بير العا 3 دي ب 0 يا" 
1 سيب 4 م اكور 
5 


00 لكات ا الحتام 2 


ع1 "٠١‏ لررسا؟ لا ا 


ع 
كلت 


َه 


سر لح م 0 3 
ماع سساو 


141نم بام 


باالسا ل للطباعة - بغار 


ربعسال2 35 سق 


ب 0 اس الو 
2 بجيرة ا سا يبه امول 


ممه لالكازه السسسني اي ىو الاداري 


3٠١ 151‏ وررساء لز كام 


8 ساعزيت جاععة شاعوطي» ٠‏ 


سام 0 لالكام 


بابسال لطباعة :شاد 


هذا الكتاب 


اطروحة ماج ثاأت دير ل 0-0 5 

حيث جرت مناتهتها في 1576/56/١١‏ في قسم التاريخ 2 كلية 
الأداب جامعة بغداد . 

من قبل السادة : 

يه الدكتور فيصل جريء 

د الدكتور عواد بحيد 

د الدكتور فاروق عمر فوذي 

د الدكتور أكرم ضياء العمري 


الرهوز الستعلة باليعث 


أ ل لا.ات 1 تأنيخ طبع اللمشر أو الأرجمع غير موجوة ٠.‏ 

ا ) 3 م ( تقس الأسدر والرجع السابقفي سوال كوه مطموع 

* - ( فنط ,1 ) نفس للرجع السابق في حالة كرئه مطبوع 
باللغة الاجنيية ٠.‏ 3 

56 ) 2 1 م0 ألمر جع السابق قِ دالة كوه مطبوع بأللعة 
الاجنبية 8 

6.- ( تإعوظ ) دائرة معارف . 


كل ركم اوفقي ١‏ 


نطاق البحث وتحليل امصادر : 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أفضل اأرسلين 
محمد صلى الله عليه وس . 

اما بعد ء فان اختيار موضوع البحث بالتسبة لأي باحث لا تحدده 
الرغية فقط , بل يجب الاخد بنظر الاءتبار أهمية ال موضوع وسدوى 
البحث فيسه ومدى تورقر المصادر التاريخية التي ترودنا بصسقائقه . 
وبالنسبة لي فأن اختياري وقم على موضوع «الجزيرةالثراتية وللوصل 
بين سلتي لال م / 4كلام .اللاكم/ *كم م » وان سبب ادخال 
الوسل في عنوانالر سالة يعرد لكر'با (قاعدة الجزيرة ولاثر! حفات أحد'ث 
قاريضية عبمة » وهذا ما ينمكس من خلال. البحث © ويبرر التأكيد 
هليها . ويعود سبب اختيار فترة البحث ( في هذه الحقبه الرمنية ) 
الى ان الجزيرة قد (صبحت مركر نشاط الادارة الأموية خلال الحقبة 


لاه 


الأخير ة من العصر الاموى , ولابد لي ان أشير إلى أن توفر المصادر 
من عدمه يمثل عقبة ر أبسية تعترض سبيل الباحث والرحث فلى بحد 
سواء . اضف الى ذلك قمتع أقليم الجزيرة بمركز مهم في ادارة 
الدولة من حيث استلاله مرقما استراتيجيا ميما ثرو مواجه للحدود 
البيزنطية العدو الدائم ومصدر الخطر الستمر للدولة الاسلامية , 
اضافة الى انه يعتبر حلقة الوصل بين شرق الدوله الاسلامية وفريها 
مع أهمية الاقليم الاقتصادية سواء من حيث الانتاج ومن حيث 
الموقع على طريق التجارة الرئيسي القديم 
كما ان الاقلهم في هذة الحقبة التاريخية /ا١١ ‏ 8١؟‏ م شهد احدامًا 
تاريضية كثيرة وكان مسرحا لحر كات متعددة كسركات المعارئة 
للسياسية الامرية لاعباسيين إضافة إلى حركات الخوارج التي أمتدت 
لتشمل العصر العباسي الاول من عرد عيد لللك بن مروارن. . 
واخير! فأن ما ساعد على اختيار للوضوع قلة الدراسات الجادة في هذا 
الجال , وقد كان للاراء البناءة التي افادني بها اسائذتي الافاضل 
والوقت الطو يل الذى تفضلو! بصرفه معي في مناقهة الافكار الواردة 
في البحث , كأن لكل ذلك اثر فمال وبالغ في تقوية معنوياتي 
وعزائمي في توجيهي والاخذ بيدي في طريق البحث الجاد . 

ان مكان الجزيرة الغراتية أصيل لعريق في هذه البقعامن العالم 
الاسلامى . حيث كأن في السابق من المناطق المتنازع عليبا ويشكل 
مستمر بين الاميداطوديتين البيزنطية والساسائية خلال حقبة طريلة من 
الزمن من أجل الاستسواذ على الافليم حيث كان نغوذهما نيه في مد وجزر 


يمأ لقرتهما العسكرية وامتقراد أوضاديها الداخاية 5 وبالفمصر 


ه 4ه 


الاسلامى اعتيرمأ السلمون خط الدفاع الأول من ديار الاسلام. 
اما نطاق البحث فيتضمن تعريفا لأهم ما تضمنتة الاطرومة 
من فصول وتسليل ونقدآ لأهم للعادر التى عالجت أسداث الجزيرة 
وموقف الاخباريين والمؤرخين من تطورات الاسداث التاريضية فيبا 
وسنتطرق إعشى * من التفصيل الى عده من العادر ‏ الهامة 3 مساك 
التاريخ العام والتاريخ لصي خاصة امانة إلى كتب (لتسب والفتوح 
وغيرها من للصادر التاريشية والسغرانية لقي استفدت منبا في جوافب 
البحث الختلنة . 


ويشع ليث قِ سيعة فصول فيما الي أسثه رأض موجل ا : 


الغصل افع يعالج جغرافية الاقليم أوما كملق 4ب من انسحية 


الجزيرة وسدودها وتضاريسبا ومراردها المائية . كما يتنأولتهر ينا 
للمدن الجررية واعمالهامع تركيز على التحولات الطارئة هليراتي ققة 
البحث المشار اليها . ويتناول ليضا دراسة عناصر السكان فيها وأن 
ذلك يبين لنا كيف أن الجزيرة كانت مر يجامضتلطا من القبائل العرية 
وقيرها من العناصر السكانية الأخرى ء ويدرس الفصل كذلك بايجان 
الاديان. التي دانت بها عناصرها السكانية من فير المسامين 
ومعرفة درجة التسامم الديني للدولة الاسلامية أزاء هذه الطوائف ٠‏ 
اضانة إلى إن دراسة عناصر السكان تمكس لنا معرفة دوافم كثير عن 
حركات العارضة وخامة القبلية منبا . 0 


الفصل الثانى : ويتناول دراسة لوضع الاقليم الاقتصادي بما في 


ذلك الزراعة والاقطاع والحرف والصناءات القائءة آنذاك . وكذلك 


التجازة :والاسواق: وطوق الرافاذف ) رتضين. كذالك ؤراسة عرارد 
الاقليم الملية المهمة وطرق جايتبا وأوجه صرنها . ويكهف لا هذا 
الفعل عن موارد الجزيرة الاقتصادية التى ساعدت على جعلها مسرحا 
لاحداث تاريضية مبمة . 1 

الفسل الثالثك : يتطرق هذا الفصلى الى فقرة الانتقال!اتيمرت بها 
الجزيرة الفراتية واتتقال السلطان فيبا الى العياسيين ٠‏ ويتطرق كذالك 
الى دراسة موقف الجزيرة من الدهوة العباسية ومقتل ابراهيم الامام 
فى مديئة حران» ومن ثم تحليل لسير المعارك العسكرية بين العياسيين 
والامويين « معركة الراب » الى كشنت مدى تذمر العديد مرن 
ابناء القبائل العربية من سياسة الخليفة مروان بن بحمد القبلية , 
ويتتبم الفصل كذلك عمليات اسئيلاء القوات العباسية على الجزيرة 
وموقف الموصل من الحكم العباسي الجديد . 


الفمصلن الرايع : ويتناول هذا الفصل دراسة الوضع الاداري في 


الجزيرة بعد خضوعها للخلانة العباسية ويتضمئ الفصلل نقطتين 
اساسيتين , اولبما بحث لجوانب اهتمام الخلاقة العباسية بالاقليم 
ومظاهر ذلك الامتمام المتمثل في كثرة زيارة الخلفاء العباسيين للاقلرم 
وتفقدهما احواله ومدى تأكيدهم على نشر العدالة بين سكانه الذين 
كانوا مزيجا من مختلف المناصر ٠‏ ويتناول ايضا سرام الدولة العباسية 
ف إقادة التحصيئات العسكرية في مناطق عديدة من الاقليم لاحكام 
السيطرة الادارية عليه . 

اما النقطة الاساسية الثانية من هذا الفصل نقد تناولت تسليل 


مداو 


ليل الولأة السياسية والأدارية وأعماليم التي اتجروها عن أجل 
كر ل وتطبيق سلطتوم في الاقليم ؛ ويتضمن كذلك استمراض لسلطلة 


ماحب الرابطة وعسال اطباية وسلو كوم . 


الغمل الخامس : يبحت هذا الفصل في استعراض ح ركة الممارعنة 
الخارجية د فارة البح » وتكقف أنا اهداف القصل كيف اري: 
الوارج كائوا مصهر قلق وعاملا اساسيا في خلق القوضى والاضطراب» 
وكيف ألوم حتقرا هدة انتمارات على جيوش مرواتن بن عمد إلى 
إن تعنى عليوم - وبعد انتقال السلطة الى العراسيين عادت المصارضة 
الخارجية إلى سابق نشاطها وقوتها حيث يمكرى اعتبارها استمرار! 
لتشاطيا زمن مروان بن محيد بعد فترة ركود مقت ٠‏ ولعل أعنف 
مظامر العارضة الخارجية تمثلت في حركة الوليد بن طريفالشاريء 
غي ان الخلافة العياسية يمرتغبا الحازم واللتملب تمكنت هن القضاء 
عل مثل هذء الحركات قضاءا ميرماً . 


إلغصل السادس : يعالج هذا الفصل حركات العارضة الاموية 
بالجزيرة الفرائية وكيف إن اجراءات الشدة التي لأ اليبا العياسيوق 
في كيس جماح الامويين واتصارهم اثارت اهل الجزيرة ولأهام الذين 
كانوا من انصار الامويين وكيف أدى ذلك الى معارضتهم للعباسين 
بثورات عديدة انبكت القرات العباسية في الستراك الاولى من الحكم 
العباسي , ولعل أعتف هذه الحركات و'خطرها حركة عبد الل بن علي 


دلا 


للذي كآن امل الغام والجزيرة يعون الثواة الأساسية الثورقة , ش 
ان قلكمالحركات الاموية اتصفت بالتجز وفقدان نظام مرسد بيجم 
قواها امام العباسيين الامر الذي ادي الى فشلبا فكلا ذريما سيك 
رو على القيام بثوراك اخرى لفقرة طويلة . 


الفسل السابع : : ويتدمن هذا الفصل. الاي . سردأ ل موه ب 


عركات المعارضة الأخرى الي ثأر نت بوجه العبأسيين. وخياصة العارضة. : 
التبلية القي, تعكس ايا مرققي اكثير. مق قبائل اللوصل والجزيرة المعادي . 


للحياسيين من جائب وطمع بوم ل السلملان من جائب آخ رخصوصا . 


ف الول . 
أما سي لاهم للصادر أي اعتمدما 3 الوحث. فيه كن مليفو 
000 ش 
ار التارية العام )0 
كتاب التأر ريخ لخليفة بن شياط رف 0 أاء/اقم 5 عام 5 
ا 0 
لل الأؤرخين المشبورين يريش إإعازل من أقدم . إمصادر التاري 
الاسلاني “المرثية على أسامن لحرا 56 ٠‏ كما انه تمن معاومات 


قريدة قِ يابها ويورد د معلوماتٍ تشترلك 3 ايرادها بغقية المصادر الاخرى 
كالعط ومات ل لك الجانب ٠‏ الأداري فو قيم | يتملق بدعين الولاة في الجريرة 


(1) رتبت هذه المصادر ‏ نقدما وتسليابا ‏ ونقا لدرجة الاستفادة 


منها قٍِ هذ[ البحث . 


والموصل ء حيكانه ينقل آوائم بأسماء ولاة الاقاليم لكل سنة . وأهم 
ما يميز شليغة هر أيراد معلومات مبمة جدآ عن الخوارج في الجزيرة 
الفراتية ‏ في فترة بدثنا سحيث يفصل كثيرا في ذكرها منذ زمن 
الخليفة الاموي مروان إن مد بشكل خاص ويتتيع احداث الحركة 
بشكل مفصل وتايح حيث يسمتر في سرد مملوماته! في الحصر 
العباسي الاول ١‏ ولعل من أروع ما يقدمه لنا خليفة في هذا الهأن 
هو نقل فص الرسائل التبادلة بين الخليفة المبدي والثائر الخأرجي عبد 
السلام اليشكري » حيث ينفرد من بين المؤرخين بنشر جواب رسالة 
عبد السلام الموجهة: للخلينة في الوقت الذى يشاركة الازدى ‏ تأر 2 
الموصل - بنقل دضالة الخليفة الموجرة الى عبد السلام ولكنه ذكر بعض 
الحركات الخارجية التي لايتصل في أحدائها ٠‏ واشار بأيجاز الى 


ثورة عبد الله بن علي ضد التصور . 


تابيخ الرسل واللوك لمحمد بن جرير الطبي ( خد ءا هكلام 
يعتير دير كتاب الطيري من المصادر المهمة في (( تاريخ الاسلام ي ورفم 
انه يركر مادته على العراق الا انه يتطرق بتفصيل الى كثير من 
احداث الجزيرة الفراتية بقدر ما له ملاقة بمركز إخلافة , إلا انه 
في اغلب الاحيان لايتطرق الى بعض الاحداث فيها الا باشارة عابرة * 
طفغيفة كدورة الموصل مثلا , والحركات الخارجية في الجزيرة إبان 
العمر العباسي الاول مما حدا بالمؤرخين الذين اعتمدوه فيما بعد 
كأبن الاثى الى اعتماد مصادر اخرى كالازدي بشكل خاص حيئما 


ساؤسم 


ينثل عنه [غيار ثورة الموصل وثورات الخوارج بالجريرة الثرائيةٌ , 
ويعلل الدكتور . فاروق عمر سبب عدم ايراد الطيرى لمعلومات عن 
ثورات الخوارج في مطلع العصور العباسية بالجزيرة وذلك لانها لم 
تكن موافقة لأسلطة المباسية المركزية )١(‏ وان قلة معلرماته في هذا 
الشأن يمكن ١ن‏ ندركبا عند مقارلتبا بالازدي مثلا ٠‏ ولو ان 
الازدي كان مؤرخا مشليا للاقليم عامة والموصل خاصة . ومع ذلك 
فان الطبري يعتبر من مصادرنا المهدة والاساسية في مواضيم شتى 
وخاصة فيما يتعلق بحركة المعارضة الخارجية في الجزيرة زمن مروات 
أبن غمد » حيث ينقل احدأاثا مفصلة عنها وبتثيم جيد . ويستدر 
لٍِ الحديث عن ثورة مليد الخارجي قٍِ مطلمع العصر العباسي الاول آلا 
أن بقية أشاراته تتصف بالاقتضاب : كما يعتبر مصهر! مهما عن 
أحداث معركة الراب , وفترة الانتقال» ويتطرق الى نتف من الخوار 
العلريين بالجزيرة . وتفاصيل واسعة عن قبائلبا كما يتحدث عن ثورة 
نصر بن شبث العقيلي ضد الخليفة للأمون ويزودنا يقوائم عن ولاة 
الجزيرة وللوصل وتنقد الخلناء لباء ومبما يكن فان النقص الذىوجد 
في الطيري يمكن ملو من المصادر الاخرى . 


كتاب التاريخ لاحمد 5 أبي يعوب بن وأضح اليعقوبي (ت 1864م / الخام) 


تاريخ اليمقوبي من مصادر التاريخ الاسلامى الهامة رغم كوته 
ذا ميول علوية الا انها معتدله بحيث لم تؤثرعليه في كتابته للتاريخ » 


وفنك مقارنة رواياته برواياى الطبرى بين (نا اعتماده مصادر لم 


)00( د. فاروق همر» طريعة الدعرة العياسية (بيدوت ة) ص 117/71 


د ١1اسم‏ 


يعقمدها الطبري فدثلا يتحدف عن بعض الاحداث المتعلقة بثورةٌ 
الموصل ند العباسيين في الوقت الذى لايذكر الطبري الا سطراً واحدا 
عن هذه الثررة » ويتحدث عن ثورات الوارج في الجزيرة في عصر 
مروان بن محمد وكذلك العصر العباسي الاول كما يتطرق لذكر 
المعارضة الاموية وبالأخص ثورة عبد الله بن على ضد المتصور ونجده 
بالغ ايشا في اجراءات يحي بن محمد ضد أهل الموصل بقولهة: 
ل حق أفناهم فجرت دمائهم ثثيرت ماء دجلة .. )) )١(‏ . 

كتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر ٠‏ وكتاب التنيية والاشراف 
لعلي بن الحسين المسعودي (ت 40*ه505ام) 

لقد أفدنا من مؤلغات المسعودي ٠‏ المروج ٠‏ والتنييه والاشراف من 
ناحيتين التاريخية والجفرافية . فالمسعودي يقل أنا بعض المعلومات 
المتناثئرة عن العلويين بالجزيرة ولا يتحدث عن المعارضة العلوية الا 
بأققضاب شديد ويشي الى ثورة عبد الله بن علي ضد المنصور كما 
- بذحكر احداث ممرحكة الراب بين الامويين والعياسيين 
ويتطرق الى استيطان العرب وغيرهم بالجريرة وهذ! يصور اسلوبه 


باعتباره مؤرها وجغر افيا قٍِ أن وأحدن وخاصة 3 كمابه العنبية 


)١(‏ اليعقربي » التأريخ ٠‏ ج ؟ ( بههوضء 1556 ) ص لاه؟ 


م ألاه 


والأشرلف (لذى يمكس مادة جغرافية (أمعنى الصحيم (1) بالرغم من 
إن لالسعودى قد سأر في الثنبيه بنفس الضط الذي سأر عليه في 
المروج مع بعضرزيادات طفيفة كمايذكر ذلك الدكتور جوادعلي (؟). 
كتاب سس نبذة من كتاب التار يخ - لولف مجبول : 

أن هذا الكتاب هو لختصار للمعلومات الواردة في لشيار العياس 
وولده ,» فقد أقتبس عددا من الروايات المبمة وصافها برواية واسدة 
متعاة مع بعضباء واغتصر روايتها » وان معلوماتها امتملقة بفترة 
الانتقال مشاببة في اغلبرأ لأمعلومات الوارده في (خبار العياس وخاصة 
فيما يتعلق بفترة الانتقال في الجزيرة وموقف الجريرة من الدعاة 
العباسيين وكذلك مصي ابراهيم الامام ومققله ٠.‏ - 

كتاب الامامة والسياسة ( النسوب ) محمد بن مسلسم بن قتيبة 


0 ت 1لا؟ ه/ خم م( 


ينسب هذا الكتاب خطأ لابن قتيبة ويتمير بذكر روليات فريدة 
لامثيل لبا في غيره من الكتب التاريضية الاغرى علماً انه لايذ كر 
سلسلة رواياته ويكتفى بذكر (( تالرا : .. لو . . ذكروا )) . ويظير 
طابع المبالغة في بعضبا. ويحتوي معلوءات عن حركة المعارضة الخارجية 
في زمن مروان بن مصمد والممارضة الاموية ضد العباسيين ممثلة فى 


ثوررة عود الله 5 على كماائته ينغرد بذكر رواية عن ثورة سليمان 


)غ0( كر|تشكرفسكي 0 تاريخ الادب الجغراني العربى » آر جمة صلاح 
الدين عثمان ٠‏ ق١‏ (القاهره 7ك5ؤ1 ) ص 6( . 
0( 8 جواد علي : موارد تاريخ ا مسعودى 2 مجلة سومنر »2 مْ 0 
( بغداد ,. 54ذا ) صرؤلا. 


ل 9( الم 


أبن مشام الاموي ضد الخليقة ابي العباس في الجزيرة علما ان مصادرنا 
لاتذكر أي معلومات عن هذم الحركة ٠‏ 

إن العك لاير ال يحوم حول المؤلف السقيقي ابذا الكتاب وقد 
اختاف الباحثون في ذلك حيث أسبة بعضيم الى ابن القوطية 
الاتدا )1 “وأسبة أخصدرون لابن حزم الظامرى الآ:.ف_دل أسي 
(ك 5مك ه/ ك5١٠‏ م ) (؟) وهناك من ينغي تسيتة لابسان حزم 
ولابن قتييسة معسا (9)ه 


كما استفدنا من كتاب العيون ن والحدائقفي أخبار ا طقائق اؤلغ.مجبول: 


حيث تضهن معلومات متداقة بثورة عيك إلله لانجد لها ذكر ١‏ في بعش 


كتب 1 تأريخ 6 سسام 3 


استفد نا 3 بعض جواقب البق من كتاب الاخيار الماوال لبي 
حنيفة أحمد ات داود للدثيورى لت متكا / 1م ) 

ويلك تتعيز رولياته بأنها تذكر يدون أسناد إضافة الى إنهأ مخخصرة 
وم" كل في يعض الاحيان ألا أن دم الأورخ يجعل الياحمث منقاد! 
)211ص 
)١(‏ يراجم د فاروق ٠»‏ طبيعة الدمرة العياسية , هامش رقم (15) صى دم 
5( جبرائيل جيور » كتاب الامامة والسياسة سوب لابن أثيبة من 

فو مؤافة ؟9 مجاة الايساث تن » أأسنة 0 ©" ) ايأول 0 


65 ) ص 0ه , 


ةا روماه وو صرف عدم «كتاب الامامة والسيامة المنسوب لابو لتيبةمن و 
مؤّلفه ؟ مجلةالابساث ج١3 ١‏ الهنةكا ٠‏ (آذاو» لكذا ) عي119.119 


ااه 


بشرورة مراجمة رواياته )١(‏ . رغم (نه ليس لديه أي اتصاء تقدي »2 
كما آنه بيعل بعض الاح_داث المومة فيما يعاق يحركات العارئة 
الخارجية والاموية ولكنه #تطارق إلى ذكر احصداث مع ركة الراب ويمش 
الزيارات التفقدية البي كام بها الخلقاء العراسوون للجريرة . 
مصارد التار 2 ملي : 
ان مصادر التاريخ العام كخليفة والطبري ٠‏ واليعقوبي ترحكر 
امتمامها بأقليم العراق بصفة خاصة , ثم تتطرق إلى ذكر الحداث 
الاقاليم المجاورة ب ومنبا لقليم الجزيرة ‏ حينما تحكون لأحداثها 
علاقة ومسأس بمركر الخلافة ومن هنا تأقي اهمية التواريخ المحلية () . 
تاريخ الموصللابي زكريا ل ثريا بريد بن مد الازدي زه 74 هله114؟ م( 
بعثير تأريش الموصل لابي زكريا بريد بنكمد بن لياس ب القاسم 


الازدي من أهم المصادر التي اعتمدنا عليبا في البحث والتي جمعت 


بين صنة التارييخ اكثر من أي صغة لخرى رغم م اشتبر به مؤرخو 


)١(‏ (عه72- +ق68) عنقطط لوك لتتررمستا فط + سمعاط . لىم 


م . طرزنتفغط] ططمع) ١‏ برلوع5 لقعت أ1امم م 


2 راجع عن ظبور مصادر انتار ييخ اللي » بشأر عواد معروف : 
الفكر التاريخي عند العرب ( بحث مقدم إلى الو تمر الدول للتاريخ 2 
(بغداد , */ا15 ) ص 585 - 58 . 
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القرون الاسلامية الاولى بصفتي ااتاريخ والحديث , وان هذا الكتاب 
يشمل الجرء الثاني ورتضمن احداث ما بين صنق ٠١١‏ 2 4ككم/ 
كم 18م ٠‏ وآد كثب على اساس المنين وقد اورد حرادث كل 
سنه في اطارها نفسما ثم يكمل الحادث إذا اعتمر الى اكثر من سنة في 
بقية السئين الأنية أي أن الحادثة تبقى متقطمة . ولبذا فعلى القاريء 
أن يستتبع الحوادث في سئواتها . 

وان الصفغة العامة للكعاب هو في التاريخ السياسيللموصل وم'طقة 
الحزيرة وحق خارجبا . ولعل السبب في ذلك أن ايا زحكريا الف 
عؤلفات لخرى فقدت امثال (كتاب القبائل والخطط ء وكتابه. الخاص 
بطيقات المحدثين والقي يذكرها من خلال عرضه للاحداث . فمن 
المحتمل أن يكون الازدي قد فصل جيدا بأخبار الشخصيات والتراجم 
في تلك الكتب , وجعل كتابه هذا في التاريخ السياسي رغم كوئه 
بشمل أخبار كثي من ترأجم الشخصيات والقبائل للوصلية (1) . 

ان الجرء الاول من كتاب تاريخ الموصل للازدي مفقوه () . 
والظاهر من عنوان الكتاب أنه خاص بالموصل ولكنه يعالج احداثاً 
تم خارج الوصل في منطقة الجزيرة بل وحق خشارج الاتليم . 
وخاصة اذل ما كانت لبأ علاقة بالموصل !و ذات تأثير عليبا بطريقة أو 


)١(‏ راجع مقدمة تاريخ اللأوصل للازدي ( القاهرة ,/1559 ) تدتربق 

د. هلي حريبة . 

() ده . فاروق ٠‏ تاريخ الموصل للازدي, نقد وتعريف تاريخ الموصل , 
مجلة المكتبة , ( بغداه 1558 )ص 54 . 


م 19م 


بأغرى , ولذلك يتصف بصفة التوايخ الغاملة اها إلى كونه تأريضاً 
عليا )١(‏ , ولعنه لم يفصل في الاحداث خارج الجزيرة بالدرجة التي 
يفصل فيبا احداثها , ويهابه الطبري في طريقة نقله لاروايات التأريخية 
فبعطي لكل روآية سندهاء ولكن الطبري كان اكق التراما منه بذلك . 
ومن الرواة الذين اعتمدهم ٠‏ المدائني » واليشم بن عدي , وأحمد بن 
زهير . وأبا معشر السندي » وغليفة بن شياط . 

لما من ميولالمؤرخ» فيبدو انه كان معتدلا عحايدا بحيث لم تكن له ميول 
سياسية واضحة , ولكنه متماطف مع العلوبين , وقال الازدى في 
وصف طريقة عرضه للمادة : « لم اعمل هذا الكتاب من كتاب معهول 
مراف تدك افية فل افر الوعل خاءة وائما: .جغته من كتب شق 
وقد ذكرت ما وجدت ول اعدل عن الصدق » . 

لما من ناحية المادة التاريخية التي أوردها , فتجد ارى الازدي 
يعطيةا صورة مثالية للوضوح لفترة الانتقال التي شبدتها الجزيرة بعد 
انتقال حكمبها من الامريين الى ايدي العباسيين » فيورد معاومات واسمة 
عن حركات الموارج بالجزيرة في عبد مروان ويفصل في احداث هذه 
الثررات في الموصل والجزيرة ٠‏ ثم يتطارق لذكر ممركة الزاب الفاصلة 
بين الامريين والعباسيين ويتطرق لذكر ردود الفعل الى حدثت في 
اعقاب الثورة بالموصل ٠‏ عثلة في ممائدة شيوخ القبائل العربية 
للعباسيين كوائل بن الشداج الازدي ومدى تكريم العباسيين له ولأبئاته 


من يعدم ويغصل في أحداث #ورة للوصل صل العباسييث بحيث يعطى 


. ه . فاروق ؛ طبيمة الدهوة الحباسية ؛ ص لال‎ )١( 


معلومات مذهلة عن لحداث الثورة بجرئياتها وتفاصيلبا . ويذكر 
أسيابها وتفاصيل احداما والاشراف الذين اشتركوا فيبا » ويتسدد 
بسياسة العباسيين قائلاً على لسان عويمر الاعرابي : « كذب وال من 
زعم لن هؤلاء د لى العباسيين ‏ مسلمون » . ثم يتطرق الازدي 
إلى احداك حرحات امعارضة الامويدة بالجزيرة . وخاصة :ورة 
عبد الل بن على حيث يفصل في ذ كر لحدلثياء كما اننا مديئون للأزدي 
وذلك لحفظه 5 نص الامان الذي منصه الخليفة للتصور لعبد الله بن 
علي العباسي الثائر بعد فهل ثورته ولجوئه إلى البصرة . كما أنه 
يوأاصل حديثه عن حركات المعارضة الخارجية بالجزيرة والوصل .وقد 
نقل عنه لبن الاثير لأعلومات ذات العلاقة بالحركة الارجية: بالجزيرة 
والموصل« ولكن أبن الاثير ل يذ كر أسمه أواسم كتابه )١(‏ » ويشاركالازدي 
خليفة بن خياط في ذكر رسالة الخليفة امبدي للقشائر عبد السلام 
الخارجي » ولكنه لا يشاركه في نقل جواب الرسالة التي وجرا 
اليشكري للخليفة المبدي « بسبب كونه شديدا وصارما»(؟) وإما 
وقعث له عن طريق غيد صحيح وربما لم تقع الرسالة في يده . 

كما يفصل الازدي بشكل وأسم جدا لايماثله لي مؤرخ آخر فى 
استعراضه أولاةالموصل والجزيرة واستعراضهلاعماليم ومنجزاتيمفيالمجال 
السياسي والادارى » كمايندد بسياسةالتعسف الياتبعها القسم الآخرمنهم » 
() رأجع مقدمة تاريخ الموصل للأزدي ص !#7 ل 56 . 


نه د20 فأروق طبيعة الدعوة العباسية ص 5١‏ . 


لآ مه 


ويتطرق الىذكر قوائم (لولاة واصحاب الصلاة والقضاة لاموصل يشكل خاص 
في نباية كل سئة 

وتطرق ابو زكريا لذكر أنساب القبائل العربية والموصل وأنساب 
اموصليين بالتفصيل ثم تطرق إلى سوء الاحوال بالموصل التي سيبتبا 
القبائل »ثم يذكر بعض الثورات المفردة كثورة العبيد في حران 
وثورة الموصل سنة ه5ام ضد السلطة المركزية . وهيما يكن من أمر 
فان الازدي يعتبر المصدر الاساسي الباشر الذي اعتمدنا عليه بشكل 


اكبيد فق أحداتك الغرة موضوعة [أييد 


عبطسصسللء'1 2ه متطدروصه21 2ه عالعتسمعطه عط 


كن مؤلف الكتاب بطر يك 3 ساة 1.؟ 1 5لهم وبوذأ 5 عأصر 
فترة من أشد فترات التاريخ الاسلامي فعالية سياسة ونهاطاً فكريا (0 . 
ويتعلق تاريخضه يحوادث منطقة الجزيرة حيث أنه كأن من قرية 
تأمحري التي تفع بين الرقة وحعن مسلمة حيث وهب نفسه لادرأسات 
التاريخية زقة 0 وكتابه التاريخ ممع نظام الكتابة لمعيه الممئين 


( حوليات ( حيرثك بيدا كن حادثة بعنوان بير 2 


ع( د فاروق» الأرجع السابق ص59 ب 649 , 
2( تاريخ الادب السريانى 3 حوليات كاية الاداب 3 جامعة ع 


شمس ( القاهرة » 151/6 ) للجلد #الياص 935 56 


5ن © 


وأن أصل الكتاب باللغة السريائية » ومترجم للفرنسية » وكما 
ترجمتنصوص منه إلى الافة العربية وهو يكتب الاحداث التاريشية في 
أطار التنيؤات والملاحم الدينية المسيصية » فيتطرق إلى ذكر حادثة ما م 
يستشيد بقول أحد الانبياة . 

تكام دائيوسيس عن فثرة الانتقال الامويسة ‏ العباسية بالجزيرة 
ويصف تقدم القرات الخراسانية » ويصف اساحتيم » ويستمر في 
حديثه عن خطوع الجزيرة للعياسيين وكيف إن أول ولاترا «عوسى بن 
مصعب قد أرهق السكان والزميم بلبس السواد » ويتطرق الى ذكر 
ردود الفعل السياسية التي حدثت بالجزيرة في أعقاب مجيء العباسيين 
حينما يذكر « تبيض سكأن الجزيرة بوجه العباسيين » ويؤكد مدى 
كره السكان للسلطة ال ركزية وعدم حييم للخضوع أليبا بسبب الضغط 
الذي كان يمارسه الوالي العباسي ٠‏ 

ويتطرق دائيوسيس إلى سوء الحالة الاقتصادية والاجتماعية لاسكان 
سيب ها حل ببا من الخراب والدمار نتيجة عدم الاستقرار بسبب 
حركات الخوارج . وبسيب ها كان يسيبه الولاة وعمال الجباية الذين 
كان يسميهم « بالاشرار » كما انه يحتوي على معلومات اقتصادية. 

واذا ما قارناء بالازدي , نجد أن كلييما مرمان في محال الحياة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية » ويتفق كلاهما في موقنه العدائي 
وعدم حبه لأساطة الهباسية المركزية . ولعل دايئوسيس يفصل في 
احداث الجزيرة وبشحكل خاص القضايا الاقتصادية في حين ان 


لأا 


الاز دي يتطرق أذكر موأضيع خأرج اللزيرة » وكلامما يعلل أن 
الضرائب والاسلوب السىء في جبايتها هي التي اجيرت الفلاحين الى 
البجرة للى للدن ما أدى إلى تدهور الحالة الاقتصادية . ولكن 
دأئيوسيس بالغ كثير! في معاداته للعباسيين » و كذلك في عرضه 
أعلومات تستند إلى الاساطير وكذلك الاحداث الغرزيبة كحادثة كسوف' 
أو عاصفة .... . الخ . 

كتاب بغداد لأحمد بن أبي طاهر طيفور : (ت ١586م‏ / #ككم) 


ات 


على الرغم من انه تار يخ خاص ببغداد . إلاانه في حديثة عن الاحداث 
كر 
زر 


الخلائة > حدق و حدثت فى الاقاليم الاخ ى »2 فيورد معلومات واسعة 
و3 يم الاخرى ء فيورد معلو 


ذات العلاقة بمر كز الخلانة يتحدث عن المواضيع الت لبا مسأس يمر 
ودقيقة عن ثورة نصر بن شبث العقيل ضد الخليفة للأمون العياسى 
وتوسع الثورة » ويتحدث عن موقف الخلافة العباسية من الثورة , 
ولجوثما إلى الاساليب السلمية إحاولة اقناع الثوار بالاستسلام ويستعر 
في سرد تفاصيل مبمة عن حركة نصر الى أن انتبت بالفقل ؛ وأنه 
يعدد نصا كاملا للكتاب الذي كتبه طاهر بن للسين الى اينه عبداك 
لا وجيه أيحارب نصر بن شبث ويشاركه الطبري في ذلك ٠‏ والواقع 
أنه لفادنا كثيرا في دولياته التي يوردما عن أحداث وتطورات الثودة . 


كتاب ١‏ الإعلاق الخطيرة ف ذكر 1 أء للها ودر زبرة 2 مخطوط 4 
2 م 


لابن شاد عز الدين أبو عيد 1" عمد بن أبرأهيم بن خليفة الحلي 


رت كلكم/ فمكلم) 


على اأرغم من تأخر المضدر عن فثرة بسنا ألا انه يكنب لاحداث 


لاحلاه 


الجزيرة حيث يختص بذأكرماً باحثأ كل مديئة من مدنأ على حدةٌ 
ذاكر! اعمالها وولاتها , وعلاقتيم بالمدن الأخرى ء وان فائدتنا تقتصر 
في اعتمادنا على بعض العلومات الى أفادتنا في التعرف على عدد من 
مدن الجزيرة وقراها » وكذلك قائمة الولاة الخاصة بأقليم الجزيرة 
في العصر العباسي الاول ما أفادنا في مقارنتها مع القوائم التي يوددها 
خليفة , والطيري : والازدي . 

كما أطلعنا على كتاب تاريخ الرقة للحر*اني غير أنه لم ند فيه 
معلومات هبمة سوى أنفراده بالاشارة إلى وجود ( خوارج اباضية ) 
فيبا على الرغم من أن مصادرنا تتفق على أن خوارج الجزيرة كانو! 
من الصفرية . 


مصادر كتب الانساب والتراجم 


أن قيام تنظيمات الدولة الاسلامية ف القرن الاول على إساس 
القبيلة قد ادى إلى لزدياد لهميتها ومن ثم ازدياد العناية بالانساب 
ما أدى الى حركة واسعة في ظوور كتب النسب(١)‏ 


1 


)0( إرأجع كتاب الدكئور صالح العلي » التنظيمات الاجتماءيه 
والاقتصادية في البصرة في القرن الاول البجري ( بغداد , :1564) 
وبحثه عن « أستيطان (لعرب ف خراسان » النشور في علة 


كلية الآداب والعلوم ( العدد الثاني ) لسنة 1506 . 


1ه 


عي 13-1 1ه د و ا باد م عل لمع م1 596 
كتاب أنتسأب الاشراف ( غخطوط ) لأحمد بن يحيى البلاذري ف 


لالم / كخلم) 


اليلاذرى ف كمايه هذا يكين التاديخ 3 إطار الست يلك 
أهتم بتدوين الاخبار التاريخية عن الاشخاص الا انه 1 يكن مرتيا 
عل أساس الحوليات وائما ونأ لانساب قبائل األعرب 3 قي دين أن 
مؤلفه الآخر ( فتوح البلدان ) مرتب على اساس الاقاليم وللدن . 

ولبذا نجد أن المحور الاساسى لأكتاب هر اناب كيار القبائل 
اأعربية ولذا فاننا تعجده يتكلم عن بي ماشم مشلا قجل غيدهم من 
ألبيوتات العربية 0 ويتكلم عن العياسيين 0 قيل إن يتكام عن الامويين 
رغم ان الامويين سيقوا العباسيين في حكم الدولة الاسلامية » فهو 
يذكر أسم الشخصية ويذكر تحت الاسم عددز من الاحداث التاريضية 
فمثلا تحت [سم أبي العراس ( أول خليفة عباسي ) يذكر : 
أمر أبن هبيرة ومقلته . 
أمر السفيائي . 
أمر يسام بن أبراهيم . 

ويتقل البلاذري من رواة مشبهور ين كالمدائني زت هكم / مم ( 
وعمر بنشبة زات ؛ ككام/ هلاهم ) وأأبيثم بنعدى رح تدكم/ اكلم ) 
وهشام بن عمد بن السائب الكلي (ت غ١5‏ امكله/ كلف كخم ) 
والوأقديزت لا 1م / لم ( . والبلاذري بزودنا بمعلومات وأسصة 


وثمينة لاغاية عن ثورات الخوارج زمن هر وأن بن عسد بقيادة الدحاك 


مد 59 سم 


الخارجي والذين تولوا زعامة الخركة بعد مقتله , ويورذ هذه العلوماأت 
عنهم تست عثران , « لمر الضحاك بن قيس الخادجي » كمأ يزودنا 
بمعلومات قيمة عن فترة الانتقال بالجريرة الفراتية » ايتداء من معركة 
التواب واتسعار معروان بن عمد الخليفة الاموي فيبا وكذلك خضوع 
اللوصل ؛ وبقية مناطق الجزيرة الاخرى للعياسيين ويتحدث ايضاعن 
حركات المعارضة الاموية للعباسيين في الجزيرة الغراتية ويفصل في 
ثورة عيد الل بن علي ضدمم » اما عن حركة الخوارج بالجزيرة في 
العصر العباسي الاول فلم يتطرق البلاذري إلى ذكرها باسةثناء ثورة 
مليد الخارجي ويشيد كذلك بشكل عابر إلى ثورة الصسصح الخارجي . 


كتاب أخبار العياسي وولده : اؤلف بول ٠‏ 


ري اي سدح عع جاح ص سد سسطت 00010 


يعتيد من المصادر البامة التي تبحث في الفثرة العياسية لليكرة ٠‏ 
وخاصة المعلومات للمتعلقة بفترة الانتقال وهو يعرض معلوماته وفق 
اسلوب كناب الاتساب مبع للعناية بالاسناد خاصة وأنه ينقل معلوماته 
عن روأة عديدين كأبي مخف (إتاء دام / اللا م ) ومصعب 
الربيدي رات 50 ه/ ١486م‏ ) وعمر بن شبة (0ات, 306 م 


/ هم ) والبلائري [ ص كلالا ه / 355 م ] (0) وهو موآل 


)1١(‏ يراجع د . الدوري » ضوه جديد على الدعرة العباسية ,» جلة 
كلية الآداب والعلوم . العدد الثانى ‏ ص 54 ب لم2 واك.ء 


فاروق 0 طييهة الدعوة الحياسية ص 9( ب 54 , 


لاد 


للعباسيين ويقدم لبأ معلومات فريدة من فوعيا عن المركات الثورية 
التي قامت بالجزيرة الفراتية في الوقت الذى قامت الثورة ٠‏ العباسية 
في خراسان . وتركزت هذه الحركات في تكريت وهيت وكشفت عن 
وجود نشاط سرى للدعاة العباسيين بالجزيرة» كما يقدم انا معلومات 
وأعطة و سي لبراهيم الامام وكيفية القاء القبض عليه وسجنه في 
مدينة حران واهم شىء يمكن ملاحظته في هذا الشأن هو الرسالتان 
اللتان ارسابما الأمام للدماة أحداهما من سجن مديتة حران والاخرى 
الق قبلها من حلب », كما يتطرق لأسلوب المعاملة التي عومل بها 
الامام في حران وللناقشات التي جرت بينه وبين الخيلفه الاموي مروان 
أبن محمد ء الي أن انتبى الامر بمقتله . 

كتاب غرر السيد ( مخطوط ) لمؤلف يبول : 

وهى من بين المصادر الي تبحث في سير العديد هن التراجم 
الاسلامية , ولكنها تحتوى فى مضامينها معلومات تأريخية مبمة تتعلق 
بالمركة الخارجية خصوصا كالرسالة المتبادلةبين الخليفة الاموي مروان 
أبن محمد والضداك بن قيس الخارجىء كما أنه يتطرق لذكر معلومات 
خاصة يفترة الانتقال بالجزيرة الفراتية ؛ واستعواض حركات المعارضة 
الاموية (المبكرة )في الجزيرة » وخاصه ثورة عبدالله بن على » ولن 
مبلخ فائدتنا من الكتاب كانت في نطاق الواضيع التي ذكرت . 
كتاب جبرة النسب الكبير (مخطوط ) ليشام بن محمد (لكلي؛(تء 


565 لاكءلاه/ 5١م‏ لكمم) : 
م 0 


وهر يعتقى بالامور التي تخص القبائل ون من المصادر الاساسية 


للذين الفرأ في هذا الغن ٠‏ مثل محم بن حورب السكري وأبن 
حزم » والسمعائي وفييهم () . | 
وييتم ابن الكلي بذكر انساب العر ب ٠‏ وقد أعتمدت عل نسخق 
الاسكوريال ولتئدن وذلك لان فسخه لندن ونسخة الاسكوريال ليستا 
رؤاية موجزة للأصل كما يظن بل تكمل لحداهما الاخرى (؟) وكان 
مبلع فائدةنا من المخطوط هو معرفة نسب عده من الشخصيات الخارجية 
التي اشتركت في الثورات ضد العياسيين فى الجزيرة الفراتية . 
كما أستفدنا من كتاب مقاتل الطالبيين وأخبارهم «لأبى فرج 
اا م 2 


الاصغوانى 3 الذئله أهمية خاصة , ويظور لديانا ميولاعاوية 0 ويمكن 


أعتباره تاريخا للأسرة العالوية »كما لستفدنا من كتاب الطبقات لمحمد 
أبن سعيد العروف بكاتب الواقدي (ت ."5 م/ ككم - 66ل م ) 
وذلك في مجال ترجة بفض الشخصيسات القضائيه . وكذلك “الحال 
بالنسبة لكتاب أشيار القضاة أوكيع . 


1 مصادر كتب الفتوح الاسلامية :1 


لقد امستقدنا من كتب الفتوح الاسلامية الى زودتنا بمعلومات 
هامة عن هدة موأضييع من البحث . وأفنها : د 


. بشار عواد معروف ء اصالة الفكر التاريضي عند العرب , مره‎ )١( 
جلة كليه‎ ٠ حسام السامرائى 0 هشام بن مدمك العلي‎ . 3 (000 
الشريعة , العدد الثانى ( بغداد , 0556 ).ص188.‎ 


9آمس 


كتاب فترس البلدان لأحد بن يحي البلازرى رت , خلاكم/؟ة1 م) ؛ 
البلاذري من بين للؤرجين الذين تتصف رولياتهم بالموضوعبة والخحيادء 
ويمتي كباب الفتوح من بين المؤلفات البامة في ميدانه 2 وهو مرتب 
على الاقاليم ٠‏ في كل اقليم » فتحه ونوع الغتمم ٠‏ وما قام به الغاتحون » 
وتكمن أممية رواياته فى دالثقة الى وضعبا فيه مؤرخون متأخرون 
عنه كالجبشياري والصولى وامقريزى والذهي والعيني » )١(‏ 
ته افادنا البلاذري بالمعلومات المتعلقة بشأن أستيطان العرب في 
الجريرة الغراتية وتوزيعهم في مناطقها العديدة سواء في أثناء الققس 
أم بعده .كما أنه يورد معلومسات عن متدار الضرائب والاجراءات 
الإدارية الى أتخدت في الجزيرة بعد فتهبا ء والتي استمرت اثارها 
دمع تغييرات في العصر الاموي - في العصر العباسي 
كتاب 2 (مخطوط ) لأحمد بن اعثم الكرفى (ت 714 ه/ 6ككم) 
١‏ ما لاشك فيه أن أبن أعثم الف كتابه هذا بالتترح ولس اريخ 
حريث بك إ الجرء الاول من مخطوطة الفتوح من خلانة عثمان (ر) 
افق ه/ 45م هلام / 508 م2 وينتري بثورة الختار . اما الجزه 
الثاني فيستمر من ثورة لاختار ويتتبي بثودة بابك 8 زمن 
الخليفة المتصم العباسي 518 م / 455 ام 75397 ه/645 م. 
اعتمد أبن اعثم على رواة متعددين المدائني زرحلكم / 60خم) 
والواقدي (دلا١؟‏ ه/ 57هم) ومحمد الزهري (ت؛4؟١‏ ه //اكلام) 
8 5 


وأبى عضيف لوط بن بحى ( سلاها م / 9/4 م) وهشام بن الكلبي 
5١4(‏ -5ء5ه /ركلطخ ‏ ١ك‏ م )لمافي حديثه عن فترة الانتقال 
(من الامويين للعباسيين ) في احداث معارك الزاب ‏ فيورد اسائيد جديدة 
ورواة جدد كالب لاذري زات عكلاكه / كحدم ) والبيثم بن عدى 
رت )“5 - لا١5‏ ه / اكلم 3١5‏ م ) وغيرهم ويشك الدكتور 
فاروق في حقيقة هذا القسم الأخم (المبتدأ بظبور المسوده) «اعلكتاب الفتوح 
وريما كان القسم الأخير من المخطوط قد أضيف في وقت متأخر ويجدر 
الحذر من قبول الروايات أبذا القسم الآخر من المخطوط خاصة وأنه 
بظبر ميولا علوية واضحة فيبا . 

ومع هذا فان ابن اعثم السكوفي ينفرد بين المؤرخين يأيراد نص 
الرسالة الق وجهها الثاثر زيد بن على الى أهل الوصل والجزيرة » 
كما أنه يتحدث عن فترة الانتتال ومعارك الزاب والعارضة الاموية 
وخاصة ثورة عبد الله بن على ضد الخلافة العياسية . 

وما تجدر الاشارة إليه أن الفنتوح ترجم الى الاخة الغارسية ء 
ترحجة محمد ين أحقد الستوني الوروي الذي زعم أن ابن . أعثم الف 
كتأيه هذا ( سنة 04؟ م/ 4اهم ) وأن الترحجة الفارسية الفارسية 
طبعت على الحجر في بومياى باليئد سنة 365.١‏ ه / كخهاام كما 
طبع من هذا المخطوط (؟)أجز اء من المجلد الاول في حيهر آياد الدكن, 


بالهند ( حككد ‏ .ذل ) بأعتناء عمد عيد العيد خان . 
200 
)١(‏ د . فاروق » طبيعة الدعرة العباسية . ص 8؟ . 


د لاواه 


: ّْ 4 
ا 0 اك الذد ل ث2 5م لعرثطوم : 
كتب التنظيمات الادارية والاقتصادية() : 


لد استفدنا من عدد من الصادر آلتي تبحث في الجوانب الادارية 
والاقتصادية , وأهمها كتاب « الخراج » لابي يوسف القاضي (ات , 
لله /لاكلا م ) وعخطوطة « الخراج وصنعه السكتاب » لقدامة بن 
جمفر الكاتب البتدادي ( ات 590 ه / 3558 م ) إذ وجدنا فير 
معلومات ثمينة عن الوضع الاقتصادى بالجريرة وطرق الواصلات فيها 
وبعض الاخبار الادارية وكذلك كتاب الاحكام السلطائية للماوردى 
تج .ءه4ه/ 6هء٠١‏ م ) كما أفدنا من كتاب الوزراء و!/ كعاب 
محمد بن عبدوس الجبشيساري (ت6١951م/‏ 3545 م ) الذي يتعاق 
بالدرجة الاولى بالادارة والنظم العباسية وللكن افادتنا منه تتعلق 
بتطرقه إلى تكرر زيارات الخلفاء لاقليم الجزيرة وتفقدهم أحوالها 
وخاصة زيارة الخلينة الرشيد المتكررة لمدينة الرقه والرافةة وما رافق 
زيارته من أحداث ٠.‏ 

ومع إن هذه الكتب لا تدغل كلية في الدكتب التاريخية 
لاتصالها بالاطارة آلا انبا تحتوي على حوادث تاريخية مبمة 2 فضلا 


عن أهميتبا في دراسة تاريخ العرب الادارى والاقتصادي(؟) 


(1) راجع عن ظبور هذا النمط من التدوين التاريغى ٠‏ بشار عواد 
معروق ٠»‏ المرجع السايق ‏ ص 39 . 
(0) ن.م ض كما .. 
د عد 


المصادر الادبية 

لا يمكن الاستفناء عن الصادر الادبية في كتابة التاريخ فيستطيع 
الياحث أن يستنتي الكثير من القائق التاريشية من خلال للصادر 
الادبية ٠‏ وأهم المصادر الابية ذات العلاقة بموضوعنا : 

الييان والتبيين , للجاحظ (ص, 6هثمام/ 56 م ) : على الرغم 
من اله كياب عام بالادب إلى أننا استيدنا من أبيات الشعر التي 
تتحدث عن مقتل الوليد بن طريف الشاري . 

وكتاب العقد الفريد لابن عبد ريه (إكا كالم كمه م( 
وكانت فائدتنا منه في مواضع شق وخاصةموضوع الخوارج كالوليد الشاري 
ومن بين المضادر الاخرى كتاب الاغاني لابي فرج الاصفباني ( ت دهم 
ك1 لأكة م ) . حيك تتواثر فيه معلومات عن سكني القبائل في 
الجزيرة الفراتية » وبمض المعلومات ذات الفائدة في جوائب اخرى , 
وكذلك الكاملني الادب للميرد ( حت عذكام / حكام ) والذي 
يحتوي غل معلومات عن خوادج الجزيرة . وكذلك كتب الثعالي 
(تذخث ه/لا؟٠‏ م ) ومنبا لطائف الممارف ٠‏ وثمار القأوب في 
لضاف والمنسو ب وفيه معلومات متفرقة عن الوضسيع الأةتمادى 
بالجزيرة . ونباية الارب للغويري (ات , "ولا هم ) الذى يزودنا 
بمعلومات عن 'اماكن القبائل المربية بالجزيرة . وكذلك التلتشتدى 
صبح الاعشئ في صناعة الأثقاء . 

ا 5 


المصادر الدغرافية 


لا يمكن الاستذناء عن المصادر الجفرافية القديمة في دراسة 
كثير من جوانب التاريخ الاسلامي ٠‏ خاصة وان المصادر الجغرافية 
تعتير المصدر الاسراسي عن الظراهر الطبيعية والعناصر السكانية بل 
عن الاوضاع الاقتصادية في لى منطقة جغرافية من مناطق العام 
الاسلامي ؛ وسنتطرق إلى لهم للصادر الجفرافية للعتمدة في هذا البحث 
خاصة وإنني أسربت في دراسة جغرافية الجزيرة » وذلك لانها تعتير 


سرح الذي جرت عليه الاحداث التاريضية مقصودة البحث ٠‏ 


إن من للصادر الجنرافية البامة » كتاب الاعلاق النفيسة لابي 
على بن رسته, ( عش ل .لم / لا356 ل ؟(5 م ) حرث يتضمن 
معلومات جغرافية متنوعه خاصة عن الوارد المائية بالجزيرة » ويشاركه 
في ذلك بن خرداذبه زات في حالي 9.٠‏ ه/ ؟لكم ) في كتابه مسالك 
لممالك , الذي اهتم بوصف الطرق والسالك لاقليم الجزيرة وقد 
تقل عنه عدد من الجغرافيين #اليعقوبي وابن حوقل والمقدسي 
والسعودي » ويتضمن كتاب صورة الارض لابن حوقل (ت, ٠154ه/‏ 
0ه م ) مملومات هامة عن جغرافية النطقة وفيما يتعلق بشكل 
خاص بالفصل الاتتمادى كالزراعة وللوارد العدنية والحرف امتواجدة 
فيه . كذلك كتاب احسن التقاسيم في معرنة الاقالم للمقدسي 


6ه 


زت, ملاوام / ام ) والاصطاخرى زات ا اعكثكه/ ككخا م ( 
في كتابه السالك والممالك ٠‏ والاقاليم » وقد اعتمدنا على مدد آخر 
من الف رانيين العرب الذين اعتمدوا على الصادر القي سبقةيم ولعل 
من أهم المصادر المتأخر ة كتاب معجم البلدان لياقوت الحمري » 
) نا ككه م) وببدو أنه أعتمد على مصادر جغرافية عخديدة لم تصل 
الينا خاصة ف سال الجغرافية الطبيعية والسكانية والاقتصسادية . 
كما اعتمدنا ملى عديد من العادر الجفرافية الاخرى وخاصة كتب 


الرحلات : 


اللصادر المتأخرة : 


اا 


مالا شك فيه أن المؤرخين المتأخرين اعتمدو! على روايات من 
سبقوهم في أحداث التاريخ الاسلامى ولسكن هذا لابمئع منأن يطلع 
الباحث على كتب همؤلاء التآخر ين ألقى ريما استقت معلومات جديدة 
من مصادر أخري : تصل الينا 0 وقد داعت بتفسير أت لاحداثف 
كار يضية اوردتها المادر القدبية . وأهم المؤرخين ف هذا الهأن 
ابن الاثير (ت ٠ه‏ ) في كتابه اللكامسل في التاريخ حيث 
ماهم بقسط وافر ف المعلومات التاريخية للتعلاقة بالجزيرة الغرائية 
مكملا التق الذي نجده في الطيرى فيما يخص دورة اللوصل ضد 
الخلانة العباسية وكذلك حركات الممارضة الخارجية في مطلم العصر 
العياسى بالجزيرة الفرائية والوصل وكذلك حر كات الحارضة الاموية 
والقبلية وشكل خاص الاضطراب القبلى بالموصل يثك أئه يلكون 


- 75 لله 


قد نقل من الازدي كما ضيح لنا بالأقارنة ولعله نقل من كتب 
أخرى 0 تصل الينا ٠‏ 

كما اعتمدنا عدد من للصادر للتأخرة كالذهي في تاريخ الاسلام 
والكتب للخطوطه لكل من أبن الجوزى في النتظم وابي شاكر الكتي 
في عيون التواريخ وابن حدون في التذكرة الحمدونية ,2 اضافة إلى 
عدد آخر من الصادر التأخرة ٠‏ 

كما اننا اعتمدنا على عدد من المراجع الحديثة البامة التي تناولت 
جوأنب متفرقة من الموضوع بأيجاز سواه في مال الكتب "التاريخية 
أو اللقالات والي كان لبا دور مكمل للمصادر القديمة الاخري في اكمال 
البحث ولغرلجه ببذا الشكل . 


هذا وحسيئا لله تعالى وهو عم الول وتعم الوكيل ٠.‏ 


حمد جاسم ادي المشبداني 
للوائق 18 / جادي الآخرة سنة 1155 م 
المصادف ١1/‏ / حزيران / 155 م 


ابح 747 مم 


هين ريزوك 


الحغرافية العامة لاجزيرة الفراتية 


أ المي اللغوي والجغرافي لاجزيرة الغراتية 


ب - الوصف لجراي 
22 العم الواره لللائيبة 


؟ ‏ مدن الجزيرة الغراتية واعمالبا 


0 عتاصر السكان بالجزيرة الغرائية 


(أ) العنى اللغوي والجغرافى للجزيرة الفراتية : 


لعل من لأناسب استع راض هدلول مصطاهم الجزيرة )0( وحدودها عند 


الجغرافيدين العرب كمدخل لدراسة جفرافية النطقة , إذ إن ذلك 


يلقى كثير] من الارياك والتداخل 8 


تنفق المصادر على القول بأن وقوع المنطقة بين نبري دجلة والفرات 


كان السيب الذى ادى إلى أطلاق مصطاح الجزير تعليبا 5 - والواقع 


أن انحناءات والتفاف حوض تبر الفرات في متابعه العلليا قد يدر 


ذلك 0 وبجانب هذا الاسم تورد المصادر الجغرافية تسميات أخرى 


)1١(‏ ينصرف الذهن عند ترديد هذا الاسم إلى المنطقة الحاطة بالماء من 


جرع جباتها ولعل في ذلك ما يؤدى إلى الارباك او الخطأ في التصور 
وعليه ينبغى التفربسق بين مدلول المعى اصطلاحا ولفةء أنظر مثلا 
اليمداني , مختصر كتاب البلدإن ( ليدن , ١١١9‏ )اص 55 , أبن 
منظور » أسان العرب » ج ١‏ (بيروتء لا. ت) ص45 , الزبيدى, 
تاج العروس ج * (بنغازي , لا. ت) صلاكك.ء أبو عبيده البكري : 
معجم مأ استعجم ج ؟ (القاهرة,/15419) ص 23280 وانظر اليستاني » 
حيط المحيط ؛ ج ١‏ (بيدوت ,ءلاذا ) ص8؛؟ ٠‏ 

مختصر كتاب البلدان ص 39-56 , الازدى » , تاريخ الموصل , 
م ؟ (القاهرة :1559 ) ص6؟؟ ,أب عبيده اليكري ‏ الصددر 
السابق » ؟ /80؟» الحموى ‏ معجم البلدان ءج ؟ (لاييزك.1835) 
صة؟ أبن الأثير » اللباب في تبذيب الأنساب ج؟(القاهرة ‏ 85؟1)» 
ص 54 التزوينى» أثار البلاد وأخبار العياد ( بيروت»: 155٠0‏ ) 
ص +6١‏ الزبيدى , المصدر السايق .م # صة؟ . 


مهناك 


اطلقت على المنطة عينبا بشكل عام . فلقد عرفت النطقة قديما باسم 
«آقير » )١(‏ أو «قور » (؟) وأحياناً «آبور » (؟) ولعلبا :سمية 

عريقة في القدم , ولعل أللنظ تحريف أو تصحيف للفظه ( آشور )(4) 
المتأصلة في حضارة ا'عراق القديمة » والى ريما شملت للنطقة يأسرهاء 
ف تقتصر على كورة الجزيرة (ه) . ولقد حاول لسترفج توضيم 
حالة الغموض الق تشمل أصول هذه الاسماء كما (تمكست وجبتة 


هذه 5 أيواث من كيب من المتأخرين 3 8 


() للقدسى » أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم , ( ليدن , 1505 ) 
ص16 . 

(") الفيروز آبادي » القاموس الميحط ءج ١‏ ( التأهرة , 1505 ) ص 404 . 

(0) الحموىء المشترك وضعاوللمترق صقعاء (كوته م 1845 )ص١ .١‏ 

(4) ياقوت معجم البلدان 3١١5/١‏ , 

(0) 3ن م عا/ء؟" . 

(5) اغار لسترفج في بلدان لألافة الشرقية - ترجحمة كور كيس 
عو”اد (بغداد , 4هة١‏ ) ص ١١4‏ رقوله « يبدو انه كان في 
بعض الاوقات يطلق على السيلء القديم شمال ما بين الذهرين 
« وانظر ذلك في بحت د . السامر في كتابه : الدولة المدائية 
في للوصل وحاب ج ١‏ ( بخداد , ملاذا ) ص ١١]‏ , وعدى 
مخاص - المقدسى البشارى (نجف , 9ث؟ا /55ا ) ص 118 2 
ا 1 ف ا خف ال ل 20 


اتات 


أستنادا إلى النصوص الى يذكرها يأثوت الحموي فأن (أقور ) قد 
أخذت عن اسم موضع لأحدى الستوطتات البشرية القديمة (أقريية 
من مدياسة الموصل السسلامية شرقي الموصل )١(‏ ء والق كانت خلال 
القرن الرابع مرجررة لاسكان فيها » كما يذكر ياقوت اذ يشير الى انبا 
صكانت غرلبا (؟)ء ومناك لشارات (؟) الى لانطقة تحت أسسم 
لستفعطة اللسدرق) (آرأم نهراييم) والتي تعني منطقة (ما بين النهرين) في 
الكتايات العيرانية ؛ ويبدو أن لليونان اقتبسواها عنته التسميية في 
ذكرهم لبا تحت أصم (هنصةئؤوطهوه]8 ) (4) (ما بين التسبرين ) 
علما بان مثل هذا الاستعمال لم يقتصر على المنطقة (أبى تحن بصدد 
دراستها فقط ء وانما اسع ليشمل للنطقة الواقعة الى الجبوب منباء 


والى عرفت ) بالعراق ( أو 0 السواد ) )8( عاك الجغرافيين العرب ٠ولقد‏ 


() الحموى - للعصدر السابق ١15/١‏ , كما جماء نيه ايضا أن 
السلامية (بلدة شرقى الموصل بينهها فرسخ ولعلبا موضع الخالية “ 

9) ن.م١٠١/6لاء‏ ويذكر الازدى أن ( ليقر اسم ملك كن 
يحكم في المنطقة جنوب جبل سنجار في حوض الثرثار الأعلى ) 
الازدى؛ للصدر السابق» 43/57 . 

(9) د. ابراهيم شريفء لإوقع الجغرافي للعراقج ١‏ (بغداد .لا.ت) 
ص 19١‏ . 

(4) «مقهماآ * تمتصسوعمممعة]1 كه مواغة * عاعو8 . ق؛ ستمغتمقة 

و. 2 51962 


6( قدم د حسام السامرائي بدا عن ذلك 5 انظر درأسته عن تاريخ -- 


د لالااده 


وتسميات حديثة لبا. (؟) 


اأزراعة 


طا و/30 غقطع وستعم جمعا! ص عسطانعتمعمق , 11 , ملتمسضفمصسوة5 


1-9 .مم2 (1972 رغتاملع8 ) دمع مقط 
وانظر د. حسين امين , تاريخ اللعراق في العصر الساجوقي 
( بغداد , مكذؤل )اص ١1-؟1١.‏ 
الزهشرى » الجبال والامكنة والمياء ( بقدادء 8ةة1 ) ص 351, 
ظبرت في الابحاث العاصرة تسميات اخرى لاجزيرة الغرائية 
( كالجزيرة العراقية » والجزيرة الغراتية » ) انظر : محمد حلمي 
عمد [حمدء الخلافة والدولة في العصر العباسى (القاهرة ١١/8“‏ 
/ ذ5هذا )ا ص 4١‏ ع وانظر د خالد اسماعيل عل ؛ “الف 
التفخوم في اللبجات العربية الحديثة في منطقة الجزيرة العراقية” 
جلة كلية الادلب , العدد ٠6‏ عالاذا ص 4ذ! ‏ ال لألك, 
وعبدالقادر عياش ؛ الرقسة (ديرزور  ١558‏ )ص 2.3 كما 
استعمل مصطاعم الجزيرة للاشارة الى المحافظة الشمالية من التقسيم 
الاداري للجمرورية السورية والملاحظ ان التسميات تشير بشكل 
عدام الى اللنطقسة قيد الدرس .ولعل من الدقة الاق تسمية ” 
الجريرة الفراتيسة ”عليها , اذ بالرغم من تحديد دججلة لبا من 
الشرق فان امساحات إلى تحدما ضفاف الغرات منبا أكثر , 


فالغفرات يبحده| من الغرب و الشمال ف لتساع ماحوظ . 


مشاه 


المدوة 0 


عند الحديث عن لطهدود خاصة بأقليم الجزيرة خلال فترة اليحثف 


ينبغي أن لا ينصرف الذمن الى مدلول الكلمة العاصر الخساص 
بالتقاط التي تنتهي عندها: سيادة الدولة , ولا إلى الحدود بالمغروم 
التابيعي ألذي ينطوي على وجود الظواهر الطبيعية كالجبال والسهول 
والأنهار أو غير ذلك من الأسس الستعملة بالتحديد الطبيمي الجغراني 
وانما القصود هو ما عنأء اغرافيون العرب عند حديثهم عن حدود 
الاقاليم ضمن الادارة الواحدة لأدولة الاسلامية » والق تشير بشكل 
واضح إلى نرايات اختصاص جبأة الضرائب التابعين ركز معين عدد 
على الارض أو نهايات الامتداد الخاص بسلطات كل منيم في للنطقة 
الكلف بجبايتها بحيث لا يكون في مقدورهم جباية ما تجاوز ذلك 
الحد أو تعني نباية أقليم معين أو إدارة معيئة .)١(‏ لقد تباينت 
وجبات نظر الجغرافيين العرب حول حدود أقليم الجزيرة ويشكل 
خاص حدود المنطقة من الناحيتين الشمالية والجزوبية , أما الحدود 
الشرقية والغربية فقد حصل حولبا لتفاق واضم في الآراء » وذلك 
لسيرها مع جرى النبرين دجلة والغرات اللذين يعتبران كحد فاصل 
بين أقليم الشام غربا واقليمي أذربيجان والجبال وأرمينيه شرقا وشلا 
فبالنسية للحدود الجنوبية للجزيرة فقد اختلفت الآراء في تحديدها 
وقد روي أن حد السواد من « لدن تشوم الموصل (؟) » أو من نبايه 


)١(‏ أنظر :1.8.1 رط© ع0 . مهم 2 رعله «تمسوة. 


(؟) لين سلام» الأمولل »خ ١‏ ( التأمرة ‏ 88؟19358/1) ١٠اص‏ 
32 


أثير وهي الموصل القريتان للعروفتآن بالعلث من الجانب الهرئ 
من دجلة من طسوج يرزجند سابور والاخرى المعروفة بحربي وهي 
يازاثها من الجائب الغربي من طسوج مسكن )١(‏ ء وقيل بل من 
حديئثة الموصل (؟) 2 بل وروي أنها من حد تكريت (9) . 

وهنا يكمن الخلاف حول مسألة ادخال تكريت أو اخراجبا 
من الجزيرة رغم أن عددا من المصادر القديمة تجمع على أن تكريت 
من مدن الجزيرة وعندما تنتبي الحدود الجنوبية لاجزيرة حيث يرون 
أنها آخر مدن الجريرة ما يلي العراق (4) , ألا أن المقدسي والنوويري 


وضعاما ضمن أرض العراق (ه) ء و( كننا لا تأخذ بهذا التحديد 


, "0 للسعودي» التنبيه والاشرافق اص‎ )١( 

(؟) الماوردي . الاحكام السلطانية ( القاهرة ٠8؟1‏ ) ص 399 . 

(؟) الادر بسي » نزمة المهتاق في لختراق الآفاق - قسم العراق 
والجزيرة ‏ مستل من م ؟؟ مجلة للجمم العلمي العراقي ‏ تحقوق 
ابراهيم شوكت ( بغداد, ؟ؤ؟ا /ر*لا5ا ) ص كلء 

(؟) أبو الندلء تقويم البلدان ( بأريس 184١٠‏ ) ص كم؟, 
أبو سعيد المغربى » بس طالارضفي الطول والعرض ( تطوان , 1588) 
ص 5١‏ , القلقشندي ٠‏ صبيح الاعشي ج ؟ ( التقأهرة , 1558 ) 
ص 97" , 

(5) النويري ء نباية الارب ,ج ١‏ ( القامرة . لا. ت )صالاا, 
المقدسي , احسن التقاسيم. من 1١9‏ . 


5 5 


للنويري لان الاجباع قأئم على غلانه حق أن أبأ يوسف في حديثه 
عن أقليم السواد يشير الى أن الخليفة عمر «رضى الله عنه » مسح اأسواد 
ما دون جبل حلوان بحيث لم يتعد حد تكريت إلى للوصل )١(‏ , 
كما أشاز الى ذلك من ذكارت رواياتهم هذا بالنسية لاحدود الجنوبية 
الشرقية للجزيرة أما بالنسية للحدود الجنوبية لبا من ناحية الغرات 
فيكاد الاتفاق يقوم على أساس أن هيت تعتبر الحد النبائي للجزيرة 
حيث يشير أبن. سعيد للغربي ٠‏ إلى أن هيت على الفرات اليا ينتوى 
حد الجريرة » والانبار هي اول مدن العراق من جبة الجزيرة (؟) 
فالحد الجنوبي لاجزيرة من جبة ألفرات شالية من لى اختلاف حول 
تحديدها , فنباية الجزيرة الجنوبية تثم 
دجلة شرقا وعند نراية هيت على الفرات غربا ء وعليه يكون الخط 


فيك نباية مديئة تكريت على 


الوهمي الذي يربط بين هيت على الفرات .» وتكريت على دجلة هو 
الحد الجنوبي للجزيرة الغراتية حيث أنه يمثل خطا واضحا يفصل 
بين الجزيرة شمالا والعرلق جترباً » اما بالنسبة للحدود الشرقية 
والشمالية الغربية فان اوضم ما ورد عنها من المعلومات التي حددت 
اتجاهاتبا الثلاثة ما ورد عند الجغرافي المسل أبن حوقل حيئما حدد 
الجزيرة متمشيا مع يحاري النهرين وروافدهما الشمالية » من منبع 
الغرات من داخل بلد الروم بمتازا ملطية (؟) ويجري بينبا وبين 
)١(‏ ابو يوسف ,الخراج ( القاهرة 1585 ) ص 58 . 

(؟) لبن سعيد المغربى ‏ للصدر السابقء ص 686 . 

(؟) راجع عن هذه للدن نفس الفصل ( تعريف بالمدن ألرريه ) 

3-0008 


للديئة للعروفة يشمشاط ويمر على سميساط وواحى جسر منيم 
على بالس إلى الرقة وقرقيسيا والرحية وهيت والأنبار وينقطع الحد 
عن الغرات عا يل الأثيار ثم يعود حد الجزيرة في اتجاه الشمال 
فيكون آلى تكريت الحد العراتي وينتبى الحد صاعد! على دجلة الى 
السن مما بلي الجزيرة والى الحديثة وللوصل ويصعد بصعود دجلة 
إل لكي التروس ران عمق عناروه انال “للد يكرت ماو 
غربها من حد أرميثيه ثم يعود الحد مغريا الى أمد على الين إلى 
سميساط ثم ينتري إلى عخرج ماء الغرات من حيث ابتدأؤه () ٠.‏ 
فابن حوقل رسم لنا صورة واضحة للمناطق التي تعتبر نرايات لاقلهم 
الجزيرة في مناطق الاتجامات الثلاثة فكل ما يقع ضمن اطار هذا 
التحديد يكون تابعا اداريا للجزيرة فتجد أن الحدود تتماشي مع 
جرى النبرين دجلة والغرات وهو تحديد وأضم وسليم حينما جد - 
فى العصر الحديث ‏ الأنبار تلعب دورا مهما كعامل فصل بين اقليمع 
وآخر ٠‏ أى حدود سياسية . وقد وقع خلاف طفيف في وضع المدن 
التي تمع غربى الغرات وشرق دجلة وضمبا إلى الجزيرة ( حيث تنسب 
اليها وذلك لقربها منبا ) (؟) . وكذلك مسألة ادغال أربل ضمن 
)١(‏ أبن حوقل » صورة الارض ( بيروت .لا. ت ) ص 185 2 

أبو الفد! , تقويم البادان » ص *3؟ . 
(؟ ) الاصطخري , مسالك الممالك ( ليدن , 15597 ) ص 5/اء الاقاليم 

( كوته . لا . ت) ص ١4‏ أين حوقل , للصدر السايق ص 189 

د 9517 عد 


للناطق الشرقية لأجزيرة , أضافة إلى أعتبار شور ذور والصامغأن من 
أعمال الجزيرة(١)‏ وللتاطق الى تقع على ضفاف الفرات الغربية تدخل 
ضمن حدود الجزيرة الغراتية أيضا . 

أما بالنسية للحدود الشمالية فقد وضم قسم منها من خلال نص 
ابن حوقل الذى يشير إلى أنه ما كان غرب آمد من أرمينيا ثم من 
آمد إلى سميساط ثم ينتبي للحد الشمالى إلى عخرج ماء الفرات من 
حيث ابتداؤه من بأد اروم بعد ما يجتاز ملطية (؟) ووقم اختلاف 
حول هذ( التحديد في الحدود للضمالية كما الخال بالنسية للحدود 
الجنوبية لأجزيرة » فيرى الادريسى أن ميافارقين من أرض أرمينيه 
وقوم يعدونها من أعمال الجزيرة (؟)في حين يري ابن خرداذبه أن أرزن 
وميافارقين داخلة في حدود الجزير:ة(؛) على حين روى أن ميارفارقين هي 


مر حدود الجزيرة وحدود أرميئيا (0) » ويضم أبن رسته كل 


)١(‏ البلاخرى ء نتوح البلدان (القاهرة ‏ 1545 ) ص 9؟؟ . وقدامة 
أبن جعفر » للقراج وصنعة السكتابة ٠‏ ( مخطوطة القاهرة .) 
(ورقة مذر), 
( ويذكر البلاذرى وقدامة إلى انبا فصلت عنبا زمن الكليفة 
الرشيد ) . 
") لبي حوقل » للصدر السابق . ص 1854 . 

الادريسى » المصدر السابق .ا ص 315. 

السالك والممالك , ( ليدن , 18485) ص 5060 , 

بجهول ٠‏ كتاب عجائب البلدان والجبال والاحجارء ( مخطوط 1١44‏ 

مكتبة الدراسات العليا كلية الآداب , جامعة بغداد ) ورقة هلا . 


ايشيلمل مسسيل 
اهم 
سي اسلية صب اسيم 
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فر سميساط وملطية عن ديار ربيعة (9) : أي فى القسم العمالى 
للجزيرة ٠‏ ونجد أن الاختلاف هنا يكمن في ادخال أو أخراج بعض 
للدن لق ذكرت في الجزيرة ولمكن يبدو أن الخدود الشمالية يمكن 
توضيصرأ بضط وهمى يمتد ما يين تل فافان » حصن كيفا وأمد عع 
شمالا الى ميافارقين . حانى , قلعة جعير , تل خوم ثم يتحدر جنربا 
غريياً باتجاه نصيبين وسميساط على الفرات . فالمتاطق الواقعة شمال 
هذا الخط هي من بلاد الروم والواقعة جنوبية هي من الجزيرة , 
من كل ما تقدم ستحاول امطاء صورة عامة خط سير حدود 
الجزيرة كما يشير اليها الجغرافيون للسلمون متبعين في ذلك مواضمع 
اللدن التي تشكل الحدود الخارجية للجزيرة (؟) ٠‏ فحدود الجزيرة 
تتماشي مم المدن الآتية : ملطية: شمشاط ؛ سميساط » حصن منصور 
جسر منبج » يألس » الرقة * الرافقة , الخانوقة , الرحبة » قرقيسيا 
الدالية » عنه , المحديثة , الوسة » الناووسة » الرب » هيت , ثم جنوب 
هيت تتجه شرقا إلى تكريت على دجلة ثم شمالا الى السن والحديثة 
من الوصل » بلد ,» جزيرة أبن عمر ء تل فافان , حصن كييفاء 
آمدء ميافارقين ,2 حانى ,؛ قلعة جعير , تل خوم » ثم يتجه الخط 
باتجاء الجدرب الغربى الى سميساط ملتقيا في: الخط الغربى للجزيرة 
فبده هي نبايات الجزيرة وأن كانت يعض ألدن كشهر زور وأربل 
)١(‏ الاعلاق النفيسة ص ٠١5‏ سب لإ١٠(3,‏ 
(؟) راجع الخارطة للرفقة فى نباية الفصل ٠‏ مع الغقرة الخاصة 
بمدن الجزيرة . 


-- 44 سم 


وبعض لادن غربى الفرات :تبع داريا لاجزيرة مع أن سميساط 
وحصن منصور تتبعان ناطق الثغور . 

أما بالنسبة لتحديد المناطق للجاورة لاقليم الجزيرة فمن الشمال 
أرمينيه وبلاد الرهم ومن الغرب بلاد الهام ومن الجنوب السواد 
ومن الشرق اذ ربيجان . 

أما بالنسبة للظوامر الطبيعية إلى تحدد الجزيرة فمن الشمال 
تحددما جبال طوروس كذلك من الشمال القريى ويسددها شاك 
يعض رواقد متايع الفرات , حيث أن الفرع الجنوبى من نبر الغرات 
وهو مراد صو أو القرات الشرق كان يحد بلاد الجزيرة من يلاد أروم 
فالفرات الشرق من ملا ذكرد الى ملتقاه بالثرات الغربي كن الحد 
الفاصل بين بلاد الجزيرة وبلاد الروم )١(‏ »ومن الغرب تبر الثرات 
والبادية الشامية من الجئوب الثربى , ومن المثورب سيول السواد 
ومن الشرق والشمال الشري جيال اذربيجان وأقليع الجيال . 

من كل ما تقدم نجد أن الجزيرة ذات ثلاثة تحديدات هي 
مدنية على أساس نبايات المدن الجررية » واقليمية على أساس الاقاليم 
الق تحيط يبا وطبيعية على أساس الظواهر الجفرافية المحيطة بها . 


الوصف الجغر افي : 


أن دراسة الظواهر الطبيعية لاي منطقة جغرانية ضرورة لابد 
منها للتعرف بدقة على مدى تفاعل الانسان بالبيثة وأثر تلك البيئة 
قُِ تطور تاريخ المجشمع البشري » فالارض هي لأسرح الذي حدثت 
)00 طة الواشميى - مفعيل جغرافية العراق ( بغدادء كرك ( 


ص 6## . 
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عليه وقائم التاريخ وهي ذات أثر كبيد في توجيه « مصائر » النوع 
البعري ٠ )١(‏ وعليه فالظواهر الجغرافية التنوعة ب مع غيرها من 
للؤثرات الاخرى ‏ ذات أثر كبير فى الانسان وبالتالى بالتاري وذلك 
تبعا لنوع تفاعله مع بيئته ومواجيته لظروفها » حيث أن سكان المدن 
يختلفون عن فلاحي (اسبول » وهؤّلاه يختلفون عن الرعاة في الفياني (؟) 

ويرجع التكوين الجييولوجى (؟) للمنطقة إلى عصر الميوسين 
والبلايوسين , وإذا دققنا موقع سلسلة جيال طوروس وزاجروس 
تتضم أسباب ارتفاع الاقسام الشمالية والشرقية من منطقة الجزيرة 
مما تسيب في تشكيل طبيعة سطيح ومعدلات الانحدار والميل الذى 
تحكم فى توجيه جريأن الياء , ويمكن [لقول لجالا أن الاتحدار 
في سطم الجزيرة يتحدد في ثلاثة اتجامات أولها الاتجدار العام الذي 
يتجه من الشمال باتجاه جنربي والثانى يتجه من الشرق باتجاء غربى 
ذو الرسك + انا" الحضي زامكي مد الحري الجن ان تعيس للياء 
ف الوسط (4) : ولعله يراد به متخفض الثرثار . 


هله التكوينات الفييرغر افية أر جيم الى قصور قديمة زه :1 


1 حسن عثمان 5 مذويج [أومحث التاريخي 0 القأهرة عا ( 
صا ء#ا. 

(؟) الدمرى - تاريخ العراق الاقتصادي ( بغداد ١544‏ ) ص7 . 

(؟) راجع هستد » جفرافية العراق الطبيعية , ترججة د . الخلف 
( بغداد , 48ذا ) ص 55-154 وراجم د . جاسم لكلف ب 
جغرافية العراق ( بغداد , ١956‏ ) ص ١؟‏ 2 5", 

(؛) ابراهيم شريف », الوقع الجغرافي ١/1لا-‏ 75 . 

(5) يرجع التسكوين الفيديوغرافي لارض الجزيرة الى تأثير ست 

قنك 


وسنتدرج في الوصف الجغرافي للمنماقة على اساس ذك د التخاريس 
والترية وللتاخ , 

التخاريس : 

|- الجبال لقد وردت أشارات كثيرة في ثنايا مصادرنا العربية 
الجغر لفية متحدثة عن الجبال الى تنتشر في بعض مناطق الجزيرة ولعل 
من أشبر جبسالبا » الجودى ؛ ويقول ابن سعد « يأنه بالحصين من 
أرض الموصل ويعرق بالجودى » )١(‏ ويقرب من نصيبين (9) 2 ويتصل 
بالثغور بجبل اللكام (؟) وتتصل ببذا الجبل حادثة العاوفان وقصة 
سيدنا نوح عليه السلام » وقد اكثرت مصادرنا العربية الاسلامية من 
الاشارات الى الأهمية الدينية لحادئة الطوفان (»#) ور بطبا ببذا الجبل »ومن 


«ع» الخركات الارضية لليوسينية والبلايوسينية دهي الركات الق 
رقعت النطاق الجيلي طوروس - زاجروس ولبذا ند إن القسم 
الشمالى وااشرق لمعيب موقعها معد اطراف اوروس زأاجروس 
كان اك أرتقاما من باقي عباتا الاول 21 راجع أبرآهيسم 
شريف المرجع السابق الك #/ا», 

)١(‏ اين سمدء الطبقات الكبرى ج ١‏ /ق ١‏ ( ليدن» 7 م )عرلا 

(؟) الأصماخري ٠‏ الأقاليم »ص 44 . 


(؟) أبن حوقل , صودة الارض ص 905 . 
(8) قال تعالى ( فلما استوت على الجودى ... « القرآن الكريم. 
سورة هودء الآية 44 , وعن أبن عباس رضي الله عنيما : « أن 


- لاك ال 


المناطق الجبلية في الجزيرة بازبدى ء وبقردى () وأشبر جسواأل 
اللوصل شعرآن الذي سمي بدلك لكثرة أشجاره ويذهب البعض الى 
القول بأنه جبل بباجرمي يسمى قنديل ( بالفارسية : تخت شيدويه ) 
الذي تكثر فيه الأشجار العالية التي تقطع فتحمل الى العراق ٠‏ ويك ٠9‏ لى 
قمتة الثاج الذي لا يذوب طوال ليام السنة (؟) ع وجبل أمد دن 
الجبال الشبيرة (؟) ء وفيا كذلك جيل ستجار الذى ترباطة يعسن 
القتصص المحلية بحادثة الطوفان (4) ولن صحة هذه الرواية أهى تشيد 


الى قدم التكرينات الصغرية لبذه الجبال في المانطقة كما [ن دارا 


ب ألبيت اسس عل خمسة لحجار » حجر من حراء وحجر من 
طور سيناء ... وحجر من جودى » أبن شداد الأعلاق أللطيرة 
في ذكر أمراء الغام والجزيرة - قسم الهام ( دمشق؛ 1557 ) 
ص 55.ء وذكر البرويء الإاشاراث الى معرفة الزيارات ( دمشق 
,56 ) ص 58 - ك5 أنه لجقم برجل في جم ل الجودي ,2 
طاعن في [لسن ودقع اليه قطعة من شخهب ذكر [نهأ من خشب 
العتفينة.: 

(1) الديئوري ء الاخبار الطوال (القاهرة 19550 ) ص 1+ 

() ابن الفقيه البمداني - عغتصر كتاب البلدان من ١١١‏ 

(5) ناعم / 14 أبن حوقل » للصدر السابق , ص ١١؟‏ 

(4) تذكر هذه القصص بأن سبب تسميته ببذل الاسم إن نوها ءايه 
السلام قد مر بسفيئته فية فنطحتة فقال « هذا سن جمل جار 
علينا فسميت ببذا الاسم » (الحموي - معجم 158/9 ) 
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تفع على سفم جبل (1) . ومن الجبأل الشبيرة جبل بأرماعلى مرحلة 
من يالس هو قد شقه دجله فيجري بحانفتيه , (؟) ويمتد جبل بأرما 
وسط الجزيرة بأتجاة الغرب ٠‏ ويبدو أنه يمئد شرقا إلى حد كرمان 
حيثك يسسمي بم لى مأسيذان (؟), وهو الذي يعرف اليوم بجيسل 
حمرين (4) » ويعتبر جبل بالوسا من نصيبين من الأمكنة الى يتنزه 
بها سكانها (5) » وفيه عيون تتدفق من. أصل الجبل ويعرف الموضع 
برأس للأء (5)؛ وق جتوب أمد يمت جيل ما بين دارا ونصيبين إلى 
قريب من بلد ويعرفب عند نصيبين بطور عابدين (/) , وبماردين 
جبل شامق الار تفاع » وهو مشرف على تلك الجبسال شرقا وغر ب 


شمالا وجذويا )0( ه وقك وصف يأنه مر تمع جد له 8 


(1) الاصطخرى ع مسالك المالك ص ” . 
ص 

(5) ن.مءص لها 

(9) ن٠‏ م ص هلاء والاقالهم ص 45 . 

(4) الحموي معجم 1454/١‏ . 

)0( أين حوقل ٠‏ صورة الارض ص » (55. 

(5) الضابشقي , الديارات (بغداد 35ذا) من تكله 

(0) سوراب ععجائب الاقاليم السبعة رفيناء 1515/1541 ) صثلل . 

(8) أبن حوقل ١‏ اأصدر السايق .»ص 5097 . 


(5) الادريسي ء نزمة المشتأق,» ص ١4‏ 


2 


كما أن مدينة سعرت تقع على جيل (:) » وقد ذكر في الأوصل عدة 

جبال كجيل دق فى شرقها )١(‏ وجيل داس شمالها (؟) وجبل الجار 

من لعمالبا الغرقية (؛) وجيل السلق من جبالبا الشبيرة (0) . 
والتتبسع لاناحية الطبوغرانية يستطيع أن يميد بوضوح بين 

منطقتين متميدتين تشكلان بشكل عام سطلم الجزيرة هضبة متموجة في 

الشمال ومنطقة سراية متداخلة مع اليضية في الجتوب ٠‏ وبشسرف 

القسم الاول على القّسم الثاني بحافة تيدأ هن غرب جزيرة أبن عمر» 

ويعذلو مستواها وتعرف إأسم جيال طور عابدين 0 ثم لا بايث هذا 

الار تفاع أن شل تدريجيا لحو مأردين مشكلا هضية قايله الارتفاع 0 

وفي غرب ماردين يعاو السطح ثانية 0 وي الأغرب ربط مستوىق السطم 

الى مثل م كان عليه ف الشرق لجو مأردين له ولذا تدك أن 

إلار اضي فق الاقسام الشمالية للجزبرة تكون على شكل هضاب 0 ولابد 

أن يكون لوذه الظاهرة أثرما على مجاري للاثبار ها لت ين 

(1) لبو الفدا ٠‏ تقويم البلدان ص خ81ا1 . 

2( الحمويء مجم 1# 5 

0( ٠م‏ ره 

5( اموي 0 للخترك وضها ص 1 

60( العمرى مني الادياء ف تاريخ الوصل الحدياء ) لأوصل ١1/4‏ 1 


66 ) ص .1١67‏ 
له أبراهيم شريف 8 الأرجع السايق 1/1 1 


- 6م 


ويشكل عام فان سطح الجزيرة مين بأراضي متمودة تقطعبا لال 
ومرتفعات على شكل هضاب مرتفعة أو جبال منفردة ٠‏ وتأخذ الاراضي 
بالارتفاع واتخاذها شكل الاراضي للملية , فتصيم حقولا شاسعة 
أرراعة الحبوب )١(‏ . وبطبيعة الحال فان لظاهرة التضاريس السطحية 


هذه وانبساط معظم اجراء السطم وعدم وجود مواقع طبيعية تؤثر في 
عملية حركة القوات العسكرية في العصور الاسلامية الوسيطة قد 
ع نز وضع الجزيرة كى تصبيح مسرا لقيام مختلف النشاطات البشرية 
على سطحة . 
ب ل التربة : (6) 

لابد 'نا أن نشير الى نبذة مختصرة عن الترية التي تكتيف سطح 
الجزيرة وذلك قبل أن درس اوضع الآمتصادى فيها مأ له أثره على 


0 
5 


الهمداني يشير إلى قول الأصمعي الى أن قريش كانت ق الجاملية تسأل 


الحوادث السياسية ٠‏ تتمتع الجريرة الفراتية بتربة خصبة حيث أن 


عن خصب باعربايا فهى الموصل لقدرها عندهم ولم يتلهم من خصيها 

شيء قط وعرىى ويف الجزيرة وما يليبا لأنبا تعدل في المقصب 

باعريايا (؟) . لاتقدم مصادرنا القديمة :صورة عحدودة ودقيقة عن 

)١(‏ سيف الدين عبد القادر ‏ جفرافية العراق المسكرية ( بغداد 
+158 ) ص 5558 . 

(#) راجع عن تربة للنطقة هستد .ب جغرافية العراق ص 4" 46 
ولقلف - جفرافية العراق ص 52-6ه . 


(؟) ابن الفقيه البمداني - عنقصر كتاب البلدان , ص ١1١١‏ . 


أ6م 


بدعار ؛1لام) فعمالف أبناراك . 
00 لخاصل الحدملف لتماطق ف 


ضيغ لأثارنة بين كميات ونوعيات ! 
غي أنها تعكس وفرة الانتاج بشكل عام وتستعمل في ذلك صيذا يصعب 
التميين بينهما بشكل دقيق ٠‏ فبي تتحدث بأنبا (خصبة ) ولطيفة )١(‏ 
وصحيحة التربة (9) . 

وقد روى أن جبل ستجار من اخصب الجيال (؟) » ونصييين 
كثيرة الخصب (؟؛) ء وميافارقين خصبة جدا ,» وعنه والحديثة ذانا 
خصب ؛ والرقة والرافقة خصبتان (©) ٠‏ ومنطقة وادي الحيال بالقرب 
من سنجار خصية ايضاء وجزيرة ابن عمر ذات خصب كثير (5), 
ودارا كثيرة الخقصب () . وحر“ان خصبة ذات ثربة حمراء (4) ٠.‏ 


ونستطيع أن نستنتج من هذه النصوص الكثيرة من أن الجزيرة كانت 


)١(‏ الأصطخرى - الأقاليم ص ؟؟ ( حيث يشير إلى ان حاني لطيفة 
خصبة )1 

(؟) آين حوقل ٠‏ صورة الأرض عن ١54‏ (حيث يشير إلى ان لأوصل 
صحيحة التربة ) . 

(9) ابن سعيد المغربي » بسط الأرض ص 5١٠‏ ء (ين حوقل ء المصدر 
السابيق ‏ ص 5 :1 

(4) الاصطخرى ء الاقاليم ص 6" - /الا , لبن حوقل » اللصدر السابق 
ص50 . 

(0) الاصطخري » العدر السابق ص 45 . 

(9) لين حوقل , الصدر السابق » ص اذا . 

002 لي شري 

(0) نعم ص خؤل . 

3 ن.م» كوف * 


نك فب 


تتمشع بثربة خهبة , وخير دليل على ذلك تنوع الحاصيل الزراعية 
التي كانت تنتجبا بحيث كانت تفيض على <اجة السكان ٠ )1١(‏ وكذلك 
كثرة المستوظئات السكانية القديمة » حيث أن كثرة المدن والقرى 
تدل دلالة واضحة على قابلية الارض في استيعاب الكثير من السكان 
من خلال المناطق التي قامت ينا هذه للستوظنات السكانية كما سترق 


فيمأ بعك . 


لقد كانت الجويرة ولا زالت تحثري على مناطق وفيرة الخضب لفقت 
انتباه للحدثين من الجفرافيين اضافة الى الجخرافيين اللسلمين في العضر 
الوسيط . ويرى الباشمي أن الجزيرة سبل تلولي ارتفاعه بين مائتين 
وألف قدمء وتغطي المراعي اكثره (؟) ٠‏ وأن مستوى الارض في هذه 
المنطقة أعلى من مستوى الانبار في اثناء مراسم الفغرضان فبي غيد معرضة 
للفيضان (؟) . وتعتيى الوديان للتأتية من هضبة جبل عنيذه من مناطق 
الدلتاوات من بين مناطق الاستقرار الهامة (4) . وتوجد بعض المناطق 
ذات التربة الملحية يسبب ما يتضمته من مستنقعات ومن سطوح ملحية 
هشة وبالأخص في القسم الجنوبي من أدض الجزيرة (©) ٠‏ ويرى 
الباشمي أن في الجزيرة بعض المتاطق ذات التربة المالحة القلوية حيث 


عر سسجت سوس حدم :مدوم وسب مسحو عبج بسع مه بحو جوع يي سبو به حت 


(؟) طه الباشمي ء مفضل جغرافية العراق ( بغداد , )15*٠‏ ص9" . 
(0) شيف الدين عيد القادر » جفرافيه العراق العسكرية ض 78. 
(4) ابراهيم شريف » الموقع الجنرافي ١/4؟١‏ - 11"0 , 

(0) نامء كفك 


2 


تكثر هذء الساعات في سبل الجريرة بين جيل ستجار وبشذاد على 
طرفي وادي الثرثار )١(‏ . وهك_ذ! فان تربة الجزيرة رغم رجود نسبة 
من الملوحة في بعض أجزائها فانها يشكل عام تتميذ بالخصوبه ألق 
ساعدت على قيام زراعة مختلطة في مناطق عديدة منبا أضافة إلى الرأعي 
الواسعة الى تنمو فيها اعقاب سقوط المطر في مواسم الربيع . ححيث ان 
خصوبة للنطقة كان عاملا مباشر! فى أسباب لقامة “الزراءة فى: تلقف 
مناطقباء وهكذا استطاعت للنطقة أنتستوعب عدا كبير! من: السكان 
مع أخذ وثرة المياه بعين الاعتبارء ولذلك فلا غرابة*اذا:ما “رأينا 
الجزيرة اصيحت مسرحا لاحداث سياسية هأمة . واحتلت مركرها 
الخاص برا في العالم الاسلامى خلال الفترة الى تخص فترة هذا البحث 
ويمكن اعتبار للستوطنات السكانة القديمة فيبا خير دليل على ذلك. 


نت الجزيرة قد ظبرت فيرا مدن حضارية قدبسمة:استقر السدكان 

فيها كما أن القبائل العربية دع » قد هاجرت اليها منذ فثرة قديمة 

قبل ظبور الاسلام مستقرة فيها . 1 
امتاخ : 


المناخ جزء من الحقائق للستقرة الى تشكل جغرافية اي اقليم 
من الاقالهم على سطيح الكرة الأرضية ٠‏ يسود منطقة الجزيرة مناخ 
قارى تتضارب فيه درجات الهحرارة ليلا ونبار! صيفا وشتاء وتؤثر 


فيه جاة عوامل كنت ولا ترال تلعب دور بارؤ! ف تشكيله مهأ آثر 


6 طه الواشمي 0 امرجم السايع 0 ص 7؟ه ل م 3 
لع راجع فس الفصل 5 عناصر السكان لحن 4 


مكهت 


الرياح الهمالية وأنتقال حركة تخاخل الضغط وأثر ذلك في استقدام 
الغيوم وحصول التساقط , وأثر الجبال فى صد أو توجيه الرياح والتساقط 
وبعد الناطق عن المسطحات لللائية ».وما تجدر ملاسناته (لوذرة 
النسبية في التساقط خلال موسمى الشتساء والر بع حيث أنها تبطل 
بثزارة حق أن بعض سكان متاطق سنجار قد استحدثو! الصماديج 
واليرك ليجمعو! ماء للطر »)١(‏ واشأر لبن حوقل الى أن أمالى حصن 
مسلمة شربهم من السماء أى من المطر (؟)ء وتعتمد الزراعة «الديم» 
على المطر بشكل أساسي باستثناء مناطق ضفاف الاثهار حيث تعتمد 
في زراعتها على تلك الانبار , واذا! ما قورنت الجزيرة بالسواد تبين 
أنبا أكثر أمطااً وان زراعتها أقل اعتمادا من زراعة السواد على ميأه 
القنوات (؟) وتتجاوز نسبة سقوظ المطر في بعض الناطق عن (5؟) سم 
وتبع غناه بالامطار غنتاه بالمراعى ودفرة في حيوانات الصيد , 
ويتداوح للعدل إلى 0 اسقوط الامطار فيها ما بين ( 0 - )8٠‏ سم 0 


ومن هنا يتبين لنا وفرة للطر في ال+زيرة وهذ! هو سبب انتشار القرى 


وللدن في متلف أنحائها اضافة الى مياه (لري الاخرى » فقد تننى 


؟٠١؟ أبن سوقل ؛ صورة الارض ص‎ )١( 

نام ص 5٠١5‏ . أبو إلفدا . تقويم البادإن ص 6لا؟ , 

(؟) سعيد حاده . النظام الاقتصادي فى العراق ( بيدوت .5؟15) 
ص 15. 

(4) الشريف . للرجع السابق ١١/1١‏ . 


ووه 


الشعراء بامطارمازأ؛ , وروى يأقوت أن تاحية عزى” في الأوصل يجوز 
أن يكون أسمبا مأخرذا! من العز” وهو المطر الشديد(؟) ؛ واضافة إلى 
الامطار تسقط الثلوج في أحيان كثيرة في الشتاء (؟) مسيبة انخفاضا 
كثيرا في درجة الحرارة إلى درجة الانجماد » وروي الازدي أنه في 
شتاء سنة 1١١56‏ م كن برد شديد قد عم الجزيرة والعراق ولحق بالتاس 
جبد شديد (؛4). وتسكون درجات الحرارة معتدلة في فصلل 
الربيع . 

أما بالنسبة للصيف فيختاف الناخ بين منطقة وآأخري وذلك تيعا 
للتسكوينات السطحية التي تحيط بها ء وثبعا لوجود الاشجار في المنطقة 
أو مصدات الرياح وأرتفاع للنطقة وانخفاضها » فاللوصل مثلا ضرب 
المثل بشدة حرما في الصيف (ه) , فان المديئة حجرية جصية تؤثر 
فيبا حرارة الصيف ء ومع ذلك ضرب لمثل بصحة هوائها (5) . 
أنا الرقة فهى من مدن الاصطياف المبمة فى الجزيرة وقد اتشذما 


لأرشيد عصيفًا ومربعأ 4 


: قال البحتري‎ )١( 
, لعمرى لنعم الفيشغيث" أصابنا بيغداد بأرض من الجزيرة وابله‎ 
للرتضى العلوي  غرر العوائد ودرر القلائد ( القاهرة , #/ا6(/‎ 
, 1# ع,‎ 5١ ص‎ ) 1565 

(؟) الحموي , معجم 55/9 , 

(؟) للشريف , لالرجم السابق , 58/1 . 

(؛) الازدي ؛ تاريخ الموصل 405/5 . 

(0) القدسي ٠‏ أحسن التقاسيم » ص ١47‏ . 

(8) القزوين , آثار اليلاد : ص 45١‏ 


شم 85 ات 


وبشكل عام فان امتاخ في الجزيرة كما ذكره المقدسي ( البواء 
والرسوم مقاربة للشام مشابرة للعراق ) ( ع( ٠‏ ومن ل م تقدم فأن 
مناخ الجن ارة بعد عاملا أ سيا من عو أملى قيأم اقتصادية فيبأ 
ست تعدمد أ غطقة ادر 2 الاولى على مياه ل لله 3 
الموارد للائية ك الجزيرة : 


تعتير الجزيرة هن المناطق الغنية بمواردها المائية المتمثلة بالإنبار 
كدجلة والغرات وما يشفرع مئهما من الفروع الي تدخل ضمن نطاق 
حدودها وكذلك العيون والينابيم والآبار أضافة الى كميات الامطار 
المتساقطة في الشتاء والربيع . 

ودجلة والفرات النبران الرئيسيان في منطقة الجريرة حيث يحدانبا 
من الشرق والعْرب على الثوالي ٠‏ 
الانبار : 


نهر دجبلة (©): 


من الانهار العظيمة لقي ق كنت ولا تزال تعتير أحد شرايين 2 38 


)0 المقدسى ؛ المصدر السابق ‏ ص ١49‏ . 

(؟) د. ناجي معروف » المدخل فى تأريخ الحضارة العربية ( بغداد 
5ذا )ا ص 50 , 

(1) قال حمرة معربه على ديلدولها اسمان آخرأنهماارنك وذوكودكدريا 
أى ألبحر الصغيد ( الحموي ‏ معجم ؟/61ه ) وروى أن 
لبا اسمين أخرين هنا أرنك رود وكودك دريا وسماما 
الاشوريون ( أيد كلت ) أي السريع الجريان سماها الفرس سب 

د لأةاه 


في العراق »حيث ينبع مث جبال أمد من عين )١(‏ يقال لبا عين دجلة 
على مسيرة يومين ونصفف من أمد من موضع يعرف ببآأورس « من 
كيف مظلم (؟) » ومن . الموضع المعروف بحصن ذي القرنين (5) » 
وأول نهر يصب في ذجلة يخرج من فوق شمشاط بأرض اأروم يقال 
له نبر الكتلاب ثم أول واد ينصب آليه عدا اللسواق والانمسار التي 
ليست بكبيرة وادى صلب وهو واد بين ميافارقين وساتيدما «وادى 
الزور » الاخذ من الكلك وينصب أيضا 3 ولدى سداتشسيدما نور 
ميافارقين ثم يتصب اليه وادى السريط وهو الأخذ من ناحية أرزن 
وهو يخرج من خوديت وجبالبا من أرض أرمينيه ثم توافي دجلة 
عند موقع تل فافان «4», وروي أن النهر الذى يأتى من أرزن هو 
نبر الذيب وأن نهر سريط يصب في دجلة أسفل حصن كية_ادهه, 


ونرىق القزوق أن دجاة كلما أمتدت أنضم اليبا ميأه جيأل دياربكر 3 


عد تايكرس ومنبا سماما الأرييون « منمعذ؟ » ( رسلة بنيامين 
بغداد ؛ 1940ء ترجة عزرا حداد ) : هامش رقم ١‏ ص 1١55‏ , 
الخطيب العمرى , منبل الاولياء ومشرب الاصفياء , تحقوق 
سعيد الديوه جى (الموصل ١558+‏ ) ص 5ه ., 

)١(‏ أبن خرداذية , السالك وللمالك ( ليدن ‏ 18483 ) ص 4ل9(. 

)0 حموي 2 معجم :661/1 . 

«7» السعودى ‏ العنبيه والاشراف ص "؛ . 

«4» الجموى اللصدر السابق 601١/١‏ 6695 . 

«6» آين سرأبيون د وصف ما بين الثبرين وسقداد ‏ عتطوط 3174 - 


0 مكتية الدراسات العليا - بغداد » ورقة 1١‏ » 
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ويأمد نأض فيه بالدواب ثم عند إلى ميافارين ثم إلى موصين كينا 
وال تل فافأن »١«‏ ومتها سعب أليه ولدى الرزم وهو السوادى الذى 
يلكثر فيه ماء دجأة, وهذا الوادى رجه من ارض لرمينيةء ثم 
مجرى دجاة حقق توافي الخبال العروفة تيال الجزدرة 0 أسيئهب 4 
مر عظيوسم يعرف بيد أي اخرج من جذوب أرمينية ف #شعومها م 
يصب ألية نير كبير يعرف بتبر باعنياثا ثم :واي تواحي جزيسرة 
اين عمر: ويرى القزويق أن النبر الذى يصب ف دجالة فوق جزسرة 
لين قمر بخمسة فر أصمخ «عزد» ف لجانب الشرق هو نهر بأسائقا وهذه 
التسمية الاخرى أسخور بأعنياثا السايق أذ كر «أ», 3 بصل جدزيرة 
لبن عمر فيدور بها ويصيد جزيرة في وسطرا 70»: قسيتصب اليه واد 
منيعة من ظاهر أرمينية يعرف باليويار م توافي 5 بين بأسورين” 
والجزيرة » قيتصب اليا الولدى «دوشا», م ستصب أليربا وادى 


لكايور «4» وميم الخايور من بلاد ارمينية ومصبه فى دجلة بين مديئة 


«» القزوبي عجائب اأخاوقات عخطوط الاه «مكتبة الدرأسات العليا 
جامعة- بقداد » ورقة لا5 , 

«» آين سرابيون :٠‏ للصدر السابق » ؟/84؟. ورقة ١١‏ 

«#» سدوراب , عجدائب الاقاليم السبعة «فيسا 148 م رحكقر» 
ص1١‏ . 

«3» (افرسخ يساوى «”» لأميأل ؛ وأن طوله يكون 1848 © 7# 
4 م « محمد ضياء الدين الريس » الخراج في الدولة 
الاسلامية» «الشاهرة » ا1580 » ص 86م؟ 


«؛» الحموى , المصدر السايق , امه . 


مقهه 


بأسور ين وفيسابور من بلاد بقردى وبازبدى من بلاد الموصل . وليس 
هذا الخايور خابور النبر [أذي يخرج من مديئة رأس ألعين من أعينها ' 
ويصب في الفرات 2١‏ ويسمى هذا الخابور يخابور الحسينيه في شمال 
للوصل شرق دجلة ٠‏ وعليه عمل وأسع وقرى في شعال الوضل في 
الجبال دكي ثم يصل نور دجلة الى بلد قيصب أليها ببلد من غر بهائهر رعبا 
مشع للرجال من خوضه ,عق توافي الزاب الاعظم «ك»ء وبعد أن 
يجتاز دجلة مدينة للوصل بمسافة ينصب إليه رولفده الشهيرة 
بالزوابي «؛» » وهي الأعلى والاسفل » وبقول أبن رسته « أن مخرج 
للزابين من جبال أرمينيه «ه» » واتبسع الزاب الاحكير من لاد 
مشنكبمرخده بين أذريبجان وبابغيش ما بين أرض تطينا واللوصل من 
عين في رأس جبل هناك حيث ينحدر وهو شديد الحمرة ويجرى فى 
»١«‏ المسعودى - مروج الذهب كثلره١١‏ «التامر: ١١84‏ 4كخا », 
وه الحموى » للصدر السابق » ؟/84؟. 
«؟ه ن مه 2 
«؛» يشير الحموى بأنها سميت بالزوابي ؛ لأن الذى حفرها واكراما 
هو لللك زاب بن بود كان بن مثوشبرين أيرج بن نمرو بأرض 
فارس فسماها الزوابي وهي الزابان الأعلى والأوسط والأس غل 
« الديتررى ء الاخبار الطوال «القامرة, 1556 ص »1١١ 3١‏ 
فسميت به وربما قيل لكل واحد منها الزابي والتثنية زابان 
المع ررلي « شوق ب السدة فين 4104 + 
«ه» أبن خرداذيهء المسالك وللمالك ه7١‏ ء أبن رسته . الاعلاق 
النفيسه م لا «لميدن , ؟85! » ص 9١‏ . 


00 


جبال وأودية فيعغْر من حمرثه ويمر ببأتترى وارض حفترن الى أن 
يصب في دجلة » وتكون مسافته إلى لن يصب اليب| نحوا من عشرة (يام ١١‏ . 
وسمي الزاب الأعلى بالمجئون وذلك لشدة جريه ويسمى أيضا بنبر 
الرس )١(‏ » وما تجدر الاشارة اليه أن امناطق التي تقساع شرق 
الجزيرة وألتي تمر بها رولقد دجلة هي ضمن حدود ولاية اللوصل 
التي تمتد لتضم اليها العمادية ثم أربل وشهر زور والصامغان التي 
كانت تعتير من أراضي الجزيرة إلى أن فصلت عنبا في زمن الليئة 
الرشيد (؟) ولبذا السبب فائنا حيئما نتطرق لذكر هذه الروائد نجد 
أنها تمر ضمن أراضي تابعة اداريا للجزيرة ٠‏ ولذلك نخوض في 
ذكر تفصيلها . وبين الزاب الاعلى والموصل يصب في دجلة نبر يقال 
له الخازر عليه كورة «يد» يقال لبا نخلا وأهلبا يسمون الخازر (برشول) 


ومتبعه من قرية يقال لبا أريعون من نأحية خلا وبخرج من بين جيل 


2, 249 للسعودى ء التنبيه والاشراف ص‎ )١( 

(؟) القزويني س عجائب المخلوقات ‏ غخطوط رقم 095 ( مكتية 
الدراسات العليا . جامعة بغداد » 2 ورقة /لكمة , الانصارى , 
نخبة الدهر » ص 356 . 
الزياني » الترجانة السكيري الحمدية ‏ "155/1 ) ص 11ء 
النويري »نباية الارب 558/5 . 

(؟) قدامة ‏ الخراج وصنعة السكتاب » عخطوط القاهرة ورقة ١50‏ ب 

(8) اأسكوره بالضم : المديئه ٠‏ والصقع » جع كور ء كلما يروى 
بأنها القرية ( الزبيدى ,تاج العروس ء م؟( بيدوت دلا .ات ) 
ص ١5م‏ . 
راجع الحموى . المصدر السابق 9/4" . 

لكا 


خلبتا العمرانية وينحدر الى كورة ارج من أعمال قامة شوش 
والعقر إلى أن يصب في دجلة )١(‏ وكذلك ينصب في دجس لة وأدي 
الخوسر وهو واد في شرق الوصل يفرغ ماءه بدجلة حيث كن جراه 
من بأجباره القربة المعروفة مقابل الموصل تحت قناطر فيه ألنى القرن 
الخامس البجرى (؟) ء ثم يصب في دجلة الزاب الأسفل (الاصغر ) 
ومنبعه من الموضع للعروف يديئور والجبال المعروفة بساق من رساتيق 
.أذربيجان ما يل شررزور ومسافته من جريانه إلى أن يصب في دجلة 
انحو خمسة عهر يوماز؟) » ويلاحظ أن استفادة السكان من هذه الروافد 
يقتصر على ضقافبا أن وجدت ضفاف متبسطة وفير معقدة ولسكن 
درجة الاستفادة منها عدودة وذلك لسرعة جريانها وارتفاع أغلب. 
الضفاف للحيطة بها » وكما أن امسافة الىتسير فيها هذه الروافد هى 
عدودة ولذلك فان استفادة السكان من هذه الروافد استقادة محدودة 
تبعا لذلك . 

ثم يجرى دجلة باتجاه الجنوب ويشير سبر لب «النوأ رذمي إلى 
أن نبر الثزثار كان يصب في دجلة فوق مدينة تكريت بفرسخين 
في الجانب الغربي(؛) . وكان الثرثار من الأنبار العامرة في الجزيرة 


حيث أن سعرى من اأشمال بأتجاه 0 نبا ع ويعتوير ادى امنا 
3 ا 53 4 اي 3 


. الحمرى , للصدر السابق ؟/88؟‎ )١( 
ن.م؟/6ة؛.‎ 


0 
ال ( المسعودي 0 الثنبيه والاشرلاف من /7ؤ5. 
(4؛) 


صورة الأرض (فيتا , (١40‏ //ر 15955 ) ص ة!١‏ . 


1 


المصرف الرئيسي ياه أرض الجزيرة )١(‏ » ومنيعهمن الورماس(؟) ولوادى 
القثار ثلاثة متابع رئيسية هي المجرى الرئيسي له , ووادى آبرة , 
ووادي القيثره » ويغذي هذه للنابع عدد كبير من المسايل تأتي اليبا 
من المرتفعات الشمالية من أرض ال+زيرة : وتكون ساسلة تلال سنجار 
من هذا التطاق خط تقسيم لياه بين منبع وادي الثزثار وبين بعض 
متاييع بر جفجفه ‏ هرماس القديم: ‏ رافد الخابور (؟) ولسكى اوذع 
ماء البرماس بشكل متنظم بين الثثثار وللخابور » وذلك لأيجاد نظام 
ري منتظم في ذلك الوقت » فقد اقيمت سدة شكير العباس يتحول 
ماء البرماس إلى الثزثار وقسم قليل منها إلى الخابور (؛4) » ويمكن 
أن ندرك أهمية وجود سكير العباس في تنذية الثثار بكمية مياه 
اللازمة تنيجة لوجود هذا التنظيم الجيد لاري ذيري سهراب بأن أول 
الؤثار عند سكير العباس (0) وبعد أن يتكون (اثثار من البرماس 
- وهو ثور تصيبين - بتجة جنوبأ فيقطع جبلا معترضا له ويجرى في 
البهية ويمر بالحضر ويستمر في جريه في برية سنجار ويصب في دجلة 


فوق مديئة تكريت بفرسخين في الجانب الغربي (5) ء وكان الثرثار 


. 7/1 ابرأهيم شريفء الرجح السابق‎ )١( 

(؟) اين الفتية البمدأني - مختصر كتاب البادان ص 0( . 

(؟) ابراهيم شريف ء المرجع السابق /١‏ 4 . 

(4) طه الباشمي ٠‏ مفصل جفرافية العرأق ( بغداد , .15# ) ص 
555 ء فتحي عثمان » الحدود الاسلامية انبيدنطية ( التاهرة . لا. 
أن ) ١ا/4؛١ا‏ . 

(5) سهراب » عجائب الاقاليم السيعة , ص ١17ل‏ وؤة . 

(5) ن.مءص هللء أبن سرابيون , للصدر السارق » ص ١١‏ , 

2 هه 


من الأنبار الدائية الجريأن فى الجزيرة ويعتير آخر الأنبار الى صب 
في دجلة ضمن حدود الاقليم 5 : 

ولكن يلاحظ أن مدى استفادة أهالى الجزيرة في الجانب الشرق 
والشمال الغرق من نبر دجلة تتركز بالدرجة الاولل في استعماله 
كوسيلة لوسائط التقل التجارية لمائية ولو بشكل عدود وذلك 
بسبب سرعة جريأنه ووجود الصخضور في مجاريه . أما الاستفادة هته 
في الزراعة فتقتصر على مناطق الضفغاف المجاورة له والي تتميد بسهولة 
انيساطها وسوولة أرضها بحيث تزرع هذه الضفاف بشكل مكثف كما 
يجري الآن ولسكن هذه الضفاف هي مناطق ععدودة وليست واسعة 
بده لطبي مانا بو كيه اليه اكرترة بي جعلةء ذلك 
لان معظم الاراضى المجاورة لدجلة تتمين بارتفاعها الكبير عن 
مستوى الانهار وهذا يقلل من مدى الاستفادة منه في مجال الزراعة 
وم تذكر المصادر شيئاً عن وسائل رفع الميساهمن دجلة لمناطق الجزيرة 
سواء وجدت هذه الوسائل أم لم توجد . 

غير أثنا نرى بأنه تظور في وسط دجلة بعض الجزر ألتي تعتبر 
ضمن الزيرة وتزرع هذه الجزر بمختلف للحاصيل الصيفية اضافة 
إلى ذلك أن دجلة يستفاد منه أيضا في تنصيب الطاحن لطحن الحبوب 
والتي تعتير وسيلة مهمة من وسائل الاستفادة من جرى الثبر ٠‏ 

هذا كل ما يمكن أن ندركه من الاستفادة من مياه دجلة , 
والواقع أنها تتناسب مع الامكانيات في ذلك العصر ولا يمكتنا أن 
تلقي الأوم على أهالى الجزيرة في عدم لمكانيتهم لاستخلال مياه دجلة 
بشكل جيد وبنطاق واسع خاصة في مجال الزراعة اذا مأ قارناة في 
العصر الحديث ؛ عصر التطور والحالة ياقية على وضعبا السابق المتمثل 

مد 4 مد 


فى ترك اميه تذعب هدار وعدم استغلالبا بشكل جيد في المجال 
الزراعى إذا مأ قأرناة بالغترة موضوعة [أيحث + وعديث ١‏ تقتصر للشكلة 
على ادتفاع معظم مناطق الضفاف لأسب بل تتمثل 3 تموجات الاراضى 
الحيطة به . 


نهر الفرات (“):: 


من الأنهار العغليمة التي تحاذي الجزيرة وتشترك في تغذيه جهاتها 
الشمالية والغربية والجنوبية الغربية » ينبع الفرات من بلاد الروم 
وستمر في جريانه ألى أن يدل أرض الاسلام فيما بين سعرت 
وملطية وشمشاط عحيث يدخل ضمن الحدود الادار ية لاتليم الجزيرة 
وبعد أن يجتاز المدن الثلاث لي ذكرت يتجه غربا وبجرى مقدار 
أربعمائة وغمسين ميلا حق يصير إلى مديئة شمشاط فيما بين قلعتها 
ويتجه غريا حى يصل إلى مدينة جسر منيج ثم يتعطف متجبأ جنوبا 
حق يأتي بالس ثم الرقة )١(‏ ثم يصب اليه نهر البليخ ومن هنا تبدأ 
روافد الغرات التي تتكون معياهها ضمن الحدود الداخلية لأجزيرة 
حيث تتوارد من دإخلية المناطق الجزريه متجبة نسو نهر الغرات ولعل أول 


, قدامة بن جعفر , ليذة من كتاب الخراج وصنعة الكتابة‎ )١( 
ليدن 18856 ) ص 59# , شيخ الربوة الاتصارى , نخيه‎ ( 

الذهر ص ”57 . 

(*«) عرف الثرات عند البابلين والأشوريين وكمأ عرفه السومريون 
بأسمفورأنوثوأي الثور السكبيي وسماه الفرس ( 11811810 ومنهم 
أخذ الأفرنج لفضة دع :صعطمه8 , رحلة ينيامين هامش رة 


ص16 ). 


لل 


لا 0 


هذه أأرواقد هو رأقد البليخ ٠‏ ومذبعه من أرض حرأن من عين ايه 
لها الذهبائية حيث يمر فيسقي ضياءا ورساتيق وبساتين ثم يمر 
بمناطق عدة مثل باجدى وحصن مسلمة وياجروان ويجري في ظبر 
مدينة الرقة ويصب في الفرات أسفل الرقة السوداء في الجانب الشري(١)‏ 
ويصب في نبر البايخ ثير حيصان (96) الذي يجري على باب من 
أبواب الرها حيث ينتبى للى البليخ (؟) ٠‏ 

ومن الروافد العظيمة التي تنبع من داغل الجزيرة وتصب في 
الثرات هر نهر لقاور الذي يتكون من نهر البرماس وأثهار أخرى 
تتوارد من مناطق رأس العين وطور عابدين ومناطق أخرى داخل 
الجزيرة » فروى أن تبر الهرماس يقع أسفل جيل نصيبين من عيون , 
تتدفق مر أصل الجيل ويعرف الموضع برأس اللاء ويجري هذا 
النبر بين جبلين وعلى حافتيه السكروم والشجر فأذا وصل إلى نصيبين 
لفترق فرقتين ومنبما يجتاز بباب سئجار فيسقى ما هناك من البساتين 
ويصب في الخايور ومنه ما يتجه إلى شري اليلد فيدير أرحيه هناك 


ويسقي البساتين (؟) , وفي روايه أن مخرح البرماس من طور 


)١(‏ سبراب للمدر السابق , ص 2171١ 1١‏ أبن سرابيون 
الصدر السابق . ص 57-90 . 

(؟) المسعودىء التنبيه والاشراف ص ١١5‏ . 

(؟) الهابشي , الديارات ؛ ( بغداد + 1555 ) ص 15١‏ . 

() وكان ديصان استفا للرها من بلاد الجزيرة وليه تضاف الديصانية 
من أصحاب الاثنين وتفسير (ايرديصان ) وهي كلمة سريائية 
ابن التبر , والثبر هنا معروف يديصان ( السعودي ) المصدر 
السايق ‏ ص .1١١*‏ 

د 


مابدين (1) من عين تقشع شمال تصيبين بست فراسخ حيث لقيمث 
سدة من حجر ورصاص زعم ياقوث أن الروم أقامره كى لا تغرق 
مدينة نصيبين (8) ثم يجري الورماس الى أن يصب في الخابور (5) 
وذلك أن سدا شيد فوق ملتقى الورماس في الخابور ني موقع سكيد 
العياأس ليحول دون اتصباب لذاء في الخابور وتسليطها على فهر الثزثار 
دو كلمة سكير تصقر سكر أى السدة التي تقام لسد ري الغور » 
وكانت ميآه نهر الررماس يقضل هذه السدة تتصب في اللرثار ماعدأ 
قسم منبا يجرى في الخابور (4) وثبر اتقابور يعتبر من أوسع|لرواقد 
الق تصب في الفرات حيث ينيع من أعلى أراضى الجزيرة من موضع 
يسمي رأس العين ثم يجري في وسط بلاد الجزيرة (5) ويتمع من 
رأس إلعين زيادة على ثلثمائة عين كلبا صافية فتتجمع مياهبا حتي 
يصير متها نير الخايور ومسافة هذا النهر نحو عشرين فرسخا (35) وعل 
هذز النبر نحو عشرين فرسخًا قرى ومزارع ومن مشامير تلك القرى 
)١(‏ أبن خرداذيه : للسالك واكمالك ص ١/6‏ [بن رسته . الاعلاق 
النفيسة » ص 5١‏ . 
(؟) طه الراشمي . مفصل جغرافية العراق ( بغداد ء .159 ) 
ص #الاه . ' 
(؟) اين خرداذيه . لكر السابق . ص هملالاء أبن رسته , 
للصدر السابق ص 5١‏ . 
(4) طه الراشمي » المرجع السابق , ص 098 . 
(ه) ابن رستة » للصدر السابق .ص 9# , 
(5) الاصطخري ء مسألك الممالك ص الا . 
لأالااء 


المجدل وهي تحت دأس العين بمرحلة كلبا ضياع متصلة على جائي 
لخابور (1) , وكان عليه لأهمل رأس العين نحو عشرين فرسخا قرى 
ومزارع (؟) وعليه بلدان واسعة وبلدان جة غلب عليها أسمه فنسبت 
اليه من بلاد قرقيسيا وماكسين والمجدل وعربان وبعد أن يضاف اليه 
فاضل البرماس السابق الذكر يصبح نبراً كبير! ويمتد فيسقي هذه 
البلاد ثم ينتمي الى قرقيسيا فينصب عندها في الفرات () وأن لاخايور 
أهمية كبير وذلك لأن روافده وفروعه تشكل شريان الحيأة للمناطق 
الداغلية الشمالية من الجزيرة وقد تغنى الشعراء به وبمزارعه مما 
يدل على غنى المنطقة التي يمر فيبا . 

ثم يتجه الثرات وبعد أن يصب الخابور فيه يتحدر جنوبا حيث 
تقع على ضفافه الغربية عدة مدن يمر فيبا كميادين والرحبة والصالحية 
والدائيا والغفرضة وعنه ثم حديثة شرفه وآلوسة غربه ثم إلى هيت 
وبعد ذلك يتجو جنوبا فيدخل أرض السواد . 

ولو اردنا للقارنه بين مدى استفادة سكان الجزيرة من النورين 
وروائدهما نجد ان روافد دجلة تجري في مناطق وعرة وترتفع ضفانها 
عن مجاريها كثيرا إضافة إلى شدة وسرعة جريانها حدق إن أحداهما 


دعي بالجنون ل[هدة جريه قم تشر المصادر الىمدى استغادة [لسكان 


. 4١ الاصطخرى, الاتاليم ص‎ )١( 
. ؟٠١ ابن حوقل » صورة الارض ص‎ )؟(١‎ 
. (؟) الحموي » معجم ؟/83؟‎ 


د 4 سم 


من روافد دجلة وكذلك فان هذه الروافد تجري في مناطق محدودة 
الساحة وعلى الفكس من ذلك فأن زوافد الفرات « البليخ » الخابور 
» الررصاس ؛ » تقع اصلافى قلب المناطق الداخلية للجزيرة حيث 
تشكل شرايين الحياة في الجرء الداخلى الشمالي من الجزيرة وتقدام 
على ضفافها. كما مر بنا المزارع والقرى الأمر الذى يكش.ف مدى 
استفادة السكان من مياهبا وأن الظروف الطبيعية لجريان هذه الروافد 
تتمين بيطء جريائبا مقازنة بروافد دجلة اضانة الى سربولة المنساطق 
الحيطة يها حيث المستقرات السكائنية القائقه على ضفانها وهذا يؤدي 
الى خلق فرمة الاستفادة للسكان من هذء الياة أكثر من روائقد دجلة 
ونجد أن المناطق (لتي تجري فيبا روافد الفرات تكون أوسع بكثير 
من تلك حيث تشكل لهم موارد الانتاج الزراعي للجزيدرة حول 
ضغاف رواند الفرات , اما بالنسية للنيرين بشكل عام فنجد أن دردة 
الاستنادة من دجلة لقل بكثير عما هو عليه بالنسبة للفرات وذلك لان 
للناطق التي تحط بضفاف دجلة من الجزيرة (كثر وعورة وارتفاعا من 
مستوى النبر , الامر الذى يخلق صعوبات كثيرة في درجة الاستفادة 
من مياهه على حين ان مناطق ضفاف الفرات تتميد ببساطة اكثر وتموج 
لقل من مناطق دجلة , يتميد دجسلة بسرعة جريانه وذلك لارتفاع 
الانحدارات السطيحة شرق الجزيرة ؛ الامر الذى يخاق صعوبة استخدامه 
للتقل للائي ألا بشكل عدود على عكس الفرات الذى كان افل سرعة 


من جريان دجلة حيك إيسة خدام يشمكل أوسع للنقل المسائي حقى أن 


كاد 


الخليفة الرشيد كان كثير! ا ساك طريق الغرات قي ذهابه وآيابة 
للرقة : ونشأعن سرعة جريان دجسطة أثرا على جعل الجزد للق 
تظور فيه صيمأ اقل مساسة على كس لكرر الى تظور في الغرات فانها 
[كثر مد واذلك يستفاد منبأ أزراعة اللحاصيل الصيفية كثيرا ومن 
للبررات الى تؤيد استفادة سكان الجزيرة من نهر الفرات (كثر من 
دداة بالنسية . للمناطق التي يمرأن بأ حيث أرى أن الفرات يعمادد 
الجريرة بفروعه الداخلية نيبا حيث يكون اطول بكثير عما هو عليه 
دجلة خلال المناطق ال حمر فيوأ وسعتبا وبالاضافة الى ذلك من تاحية 
المناخ للمناطق الخربية للجزيرة الق يمر فيبا الثرات نجد انبا أكثر 
حرا من شرقيرا في الصيف وهذا يلغوهم الى استبلاك كميات كبيرة 
من للاء سوآء لاحيوانات أو لازراعة ٠.‏ 

وتلاحظ أن للدن تنتشر على ضفاف الثرات الهرقية والغربية 
بشكل يوق م عليه دجلة 3 كما إن ضفاف الغرات القامة عليبا هده 
ألدن [كثر صلاحية وسعة للزارعة من مناطق دجلة 0 ويضاف الى هلىمة 
للدن الي تقم عل الضفاف فان هناك مدنا أخرى قائمة بذاتبا: تشكل 
جررا في عرى الذرا أت حيث يمارس السكان نيبا نتاف النشاطات 
البغرية وهذا عا ليس له وجود في دجلة بأستثناء بعض الجرر الصغية 
إلى تظور صيفا وبثير اأخويري الى أن 3 شل الفرات مدنا فق جزر 


تعد من أعمأل الغرات وهى الريسة والناووسة و امسر والحديثة 


عا 


وعانات والداليا »١١‏ ولذلك يمكن أن ندرك الفارق الكبيد بين درجة 
الاستفادة من الفرأت ودجلة ٠.‏ 

وبعد إن تطرقنا إلى كبار الانعار والروافد في الجزيرة تنتقل الآن 
إلى ذححر الأنبار الصغيرة التي تنتشر في عنتاف المدن الجزرية » فقد 
روي ان شرب أهالى ستجار من تبر عذيي , وتقع معلثايا على 
نير لفن وثمانين على نبر غزير يقبل من أرمينيه تحت الجودى «كه 
وبعشيقا لبها نهر جار يسمي بسائينها وتدار يباعدة أرحاء ويشق الخر 
في وسط اليلد «6» وتأعفر تع في وسط وأد فيه نهر جار <5» وكفر 
توأ ذات نير ا . وأمم الانهار الى حفرت من قبل الولاة في الموصل 
والجر ة كان منبا الحري الوصل الذى أيتدأ بحفره سنة ٠١5‏ ه/4 الام 
الحر بن يوسف والذين جاءوا! من بعده وذلك زؤمن الخليفة مهشسدام بن 
عبد الملك وفرغ من حغره سئة (15لاه و /خكالام وعمل عليه عشرون 


رحى وروى انهالغق عليه ثمائية إلاف الف درهم دعلد» وجعل عليه 


مسبج سم جع بعد سباع سمس عد بسب م 1506 


0 الثويري ء نباية الارب 551/١‏ . 


0 
(0) للقدسي ء أحسن التقاسيم» مص ٠.14١‏ 
(5) شامءاص18. 

/ 


( 

4) ن.مءص1286ا. 

) الحموي ء المصدر للسابق 1469/٠١‏ . 

إل العمري بمثية الأدباء في تاريخ الموصل الحدياءء ( الول :1666 ) 
ص ١8‏ 

(0) الاصطخرى . مسألك الممالك ص غ؟ ٠‏ 

ند 


الاك 


ثمانية عشر حدر] تطعحق وأوقف هشام هذه الأرحاء على أغقة هذا 
لدو وما ببحث فيه دلو وكأن أكثر أعتماد اهل اللأوصل عليه كما اثه 
كان له دور كبِير فق الحياة الاقتصادية وذلك لكثة اللطاحن الأوجودة 


عليه « عا » . ومن الانوار الاخرى ذأت [إأشبرة 3 الجزيرة تبر مصهيك 


)١(‏ الازدى » تاريخ للوصل. ص "؛ , ابن الأشير , الكامل في 
التأريس 6(بيروت 1556 )ص 54١‏ , 

(- 6 وهى تساوى تقرييا اممدلففق جليبا 0 الصايغ 0 تأريخ اللوصل 
»2 

(عنه) كن الحر قد تولى المخصب سنة ٠١5‏ ه في خلافة هسام بن 
فيك لللك وأبتدأ بحفر [لغمر المعروف بالكشوف وكارن مموبا 
مره أنه كان جالسا فق دأره للعروفة بالنقوشة عحيث كن ينار 
ف منظار 4 فرأى أمرأة على عاتقبا جرةٌ وقد ج_اأءت بماه من 
دجلة وأجبدما لبا فأستفظم ذلك فكتب إلى هشام بن عبد الملك 
بكميرة بذاك وبمعك للأء عن اهل اليلد فكتب آليه نأمرة ان 
حفر ثبرأ ف وسط الدينة فايقدأ في حفر الور 2 الازدى 
الس حوق > وبع الصناع وأهل البخدسة حفر الثبر واتخذ 
له ألألات وجند فى حفره وعمله ١ن‏ . م :ص 6؟ » وكآن دا 
في عمله وينفق عليه الاموال ولا يحمل الى مشام شيئا دن .م 
ص ذا ون تي الاموال وينفقبا على الغهر حويرثك زعموا 
له ان تعمل فيه خحعسة آللاف رجل وروى 9 هشام أستبطأً 5-35 


الات 


بأغذ مأ من القرلشت, أوله تحت القبة الو تعرف بفم أفر سعيد 
3 ر بك كي نخرنا يهم كر 


فيسقي الضياع الواقعة غربى الفرات ويجر ف سقي ضياع الرحية وبصبي 


2 الغرات ذوق دالية مالك بن طوق بعك م تفرع مئة4 انبار 5 ضياع 


الدائيا في الجانب الغربى ويتفرع منه ايضا نبر يقال له دجيل أوله فوق 


قرية الرب بفرسخ او اكثر وتتفرع منه ائهسار كثير 5 تسبقي ضياع 


ممسكدن وقطريل وما يليبا من الرساتيق ويصب في دجلة بين عكبرة 


وبغداد »١١‏ وترى الجموى أن نهر سعيد هذا كان بالجزيرة دون الترقة 


الحر فى أمر النهر واستسرف النفقة على النور وانقطاع الحمل 
ه ن.مءص"6"” و6"# »ثم صار أصير الوصسل سنة 14١1ه‏ 
الوليد بن تأومد العيسي وورد عليه ؟ةناب مشام يأمر ه الجيّد 
في أمر الثير فوضع العمل فيه وانفاق الاموال وذكروا! أن هشاما 
كتب إليه يأمره إن يعمل عليه عشرين رحى فع_ليه ثمائية عشر 
حجراه ن . م, ص ©" و6" » وكان الوليد كسابقة يجي 
الامرال وينفقها على الثير وهو مسثمر في حفره ومجد في عدسله 
« .ماص لوثم » وأنتهي من عمل النبر سئة ١آلاه‏ وروى 
لنهم وزنرا الاء في فوهة النبر وطرحو! لكل رجل علامة قد 
عملوها ويقال جوزة وقعدوا في زورق في جوف النبر والعلامات 
تسيد في يديهم حى خرجرا الى آخر النبر أجاءت كل علامة 
وكل جوزة إلى الرحى الى عملت لبا حق دخلت في سيب الرحى 
فجرى لماء دن تمياصض5؟ة 6. 

سوراب . عجائب الاقاليم .من ؟؟1 . أبن سرابيورن » عخطوط 
ورقة لال قدامه, الخرلج . ورقة 1١9‏ ]أ. 


#لابه 


5 3 21 1 5 500 35 
حيث بكسب الى سعيد بن عبد ألمأك )١(‏ حيث أمر بحمره وان رجلدذ 


تقيا يلقب بسعيد الخير (؟) وهذا النبر اضافة الى نهر أ1-كشوف في 
الموصل هما من أهم الأنبار الى حفرها الأمويون ومن الأنهار الاخرى 
في الجزيرة نبرآن في الرقة هما البني ولكري وهما نوران عليبما القترى 
مشتبكة العمائر (؟) وقد حفرهما الخليفة هشام . وللرها في الغرب 
باب للساء وبساتينها في الشرق منبا ويشق بعضبا لسر يسمي 
بالسكيرات (4) . 

هذه هي النبيرات الصغيرة في الجزيرة » ولو أن مصادرنا لم تقدم 
معلومات ولفية عن هذه الانبار الصغيرة » حيث تراها ميمة جندا 
وذلك لاقامة كثير من المستوطنات السكانية عليبا »حيث توجد الغرص 
لللائمة لافامة مختلف نعاطات الحياة الافتصادية فيا » ولاحفانا خلال 
سياق الحديث عن هذه للانبار الصغيرة أن وجرد المدن فيا يقترن 
يوجود هذه الانبار التي تجري فينا . 


العيرون والينابيسم : 


تنتشر في أراضي الجزيرة لعداد كييرة من العيون والينابيع المتفرقة 
في معظم أجزائها حيث كانت تستخدم في الارواء (ه) » ففي منطقة 


. 45" الحمري . الشثرك  ص‎ )١( 


(؟) الحرائى . تاريخ الرقة ( حمأة ‏ 1505 ) القدمة ص خ. 

(؟) شيخ الربوة الانصاري . اللمعدر السابق , ص 1١5١‏ ء. 

4 ( قدامه . اللصدر السابق ورقة ؟"ل باء 

(2) الدورى » تاريخ المراق الاقتصادى ( بغداد , )١548‏ ص ؟5, 
2-1 


دارا مياه جارية )1١(‏ ويستقي أهالى مأردين هن عيون مجرورة في 
قنوات (؟) أما أمالى ميافارقين فسقييم من العيون إضافة إلى مياه تمر 
دجلة (©). ويستقي آهالى بليذة من مياه عذبة تنقل الييم (4) وتخرج من 
الرها عين تسمي بعين ذغأس وهي كثيرة للنتزهات والفاكبة 

وتنبثق الى الشمال من نصيبين عيون تمر في وديان تحف بالدينا 
فنسةي زروعبا وتروي سكانها ويبدو أن مياه هذه العيون كانت غزيرة 
إلى. درجة كبيرة حدق اضطر السكان معها إلى تضييق مخارج المياء 
فيبا لتنظيم مر ور للاء وضمان وصول كميات مناسبة لا تفيض عن 


الحاجة زه( وعين تصيبين من عجائب ديار بكر )د ٠‏ ونين للوصل " 


. الاصطخري , مسالك الممالك دص "لا‎ )١( 
٠ 884 بسط الارض في الطول والعرض من‎ ٠ (؟) :اين سعيد المغربي‎ 
. 141-14٠0 (؟) القدسي » احسن التقاسيم » صصص‎ 
الحميري ؛ الروض اللمعطار في غير الاقطار ء « مخطوط المجمم‎ ) 5 
العلمي العراقي برقم خلال لخلا عء ورقة كلذل أء‎ 
» ابن جب ء رحله ( القاهرة , لا .ات .) ص 184 القزوبني‎ )0( 
1 . "4 اثار البلاد من‎ 
روي القزويي أنبا تبعد من نصيبين بمرحلة وهي مسدودة‎ )( 
وني‎ ٠ بالحجارة والرصاص ثلثلا يخرج مأء كثي فتغرق الديئة‎ 
رواية أن الماوكل على الله 1-ا وصل الى نصيبين سمع بأمر هذه‎ 
المين وعجيب شأنبا وكثرة مائها نأمر بقتم بعضرا ففتح منها شيء‎ 
+ بسي فلب للماء قلبة عظيمة فأمر في الخال يسدما وردها إلى‎ 


اذ[ هلا ده 


وتلعفر عين البيضاء وهي عين ماء قريبة من بوماريه )١(‏ وفي خلبتاأ 
عين ماء فواره باردة (؟) وفي مديئة آمد تكون مستويات للاء الجرفيه 
قريبة من سطم الارض فيذكر القزوينى أن فيبا عيونا وآبارا عمقبا 
ذراعان (؟) وبين تكريت وهيت عين ماء ظاهرة وبركه فيبا سمك 
وحولبا مزارع (4) وأهالى مديئة سعرت شربهم من أميأه نبع قريبة 
من وجه الارض (4) ولحيدان هن ديار بكر مياه سارحة (5) وني 
قرية زراعة شرق للوصل فيا عين يجتمع فيبا ماء كثيرد ينبت فيه 
نبأت يستخرج منه صبغ الثيله ويعد نوعا من أنواع دخسل القرية 


دما كانت ومن هذه المين تحصل عين الورماس وتسقي تهيبين 
وفاضلبا ينصب الى الخابور ثم إلى الثزثار ثم إلى دجلة ( القزويى 
آثار البلاد وأخبار العباد ص 8© ٠‏ القرويني . عجائب لاخلوقات 
(عخطوطرقم "ادي مكتبةالدراسات العليا . جامعة بغداد) ورقة ٠١+‏ 

)١(‏ الحمري؛ معجم ا /جةلا. 

.4هك/ا١ءمات)1(‎ 

(؟) القزوبي ء اثأر البلاد ص 45١‏ : 

(4) الحمويء المضدر السابق 598/5 .- 

(ه) أبر الندا : تقريم البلدان من 85؟ , التاتهندي صيم الاعشى 

ا 0 0 

5 آبر الفداه ليون السابت لين ل 


سويات 


ويضمنه العامل في القرية بمأل :»)١(‏ وبين ماكسين وللغرات توجد 
بحيدة المنخرق (؟) ويشير الحموي الى أن بالجزيرة ماء الثوير ٠*ن‏ 
منازل ثعلب (؟) ولبذا نرى أن الجزيرة غنية بالميون والينابيع وأن 
أشبر هذه العيون في منطقة رأس العين والتي تسمى عين الوردة (4) 
وقال ابن حوقل ( وفي رأس العين من العيون ما ليس يبلد من بلدان 
الاسلام وهى أكثر من ثلثمائة عين جارية كلرا صافية يبين مأ :دت 
مياهها في تعورها ) (0) وقد قدم ابن جبيد وصفا لها )١(‏ وأشير ‏ 
عيونها عين الصرار (7) ٠‏ والواقع أن مديئة رأس العين هى أروع 
مثل يمكن أن يضرب بها بوفرة العيون والينابيع ٠‏ قال ابن جرير 


( بأن هذا الاسم من اصدق الصفات وموشع هذه اشرف الواضع 


)١(‏ القزويني » للصدر السابق ء» ص 5888 , القزويق ٠‏ عجائب 
المخلوقات عخطوط رقم لاه , مكتية إبدراسات العليا » جامعة 
بغداد ,» ورقة 10١‏ ل 1١#‏ . 

؟) أبن حوقل » صورة الارض صن 15٠‏ 151. 

") الحموي . المشترك ص 5١‏ . 


5) 

20 

(1) ن.مء ص 9090. 

(5) أبن حوقل ء المصدر السابق , ص ١٠؟.‏ 

(5) لبن جبير » رحلهء ص لا18 , الحميري , الروض المعطار في 
خير الاقطار » ( مخطوط » مكتية المجمع العلمي العراق » برقم 
- 81 ) ورقه 16 أساباء 

(7) القزويى , اثار اليلاد ص 7/9 . 

الاك 


ذلك أن الل تمال فجر ارضبا عيرنا ولجراها ماما معينا ) (1) ٠‏ 
مما تقدم يتبين لنا أن الجزيرة غنية بمواردها للدائية من العيون 
واليتابيع (أقي تعكس وفرة لياه الجوفية فيبا وامكانية استفلالها 
للرراءة اذا ما توفرت الرغبة والجرد حيث الاراضي الخصرة: وامياه 
القر يبة لا تحتاج جبدا كبير! في استخراجها ولبذا أثر كبير في خاق 
وضع يساعد على جعل الجزيرة مسرسا لاحداث التاريخ التي جرت 
على سطبا . وأشيرآ فاته تتوافر في الجزيرة لياه الجوفية التي تتجق 
بوفرة العيون العديدة وقربها من السطيم كما لاحظنا فى رأس الحين 
اضافة إلى وفرة الآبار فيبا وتتركر أممية هذه العيون في مناطقها 
التي تتوافر فيا باعتبارها للورد للسائي الاساسي للسكان وذلك 
لاتعدام بعض مناطق الجزيرة من المجاري المائية وحتى ان وجدت 
هذه المجاري قد يكو ن من الصعوية الاستفادة منها وذلك لارتفاع 
بعض المناطق عن مستوى الاثبار ولعدم وفرة الوسائل السكافية (لتي 
يمكن استخدابها والاستمانة بها في شق مار مائية في ذلك لوقت 
فيبقى أمام السكان شيء ولحد ألا وهر (يجاد مورد مائي لهم ومن 
هنا تأتي أهمية العيون واليتابيع كعامل أساس من عوامل اسةيطان 
السكان واستقرأرهم فى اللكثير من مناطق الجزيرة ٠‏ 


لل ابن بير .2 المصدر السابق » ص لاما ,+ وكذلك المميرى 3 


الروض المطار 2 ورقة هار [. 


55 7 


أن للتتبع لتاريشخ الجريرة يجد مسثقرات ومستوطنات سكانية 
تتنائر في العديد من مناطقها علما بأنها لا تقع على جار مائية ولسكن 
قيام هذه المستوطئات السكانية يعتمد بالدرجة الاولى على وجود 
.للياء الجوفية للتمثلة بالعيون والينابيع وتبرز أهميتها في تاريخ القبائل 
للتنقلة بشكل أساسي حيث كانت تتضارب وتتصارع قوأها ماع 
بعضبا البعض من أجل منبع مأئي أو بثر من الآبار . وأن كافت 
أيام العرب في الجاهلية قد شبدت مثل هذا النوع من الصراع فالجزيرة 
هي الأخرى شبدت مثله في العصر الاسلامى وخاصة في (لمترة الأموية 
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان وجود هذه العيون واليتابيع 
يخلق فرصة كبيرة أمام هذ. القبائل للتنقلة للاستقرار حول الموارد 
المائية المتوفرة في الجزيرة وبالتالى تكون هذه عاملا من عوامل خلق 
الحياة المستقرة والمتحضرة في كثير من أرجائها ونستطيع أن ندرك 
من خلال حركات المءارضة الدكثيرة المتنوءة فى الجزيرة كما سئرى 
أن الجريرة كانت مسرا للأحداث العسكرية والصدامات العنيفة 
ما بين العتاصر للتضاربة والتنازعة فالجيوش كانت تجوب أماكن 
الجريرة الختلفة في عدة فثرات من الثترة موشضوعة البحث سواء أكان 
الجيش أمويا أو عباسيا إذ أن هذه الجيوش لم تكن تستقر دائما أو 
تسير موازية لمجارى المياه بل أن كثيرآ من مناطق الجزيرة اتغذت 
قراعدا عسكرية علما بإنها لا تقم علي جار مائية إذ أن وفرة الميساه 
الجوفية فيها للتمثله بالعيورى و«اليناييع قد جعلت منبا .قواعد 
عسكرية للجيوش كمدينة نصيبين التي (تهذها عبد إل بن على 


ساولاا 


قاعدة )١(‏ له , كما أن قيام الزراعة في كثير من مناطق الجزيرة 
لقالية من الأنبار تمكس آنا أهمية موارد العيون واليتابيع وأثرها 
في الساهمة في تدمية الوضم الاقتصادى في الجزيرة » ومن كل ما تقدم 
بين لنا أن الوارد للائية بشكل عام متوفرة في الجزيرة بحيث 
خاقت منبا عسرحا لمزراولة تاف نهاطات الحياة فيرا » فقد انعكس 
أثرها على الوضم الاقتصادى بشكل خاص حيث أدى إلى وجود 
عتلف أنواع الحاصيل الزاعية والق كان لها أثرها في الازدهار 
الاقتصادى وججالات الحياة الأخرى سواء في لغرف أو التجارة وقد 
أنعكاست هذه الأهمية تأريخيا متمثلة في الصراع العسكرى بين الروم 
والفرس ومن ثم بين المسامين والرومأيضا وذلك 'للأزدمار الاقتصادي 
للأقليم ونجد أن وفرة للوارد المائية موزعة بشكل عام توزيماً منتظما 
نسبيا حيث يندر أن تجد منطقة خالية من أي مورد من موارد الياه 
سابقة الذكر حق أن بعض المناطق تزيد فيبا المياه عن الحاجة مترتيا 
على زيادة كميتها كثرة المستنقمات الملحية ويعرف أكثر هذهالمستتقعات 
باسم سيشضة “البرغوث أو سبخة الطويل وتشرب الملوحة مياهها ألا 
أنا صالحة للاستعمال (؟) 2 ونختتم “حديثنا عن. الموارد الائية في 
الجزيرة إلى الاشارة من أن أدض الجريرة فيها انحدارات سطحية 


حيث تكون مرتفعات القسم الوضي منبا مناطق تقسيم للمياه بينما 


)١(‏ أحد الثوار العباسيين الذين ثارو! ضد الخليئة المدصور ٠‏ يراجع 
الفصل الخاص بالعارضة الافوية بالجزيرة . 
)١(‏ ابراهيم شريف », للموقم الجغراني ١7” /١‏ ل 374 . 
داوم د 


يتصرف مئبا نحو تبر دجلة جداول الغرات وتجرى الياه منصرفة 
نحو نبر حجلة في جداول قصيرة وسريعة الجريانء أما للياه المتصرفة 
نحو نبر الفرلت فائها تجري باتتحدار بطيء في عدد من الجداول 
وتلتقي مياه بعض منبا )١(‏ وأهم شيء يثرتب على ذلك كما مر بنأ 
يجمل قابلية السكان عل الاستفادة من المياه ذات الاتحدار البطيء 
أكث من السريمة الجريان سواء في الزراعة أو النقل الائى وفي مختلف 
الات الاستفادة من للياه » ورغم أن للياء موزعة بشكل منتظم 
نوعاً ما في الجزيرة الآ أننا نرى أن المجاري للائية وروافد الغرات 
تتركر يشكل أساس في امناطق الشمالية الداخلية من الجزيرة في حين 
أن أكثر للناطق الاخرى تتوائر فيبا مار مأثية صغيرة أو تعتمد 
على العيون واليتابيع . ْ 

وبالاضافة إلى الانر ار والعيون واليتابيع #تضمن سرول أرض 
الجزيرة وديانا صحراوية تتجه نسو نهر الفرأت ويعرف أمم هذه 
للوديان باسم وادي العجيج وهو ينبع من السفوح الجنوبية الغربية 
جيل سنجار ويجري تحور الغرات في وادى غير عدد يتضمن هراه 
عددا من الاحواض تتسع مساحتها كثير! في وقت الفيضان ثم تتقاص 
في فصل الحرارة وتكون مستنقات ملحية (؟) . اضافة الى الموارد 


للائية الى ذكرت نان الجزيرة غنية بأمطارها في الشتاء والربيع . 


, 3095 - (96 الرجم السابق / ص‎ )١( 
,ا١5-1١١6هصر/ام.ن (؟)‎ 


سد ثم سد 


مدن الزيرة الفراتية واعمالبا : 


عندما دخلت الجزيرة الغراتية ضدن حضيرة العالم الاسلامى «علد» 
أصيحت مصرا من الامصار الاسلامية الباعة فقد , جاء على لسان 
الخليفة عمر بر الطاب (رضي لله عنه) قرله : م الامصار سبعة 
فالدينة مصر .2 والشام مصر 2 والجزيرة فصر ؛ واليحر ين مصر 3 
والبصرة 0 والحكرنة « لله . أما بالنسية للتقسيم الجغراني لمتاطقها 
»فقد اعتاد الجغرافيون والمؤرخون اللسلمون ان يتبعوا التقسيم الكلاسيكى 
للألوف » الآ وهو تقسيم الجزيرة تبعا للقبائل التي استوطتتبا . 


() ابن عساكر ء تأريخ مدينة ددشق ,م «١‏ دمشق 171١‏ م 
/ ١هؤا‏ م ص غ15 . 

(9) فتحت الجزيرة سنة 15 ه /لاثلام حيث فتحت حرأن ء الرها؛ 
الرقة » قرقيسيسا . نصيبين » سنجار ؛ ميافارقين » وقرى الفرات 
وسروج» ورأس كيفاءوسميساط وجسر متبحء ورأس العين وتل 
موزن» وآمد .وكفر توثا وطور عأبدين » وماردين »وقردىء؛ وبأزبدى 
( دلجع الواقدى ,» فتوح الشام ج ؟ « القاهرة» 19174 » ص 51١‏ 
“الى مما بعدها ,البلاذرى ء نتم البلدان د القاهرة » 1549 » 
ص 1817/1176 » الطيرى * تاريخ الرسل واللوك ج 4 «القاهرة 
5 » ص 50 #8, أبن أعثم الكوني » الفتوم ب ١‏ «حيدر 
آباد للدكن 558ل وص #85 ب 95 . أبن الاثير » الكسامل 
كمه 7 هلاه, أبن شادون العرد م" ق١«‏ بيروت , 15055» 
ص ؟هككامة . أما الموصل فيروى البلاذرى أنبا من تتوح جحت 


كم 


وعليه لمأ كنت الجزيرة تشكل مصر! أسلاميا مال دخولبا حطيرة 
العام الاسلامي فانئأ سوف تتبع إسلويا جديدآأ قِ دراسة تقسيم مدنها 
على غيد التقسيم الكلاس حكى الألوف لدى الجغرافيين العرب .والذى 
يقسم الجزيرة على اسان ديار ربيعة ف الشرق 2 وديار بكر 3 
الشمال وديا مضر في الغرب ؛ وأننا نرى ان التقسيم إجت أن يتبع 
وينسجم مع التوزيع الجغرافي وذلك وفقا للمناطق شرقية” » وغربية 
» ووسطى . وذلك لكى ندرك امركز الادار ى الرئيسي لكل قسم ثم 
مركز ادارة الجزيرة عامة . اضافة إلى ان التقسيم وفقا للمدن يمكن 
إن بطيق مع ما قسمئاة جغرافيا » للاقلهم على أساس المتاطق و يثك 
يكين مطابةا على الخارطة 3 أما التقسيم القيلى فموما أجتبدنا جد يذه 
تأنه من الصعوية إن يضف حدوداآ غيزة وواضحة 0 وذلك لتداخل 
المناطق اولا ولترحال وتنقل القبايل ثانيا . ولبذا نرى ضرورة لياع 
التقسيم الادارى للمناطق الجفرافية وليس تبعا للقبائل . اضافة إلى اننا 
درس الجزيرة ودود أدارية سيأسية 3 وليس وحددات قبلية 3 

وعلى هذا الاساس »فان التقسيم يعمل المناطق الق تقع فى حوض دجلة 
أولا » ثم حوض الغرات ثانيا » وثالثا المناطق (لوسطى منها . 


- عتية بن فرقد 0 الأصدر السابق 0 لف ان 0 ف حين يرى 
الطيرى!زهأ من توح ربعي بن الافكل /ة؟ ء أبن الأثير , 
الصدر السابق ٠‏ ؟/9؟145هء أبن خلدون , الصدر السابق 


م ل 


300 


أولا : مدن حوض دجلة : 

يشتمل هذا الجرء على للمناطق التي تقع على ضفق دجلة الشرقية 
والغربية وعلى روافده الشرقية: وكذلك المناطق الي تقع شرقية ٠‏ ويمتد 
من مدينة ميافارقين وينتبى عند مديئة تكريت , وأهم مدن هذأ 
الجرء الادارى اعتيارا من الشمال الى الجنوب. 
عدينة ميافارقين : (#د) 
تشع مديئة ميافارقين على لحد المجارى امائية ألتي تشترك مع العديد 
من المجارى التي تذذي دجلة في منايعه العليا في اقصى شمال شرق 
الجزيرة ٠‏ وهي في حدود الجزيرة وحدود أرميئية «ل» وائها قديمة الاسس 
وللنهأ وني رواية للانصارى « ان ميافارةين معربة «لاسم من فار كين »» 
ويقال ان ميا أسم يانيبا وفارةين أسم للدينة «؟» ويعتقد لسترنج ان 
ميافارقين تحر يف لاسم « ميركت » طنةعاجة6نرة14 الارامي أو موف ركن 
صتومة ننه]1 الارمي وسماها اليوئان مرتير وبوأس كتامدرهومةكة كو 
وروى أن أسم ميافارةين يعني مديئة الشبداء «4» حيث اثبا انشأت زمن 


الامبراطور « قسطئطين صاحب رومية الحكبرى ؛ وزمن شابور ذى 


له ابن الوردى » خريدة العجائب وفريد: الغرائب ٠‏ يخطوطه فى 
في محكتبة الدراسات ‏ العليا » بغداد ,رقم اذا »ورقة 54 . 
(؟) الانصارىء أخبة الدهر» ص ١5١‏ . 
؟) بلدان الخلائة الشرقية » ص"؟؟١‏ . 
(4) القرويق ؛ آثار للبلاد. ص 558 «ففى رواية انبأ حجرت عظسام 
شبداء التصارى » 
(#) راجم عنها » الغارق » تأريخ ميافارةين 
86 


الاكتاف لثناء فترة مؤقته من البدئة بين الجائبين بعد حصول تعاون بين 
الجانبين في لمجال الصحي إن صحة رواية التزوينى ١ا»‏ 

وان ميافارقين مدينة وسطة المساحة ذات سور . وتتمين بخصوبتها 
ودثرة مياهبا غيد أنها وخمة كثيرة العلل والوباء »١‏ ويذكر أبن 
حوقل أنها مدينة عظيمة ذات سورين من الحجارة وذات خندق عميق 
وهي مكتضة العمارة وفك الاسواق , وانها منتمفة (قتصادةا حيث 
تتمين بكثر ة الفواحكه والاشجار فيا ونشرب أماليبا من العيون ونهر 
حجلة في الشتاء و . 


وسمحكن ملادئلاة أهميتها الدينية بكثرة مسأ جدها الاسلامية كو , 


2ع( آثار البلاد ع ص 010 سا لاج حيث تشير رواية الترويق الى 
استعانة شابور الفارسي ,أحد أطباء الروم علمعالحة ابنته. وكافأه 
على ذلك بالسماح له ببئأء مديزة ميافارقين و ارمع عظام ورفات 
شبداء ااتصارى وكذلك تعحقيق البدنة بات الجانيين 2 للمزيد من 
التماصيل راجع المعدر للذ كور وصقداتة 6©. 

(9) الاصطخرى , مسالك للمالك ٠‏ صا؟ . راجع تأصر خسرو 
« سفرئامة » ؛ رساتة ثر قة يحى الخشاب «هبيروت؛ .لا » 
ص .1١‏ 

(9) صورة الارض ,» ص"١؟‏ . 

ك4( المقدسي 6 أحسدن التقاسسيم » ص * 2 راجع فتحي عشماضان .2 0 
الحدود الاسلامية البيزذطية ذه 2 البروى 4« الاشارات إلى 


معرفة الزيارات «»دمشق 1967# » ص64 8 , 


كلمل 


وكذلنك الأديرة المسيحية داع 


مديئة أرؤ, 06> «كة» : 


تقمع على الضفة الغربية من نهر سريط لحد رواقد دجلة «”» 
وحددما الخايفة للتصور وكانت قديمة الآثار «كأهو اأسافة بيئبأ وبين 
تصيبين )00 سكة <4؟» واتميز أرذف بقلمتا الحصيءة الكبيرة 61)ء 


مديودة م سس عر لله ( صعرد » 


وهى بالقرب من نهر دجلة من تاحيته الشماليه والشرقية » وتيعك 
من ميأفار قين مسيرة لوم ونصف » وميافارقين ف الشمال عن سعراتا , 
ذ مي ق المثوب عنبأ وتيعدءن أمد مسيرة أريعة ايام » ولتجاه موقعرا 


ف الشمال الشرقي من الموصل وللوصل في ثوب الغر بي «5)» ويحدقد 


. » القروني »للصدر السابق » صكلا؟‎ « )1١( 

(؟) الاصطخري مسألك الممالك ؛ صلا والاقاليم ؛ ص" . 

(0) الانصاري» نشبة الدهر » ص؟ذ1 . 

(4) اقدلمه, الخراج غطوط «ورقة 44 ب. 

(0) الاصطخضري «مسالك المالك , مركلا ء والاقاليم » ص49 , 
فتسي عثمان » الحدود الاسلامية 105/١‏ , 

(*«#) وهي ليست مدينة أرؤرء_ للشرورة قرب خلاط حيث تعتير من 
اعمر نواح لرمينية ؛ وكذلك ليست مدينة أرزرن. الروم التق 
هى الاخري بلدة أخرى من بلاد الأرمئية وأهلبا أرمن « راجع 
الحموي ب معجم , ألرصض 5096 سكاء؟ 6 

(3) ابو الغداءء تقريم البادان , صركة؟. 


0 


أن تسمية سعرت كردية الاصل »١«‏ وهى مذينة كبيرة » تحيط برا 
الجبال 5 وفيبأ بحضش الينابييع البي شاب منها سكانها 0 وتمعتساز 
بوذرة الأشجار الكثيرة من التين والرمأن والكروم كما إن فيبأ أديرة 
للنصار ي مكماء 


مدينة آماد نيد 
مسمس يك 


روي أنها تنسب إلى آمد بل السميد لانه بناها (؛) ويطلق عايبا 
الرومان «ملتصم » (*) وتقع على جيل في غربى دجلة مطل عليبا(ة) 
ووصفها المقدسي بأنها بلد حصين » حسن عجيب البثاء على عمل 
انطاكية وهي أصفر من انطاكية وفيا عيون وهي مدينة رحية طيبة 
ثفر للمسلمين ٠‏ ولها خمسة أبواب ء باب الماء, وياب الجيل ٠‏ ياب 
الروم » باب الثل , وباب أنس صغير يحتاج اليه وقت الخرب 7 
م 
إل وقول لرى سعرت طخذه اي القبائل المتبددة أو الارض الثاثة 
بالكردية «عزير بطرس , كتاب الرعاة ؛ ( بقدلف عككذ) /؟. 
(؟) ابو الغداء , للصدر السابق , ص حم؟. 
(5) راجع الشابشتي , الديارات » صاذا. 
(4) البروي » الاشارات , ص 55 . 
(5) لسقني , بلدان الخلافة الهرقية , ص ٠4٠‏ . 
(5) أبن حوقل » صورة الارض , ص 701١‏ . 
)١(‏ القدسي » أحسن التقاسيم » ص 14١‏ . 
(*«) راجح ناصر خسرو ء الصدر الشابق » ص 4١‏ 49 مزير 
بارس للرجع السابق ؟5/؟ . 
مقا 


كما تتمين بكثرة مساجدها(١)‏ وتتبين أهميتبا في كونها تقع على الخط 
الدفاعى الشمالى للجزيرة . 


مديئة حصن كيما : 


من ألدن الحصيئنة في حوض دجلة تمع , بين جزيرة أبن عمر 
وبين ميافارقين (5) وبينوا وبين آمد وديار بكر (؟) ٠‏ ويقال لها في بعض 
الأحيان كيبا (4) وسماها الروم كينس مهطاطن! أو كيفي عطمة© (ه) 
وقد اشتورت يقلمترا الحصينة() وكانت مديئة حصن كيفا ذات جائبين 
وعلى دجلتبا قنطرة عظيمة وهى طأق كبير يكتنفه طاقان صغيران 


وفهى كدير الخير 2( 0 


)1 وأشبر مساجدها مسمجوك دير اقول غليه السلام 0 وبوسا عمد جك 
رصول 51 صللى الله غليه وسلم ومسجد عمر بن الطاب ) اأوروى 
الاشارات »ا ص 568 ), 

5 أبو الغدام تقويم اليادان »ا ص اخذة . 

(؟) اين عبد للق اليفدادى ء مراصد الاطلاع ( القامرة 1855 ه, 
/154 ِ ) ا/لاكء 

)4:) نام ا/لاء1. 

)0 لستر افج 0 المرجع السابق م من 155 . 

(5) البقدادى , الصدر السابق /١‏ ص 49090 . 

099 المقدسى , أحسن التقاسيم ٠ص 498-4١‏ راجع فتسي عثمان . 

المصدر السابق ؟5/؟ 
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تقع قل فافان على نبر دجلة ففى شمال المدينة تاتقي عدة روافد 
فرعية لدجلة , ثم تننظم روافد فرعية في شمال شرق تل فانان, 
ومن الغرب يلتقي نير دجلة عند مدينة تل فافان وتقم بين دجلة 
ومدينة أرزن ١‏ وأسواقها مغطاة ويناؤها طين وحسيولها البساتين 
والأسمار برا رخيصة (0) . 


مدية ثمانين 3 


٠‏ وهي من للدن القديمة في الجزيرة الغراتية , وتقع إلى الشرق 
من نبر دجلة . عل أحد روافده تحت جيل الجودي (؟) 2 وسيب 
تسميتها بثمانين يعود إل أن الاشخاص الذين استوطتوها كانوا ثمانين 


شخها 0( بعد الطوفان وعلى اثثر أض صعدة الروايات ودوي ف قدم 


)1 المقدسي للصدر السابق 314١‏ . 

)0 تماص ؟"١,‏ 

(؟) في بعض الروايات الي تهير إلى أن الذين نجر مع توح من 
الطوفان كانو! ثمانين فابتئو! فيها ثثمانين بيعا ( أبن قنيبة , عيون 
الاخبار » ج ١‏ ء ص 4١؟ ‏ 8!؟) . والعارف: ص "59 4 ) 
وتكاثر هؤلاء وابتئوآ بابل وكانوا يتكلمون السريائية وكثروا 
في بابل حق بلغوا مائة ألف وملسكهم تمرود بن كئعان بن 
ستحاريب بن نمرود بن كوش بن حام بن توح فرد”هم عن 
الاسلام » وتكلموا السريانية ( البغدادي المحير ؛ ( بيروت بس 

5-7 


موقعبأ الى أنهأ أول مدينة بحت في الجزيرة الغراتية لل وهذا بيث 


لنا قدم موقعيا ومئهأما . 


مدينة جزيرة أبن عمر 


من ضمن المدن الق تقم على دجلة وسبب (طلاق اسم الجزيرة 
على هذه المدينة يمود إلى أن الماء يدور حول البلد من ثلائة 
جوانب (؟) وفي رولية أنها يط بها الوادي ولذلك سميت جزيرة (©) 
وفي رولية أن دجلة عيط بها (؛) ولبذا فان اطلاق اصطلاح جزيرة 
على المدبنة يعود إلى أن المساء حيط برا ٠‏ وبيئبا وبين لأوصل ثلاثون 
فرسشا (0) ويرى ابن شداد أن جزيرة (بن عمر إسلامية. عدية 
لختطبها امسن بن عمر بن الخطاب التفلي بعد الامين في أيام الخليفة 
دلا.ت ) صغ8؟ امقدسى؛ البده والتاريخ ( باريس 2 1515) 
ج 4 /راص 8كى. 
)١(‏ القدسي , أحسن التقاسيم ٠ص‏ *؟1 , التلتهندي , صبس 
الاعشى  45/1١‏ . 
(؟) المقدسي , المصدر السابق اص 3١9‏ , 
(؟) ابن بطوطه , رحلةه ,ا ص 1١45‏ . 
(؟) العمريء منبل الاولياه ه ص 0١‏ ء فتحي عثمان ٠‏ أل رسع 
السابق 1١‏ /راه , 
(5) ان حوقل , المصدر السابق .ص 69 . 


- الةا اس 


ا ا 572 535 اك العم 011 
لكأمون فعرفت به وكانت تسمى قبل أن يختطبأ عمر جزيرة الا كراد(1) 
3 حين يرى العمرى أن الذي بناها رجل هن أهل برقعيد يقال له 
عبد العزيز ين عير (؟) وأسكن رأي ابن شداد هر الارجح . وامتدحبا 
المقدس بانبا مدئة طيبة وهى خمس وعشرون علة 7تشللبا اليساتين 
والياه ممع رفاهية ورخص البلد فانه « غزير اأدخل » كثير اأتصور» 
احصببدة اليئهان من جمن وحور فُرجة الاسواق والجامع وسط ألياد 2( 
وأسورها ثلاية أبواب 7 ياب الجيل 7 والباب الجديد 0 وياب للاءز؛) 


ويفوم من رولية للاصطخرى بانبا مدينة صغيرة (5) في حين يرى 


)١1)‏ 0 الاعلاق الخطيرة » قسم الجزيرة ٠‏ مخطوط 
ورقة لاه بالمه أ . 

(؟) منبل الاولياء . ص ١ه‏ وقد اختلفت الأآراء في اى كان ابن 
عمرء وقال العمري « أن ابن عمر الذي تضاف اليه الجزيرة 
غي ابن الخليفة عمر بن الخطاب (ر) وقد توهم |[ كثير 
من الناس ء, وقيل أنبا منسوبة الى أبي يوسف بن عمر الثقفى 
من العراقيين استنادا الى اين خلسكان واستناداً الى تاريخ ابن 
للستوفي في ترحّة أبي السعادات ابن الاثي ‏ أنه من جزيرة 
أوس وكامل ابن عمر بن لوس ااتغلي ويستنتج أن لبن عمر هما 
لوس وكامل ( متيل الاولياء ص )6١‏ . 

(؟) للقدسي , أحسن التقاسيم , ص .(١4١٠ 7 ١١5١‏ 

(؛) ابن شداد , الاعلاق الخطيرة , قسم الجزيرة ‏ ص لاه ب , 

(ه) مسالك الممالك وص ١لاء‏ ابو القداءء تقويم البلدان؛ ص 89؟. 

شود 


المقدسي أنها بلد كبيد )١(‏ ويلاحظ أن وقعها الام بين الوصل 
جنوبا وارزن وميافارقين شمالا فانبا لصبحت مركر! تجاريا هاما 
ويشير أبن حوقل إلى « انها على شفا جرف بين للوت والرجاء وبها 
تجارة دائمة وهي فرضه لارمينيه وبلاد الروم ونواحي ميافارقين 
وارذت مينقل منبا إلى للوصل لمراكب للشحورنة بالتجارة كالعسل 
والسون والمن والجبن والجوز واللوز والبندق والزبيب والتين إلى غير 
ذلك من الأثواع وهي احسن تلك الناحية عمارة واكثها خصباء 
وليست كأرز ن - وميافارقين من خلو المنازل وعدم الاكره واهل 
الضياع وقسلة الساشية والسكراع والجزيرة متصلة بجبل ثمانين 
وبأسورين دفيشابور وجميعها في الجبل اأذى فيه جبل الجودي متصل 
بآمد من جبة الثذور وأعالي البلد بأعمال مرعش واللكام باسفلبا » (0) 
وفيها عدد من الأديرة النصرانية (؟) . 

ومن أعماليها كورتان شبيرتان هما بازيدى ٠‏ وباقردى ٠‏ تقخ 
كورة بازيدى غربي دجلة من ناحية جزيرة اين عمر (4) ويرى 
)١(‏ احسن التقاسيم . ص 4" . 
(؟) صورة الارض ,ا ص 05" ل #.0. 
(؟) فيها دير الزعفران وهو من الاديرة الشبيرة بالنسبة للنصاري 

( الجموى معجم 519/5 ) ودير مرجرججيس على جبل عالي 

بقرب جزيرة أبن عمر ( القزويي آثار البلاد, ص 2399 ) . 
(4؟) البغدادي , مراصد الاطلاع ٠66 /١‏ ؛ الحموى , المصدر 

. 55/1١ السابق‎ 

5 0 


لسترنج أنباقردى تقوم مقام الحصن الرومائى بأزبدي هقطههء8 )١(‏ 
غيد اله لم ينه ألينا وصف هذا الموضم (؟) وكورة باقردى شرق 
دجلة مقابلة (بازبدي (©) اللتين حظيتا بامتمام الرشيد الذي زارهما 
سنة 4لا( م / 99١‏ م (4) وبي بباقردى قصرا فقال الشاعر (ه) . 
بتردي وبازبدي عصيف ومربع " وعذب يحاكى السلسبول برود 

كما ان من تواحيبا جبل البكارية فوق الموصل من جزيرة ابن 
عمر يسكتها اكراد يقال لهم الرسكارية (0) . 


مدة باد : 


من المدن الشبيرة في حوض دجلة وسميت بلد فيما يعتقد , 
بالتحريك وربما قيل لبا بلط بالطاء « لان الحوت ابتلمت الني يونس 
عليه السلام في نينوي مقابل الموصل وبلطته هناك » , قال حمزة 
أسمبا بالفارسية « شبر آياد » () تقع مدينة بلد شمال الموصل على 


مج ب ب 1 وح مس ها 


1 
13 


) لسترنج » المرجع السابق اص *؟١3‏ . 
( ن .٠مء‏ اص ١6”‏ : 
( 


/ 
ل 
(؟) الحموي ٠‏ معجم 455/1 ء, البغدادي . مراصد الاطلاع 
5/١‏ . 

؛) ابن الاثير , (الكامل في التاريخ . ج”, ص ١١١‏ . 

«) الطبرى » تاديخ خم حكى الازدى , تاريخ للوصل ؛ ص *لا؟ , 
5) الحموي» الصدر السابق 4 / ثلاة . 

( 


.الاهص/ا١م.ن‎ )197 
32 0-7 


دجلة غربيبا بينهما سبعة فراسخ وبينها وبين نتصيبين ثلاث وعشرون 
رسخا )١(‏ . وفي دواية انبا قرية من أعمال الموصل يقال لبا بلد 
شاى ولمكن لايصم ذلك لذ ربما تكون بلد شاي قريه من اعمال 
الموصل ء» ولكن لا يراد بها بلد . وكانت مشوورة يكثرة مزارعها 
وتنوع فواكهها (؟) وكانت قد حظيت بزيارة الخليفة الميدى سئة لام 
كلالا م كما انها قد تأثرت بحركات الخوارج ؛ وأصابها ما إصابها منرم . 
مدينسة اأرصل ! 

أن اهمية مديئة اللوسل تتضم في اتخاذما مقرآ للادارة ومر كرا 
لتضميع الضرائب وعاصمة اتليمية تتركر فيها الدواوين الفرعية 
الخاصة بادارة اعمال الجريرة يتضم ذلك في قول ابن حوقل بأنها 
( مسكن سلطان الجزيرة ودواوينها وجتي أمواليا » () وما كتيه 
بعد ذلك القدسى في انبا « مصر هذا الاقليم » (4) اما ابو الفدا 
فأنه يصفها بائهأ ( قاعدة ديار الجزيرة ) (ه) مما يوحي بائبا كانت 
تحتل ايضا المركر العسكري للأمن والدفاع عن الحدية الشمالية 


وجزه من الشمالية الشرقية للدولة الاسلامية واعتد حرأ المقدسي بقوله 


1 الحموي . معجم١‏ / ص 6 والذثرك وضعاء ص 54. 


0 القرويي 0 الصدر السابق 0 ص 71 8 


4) القدسى ٠‏ اسن التقاسيم وص 6م , 


8 


)00 
0 
(؟*) أبن حوقل » الصدر السابق , ص ١54‏ , 
(4) 
0 


أعويم البتلدان ؛ ص هخم , 


- فقه 


انها 7 كبيرة الاسم قديمة اأرسم ة قثيرة المماوك والشايخ 6 6 


لقد اوردت المصادر آراءآ مختلفة حول 7تسميتها (؟) كما استعرض 


البعض منرأ الاسياب إلى ادت الى تسميتها ببذا الاسم أى ( اللوصل ) أذ 
تكاد للصصادر تجمع على القول يأن التسمية مشحقة من الكان الذي 


)١(‏ احسن التقاسيم ص ١18‏ وراجم عنها ٠‏ مخطوطة خريدة 


للق 


العجائب لابن الوردى 2 ورقة 59 , 

أضافة إلى اسم للوصل فقد ذكر الحمري ي معجمه أنبا كانت 
سمي قديما , ( آثور ) معجم ذ/ذ١ا١ا‏ ويشير السعودي فى التنبيه 
والاشراف ( القاهرة 1558-1659) صه8 إلى انيا|| كانت تسمى 
( خولان ) ليضا. اما في العصر الساساني فقد سميت ( اردشي ) 
ابن الأثير ‏ اللباب #ر5/ت١‏ 500 : وربما أطلق عليها لقب (الحدياء ) 
بسبت احتداب دجلتها واعوجاج جريانه , أو لتحدب أرضيتا 
الحموي لاصدر السايق 2518/9 وقد تسمى الاضارام 
لخضرة ارضبا واستمرار ربيعها ‏ أبو المحامد ‏ كوكب المريخ 
في خلاصة التأريخ -عغطوط رقم444- مكتبة الدراسات العلياءبغداد 
753/9 العمري- منبل الأولياء ومشرب الاصفاء ( الموصل /1185/ 
االتق1)صهه » وذكر الصايغ ؛ انبا كانت تسمي ؛ الحصن (لعيوري 
تاريخ الموصل (القاهرة 1998/149٠‏ ) ص 555ة وقيل أن الموصل 
كانت تسمى قديمأ د سبلا » الى ان استقرت تسمية للوصل عليبا 
انظر : بلسوماة , . 84 . 166 , 1. 8 

وم6 . 2, دج علهلا ( لسقصع تسصمظ ) . 8 ز لبوه81 - لمع 


لكك 


يوصل موضعين أو 0 0 الصادر قد اختلفت في تحديد الامكنة 
اللقصودة بهذا الاتصال فقد أشار البمدانى الى انباد وصلت بين الجزيرة 
والشام )١(‏ » ويتفق لسري اا را آخر هو انبا « وصلت 
بين الغرات ودجلة (؟) »» في حين يذكر الحموي 0 اثانيا اذ يقول 
«بأنها وصلت العراق والجزيرة (*) » وبرافقه في ذلك أبو بكر الأزدي 
في جيرته وشيخ الرهوه في نخيته (4) ويضيف الحموي رأيا ثالثا وهو 
إنها سميت يذلك لأنبا دوصلت بين بلد ستجار وللحديثة (ه) » وفي رولية 
ان أسمبا هذ! وضعهالعرب بعد النتوحات الاسلامية (5) . وعند 
تأخيص آراء الحموى نجد أن موقع الديئة صل بين افاليم ختلفة من 
العالم القديم فبي « ياب العراق ومفتاح خراسان ومنبا يقصد الى 


ذربيجان » ومكذا يقدم ياقوت التبرير للقبول للتسمية » ويضيف أن 


. معغتصر البلدآن..ص 556لا؟‎ )١ 


50 نك ماص 8 , الحمري للصدر السابق 7 


0-2 


( 

) معجم 3897/4. 

4) لبوبكر الازدي , جره الافة ج” ( حيدر آباد الدكن 1١45‏ م) 
ص88 ء شيخ الربوة الانصاري » نشبة الدهر في عجائب البر والبحر 
(لايبرك 8؟ذ١ا‏ )ص 15١‏ . 

(0) المصدر السابق 85/4". 

(5) عريز بطرس الشماس ؛ كتاب الرعاة . ج" ( بخداد.؛ )155٠‏ 

ص 1# . 


سدالاة د 


القاصد إلى الجرتين قلمسا لا يمر بها (1), وبجانب هذه الآرأء ورد فى 


اللصادر آراء مكملة وتحتوري على محاولة تعدد يك أأبدء لاسئعمال التسمية 


إذ تريبط بن وصول القبائل المربية أليبا واستيطانها فيبا )6 وظبور 


تسمية [أوصل ء فقد أشار للقدسى الى أن أسم «الوصل » استعيض به 


عن خولان 5 وأتله لما وصل العرب عمارةهم ببا ومصروها هيت 


للوصل (؟). وبدوان هذة الرواية (كثر الروايات اتساقا دقبولا مع 


0غ( معجم البادان 37 فأبو كن الازدي ترى بأن لأوصل « معد 


“الخبل بالحبل » قال الشاعر للنتفل البذلي : 


أوس لميت بوصل وقد عتاق فيه طرف الموصلر 

( جبره اللغة 88/9) . 

احسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ( ليدن ,1503 ) ص ١18‏ 
ا" 

يذكر الصائغ رولية غريبة تشير الى ان التسمية بدأت في أواخر 
العصر الأموي حيث أن مروان بن حمد“آخر غلفاء الأمريين قد 
« عقد جسرا على النبر فدعيت الوصسل لان جسرها كان يصل 
الضفة الغربية بالضغة الشرقية حيرت كانت ينو » ومع إن كثير 
من الحقائق الواردة في هذا النص مقبولة تأريخيا آلا اننا وأثقون 
أن التسمية اقدم من هذا التاربخ-وهى في الغالب موافقة لما 
أورده المقدسي في حدود نهاية القرن الثامن لليلادي( انظر تاريخ 
الموصل ل للصائغ ص 5ه والقدسي الصدر السارق ص 8؟١‏ 
ة؟١‏ ) وبالاضانة الى ذلك فقّد وردت اشارات تتفق مع د 


3-0 


النصوص للتوفرة لدينا ء أذ لم يرد في المصادر الأرامية ذكر لاسم 
الموصل الا" في حدود اواخر (لقرن الثاني الميلادي » وهذا التاريخ 
يتفق مع تاريخ استيطان القبائل العربية في المناطق القريبة من الحضر . 

وعليه يمكن القول بان الموصل كانت مستوطنا بشريا قديما أطلق 
عليبا بالآرامية ما معناه الحصن الذي يعبر منه () » وان القبائل 
العربية أعطته تسمية الموصل بعد ان استوطنت فيه مع يقية السكان . 

أن مدينة الموصل قديمة الأسس (##دمله) واليناء حيث يرجع تأريجبا 


الى عصور ماقيل الاسلام » فروى ان اول من استحدثيا روائدين 


جا تغازفت عليه الصادر من [لنسبة إلى للجرول عندما لا تحكرن 
الحقائق واضحة ومتفق عليبا » وكما ورد في حديثنا من الجزيرة 
آنفا فان هناك رولية تقول : أن أسم لأوصل اشتق من أسم 
مسوأ » فلايد من الاشارة منا إلى إن الصأئْم رفض هذه 
الرولية أذ « لابوجد لبا اصل في الحقائق التساريخية والمنطق 
السليم (الصائغ للصدر السابق ١/ه*2)‏ . 
(96) كانت تدعي بالحصن العبورى ( المسائع ص 5ه - 5ه ) ويتفق 
هذا الرأى مع ما اورده لسترنج في وصف ما بين النبرين بالانكليدية 
و ع8 لقعاوع.1 
4 امه ملسمو دموعا8 كه وماء تووم 
. 1895 , سعقاعآ' ( ممتطصةة وط[) 
(#9) راجح رحلة نيبور «ترجة محمود » سحسين الامين (بغمدأد , 1558) 
سلآا١٠‏ ب #ا6لاء 


ماقأ 


وورأسف الازدماق )١(‏ في حين أنه روي إن الذي أستحدثها أردشير 
ملك الفرس حيث كانت تسعى شر أ”زاد اردشي (؟) وكات قبل الفتم. 
الاسلامي حصنان على شط دجلة الشرقي منرأ يسمى تيثوى كان لامر س(*) 
وهى ألتي بناما :وس بن بالسوس الذى حكم زهاء اثنتين وخمسين 
سنة , ثم ملكت بعده أمرأة يقال لبا شميرم أربعين سنة (4) . وانبا 
في القدم اقدم من الموصل (ه) ثم أصبحت في العبد الاسلامي من أعمال 
لأوصل ؛ حيث كاثث تعتبر مدينة لني يونس بن متي عليه السلام (0) . 
وظورت الموصل على المسمرح الادارى يشكل وأضمم. ومعروف بعدما 
دخات في ظسل المسكم الاسلامي سنة (١‏ هم (/) وذلك حينيا 
تتحبا عياض بن غنم » وروى ريعي بن الأفسكل في خلافة الألينة 
الراشد عمر بن الخطاب رضى لل عنه . 
وأول عناية تغبدها الموصل في ظل الاسلام كان عندما أبتنى 
ب ل م 
)١(‏ اموي معجم» 88/4" , القزويني : آثار البلاد ‏ ص .45١‏ 
() الدزيوري» الأخيار الطوال من 46 . 
(5) الانصاري » نخبة الدهر اص ءقلء 
؛) اليعقوبي > تاريخ ا/ص .8١‏ 
ع) البروي , الاشارات الى محرفة الزيارات /ص هلا. 
6) آين جبير, رلته ص 137 ٠‏ 
/) البلاذرى - فتوح اليلدآن ص 7" , الطيري ب تاريخ ام 
لين الاثين ‏ اللكامل ؟/ “اه ل كه , أبن خلدون , للصدر 


السايق ؟/رامة. 9مة , 


هلد 


ضسعيك بن ضيله الك فيب قصرأ 3 مو ضيع قطائع بق واتسلى ل 3 
كما 2 فيبأ مسد[ يعرف إسعيك لير 0( 0 ويذكر البلاذري أن 
سعيذاً هذا هو الذى بق سور الموصل الذى هدمه لالليفة هارور. 
اأرشيد 0( 0 وكذلك فائها شهدت تطورا في عيكد الخايفة هشام سن 
عبد الملك حيث تقير الأخبار إلى وجود قصر هقشام فيها (4) + وق 
عيله أيضآ م حفر ثور للوصل على بك لخر ان بوسف تت كان 
واليا عليبا وذلك بين سنة ٠١"‏ هس ١١ل‏ م(6). 


كما ابتنى الحر قصره الشبير بالتقوشة (5) ؛ وكان آخر الخلفاء 


. 54 الازدى - تاريخ اللوصل ص‎ )١( 

(؟) الذهي ‏ تاريخ الاسلام © / كلا. 

(؟) البلاذري - فتوح البلدلن ص 58" ( في حين يذكر الازدى 

أن عبد لللك ين مرواك ولى"” عمد أخاه عل الموصل وممد هو 
الذى بى صور! لبا سنة 8٠١‏ ه بلا خلاف بين من ييعلم السيرة 
في أمل للوصل ( تاريخ للوصل ص 6؟ ). 

(4) يشيد الازدى إلى قطيعة وائل بن الشحاج يأن حدها الثاني 
يتترى إلى قصر مهام بن عيد لللك ( الازدى ص 4؟) , 

(5) رلجم الوارد المائية . 

(5) وقام بيناثه في سوق القتابين إلى الشارع المعروف بالشعارين 
إلى سوق الاربعاء والى سوق الحشيش . وسميت للنقوشة فيما 
ذكر لانها كانت منقوشة بالساج والفسافس وما شاكل ذلك 
(الازدى عن ؛؟ - 55 ) (آبن الاثيي د الكامل ب ه/؟؟١‏ 1# ) 

32000 


الامويين مروأن بن محمد من بين الذين أهتموأ ببأ » وقد [تمكس 
اهتمامه بها فيقول ياقوت « بأن أول من عظمها وألحقبا بالأمصار العظام 
وجعل لبا ديوانا ونصب عليبا جسر! ونصب طرقاتها وبق عليوا سورا 
مروآن بن محمد »)١(‏ فيلاحظ أن الأموبين كانوا قد إمتموا باللوصل 
الي درجة كبيرة جدا , ولا اتتقلت السلطة السياسية إلى المباسيين 
تعرضت الموصل في السنين الاولل المكموم لاعنف النكيات الى مارسها 
العياسيون حى هجرما السكثير من أهلبا )١(‏ , غيد أرى الخليفة 
أبا العياس حاول تلافي الوضع وذلك بتعيين أسماعيل بن علي على ولاية 
لو صل حيث قام بالعديد من الاصلاحات البامة للمدينة (؟) وشبدت 
حراكة عمرانية فمن القصور الي استحدثت فيبا قصر جعفر بن للخلينة 
النصور الذي بناه بالموصل (4) وكان واأليها هارون بن أبي خالد 
الذي حفر القناطر الى تمر ببا لياه إلى دجلة (0) وتحسنت أوضاعبا 
في العصر المباسي » غيد أن الاضطرايات للق سيبها لوادج فيا 
حوالي القرن الثاني البجرى كانت قد أثرت تأثير! بالها على وضع 


)١(‏ المموى معهم ار 

(؟) راجع الفصل الخاص بنفترة الالتقال لمعرئة موقف الموصل من 
العباعيين . 

(؟) راجع الفصل الخاص بالادارة . 

(؛) الازدى اص 59ل . 

(©) نام / ص مم؟. 


000 


المدينة حق أن الخلينة الرشيد هدم سورها يسيبوم ٠‏ 

وكان التخطيط الاداري للموصل قد ورد في القدسي الذي أشار الى 
إن البلد شبه طيلسان مثل اليصرة » ليس بالكبير في ثلثه شيه حصن 
يسمى المربعة على ثهر زبيدة » ومن طرقها درب دير الأعلى ودرب 
باصلوت , ودرب الجصاصين ودرب بى هيده ودرب الجصاصة , 
ودرب رحى أمير الؤمئين » ودرب الدباغين ودرب جيل والبلد على 
الشط » ومقر الليفة على نصف فرسخ من الجانب الآخر عند نيثوى 
القديمة (1) ٠‏ 

وأن الوصل كانت مزدهرة اقتصاديا » خاصة وأنهأ مشرورة 


بالحرف (؟) كماان! لوص لاشتبرت بكونرامركز! دينيابالنسبةللمسامين(؟) 


)1) المقدسي / أحسن التقاسيم / ص 8؟١‏ وعن تيثوى راجم 
دروثي مكاى مدن العراق القديمة , ترجة يوسف مسكوني 
( بغداد , 65ؤذ1 ) ص ١158-1١‏ . 

(؟) راجع الاصطخرى ؛ مسالك الممالك , من “لا 2 المقدسي » 
المصدر السايق » ص 8؟١‏ , لبن حوقل ص 1١56©‏ ء القزويني » 
اثار لليلاد ا ص 145١‏ ب 1519, 

(؟) فروي ء أن الله تعالى بعث بعد اليسع الذي يونس بن متي في 

نيئوي من أعمالها ( ابن قتيبة » المعارف / ص 5هء لبن حوقل 

ص ١55‏ ) ثم بعث الله لهم جرجيس وقدمبا من فلسطين ( ابن 

:قتيبة للعارف / ص؛ه ) وان جرجيس كان من أهل الجزيرة د 


ووه 


اعمال الموصل : 


تشتمل للأوصل مدال الحديد من الأراكز الادارية من القرى 
والرساتيق للتابعة اداريا ليا ء ولعل ابرز لعمالبا مديئة نيئوي (علد) 


الواقعة شري دجلة ١:‏ 


دز( الدينورى ء الاخبار الطوال / ص 48 ) وببا مشرك في الله 
ابراهيم عليه السلام ( الورويء الاشارات / ص 59 ) ووردت 
السكثي من الروليات الاسطورية عن حياة لني يونس في 
الوصل ( راجع في ذلك » المقدسي » البده والتاريخ ج اص ١٠١‏ 
وللقدسي احسن التقاسيم ٠‏ ص 6؟١‏ ) البروي» الاشارات» 
ص 7١‏ ) والقرويق آثار البلاد ص لال وابن جبير رحلة , 
١4+‏ 5ؤاء وعن الني شيت ( العمرى منية الادباء . ص 
؟؟ب 4" ولبن عاصم السكوفي عن الذي جرجيس ٠‏ كتاب المفاخر 
( ليدن » ١516‏ ) ص 5ه؟ . 705 ) والقدسي البدء والتاريخ 
ج ”ا ص 1١4‏ , وروي أن سام بن توح كان يعيش بالموصل 
( الدثيوري الاخبار الطوال . ص ” ٠‏ 

. تكثر الاديرة النصرانية في اللموصل بعدد كبير جداً‎ )١( 

“د كانت نينوي من أشور العواصم الاشورية , اتخذوها عاصمة سنة 
6 قا .م وعظم شأنها على عبد ستحاريب « 6لا الاق .م» 
راجع العمري , متيل الاولياء ؛ صن 57# ب 54 . 
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ومن أعمالر| (6«) , الطيرهان , والسن والحديثة ومرج جبيئة 
وباجلى وبأعذرا وحيتون وبانقلي وحزة وباتعاس وللعله ورلين والحنايه 
وباجرمي وبابفيش والدلين وكفر عزى” )١(‏ . ويذكر الازدى من 
أعمالها السكرخ »؛ ودقوقا وشبر زور » والصامخان ؛ وباعربايا » وتكريت 
والسن ' وباجرمي » وقردى وسنجار الى حدود اذر بيجان (؟) ونظرا 
لسعة وتعدد إعمالبا ب حيث كانت ضعف أعمال نصيبين () فان الخلفاء 


اخذوا يختراون من لعمالبا وشير قدامه الى أث شُورزور والعامغان 


)١(‏ قدامه , الخراج , عطوط » ورقه 158[ راجع أبن خرداذيه؛ 
للسالك والمالك ء» ص فى ء أبن الفقية » للختصر ,ا ص 17339اء 

(؟) تاريخ اللوصل ص ؟” - 58 ورلجم أبن خرداذيه ء المصدر 
للأسابق » ص 54 ء, الجموى معجم 815/4" 

(؟) ابن حوقل ,» صورة الارض ,2 154. 

() وعن لعمالها راجع : الحموى ؛ معجم البلدان ٠١‏ / ككل, كل" 
الل لك ال ا ا ا ل ل 04 
5*1 ,ككل 9105 / لامكرلة؛ , كهؤ (8) 
ل ل ل ا لل ل رد للش ف 0 7 
(4)؟؟؟ 21742 6ه 8"؟, كلالا, زل.مء اكلء ورأجع المشترك 
وراجع 50 , ١4‏ (القزويى , اثار البلاد ص 88 ) ورأجع 
العمرى , منية الادياء ص ١8 . 1١١8‏ وملحق رقم (؟) 
للديوه جحي ره 


لد 6و سم 


6 4 اك الم و ص الاي لم 1 ك1 
وذراباد ذدت من عمال الموصل الى إن إفردت عتبأ زمن الرسيدز١)‏ 
ولناق وصما موجزا أبعض أعمالها فرستاق لأرج وهر كبير 3 مديئة 
تعرف سوق الأحد وفيبأ سوق مشوورة يحضرها الاكراد بموأعيد 
معروفة زهي مدينة كبيره وعل دجلة مديئة كغر عرزي يسكنيا التصاري 
والمسامون معأ وبيئبا وبين سوق الأحد سنا الزاب السكبير ورسئاق 
حزة أيضا ورستاق معاثايا وفيسابور 3( 3 وقد أورد العمري عددأ 
من الاسماء لقرى ورساايق وكور اللوصل 6 ٠‏ 


مديئلة العماد به : 


وهي أيضا من الدن للبمة شرق الموصل قليلا الى الشمال ء 
وتحتبر من مدن القديمه وكانت دما للأكراد باهي آشب ك5( 


أما تسميتبا بالعمادية فمتأخرة وذلك حينما أعاد بثأه الحصن عماد 


(لدين زنكي فسميت نسبة أليه بالحمادية (ه) ٠‏ 


)١(‏ البلاذري ء فتوح البلدان » ص 9؟" , قدامه ء المصدر السابق 
ورقة لا؟ أ و 6ء ا ب . 

(؟) الادريسى ‏ نزهة المهتاق قسم الجزيرة والعراق د ص 5ذا 
أبن حوقل ُ صورة الأرض ص 55ل . 

(؟) الميري 0 ملية الادياه ص ١8‏ ةيةه : 

(؛) الحموى 0 م ع / ناكا 3 

)() ن. م / لاللاواء وانظر للديوة جى د منية الادباء 98 ملدق 


يي 


رقم (للاص 518 00ك, 


الب 11 عي 


مدينة أربدل : 
ممست 


أخذت اربل تسميتها من الربل « وهو ضرب من الشجر » (4د) 
وهي قلعة ح<صينة ومدينة كبير :ني فضاء من الارض تقع شرق الموصل 
والى شرق الزاب السكبير » وتتمين بقلعتبا الشبيرة وهى ذات خندق 
عميق فى طرف من المدبنة وسور الدينئة ينقطع من نصفها وهي عل 
تل عأل ء وفي هذه القلعة أسواق ومنازل للرعية وجامع للصلاة ومى 
شبيبة بقلعة حلب الا أزبا أكير وأوسع رقعة وهي بين الزابين : ومللى 
سعة هلله المدينة فينيانها وضياعيها بالقرى أشبه منبا باللدن واكشر 
أهلبا اكرادا قد استعربوا وجميع رساتيقها وفلاحيبا وما يضاف اليبا 
أكراد )١(‏ ولا يوجد فيبا ثررا وائما يشربون من آبأر عذبة وزراعتها 


لحثمك عل القنوات المستنبطة وثواكيها تجاب من الجبال التي تجاورما(؟) 


. لاما‎ 185/1١ الجموى ب مصجيى‎ )١( 

(؟) ن.م.1/لاما - كما رأجع ٠‏ تحي عثمان ١‏ / كامهلئ, 
رلجع السامر , الدولة الحمدانية ١٠64/1١‏ . 

(*) قأل الاصيعي : الربل ضرب من الشجر اذا برد الزمان عليه 
وأدير الميف تفطر بورق لخضر من غير مطر يقال تربلت 
الادرض لا يزال بها ربل فيجوز ان تكون أربل مشتقة من ذلك 

وقال الفراه الربال النبات السكثير الملتف الطويل فيجوز أن تكون 
هذه الارض أتفق بمض الاعوام من الخصبة سعة النيت فادماهم 
إلى تسميتها بذلك , 
( اللمرى عمجم ١/ؤ15١).‏ 


حب 1017 اسيم 


وإن كلا من العمادية وأربل تيتعدأن عن لور دجاة 4 


مدسة الحمديغفلة : 


وهي مدينة قديمة الاسس والنشأ , وتقع على شاطيء دجلة 
بالجانب الشرقي قرب (لزاب الاعلي وبينرا وبين الموصل تسعة فراسخ(١)‏ 
وقد سمأها العرب الحديثة لا نزلوها بعد الاسلام واستحدثوما » 
وعرفها الاراميون ( حذثا ) ومعناء الحديثة وسماها اليونان كيغي 
لحاحلف »ا وهي بالعني ذاته (9) . 
قال حمرة بن الحميد « الحديثة تحريب نوكرد » (7) حيث كانت 
تعرف فى ليام الساسانيين بذلك , ومعناه بالفارسية ( البلده الحديثة )(4) 
وفي دواية لابن السكلي أن هرئمه.بن عرفجة البارقي اتى الحديثة 
وكانت قديمة فيبا بيعتان ونزل المديئة اولا فمصرها واضتطها قبل 
لأوصل » وانما سميت الخحديثة حيث تحول - ليبا من :حول من أمل 
الانبار سا ولي ابن الرفيل صاحب الثرر بيادوريا ايام الحجاج فمسفيم 
وكان فييم قوم من اهل الحديثة الى بالانبار فينوا بيبا مسجدا وسموا 
للدينة بالحديثة (ه) فى حين يشير الحمرى أن الذى احدثها هو مروان 
)١( 0‏ اين حوقل, صورة الارض . ص ١58‏ ( أبن الاثي » اللباب 
في تهذيب الانساب , "* / 51565 ع7" ) . الحموى المشترك , 
ص "115 . 
) لسترائج » المرجم السايق من .)1١١١ 1١5‏ 
) الحموي , معجم 515/15 . 
) لسترانج » للرجم السابق مامش رقم ١!/‏ , من ص 31١‏ . 
) الحموى معجم ؟ / ؟؟؟ 555 (5)ن2.م .5/715 
مؤاياه 


أبن مد حيث كانت مدايلة قديمة أخر بثك 2 وبفى آثارها تأعادما 
مروآن بن عمد الى العمارة وسأل عن أسمها فأخير بمعنأه فقال 
« سموها الحديثة » )١(‏ كما تسمى حديثة الموصل وذلك لتميزها عن 


حديئة الغرات 0 


وروي أنها كديرة الصيود 0 وأسعة الخير 7 ولوأ عامل يذاته على 


لستصقاء أموالها وكانت تجبي أموالها بالموصل (9) . 


مديامة السن : 


ويقال لبا سن بارما وتقع (5) السن على الزاب الصذي من غربيه 
عندما يصب في دجلة وتبعد مرحلة عن جبل ارما (4) وبينبا وبين 
تكريبت يضعة عشر فرسكما “ وبينها وبين مدينة اليوازيج أربعة 
فراسخ ويبدو أنها مديئة صغيرة قد خرب أكزرها في أنبا مديئة 
لطيفة (0) ؛» ويسكنبا قوم من الوارج الغالب علييم أيواء اللصوص 
)١(‏ الانصاري , نخية الدهر » ص 156 , راجع ؛ فتحي عثمان 

.ا١6ءم‎ ١ 

(؟) ابن حوقل , صورة الأرض . ص ١58‏ . 
؟) الجمرى معجم , */5". 
(؟) الادريسى , نزهة المهتاق ‏ ص 5 . 
(5) أبن حوقل , المصدر السابق , "30 . 


دؤجاب 


وشراء السرقات وما يأغذه بنو شيبان من قطم الطريق (1) فربمأ 
يعود ذلك إلى اطقاء الطابع القبلى على الدينة , أكثر من التمدن ٠.‏ 


مديئة البوازيج : 


وهى مدينة على الراب الصغير في غربيه وعلى مصب نهر الزاب 
الاسمل ( 0 ويم ل بوانيج املك اشير ياقوت الى أنه قَّ ؤمائه عي 
قصر من عمل الوصل 3 لوه 


مدياة تسكر يت : 


ى آخر مدن الجر زبرة ايل العراق 45( روي 0 أنه سمه مثا 
يتكريت بغت وائل واخثت بكر ان وائل ( 0) وتقم على غرب دجلة ( 3( 


) 0 أبن حوقل #اا, 
)5 الأدريسى 0 نزهة المتاق ص 55 


( 
( 

(؟) الحموي . الصدر السايق ‏ ١1/١ملا.‏ 
) أبو الفداء , تقويم البلدان , 584 . 
( 


4 
(0) السمعاني , الانساب * / 54 « قروي الحموى أنه كان بالديته 
مقدم على بابها قائد!ا من قواد الغرس ومرزبان من مرازبتهم » 
فخرج إلى الصحارى » فلقي حيآ من العرب وتروج امرأة من 
أحد وجباء العرب التصارى في الصحارى إسمها تسكريت فسمي 
الريض باسمبا ثم قيل قاءة تسكريت ( الحموي , المصدر السابق 
ذ/را'كم-55م). 

. الاصطخري , مسالك المالك , ص هلا‎ )١( 


عااب 


مطله على جبل عظيم شأهق وعلى ظبر هذا الجبل منها الموضع المعروف 
بالقلعة )١(‏ وهى قديمة الاسس والبناء روى أبو الفدا أن قلعتبا بناما 
سايور بن اردشير بن بابك (؟) وهي ذلت قدسية دينيه بالنسية 
للتصارى (؟) وابنيتيم بالجص والحجر والآجر والحصى (؛) . 


مدن حوض الفرات : 


أهم مدن هذا الاقلهم في م 529 35 


مدية سموساط : 


سس 


تقم غرب الغرات في جباته الشمالية ٠‏ وتسمى قلعة الطين (ه) 


وهى 5481058718 عند الرومأن (5) وه مدينة نرهة ذات مياه 


)١(‏ أبن حوقل . صورة الأرض , ص ه١9‏ 7 5١5‏ ( وكانت حصنا 
ذل مساكن وعال يشملبا سور حصين ) وقد حاول أن يدخلبا 
السمعانى لما زارتكريت فمنئع من ذلك ( الانساب , 54/9). 

(؟) أبو النداء , تقويم البلدان . ص 586 . 

(؟) فروي أنها من البيع والاديرة القديمة الى تقارب عبد عيسي 
عليه السلام ) وأيام الحواريين ومن أعظم بيعه منبا عملا وأقدمبا 
ببعة الخضراء ( أبن حوقل / صورة الارض / ص ٠516.؟).‏ 

(؟) أبن حوقل ص 7٠80‏ 5.57 . 

(5) السعودى , مروج الذهب , ج ١‏ ( بيروت . 556ا) ص ١18‏ 

(5) لسترانج , بلدان الخلافة الشرايه » ص 150 ء الحراني » تاريخ 
الرقة » مقدمه ص ذ. 

(11 سم 


وفيدة ومزارع وبساتين )١(‏ . 


مل بنة جسر مليج 1 


من المدن القديمة 2 الجزيرة وهى تقرب من مديئة مذميجع المقيقية 
الي تفع في بلاد الشام تبعد قأيلا َنْ غربى الفرات ٠.‏ 

وكانت منبج القديمة معروفة باسم هيرا بوأيس 8818470115 (؟) 
ويقم عند مدبنة لسر مخريع جر مخمعج الذي صل بين الجزيرة شرقا 
وبلاد اأشام غريا دفي مدينة نزهة ذات مزارع ومياة وبسأتين 6 ٠.‏ 


مك ةك 5 لعن 0 


تقع على ضفة الفرات الغربية ٠‏ وذلك عند عمد أرض صفين 
حيئما يتجه الثرات شرقا بعد جريانه إلى الجنرب , ومديته بالس 
قديمة الأسس وللنشأ , حيث أطلق عليبا الرومان 5(888808155]05) 
وروي أنبا بلدة فاثور الواردة في التورلة (0) . 
ويروى يأقوت أنها سميت فيما ذكر ببالس بن الروم بن اليمن 
بن سام بن نوح (5) وكانت في زمن ياقوت قد ابتمد عنبا الغرات 
)١(‏ الاصطشري , مالك المالك ,ص 07 . 
)0 لسار انج للرجع السابق , ص .١١6‏ 
(؟) الاصطخيريء المصدر السابق 2 ص لا , 
(؟) الحراني ء تاريخ الرقة » ص ذ. 
(5) رحلة بتيامين ؛ ص ١7‏ وراجع هامش رقم 4 / ص 7؟١117"1,‏ 
زى ممجم البلدان , ؟/ 4م . 
1118ب 


فبعك أن نت تقشع على ضفئه الغربية اح أخضل يبتعد عنيأ وصار 
بيثهمأ ف ليام يأتوت أربعة أميال 00( إعحيث ضيفت إلى الشام بعك 
ابتعادها عن الفرات » واسكن الخليفة عثمان رضي أ عنه ببألس 
وقأصرين قوما من [لأعرب والبوادي : م رفضوا قاصرين (5) ٠‏ 


« قلعة مجعير أو مدينة الدوسر د 2« 


وقيل هى مديئة لع 7 وأردة ف التوراة (5) تقم على تل مشرف 
على الفرات بين بالس والرقة قرب صفين (4) » وكانت في القديم 
تسمى قلعه دوسر (ه)فملكبا رجل من بنى قشير اعمى يقال له جعبر بن 


مالك وان اليف السبيل ويلتجىء (ليبا لسرت اليه له . ويقول 


0( م 0 بلدان» ؟/كم: 

5) ن .ا ”#/ةم . 

2( ا بثيامين » ص ١1#‏ , 

4( آبن شداد , الاعلاق الخطيرة 0 ف ذ5 ر أمرأه أله شام والجز در 2 
خطوط ء. ورقة ؟؟ ب . الحمري معجم . 84/19 . 

(9) لبن شداد , الاعلاق الخطيرة » ورقة ل ب, 

له الحموي 0 ويذكر ابن شداد أن جوير كأن غلام للتعمان 3 
للنذر اللخمى ماك الأعرب وصاحب المزيرة تركة على أقواه 
اأشام والنعم_أث مقيم بير فبق هذه القامعة فنسبت اليه 
وما ؤألت هذه القلعة 3 أيدى ملوك الجيرة إلى أن صارث أبثي 
تحير , الاعلاق ) ص 0ك * 

(#) الجعبى فى اللغة الغايظ القصير قال روية 9 جعير يات ولا - 


انال ست 


أبن شداد بأتيسا قرية بيدية الجزيرة ها ريض حريث كأنث عامرة 
الاسواق كثيرة الارزاق )١(‏ »6 
مدينة صشان : 

وهي موضع يقرب الرقة على شاطيء الغفرات من الجانب الغرني 
بن اأرقة وباأس 60 وقد جرنك على أرضها المعركة التاريضية 
الشبيدة بين جيش الامام علي بن ابي طالب عليه الس لام وجيش 
معاوية بن أبيسغيان 0 
مديئسة الرقة : 

وهي بلدة كلنة الواردة بالتوراة (©) » تعتير مدينة الرقة من أهم 
مدن حوض الفرات ويمكان مقارئة موقعبا 3 الاهمة أيمديئة الأوصل 
واهميتبا للق عدرل عدوض دجلة . تقم مديئة اأرقة على شارعة 
الغرات في الشمالعنه (4) وذلك عند مصب ثير البليخ ب احد رواقد 


الغرات - بثور الغرات فري تمع عند التقاء نهرى هام اضافة الى ذلك 


ماع طرسامل ( الحموي “ثركة ) أما الدوسر في لثة العرب الجمل 
الفخم والائق دوسرة وايضا كتيية كانت لاتعمان بن النذر » 
للحموري , 55١/5‏ . ) 

() ابن شداد , للصدر السابق ,» ورقة الاب , 

(5) الحمري ‏ معسم , 40579 . 

(5) رحلة بنيامين ص ؟؟١‏ وراجع هامش رقم ”7 ص"1754-375. 

(4) المميرى ٠‏ الروض العطار» ورقة ١/8‏ ب ؛ راجع» فتحي عثمان 


0 المرجع السابق ص 164, 


-11١4- 


أن موقعها مهم حيث تعتير م ركز! تجاريا للطرق البرية والغبرية معا. 
وكانت الرقة مر كز! لتجمع سكاني منذ العصور الحجريه الغ-ديمة 
( 500 ق.م ) ومركز! لتبادل وتجميع الحاصلات وللؤن وتصديرها 
الى بلاد كثيرة على الطريق للائي الذى مو الفرات )١(‏ . 
هذا بالنسرة للموقع ويبدو انه مبم » أضافة الى ذلك فان الموقع هذا 
قد زادت أهميئة” زمن الخلافة العياسية » وخاصة عصر الرشيد الذى 
اتخذ من الرقة #اعدة عسكرية توجه منها الجيوش الى الثغور والعواصم 
اجابرة الروم .وآن الموقع العسكرى لارقة زاد من اهميتها في المجالات 
الاخرى ٠‏ 

كانت الرقة معروفة منذ العصر اليوناني 2 حيث أسست في 
موضع المديئة اليونانية القديمة كليتكس كدهاهنلاه0 وفي نتفوريوم 
مستعمطم101 (؟) وعرفت في القرن ال امس الميلادى بأسدم 


ليونتوبوليس وتافومعدههءآ حيت أن الاسكندر الاكير قد لاحظ 


)١(‏ حيث كن الفرات مالحا للملاحة , حيث استخدمه الحيثيون ونقاوا 
فيه سلعيم 'لى بابل والخليج العربي والى الرند » واستخدمه من 
جاه بعدهم من الشعوب وعن الطريق البرى على ضفاف الغرات 
الذى كانت تسلكه الترافل وذلت حركة تجارية - نشطة وابذا 
كانت الرقة مركزا لتجميع البشر منذ المصور الحجرية القديمة 
508 قاعم ) (عبد القادر عياش » تاريخ الرقة ق؟ ( بيدوت 
عخكة )١‏ من 1١8‏ . 

9) استرانج المرجم السابق , عن ١١9‏ . 


215١١6 


أممية موقعبأ فأمر بينائيأ )١(‏ . لما الاسم ألعربي لبأ وألذى عرنث 
به فالرقه تعني كل أرض على شط (؟) وقيل كل ارض الى جانب واد 
ينيسط عليها لماء عند المذ فبي رقه ويه سميت المدينة (؟) ويرى 
لسترنج أن أسم الرقة العربي ما هو الا نعت لبا حيث يقمرها الماء 
وقت الفغيضان حينما تقم يجنب النبر (4) كما انها كانت تسمى 
الرقة البيضاء (ه) وزادت أاهميتها في العصر العياسي فقال الخليفة 
للأمون « وعين الجزيرة الرقة » (1) وكات عاصمة ديار مضر وأكبر 
مدنا (ل) واتخذت مركزا اداريا في عصر الرشيد حى انها يرزت 
كثيراً , حينما اتخذها الرشيد مقر! له لوجود انصار الامويين فيبا . 
وكذلك لطيبة مناخها (8) وقد مكررت زياراته بشكل كثير وملحوظ 


وكذلك بقية الخلفاء ره) حيث اتخذها الخلفاء وخاصة الرشير قاعدة 


(1) ابرأهيم الشريف » الوقع الجغرافي للعرلق 1991980 . 
(9) السمعاتي , الاتساب د جيف اباد الذكن , ككذد ير كمعد » 
ل ش 
(0) الحميي » الروض المعطار » ورقة 1108 ب . 
١‏ لسترانفج 7 المرجيع السابق ص ؟؟١‏ . 
الحموي ».للشترك , صلث»؟ والممجم 6١5/9‏ . 
الثعالي , لطائف المعارف » « القاهرة, 155٠‏ » ص اذا . 
الاصطخري ٠‏ مسالك امالك » ص ؟4 
8) الطبري , تاريخ , 6/لاالا. 
(5) رلجع الفصل الخاص بالادارة ٠‏ 
كلله 


عسكرية ضد الروم اليد نطيين حيرث كانت تنطلق المملات العسكرية 
هنبا كما اتخذت قاعدة لضرب الثوار في الجزيرة وخاصة ورة 


نصر بن شيت العقيل ضد العباسيين )١(‏ . 


وضم بلاط الرشيد في الرقة العديد من نوابغ الفكر العربى 
أمثال , أبو البختري وهب بن وهب » ومحمد بن الحسن الشيياني «؟» 
وأبو سعيد عبد أللك , وأبوعمد بحي بن المبارك والسكسائي وابراهيم 
الوصل » والعياس بن الأحنف «د؛ه وقد ازدهرت الحياة فيبا » وخاصة 
' الفسكريةعنبالرعايةالرشيد للمفكرينةيبا وكانث حياةالثرف قداوحظات 
بالمديئة حيثكآن فيا حلية لسباق الخيل . يشارق فيراالرشيدننسه ذه» 
وكانت الرقة قد حدثت في أرضبا بعض ماله علاقة بالجانب السياسي 
باعتبارها مركزاً أداريآ هاما في عصر الخليفة الرشيد, فقد اشتبرت 
الرقة بمعتقلبا السكبير كما شردت مصالبها يصلب عددمن الرجال , 
)١(‏ رلجم الغصل الخاص بالحركات المعارضه ااتفرقة . 
(؟) الازدى ء تاريخ الوصل , ص 55١‏ . 
(؟) حيث ولاه الرشيد ( أى محمد بن الحسن الشيباني ) التضاء 
بالرقه , ثم ولاه لأرى فمات بها , الازدى ص 55١‏ . 
(؛) راجع , ابن عبد ريه » العقد الفريد, ه/ للا - 6ل" 


(0) رلجع الجبشيارى ء الوزراء والكتاب , ص ٠ 508-5١‏ 


ااا 


عيشق صأب على أحد جذوعبأ رجل يعرف بالجريائى مايه دعشر 


بن يحي بالرقة وقال الجبشياري «لى تعرف قصة الح باني ولا ما كان 
من أمره وعجبنا من (تباء الخبر فى ذلك إلى الرشيد )١(‏ وكذلك 
البيصم البمدأني (؟) وصلب أيضا ( تحرون ) وأبناه بالرقة على خشية 
أبن أبي شيخ (؟) وقئل التصور في سنة 4١‏ ه بالرقة منصور بن جعونه 
العامرى (4) وتوني يحي بن خالد حتف أنه في الحبس بالرقة سئة 
56 مه / مم وعلى عليه ولده (ه) » ولا لفضت الخلافة إلى محمد 


الامين أطلق محمك وموسى أب بحى بن خالد من الخيس بالرقة >١‏ 
د*ى ااي لاحي مسن وال ) ( 


, الصدر السابق ا ص 588 -6"ا؟‎ )١( 

(؟) البغدادى المحير ( بيروت لاا .ا ت ) ص 88 ؛ « وكان [أوييصم 
ثار باليمن فحاريه اد البريري ٠‏ فاسره وابئه وأبن أشيه 

وصلبوا جيعا 0 

)2 البف دادي 9 اللحبر ص 4/8 ) وصاب ممع #مرون أبئيه 
بألرقه وكان 7 من ملوك خراسان نضالف فأسره الحرشي 2 

(؛) الذهي , تاريخ الاسلام ( التأهرة 1855٠‏ )اج دءاص 9م 

(5) وكان الرشيد في الرى فبعد أنصرافه من آلري بثلاثة أيام من 
المحرم سرئة 1١9٠‏ هم علم ثب وفأة ادي بك خالد واغتم الرشيد 
غما شديدا وقال الهوم مات أعقل الباسس ا ( الجبشيارى 
المصدر الأسابق اص 55 ( . 

(5) الجبشاري المصدر السابق , ص 59" . 


سقلا 


وقد [حجلت الرقة مكانة مرمرقة فى الجال الادارى في عبد الرشيد 
شامة , حيث كانت مدينة واسعة لبا أهمية دينية عند للسلمين ٠ )١(‏ 
ومن أعمالبا , الرافقة الق هي ريما والق بناها للنصور كما 
سيمر بنا (؟) وكذلك رقه واسط كان يبا قصران ليشام بن عبد الملك 
كأنا على طريق رصافة هشام وأسفل من الرقة بغرسخ الرقة السوداء 
وهي قرية كبيرة ذأت بساتين وشربها من البليخ ومتصلة ممع بعضها 
البعض (؟) وقد امتدسها الشعراء هي والرلفقة (4) . 


مدينة الرافقة : 


سمسسحسه 


هى من ألأدن التي بيت 2 العمر العياسى الاول ضمن خطط 


المباسيين الرامية إلى السيطرة على الجزيرة » واتخاذما قاعدة لوم 
في الاقليم اضافة إلى الرقة . تقع مدينة الرافقة عند مصب فهر الباويخ 
بالفرات بالقرب من الرقة , حيث أنبا متصلة البناء بالرقة وهما على 
ضنة الثرات بينهما مقدار ثلثماية ذر أع (ه)وشيد هذه المدينة الخليفة 
العباسي المنصورسنة ١56‏ ه / الالام ويشير الازدى إلى صسمبيناء الرافقة 


في هذا الموضع فيروي أن أبا جعفر قال لابي العباس : « لم ننتفع 


. 5” راجم البروي  الاشارات ص‎ )١( 
0 . 14١ (؟) أحسن التقاسيم .ص‎ 
, (؟) البغدادي , مراصد الاطلاع ؟ 5558/7 , الخمري, معجم‎ 
. م كنم‎ 
, 55٠١ راجم : ( الشابشتي / الديارات .ص 5!5 ب‎ )4( 
. الحموي» الصدر السابق؛ ؟ / 4لا‎ )0( 
سخزله‎ 


بالجزيرة الا اذا بنيئا الى جائب الرقه مدينة ونحيا بشيعتنا تنشمع 
مؤلاء ل يعني الاموبين - أن هذا لموضع مديئة » وأومأ الى موضع 
الرافقة » )١(‏ ونحن نعل أن مدينة الرقة يسكنها أنصار الامويين وقال 
عنها أحد الجغرافيين « وفيبا ولاء لبني أمية شديد » (؟) فيناء مدينة 
الرافقة هو اتخاذها قاعدة الى جانب الرقه الاموية لليول وكذلك 
شحتنبا بالشيعة العياسية للاستفادة منها في السيطرة على للوضع في 
غرب الجزيرة وكذلك اتخاذها قاعدة ضدد أتصار الامويين في الشام 
والرقه على حد سواء . ويروى اليعقوبي أن الخليفة أبا العباس قد 
لبتنى هذه للدينة لما خرج الى الجزيرة حتى صار الى الرقة واخقتط 
الرافقة على شط الفرات وهندسها له أدهم بن عرز (") فد أن 
الادجح أن الخليفة للنصور هو الذي أمر بينائها وذلك كقاعدة 
للقوات الخراسانية في الاقليم كى تقف بوجه الثوار من جبة وكقاعدة 
عسكرية ضد البيدنطينيين من حبة أخرى اضافة إلى ذلك أن الخليئة 
أبا العباس كان عبده عبدا جديدا وهو 7أسيس المسكم والقضاء على 


00111110101016 له مس 


)١(‏ يروي الازدي : أنه لما أقبل أبو العباس وأبو جعفر المنصور 
من الشرأة يريدان ال-كوفة نزلا يدير القائم » حيث قال 
لابي العباس الحديث الذي ذكرناه ( الازدي . تاريخ الوصل 
ص 99# ب 04" )1 

(؟) أبن حوقل . صورة الآأرض ‏ من 5١#‏ . 

(4) اليعقربي ء تابيخ 9070/9 . 

3 


الثورات الى جابيت الدولة الجديدة في أوائل عبده ء فلم يكن ابو العياس 
متفرغا لان يبني أمثال هذه المدن ولذلك فالراجم هو أن الخليفة المنصور 
هو الذي أمر بينائها . وأول اجراء يتخذه الخلينة لبناء المدينة أنه 
عزل هوسى بن كعب التميمي وكان عامل الموصل والجزيرة , بعد أن 
غضب عليه فوجه أبنه محمد المبدي إلى الرقه ولمره بيئاء الرافقة (1) 
وبعث المنصور معاوية بن مالم ومعاذ بن مسل فخطا موضع السور 
برماد وصيرا موضع كل برج علما وذلك في سنة 9١1ه‏ / الالام (؟) 
ويكشف لنا ذلك أن النية من أول تخطيطبا كانت كقاعدة غسكرية 
وبنيت المدينة على هيئة ' بغداذقي أبواببا وفصولها ورسابها وشوارعبا (©) 
وعلى قدر بغداد ووسع اطراف للديئة وأرباضرا وامر بهدم ماشخص 
عنبا (؛) ووسع ورتب فييا جند! من أهل خراسان (ه) ويما ارن. 
الخليفة. الرشيد كأن قد قضي اكثر وقته في الرقهء فانه (عتنى بالرافقه 
القاعدة المباسية حيث أن الرشيد بى قصورها وكان نيما بين أأرقة 
والرافقة فضاء وارض ومزارع فلما قدم على بن سليمان وآليا على 
الجريرة نقل اسواق الرقة إلى تلك الارض وكان سوق الرقة الاعظم 


فيما عضى يعرف بسوق هشام العتيق فلما قدم الرشيد الرقة استزاد 


. 54 الازدي ء تاريخ الوصل ص‎ )١( 

(؟) ندم ص 59# 4كك. 

(؟) يبول » العيون وللحدائق » ('ليدن , الام1 )ابس 5 / 556 . 
(4) للقدسي ء البدء والتاريخ 5 / ١4ى.‏ 

(0) ابن الفقيه البمدائى , غختصر كتاب البلدآن . ص 37 . 


ع ١؟١‏ سد 


تلك الاسواق وكان يأتيبا ويقيم بها فعمرت مدة طويلة )١(‏ ونظرأ 


تلك الاسوأ 
لعنايه اأرشيد الواسعة ببا فقد ظن بعض للور خين انه مو الذى ينأها حيث 
يشير اليعقوبي ألى ان الرشيد أقام بالرافقه حى بنأها (؟) ومناك ترادف 
بين مديني الرقة والرافقة قال الحنملي « الرافقة هي الرقه القديمة 
لأجاورة لارقة الجديدة ؛ ويقال لبما الرقتان تغلييا كاألعمرين (؟)»وأن 
اأرقة خربت وغلب اسمبا على الرلفقة وصار اسم المدينة الرقة «4» . 
مديته الخائرقة 

ع 17 الغرات ٠‏ على الضفة الشرقية ٠‏ وهي تقرب من مدينة 

للرقة «©0» . 
١‏ مديتة السابية 
تقع على الفرات على الضفة الغربية إلى الجذوب من مدينة الانوقة . 


مدرئة قر قيصياء : 


وهي اكز فميشن الواردة 3 التوارة ا وهفي كر ونه كيتنا 


وهو مزه من 1 وهو أسم لارسالن الخيل اللسمى بالعر بية 


. 7000/4/17 الحموي » معجم‎ ١ ١184 بلازدى » فتوح البلدان »ص‎ )١( 
. ده التاريخ ؟/416‎ 
شذرات الذهبء« بيروت لاءات » أ/8؟؟.‎ »9« 
. 784/9 الخموى للصدر السابق‎ »4« 
. 55 ن مه‎ )0( 
1155 ردلة بثيامين م ص‎ )#( 
- ١5؟ب‎ 


الحلية ١‏ ؤهى قصبة كورة الخايور علذ مصب أوسان الحابور قُّ 


الغرأتوكه فبي في مثلث بين الخابور والغرات وروى أنها سميت 
بقرقيسيا بن طبمورث الماك «؟» وقيسل هي كسورة من كور ديار 
ربيعة بين الحيرة والشام لى الجانب الشرقي من الفرات «4» ؛ وتبعد 
عرى الخانوقة شمالبسا مسانفة يومين وهي مدينة نرهه اشتررت 
بفواكبها الى تصدر الى العراق فى الشتاء . مي . 

مدينة ميادين 9 تقع إلى المنوب من ترقيسا على ضغة الغرات الغربية . 
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مدرئة اثر حية 


1 وهي رحويوث الواردة في التوراة «ت» ] تقع مدينه [إرحبة بين 
اأرقة وبغداد أسفل من قرقيسيأ على شاطي»* الغرات الغربي 4 وبيئيما 
وبين اأرقة نيقفا وعشرون فرسضا وبيئهأ وبين دمفق ثمانية يام 


ومن حاب خمسةه ايام وآلى بغداد ماية فر سي وبيئسا وبين قعلر 
أ أرصافةمسيرة أربعة ايام ولاه . 


(1) الخحمري ؛4/ف؟ كه . 

«؟» أبن شداد , الاعلاق الخطيرة » ورقة 44 [. 
«*» الحموي , المصدر السابق » 55-58/4. 

«؛» الحميري , الروض اللمعطار » ورقة 4« ب , 
«6» أبن حوقل » المصدر السابق ,ا ص 7١64‏ . 
«كه رحلة بنيامين ‏ ص 8؟١.‏ 


ولاه الحموي ؛ معجم ؟ككلا. 


وان 


وتشير الصادر إلى قدم تأسيسها فتروى ان الرحبة بناها النمرود 
أب كوش وهي مدينة مذكورة في التوراة في السفر الاول من الجزء 
الثاني هل» اما للصادر الاخرى فتكثر من الاشارة الى أن [الذى 
لبتناها هو مالك بن طوق « “ا » وسميت بأسمه تمييذا لبا من 
غيرها من الرحاب (؟) فمن المحتمل أن موضعا كان قديما قبل أن 
يبنيبا مالك بن طوق : ولكنه قد اعاد بناءها فنسيت اليه وار 
بناءها تم زمن الخلينة الرشيد حينما طلب لالخليفة الرشيد إلى مالك 
بن طوق وهو لد قولده (؟) ولحد ندمائه في سفرة. فى الثرات ارن. 
يطلب مايشاء فقال مالك بن طوق : « يقطمني لمير للؤمنين في هذا 
اللوضع لرضا ابنيبا مديئة تنسب الي “فقال الرشيد قد فعلت وأمر 
ان يعلن في بنائها بالمال والرجال فلما عمثرها واستوسعت له أموره 
«له ابن القفطي » تارتخ الحكساء , ص 159 , الحموي , معجم » 
ا 
5 الحراني ٠‏ تاريخ الرقة : مقدمه المحقق .ص خ. 
(؟) الحمري "ثلا . 
ضد» هو مالك بن طوق بن مالك بن عتاب بن زلفر بن عبدالله 
بن شريح بن هره بن عبدالله بن عمرو بن حكلثوم صاحب 
الرحيه المعروفة برحبة مالك بن طوق ( أبن الحكلي ؛ جبرة 
النسب الكبير » عخطوط الاسكوريال , ورقة ١ه‏ . ش 


كت 


فيبأ تحول الناس (ليبأ » )١(‏ وتشير بعض المصادر ألى ان بنأءها تم 
زمن المأمون من قبل مالك دن طوق حياما كان دل قواده 3( وقد 
حدث التباس في ذلك حيث أن مالك كان قد حدث غلاف بيئه وبين 
الرشيد فسجنه ثم أطلق سراحدء فمن المحتمل ان يكور._, الليفة 
للأمون قل [عاده إلى ماله فأمتهر بأصلاصرأ وتعميرها وأدى ذلك الى 
اعتقاد المؤرخين بأنبا لنشأت زمن الايفة للأمين ٠.‏ وعلى كل حال فانها 
انشأت في العصر العبساسي الاول حكجزه من سياسة المباسيين في 
السيطرة على ادارة الاقايم . 
مديئة الصاطية 0 

وهي مديلة تقشع على الفرات بالضفة الغربية الى اكوب من مديئنة 
|أرحية هي تختلف عن قرية الصاطية قرب الرهيا 6( والي سويهر 
عليئا ذكرها . 


مديئة الدالية : 


هدينة على شاطيء الغرات ف غربيه بين عئه والرحيه وهى مديئة 


صغيرة ك4( ويصب فوقبا ثور سعيد 2 وهى. مثل اأرحيه تعرف بدالية 


1غ( الحموي مجم 0 7 . 


(5) أبن الاثييء اللباب في تبذيب الانساب .8/لا؟ الحمري المصدر 
السابق ؟ /رككلا,. 


اانه راجع ييأقوت عن قرية الصاطية قرب اثرها لان 3 
(4) الاصطخري , الاقاليم » ص؛؛ , الحمري ‏ المصمر السابق 88/9 . 
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مالك بن طوق (1) . 


وتسمى بفرضة نعم (1) وتقم على شاطيء الغرات من غربيه الى 
الجنوب من مدينة الدالية . وروى أثه| سميت (أم ولد لتبع ذى معاهر 
وهو حساأن بن تبع اسعد ابي كرب الحميدي يقال لها نعم وكان انزلبا 
على الفرضة وبنى لبا بباقصرا فسميت يبا ("). 
مدينة عه : 

وهي مدينة لنائو القديمة 01118818 (4) وثقع في موقم حصين فى 
وسط الفرزت (ة) حيث يطوف بها خليج من الفرات (1) ووصفت 
بأنبا مدينة صغيرة غير انبا ذات سور منيع وذات خصب واهلبا اعرف 
الناس بالسباحة واللاحة (/9) ولبا جامم واسواق (8) واشتبرت بصناعة 
الخمرر (ة) . 


' الحرانيء الصدر السابق » مقدمه صاخ‎ )١( 

[ه الحموي » المصدر (١‏ سابق ١‏ كلام 

0) لطمري نام 78م . 

(4) الحرائي المصدر السابق ؛ مقدمه ص ذ. 

(5) الاصطشري , مسالك المالك , ملالا الاقاليم ص48 . 
(5) أبن حوقل ء صورة الارضء صرلء”؟ . 

9) الاصطخري ء مسالك المالك ؛ ملالا , الاقاليم ؛ص#؛ . 
(4) أبن حوقل» ص”٠‏ 5 . 

() «ابو الفداء , تقويم البلدان صرلا8؟ » . 


ال ا 


مديئة الحديثة : 

ويقال لبا حديثة النورة )١(‏ تمينا لبا عن حديثة الموصل التي سبق 
ذكرها . وهي على الفرات شرقيه , تحت عنه وفوق هيت + كماروى 
أنبا على هيئة جزيرة في وسط الغرات وهي ذات سور منيع وخصوية 
وفيرة (؟) وتبعد عن عنه ه" ميلا اس_فل منبا وذكر إن فيبا قلعة 
حصينة في وسط الفرات وألأء يحيطبا (؟) . 


هديزة [لوس : 


تقع على الفرلت قرب عنه والحديثة , وقيل سميت باسم رجل 
أسمه آلوس (4) * 
مدينة هيات : 

روى أنبا سعيت بأسم يأنيها من بي البلندى بسن مالك بن ذعر 
بن بويب بن عنقا بن دين إن أبرأهيم (ع) () وتذه.ب الروايات 
الحديثة إلى ان هيت أسم بابل وهو اسم القار الاسود في اليابلية على 
اختلان وروده في اللغات القدبمة (3) ١‏ وتقسع على غرب الفراث 


189 ابو الغدا تتريم البلدان / ص‎ )١ 


(0) 

0( الاضطخرى مسالك ص لالا, إلاقا( م ص ”47 

(9) من مامش )١(‏ خريدة القصر وجربدة العصر للاصبيواني 
مج14١‏ ص ثلا؟., 

(4) الخجمرى ؛ ععجم ١/كه؟‏ 9م 

)0( الجموى /ش معدم #/مه ٠. ١‏ 

3ه عل مامش رقم 00( رحبل خريدة القصر وجريدة المصدر 
1ام١‏ /رص ”164-167 . 


ه لاو 1 > 


وعليبأ حصن وهي تدأذى تكريت ومن حذود عنه الى بعد كردت 
لحو نو مسان فرسكا ميعة متصل جيل على حافق ديلة اتعالا لا يتضلله 
اتتصال (0). 


مدن مابين النبرين :1 - 


أما القسم الثالث لمدن الجزيرة الفراتية هي تلك الواقعة وسطبا 
أي مايين وض دجلة والغرات وذلك وفقا للتقسيم الجغراني . 

وسوف تتناول في هذا الأعرض مدن حوض راقد المليخ ومدن حوض 
رلقد الخابور اللذين يصبان في نهر الغرات » أضافة إلى مسدن أخرى 
متفرقة نشأت وشيدت 3 أواسط الجزيرة الغراتية 5 
مدن حوض رافد البليخ : 

وتشمل يي مدن التي تقشع ضمن راؤد البليخ الذي يصب في الغرات 

وأهم :مدن هذا الخوض :- 
مديئة اأرها + 55 


تعتبر مدينة الرهأ من أهم الدن الي تشع في هذا الجزء من الجزيرة» 


(1) الاصطخرى » الاقاليوص ١46‏ ابن حوقل «الأصدرالسا ق,؛ص 5٠6‏ . 

(8) يقول فتحي عثمأن : أن سيب عدم إسباب البلدائيون المسلمون 
في اخبارها لان اغلب سكانها اقاموا على نصرلئيتيم (الحدود 
60/١‏ ) ورأجم : 1 

٠‏ د معاأمل؟ ممع فط ع وقل صطا تلق ؤزه وعصاء قصة مغ ايآ مط" 


م0 . 2 * 28و * مع 0510 موت 
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ولسمبا بالرومية , اذاسا )١(‏ , حيث تقع الرها في الاطراف الشمالية 
لرافد البليخ ويقع الغرات الى الغرب هنبأ على مسيرة يوعين , وفي 
ناحية الشمال علىمسيرة يوم » وهي من حران مابين المغرب والشمال 
وبينبا نحو (4) فراسخ )ا وهى مدينة قديمة الأسس والبناء ء 
وروى أنبا عربية للنشأ حيث بنأها الرها بن يزيد بن حرب بن ثملة 
ابن جلد بن مذحج (©) وروى أن الرها هى ابئة البلتدى بن مالك 
ابن الذعر لانها عمرتبا (؛) » ولي رولية أنبا مديئة رومية بئاها بحعض 
ملوك الروم (©) وفي دولية أنها سميت بالرها سندين بن مالك 
بن ذعر بن مولد بن عشيا بن مدين بن أبرأهيم (5) ويرى بن 


شداد أن ماك بابل تعرود بن كتعان بنى عدة مدن من بينبا ألرما (/) 


)١(‏ ابن عيد الحق ب مراصد الاطلاع , ؟/564, الحموى , المصدر 
السابق اكلام ل الام 


(") الحميري ‏ الروض المعطار ,» ورقة 181 . 

(7) السمعائى - الانسأب 5١/9‏ ب 3١4‏ , 

(؛) البروي ‏ الاشارات الى معرئة (لزيارات ص 55 , الحموى » 
للمدر السابق ؟/ الثم ( وقال الحموى ألرها بن اليلتدى بن 
مالك بن ذعر أى أنه ولد وليس بنتا ) . 

(5) السمعاني » المصدر السابق * / 5١*‏ ب 5١4‏ 

(5) لبن شداد ؛ الأعلاق ,» #خطوط 2 ورقة ثلا ب , الحمري » 
معجم 81/6/15 

(/ا) ابن شداد ورقة 6كا ب . 


3 


ومناك رولية تجعل مديئة ألرها نارسية النهأ حينما روى أن مايني 
أبن الرند هو الذى يناما (ا) . 

وقد أشاد الجغرافيون العرب بذكرها , فروي انبا مديئة وسطة 
وإن لبا سوراً من حجر ,حيط بأشجار وارحاء وماء وبساتين وتجرى 
في المدينةعينان تسمى (حداهماالعين الطويلة والاخرى العين الدورة(؟) 
وتشرف ألرها على بساط من الارض عتد إلى حران ولها لربعة ايواب 
منبا في الجنوب باب حران وف الشرق الباب السكبير وعلى هذل الباب 
حصن منيع جدا ؛ وفي الشمال باب سبع , وفي الغرب باب المساه(؟) 
وانها في المساحة مدينة وسطيه واصغر من كفرتوثا (4) . 

وتعتير مدينة الرها من أشبر مناطق الجزيرة قكسية بالنسبة 


لانصارى (ه) , حق أن كنيستها تعتبر من عجائب الدنيا الاريع (3) . 


٠١ 417 ١7ص ابن شدادالاعلاقورقة >؟ ب /السمعاتي»الافساب.؟/‎ )١ 


؟) لبن شداد , الأعلاق , ورقة /؟ . 


(00) 

(؟) 

(؟) الحميدري / الروض لمعطار » ورقة 181 أ ء 

(؛ ) الاصطخرى ٠‏ مسألك الممالك » ص 76 والاقاليم ص 49 . 

(5) راجع عتاصر السكان من نفس الفصل . 

(5) للسعودي » التنبية والاشراف ب ص 4؟١‏ (وهى جأمم دمشق , 
ومنارة الاسكندرية وقنطرة استجه وهذة الكنيسة ء ططخطوطة 


خريدة الحجائب ورقة لخد بأون 4 على بن عيسىي 2 ص يس ٠.‏ 


05د 


مديادة هه 0 


وهي مدينة قريبة من ران بيئبا وبين البيره مرحلة (1) وروي 


أنبا رستاق كثير القرىء كثير الفراكه والبساتين وللياه (5) . 


مديزة حصسرآن : 


وهي من المدن القديمة في الجزيرة الفراتية » اختلفت الروليات 
3 ذكر مؤسسبا فروي أن الذي بناها قنان بن ارفخد بن سام بن 
نوس وهو بق الديئة على أسسم ماران ابنه (؟) وفي رولية أن الذى 
يناما هر ماران بن آزر آخو لبراهيم عليه السلام فنسبت أليه (4) 
وروى أبن شداد أنبا بنيت بعد الطوفان بمائتين وخمس وسبعين 
سنة يناما أران . ويقال انه [سم ملمكبا نعر بها العربفقالوا حران(0) 


وهناك عدة روليات 6د حسول تسميتبا 0 وقال أبن جتجيد أنها اليلدة 


0١‏ البقدادى » مرأصد الاطلاع , #ا/رعالا. 


١ 

0" الجميري 6 (أروض المعطار , ؟1١؟‏ ب . 

(8) لبن قتيبة » عيون الاخبار ( الفاهرة 15357 ) ص 118-514 
أبن العيري تأريخ تعر (لدول ؛ ص 5 

(؛) البروي ٠‏ الأشارات , ١4‏ راجع عنبا فتحي عثمأن , ١٠56164‏ 

(ه) ابن شداد , الاعلاق الخطيرة , ص 1١4‏ ب . 

لع راجع السمعائي الانساب 00 0 أبن فسا كر : تأديخ مديئة 
دمشق ٠١/١‏ - ١1ء‏ المقدسي , البدء والتاريخ ‏ / ٠.51١‏ 


1١51 


0 


العتيقة النسوبة لابينا ابرأهيم عليه السلام )١(‏ وفي حديث منصور 
بن يحمي بن سعيد أأو صلى قل « للدائن القديمة اللكعية » مصر, 
دمشق » والجزيرة »والابلة » ونينوى » وحران ٠»‏ والسوس والاقصى » (9) 
وكان لبا عدد من الرساتيق والكور (؟) غير أنها قليلة للساء والفجر (4) 
وتضم عددا من المساجد وتبور الصالهين (0) وأنها ذات قدسية كبية” 
بالنسبة للصائية (5) . 

وقد احتلت حرآن مكانة مرموقة في التاريخ أ لسياسي والادارى , 
حيث أنها أصبحت مر كزا إداريا هامأ منذ عبد انقليفة عمر بن 
عبد العزيز ( رضي الله منه ) الذى قلد ميمون بن مبران خراج الجزيرة 
وجسعل بيت السال بحران (0) ء وفي عبسد الليفة مروان: بن محمد 
لحتلت حران مكانا مزموقا بها كجر من سدياسة مهام الذى كان 
ابغي إلى جمل الدولةالعريية وديثة للمأثور الشرق وخليفة للامرراطورية 
الغار سية الساسانية » حيث بدأ بنقل المركر الاداري تدريجيا الى 


, 185 أبن جبيد » رحلة ض‎ )١( 

(؟) أبن عساكر , المصدر السابق 1١ /١‏ 
(؟) أبن حوقل » صورة الأرض 7.14٠‏ . 
(؛؟) الاصطرى - مسالك الممالك ص 85 , 
(5) الرروى - الاشارات ص 54 . 

(5) رلجم عناصر السكان , 

(2) الجهشياري -.الوذراء والمكتاب ص لاه , 


7ن 


الفرق حيئما اتخذ الرصافة مقر؟ له )١(‏ وأن مروان أتخذها مركرآ 
إدازياً هاما بسبب الاضطرابات للتواصلة ضده في دمشق (؟) . 

غير أن حران فقدت مركزها في العصر العباسي هلم تواز منزلة 
الرقة وللوصل . 


مدينة دهن مسامة 


سميت ذلك نسية إلى عسامة بن عبد اللك , وكان لمسلمة بن 
عبد لللك ؛ وتسكنه طائفة من بق أمية (؟) , وهو حصن منيع بتأه 
مسلمة بن عبد الملك بن مروان وهو على تل بتي سئان . وتل بي عمنان' 
مذيئة صغيرة عليبا سور من حجر وهي على مرتحأة من رأس العين (4) 


قرية باجروان :2 


وهي قرية من ديار مر من أعمال البليخ )0( حيث تشع إل 


)1) هاماتون جب - دراسات في حضارة الاسلام ‏ ترجة دسان 
عباس وآخرين ( بيروت ؛ ١554‏ )اص 8 كلا. 

(؟) رأجم تلباوزن الدولة العربية وسقوطها ص ”0١‏ , عيذ المتعم 
مأجد اه التاريخ السياسي لص 8" ب 15؟, 

(؟) الاصطخري , سالك للمالك ء ص ثلاء الاقاليم ”4 , أبن 
حوقل , للصدر السابق , 5.5 . 

(4) الادريسي ء ترهة الهشتاق » ص 1١8‏ . 

(؟) الحموى » المصدر السابق ١‏ ثر 464 ء, اليغدادى » مراصد الاطلاع 
/. 
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شرق هر البليخ ثم تأتي بعدها مدينة الرقة . 
مدر حوض الخابور 


الك 1ل ا ا ات 
يضم هذا القسم ججيع المدن ألى تقع على متغرعات رافد الخابور 
وأهمبا 5 


مسدياسة ماردين 
وهى مدينة مقامة على جيل مرتفع )١(‏ ومع في أطراف الروافد 


العليا للخايور حيث أن المديئة بنفسها حصن منيع لا يرام ولا يقدر 
عليه » هبني على قمة جبل شاهق في البواء من تحته من فاحية الجنوب 
ريض عامر » مكتض بالسكان ضيق الاسوار» وليس بين يديهم حائل 
يمنعهم من النظر إلى رأس العين والخايور وستجار (؟) ليا سور ولحد 
ليس بمرتفع يحيط به شندق وفي شماليرا واد يقال له وادي المرجله 
معمور البساتين والجنان لللتفه والاشجار (9) . 

وللدينة مبنية على الجيل في نفسه كالدرج بمضه دون بعض بحيرث 
أن الدور تشرف يعضهأ على بعض وكذلك الاسواق , ولا قلعة على 
قمة هذا الجبل مشرفة على البلد ولسور المدينة ستة أبواب باب السور 


مفتوع وباب قيس مفتوع 13 أب الزيتورن مغاق وباب ب الخثمارة مغلق( ( 


0ك 


١ه؟/١ الحموي » للشثرك وضعا. ص ؟؟ راجع فتحى عثمان‎ )١ 


(1) 

(؟) ابن حوقل » صورة الارض : ص 506 . 
() لبن شداد ء المصدر السابق , ورقة (“٠‏ 1[ , 
(؛) 


0 ندم ورقة 86( [. 
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ورب سائل يسأل كيف يحصل هؤلاء السكان على ماء لقوتهم » فقد 
أورد أبن شداد أن في اسفل قلعتها نقر في اسفله عين ماء عليه سوى 
ان تحمل للاء منه إلى أعلاه فيتفرق في منازل القلعة ويجري أليبا 
ف قساطل )١(‏ كما روى أن مياهوم من عيون مجروره في قنوات وقد 
استحدثوا الصوار يج واليرك ليجمعوا ماء المطر كما أن لهم الفواكه 
الكثيرة (؟) ومن اعمالبا بلدة دئيسيد ٠.‏ 


بأسدة دئيسير ٠‏ 


0ك 
وهى من أعمال مأردين 0 وتقضع جنويها ف الصدراء من جاب 
القبلة على أربعة فر أسخ متها 0 وتعرف بسوقٌ دئيسر ون هذا قرية 


ومع الثاس فيها كل يوم أحد للبيع وللشراء (9) ٠‏ 


مديايمة دار! : 


تع إلى الجنوب من مادرين » بثاها دار بن دار (4) حيث أن 
شك سن دارآ ويسعولة للك وبلده الموصل الى الرى ولصيهان © 


كما أن ذيها اثاراً هن عهدك دارا هه وروى أنها مديئة ازلية 


. ابن شداه , الصدر السابق ورقة ."1 أ‎ )١( 

(؟) لبن حوقل , المصدر السايق ,:ص ٠ 5١"‏ 

(*) ن.مءاصلء ٠‏ السابق , البروي » الاشارات » ص ٠.354‏ 
(4) المقدسى البدء والتاريخ ؛ /ك5ة الحموي المشترك , ١11/355‏ 
)6 المقدسي » اأيدء والتاديخ م«/رههةل. 

(5) البروى ء الاشارات ص 54 ٠‏ 


96[ سم 


0 


كانت لأروم )١(‏ فوصفت انرأ مدينة صغيرة تغتمل على مياه جارية 
ومزارع ر5؟) ء وآن لبا قناء تعم اليلد ثم تنحدر الى وادي , وأن 
ينما نهم من الحجارة الاسود والكلس 06 , 
مدينة تصييسين : 

وهي من للدن الشريرة في هذا الجرء »حق روي انبا قاعدة بلاء 
ديار ربيعة وهي نسيبيس وذطزوذلا الروءانية وقد سماه جفرافيوا اليرنان 
سور كورس 289و5806 أو مكدوئيس قنانده 0م82 (4) كما انها تعرف 
بنخصييين ألروم )0 وتقع على طريق القوافل من الموصل الى الشام, 
بنرأ وبين ستجار نسعة فراسيخ وبين الموصل ستة ايام وبين دنيسسير 
يومان (3) وكانت المديئة قد عانت كثير! من الصر اع الساساني 7 
البيذنطي فتك كان لها سورا كانت (أروم قد بنته واتمته املك (ثوشروان 
عند نتده اما 9) ويمكن ‏ اعتيار نصييين قاعدة عسحكرية لاتسم 
الشمالي الاوسط للجزيرة ٠»‏ حيث كان لها نصييبا من الصراع ماع 
)١(‏ ابن حوقل ٠‏ صورة الارض ص 9ؤل ل .,؟ , 
(9) الاصطخرى , مسالك الممالك "لا / ابن حوقل حكحلل 5.٠‏ , 
(؟) القدسي , احسن التقاسيم اص 1406. 
(4) لسترانيج , بلدان الخلافة الشرفية .ص 4؟3 . 
(4) لضموى ٠‏ معيجم 0 
(0) ندم ك/لالا 
9) نسمء ؛/لن 


ات 


أأروم: وغيدهم من الاقوام الاخرى 1 بأجه لحدود الدولة الاسلامية, 
فلما خرج الخزر سنة 18 هم وأوقعوا بالمسلمين في ارمينية , أنزل 
الخليفة الرشيد بها خزيمة بن خازم ردء! لاهل أرمينية (1) , وقد 
أشيد بذكرها من قبل الجغرافيين المرب ٠‏ ووصقها المقدسي يأنها 
مدينة عظيمة وانها أئرء وأصغر وأرحب م1 الموصل (؟) وقال 
الاصطخرى « انها أئزه بلد بالجزيرة ولك خيد! » (؟) وعلى نبرها 
الورماس قناطر حجارة قديمة رومية الاصل (4) » كما اشتررث بتقدمبا 
الرراعي (5) دأملها قوم من ربيعة من بي تغلب (0), ومن اشبر 
تواحيها بادة طور عابدين التي هي في بطن الجيل للشرف عليبا للتصل 
بالجودى (0') وهناك كورة بين الذررين التي تارة تكون من (عمال 
نصيبين وثارة من اعمال اللوصل (8) » ويمكن مقارتتها بمركز الموصل 
والرقة بالجزيرة الثرائية . 

(0) الطبدي ء تأريخ , ا 00 

(5) أحسن ([ لتقاسيم ص .14١‏ 

9 الاقاليم ص .4١‏ 

(4) اليعقوبي . البلدان ( النجف 48ؤؤ ) ص 116. 

(6) راجم الفصل الثاني 

09 اليعقوبي - بلدان ص .١١*‏ 

0) الجموى ‏ المشترك ص /0ذ؟ ومعجم #لحده , 

(4) الحموى - المشترك, حيم, 


الألالات 


مدينة أذرمه : 
وتقع الى الجنوب الشرق من تصيبين » وتقع على التشعبات 
النهرية التي تكون نبر البرماس الذي يصب بالخايور » وهي مر 
كورة بين الخبرين بين كورة البقعساء ونصيبين والتي تعد من أعمال 
تصيبين )١(‏ وعلى للديئة سوران ولحد دون الاخر , وفيبا خرايات 
وسوق ولبا باب حديد ومن خارج السور خندق يحيط بالدينة (؟), 
ويرى البلاذرى ان اذرمه قرية قديمة أخذما امسن بن عمرو برس 
الطاب التغلي من صاجبا وتيعد أذرمة مسافة فرسيخ عرضا عن السميعية 
قرية اليثم ون الذي ويد دن البلاذرى انها كانت قرية قديمة فاخذها 
امسن بن عمرو بر. الطاب التفلي من صاحبيا وبق با قصراً 
وحصنا (") . ثم ننتقل لذكر مدن حوض البلييخ في جهة الغرب بعد 
اذ تطرقنا إلى الشمالية الغربية ٠‏ 
مدينة كفرئوثا : 
تقشع على لحد الروافد التي تكون البليخ » وبيئبا وبين دارا خمسة 
أيام (4) وهي مديئة اكير من دار! (5) وهي في مستوى من الارض 
0 الحموى معنعي 1101/1 
(9) ن٠م‏ ااا , 
(9) بلاذرى » نتوج , ص ٠.184‏ 
(؛) الحموى , المشترك ء ص 4لا” , 


© الاصطترى :2 مسالك المالاك “دن الال لاز 


5 


كدير : للزارع )١(‏ مالى جنوبها توجد مديئة رأس العين . 
مدينة رأس العين : 

وهيرأس ليناهداهدهظ الرومائية على نير شابور رأس المين قممط هداح 
(؟) وتسمى احيانا مين الأورده والصحيح في تسميتها رأس العين (*) 
واتخذت تسميتيا من كثرة العيون واليتابيع فيبا حى روى أن فيربا 
اكث من ثلاثمائة عين ماء جارية (4) . ويسكترا العرب وليم بها 


خطط وتتميد بسعتها (0) . 


آل مرزرن : 


وهي بلدة بين رأس العين وسروج بينها وبين رأس المين لحو 
عشرة أميال (0) , 


تل ف سيأر 03 


بليده بين رأس العين والرقة قرب قل موزن /) . 


اح لم11( 
)١(‏ الاصطاخري , المصدر السابق » ص 197#- 0/4 . 
( 


(؟) لسترافج » المرجم السابق , ص ١١9‏ , 

(؟) الحموى , المقترك وضعاً .صالاة١‏ . 

(4) ابن حول » صورة الارض » ص ١٠؟‏ , لبن شداد , الاملاق 
الخطيرة » ورقة ؟أآب, 

(0) للقدسي ء احسن التقاسيم ٠‏ ص 14١‏ . 

(5) لبن شداد , للصدر السابق , ورقة ؟4 ب . 

() البغدادي , مراصد الإطلاع ااا . 
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تل ع 
< وتقم على الخابور على ضفتيه القربية الى الجتوب من رأس العين 
وللى شمال تنيين (1)ء٠‏ 


بأدة تنينير : 


وهي تصغير تنود (؟) وتقم على صف الخابور الغربية ودوى انبأ 
أسم بأد تين من الخابور عليا وسغلى ف 
تل طليارن.. 


وتقع الى الجنوب من تخيخير والى الشمال من عر بأث ن على الضفة 


الخربية لاخابور 0 غ( ويحتزرم | الادر ريسي من المدن اسه )0( 5 


مديئة عرابان (د) 7 


قمع موب قل طلبان على الضفة الغربية لاخايور ه: وروى ان 
شداد أنبا مدينة ذلى سور مميمع له في حين درى ياقوت انها بليدة(/ا) 
)0( الحموى معجم . الرككم . 
2( 0 الاطلاع ١/كلا"‏ . 

9) ن كارثلا؟. 

4( 0 الخارطة . 
)0 
إل 

(0) الحموي ء "ا/51 . 


الادريسي » ذزهة المشتاق ص 0 


أبن شداد ؛ الأصدر ااسابق 8 ورقة 5 الباا, 


36 عر بان ممع عربة وهي يلاد العرب ) اموي 0 مدجم 0 لذقضن: ). 


اك 


وروى أنا عليئة حسلة وتبعد عن فرقيسيا أربع مرأاحل إل 

وبين غرياآن والخانوقةالفي على الفرات مدن حسنة تقرب من نئة 
الخابور ومنها م لل عريأآن طليان والحسينية وبأنأن والعبيدية وهذه 
البلاد كلها قد غلبت عليها البادية » فبي مدن عليها أسواد لا تصرتهم 
فلجأوا ممرا إلى الحضائر (©) . 


كل الشمسانيه 


لب 
وتقع عل ضفة الخابور الغربية جكوب عرزيارنر 8 


ماصكسين 

تمع على ضفة الخابور الخربية يونأ وبين قرثيه أ سبيعة فر أسيخ 3 
ومن سنجوار أثنان وعشرون فرسكا إفية فشي من مدن الجيدة 5( 
على ضفاف المايور بعل مدينة رأس العين 8 


الفدين. ؛ 
لمسوسيته 


من المواضع التي تشع علي ضفة الحايؤر ل شرق 00 قبل أن يصب بالغرات. 


آرية واسييال 


0ك 
بالخابور قرب قرقيسيا« واليها عي الاخطل فيما أحسب لان الجزيرة. 


حمام وبي بسع سوسس م 
)1١(‏ الحموي لف" 
2( الادريسي اللصدر السارق بص "ال 14 
5) أبن الاثير ٠‏ إلاباب #/رءه1ء أبو الغياء, و 32 البلدان "اكه . 
١ )4(‏ امب شداد ؛ الاعلاق اص 45 با, 


111 اعم 


متاذل تغلب )١(‏ ؛ 


عفا واألستط لل لهل رضسدوق ميل ٠.‏ 

وبذلك تنتري مدن حوض الشابور» انعد لما تبقى من أ در 
الجزرية . الاخرى فق للناطق الوسطى القريبة من الخوض الشرقي 
للمدر. الجزرية وهي : 


مدينة 5 قعيدك : 


تقم ان يلد وأذرمه » ونصيباين ؛ وتيعد عن أعصيبين 1 ميلا 0 
وهي مديئة دسنة كبيرة 09 2 أكبر من مدايئة أذرمه لله . 


مدية سنجسار : 


تقع في وسط برية ديار ربيعة ‏ سابقا ‏ بقرب جبل ينسب 
إلى ستجار 4( وهي بالقرب من نتصيبان والوصل نه ديت ليعك 
ون اللوصل ثلاث مراحل حويمث تقم ستجار من جوة الغرب والوصل 


في جبة الشرق (5) وبينبا وبين نصيبين ثلاثة أيام ولذلك نبي ذلت 


(1) الحموي ٠‏ معجم . 4 / 884 . 

[فه الحميري » الروض المعطار » ص 8ه ب ٠‏ 

(9) القدسي لحسرىن التقاسيم » ص 14٠‏ . 

(4) الاصطخري «مسالك المعالك , صن "لا . 

(ه) التزويني » اثار البلادء ص #9ؤ؟ . 

(ى ابر النداء, تقويم البلدان 2 ص 189 . 
50 


موقم ستراتيجي هام بالنسبة للطريق الذى يربط بين نصيبين غربا 
وللوصل شرقا . أختلفت الاراء في سيب تسميتها بذلك . 

وان هناك عدة روابات واساطير في تسميتها )١(‏ فروي أثبأ سميت 
يسنجار بن مالكبن الذعر لانه بناها(؟) وفي رواية انبا تعريب ستكار(؟) 
وقيل ان اسمه الحقيقي سنفارة وحثرف على مرور الزمن فأصبيح 
ستجار (؟؛) وني رولية أنها تسمية فارسية مأغوذة من سنجر كجعفر 
بالغار سية (0) .وهي مدينة وسطه ء وبها نخيل ء وليست بالجزيرة بلد 
به نخيل سوى سنجار إلا أن يكون على الغرات وبريت والانيسار 


وتل عفر (5) وروى انبا من المدن للسنه 02 وهي مزدهرة بالانتاج 


)01 راجع الهروي الاشارات ص 56 والحموي ؛ معجم البلداآن #ىه١‏ 
) الورويء الاشارات .ص 55. 

(؟) الحموي ء المصدر السايق 768/8 . 
) نعمان ثايت» تاريخ جبل سنجار» وتطور ديائته , عخطوطة مكتية 

الدراسات العليا جامعة بغداد - تحت رقم لاص 131 ء 

(5) وتلك التواحي كانت من يلاد الفرس قديما وهم أول من سماما 
بهذا الاسم ٠‏ قيرأد به طير من الجوارح وهو النسر على ما يظن 
وسبب تسمية الجبل بهذا الاسم أن اللائذ ب4 يصيح كالنسر 
منيعا لا يرام ولا ينمال ( ماري الكرملي ؛ اليديدية , مخطوط 
مكتية الدراسات العليا جامعة بغدادء ص ٠66‏ ) . 

(5) الاصطخري , مسالك الممالك ءا "23 . 

8 أبن سعيد الغربي » بسط الارض , ص90 . 

- 4ك 


ألرا أعي )4ه 
مديئة تل أعفر : 

وهو اسم قلعة بين اللوصل وستجار في وسط واد فيه ثبر جار 
وهى على جبل منفرد (؟) وقيل أصله الثل الاغير أو تل يعفر وهو 
الصحيح (©) وتقسمم في جرة غربي الوصدل وبيابا وبين 
سنجصار خمسة ترأس يم وبين بلد ستة فرامخ (4) صكما 
أنها مدينة زراعية (6) . 
مديته الحضر ؛ 

وهي آخر الدن في وسط الجزيرة وهي مدينة تأريخية قديمة 
لأسن والقأ حي حترا « ونه! (5) وتقم على ضفاف الثثاد في 
العصور القديمة » روى أنها بنيت في العبد البارثي فكانت موقعا 
حصيئا في وجه العزو الروماني والحروب التي كانت تدور بين الرومان 
والغرس . أما من الناحية الاقتصادية فانها تقم في سبل فسيعم في 


القسم الجنوبي من الجريرة 3 وأن آبارها ويتابيعها كانت مر كز [جمميع 


(0) راجع الفصل الثاني . 
0( البغدادي 0 م رأصمد الاطلاع , 5 / فشكل , العمري 8 منيل 
الاولياء صضءل/ااء 


ليه العمري » إخصد السابق ص 5062 


د 


4) لبو الفداء , تقويم البلدآن » ص 5860 . 
)6( ن .مياص 5868. 
(5) لسترئج » المصدر السابق » ص ١55‏ . 


نس 145 سب 


اأرعاة » وتتمتع بم ركز تجاري هام حيث أنه في موقعبا هذا كانت 
تصل بين شبه الجزيرة العربية وآسيا! لصغرى والقسم الاعلى من سوريا 
كماأنها اصبحت هركزاً تجداريا تاطريق التجساري الى اقاصي البند 
والمين (1) . 

وبناها الساطرون , ووردت عدة روليات اسطورية حول منشأما. 
كما أنها احتات من قبل سابور بن أردشير (؟) وكأنت مبنية 
بالحجارة البندسة بيرتها وسقونها وأبوابها وكان فيها - على ما يقال - 
ستون برجا كبير! بين البدج والبدج ابراج صذار » باذاء كل برج 
قصراء وآلى جائيه حمام 5). 


- ع0 + لمعنعهامءعقطعمة ‏ وعم , لعسطل 5210 تصد5 . 1 1 
ه. 8 (1972 , سمةضم1 ) عيدة1 2520 قعوزنا 
. 194 103 

(؟) راجع أبن قنيبة ' المعارف ص 45 9ك ولبن الاثير 0 إلاباب 
1/ الا ء عجائب البلدان والجبال والاحجار * عغخطوطه , مكتبة 

الدراسات العليا رقم 4للءص 975 لالا وجرول ‏ عجائب المخلوقات 
خطوط - مكدية الدراسات العلا بجامعة بغدداد رقم الما 
ص 59 . 

(؟) زبدة تاريخ العرق » غطوطة , مكتبة الدراسات العليا » 
بغداد تحت رقم لكا ص كل وعن المحضر راجع دروثي 
مكاي مدن العراق القديمة 0 ترجة يوسيف يعقوب مسكوئى 
( بغداد , 69خ( ) ص (١.4‏ كللاء. 


148 سد 


لعن 31د رلسى - لزه الكشدا ف لى اناا قال" فاق نين الركور ١‏ را شي رش 
ميش 1900 بغداد عن بحسوعة من المراظ اللرافقه شم ٠‏ م 


عنا صر السكان 
المرب ف المزوسدرة الفرائيسة 
للدة تأريضخية عن أزوح القبائل العربية واستيطانبا ف الجزيرة القراتية : 


يرجم سكى القبسائل العربية في الجزيرة الفراتيية الى عصور 
سحيقة في القدم قبل ظبور الاسلام , حيث انيم هاجروا من موطنهم 
الاصلي في شبه الجزيرة العربية » واستقروا في أنحاء متفرقة منبا : 
علما إن هجراتهم للجزيرة الفراتيه لم :نقطع في فترة زمنية حدودة 
بل استمرت ء وبين فترات متفاوتة حق في العصرين الاموي والعياسى . 

واليدف من دراسة القبائل العربية في الجزيرة الفراتية هو معرفة 
دوافع وأسس كثير من حركات المعارضة السياسية فيبا ٠‏ بل وقيأس 
مدى درجة الاستقرار الاجتمامي قيبأ ٠‏ 

ويرى عياش أن الجزيرة الفراتية تعد من اقدم المناطق (ثتي هاجر 
اليبا العرب واتخذوها موطنا ليم قبل الاسلام فتأثروا بها وتأثرت 


بهم »وكان لهم فيا أدبوم العربي الخائص )١(‏ وكان الدكتور السامر 


0( وكآن أديوم العر بي الخال عتمثلا بشعر الشاعر الجاهل ععرو 


أبن كلثوم التغلي احد أصحاب العلقات الصبدعسة للولود ف 
الجزيرة الفرائية ( عياش » تاريخ الرقة ق١‏ /رة). 


سس 1817 ل 


قد تطرق لموضوع قدم أستيطان العرب فيرا فيرى أن الراجع الفارسية , 
أطلقت على منطقة نصييين وما حولبا اسم عريستار._ أي بلاد 
العرب )١(‏ وقد سمى سترابو منطقة الجزيرة - الواقعة جنوب المنطقة 
الجبلية والق تمتد حى الصحراء ‏ اسم بلاد العرب , وأشار الى أن 
القبائل العربية فيبا كانوا دائمي التنقل والترحال تبعا لوفرة المراعي 
وقامو[ دور مهم 3 للسيطرة على تسيير القوافل التجارية من سورية 
إلى العراق ففرضوا وجودهم على طول الطريق المولزي لنبر دجلة (9) . 
ويقترن التاريخ القديم لاستيطان القبسائل العربية في الجريرة 
الفراتية » بتاريخ انشاء الحضر ذات التاريخ المريق في الجزيرة 
فيدى عياش ان قبيلة تزيد وعشم من بين القبائل العربية في الجزيرة 
الي اسست مدينة الحضر (؟) حيث عاش العرب في أمارتها منذ 
سقوط دوله الاشوريين في سنة ؟الاق.م وانهم لقاموا سلالة حاكمة 
كما أن وجود ألبة عربية عبدت فيبا ليام الاشوريين إلى جائب الآلبة 


الآشورية التي جأء 8 العرب من جزير لوم كاللاات وشمس فب دليل 


.١"60ص‎ /١ الدولة الحمدانية‎ )١( 
(؟) بالفرنسية , غسعلده] علعسامئولك , معلل سوجععلة , ععرماز‎ 
رأجع السامر , اأرجع 2 (8.1936., كأموم )2 1. الا‎ 
السابق ص 155 - 55ا لسترافج » بامدان الخلافة الشرقية‎ 

ص ١١5‏ , 
9( تاريخ الرقة ق١1/ذة.‏ 
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على وجود العرب في المنطقة قبل الميلاد بقرون(١)‏ . وأن ألضر أصبحث 
من المدن للمهمة في القرن الثاني للميلاد ويرتيط تاريخبا بأحد ملوكبا 
الذي يعتبر من الاصل العربى (؟) حيث حكمت الحضر سلالة عربية 
مدة ثلاث قرون ٠‏ وكان أول حكامها آمير! عربيا اسمه ستطروق » 
ودد ذكره في كتابة اكتشفت مناك نصت على أن ابأه يدعى تصر 
ولقبه ملك العرب (ى ويؤكد مهام بن الكلي بأنه من قبيلة قضامة 
العربية (4) ثم حكمت الحضر ( بعد أمارة القبائل العربية لها ) » 
امارة [رامية ايام الفرثيين , حكمت تحت رعاية الرومان خلال 
القرنين الثاني والثالث للميلاد » تلقب أمراؤها بلقب فيلارك .» وتدل 
اسماءهم على أنهم من العرب (0) . ولحل من اشير ملوك الحضر من 
العرب هو الضيزن وقد حصل خلاف حول أصله وتسميته + ذغي 
روليات إن الضيدن هو من قبيلة قضاعة العربيه حيئما هاجروا من 


الجزيرة العربية إلى الحخضر 03 ٠.‏ وأطلق عليه الاراميون والج رأمقة 


(1) السامرء للرجم السايق ١5/1ةا.‏ 
(؟) 6-7.صءص ( قجود+ لملطومظ ) منطها؟ سه ممطام تمع 
(9) سليمان الصايغ , الحضر » نشرة لمديرية الاثار العامة ص ٠١‏ 
(؛) الطبري , تاريخ ٠‏ ( مطبعة الاستقامسة ؟ ( التقأمرة (١5*45‏ ) 
ص ا؟ ب 48 . 
(0) نعم . ؟/لاة دلمةءالسامرء المصدر السابق ,ء ص ١55‏ 
(5) ابن الفقيه , عتصر كتاب البلدإن ,» 131١‏ ء الخموي » معجم , 
ج؟ عسملا؟ ويذكر أبن الفقيه أنه الضيزون بن جبيلة » أحد 
الاحلاف , وكان على قضاعة ويسمى مالك ويلقب بالضيزن ء 
فنزل الحضر حق غرلها سأبور »عغتصر , صءه؟1 ) . 
145 سه 


لقب الساطرون ٠. )١(‏ 
وكان الطبري قد ولفق لبن الفقيه في اعتباره عربيا ومن قضاعة 
غير انه يختلط الامر عليه حيئما يرى أن الضيزن كأن يلقب بالساطرون 
وهو من الجرامقة , وار العرب تسميه الصضيان مر أهل 
بأجر مي 9) (؟) ولذلك فقد خلط الطبري بين اصل النيزن وهو من 


(1) للسامرء المرجم السابق ١0١8 7 ١59/١‏ ويقول السامر : « ولا 
تستطيسع إن تعرف م للقصود بالاصطلاح هذا الذي اطاق على 
١أضيزن‏ من قيل الجرامةة الاراميون ولا تستطييع محر ف [ادواقع 
الي دتعهم الى اطلاق ذلك الاص_طلاح 6ه 


(9) ونص رواية الطيري : دعن مشام بن الكلي الذي زعم » : أنه 
من العرب من قضاعة وأنه الضيزن بن معاوية بن الأعبيد بن الاجرام 
بن عمرو بن النضع بن شليح بن حلوان بن عمران بن لحاق بن 
قضاعة وإن امه من تزيد بن حلوان واسميا جبياة , وانه كان 
يعرف يأمه » وزعم انه ملك ارض الجزيرة , وكآن معه من ببي 
عبيد بن الاجرام وقبسائل #ضاعة ما لابحصى , وأن ملكه كان 
قد بلغ الشام ٠‏ وانه تطرف من - بعض السواد في تجواله وكان 
غلبها إلى ناحية خراسان سابور بن لردشير فالما قسدم من غيبته 
أخبر بما كآن عنه نقال إن ذلك من فمل الضيئن بن عمر بن اله 
بن الجدى بن الدهاء بن جشم بن حلوان ( الطبري ؟//ا4 - 48 
والافاني ليضا طبعة دار الكتب , ج؟ /١؟١‏ ). 

) اي بيت كرماى كركوك وما يجاودها ( السامر ؛ المرجع السابق 
الراك 4 . 


سوم[ 


قضاعة العرب وبين لقبه الذي أضغاه عليه الاراميون فسموه بالساطرون » 
ويعلق السامر على هذا الارتباك الذي وقع فيه الطبري بقوله ( ... انه 
لا يبمنا اثبات نسب الضيدن بقدر عا يهمنا تأكيد حقيقة إساسية هي 
وجود قبائل قضاعة وبني حلوان في الحضر يوم حاصرها سايور الاول 
(41؛؟_؟0" ) )١(‏ وهوالذي سبى العرب في الجزيرة الغراتية وخلع 
اكتافهم حق سمي بذى الاكتاف ()) وكانت قضاعة وينو حلوان مع 


الضيدن ا هاجم” سصايور الحضر (؟) وبذلك فقد العرب نفوذهم 


)١(‏ ويبدو ارتباك الطيري وأضدا حيئنما يناقسض نفسه بقوله « وكان 
بحيال تكريت بين دجلة والغرات مديئة الحضر وكان بوسا رجل 
من الجرامقة » يقال له الساطرون وهو الذي يقول فيه ابو داؤد 
الايادى : 

وارى الموثت قد تدلتى من الحضر 
على رب" املة الساطرورن. 
والعرب تسمية الضيزن ٠‏ وقيل ان الضيئن من أهصدل ياجرمي 
( الطيدي ؟رلاة ب 148). 

(9) السامر , المصدر السابق 56/١‏ . 

(؟) ويذكر الطيري ان الضيدن قتل وأبيدت قضاعة الذين كانو مسع 
الشيدن » فل ببق متهم باق يعرف الى اليوم » واصيبت قبائل من 


إذي حلوان فانقرشوا فقال عمرو بن ألة ‏ وكن مع الضيذن: م 


ع إهإ هس 


السيأسي في الجريرة الثراتية والذي اصبم” بايدي الفرس وأننا أوردنا 
الروايات السابقة لاتدليل على قدم استيطان العرب في الجزيرة الغراتية 
ونستطيع أن نضيف رأي المسعودي الذي يذكر فيه بأن اميدق عأوك 
يثوى كان من العرب يقال له سايق بن مالك وهو رجل من اليمن )01 


ومن الادلة الاخرى أن صووب ا أرومي كان من عرب الجزيرة من الثمر 


> ألم يحرنك ولانباء تت 


سي 


بما لاقت سرأة بثى عييدك 


ومصبرع ضيذررى. ويتي أبيسه 
وأخلاس الكتائب مرنى. تزيدد 
أنناش '.“باشويرل ٠‏ #للات 
وبالابطال سسايور الجتسود 
تدم مل أواس الحصن صخرا 
كر ثقاله زير الحديدد 
( طيبى /ة؛). 

(1) ويذكر المسعودي : أن أول من (سسبا « أى نينوى» بسوس بن 
بالوس وكان بالموصل ملك آخر فحارب هذا لللك ,:وكانت 
بينهما حرب ووقائع , ويقال أن ملك الموصل كان في ذلك العصر 
سابق بن مالك رجل من اليمن » ثم ملتكأاهل نيئوى عليهم 


بعده أمرأة يقال لها سميرم « مروج ؛ *1١؟‏ -1(4», 


سإ سم 


أبن #أسط من أمل اللوصل )00( والذى كن من حصيأة الصراع الروماني- 


الفارسي على الجز برة الثراتية بعد فقدان العرب لتفوذهم السياسي 


فيب 


(00 


فق 


.وقد ساهم أالعرب ف جزء من هذا الصراع متمثلا بدولتي 


المناذرة والغساسنة ».حيث رن ليم نصيب من غنائم الروم (؟) » 


روى أبن قتيبة باأنئة كان أبوه سئان عاملا لكسرى على الابلة , 
وكانت منازلهم بارض الموصل , ومايليها من الجزيرة » فافارت 
الروم على تلك التاحيه فسبوا صريبا وهو غلام صغير فتشأ في 
الروم فابتاعتة كلب منبم » ثم قدمت به مكد ء فاشتراه عبدالك 
أبن جدعان » وروى أنه اعتقه وبعث به إلى الني صل الله عليه وسلم 
وفي رواية انه هرب إلى الروم فقدم مكه ذحالف عبدالله بن 
جدعان , وان صريب بن مئانين مالك بدرى ٠‏ وجميع المدنيين 
يثبتتون نسبة في النمر بن قاسط وامه سلمى من مازن تميم 
« للعارف ٠‏ 4؟؟ » وفي روايه لن صربيب كن يقول أنه من 
العرب فقال له الخليفة عمر بن الخطاب (ر) «ياصبيب مالك 
تكى ابا للحي » وتقول أنك من العرب , وانت رجل من أأروم » 
فقال صبيب ؛ أن رسول الله «ص » كناني أيا يحي , وأمسدا 
قولك في النسب وادعائي الى العرب , فاني رجل من الزمر بن 
قاسط من اهل الموصل , ولكن سبق وسبتثي الروم غلاما صغيرا 
بعد أن عقلت اهلى وقومي وعرفت به نسي « أبن سعدء الطبقات 
الكبير سد" رق 1 /ركككرب ككل م . 
روى أبن قتيبه ؛ «أنه لما قتلت الرباء أبئة ملك الجزيرة , 


جذيمه بن مالك الابرش ملك الخيرة 0 قطاب عدرق أين أخته ب 


5 


وأعيدت السيطرة العربية هلى الجزيرة الغراتية بعد النتوحات العربية 
الاسلامية للأقليم . 


هجرة التبائل العربية إلى الجزيرة الفدراتية ومواقعها 


تنقسم القبائل العربية إلى قسمين عرب الشمال الذين ينتسبون 
الى اسماعيل ( ع ) وتسمر'! بالعدنانية » وعرب الجتوب الذين 

تتسبونن إلى قحطان )١(‏ . 

-وقصي قلامه بثأره فتتلاما وخلنا في بلدما رجالاً ٠‏ ورجما 
بالغتقم فذلك أول سبي قسم في العرب من غتائم الروم 
« للعارف /45ة » . 

)١(‏ يذكر للسعودي : « أنه لا تنازع بين النزارية وهم ربيعة ومضر 
الصريحان من ولد اسماعيل وأيادء فيئو تزار بن معد بن 
عدنان بن ادين بن أدد بن قوم بن أيرج بن يعرب بن شجب 
بوقاره رو قيداز بو اشاميل ين ابراحوة ووبرقاة اغري ان 
« ثرار بن معد بن عدئان بن أد بن يأسر بن يشجب بن يعرب 
بن البميسع بن صايوح بن ثابت بن قيذار بن أسماعيل » وبين 
اليمائية وهم حجر وكبلان ابناء سبأ بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح وغيرهم 
من جرهم وحضرموت أبثي عامر « الثنبيه والاشراف. صكك١7ا»‏ 
ويشيد أبو يعلى ؛ ان العرب هم عدنان وقحطأن فيقدم عدنان على 
قحطان » لان النبوة فييم وعدنآن يجمع ربيعة ومضر » فيقدم عضر 
على ربيعة لان النبوة فيبم » ومضر يجمع قريش وغيد قريش ءفيقدم 


قريش لان النبوة فييم » فيكون بنو هاشم قطب الترثيب ثم ع 


164 - 


وكانت هذه القبائل في وضم غير مستقر فى الجزيرة العربية , 
وكانت هناك عدة عورامل دنعتها إلى البجرة خارجبا ء متجبة الى 
عدة مناطق ومن بينبا منطقة الجزيرة الفراتية , وتجدر الاشارة الى 
اننا سوف لن نتطرق الى ذكر المناطق الي كانت تسحكن فيرا مذر 
القبائل 3 الجزيرة العربية الا بقدر تعلق الامر ببسثنا . 

ولعل من ابرز أسباب البجرة ألى كان لبا شأن واثر بارز فى 
هجرة هذه القبائل هو خراب مد مأرب ؛ وعل اثره ماجرت التبائل 
العربية الى مناطق عديدة ومنها الجزيرة الغراتية التي قدمبا مالك بن 
فم بن غنم بن دوس حق نزل أرض العراق في ايسامملوك الطوائف «يه» 
فأصاب بيبا قوما من العرب من معد وغيرهم » فملكوه عشرين سنة 
وذلك قبل قدوم جذيمة الابرش(١)‏ ؛ كما أن ولدحوله بن البثوين 


الازد من غشان نزل لموصل بعد غخراب سد مأرب (9) . 


يلييم من اقرب الانساب الييم حق يستوعب قريشاء ثم بلييم في 
السب حق يستوعب ميح مضر ثم يلم حق يستوعب يع عدئان 
« ابو يعلى , الاحكام السلطانية « دمشق :1107 ص) 316 » . 

٠١8/1١ اليعقوبيتاريض‎ )1( 

) ث ٠م‏ ارك 

() قال تعالى : « لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين 
وشمال كلرا من رزقر بكم واشكروا له بلدة طيبة ورب 
غفورء فأعرضرا فارسلنا عليهم سيل العرم ...» سورة سبأ آية 191١8‏ 
رلجع د . صالمم العلي ؛ عاضرات في تأريخ العرب ج١‏ ه بقداد, 
»ا ص!! ‏ +3 ورأجع جرجي زيدان » تأريخ العرب قبل 
الاسلام. م١4١‏ -6كل, 


م وم1ا- 


ولعل من أبرز أسياب البجرة هو وجود العصبية القبلية بين عرب 
الشمال وعرب الجنوب فعلى مر الزمن أصيم القيسيون كثلة مناوثة 
لليمانيين )١(‏ . حيث كانت العصبية القبلية بين قيس واليمن »2 بل 
وبين التيسيين أتفسيم واليمانيين » ويعلل السامر سبب هجرة بعض 
قبائل ربيعه وغيرها من العدنانية من الجزيرة في القرن السابع الميلادي 
بأنه كان على أثر الحرب والوقائم (اتي جرت بين شيبان وتغلب 
( من ربيعة ) والتي جرت بين قبائل ربيعة ومضر , وبين قبائل 
مضر ذاتها وبخاصة حرب داحس والغيراء بين عيس وذبيان 2 كل 
ذلك أدى إلى هجرات متتالية إلى الأراضى اللجاورة ومنبا الجزيرة(؟) 
على أن أشبر القبائل العربية التي هاجرت من جراء العصبية القبلية 


هى قبيلة إياد 5 وكانوا قد نزلوا الجزيرة 6 وطرذو[ منها قوما من 


العمالقة كاثوا بها ونرلوا الموصل وتكريت (©) ويشير المسعودى إلى 
)١(‏ حقىء تاريخ العرب للطول ( بيروت ‏ 9هة١‏ / 7795 ) ص 
للا © نك 5 
(؟) وبعد حروب طويلة خرجت ثلاثة بطون من ربيعة » هي تغلب 
ابن واثل » ونمر بن قاسط ء وشيبان بن بكر بن وائل أخ تغلب 
وبعد حروب بين نزار وبين مضر نزلوا في عدة. مناطق من 
الجزيرة ( السامر , المرجم السابق 158/1١‏ -3170) 
(؟) فقد خرجت اباد من تبامه , ونزلوا ناحية نجد , ثم ساروا 
قبل العراق حى نزلو! الشقيقة ؛ نتوافقو! هناك مم أحد مرازبة 
الفرس ء ثم اتو! حق اقامو! بالثعلبية من اعمال امدينة وهيس 


ب 106[ سب 


أنه كانث جبرة العرب من غلب على العراق ولد لياد بن نزار , 
وكان يقال لبا الاطباق لاطباقها على البلاد , وكانت اياد تصيف 
بالجزيرة » وتشتوا بالعراق )١(‏ وظلت قبيلة اياد في الجزيرة الى أن 
دخلت فى صراع مع الفرس حيث أخرجوهم من الجزيرة الفراتية 
وساروا الى أرض الروم (؟) حق روى أن أحد ملوك الروم كان 


من بين أبناء قبيلة ياد الق ماجرت الى بلد الروم (؟) ومن بين 


حدماء لبق اسد ‏ فلما (نقضى لمد العيد , أجاتيم أياد عن 
الثعلبيه , ثم ساروا حقى نزلو! الجبل من السواد ء ونقوا! قوما 
من العماليق كانوا بها ونزلوا الموصل وتكريت » فلما ملك 
كسرى انو شروان » بعث الييم نأسا من بكر بن وأثل مع 
الفرس « فبزمو! أياد » ونفوهم الى قرية يقال لبا لالحرجية بينبا 
وبين الحصنين فرسشضان » فالتقوا بالحرجية وقعلت أياد هناك اشد 
القتل » وقبورهم بها إلى اليوم » وسارت بقيتهم الى أرض الروم 
ويعضرا إلى حص ( البكري معجم ما استعيجم ( القاهرة , 
55 )عاج ١‏ /رص 34١‏ . 

)١(‏ للسعردى > مرفج 904/1١6‏ ل ههلا 

(؟) راجع اليعتوبي » تاريخ /١‏ 9'؟ 516 المسعودي » مروج 
الذهب /3١‏ ؛ه؟ ‏ 6ه؟ والتنبيه والاشرافق ص هلاذ3 _ آلا١‏ 
والتلمفندي صبح الأعشى 1/5 15؟. 

)١(‏ فقروى [نلملك الثاني والثلاثونلاروم هو نيقفور بن استيراق ملك 
سبع سنين وثلاثة أشبر ايام الرشيد وملك في أول خلافة ع 

25 0 


القبائل ألتي هاجرت سبب العصبية القبلية » بثو عقيل من بنى عامر 
أبن صعصمه , وكانت متازليم بالبحرين , حيث كانو! من اعظم 
القبائل هناك . إضافة إلى بزو تغلب الذين غلبو! على البحرين فطردوهم 
عنها فملسكوا السكونفة والبلاد الفرانية وتغلبواعلى الجزيرة والموصل(١)‏ 

ومن العوامل الاخرى التي دفعت العرب إلى الرجرة إلى الجزيرة 
الفراتية , هو العامل الاقتصادي , الذى كان مكملا للعامل السابق 
حيث أدى إلى حدوث هجرات متتالية الى الاراضى الجاورة ومئها 
الجزيرة بسبب البحث عن أراضي جديدة وعيش اكث رشاءاً . ومن 
ثم فان السبب الاساسي في قدوم هذه الموجات البهريه العربية الى 
الاراضي الخصبه المجاورة كان بسيب زيادة السكان في شبه الجزيرة 
العريية مع شحة مواردها وأرزلتها , وهذه هي الدوافع التي ادت 
بالكتل البشرية التزايدة ألى البجرة بحثا عن أراضي جديدة تضمن 


ليم البقاء () . 


ك الامين وقيل أنه كان من ولد جفته من فسان من تغصر 
لباؤه وقيل من ولد متنصرة اياد الذين دخلوا أرض الروم 
من بلاد الجزيرة في خلافة عمر وباييع لابنه استيراق ( المسعودي 
التنبيه و الاشراف ١4"‏ ) 

(1) دلجع أبن حزم ء حجبرة انساب العرب ( التاهره » ؟155 ) جك, 
وكذلك القلتهندي صبم الاعشى ١/؟؛"؟‏ »والدكتور خاشع 
العاضيدي دولة بنى عقيل» (بغداد,ء 1938) صلا؟ و ص5؟5؟ 1ل" 

0) السامر ء الدولة الحمدانية + 1١58‏ - ككل . 


سقه1ا- 


وبالفعل فقد تمتعت الجزيرة الفراتية بموأرد اقتصادية متزوعة 
ومتوفرة في منتلف أنحائبا وكان هذا عامل جذب بالنسبة للقبسائل 
العربية التي هاجرت اليبا واستقرت في ريوعبا . 
ولعل من العوامل الاخرى الي بسيبها انتقلت القبائل العربية الى 
الجزيرة الغراتية هو العامل الديني متمثلا بالفترسات الاسلامية التي 
انتقلت خلالبا اعداد كبيرة من القبائل الى الجزيرة والتي ساهمت في 
الغتسم الاسلامي ومن ثم استمرت القبائل العربية في هجرتها الى 
النطقة وذلك بعد استقر ار العرب فيها وتعرفيم على خيراتها » كما 
ان العرب كونوا الغالبية العظمى لسكان الموصل » فقد كان الغاتحون 
من تغلب ولياد الثمر ٠‏ ثم نزحت آليرا بعد الفتعم الخزرج والازد 
وتميم وتغلب وشييان وسلمى )١(‏ »2 ولما فتحت الموصل اختطها هرثمة 
بن عرفجة البارق واسكنرا قوما من العرب (؟) من تغلب واياد 
والثمر حيث اتت الوصل مع القائد ربعي بن الافكل (؟) , ولما 
فتحت سئجار أسكنها عياض قوما من العرب (4) وكذلك اسكن 
هرثمه بالحديثة قوما من العرب (ه) ثم استمرت القبائل العربية بعد 
(1) السامر , المرجع السابق 9//ا9؟ . 
(0) بلاخري ل فتوح 099 . 
(؟) الطبري ء تاريخ 50/4 56 , لين الاثير , الكامل 5ه 4ه 

اين خلدون ؟/ركذمه 5809 . 
(5) بلاذري , الصدر السابق , 385 . 
(5) ن.م. ص 86؟". 


دؤ10ا- 


الفتم الاسلامي لأموصل بالتواقد عليها 0 وعلى بقية أثصاء الجزيرة 
للختلفة . فبعد توطد الدول الاسلامية ويخاصة منذ عهد الخليفة 
عثمان دن عفان زد ( انتقل إلى الموصل أقوام من للازد وطيء وكئده 
وعبدالقيس . أبان ولاية معاوية للشام والجزيرة» وامر الخليفة عثمان 
إن ينزل العرب ف مواضع نائية عن لأدن والقرى وأذن. لوم 3 
استخلال الارض الي له عق فيها. لاحد فانزل بغي لميم الرابية وانرل 
المازحين وللديبر أخلاطا من قيس وأسد وغيدهم وثعل ذلك 3 يع 
تواحي ديار مر ورئب ربيعة 3 ديارها على ذلك 3غ( 3 3 هاجر 
بن عوف بن عامر بن عقيل زمن مروأن بن الحكم 2( م أستمرت 
هجرة القبائل ف العصر العراسي وخاصة إلى الموصل ٠.‏ 
تونيع القبائل العربية في الجزيرة الفراتية 

#توزع لفراد العربية عختلف أنداء الجزيرة حق ان التسمية التي 
كانت تطلق على مناطقها الرئيسية كانت تستند على التقسيم والتوزيع 
العام لبذه القبائل في الاقليم . 

ونظر! لكثرة قبسائل ربيعة وغلبتبأا عل امنطقة فسميت مناطق 
الجزيرة نسبة إلى سكن القبائل فيبأ 0 فبناك ديار رببعة لك للأوصل 


الى رأس العين عمو بقعاء للوصل وتصيبين وا ام العين ودئيسر 


)١(‏ البلاذري» فتوح البلدآن ص285اء, الصايغ تاريخ الموصل ١/١ه‏ وما 
بعدمأ السامر للرجع السايق لاد ب ث1 . 
() ابو الفرج الاصفماني ؛ الاغاني 1١7‏ ء ص/1١؟‏ 2 ص51؟-؟1؟ 


0 


والخايور حميعة ما بين ذلك من المدن والقرى وربيهاججغ بين ديار 
بكر وديار ربيعة وسميت كنبا ديار ربيعة لانهم كليم ربيعة » وهذأ 
اسم هذه المنطقة في الاقليم () ء وتشمل هذة للنطقة وفق التقسيم 
الجغرافي الذى أوجدناء القسم الشمالي والاوسط من الجزء الداخلي 
للجزيرة . وتتوزع الجزه الداخبلي لاجزيرة قبائل عده . فكانت كفر توثا 
لجهم (؟) ومن بي مسلال حرب فيما ذكر أين سعيد قال 
الحمداني :« هم ثلاث يطون ء ينو مسروح ء بثو سألم » ويتسو 
عبيد الله ومساكتهم المجاز ومن حرب زبيد الحجاز» وذكر الهمداني 
انهم بتو عمرو ؛ ومن يثي صامر لمي أبرزى عاآمر بن 
صعصعه ... وكان لهم كثرة وعدة في الجاهلية والاسلام ودخلوا 
الجزيرة الفرائية وملكرا حران وغيرها ...»(؟) وكانت تصيبين 
دار آل مدان بن حمدون موإلي تغلب (4)وكانت رأس العين يسكنها 
العرب ولوم بها خطط (ه) من إذرمه إلى برتعيد وهي ديار بني 
عبيد من تغلب (5) آما سنجار فيسكنها آل بشار وديارهم الجزيرة 


0ك 


. الجموى د معجم اليلداآن  ؟//ا”‎ )١( 
٠6 (؟) الهمداني  صغة جزيرة العرب , « القأهرة , 1949 » ص‎ 


(؟) القلقهندي ٠‏ صويح الأعشى ك/راة؟ . 


ك3 


( 
ا 
( 

4( الهمدائي » للفدر السابق ص 13# . 
) ابنحوقل , صورة الارض ؛ص٠٠؟‏ . 
( 


0 


الهمدائ :2 صفة جزيرة العرب اص 21# 


[5ا سه 


وهم بثو ربيعة وبثو عجيل جيرأن وديارهم في سنجار ومايدائيها الى 
الباءة أو قريب من الجزيرة العمرية إلى اطراف بغداد )١(‏ . ويقول 
البمدائي عن جبل ستجار أنه ؛ « جبل شراة بثى تغلب والهراة منبا 
يذو و وبثو عمرو ثم من ذلك دمنا » (؟) ولما فتحت > سيجار 
م أبنأ 


حلوان بن عمرآن بن الحاق بن قضامة » وبئو عوف بن ربأن وجرم 


سكنتها حجاعة من العرب (©) اما الحضر فسكئئرا تزيد وعشي 


أبوريان قد نزلوا الحضر الى إن اخرجبم منبا سابور ذو الاكتاف 
بعد غزوه للحضر (!) وقيل بأنهلما تفرقت قضاعة رجت منهم طسائفة 
عليبا ملك ويتال له الضيزن بن جهيلة احد الاحلاف لنزلر! مديئة 
الحضر الى ان غراها سابور (6) . 

اما بالنسبة للقسم الشرفي من الجزيرة » ( حوض دجلة ) فكانت 
اهم القبائل التي تتواجد فيه » هي قبيلة بكر » ومناطقها واسدة , 
وحدما ( ما غترب من دجلة من" بلاد الجبل الطل على تصييين - 
لى طور عابدين ‏ الى دجلة ومته إلى حصن كيما ‏ وامد, وميافارقين 


وقد بتجاوز دجلة الى صعراك وحتيدان © وحيقي »ما تخال ذلك من 


(1) قلقشندي , للصدر السابق "4١ ١‏ 452" , 
(9) البمدائي ء للصدر السابق , ص ”377 . 
(©) بلاذري , نتوج ,لتقلاب أقلء 

(4) لالحموي» للعدر السابق 575/5 ا 
(0) أبن الفقيه , عغتصر كتاب البلدان ؛ م١١‏ . 


ا 


البلاد ولا يتجاوز السبل » )١(‏ واهم اللراكر القبلية الاستيطانية في 
هذا الجرء هو مدينة الموصل التي كانت مركزا كبير! للتجمع القبل 
3 هذا الجزء من الاقليم خامة وباأنسية لاقليم الجزيرة عامة وقال 
أبن حوقل « مديلة الأوصل أهلبأ عرب ولهم يبا خطط واكثر اهلها 
ناقلة الكوفه والبصرة » (؟) فكانت اقدم القبائل التي هاجرت اليبا 
قبيلة ياد الي أستقرت فيبأ وفي فعض مناطق الجزيدرة الاخرى 
وذلك قبل الفتس الاسلامي لها فق حيوث هاجر قسم مثرأ 3 إسيب 
موقف االمرس منهم آلى بلاد اروم وكان آخر من دخل من 
لياد أرض الروم من الجزيرة والوصل في خلافة ا لطاب 
« رضي الله عنه » (4) ولما فتحت الموصل سكنتيا بمض القبائل 
ألمر بي ٠‏ ومن أول القبائل التي سكنت اللوضل مال الفتهم الاسلامي 
في تغلب ود ياد والثمر سات أنث للوصل مع للقائد دبعي ارنت 
الافكل ) 0 وذلك وعد قتعم مدايزة كربت حيلما ساعدت الجيش الاسلامي 
على فتسم للدينة » ويعاق الطيري على مساندتهم للمسلمين في فتسمم 


05 الحموي» اللصدر السابق 595 لال . 
إل 
[ققق | بكري 0 عمجم م أستمجم 6 م . 
4( 
)0( 


4 


أبن حوقل » صورة الارض 1 صص. ١95‏ : 


المسمودي القنبيه والاشراف ص كلل . 
51 بع الطيري عجش دصرهة؟ - قكء لبن الثثير الكامل؛ ؟/؟؟ه ب 
واه , أبن خلدون 0 اأعير 7 ق١‏ 6 من (مة لمق ه56 , 


كلد 


تكريت بقوله ؛ « فأقيلت الميون. من تفاب ولياد والثمر الى 
عبدالله بن للمتم بالخيى وسالوه لاعرب السل ء وأشيروه يسائهم قد 
لستجابرا له ... » )١(‏ وأستمر تواقد القبائل على الموصل فى عهد 
الخليفة عثمات زر( انتقل الى الأوصل أقوام من الازد وطي وكئده 
وعيد القيس (؟) » ويورد لأئأ الازدي لخبار! عن استمرار تواقد 
القبائل العربية الى الجزيرة 3 وخاصة من القباثل الممانية كلازد 
وكذلك بكو سايمة من ولك مالك 0 قوم 2 وكأن العياميورن. 3 
احتضنو! الازد اليمانية في للوصل لوقوفهم للى جائبيم وتأبيدهم 
لوم 0 فاقطع وال بن الشحاج الازدي العخيد من القطائع باأوعل 0 
همأ يؤكد حسن العلاقة نارم وبين العباسيين ٠‏ ففى غطاب وجبه 
للتصور لمضر قائلا لابنه المبدي : « أى بغي أي أعرف بالثاس منك 
وأطول تجر بة 2« فعايك بأمل اليمن 8 والاقبال علووم بوجيك وبركء 
وأعرف حقيم ذانهم دعائم النبوة وعدد الاسلام » ولقد قال رسول 
53 صلى أزله عليه وسلم : »2 الإؤد والاشعر يبن وكئده مذي ولثنا مقرم الفا 4« 

ومن بين القبائل أأقي أستوطنت الوصل عدد من لبتاء مالك بن 
فوم » من سايمة مثيم بثو الحشاش من ولد عيك بن سليمة ودخهم من 


(0) الطبري ب كا ره؟ اذى لين الاثير ؟/9؟م هله ين خادون 
0 5417/13 .2 كعكى, 

(9) الصايغ » تاريخ لاوصل ١/1ه‏ وما بعدها . 

(؟) الازدي» تأريخ الموصل , ص؟ة- 59 . 


دكاةات 


سأكني البصرة ‏ عطاء (أسليمي (1) وممن قدم الوصل من أخوة 
سليمه معن بن مالك ومنازلهم بالموصل باب ستجار والسجد الذي 
فيه مسجدهم , وكان باب سنجار في ايدييم وليدى سليمه » واخبار ممن 
طويله : ومناقبهم كثيرة » ووجاابم مشرورون فمنرم مسعود بن عمرو 
ولبم بين الثزثار خطط وضياع منوا تل خوسا وذواتها » ومنيم هناك 
بقية (؟) وكان بالموصسل بثو الرواد ؛ ومنبا انتقلوا الى أذر بيجسان 
فغلبوا على كورة منبا » ومرى اخوتهم ايضا ممن قدم للوصل ا 
فراهيد بن مالك بن فيم وكآن بالوصل ومنيم رقط (©) ومن ولد 
تراهيد الخليل بن أحد صاحب العروض (4) وبالموصل عمرو يرن 
مالك وكان بالموصل متهم سماعة انقرضوا وبقي منهم بقية من مواليبم (5) 
وممن سحكن الموصل من ولد مالك بن قهم ثم ولد عدي بر 
عمرو بن مالك بن ثوبان وهم أهل باسط وممن سكن الوصل من بني 
مالك منيم العثقا بن الحارث بن مالك بن فهم » ومنيم بقية » ومن 
لخوتهم .الاشاقر . وقدم الموصل أيضا من ولد مالك بن فيم ولد الحمام 


أبن عبد زيك بن سامة ان مالك سن فهم قال مهام ( مناز ليم 


(1) الاذديء تأديخ الموصل ص 5١‏ -359. 
(9) ناميا ص 35 . 

(9) نام *صاكة 

(4) نامي ص 38-155. 

(5) ن.مءص 5ه 


8ك1اا- 


حخام عمأن ومباجرهم اليصرة والموصل ) وهي ام بالمرصل ضيعة 
تعرف بالحميمة. ويضاف اليبادير طيمونة قرية من بأسدق )1١(‏ . 
وممن سكن الوصل بنو مألك من همدان , وهؤلاء قدمو!ا من 
الكوفة ومنازليم ببأفخارى (؟) كما سحكنت نراحي الموصل عدد من 
أبنساء قبائل تغلب » الذين قتلوا صاحب روابط الموصل ٠‏ روح بن 
حاتم » فخرج الييم الحصين بن الزع بر صالح في اربعة الاف 
مع رجأل من أهل الموصل » فقتل من تغلب خلقا واسراخرين » 
حيث دخل مديئة بني أسيد » وهي بلدة فيبا بنى تغلب وهي مدينتيم » 
ولذلك فقد ( أخرج ) قوما من النزارية عن الموصل لبذا السيب فاتوا 
ربيعة ومضر » فاجتمموا وأتوا الموصل ‏ فكانت بيئيم الواقعة المعروفة 
باليدان (5)ء وسحكنت الموصل ايضا جموعة من القبائل النرارية 
ولليمانية (4) وكانت قبيلة عنزه من بين القبائل التي استقرت بالاراضي 
الواقعة شرق اموصل قرب اربل ‏ في حزه ‏ (ه) حيك صكانت في 


تحالف مع شيبان وهم من اليمانية 3( 1 وسكن الأوصل 0 بو أسامه 


)0( الازدى 0 لأصدر السابق 556ثق , 
5 
ف 


) نام 904 امك 
( 
نام 5كك. 
( 
( 


الفونة ال ا الرظض © برض ةك 
ل 
(ه 0٠م‏ رمد * 
3 


0 


بطن مَنْ أسد من العدنانية » وباو تُعليو من التحطانية أو الازد 0 
وقول أبن الأثير / بثو سامة - لا أسامه ب وهم يطن من أؤى بن 
غالب من العدنائية ايضآ ) ٠. »١١‏ وعلى ذلك فيبدو أن بغي لسن 
البمدانيين نصروا بثى ثعلبه الازديين ضد بنى سامه المدنانيين الذين 
تدالفوا بدورهم مع بلي تغلاب العدنائيين «؟» وأشير قبائل للأوصل 
الازد الذين كانوا كه في دالة ععبية قبلية مع لليمن «؟» وممن 
سكئها باو كور وبي عمرآن من وجوه الازد وأشراف اليمن يويئو 
شحاج وبنو اود وبتوزبيد وبئو الجارود وبنو ابي خراش والصداميون 
والعمريون وبنو هاشم وغير ذلك «ه» هذا ومن بين قبائل اللوصل 
الي كانت تشكل تكويتنبا الالجتماعي بصورة عامة , بي ميم 3 0 
همدآان ء وسكتها أيضا قبائل من ربيعة وغير م من القبائل الصغيرة ؛ 
وهم بكو سامة “ ونمو ثعلية وبئوآ خراعة وهم من الازد ونثو برجم 
وقبيلة الشبواث وهم فرع من تغلب 0 وسكنت الموصل أينضا قبيلة 
تغلب من بني وأئل . وكان بنو وائل قد انقسموا! قسمين هما بكر 


وتغلب ويئو نمير «”» . 


ده أن الاثير » الكامل ك/ى١١ة‏ عن الازدى هلاص 85؟ . 


داع مامش ١‏ عن الازدى 

ىه الازدى ص 349 . 

لفق نعم 1 

ده»ه أبن حوقل المصدر السابق ص 1١560‏ 

مك الصايخ » تاريخ للوصل ١/١‏ . 
3619 سب 


ويشير السامر إلى ان سكان الموصل ألعرب نوا مريجأ من التبائل 
العدتانية والتحطانية ولن هذه القبائل جاءت على هجرات متتالية , 
فوصلت المجموعة الاولى سنة 1١١‏ م مكونة جيش الفتح , ثم وصدل 
الخزرج سنة ١؟‏ ه١١)‏ ثم تلاحق الازد الذين سكنوا اللوصل قرب 
الجسامع الأموى ٠‏ وتميم التي تركت لخترا في اهل الموصل » ثم يطون 
أخرى جديدة من تغلاب الي سحكنت قرب باب العراق في محلة 
التغالبة (؟) وبنو شيبان الذين استقروا في الربض الاعلى (©) . 
ولخيدا تورد هنا رأي البمداني الذي ذكر فيه أن اكثر امل 
الموصل د مذحج وهي ربيعة فان تياسرت متها وقعت الى الجيل المسمى 
بالجودي سكنه ربيعة ... وان تيامنت عن الوصل تريد بغداد لقيتك 
الحديثة وجيل بارما” ثم السن والبوازيج يلاد الشرأة من ربيعة عثم 
يقع في جبل الطور اليرى وهو أول حدود ديار بكر وهو لبني شييان 
وذويها ولا يخالطهم الى ناحية خراسان الا الاكراد» (؛) وبلد فيها شراة 


من ربيعة )60( واسكن هرثمة فق مديئة الحديثة قوماً من المرب له . 


(0) السامر , الصدر السايق , 5/لالاا . 

9) الصايغ ء تاريخ الموصل .861١ 5٠‏ 

5) السامر الدولة الحمدانية (/لالا( . 

4 البمداني صفغة جزيرة العرب ,اص ١"‏ . 
6 ن.ماص 39# . 

(5) بلاذري » فتوح 82؟5؟ , 


دقكاه 


لما مدينة تكريت فكانت قد نرلتبا بعض قبائل أياد ثم ء 

لما بالنسبة لمناطق حوض الغرات » فتعتبى قبيلة مار أهم 
قبائلبا قال الحموى « ... وديار هضر هي ماكان من السبل يقرب 
من شرق الغرات نحو حران والرقة وشمشاط وسروج ٠‏ وتل موزن (5). 

ويسكن رحبة مالك بن طوق وقرقيسيا شرأة بني تغلب وهي ديار 
بني عبيد من تغلب (؟) ومن هوازن بنو عامر بن صعصعة بن معاوية 
بن بكر من هوازن وانتقلوا من اليمامه والمديئة المنورة وفدك والعوالي 
إلى الشام فكافت لهم في الجزيرة الغراتية هيت (4) وروى أن ديار 
بكر بن وائل تمتد من اليمامة إلى البحرين إلى سيف كتاأظمة إلى 
البحرين » تأطراف سواد العراق فالابلة فبيت (ه) وكانت جاعة من 
قبائل بكر بن وائل بالبصرة ايام الفتسمء وكذلك قسم من الازد 
الممانية وبني شييان؛ وطي اليمانيه» والعدسيين من كاب في الحرب» 
وفي نفس الفترة كأن هناك قوم من كلب , وبكر بن واثل ؛ وطوائف 


من قضاءة فوق الانيار / 5) ويمكن الاستدلال من ابيت شعر أورده 


)1 راجع البكري مرقييع م ما استعجم 3 ةك" . 
00 الحموي 20 الأصدر لأسأ بق ا 


3 الملتشندى ٠‏ صبيح الاعشى آاإرءثة؟؟ , 


0) 


( 
0( 
6( الومداني اللصدر السايق اص 19 . 
( 
( 


4 لبمدانى صفة جزيرة 5 المرب 0 ص5١‏ كحمالة ٠‏ ممهم قبسائل 
(لعرب ١‏ ( ديروت ملكذا )ع لاك 4ك . 
(5) المقدسي » لحسن التقاسيم » ص45١‏ . 


-ؤكلاه 


البلاذرى انه كان لبكر وقضاعة أسياء بالسوق الذي فوق الاثبار غير 
بعيد عن مساكن بي تغلب () . 
صبحنا بالكتائب حي بدر وحيا من قضاعة غير ميل 
ابحنا دارهم والخيل تردى يكل سميدع سامي التليل 
كما توجد جامات مضرية » وبصورة خاصة من القيسيين عند الغرات 
على حدود بادية الشام 0 
ونختم حديثنا عن التوزيم الجفراني للقبائل في الجزيرة الغراتية 
يقول الاصطضرى حيث قال :« وبالجزيرة مفاوز يسكترا قبائل من 
ربيعة ومضر ء» وأهل خيل وغنم والابل عندهم لقل منرا بالبادية 
وأكثرهم متصلون بالقرى ويأملها فيم بادية حاضرة » (9) . وقال 
البلخي « وأما بادية الجزيرة فان بها ارضا من ربيعة واليمن واكثهم 


من آليمن » (4) 


البجرات القبلية (العاكسة ) من الجزيرة الغراتية : 


وفي نفس الوقت الذي كانت فيه الجزيرة الغراتية » مركز جذب 


للقبائل العربية فائهأ فى عين اأوقث . كانت قد أصيحت مهدر طرد 


(1) البلاخرى ,للصدر السابق ؛ ص 656؟ ‏ ذه؟ ومايعدها . 

(5) السامر ؛ المرجع السابق ١‏ 3/ر ١١‏ ١لا‏ 

(5) الاصطخرى ء الاقاليم »ص 4*9 

(4) ابو زيد البلخي ؛ صوررة الاقالهم , مخطوط مكتبة الدراسات 
العليا » كلية الاداب ‏ جامعة بغداد ( تحت رقم 15؟؟ ) ص ؟؟ . 


3 06- 


أبعض القبأئل العربية وذلك لأنه وجذت فيبا ظروف أضطرت بدضا 
من القبائل الى أن تباجر منرا إلى مناطق لخرى غخارجبا . 

فكان من بين الذين ماجروا من الجزيرة الفراتية الى بلاد الروم » 
قبيلة اياد . وذلك لانها بعد أن ملكت الموصل وتكريت » وبعد مجيء 
كسرى أنتوشرون الى مملكة الفرس ٠‏ ناصيهم العداء , فبعث الييم 
ناسا من يكر بن وائل مع الفرس » فرزموا أياد » ونفوهم إلى قريه 
يقال لبا الحرجية بينها وبين الحصنين فرسخ إنء فالتقوا بالحرجيه 
وقتلت لياد متأ اشد قتل » وقبورهم بها إلى اليوم ٠وسارت‏ بتيتيم 
إلى أرض الروم وبعضيا إلى ص )١(‏ . 

وبعد دخول الجزيرة في حضيرة العالم الاسلامي » فرض الليقة 
عمر بن الخطاب (ر) على بني تغلب من نصارى السعرب الجزية 
فأستاوًا منبأ » وببذا الحادش يكون آخر من دخل من اباد ارض 
الروم من الجزيرة والموصل في خلافة عمر بن الخطاب (ر) نحو من 
لربعين الآ كنوا على النصرانية , واستساؤا من الحزية حين أخذوا 
بها (؟) . ولما تولى لبو جعفر للنصور الخلافة عهد الى يزيد بن اسيد 
السلمي بولاية أرمينية , وكان يزيد أول من فتم باب البجرة 
العربية والاسةيطان في ادمينية على أوسم مداما . ؤخلال تلك الغترة 
نرحت إلى تاك المناطق جموع كبيد قء تنتمي ألى عدد من القبسائل 


)0( اليكرى 0 مهم م أستههم 0 /؟ . 
() المسعودى ؛ التنبية والاشراف» صكل١‏ 


ه الاذت 


اليمنية فى حين أن سكان الجزيرة وديار ربيعة وغيرهم يتُصذون 
إلى تلك الاقاليم سعيا وراء الرزق وسعة العيش وهربا من مناطق 
الخطر القريبة في الثفور حيث الروم وللقساتلة العرب ٠‏ وحروبهم 
ما تكاد تنقطم ابدا (1). 

وكانت هناك هجرات قد حدثت بسبب تعسف بعض الولاة في 
معاملتوم للرعية وخاصة في طرق جباية الخراج » فقد عدف الحرشي 
والي للوصسل سنة ٠8ام‏ أهلبا وظلميم ظلما شديدا فاضطر أمل 
باسحاق ولهل القادسية من البجرة إلى اذربيجان وخربت قرى 
أخرى (؟) ٠‏ 

كما انه قد تحدث هجرات الى خارج الاقالهم نتيجة للصراعات 
القبلية الموجودة بين التبائل » فقد رحل عدد من قبائل الموصسل 
وخاصة بني الحسن الذين تركوا للوصل الى برقعيد وذلك مزة 9.كم 
بسيب الاضطرابات القبلية فيا (5) ٠‏ 
الاكراد 

استقر الاكراد في اقليم الجزيرة الفراتيه منذ عصور سحيقة في 
القدم وتشمل منطقة الاكراد على الرضساب والجبال للصحصورة بين 


(1) أديب السيد ء, ارميثيا في التاريخ العربي (حلسب ١5782‏ ) 
ص .1١5‏ 

() الازدى» تاريخ للوصل ‏ ص 85؟ -88؟ . 

[فية ن.مء ص46 1020, 


ل الال سه 


القسم الشرقي من تركيا وشمال العراق وشمال .غربي ايران وجزءآ 
من أرميئية )١(‏ وتنحصر بشكل خاص بين متابع الزاب الك-بي 
ودجلة (؟) واطلقت عليبا عدة تسمياث متنوعة (؟) الى أن سميرت 
بكردستان فيما يعد (4) . 

لما عن [صسليم فيكتنفه الغموض إلى الان . وأن كانت اغلب 
الاراء تتفق على [نهم من الايرانيين القدماء (ه) حيث أنهم هاجروا 


من اأسشرق مع الموجة الاولى من هجرة الآريين لقي ولت حوالى 


(1) ميمص ود. لمع . طعلمظ . ترعمظ وراجع عمد آفين كي 
خلاصة تاريخ الكرد وكردستان ١‏ ( بغدادء 19174)/رصهلا- كلا 

9) السامر , المصدر السابق .183/1١‏ 

(؟) راجع باسيل نيكتن ٠‏ امرجم السابق ‏ ص١‏ /!1 » ميتورسكي 
الاك راد ترحمة معروف خزندار ؛ (بغداد .19348) اص 77-752 

(4) السامر ء للصدر السابق 84/١‏ . 

(8) مينورسكي »المرجع السابق .ص 295 -78, محمد أمين زكي » 
للرجم السابق ص؛4". ريع ٠‏ «ءطغامظ برمصظ في حين يرى 
مار! انيم شعب أصيل لايتحدر من اصل ايرائي اثما هو انسباء 
لأخلدين والجيورجيين والارمن وقد استبدلوا لختيم الاصصلية 
باللخة الأبرانية . بأسيل نيكتن ص ؟؟) ويرى خصباك إن الا كراد 
لحفاد الكوثين وهم القوم الذين نتجوا منالتزاوج بين سكان جبال 
ذاكروس الاصليين وين للوجات الاولى من الاربين التي سه 


كرو 2 


بداية القر ن السابمع ق .م في الغ ة القي قضى فيبا الميديون مع 
حلفائهم على آشور سنة لا50 ق .م )١(‏ . ثمهاجرت الى المنطقة لقوام 
هندو - اوربية تغليت عليها فاصيم اغلب سكانها من الاريين (؟) 
وينفرد للسعودى بالاشارة إلى أن أصليم من العرب» فيشير الى أن يانه 
الاشرر عند الئاس والاصم في انسابهم أثيم من ربيعة بن نزار » اما 
الاكراد الذين من بكر بن وائل فائهم دفعوافي قديم الزمان روب 
كانت بينهم في أرض الاعاجم وتفرق منهم فيبا,» وحالت لنتهم , 
وصاروا! شعوبا وقبائل ويرى المسعورى أن الاكراد عند الفرس من ولد 
0 د اسفنديار بن منوشور ومنيم البازنجان والشوهجان والشاذنجان 
والنشاورة » والبوذيكان » والاريه والجورقان والجاواينة ٠‏ وللبار يسان 
والجلالية والستكان , والجسايارقة والجرغان والكيكان وللاجروان 
والبذبانية » وغيدهم من زمام فارس وكرمان وشهرزور واذربيجان 
وارمينية وفي الجزيرة والشام والثفور ("؟)» يرى ابو الفداء ان الاكراد 
اكتسحت منطقتيم ( شاكر خصباك » الكرد وللسألة الكردية , 
بقداد , 5ؤمكؤلياص 07 ). 
(1) بأسيل فيكتن للرجع السايق .ص ؟؟. 
(5) محمد مين زكي , خلاصة تأريخ الكرد وكردستان, ١+‏ /ص4ه 
(©) التنبيه والاشراف .من 18 كل وفي نص آخر جاء فيه« ناما 
اجئاس الاكراد وأنواعيم فقد تدازع للاأس في ميديم » فمنيم 
من رأى الهم هن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان بن بكر سم 


5 0 


طائقة من الفرس » وقيل اثيم من العرب ثم تنبطو! أى اصبحوا من 
النبط )١(‏ ومبا يكن من أمر وعلى الرغم من غموض جنسهم »فانهم 
ينتمون الى الشعوب البندو - اوربية وقد اطلق إسم الكرد على الاقوام 
التي سكنت غير جبال زاجروس والامتداد الشرق لجبال طوروس » 
وهناك اشارات إلى عناصر هندو - أوربية في بلادما بين النهرين في 
القرن السادس عشر ق.م١(9).‏ 


بعد خموع الجزيرة للغتوس الاسلامية اعينق الاكراد الدين 


- بن واثل انفردوا في قديم الزمأن , وانضافوا إلى الجبال والاودية 
٠‏ لأحوال دعتوم إلى ذلك وصاروا من هناك من الامم الساكنة 
للدن والعمائر من الاعاجم والفرس فحالو! عن لسأتيم وصارت 
لغتيم أعجمية » لكل أوع من الاكراد لنة بالكردية ومن الئاس 
من رأى انهم من مضر بن نزار وأئهم من ولد كرد بن مرد 
بن صعصعة بن هوازن وأنهم انفردو! في قديم الزمان لوقبائع 
كانت بينهم وبين غسان ومنيم من رأى أنيم من ربيعة ومضر 
٠‏ اعتصموا بالجبال طليا للمياه والراعي » فمالوا من اللفة العربية 
لمن جاورهم من الامم ( للسمودى ؛ مروج الذهب ( القاهرة 
ذا )سج 5//رص؟99١ ‏ *58؟١),‏ 
(0) ابو التدلى للختصر في أخبار اليشر » ( بيدوت لا .ات ) 
جا/ 114 . 
9( مدع ٠م‏ قد مآهلا 2 طتعلظ , برممظ 


5 - 


الاسلامي ٠‏ وكانوا يديئون بالعقيدة الزرادشتية الي ظبرت في بلاد 
فارس وميديا قبل ميلاد المسيم بستة قرون , وظلوا كذلك الى أن 
اعتنقوا الاسلام )١(‏ وظلت عناصر قديمة منهم تدين باليديدية (؟) 
وقك استخدم الاكراد في الفتوحات الاضلامية حيب لعبوا دورا بارذا 
ومبما 9 ء فقد كان الشرارجة من الاكراد قد ساعدوا العرب أثناء 
فتحهم لتكريت وكان لوم ايضا مقابل ذلك دورا في خلق الاضطرابات 
والفوضى في بعض الغترات ففي سنة ١48‏ م بلغ الخليفة الرشيد 
اتتقاض الاكراد وانتشارهم في الموصل (4)ء فعين خالد بن 
برمك الذي قضى على اضطراباتهم واعاد الامن والاستقرار لولاية 
للوصل (0) . 

اما عن توزيع الاكراد في مناطق الجزيرة ٠‏ فالغالب اثهم يسسكنون 
فى القسم الاعلى من الجزيرة في الجبات الشرقية والهمالية الشرقية 
منبا . وكان (كثرهم رعاة ويستقر بعضبم في قرى قرب الموصل (5) » 


)١(‏ محمد أمين زكي ؛ خلاصة تاريخ الكرد ١/1؟ز‏ ؟؟١ا‏ أسامر 


الدولة الحمدانية , الما 
[69 لوس ماسنيون» مقدمة , لكتاب الاكراد لياسيل نيكتين, 

ص1-82 , 
نه جع .مود .بآهة/ا اطغلا عبرممط 
4) الازدى » تاريخ الموصل عص 5١5 - 5١83‏ . 
) راأجع الفضل الخاص بسلطة الوالي السياسية والاداريه . 
( ابن حوقل صورة الارض ص ١99‏ ٠والدورى‏ » تاريخ العراق 
الاقتصادي ص واء 

سس 56/ا[ م 


وفي مديئة كالموصل خاصة حيث الهم يث كزون في قرية جوزة من أواحي 
اللوصل في جيسال البكارية )١(‏ وقلعة عقر الحميدية (؟) وقرية 
جيتكجي شري الوصل وأهلبا من الاكراد الباجلانية (؟) ويستقرون 
ايضا ف جبل داسن شمالي الموصل من جانب دجلة الشرقية ويقال 
ليم الداسئيه (4) ويسكن في اللوصل وما حولبا من الاك راد اليذبانية 
والحميدية واللارية حيث كان لبم احياء في الديئة وفي خارجبا ليم 
مراعي (©) . ويشي ابن حوقل إلى ان الاكراد كأنوا ينزلون في كفغر 
عري (8) ودوى أن أكثر اهالي اربل اصكراد قد استعريوا (7) 
وكانت للمناطق الواقعة بين الرابين تتمين بمراعيبا الكثيرة وضياهبا 
العامرة وقد اتخذها الاكراد البذبائية (8) كما سكئوا خلف جبل 
الجودي وامتدت بلادهم إلى حدود أرمينية () . 


( 
( 
*) ان.م.من 0346 
( 
( 


(5) ن.مءض 6ؤل 

0) الحموى» الصدر السابق ١‏ ثثركةا 

(م) لبن حوقل , للمندر السابق ‏ 156ا. 

(ه) البمداني صفة جزيرة العربى» (القأهرة ؛ )١54*‏ صي “177 , 


ت لالالاى 


ولذلك فان الاكراد يشكلون عتصرا مرما من متأصر السكان في 

الجزيرة بعد العرب . 
الأراميون.. : 

كانو! من بين العناصر التي استقرت في الجزيرة الغراتية منذ عصور 
سحيقة في القدم غيد أنه رغم ان الجغرافيين وللؤرخين السلمين لم 
يستخدموا لفظ الاراميين للدلالة على هذا الشعب الا اننا نغيم من 
خلال استخدامبم لنظة تصصارى مثلاً بانيم انما كانوا يشيرون الى 
الاراميين الذين عاشوا منذ قرون عديدة قبل الاس لام في اقأيم 
للجزيرة )١(‏ أما عن أصلوم فانهم كانوا يسكنون بين القرنين 1١١‏ ب 
قاعم . منطقة أرام - صحوعة ومي عبارة عن منطقة واسعة تمع 
بالقسم الشالي من سسوريا وفي الفترة تفسببسا هاجرت بعض هذه 
القبائل نحو الشرق والجنرب واسستقرت في المناطق الراسعة ما بين 
النبرين هتصوةهدمدهك1 (؟) وأول ذكر ورد للاراميين عند الملك آشور 


تجلات يلاصر الاول فق حدود ١١١5‏ -الا١٠‏ قق مم ديلها اشار 


(1) السامر ء المرجع السابق 184/١‏ 

(؟) ون بعض القبائل الارامية اختلطت مع بعض القبائل التي تدعى 
عسداءلة اخلام , وأول ذكر للأخلام ورد في حدود هلا؟١‏ 
ق .م . وسكنوا في قل العمارنة التي يقال انبا تقع على نبر 
الثرات » وبعد هرور ( ٠ه‏ سنة ) سسكنرا اعالي نهر دجلة 
واختلطوا مع الاشوريين . وفي ق 17 ق .م هاجمرم الاشوريين سه 


> 05 


إلى أنه شن علييم ثمأن وعشرين ملة في منطقة ممتدة ما بين ثذمر 
إلى عائات (١)”م‏ أتسع تفرذ الاشورين ولزداد حيئما كونوا دولة 
ملةة - 811 على ضفي الغرات ثم استولوا على عدة مناطق في الجزيرة 
وأنهأوا فيبا عدة مشيخات (؟). وظل الصراع قائما بين الاشوريين 
والاراميين حق قيسام الاميراطورية البسابلية الجديدة (؟) » وتنتشر 
مناطق الاراميين في وادي الخابور واواسط نير لأغرات راعالي نهر دجلة 
وطور عابدين ونصييين وجنوب غربي ماردين واستوطنت بعض قبائليم 


أصيبين ل( ٠‏ وبعدك ظبور الامبراطوربة البسابلية [تذكت المناصر 


ح عند نبر الخايور واواسط نير الغرات » وباعالي نهر ددلة حيث 
كانوا يسكئون في هذه المنطقة . وفي خلال القرن ١١‏ ق.م. 
لم تكتف القبائل الارامية في استيطان سورية فحسب ء وائما 
امتد نفوذما على طول القسم الاوشط من حوض تبر القرات 


وكذلك امعد نفوذهم إلى أواسط حوض دجلة ووصل تفوذهم الى 


بابل ٠‏ 8 - 207. م2 . 1 . 1أهلا . طاعلمظ . برعم 
0غ( 8 207 . رم .1 1آهلا < طعتيط رعمع 
[(ف 8 - 5ه2. 22 . متط1 ب تمصع 


ف والامبراطورية اليسابلة الجديدة فى المعرونة بالكادانية حييث 
اندجت العغاصر الكادانية والاراميه والبابلية ليعضبا 
8 2 207 . مء 10ط] , بفصط 


2( 8 207 . ررم 1610 ,ب توعمع 


ون 3 


الاراميةمم البابلبين والكلدانيين )١(‏ وكان الاراميون يتكلمون اللفة 
السامية الهمالية 60 . 

أماعن ديانتهم ٠‏ فانيم كانو! يديئون بالديانة الاشورية والبابلية () 
وبعد انتهار. السيحية في المنطقة اعتنقرا النصرائية وعرف هؤلاء بعد 
تنصرهم بأسم السريان (4) وقد اندمج الاراميرن ( السريان ) 
بالعرب بعد الفتوحات الاسلاميه أنظار لتهابه أسليم وقرابتهم (8) » 


وان الاراميين بعك تخصرهم أخذوا يفضاون التسمية التصرائية عليوم 


)01 8 - 207 ورم . 14ط1 
[فه 207 . مم . 1514 
(0) فمن الالبة التي عبدوها هيروبوليس في صسورية والاله سين 
البابلي والاله القمر . وآله الحكمه تابور دياهر ؛ وبعض 
الاشارات تذكر اتيم عبدوا لاله يرثرذ طءسحطهلا ” مهلا 
8 . صر 110 
(4) الدكتور عراد الاعظمي » مقال عن الجذور التاريشية لاتراث 
العربي في فلسطين( بغداد . وا ) ص ٠١‏ ويرى السامر إن 
لفظة نبط استخدمت للدلالة على أغلاط الغلاحين في العراق 
الا أنه لريد بهم على درسة الدقه الاراميين ؟ ( لأسأمر , 
الدولة الحمدانية ١م١٠9١‏ ) وجاسم الخلف , جخرااية العراق 
ص ةا لام . 


() الاعظمي » المرجع السابق , ص 18 . 


-وما ه- 


( سرياني ) على اللفظلة الارامية ذأت المدلول الْوثني (١)وكان‏ الاراميوث 
ذوي ثُقافة واسعة رغم أن مصادرنا لا تتحدث عن نشاطوم الثقافي 
في لقليم الجزيرة الا إن الدورى يرى أن حران تعتير للركز الاول 
ثقافة الارامية (8) . 
الجرامقة 6 : 

من العناصر الاخرى البي كانت قد أستوطنت الجزيرة الفراتية 


ميد عصور قديمة ٠‏ أختاشت أراء الؤرخين حول أصلوم 7 فأبن العبري 


)١(‏ الاعظمي الجذور التاريخية هامش رقم اه / ص ١١‏ وانظر 
مصطفى الدباغ , بلادنا فلسطين ج ١‏ , ق ١‏ (بيروت : 15505) 
ص 457 , حي » تأريخ سوريا ولبئان وفلسطين( بيروت 558() 
( كركذا - مما). 

(؟) الدورى » تاريخ العراق الاقتصادى ,ص ١١‏ 

(*«) يرى الصابغ ان كلمة جرمقاني معربة عن أصلبا الارامي 
جرمقايا وقد أور د العلامة الاتكلزى بابن سميث في معجمه 
السرياني اللاتيني أن جرمةايا هو الجرمقي أو الجرمةأني أى من كان 
أهله من بيت كرماى ء وأن الاراميين كانو! يسمون سكان هذه 
الناحية بالجرامقة نسبة إلى اسم ناحيتهم بيت كرماى (ياجرمي ) 
كما يسمى اهالي الموصل موصليين واهل البمنرة بصريين (الصايخ» 
تاريخ الموصل ١/8؛‏ - 45 ). 


ل 89[ سس 


يرى انيم من الغرس )١(‏ ريشي القلقشندي إلى قول ابن خادون 
إلى ان الجريرة كانت قاعدة للد قديم يعرف قديساً , ملك 
الجرامقة () ويرى الصايغ ان اصلهم من الاراميين أو النبط أكثر 
وضودا » استناد! على المستشرق نوادكه الذى يرى انهم من الاصل 
الارامى او التبطي (©) وفي رأى أن الاراميين اطلقوا على سكان 
) نأحية بيث كر ماي كركوك ) الجرامقة نسبة الى لسم ناحيتيم (4) 
وقد أورد ياقوت لسم موضع بذلك (ه) لعله ينسب اليبا هؤلاء الاقوام 

وعلى لية حال فانيم لم يمكن أن يكونوا من العرب ٠‏ لو من القبائل 
العربية التي نزلت بالحضر بل يظبر واضحا ان الجرامقة كانو! قبل أن 
يسكن ينو جرم وبقية القبائل القضاعية مدينة الحشر واصطلاح 
الجرامقة عريق في القدم ٠‏ وربعا ترجع هذه التسمية إلى العصور 
الاشورية (5) وكانت اغة الجرامقة هي السريانيه الشسرقية وهي 
المعروفة بالكلدانية (" ) . ولهذا 0 أن يضاف الجرامةة الى بقية 


لل تاريخ معختصر الذول ( بيروت ‏ هذا ( بص ا 
0( صيحع الاعشى 0 0/4 ٠‏ 
(5) الصايغ , محلة لخة العرب » السنة الثالثة ((15 - 151١4‏ ) 


. 37١4 ص‎ 

ك) الصايغ 18/7 ء ك41. 

(4) الجموى؛ معجم . ؟/24. 

(0) الصايغ 43/٠‏ ل 

9) ن. م١٠١/لا4‏ -8؛ وللمزيد من التفاصيل رأجع الصصايخ 
ص 598 - 66. 


دكقاك 


العتاصر الاخرى من الأكراد والاراميين رقم أن مصادرنا لا تزودنأ 
بمعلومات وافية عكوم 8 


الاديان السائدة في الجزيرة الفراتية 


عا لا شلك فيه يكتون المسلمون الغالبية العظمى للسكان في 
الجريرة الغراثية » حيث إن الساجد الاسلامية شامخة في كل مدينة 
من مدنبأ ابتداء من اول التح الاسلامي ٠‏ وياتي بعد السامين في 
الكثة التسارى الذين يحثلون للرتية الثائية بعدهم من بين الطوائف 
الدينية في الجريرة الغراتية ٠‏ 

وأعمير التصارى أهل كتاب أو أهل ذمة وذلك مئذ الفشسوح 
الاسلامية للجزيرة . واشار ابن قتيم الجوزيه إلى تصارى ال+زيرة 
بقوله : د أنثم اهل الكتاب الذين لفتبم غير لغة العرب » كتصارى 
القام والجزيرة ٠‏ لذ ذلك وغيرها من ' البلاد ودون تصارى العرب 
الذين ل تكن لغترم غير العربية فمنعبم الخليفة عمر رضي الله عنهء 
من الكل بكلام المرب لثلا يشتبه بهم في كلامهم كما منعوا من 
التشبه ببم في ذيوم ولباسهم ومراكبيم وهيئة شعورهم فالرميم التكل 
بلسائوم معد » (0) فيعتقد ترئون بان قرار الخليفة عمر هذا 
يعود إلى انه رلى ياثه مايعيب العرب إن تيقى جاعة منهم على غيد 
الاسلام فقد ظل بثو تغلب شديدي التمسك بنصرانيتيم فكانوا برذ 


القبائل العربية تمسكرا بملتبا واراد عمر 1 يعد هم وبقية المسيحيين 


0غ( ابن قيم الجوزيه 5 شرح العروط العمرية (دمشق 2 اكؤال)اس 5١1٠‏ 
35 


سوأء فيلزميم دقع الجر ية مكليم فرفضوأ الشضوع لامر والامتثال لكيه 
و لامر من الحط من قدرهم وللتقليل من شأنهم ومكاتتهم 
كعرب ء فل إبجد المساسون بدا من النزول عند راي التغالبة الذين 
أر تضوا لانفسيم إن تضاعف علييم الصدقة )١(‏ الا إنه مع ذلك 
فقد تمتم التصار ى بحرية دينية في الاقليم وقد نصت شروط فت 
المدن على أدعاء لحد الغقباء زمن الخليفة الرشيد على إن لا تهدم بيع 
الذميين ولاكنائسبم داخل الديئة ولا خارجبا والا يحددوا بناهء بيعة 
أو كنيسة (؟) وفي حديث أبن عباس رضي الله عنه : « أن كل مصر 
مصترته العرب فليس للذميين ان يسدثرافيه بناء بيعة ولا كئيسة, 
ولا يضربوا فيه بناقوس . وكل مصر مصّرته العجم ففتسه الله على 
العرب فنزلوا على حكمم فللعجم ما في عبده م وللعرب أن يؤمتوا 
ليم ذلك (؟) ويحلق ترتون على هذا النص بقوله « ومع صراحة هذا 
النص الا أنه لم يكن مانما ان الكنائس كانت تبى بحرية وكانت 


تشيد بمرافقة الساطة وإصداب الامر والغمي بل ولحيانا بمسأعدتوم 4 


ه١ ص‎ ) ١544 , اهل الذمه في الاسلام ( القاهمرة‎ ٠ ترتون‎ )١( 
)1761 , ص178 ابو يوسف الخراج » (التاهرة‎ ٠ بلاذري »فتوح‎ )0( 
.3198 ص‎ 
. وما يعدها‎ ١١8 (؟) أبو يوسف ,ء المصدر السايق . ص‎ 
ترتونء اهل الذمة في الاسلام ص"مه . السامر : التسامح الديني‎ )4( 
- والعنصري في التاريخ العربي الاسلامي .مملة مر كز الدراسات‎ 
44 


وهدذ! إعتراف من رجل أوربي ففسيخي -على صحة تساهل للسلمين 
مع النصارى ( الذين كأنوا في الجزيرة ) وكان الخلفاء العياسيون 
يو كدو ن على ضرورة التسامم ممع الرعايا التصارى , فالخليفة المبدي 
لما زار الموسل سنة 158 ه/ كلالاام واشتكى اليه التصارى بأمر 
هدم بيعتيم التي كانت مجاورة لمسجد المسامين , فاستطاع الخليفة أن 
يوفق بين التصارى والسلمين وأرضى الجميع )١(‏ ثم ان قاضي الموصل 
قد غضب عليه سكائها بسبب بيعة مستحدثة في مدنهم ولكنه لم يأبه 
لغضيهم مراعيا في ذلك الروح السمحة للدين الاسلامي )١(‏ وفي سنة 
ذل ه/كام م. أمر وآلىي حران أبراهيم القرشي باعادة بناء مسا 
حطمه بالتدريج وسرعان ما جددت البيع والكنائس وللتي هدمت (5) 

وني عبد عبدلل بن طاهر الذي تولى الجريرة والشام ومصر - في 
عبده نعم التصارى بحريه ديئية واسعة أضافة إلى ما كانوا يتمتعون 
به فى السايق ء فقد وفد اليه العرب من ران والرها وسميساط 
يسألوته هدم الكنائن التي استحدثت في السئرات العشر الاخيرة 


فرفض سؤاليم قأثلا أبم أن هؤلاء التصارى المنكوبين َم يستحدثوا 


الفلسطينية م ١عدد‏ ؟ , (يغفداد )577( وص 8ه د١اه.‏ 

(1) راجع تفقد الخلغاء للجزيرة في الفصل الادارى » 

(؟) راجع القضاء بالجزيرة . 

فيه 5312 قنامص وصمعة , و12 م . عاعتصمصعتطء ‏ فتاعوو5ه1]1 
8610 .0.0 ل ق. ا م فلع تممعيط0 


جاوما ع 


عهر الكثائس التي هدعت أو خربت )١(‏ . 
ومن ملاحظة الشواهد التأريخية !! 
تمتعوا بقسط وافر من الحرية والتسامح الديني في 7 الحكم الاسلامي 
في الجريرة الفراتية . فاضافة إلى ما ذكر من الشواهد م يمكن 
تفسير كثرة وتعدد الاديرة المسيحية خير دليل وتموذج لبذه الحرية 
(لدينية ٠‏ 

ومن مظاهر التسامح الديني للدولة الاسلامية تجاه التصارى ٠‏ 
هو كثر: وتعدد الاديرة فى انصاء متفرفة من مناطق الجريرة الغراتيه 
وخاصة” مدينه ال موصل 0 وار بيت التي قال عنبا لبن حوقل « 
مديئة أزلية تجمع سائر فرق التمسارى وببا من البيع والاديرة 
القديمة التي تقارب عبد عيسى زع) وايام الحوارين ول تتغيد وثاقة” 


وجادا 46 0( كما تتواجد عدة أديره في مديئة جزيرة ابن قمر 


)0( ود م. 10طآ1 

(؟) ولجع الشابشتي ؛ الديارات ؛ الصفصات الا؟ ب 1لا( 184ب 
علد واس «.” د عءءلاء"اء وأبن حوقل صورة الارض» 
صكة١‏ , والحموي , معجم البلدان ١/9لا؛‏ , ؟/ر8؟ 144 , 
كك لمت رمعت كتصق كنت كككا للا و4/ك8" 
0 وداجع القر وني . اثار البلاد ‏ 8337 ,/ا, الا , ورسلة 
أبن جبيد , ص ١85‏ 

(9) صورة الارض, ص ١5 7١6‏ !ور[جع ن.م ص5ةا ٠‏ اأشابشتي ؛ 
الديارات ١لا( ١1‏ الحموي ‏ معجم 511/1 

مكمقاك- 


ومنطقة جيل الجودي )١(‏ 

لما المئاطق الشمالية للجزيرة الغراتية فتحتل مدينة الرها هركزاً 
هاما بالنسبة للاصارى قأل عنبا البسلاذري « أن اغلب اهلبا 
نصارئ » (؟) ويقول الاصطخري: « أن الرها الغالب على لهلبا 
نصارى وفيبا زيادة على ثلثمائة وستين دير وصوامع كثيرة وبها كنيسة 
عظيمة » (؟) وروي في عظم كنيستها بأنها « من عجائب الدنيا 
الاربع »(4) وتتواجد الاديرة أيضاً في عدة مدن كميافارقين (0) 2 


وسعرت (5) , ونصيبين » (/) والرقه (8) . وغيرها من المدن الاخرى 


(1) رلجم الحموي , معجم البلدان , جا/ر؟ة" ‏ مغك 01 بللا 
ا كك كملا 

(9) قتوح البلدان ص ا١‏ 

6) الاقاليم 2 ص 48 

(4) الثمالي , ثمار القلوب في المضاف والتسوب , ص؟١4‏ وراجع 
ابن عساكر تأريخ مديئة دمشق م١‏ ق١‏ (سمشق 1١/8,‏ )ص 5" 
الاصطشخري مسااك الممالك . ص6/» أبن <وقل صورة الارض ٠‏ 
م4١7‏ ء المسعودي التنبيه والاشراف (القاهرة ‏ 78؟15.)ص!؟؟1, 
ابن الفقيه , غتصر كتاب اليلدان » ص4١١ء‏ السمعانيءالانساب 
ارك ١‏ 

0( العابغتي العدر السابق باص 4.؟ 

(5) ن.مءصفةا : 

(0) ن.مءص (١١‏ ؟ؤل »الحموي , معجم ؟/؟5" 

() الشابشتي 5١8‏ ء الحمويء» المشترك ٠‏ 185 

-لاقا- 


معلومات كافية عن هذه الطائفة الدينية في هذا الاقليسم ٠‏ ويظ, 
ترتون عجبه من المؤافين للسلمين لانهم قلما يشيدون اليم وقلما يرد 
ذكرهم في كتب الفقه الي تقصر كلامها في الغالب على النصارى عفلا 
جرم أن يتبادر الى الذهن انهم فثه ضكيلة ليست بذات خطر )١(‏ 
على حد تعبيد ترتون ٠‏ ولكن بنيامين يشير إلى أن هجرة اليرود إلى العراق 
وإلى عدد من مناطق الجزيرة قد بدأ حينما أشتد ضفط الرومان على 
احبار اليهود في فلسطين . فلم يعد بمستطاءهم الاستمرار على الدرس 
والبحث بحرية وأمان , وأضسطر عدد كبيد منيم إلى البجرة إلى 
العراق ننشأت على الفراس مدارس كبرى بجوار الحلة وفي حديئة 
الفرات(؟) ٠‏ ويذكر المقدسي إلى انيم يسكنون في مدينة نصيبين (5). 
وبين لنا بثيامين وجود عدد من اليرود ببالس ٠»‏ وقلعة جعير وألرقه 
التي بها حكنيسة لبم . وكذلك في مديئة حران » ورأس العين 
ونصيبين ٠‏ وجزيرة لبن عمر التي بها ؟نيسة ايضسا (4) وكذلك 
(0) ترتون ء لهل الذمة في الاسلام صلاة. 

(9) بنيامين - رحلة بنيامين ‏ ترجة »عزرا حداد :ملحق" ( بغداد 

6 )ص 19/7 . 
(؟) المقدسيء لسن التقاسيم .ص ١77 15١‏ 
(4) ن.م.لاكدء الدوري ء تاريخ العراق الاقتصادي 2,7١‏ مملة 
المشرق 1594 ص ؤ؟ة  15١‏ . 
-لللا- 


يتواجدون بالموصل ويبا كئيسة لهم ٠ )١(‏ ومنهم عدد قليل بالرحية 
وقرقيسياء هذا كل ها تضمنته مصادر نا من المعلومات عنهم ٠‏ 
المعابئة : 

يتواجد الصابئة في الجريرة الغراتية » ويثركرون في مدينة حرأن , 
ويرى باون ان وأقم هذء الفرقة , أنبا تباشر. طقوسا عتيقة تدخل 
في أطار الوثنية (؟) ويرى حتي أن صابئة حران يختافون عن المابئة 
البابليين وليسوا من الصايئة حقا » وقد اخطأ مؤرخوا العرب في التمييد 
بين الذر بقين فصابئة حران في الواقع وثنيون يقولون بالثنوية الالبية 
وقد أتخذوا الصابئة ليم اسما بعد مجيء الاسلام ‏ ليشمئوا لانفسيم 
الامان اللي مده الاسلام لاهل الكتاب ومن جار أهم ثم لصق 6 
هذا الاسم (؟) وريما قصد بهم المشركون حيئما كان الوضع قبل 
الخليقه المأمون قائما على اساس أنالجزية تؤخذ من لأشركين حلى ان 
المأمون لم يقر هذا الرضع ول يعترف يه أذ خيد وثتي ران بين أمرين لا 
ثالث لبما اما الاسلام واما القتل (4) وكانوا قد صولخحوا عند الفتح 
بماصرلم عليه تصارى ألرها (ه) . 


)١(‏ بنيأمين عى97؟١‏ -5؟ا. 
[فةا 8 . ص2 158 ضاط1 ألذ ؛ جوجصمط 
(9) فيليب حتي » تاريخ المرب المطول , ج؟ ( بيروت :15657 ) 
عن 1498 79 , 
(4) راجع ابو يوسف » المصدر المسابيق, ص 6ه" 
(©) البلاذري , نتوج البلدآن , 1/8 . 
شل 2 


ونظر! اتذكز الصابئة ف حراث فانبا سم عت مدوئة المنايئة ويه 
سدتتوم ( السبعة عشر ) وبأ تل عظيم عليه مصلى للصابكين يعظمونه 
ويتسيولة إلى أي أ أبراهيم عليه السلام 0( 8 قال المقدسي : (ومعدن 
الصابئين بالرها وحران 3 تينع الملكة « زفة .وليم بحرأن مراكز 
دينية مشابهة لصابثة باخ وان صابئة حران لا علاقة ليم بطوائف 
العايئه الاغرى كصابئة الحجاز ل لان مؤلاء حئماء ( وهم 3 أظر 
العلماء السلمين إصداب ابراهيم (ع )أمن كان يحران وكن كان على 
دعوته وذلك لان صابئة حران للقصودة في بحثنا من الذين كفروا 
من الصابئة فاش ر كوأ واعتقدوا بالكواكب 4( وانيم كانوا من عباد 
ألاله سين ثم انتحلوا اسم الصابئة زمن للأمون (ه) كما ان صابئة 


٠ 1098  نادلبلا البلاذري , فتوح‎ )١( 

١4؟ المقدسي » [حسن التقاسيم , ص‎ )١( 

(؟) ابن حوقل » صورة الارض »ص ٠١4‏ 

(؛) د . جواد علي , تاريخ العرب قبل الاسلام , ( يغداد 1505 ) 
دنه 

(ه) د.ء صالم العلي ,عاضرات فى تأريخ العرب ( بقداد, .155 ) 
ص !75 . عن الصابئة رلجع السعودي « ويقول عن الصابئة 
هم الحنفية » التنبيه والاشراف ٠.‏ ص ١١!‏ , وابن خلدون » 


القدمة ) بير وت . لأ.ا ت ( ص 9؟. 


عقا - 


حرآن لا غلاقة ليم بصابئة العراق (#) المندائين وللغتسلة ألذين 
عيادةوم ميج من بقايا العيادة البابلية القديمة والسيحية 8 ولا بوك 
دليل على كونهم كانوا في الحجاز )١(‏ وقد عرف عابئة حرا قبل 
تسحي توم يذلك بالحرتائيه وعرفت مذاهيوم بأسم مذهب الحرنانية(؟) 


وتسمو[ بالصايةة زمن الحايية اللأموئ [فية وكأن أسم العابئة فير 


2997 د. صالم العلل » للرجع السابق »ص‎ )١( 

(5) البلاذري , نتوح لابلدان » ص ١/6‏ (بن النديم ٠‏ الغبرست » 
ص 18؟, وعن معتقد[م راجع ن١مص‏ 92118 756/كم 

(5) الالوسي , ( بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب ) ( القأهرة » 
ا ) برص ؟؟ - 4لا 

©9) وهؤلاء القرم كثير ون بنواحي البطائعم يقولون بالاغتسال 
ويغسلون جميع ما يأكاونه ورئيسهم يعرف بالحسيدس وهو الذي 
شرع الملة ويزعم ان الكونين ذكر وانثى وان البقول من شرع 
الذكر وان الاكشوث من شرع الانثى وان الاشجار عروقه ولهم 
اقاويل شنيعه تجري جرى الخرافة وكان تلميذه يقال له شمعون 
وكانوا يوافقون المانويه في الأصلين ويفرق ملتهم بعد ومنوم من ,يعظم 
النجوم الى وقتنا هذا أبن التديم ( الفيرست 1545 ) فشر كوستاف 
فلوكل ص 174. عن هؤلاء رلجع الحسيني ‏ الصابثون في 
حاشر هموماضييم ( صيدا 1908 ) صن 598" 


أخلب 


معروف الى هذا الوقث في الجزيرة )00( وارى الالوسي أن صابئة 
حرأن قسمان حعغاء مش ركون يعبدون الحكراكب وطوائف عقوم 
بصومون رن رمضان ويستقبلون في صلواةهم مكة ويحجون اليا 
ويحرمون الميته والدم لحم المنزير 0 الخ إقة 5 

وعند زيارة الحليفة للأمون للجريرة الفراتية وهو في طريقه لخزو 
بلاد (أروم ثاقاه اناس وثييم جاعة من الحر ثانيين وكآن يوم أنذاك 
لبس الاقبية وشمورهم طويلة يوفرات , فانكر للأمون زيهم وقال 
ليم : دمن انتم من الذمة ؟ فقالوا فحن الحرنانيه , تقال : اتصارى 
اقم قالرل : لا , قال : فيبود أنتم قالوا : لا قال : فمجوس انتتم 
قالرا : لا . قال لهم : أفلكم كتاب لم ني فججوا في القول فقال 
لهم : فأنهم اذا الزنادقة عبدة الاوثان واصحداب اأرس ف ايام الرشيد 
والدي وانتم حلال دماؤكم لاذمة لكم فقالوا نحن نؤدي الجرية فقال | 
ليمع : ائما تقذ الجرية من شالف الاسلام من أهل الاديان الذين 
ذكرهم الله عر وجل في كتابه ولبم كتاب وصالهم المسلمون على ذلك 
فائتم ليس من مؤلاء ولا من مؤلاء فاخارو( إإحد أمرين ما أن تتتحلوا 
درهك”ت .الاسلام أو ديئا من الاديان القي ذكرها الله ك كتايه ولا 
تتلتكم عن آخركم » () ورحل الأمون بعد أن انذرهم إلى حين 


() فارليف » العرب والروم , ص ؟ة_؟؟ 
0) الالوسي المصدر السابق 
+1 / ص 7179 ١11‏ 
(0) الفورست لابرد النديم /صض 77١‏ 
كقلا- 


زجوعة من بلاد الروم » فغيدوأ زييم وحلقوا شعورهم وتركو! ليس 
الاقبية ؛ وتنصتر كثير منهم و أسلم منوم طائفة » وبقيت منهم طائفة كانوا 
يحتالون حق انتدب ليم شيخ من اهل حران والذي اقترح علييم(6ا) 
ان يطلقوا على انفسهم الصابئة على لعتيار (نه أسم دين ذكر في 
القرآن الكريم فانتحلوه » ثم ان اللأمون توفى في سفرته تلك 
وانتحلوا هذل الاسم منذ ذلك الوقت لانه لى يكن بحرآن ونواحيها قوم 
يسمون بالصابئة »ولما علموا يوفاة للأمون أرتد قسم مثيم عن تنصر 
وأسل ورجعوا إلى تقاليدهم القديمة غير أن السلمون منعوهم من 
لبس الاقبية على اعتبار أن ذلك من ليس [صحاب السلطان ومن اسل 
منوم لم يمكنه الارتداد خوفا من ان يقثل )١(‏ وقد افتى بعض علماء 
الفقه المسلمين وهما الشيخان المعروفان بأبي زرارة - وآبي عروبة 
وهم علماء شيوخ أهل حران بالفقه والامر باللعروف وسائر مشايخ 
اهل حران بعدم جواز الزواج بنساء حرائيات (صابئيات ) وقالوا : رلا 
يحل للمسلمين تكاحهم لانهم ليسو! من أمل الكتاب » 209 2 


(1) ابن التديم ء للصدر السايقء صن 95١‏ 2995. 

[قهة ن .ا ماءصض551ء 

(*) وكان هذا شيخ من اهل حران فقيه وقال ليم « قد ووجدت لكم 
شيا تحتجون به وتسلمون من القتل فحملوا اليه مالا عظيما 
من بيت ماليم احدثوه من ايام الرشيد لبذه الغاية أعدوه 
للئوائب » ء» ويضيف آابر:. النديم « يقول : وانأ اشرح (ع) 


ب لاخلا 


وظل الصابئة بحران الى فثرة متأخرة )١(‏ بمارسون طقوسهم 
وتقاليدهم الدينية ٠.‏ و بي للصابئة في حرأن من آثارهم قأعة الدور 
وهيكلا لبم فيبا (؟) ٠.‏ اما بالنسبة للمجوس فأن اقليم الجزيرة لم 


يتولاجد فيه منيم لحد ("؟) . 


00( ابن النديم 0 المصدر السابق ص ١؟؟‏ 

(؟) الانصارى» نخبة الدهر,؛ ١ؤل.‏ 

(؟) للقدسي (حسن التقاسيم » ص 149 . 

(ح) لك ايدك الله السبب في ذلك فقال لهم اذل روجع الأمون من 
سه ره فقولوا 4 تددن الصابئون فهذ[ سم دين ذكره الله جل أضمة 
في القرآن . فانتحلوه فاتتم #نجون يه وقضي أن الأمون توفي في 
سفرته تلك بالبذندون وانتحلرا هذا الاسم منذ ذلك الوقت لانه 
ل يكن بح ر أن وتواحيبا قوم سامون باتصابئة فلما (تصل نا 
وفاة المأمون أرتد اكثر من كان تنصر منهم ورجعوا إلى الخرنانية 
وطولوا شعورهم حسيما كانوا عليه قبل مرور المأمون بهم إلا 
انهم صايئون ومنعوم المسلمون من ا الاقبية لانها عق إصحاب 
الساطان ومن اسم مكوم 1 يمكلة الارتداد خوفا مئ أن قتل 
فاقاموا مسكتر بن بالاسلام فكانوا تزوجون نساء حرانيات ويجعلون 
الولد الذكر مسلما والأنثى حر نانية وهذه كانت سبيل كل أهل 
ترعوز وسلميسن القريتين المشرورتين العظيمتين بالقرب من 
حران الى منذ نحو عشرين سنة (ابن النديم .منص ءكلات 
) 


155 - 


الوضع الاقتصادي فى الجزيرة الفراتية 


تتمشع الجزيرة الفراتية بموارد اقتصادية متنوعة وونيدة . وقد 
لدت وفرة هذه الموارد الاقتصادية إلى جمل الجزيرة مسرحا لكثير من 
الاحداث التاريخية الي تناويت فيا على مختلف مراحل التاريخ . 

ونستطيع تأخيص الوضع الاقتصادي للجزيرة بدراسة مظاهر 
الحياة الاقتصادية فيبا 6الزراعة والصذداعة والتجارة » وغيرها من 
الهؤون المالية والاقتصادية . 


الرراعة : 


اشتبرت منطقة الجزيرة الفراتية بالرراعة الواسعة منذ أقدم 
العصور , وهي تعتمد بالدرجة الاولى على الامطار ‏ خاصة بالشتاء - 
والرى المعتمد على الانبار نفي وأدي الفرات توجد منطقة تمتد من 
الشمال إلى هيت جتريا » عثر في اوائل القرن التأسع عشر فيها على 
بعض أتواع من الشمير والقمح نأمية نموا طبيعيا )١(‏ . خاصة في 
الشمال الغر بي من عنه على الضفة اليمن للفرات . وهذه المناطق 
هي من بين للواطن الاصلية لبذه النباتات منذ أزمنة قديمة » حيث 


اتتشرت منبأ (؟) . 


(1) ديلابورت المسارة البابلية والاشورية ( ميذويوتمايا ) ترجة , 
عرم كمال , ( القاهرة . 19544 ) ص ٠6‏ . ابرأهيم شريف ء, 
الموقع الجغرافي للعراق ؟/5ه. 

0) الغريف - المرجع السابق كه . 


الاكا- 


وبشيد الدكتور شريف إلى أن الجزيرة تتمتم بمعظم المميذات 
الي تتطلبها حياة الاستقرار الزراعي » ففيبا تتوفر الاراضي الخصبة 
» وبعض العوامل التي تساعد على الاحتفاظ بهذه الخصوية , كما تتوثر 
فيبا مياه الري )١(‏ ولعل ما ساعد على وفرة الزراعة فيباء انها كانت 
تتشع بمختلف مقومات الحياة الزراعية عن خصوبة التربة ووذرة 
المياه من انهار وعيون وينابيع والمتاخ المعتدل المطر , وتشير اللصادر 
الى إن سكان المنطقة أستعملو! عددا كبيرا من وسائل رفع الياه (؟) 
» وقد اشاد مؤرخ الجزيرة داينوسيس التلمحري بكفاءة أرض الجزيرة 
الزراعية فذكر بان أرض الجزيرة قد اشتبرت بكرومها وحقولبا 
وثروتها الحيوانية ولايكاد يوجد مكان فيا الا وهو صالم للرراءة 
وبالفمل هو مزروع (-.. ففي كل بقعة كان المحراث , وكان الفلاحون 
يستطيعون أن يزرعوا كروما ... »(”) 

انتفرت الزارعة في عغتلف مناطق الجزيرة الفدراتية الشرقية 
والغربية والوسطى » واشتهرت بعض مناطقها ببعض الاصناف الممتازة 


من للنتوجات الرراعية » فقد اشتبرت ميافارقين « بكثرة الفراكه 


)١(‏ الموقم الجغرافي ٠.‏ ؟/ده 
() قدامة » الخراج » ورقة لام أ « كالدوالي والدواليب والغرانات 
وللنجونات والتوامير « 


(9) .قو . 2* ععطقصطلاة] عه مستوبرصم]ط كه عأء تممعط0 ع1 


4كا ده 


والاشجار » )١(‏ . وكذلك آمد للتي كانت ذات شبرة كبيرة بأشجارها 
واثمارها وزروعبها (؟) , كما :تحدث الصادر عن اشتار جزيرة 
لبن عمر (؟) وبلد (4) وحديثة دجلة (0) بسعة مزأرعبسا وكثرة 
بساتينها . وقد أسبيت لأصادر في وصف الزراءة في منطقة الموصل 
التي كانت كثيرة الضياع التي تررع فيها الخنطة والشعي والكتان , 
فكان رستاقا قردى وبأزيدى تتجاور قيبما الكثير من الضياع العامرة 
الواسعة الوفيرة الانتاج (5) كما اشتبرت منطقة « الخحيال » بمختلف 
انواع الغلات والفواكه التي كان البعض منها يجغف لاغراض الزن 
والتصدير , وكذلك الحال بالنسية لرستاق معلثايا وفيشابور اللذين 
كنا د يعتبران من نفائس الاعمال وعاسن الكور وهما كثير! الغلات 
والخيدات » (ل) وقد اشار المقدسي بشبرة رستاق معلثايا فوصفه 


بأنه من اشير رساتيق للوصل حيث يصدر الاعتاب والفواكه كمسا 


.؟١؟ص‎ #٠2 ابن حوقل »صورة الارض‎ )١( 
» القزويني ؛ اثار البلاد‎ , "١ الاصطخري » مسالك الممالك . ص‎ )9( 
. 587 أبو القداء » تقويم البلدآن .ص‎ ١ ؛ة١ ص‎ 

5 
0 
4 

(5) صورة الارض أ*ص155. 

) ن.م.ء ص كفل. 


) الاصطخري ‏ مسالك» ص هلاء والاقاليم .ص 4١‏ ؟4. 
) الاصطشرى ‏ مسالك ص #لا. 


ن.م.ص 96" الاقاليم ص 45-4١‏ , 


مككلا- 


يصدر القنب )١(‏ » وقد اشتبرت منطقة بلد من الموصل بكثرة الاشجار 
والثمار والخضر والفاكبة والكروم (؟) . كما ان قرية واسط شري 
الموصل ذات بساتين كثيرة ؛ وتكثر اشجار الزيتون والنارنج على نهر 
بعشيقه (؟) وعرفت قرية باصفر! شرق الموصل بكثرة بساتينها وخاصة 
الكروم الى يستمر قطافها حى الهتاء (؛) , أما قرية السلامية فقد 
أشتبرت بانتاج الكروم وبانها ذات بساتين ونخيل (ه) وقد اشتررت 
قرية شرملا شرق للوصل بانتاج الرمان (5) وكان في نواحي الموصل 


في باجرمى بوجبل قنديل وقد سمي بجبل شعران لكثرة لشجاره » وقد 
عرفف تهدء للطلمة إوزر امل" «الكدقق والعقف : وقنيها ين الدز اكت 
وكذلك يانتاج انواع جيده من الاخشاب حيث تنمو اشجار ضخمة 
كانت تصدر إلى منطقة السولد (/) أما منساطق طلبا والجسهيه وتنينيد 
والعبيدية نفيبا اشجاد وكروم وسفرجل موصوف (8) وفي موأسام 
)١(‏ المقدسي , لحسن التقأسيم .ص ١459‏ , 

0) ابن حوقل , المصدر السابق , ص خذ1. 

. 41/١١ معجم‎  ىومجلل‎ )9( 

() نعم لكلاف ب كلا 
)6 


(5) للشموى , معجم #/8اكء لبو الفداء تقويم البلدان ‏ ص94؟ . 


كن م/1ا العمرى 5 مزية الادياء ص 16 


(90) ابن الفقيه البمداني » مختصر كتاب البلدان» ص ,3١١١‏ 
)0( ابن حوقل 0 العدر السايق ص 5١١‏ , 


س٠‏ داه 


الصريود واتخفاض مناسب الاثبار تظور في وسط الانبار جزر 
صغيرة اعتاد الاهلون على زراعتبا بالقثاء والخيار :)١(‏ وبالقرب من 
بعشيقة 0 شرق الأوصل 3 م ركز مشوور لتجميع اليأه الجوفية التي 
كانت تثيثق إلى سطيح الارض على شكل عين فوآرم كثيرة المياه » اعتاد 
سكان المنطقة زراعتها بنياتات خاصة يصنع منبا صمغ النيله وكان 
ذلك من أبواب الدخل أذ يدخل ف الضمان ويجبى منة مبلغ معلوم 
سئويا أبيثت الال 0( و يعثير يات سوب السرم الذي نمث بارض 
شبرزور من بين النيانات الي تستعمل لعلاج بعضن الامراض وهر 
من أيواب الدخل بطبيعة الجال ليها ٠.‏ 

وهكذا فان مناطق حوض دجلة تنتي أثواعا مختلفه من اللحصولات 
الزراعية الي تفيض عادة عن حاجة السكان لهم عئه الاتجار 
بأ إلى غتان أتداء الدولة الاسلامية . 

امأ في حوض الفرأثت فقد اشتورت سميساط ومنمج بكثرة بساتينبا 
وزددعبا (4) , كما اشتيرت الرقه بزيئونها (5) والرافقة باعنابهياً 


وتوتها (5) لما منطقة قرقيسيأ فبي من اللستاطق للشهورة بجودة 


(1) القرويني ؛ اثار اليلاه .ص55 . 

(5) ؤامءص89. 

(؟) الجاحظاء التبصر بالتجارة ( القأهرة , 48؟1 هثه؟؟1 م ) ص ١6‏ 
(4) الاصطخرى ء مسالك الممالك » ص كلا. 

(0) المقدسي » لحسن التقاسيم » ص .1١45--14١‏ 

(5) نامءص كلل آهل. 


9 أماه 


بساتينها التي تكثر فيبا مختلف (صناف لشجار الفاكرة والزروع )١(‏ 
وقد وصفرا أبن حوقل يقوله 2 انها نزيبة ف تفسرسأا ويجاب من 
فواكيبا وفولكه للخابور للى العراق في الشتاء » (؟) واشتبرت الرحبة 
بكار ة اشجارها (؟) وخاصة انواع عسنة من السفرجل الفائق (4) 
وكذلك انواع متهددة من للفواكه التي تمدو أن الامهلين أعسصادوا 
تطعيمها وانتاج لجناس جديدة نتيجة ذلك » فقد تمكنوا من انتساج 
تنسعة عشر نوعا من الامناب (0) . ولشتبرت مناطق عنه والعبداية 
والنبية )١(‏ . وهيت بزراعة النخيل والكروم 7) . 

ومكذا فان متاطق حوض الفرات قد اشتررت باتشاج اتواع 
متعدادة من المنتوجات الزراعية والفراكه وعرفت بكثرة اتنا 
وخاصة بساتين النخيل » وللتي تجود زراعته في هذه للنطقة من الجزيرة . 

لما بالنسية للمتاطق الداخلية والوسطى وتعدير منطقة ماردين من 
المناطق اللعرونة بزراعة اشجار الفاكبة والكروم (8) . وكذلك 
)0( الاصطاخرى »مسالك للمالك ص كلا 
(؟) لبن حوقل» صورة الارضء»ص 5٠4‏ هءلا. 
فيه الاصطخرى 4 الصدر اسايق » ص 76 لاا 


(4) المقدسي » للصدر السابق ص ١45‏ 

(0) القفطي » تاريخ الحكماء ( لاببزك ؛ 185٠‏ ه ) ص 56؟ 
(9) لين حوقل ء الصدر السابق ص 5٠؟.‏ 

(90) الاصطخرى» المصدر السابق »ص "لا . 

(0) اين حوقل » الصدر اأسابق ص 9١ا.‏ 


الإوا اه 


المنطقة المحيطة بمدينة نصيبين ولتي كانت معروفة منذ الغتسالاسلامي 
« يكثرة الثمار ورخص الاسعار » وكانت من احسن بقاع الجزيرة » 
واكثرها فواكهاً ومياها ومنترهات وخضرة نضرة لضافة إلى سعة غلاتها 
من الحبوب والقمم والشعير والكروم » وكان للمدينة ضياع واسعة ء 
ويبدو أن ثريية الاغنام والمواشي كانت رائجة فيبا )١(‏ وتذصكر 
المصادر إن في المنطقة المحيطة بنصيبين عددا كبيرا من البساتين (؟) 
ولا ريب في أن خصوبة تربتها ووفرة مياهها أوقوعبا على الخابور 
قد جعلما تشتبر ببذه الحاصلات مما جعلبا تنافس في انتاجبا الزراعي 
مناطق الجز يرة الاخرى . وتعتبل منطقة سروج من المناطق الزراعية 
المشبورة بكثرة الفاكبة فيبا حيث تكق فيبا الاعناب واعتاد الرارعون 
يتجفيف البعض منه « زبيبا » واستخراج ( عصير العنب ) منه ما 
يشير الى كثرته  )©(‏ وبالاضافة الى ذلك فقد اشتيرت المنطقة بأنتاج 
الرمان الجيد والكسمثرى والخوخ والسفرجل (4) واشتبرت حران 


وعرايأن بجودة لقطانها 0( كما تعثير النطقة اللمحيطة بعديئة رأس العين 


إل 
(5) الجموى , معجم 2 7/80//4 . 


أبن حوقل العدر السابق ص 13١‏ 


( 
( 
(؟) الاصطخري الأقاليم ص 4 : لبن حوقل » المصدر السابق » صرلا٠؟‏ 
(4) أبن سعيد المغربي » بسط الارض في الطول والعرضء ص 88. 
() المقدسي »أحسن التقاسسيم »ص ١4١‏ ؟149.ء, أبن حوقل , 
الصدر السابق ص ٠٠١‏ 


5 0 


من المناطق المعردفة بزراعة الاقلأن )١(‏ حيث تكثر فيبا 
الوديان الخصبة المشبورة بجودة انتاجبا (؟) لمأ تل عفر فعرفت بزراعه 
اشجار الفاكبة كالتين والرمان والكروم (؟) وفيبا عدد من بساتين 
النخيل (4) ومن بين مناطق الجزيرة التي تشتهر بزراعة النخيل سنجاد 
والتي يعنبا الاصطخري فيقول بأنه : «ليس بالجزيرة بلد 
فيه آخل سوى ستئجار الا ان يكون على الغرات وببيت وتلمقر »(ه) 
ويزوع فيبا الرمان والقصب والسماق (5) والترنج والتارنج (7) كما 
وأن حيزان كثيرة الاشجار وخصوصا شجرة البتدق (8) وتشتبر 
الجريرة عامة بجودة انتاجبا من التين (8) , 

من كل ماتقدم يتبين لنا لن الجزيرة كانت تتمتم بانتاج زراعي 


وأسع #توزع على خنافت مناطقها 5 ويلاحظ أن اأرواعة فيو قد 


(0) الاصطاخري : مسالك ,ا ص *8 إلا . 

(9) ابن حوقل ٠‏ للصدر السابق ص ٠.١‏ 

(5) ابو الغداء , تقويم البلدان » ص 585 . 

(4) الاصطخري» المصدر السابق » ص 79 . 

(0) ن.مء ص 6لا . 

(5) للقدسي » احسن التقاسيم » ص ١40‏ 

0 الحموي ء للصدر السابق ؟/3ه1 . 

(8) ابو القداءء للصدر السابق ؛ عن 387 . 

(9) ابن الفقيه البمداني , غتصر كتاب البلدان ».ص١١‏ 


عكثآاد 


أنسعت وتركرت على ضفاق النبرين وروائدهما . ونانت كميساث 
الانتاج تسد حاجة السكان وتفيض عنه » حيث يصدر الفائض إلى 
اقاليم اخرى . وإن طابع النشاط الاقتصادي البشري قد تركز 
خلال تلك الحقبة على الزراعة بينما لعبت الجوائب الاقتصادية الاخرى 
لدوترا لقل [هميه تختلف من منطقة إلى أخرى ٠‏ 
القطائع في الجزيرة الفراتية : (#6د) 

يرجع ظبور الاقطاعات في متطة الجزيرة الفراتية للى عبد الفتم 
الاسلامي سنة 16 ه فقد ذكر البلاذري « بان أراضي ياد وديساد 


ربيعة والبرية هى أعشار وأن سسكاموا حكم م أسامت علية العرب 


د الاقطاع أن يقطع السلطان رجلا أرضا فتصير له رقبتبأ وتسمى تلك 
الارضون قطائع ولحدتها قطيعة ( الخوارزمي » مقاتيح العلوم » 
( القساهرة » 149 ) ص +4 وتعني في الأصل عملية امتهم 
والعطاء , وبالتسية الارض تعني تحديد أو منعم قطعة من 
الارض و ترجع عملية الاقطاع إلى عبد الرسسول ( صل الله 
عليه وسل, ) حيث كان ( صل الله عليه وسلم ) يمثعم بعض 
أصحابه أرضاء واستمرت عملية متم الاراضي فى خلال العهد 
الراشدي والاموي والعباسي », انظر , ابو يوسف ( الخراج , 
القاهرة , ١1١5‏ ه)ا ص 5١‏ 55 والاوردي , ( الاحهحكام 
السلطانية ( القأمرة , لا.ات ) ص 188 184 ,د .حسام 
السامرائي , المرجع السابق ( في الفصل الخاص بالاراضي )  »‏ 


د هدآاهت 


أو عمرته من للوات الذي ليس فيه بد أحدءأو رفضه التصارى فمأت وؤآب 


عليها الدقل فاقطعه العرب « 6 وشاعت الاقطاعات ف العصر الاموي 


وشمل ذلك منطقة الجزيرة أيضاً ٠‏ قضد أستصفى !ا كايفة معاوية صوافيساً ف 


عدد من اقاليم الدولة الاسلامية فعمر فيها غ2 وأقطعها اهل فمثة 


وخاصته » )١(‏ وقد أقطع معاوية عدداً من الاشخاص الذين وندوا 


اليه من الحجاز قطائمع في نصيبين » ثم استعاد ذلك منهم وأبدليم 


بقطائع جدايدة ف مخطقة إثرها 0( وقد أستمرت هذه القطاشع ف بك 


أصعايبا آل نباية العسدصر الاموي حييثك أنتقلت الى الخاينة 0 


لي 


للعياس 5( وبعد وفاة مسلمة بن عبد اللك صارت بلس وقرأها 


)0( 
فق 
0( 


0 


البلائري ؛ فتوح البلدان »ص 184 

اليعقوبي » تأريخ ( بيدوت 1550٠‏ ) ص 94؟ 

أبن الكلي , جبرة النسب الكبيرء عخطوط الاسكوريال ( تحت 
رقم 68و: وطدعث ) ورقة لاه 

اليلاذري للصدر السايق .ص 184 

اد الجاسر ء, ( القطائم النيوية ) مجلة العرب ج؟ السنة / 
( الرياضء 151/9 ) صن //1لب 15٠‏ . معء أصسططلفسسلق لمعدة 
مط و«مصعةء9ه© لوأعسزامعم طوعهقة عط لزه عامى عط]' 
( دسالة دكتوراه غير منشورة  )‏ 2720.0 .م2 فلو براموع 


(قنتك]1) .انه (.0ه ‏ بعل< ) سند[و1 كه متلعممك رممط 


كوكله 


أورثته فم ثزل في أيديهم حق بجيء العبأسيين (0) و6 الخلينة مهأم 
أبن عبد لللك قد أقطع عائهه ابنته قطيعة برأس كيفا تعرف يبا 
كما أن ليشام ضياع في الرهاء وصوافي من دبض حران (؟) 

وبروي البلاذري ان الجزيرة التي كانت بيد مشام بن عبد اللك 
أبن مروان كانت أصلة لقوم يعرفون يمني بريضة فاشتراها منوم 
هقام بن عبد للك بن مروان يسبعين آلف درهم «وغرس بها النخيل 
والأشجار فكانت كأحسن ما يكون . ذلما سقطت الدولة الاموية خرج 
أمل الدن القريبة منبا فقطعوا الاشجار والتخيل ٠‏ فلمأ ملك ينو 
العباس أستصفوها لهم ووزعوها على [نصارهم (؟) وقد اتسعت 
القطائع في الجريرة الفرآتية وازداد عددها أبتداءاً من وصول 
العباسيين إلى السلطة ٠‏ ولمل ذلك كان بسبب رغبة الخلفاء في مكافأة 
المخلصين لهم أو اولئك الذين ايلوا بلاء” حستاً في نصرتهم في معارك 
العياسيين في الجزيرة » وخاصة بعد أن استولى الحكم الجديد على صواتي 
الامويين وقطائعهم ٠‏ وكان وائل بن الشحاج الازدي من بين الذين شملهم 
اقطاع العباسيين في منطقة الجزيرة . وتشير للصادر إلى (ن ذلك كان 
لأنه أول من اعلن أنتصاره للعباسين بعد هزيمة مروان بن تحمد في 


مع ركة الزراب حييك أنضم وائل الى قولت عبدألله بن علي وين قدم إلى 


2غ( الحموي 2« م [لبلدان 3 را 
2( اليلاذري » الصدر السابق ٠ص‏ مم1 
(0) الازدي » تأرتخ الموصل ص17 


لأواه 


للوصل وأسهم معه في مطاردة مروأن « فحسن أثره وتبين عبدالله بن 
علي شجاعته وطاعته فاحسن الثناء عليه عند أبي العباس ذ-أقطعه 
القطيعه الاولى » )١(‏ 

ونقيت قطائع بني أمية في نصيبين والرها في أيدي أصحابها الى 
أن انتقلت إلى الخلينة أبي العياس الذي أقطعها الى ميمون بن حمزه 
مولى عبدالل بن عباس ثم ابتاعها الرشيد من ورثتة وهي من ارض 
الرقه (؟) كما أن اراضي وقرى بالس أنتقلت ايضأً للعباسيين حيث 
أقطعها ابو العباس لمصمد بن سليمان بن عبدالله بن عباس » فلما 
مات صارت للرشيد فاقطعها لابنه للأمون ثم صارت لولده من 
بعده (؟) 

لما بالنسبه لاقطاعات العباسيين لانصارهم » فقد اقطع واثل أبن 
الشحاج بعض القطائع الاموية الأصل ( وكانت تعود لرشام بن 
عبد الملك ومروان ولودثتهم من بعدهم » في مناطق قرييه في الموصل (4) 
وفي سنة ١65‏ م أمر للخليفه لبو المياس باقطاع وأثل بن الشحاج 
الازدى قطيعه بربيض مديئة المرصل الاسفل في الارض اللمعروقه 


بقطائع سي وائل وكان بص ححراب لذايفه أبو العبساس لوال 


() الازدى , المصدر السارقص 168 - 1560 
(9) البلاذري ؛ للصدر السابق ‏ ص 184 
(5) الحموي . معجم البلدان ١٠/ثلا؟‏ 

(4) الأزدي , المصدر السايق .ص ؟ال١‏ 


- ؟5١4-‎ 


: « يسم الله الرحمن الرحيم : هذا كتاب من عبدالل أمير المؤمنين 
لوائل الشحاج أن أمير المؤمنين اعطاه بالموصل قصراً من لبن وطين 
كان بيد هشام بن عبد الملك الاموي وارضاً ل ذكر مساحتها في 
السجل وكان حقا هر لبا مضاف . وان بدا لامي المؤمئين يما أعطاه 
منيا هو احق به ولم يعطه أمير المؤمنين المسلم ولامعاهد » )١(‏ وفي 
سنة 6؟ااه أقطم الخليفة المنصور وائل الهشصاج الازدي ما تبقى 
من قطيعة الموصل في الصوافي وكان نص الكتاب « يسم الله ال رمن 
الرحيم : من عبدالله امير للؤمنين لوائل بن الشحاج الازدي : أن 
امير المؤمنين اعطاء أرضاً من الصوافي بالموصل الى جانب أرضه وقصره 
الذي كان ابو العباس لعطاه أياه بأسفل الربض وتكون مساحته دار 
زياد الحداد » في ريض الحضر الاسفل ثم يازم دجله متتصبا حي 
ينتبي إلى الخليج الاسفل الذي ولي جزيرة بن الحبحاب ثم يتحدر 
مع جزيرة بني الحبصاب حق ينتبي آلى جزيرة ابي ثور 2 وحدها 
ماولى القبله في وسبط دجله بين الطريق الذي اسفل دار زياد 
الحداد ثم يأخذ مع البستان » وحائطه ما يلي ارض المديئه الاسفل 
حى ينتمي إلى ركن الخحائط الذي عند تل للصلوب ٠‏ وحدها الغربي 
من عند رحى أمير المؤمئين منصدرا مع النهر مقابل أرض عمران 


أبن قطاءء يلزم الجبل حى نتفي إلى جزيرة ابي ثور 0 وحدها الذي 


(1) الازدي تأريخ الموصل ص 188 . 


لخماه- 


يل القبله فيأخذ من جزيرة أبي ثور قاصدا في الخليج الاسفل حق 
ينتبى إلى دجله بحدود وذلك كله ومعاله فأن بداللاميي فيما 
أعطاه منما بدأء قبي له . وهو لحق يبا وأن حدث بامير للؤمنين حدث 
وهي بيده أبي له , ولعصبته من بعده ١‏ ول يمطه آمير للأؤمنين 0-5 
لمسلم ولا معاهد شبد على ذلك الشهود : يحى بن سعيد ٠‏ وسفيأن 
أبن معاويه القرشي ؛ وسليمان بن جالدء وسليمان بن ابي سليمان»(١)‏ 
وكانت ضياع يحي بن الحر بن يوسف في ضولحي الموصل في البديه 
وراس الأيل والعبيديه وباورد وغيرها , ولما قتل يحي بمؤامره دبرهاله 
الامير اسماعيل بن علي وإلي الموصل استولى الاخيد على 4تلكاتهم » 
فانمدر أمله الى الليقه المبدي يتظلمون ما لحقيم » فأمر المهدي 
بردها الييم وفاء مئه لآل الحر بن ودف عل حسن صتعة مع 


المياسيين. 0( 3 تحولت ضياع لخر الامري الى العبساسيين الذين 


(0) الازدى , المصدر السابق لالد الا 

9)كان ابو جعقر المنصور في العبد الاموي قد صار إلى الخر بن 
يوسف زمن بؤيلمية فوصله فشكر له ذلك ولسا رد الليفه المبدي 
ضياع لحر لاهله اعترض عليه عبد الصمد قائلا : « بلغني انك مرت 
برد ضياع الحر على ولده ء قال : نعم . قال : أنهدك الله ان 
تجير عظما كسره الله عز وجل . فامر أن تجرى علييم ليام أبو 
جعفر وأيام المبدي فلما ولي هارون قطعت عنبم الجتراية نتفرةوأ 
عن للوصل فساءت احواليم الازدي ص لا9١.‏ 

لكللآه 


استصفرها ليم (١)ه‏ 

على أن ابرز القطائع كما يبدو ما منيم لوائل بن الشحاج الذي 
كان ذو مركر مرموق عند العباسيين » حيت كانت مكاف ةيم له 
بالاقطاع خير دليل عل اعترافهم بجميله وحسن وجبته ومكاذأة له على 
ذلك ؛ بل ان هذا الاقطاع ٍ يقتصر على واثل فقط انما أعتد إلى ولده 
في سنة 18١‏ مركقلا م سجل اسماعيل ين زياد القاضي لعستار بن 
واثل بن الهحاج قطائم بني وائل قبل قدوم الخلينه الرشيد الى الموصل 
. لاله حيئما قدم عذيه, ودقع إلى مسرور بن حمدويه كتابا عتيقا 
ذكرائه نفس السجل الذي سجله أسماميسل بن زيأد ( فنسخت 
معائيه ) (؟) 

من كل مأ تقدم يتبين لنا ان القطائع كانت عديدة وواسعة في 
الجزيرة. حيث نجد أن القطائع التي منحت لوائل بن الشحاج كانت 
ذلت طابع سياسي » وذلك بمثابة مكافأة له من قبل العباسيين » غير 
اننا نرى أن الخليفة لالنصور قد شار الى مسألة البدء حيئما قال : 
« فان بدا للأمير فيما أعطاه منبا بداء نبي له وهو أحق يبا واذا 
حدث بأمير المؤمنين حدث وهي بيده قبي له ولعصبتهة من بعده » (9) 


وهذ! تطور يلور ف العلاقات اث القيطع وللمقتطع يمك كانت 


(1) الازدى ص .1١690‏ 
(5) نعم ص !19 كاله 
() نام ص 19 كآلا3. 


سالك 


القطائم الاولى مطلقة تصبح لمن اقطعت له ملكا بحق الاقطاع اذ 
نصت هذه الرولية على حق المالك (الخليفة ) في الغاء الاقطاع للشحاج 
وفي استئئاف مباشرته لحقه فيما أقطع . على أنه يجب أن يشار مثا 
الى أن ما كان يباشره الخليفه عمليا هو حرية التصرف فى الاقظاع 
أو في غيره من اصناف لللكيات اذا اقتضت الضرورة , واجتهد رأيه 
في ذلك . 

ويشغي الا يتصرف الذمن الى إن اراضي الجزيرة قد اصبحت 
#طائع بشكل عام فقد استمرت في اراضي الجزيرة الملكيات الصغيرة 
الي يمتلكها المرارعون )١(‏ 


الثروة الحيوانية 


تتوفر الراعي الواسعة في الجريرة حيث تعتير موردا اقتصاديا مما 
فيبا » وذلك لتربيه إعداد نشمة من الحيوانات المتنوعة » حيث أنها 
منطقة سبوب وهضاب ووديان غزيرة الامطار نسبيا » وما زالت إلى 
أليوم من اغنى متاطق الشرق الادنى في ثربية الاغنام والواشي (؟) 
وبالفعل فقد قال دانيوسيس :« انكل ارض الج دزيرة مشهورة 
هه عتناوأهه5 كمستكتممومعصم ‏ < مأءاغزمنم < أععتلمؤفلع < () 
8تع1تلعدم ‏ 065 5صتدعغ كلم فلطنو عمج موع ك1 ب عكتقة 
لمعتطهعم , ممطفصطلاةة عل ورمعط ممبصقط علتققططة 
5.1( 9:4: ) 
(؟) السامرء الدولة الحمدانية في الموصل وحاب ١٠/ثثال,‏ 
- 17 ش 


بحقولبا وثروتها الحيوانية » (1) وتسمى الراعي الي تنتشر بالجزيرة 
بأسم للروج (*) » ومن أشبر مروجها مرج عبد الواحد (؟) حيث 
روى انه كأن حمى (علاع) للمسامين قبل ان تبى مدينتي الحدث وزيطرهء, 
فلما بنيتا أستغني ببما حيث عيرتوه ولصلحوه وضمه الحسدسين 
الخادم الى الاحراز في خلافه الرشيد . «ثم وثب الناس على مزارعه 


فخايوأ عليبا عق قدم عبد إبنه بن طاهر حيءك أمر إردة الى الضياع » للق 


(1) (معهم ) عمطفصلاك؟ كه كسزورصمئط عه عل تصمعدك عطلآ 
8.م 

(0) هو عبدالواحد بن الحارث بن الحكم بن ابي العاص وهو أبن عم 
عبداللك كان المرج له فجعل حمى للمسلمين ( البلاذرى : الصدر 
السابق ».ص 1١86©‏ ) 

ل( ن.مءص هها, 

(#) للروج : الارض الواسعة فيها نبت كثير يمرج فيبا الدواب أى 
تذهب وتجيء ( الحموى ٠‏ ففجم ٠‏ 4/لاة؟ ). 

() الحمى : حميت المكان من الناس حيا , ولحميته بالاف جعلته 
حمى لا يقرب ولا يجترأ عليه ( الغيومي المصباح اتير ج ١‏ 
( بولاق 999( ) سس 8؟؟ . ويرى للأوردى أن الحمى ترك 
الارض لكى تبقى حره للرعي ( الاحكام الساطائية ص )1١84‏ 
ويذكر ل4عهسوءطعاه.1 . 8# أنه كلمة الحمى غالبا عا تكون 
مرعى للقبائل البدوية ٠‏ والكلمة في اص اباتعني المكان الذي ع 


1 


وقد ذكر لنأ ياقوت الحموى عذدا من المروج كمرج الوصل ويعرف 
ن جانيه !أشرق حيث يقع بين الجبال في متخفض 
من الارض شبيه بالغور فيه عدة مروج وقرى »)١(‏ وهناك رج الديازن 
قرب الرقه منسوب الى الضيذن صاحب الحضر (؟)ء وهناك ٠رج‏ القلعة 
٠‏ وقد شك ياقوت 0 أمر هذا للرج سواء أن من هرج الضيازن 
اوفرع الر فل ركان 

ولعل أهم ما اشتررت به الجزيرة في هذا لجال هو تربية 
الاغنام بصفة خاصة ء ولعل وفرة إتتاج للنطقة وهو ما يميرها بشكل 


ع يتوفر فيه ماء وعلف للسيوانات وغالبا ها يكون متبع ماء أو 
تتوفر فيه ألياه . 
عطا هذ دمقهعهك عتسماة1 , عل1 , لجمميععاءاه.] . لعو 
1ت 290. ص , 6و2 , صععقطصعمه0 ) لملمعم عأققولن 

(') الجموى , معجم 8/4ة؛ 7 485 ) للشترك وضعا ‏ ص 56" : 
« وروي أنما سمي بالرج لان خيل سليمان بن داود (م) كانت 
ترعى فيه فرجعت ليه خصبة ندعا للعرج أن يضصب اذا أجدبت 
البلاد وهر كذلك ). 

(5) المرى» معجم 484/4 وهو متنسوب الى الضيزن بن معاوية بن 
الاجرام بن سعد بن سليم صاحب الحضر الذي قتله ساير ذو 
الاكتاف ». 

(؟) الممرى , مشترك يص 4خل. 


سكلاه 


يأدز يتمكس فيما تؤكده للصادر من أشتبارها باتتاج الاصواف على 
تلاق وأسع « وأختصاصبها بصناعة النسيج الصوقي الذي غالبا م1 كان 
عدار مئبا 5 وكذلك اشتبارها بصناعة الجين واللين واللحم اللجقف » 
حيث كانت هذ المنتوجات تصدر الى خارج الاقليم لوفرتها وزيادتها (1), 
واشتبر ث الجزيرة أيضا بتربية التحل فكانت ذات شورة خاصة يي 
انتاج العسل ٠‏ وتشير قوائم الخراج الى أن الموصدل كانت ترسل 
كميات من العسل مع واردات الخراج وصلل وزنها أربعة وعشرين 
(لف الف درهم وعشرين الف رطل (#) (؟) وحكذلك الال مع 
حرآن وغير هأ من مدن الجزيرة الاخرى 7 واشتبرت الجزيرة أيضسا 
بجعودة خيولها فتذكر الصادر انبا كانت م ينبوع الخيل » (") ويصفها 
المقدسي بقوله انها « معدن الخيل الحتاق « 63 وف رواة 0 اخيل 
الجياد 3 [لنه ومن د خصائس هذا الاقليم لقيول لع 4 2 وأشتبرت 


. يراجم الانتاج الصناعي ( للنتوجات الحيوانية ) كما سيمر ينا‎ )١( 
)1508  ةرهاقلا‎ ( ١٠ الثمالي ثمار القلوب في لضاف والنسوب‎ )9( 
ص /41 ء‎ 

() ابن حوقلء صورة الارض, 156 ء 

(4) المقدسي ء احسن التقاسيم ٠ص ٠396‏ 

(0) ن.م .٠ص‏ ه4١‏ 

(5) ن.م .ص 148 

)#) لأرطل : يساوى (؟١)‏ اوقية وتساوى كذلك1/١٠٠‏ من القنطار حه 
6د 


أيضا بالافراس الجررية )١(‏ واشتبرت للوصل بالاغنام والابقار وقأل 
أبن حوقل في نصيّبين بانبا « كثيرة السمائمة والكر اع » (5)اء 

ومن الحيوانات ألتي اشتهرت بها الجزيرة عامة : الغثم وللامر 
والبقر » والمير (9) وقد اشتور دير ذكي بكر م تصاد فيه من 
الفزلان والارانب والطيور 5 وما شاكل ذلك بم يعطاد بالجارح من 
طير المساء والخيارى واصتاف اأطير » وي الغرات كان اجر ى صيد 
السمك باستعمال مطارح الشباك 4( 0 واشتورت جد يةة للوصل 
ايا بكثرة الصيود فيبا (5) وكانت حران تص هر القببسج (5) 
واشتبرت اللوصل بالدرتاج 2( . 

وخلاصة م تقدم فان الجزيرة قد اشتبرثت بوثرة وتخرع حيوائاتها 
وخاصة الاغنام ‏ حيث وضم بشكل بارز انتاجبا الذي كان الغائض 


3-3 ) فالتر » هيئمس الكاييل والاوزان 1 ترجة م صكامل العسلي 


(عمان 197٠,‏ ) ص 8.0 . 
)١(‏ ابن الفقيه البمداني ؛ للصدر السابق ».ص ه"3١‏ . 
(5) أبن حوقل ١‏ للصدر السايق ص ؟*15 . 
ل( 144 143 .م و01 . م©0, معطو 
5( الشابشتي ؛ الديارات ‏ ص 8١؟.‏ 
(0) لبن حوقل , للصدر السابق .ص8ة١‏ 
(3) المقدسيى ؛ الصدر السابق ص .9١158‏ 
[ ف الجاحظء انتيصر بالثجارة » ص 77 . 


5ك 


منه يصدر إلى خاوج الاقليم ٠‏ وكانت تجارة الاصواف وما الأسييع منبأ 
رائجة 0 أعنافة الى م توقره السوائم من منتوجات غذائية . 


الصتاعة : 


تتمين الجزيرة بقيام عدد من الصناعءات فيبا » لعتمدت على تونيد 
للواد الاولية الاساسية في التصنييع التي يمحكن ان نستعرض 
أهيمتبا في الصفحات التالية من اليحث » 

ويمكن اعتبار المنتجات الرراعية والثر وة الحيوانية من اهم المواد 
المشجعة على قيام حرف صناءيه غذائية فيبا » لما بالنسبة للصتامات 
التي تعتمد على المعادن فيجب علينا عند الدضول في تغاصيلها أن نتطرق 
الى ذكر أهم للعادن المتوفرة بالجزيرة . 
للماذن. : 

تتوفر في الجريرة الكثير من العادن حيث لشار اليا الجغرافيون 
الذين ارختوا لجغرافية الاقليم » ففي المنطقة الجبلية القريبة من أمد 
أشار ابن الفقيه إلى وجود معادن ذات خاصيةه مختاطيسية )١(‏ غير 
أن هذه القوة المغناطيسية لم تتججر الاستغادة منها اذ لم تشر الصادر 
)١(‏ قال ابن الفقيه الهمداني : ( أن الجبل الذي بأمد فيه صدع فمن 

أنتضى سيفه فأولجه فيه وقبض قبيعته بجميع يديه اضطرب 

السيف في يدية وارتعد القايبض وإن كان اشد النأس» وفيه 

أعجوبة أخرى انه مق يحك بذلك الجبسل سكين أو سديد حمل 2 
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إلى الغائدة الى اعسات من هذه الظاهرة ويكثر 3 منطةة 5 


5 


السواد - في صنع الارحاء ٠‏ وقد بلغ سعر القطعة الواحدة عن هذه 
الاحجار في العراق خمسين ديناراً )١(‏ كما عرفت الجزيرة بتوفر 
كميات من الصخغور من الاصئاف الاخرى وأن ذلك اسهم في أن 
تقوم في مدنها الابنية الرتفعة كتعبير عن نبعنة عمرانية عظيمة (؟) 
وقد اشتورت الجزيرة ايضأ بنوع معين من الاحجار السوداء , لعلبا 
احجار نارية ء كانت تستعمل في بناء اسوار المدن » وقد بني سود آمد 
من هذا الصتف من الاحجار ء ولعل أبن سوقل قد بالغ في وصغه 
لبذا الصتئف من الاحجار يقوله أنه « ليس لحجار:ة في جيم الارض 
نظير » (©) وكان بناء البيوت يحتاج الى الحجارة السوداء والبيضاء 
والكلس والجص اضافة إلى بعض المواد الاضافية (4) 

ويتوفر معدن الحديد فى جبل الركارية شري اللوصل (0) ٠.‏ كما 
ح ذلك السيف لو السكين الحديد وجذب الابر والسال اكش من 

جذب المغناطيس عختصر كتاب البلدآن ص 1١#‏ ). 


١ 


ل 
0 


( أبن حوقل » صورة الارض ٠ص .7١١‏ 
) السامر . المرجم السابق .5٠١/١‏ 

0( أبن حوقل » صورة الارضء ص ١١؟‏ 

4( راجع » المقدسي » احسن التقاسيم ص 14٠‏ كذ 1أكل» 
0( الحموى » معجم 2 ؤظ 


7 نس >5 


أشغررت اأنطقة بوقرة المياه المعدنية ٠‏ ففي ترجلة من أعمال الوصل 
عين كيديتية كثيرة الماء , )١(‏ كما إن للنطقة التى يال عليبا دير 
الاعلى بالموصل عدة عيون كبديتية (؟) , على أن اشر تلك العيون 
كانت عين القيارة » حيث أن لماه الخار كان يتدفق منرأ فيجتمم 
في يجرى خاص حيث تصب في دهلة ويخرج معه القار » ويكون القار 
في مائه لينا ممتدا , فاذا فارق الأء برد وجف- (؟) , ويذكر لشموى 
يان هناك متخصصون في استخراج القار من مياه هذه العيون (4) 
ويبدو أن هذه المياه كانت تستعمل للاستشفاء من بعض الامراض 
الجلدية . وفي جبل بارما عيون معدنية يختلط ببا النفط والقار (0) . 
ومن المعادن المهمة في الجزيرة « جوهر الزجاج اليد , الذي يتوفر 
في جيل ماردين ويحمل منه إلى سائر بلاد الجزيرة والعراق أذ يفضل 
لجودته (5) وفي تصيبين يتوفر الرصاص ويعدر الى مناطق متعددة (/) 


0 وفيبا أيضا عن ممع متهأ كأس أبيض ااستعمل قي الحمامييات 


(1) الحموى» للصدر السايق ١/5م.‏ 
() نام ؟/ركقة. 
(5) نام ثرا" 
(4) ن.مء كركلا" 
(5) الاصطخرى , مسالك الممالك . ص ملا الاقاليم » ص 49 . 
(5) أبن سوقل , صورة الارض .ص 154 . 
( 


7 الجاحظ ,2 التيعير بالتجارة صن 71:5 ا. 


سكخاكآه 


والدور إل أما فقي الرةة يويك حجر إسهى ) ارسون ( ويستعمل 


لاق إن ضيداة 
لأغراض صحية 


وي هيت «وجد عين 


حويمث عام عه الكحل إفة 
القيارة حيث يخرج للاء مزوجا بالقير وقد اشتبرت لمنطقة كثيرا 
بانتاج القير ولعلن هذا 5 جحل اهل العسدراق تع أون القير بدلا من 
البلاط أو الرخام في رصف حاماتهم وحياضيم (؟) وقد أورد أحد 
مؤلفى الكتب الجذرافية المجهولين ولعله عاصر فترة البحث بأن الغالب 
على الجزيرة انتاج 2 التحاس والصغفر والقار 4 كن( ويوجد 3 الجزيرة 
برآرى وسباخ واسعة المساحات تخت املح )5( وخاصة مديئة يأسورين 
- من المدن الجررية - التي تكون ذات شبرة في استخراجه . (5) 


الشرف والصناعات الأحدنية 5 


وهذه الصتاعاس لا تقوم إلا اذ! توقرت للواد للعدنية الاولية 
)١(‏ للقدسي ء المصدر السابق ‏ ص 47-145( * 
(؟) التزويني » عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات ( مخطوط رقم"لاه 
بمكتبة الدرأسات العليا كلية الاداب , جامعة بغداد ) ورقة .1١١‏ 
9) شيخ الربوة الانصاري » نخية الدهرء ص .1١5‏ 
(4) مجبول » قطعة من كتاب في الجغرافية ( مخطوط رقم 4"؟ نسخة 
في مكتبة الدراسات العليا كلية الاداب : جامعة بغداد ) ورقة .٠١‏ 
(0) ابن حوقل ٠‏ للعدر السايق .ص .5١٠8‏ 
(9) قدامة بن جعفر , نبذة من كتاب الخراج .ص 45؟, 


717١‏ م 


اللازمة لقيامها ومن 32 توثر الايدي العاملة الغنية التي لحسسل 
استخلال وهذه المواد والعمل على تحويابا الى منتجات مشاعية ٠.‏ 

وقد اشتبرت للوصل بصناعة لواني النحاس المط.م والتي تبدى 
عادة إلى للامرآاء أو الحكام 0( وكذلك ضع فيبأ الحديد والاسطال 
والسكاكين والتهاب والسلاسل 9؟)ء ونظر! ثوفرة الحديد في الجزيرة 
فقد استخدم في صناعة الاسلحة كما استعمل كمادة [ساسية في اليناء 
.كما صلعت مئه الايواب وخاصة أبواب الابراج والقلاع ولسوار 
حماية المدن (©) وتقوم صناعة الرجاج في ماردين 5( حيث تتوفر خاماته 
ف جبلها ويتحمل مله الى عتاف مناطق الجزيرة والمراق وبلاد الروم 
ويقضل على ما سوأة أرقته واشتبرت الحسنية بالمخامات الحديدية ( 
واشتورت حران منذ القدم بالصيافة (5) وكذلك صناءة المولزين 7 . 
الصناعات الزراعية 

وهي المناعات التي تعمد ف قيامبا عل المنتوجات الوراعية وفي 
() أبن سعيد المغربي ؛ بسط الارض .ص .35١‏ 
6 القدسي » أحسن التقاسيم بص 158. 
ةا الجموى معجهم 1 . 
(4) أبن حرقل »صورة الارض اص 4ؤا. 
زه المقدسي 0 المصدر السايق .ص 15 , 
(5) الثعاليى » لطائف المعاأرف ‏ ص .1١688‏ 
() المقدسي» للصدر السابق » ص .١46‏ 


الوه 


غديدة ومتنوعة ٠‏ ففي أمد تصلع ثياب الكتان )١(‏ وفي معلثايا 
مناعا الفحم والقنب (؟) . واشتبرت الرقة بص: 5 الصايون والزيت 
والاقلام ٠‏ () وقال عنبا المقدسي « انها معدن الصابون اليد » (4) 
وشررتها بالصابون تعود لكثرة (نتاج امنطقه لازيتون ولعل ما يشير 
الى شبرتها أن الصابون الزيق الشائع للاستعمال في العراق وسوريا 
الان ينسب الى هذه للديئة (4) وفيبا أيضا عا يسمى يدهن الحضارة 
د وفيه اعجوبة انه لا يتخذ الا في حانوت ببا معروف اذا اتخذ في 
غيره من الحوائيت فسد» وهو تفع لمعالجة بعض الامراض (5). وكذلك 
تقوم صناعات زراعة في الاقسام الوشطى من الجزيرة حيث تزدهر 
الزراعة فيبا فمدينة عرابان اشتررت بصناءة ثياب القطن ألتي تحمل 
منبا وتجبز الى الشسام وغيرها (/) , ومن ابرز ما اشتبرت به 
الجزيرة صناعة الخمور , حيث كانت تترارثه منذ القدم لانبا كانت 
كانت منطقة نصرانية آرامية قبل الفتم الاسلامي وأن تقاليد لمجتمع 
)1١(‏ المقدسي للصدر السابق . ص .1١486‏ 
(0) ن.مص146. 
() نا.مء.ص 45(. 
(4) القدسي ؛ الصدر السايق ‏ ص .3١4١‏ 
(0) الباشمي » مذدلى جغرافية العرأق » ( يقدلد , ١5*٠١‏ ) ص1ؤه . 
(5) اين الفقيه البمدائي » غتصر كتاب البادان »ص 14. 
(0) اين ٠‏ حوقل : صورة الارض ٠‏ ص .5٠١٠‏ 

سرون 


للسيحي ظلت قائمة قبقيت تتقاليد ضع الانبذة والخمور سائدة رائجة 
في هدة مدن )١(‏ وما شجع على قيام هذه الستاعات انتشار زراعة 
الكروم في معظم مناطق الجزيرة وتشيد يعض النصوص الى قرى 
ومدن كان فيبا حانات وجبيت منبا الضرائب « الاطف » وهي 
الضرائب التي فرضت على الخمور (؟) وقد اشثيرثت مدينة سرؤج 
بكزة الاعناب والربيب ويعمل من زبيبدبا لكرته « الرب » (>“«) 
وتتخذ منه امور (") . 

وهئاك بعض المناعات التي حمعت بين صفة الصناعة المعدنية 
والنباتية كصناءة المطاحن « الارحاء » حيث كانت تعتمد في صناعتبا 
على الحشب والحديد اللذين يستخدمان في صنع لجرائها » وكانت 
تستعمل في طحن الحبوب ولعلبا من أبرز ما اشتبرت به مناطق 
اللوصل حيث كانت برا في وسط دجلة المطاحن التي لايوجد آبا 
مثيل لانها قائمة في وسط ماء شديد الجريان موثقه بسلاسل الحديد 
في كل واحدة منها لربعة احجار ويطحن كل حجر في اليوم والليلة 


(1) السامر »امرجم السابق ١/ر4ةة‏ . 

(؟) انظر ابن حوقل ء, اللصدر السابق ص .1١55‏ 

(9) ن.مءص لم9 

() والرب : بالضم دبس الرطب إذ! طبيخ وقبل الطبخ هو صقر 
« الفيومي » للعباح انير » ١‏ ( التاهرة * 15975 ) ص 25؟. 


© يرون 2 


خمسين وقراً (#) وهذه المطلحن من الخهشب والحديد وريما دخل 
شيء فيها من خشب الساج وكان بيلد على بعد سبع فراس من 
للوصل كثير من هذه للطاحدن وكذلك في مدينة الحديثة العديد منبا 
تعمل في وسط دجلة ويبدد أن واردها السنوي كبيد في الفترة المتأخرة 
أذ بلغ غمسين الف دينار وكثرت بالفرات وخاصة في الرقة وقلعة 
جعي )١(‏ وفي بعشيقا من مدن للوصل الشرقية عدة ارحاء حيث 
استعمل تيار للاء لتشغيلبا (؟) : وكان على نبر الحر الذي حفره 
بالموصل ثمائية لحجار تطحن وأوقف الخليقة هشام هذه الارحاء على 
عمل الثير (9) ٠‏ 

الصتاعات الحووانية : 


تعتمد هذه الصئاعات على م1 يتوفر من اللواد الاولية لآق تنتجها 
الميوانافى ٠‏ وهي متوارة فق الجزيرة وذلك لتنوع الانتاج الحيواني فيبأ 
نقد اشتبرت أمد يصتع الثياب الموشاة وللتاديل والقارم 


الرقاق والطيالس من الصوف (4) , وكانت قد اشتررت أيضا ثياب 


. ١958 لين حوقل , للصدر السابق » ص‎ )١( 

(9) الجموى ٠‏ معجم , إرلام؛ , 

(5) اين الأثير , الكامل في التاريخ » ٠/١4؟.‏ 

(4) الجاحظ , التبصر بالتجارة ٠.‏ ص "٠‏ . 

(#) الوقر مكيال يستعمل لةيساس كمية الحيوب « الوارزمي » 
مفاتيم العلوم » » ( القاهرة , 1847 ه) ص .1١‏ 


دن 5 


الصوف )١(‏ ء. وكذلك مار دين عرقت يبصنع الثياب المنسوجة من 
شعر الاعر المعروفة بالمرعز (؟) . حيث يلاحظ أن الكثير من مدن 
الجزيرة كانت قد اشتررت بصناعة الانسجة » وقد اشتررت الوصل 

بالستائر (؟) ء وانتمهشت صناعة الثياب بالأوصل واختص البعضش 
بالتطرير كما كان هناك سوق للرفائين وآخر للبرازين بها (4) وفي 
قرية حرة لمر يبة من الموصل تصنع ياب منسوية اليوا لشبرتها(ه) 
ومن الصناعات الاخرى صناعة الجبن والاليان وما يصتع من الحليب 
»على ان ابرز ما اشتبرت به الجزيرة انتاج المسل وكانت أديئة 
الموصل شبرة خاصة ببا بتصفيته وتثنقيته » وكذلك الحسل الابيض 
كما تهير قواثم الخراج المتيسرة حيث يتصمن على عشرين الف 


وطل 0( ويكثر عسل اللوصل قف الهكارية شرقي الموصل فيوصف في 


١45 المقدسي , المصدر السابق ؛» ص‎ )١( 

() ابن بطوطة , تحفة النظارء ج ١‏ ( القاهرةء لااذا ) ص 16١‏ , 

9) الجاحظ , المصدر السابق .ص *؟, الثعالي . لطائف العارف »2 
ص 187 . 

(4) الثعالي , يتيمة الدهر ١‏ ؟ ( القاهرة , 15405 )وص .(١17‏ 

(©) الحموي» المغترك وضعا .ص ١59‏ . 

(5) الحرشيارى» الوزراء والكتاب » ص 88؟ » الثعالي » ثمار القاوب 


في المضاف واللتنسوب » (القاهرة 1508 )ص 57؟؟. 


6؟آك؟كه 


القرن الرايع بانه كير جدا لله وأشهرة عسل اللأوصل وججودته قائه 
كن بعد من تقائس المنتجات فيذكر مع سكر الامواز وزعغران 
قم (5) واشتيرت حران بعسلبا أيضا (") » وبطبيعة الخال فأن انتاج 
الجزبرة الشوير من المسل يعود لكر تربية القلد__للى فيها 0 وهناك 
بعش الصناعات ذاأت الطايع النياتى - الحيواني قفي صتاعة الخرير 
البي تقوم على تربية دودة القر وزراءة إشجار التوت وشيد أبن 
صعيرك ا مغر بي إلى صتاعة المرير 3 الموصل 5( واشتررت ال+زيرة عامة 
بصناعة الجلود (ه) كما اشتبرت المنطقة بصناعة الاقمشه والمناديل (5) 
وما تقدم يمكن أن يشار الى انتعاش وتقدم الصناعة نسبيا في هذة 
المنطقة ولايد أن وفرة الواد الاولية فيبا قد أسهم ف تسن انتاجبا 
إلى حد جعله يفيض عن حاجة السوق للحلية ما كان له اثر في 
انعاش التجارة قٍِ هذا الاقليم والاقاليسام الاخرى من الدولة 
الاسلامية 6 

6 الحموى معجم 4/رءلاة . 

(9) الثعالي , لطائف المعارف . ص 187 . 
6( المقدسي اللمدر السابق .ص 146. 
(4؟) بسط الارض نص .5١‏ 

() المقدسي »امصدر السارق .ص 140. 
0 


الاصفهاني كتاب الاغاني ج6٠١‏ ( القاهرة ‏ 1565) ص 3921 , 


ااه 


التجارة : 


يعر طريق التجارة القديم بين الشرق والغرب من منطقة الجزيرة 
وقد كان لذلك اثره في إن تلعب دور! ملحوظا فى عمليات التبادل 
التجارى في العالم القديم حيث كان يجري نقل عنتلف اأيضائع 
عبد المنطقة التي ' تميدت إضافة الى ذلك بخصوبتوا التي كانت تغرى 
بعض القوافل بالاستقرار فيبا )١(‏ وقد لادى مرور الطريق التجارى 
الغمالي ( وسط آسيا ) إلى ان تصبح الجزيرة مع العراق جسرا 
يوصل بين طرق المواصلات البحريه في جنوبي آسيا ؛ وطرق المواصلات 
البحرية فى جنربي لوروبا , وذلك بحكم الموقع المتوسط بين البحر 
اللتوسط والخليج العربي . وكانت أهميته في زمن العباسيين كبيرة 
جدا بالنسبة لتجارة الشرق والخرب (؟) . وكان اثروة الجزيرة 
الفراتية من الزراعة والمعادن والصتاعات اثر كبي في تطور التجارة 
بين مدنها والاقاليم المجاورة دالمرتبطة بها وهناك العديد من الشواهه 
التي تعكس النشاط التجارى الكبير الذي تميدت به مدن هذه المطقة 
واهميتها فى الملاقات التجارية الداخلية والخارجية على السواء . 


أضف الى ذلك ان التشاط التجارى بين الشرق والغرب في العصور 


62 إطموضمعمء ‏ 1ه16هغ11815 سق , غأمد 8‏ سملعمه .787 (0) 
.193 . 2 (1966 , طهلممهط[ ) . عممتمس8 طععمم8 
(؟) فتهحى عثمان , الحدود الاسلامية ,١ار؟؟١‏ . 


لحري 5 


الو سطى مرتيط بالممرات التجارية التي تجتاز بارض الجزيرة , وذلك 
نظر! للاهمية الستراتيجية لوقع الجزيرة بين الشرق والغرب , 
حيث كثرت ف الجزيرة الطرق الفرعية اضافة إلى الطريق الرئيسي 
للتجار ة المعروف منذ القدم وهذا ما إدى الى ترابط مدنها وارتباط 
المنطقة بغيرها من الاقاليم وقد هيأ هرور التبرين الكريدين دجاة 
والغفرات ظروفا لضافية لزياد: اهمية المنطقه بما هيأ من طرق اضافية 
عن طريقة استعمالبا للنقل المائي لاربط بين مدن الجزيرة والمناطق 
الجنوبية ما شجع على سعة وتنوع النشاط التجارى فيبا وقد حققت 
مكانة الجزيرة ومواصلاتها فائدة كبيرة لامشتخاين بالتجارة من سكانها 
عن طريقين اولبما يتمثل في تصدير المواد الفائضة عن الحاجة وهذا 
ما يسهم في تنشيط التجارة في المنطقة وذلك فائهم يساهمون مباشره 
بالتجاره وثائيهما مل يصقق من ارباح الخدمات والعمولة بعرور 
القوافل التجارية فيبا » وهذا أدى الى تطور الاقليم من الناحية 
التجارية ولعل ذلك ما أشار اليه دايئوسيس التلمحرى بقولة : « ان 
التجاره كانت قد أزدهرت في ذلك الوقت فكان التجار يهترون 
كثيرا من الار اضي الشاسعة » )١(‏ مما يبدل على غناهم حى أنه 
كانت ( ضريبة البسر » التي تخص التجارة الحرة هي جزء من 


الثرائب الي صنقها دايتوسيس ولتي كانت تغرض على السكان فيه 8 


له 8 . 26 06 . م© , صعطوكت 
5س( 19 - 138. ص . م . 1514 


58- 


طرق المواصلات : 


مهناك بعض الاشاراس إلى طرق قديمة واهمبا طريق وادى الثرثار 
الذي يمر عير تلال سنجار ‏ وادي جفجفة ‏ كان يستخدم في تقال 
الاتصالات بين سبل العراق من جرة ٠‏ ودلتا الخابور وبلاد سوريا 
من جبه [خرى ء ويبدو ان النشاط التجارى على هذا الطريق - 
والذي ازدادت اهميته بظبور مدن تصارية جديدة في وادى 
الؤثار )١(‏ ب وقد قلت إاهميتة نتيجة لتصحول النشاط التجارى الى 
طريق وسير من الشرق الى الغرب وبالعكس , اضافة الى إن استهمال 
الطروق المائي دجلة والفرات قد ساهم في ذلك » ويبدو أن استعمال 
نهر دجلة اكثر إستعمالا من الفرات 'حيث تستفيد مئه الطرق 
الواصلة من هضبة أيرآن » رغم ان طريق الغرات يمثل طريق اقدم 
للاتصالات التي جرت بين منطقة السواد والجزيرة ومضبة الاناضول 
ولعل في ارتفاع لياه في دجلة وني وضوس مجراه وقاة تعرجاته 
مأ جعله مفضلا في النقل التجارى خصوصافي القسم الخاص بالجزيرة 
مله حيث يرتبط بطرق متمددة لعل طريق الموصل - تصييسين 
ايرزها . أما بجرى الفرات فأنه يتمين بكثرة تعرجاته ويعدم صلاحه 
للاستعمال كطريق تجارى في مناطق معينة حيئما يضيق المجرى 


وبنحدر يشكل حأد : أو بشكل مغاجيء مكونا م يشبه القلالات 


إل راجع 3 أبراههم الشريف 0 الموقع الجغراني للعراق , > إرهما 
4/1 


1ك 


كما هو الخال في امتداده الواقع بين شمال عه بقليل . يت )١(‏ ومن 
لمكن دي الطرق التجار ية في منطقة الجزيرة وخلال فثرة هذا 
البحث على الندو التالى : 

أولا : الطرق التي ترقيط بمدينة اللوصل 


١‏ داطريق لوقل ب السواد 


5 7 « بغداد » 3ع وجعر بالمدن التالية : [أيردان 57 عكيرى 
- بأحمها - القادسية 37 كرح سامرآء السودقانية 3 بأرما - الخديثه 
- طبمان - الموصل ومسافة هذا الطريق ؟لا فرسخا . (؟) 


كذ طريق اللوصل --82 قسياء 7 0 


من الموصل الى يلد 37 قل عفر يي سئوار 3 نرف الجبال 5 سكير 


)1١(‏ ابراهيم شريفء الرجع السابق 155/1 .ا 

(؟) قدآامه . نيذه من كعاب التراج » ص 88؟ ابر خرداذيه , 
المسالك وللمالك ص ١١7 - 1١١5‏ ) الادريسي , نزهة ااشتاق 
ص عال 

(9) قدامه بن جحفر , بذة 2 ص أالاء أبن خرداذية , اأسهدر 
السابق » ص 8ه , 

63 بنيت مدينة يغداد سنه 1١45‏ ه/6كل م ارتناها الخليفة العياس 

ابو جمفر المتصور ( يراجم (ابلاذري ؛ الممدر السايق 2 ص 


زف ( ويما أن المصادر متأخرة َن كترم إنشاه بغداد _ 


رن 5 


العياس على الخايور ‏ الندين ب ماكسين - قرقيسيا على الغرات 
ومساثة هذا الطريق ١١ه»‏ قر سكأ . 


* - طريق الموصل ب تصيبين : 


فمن الموصل 2 بأد - بأعيئاثا يرقعيد - أذرمه سا تل فر أشه 
- تصسيبين 0 ومسافة هد[ الطريق شار فرسكا 8 1غ( 
:د طريق الوصل أمد: 


يمر يباد - جزيرة أبن عمر 7ب جيل بدوان - ثم موقع تبر 
اأرزم 5 مدينة التل تجاه ثور بأرمأ شري دجاة 3 الى مدينة بطر[ 
غربي دجلة ثم آمد (؟) . ومسانته «0ت» فرسشا (9). 


ثانيا ب طرق تصيبين : 
هناك طريقان همأ 9 
5 طروق تصديبين 35 الرقة 0 ويبدأ من تصييان مار[ بدار! 
5 كثْر رثا 5 راس العين - الجارودية حصن مسلمة 5 بأجروان 3-5 
جح لذلك فانبا حينما تتصدث عن الطرق القديمة فانبا تذكر 
بخداد 0 بداية لأنالاق هذا الاريق 
)١(‏ قدامه ء نبذة من كتأب الخراج ٠ص 5١14‏ ء أبن خردذايه » 
الأصدر السايق 0 ص 596 ٠.‏ 
(؟) الادريسي , نرهة المشتاق . ص8” 
له ز ممم ٠.‏ ص6 . 


نر > 


م الرقة ومسافته م405» قر سيدأ ل ٠.‏ 
" - طريق نصيبين ب أمد : يسلك هذا الطريق الى دار!- كثر 
توما - قصر بي تأزع ‏ ثم آمد ومسائته مه؟» فرسشا (5) . 


#الثا : طرق آمد : 


مصعم مجو 


-١‏ ومن آمد نطلق طريقان احداهما الى الشمال الى أرزدت 
حيرث سلك 55 ميافار فين ومنها الى أرزن 5 ومسافةه لع قر سخا(؟) 
(5) ومن أمد عه طريق الى الرقة وهر بشمشاط تل 
جور 37 جرنان 5 بامقدار 5 جلاب 5 الرقات حرازن. 7 تل حر 
35 يأجر وان 35 اأرقة ٠‏ ومسافته «”م رسكا (). 
وايها : طرق اأرقة كَ 


صب صدد بحت محجوع جما ع موس سو جو موسا جر جل دعتسن 


-١‏ طريق الرقة ‏ السواد: 


وهذآ العاريق يحاذي ضاي الفرات اليسرى الى أن صل الرقة 


00( قدامه , نبذة » ص 5١6‏ . ابر خرداذية : المصدر السابق» 
ص ©56. 

(؟) قدامه , المصدر السابق , ص 5١8- "١4‏ ,أبن خرداذبة , 
للصدر السابق .ص 55 , 

(؟) قدامه , المصدر السابق 2 ص 37١8 5١4‏ ء أبن خرداذية, 
للصدر الصابق ص 955 . 

(4) قدامه , المصدر السابق ءص ١١؟‏ , إبن خرداذية , المصدر 


السابق » ص 5و . 


ا ا 


ويمر بالمناطق التالية : بغداد ‏ السيليحين -الانبار ‏ الريع ل هيت 
3 الناووسة - آاوسه ومنها تفرع فرعان 0 

1 - الفحمية ‏ النهية - الدازقي - الفرضة - وادى السواع ‏ 
خليج في ته 0 الغاش 0 بجانب قرقيسيا ( 5 موضيع قير سعيد ال 
الجردان - المبارك - الرقة 35 ومسافته من موضع بغداد ( ١١4‏ ) 
فرسها )١(‏ . 

ب -: من آلوسه إلى عانات ب دالية ب الرسية - لشائوقه ب 
الرقه ومسافته من بغداد ( 5٠‏ أرسضا ) (9) . 


؟- طريق الرقه - الثُغور : 


عين الرومية ( عين زربه ) - تل عبدا - سروج - الموزئيه - 
سبميرساط - حصن متهدور - ملطية - حكمن 5 زبعاره ب الحدث 
- مرعش 0 . 
؟ - طريق الرقة ‏ الغام : 


الرقة ‏ النقيرة ل منبم ‏ حلب - قنسرين د صورى ل حماة 


نت احممن د جتوسي - بعليك ب دمشق ١)‏ 


(1) قدامه , للعدر السارق ء ص ©526» الادريسى ء نرهة المشثاق, 
ص لا" 8 . 1 

(5) الادريسي , المصدر السايق » ص99-"؟ . 

(؟) قدامه , المصدر السابق , ص ١١؟‏ 2 أبن خرداذيه » المصدر 
السابق . ص كة, 

(5) قدامه , المصدر السايق . ص5١؟‏ 50 


رو 


وقد أورد الجغرافيون العرب تقديرات عن الممافات الفاصلة بين 
المدن وللواضع ومسافات الطرق في الدولة الاسلامية وبضمنها الجزيرة 
. ولعل ما قدمه قدامه بن جعفر الكاتب (ابغدادي في كتابه من 
تأخيص واستعراض لهذه المسافات ما يكفي ان نشير اليه )١(‏ 


الصادرات : 


0 كان أقليم الجزيرة للفراتية تتوثر فيه كثير من أأواد (لتي تصدر 
الى خارجه بل أن بامكان الباحث أن يسد عددا كبير! دن مدن 
الجزيرة قد #خصصت بتصدير يضائع خاصة بها فقد اشتررت أسدد 
مثلا بتصدير الثياب الموشاة والمناديل والطيالس المصنرعة من نسيج 
لصوف (؟) وكذلك بتصدير امنسوجات الصوفية الأخرى اضانة الى 
الكتان الرومي الذي كان ينسيج على نمط الصقالبة (؟) وكانت يلد 
تصدر اللبان بكميات كبيرة الى درجة إن سعره [نظخفض كثيرا حدق 
أنه قد بيع للنى منه بدائق (4)ء وكانت الموصل مركر! تسجاريا 
مهما تنزله القوافل التجارية حيث كاآنت تصدر الس تور وبعض 


الصتامات الجلدية )0( ويذكر المقدسى بأنه في الاقليم تجارات تر تفع 


)١(‏ راجع قدامة , الخراج ععخطوط , ورقة 4٠‏ |44 ب أبو الغداء 
٠‏ تقويم البلدان ص "لالاء القلتشندى , صبم الاعشى 4١5/4‏ 

.426 

.". الجاحظ ء التبصر بالتجارة » ص‎ )١( 

(9) المقدسي , المصدر السابق ,» ص .1١45‏ 

.١16صءمان‎ )4( 

(9) الجاحظ , المصدر السابق ‏ ص *, 


5 ف 5 


من الموصل كالحبوب والعسل والثصم والشحوم والجين والسماق وحب 
الرمان , والقير , والحديد : والاسطال والسحكاكين والنشاب 
والسلاسل )١(‏ ومن الحسنية من الموصل يصدر الجبن والقبج والجواجيق 
والنواكه المجففة والزبيب » ومن ملعثايا تصدر الاليان والفحم 
الاعناب والفواكه الرطبة والقنب واللحم المجفف )١(‏ وكان اهل قرية 
خصا شرق الموصل جالين يسافرون إلى خراسان (؟) وذلك لاتجارة 
بين الموصل وخر اسان وكانت منطقة العقر بين #كريت واأوصل مركزا 
تنزلها القوافل التجارية (؛) وكارء_ الملح يصدر الى السواد من 
باسورين (0) وكذلك فقد اشتبرت ماردين بتصدير « جوهر الزجاج» 
الى سائر بلدان الجزيرة والعراق وبلاد اأروم فيفضل على ما سواه (5) 
ومن نصييين يصدر الرصاص (لا) وشاه بلوط والفواكه المجففة 
وللولزين (8) وكانت حران تصدر عسل (لتسل والقطن والوازيئ(ة) 


) أحسن التقاسيم »ص 1*5 . 
3( نْ عم 146 . 
؟) الحموي ء معجم 4408/1١‏ 


0 
ل 
(4) الحموي , المشثترك وضعا, ص ه١٠١‏ . 
ل 
0 


( 

5) أبن حوقل ‏ صورة الارض ع٠ص ١94‏ 
( الماحظط 0 التيعر بالتجارة » ص إزشرة 
المقدسى المصدر السابق » ص ١45‏ 


( 
() ن.مءص 148. 


ولما عرابان فقد كانت تصدر ثياب القن حيث تمترز الشام وغيرها 
من الاقالهم )١(‏ وتصدر ستجمار اللوز وحب الرمان وإلقصب 
والسماق (؟) ء أمأ قرقيسيا نتصدر الفواكه المتنوعة بحيث اعتمدعليها 
سوق العراق في الهتاء (؟) ومن الرقة كان يصدر الصابون والؤيت 
والاقلام ومن الرحية السفرجل (؛) . 

من كل ما تقدم يتبين لنا أن النشاط التجارى في الاقليم ء كان 
كبير| جدا : غير ان طبيعة الاجراءات المتخذه لفرض الضرائب وما 
يتعرض له التجار من حين لآأخر أحيانا من قبل عمال الجياية ‏ كان 
من عوامل التذمر بسبب التعسف قفي طريقة الجباية ولعل ذلك ما دفع 
التجار بغض النظر عن عقائدهم - إلى الشكوى كما يشير الى 
ذلك كامين (ه) . 

وكان يفترض إن تدفع الضربية بالذهب وفق تقييم أو آخمين 
قيمة السلع لا على اساس قيمتها الحقيقية في السوق أو استرفاء الحصة 
عيئا ومع ذلك فان الحياة التجارية كانت مردهرة ء فقّد انتشرت 
الاسواق يشكل عام في كل المدن الجزرية » وقد اشاد المؤرخون بشكل 
خاص باسواق الموصل والرقةءاما الموصل اأتي كانت تقع على طرق 


.75٠١ ابن حوقل » المصدر السابق »ص‎ )١( 

(9) المقدسي . المصدر السابق »ص .١46‏ 

(5) أبن حوقلء المصدر السايق ص 5٠4‏ . 

(9) المقدسي ؛ ااصدر السايق »ص ١45‏ 

)0( . 146 .غ016 . م0 ب سعطوكن 


الكت 


التجارة فى شرق الجزيرة فقد كانت مركرا تجاريا كبير! وتليها 
الرقة التي تحتل المركر الثاني في الاهمية ففي الموصلى مثلا تشير 
المصادر إلى عدد كبير مس الاسواق مها سوق الطعام » وسوق 
الحشيش )١(‏ وكان يعقد فيها اسواق مؤقته مرة كل أسووع عرف 
أحدها بسوق الاحد حيث يجتمع فيه المتاع وسائر التجارة والحمالون 
اما سوق الاربعاء فكان واسعا كما يبدو أذ كان بداخله فضاء واسع 
يجتمع به الحمالون والو اصيد وعلى ركن منه فندق (؟) وكأن يعقد 
كما يظبر في وسط المدينة في الساحة الفسيحة داخل القلمة ١‏ 
الاربعاء ولذلك سمي بهذا الاسم (©) . 


وهناك سوق البرازين 0( والشعارين )0( وسوق الاساكفة كما 


يأم 


كأن هناك ينا سوق الفحم 3( ديبدو إن الاسواق 3 الأوصل 


)١(‏ الازدي» يارييخ الوصل »ص 15؟ : وهو بالاصل خان ابراهيم بن 
بحي وهو الخان المعروف بعبداارحمن بن موسى بن حمدان . 

() المقدسي . احسن التقاسيم “ص 1958 أبرل#ى. حوقل » المصدر 
اأسابق ص 155 . 

(9) د . الدوري » تاريخ العراق الاقتصبادي «ض 395 2 د. حسام 
السامرائي » المؤسسات الادارية فى الدولة العباسية ( دمشق , 
الاذا ) الفصل الخاص باألهسيه . 

(4) الثمالي , يتيمة الدمر , 1١/9‏ . 

(0) لين الاثير , 1/0 , 

(5) الدوري المرجع السابق اص 399 3197 


© عفف3ة 


توق في كثرتها ما في بقية المدن الاخرى وهذا ما يعكس [هميتبا 
التجارية )١(‏ . اما الرئة فد كان فيها سوق الاحدايضا كما كان 
في الموصل (؟) وكانت المدن بصورة عامة اسواتا لتصريف منتجات 
ما يحيط بها من المنساطق الرراعية أبي المصرف لانتاجها في نفس 
اأوقت الذي توفر فيه هأ يحتاج اليه لأزارءعورن_ من آالآت 


ومواد 5 


واردات الدولة وأساليب جبايتبا : 


أما عن موارد الدولة فى الجزيرة الغراثية فنجد أن خراجرأ 
يشكل مورداً مالياً ميما لبيت المال المركري خلال فترة البحث وذلك 
لما تتمقع به المنطقة من ثروة زراعية كبيرة كما مر بنا وذكرت 
يعض الصادر بانه قد أفرد للجريرة ديوان خاص بها ما يعكس 
أهميتها ٠‏ (4) وبأستثناء بعض الاشارات العامة فأن المصادر لا تعطي 
تفصيلات وافيه عن واردات الاقليم خلال فترة البحث ٠‏ ولايمكننا 
إن نتضح أبعاد الوضع الاقتصادي في المنطقة آلا ضمن اطار الدراسة 
الشاملة للحيأة الاقتصادية والنظام المالي والضربي للدولة الاسلامية 
بشكل خامى ومذا أمر يخرج عن اطار الموضوع الذي جرى اعتماده 


. 1١١ الدوري للرجم السابق .ص‎ )١( 

(؟) الحراني ء تاريخ الرقة , 15/19" ككء 

(؟) الدوري» المرجع السابق .ص 198 . 

(4) الجبشيارى ء الوزراء والكتابيص /الا؟ . 


5 رف 5 


ق هذه الدراسة . أن أبرز مايمكن ملاحظته خلال فثرة البحث هذا 
هو عملية الاصلاح الجذرى الى بأشرما الخليفة عبد اللذك بن مروان 
فق جعله الضريبه الزراءية موحدة وتحسب على إساس القيمة التوسطة 
لانتتاج الارض بعد أن أدخل مو ضوع مدى أمكانية استخلالوا بنظر 
الامئيار 3 إصلاحةه نظام جباية الجزية وتوحيدة الريية اغأ ققد 
بعحث الخليفة ميك الك األضحاك بن عبيك الرحمن الاشعري 3 فاستغل 
ما يؤخذ منهم فاحصى الجماجم واعتيي أمل الذمه جيعا ممالا 
يعملون بأيشيهم وقام بتخحخدبين صافي ججموع واردات العامل متم يعد 
حذق النفقات . وجل إن الصاقي فيك كل مهم يكون ك3 احدوده 
« 4 » دزنسالئير . وقد أءتبر هذا المباغ هو الضريبة اذ الزمهم جيعا 
بدقمرا وجعلوم طبقة وأحدة 0 ٠‏ ونشير أبو يومف إلى اصلاحات 
عبد للالك هذه فيذ كر لنه أدخل ف الاعتبار آرب الانتاج الرراعى 


لو بعده عن الاسواق « أجعل على كل مائة جريب «ها» ذوع يما 


(؟) راجم » ابو يوسفء الخراج , ص 4١‏ 

() الجريب : هو الوحده التي تقاس بها ( القطائع ) التى كان 
يقطعبا الولاة والامر اء لمن يمنحوتهم اياهما ويعادل الجريب 
على التقريب ٠.5؟‏ قدم وبالامتار حا كر 1١4‏ من م ؟ 


( الريس », الرجع السابق » ص 4-569" )., 


سخقككآي 


قرب دينار! (*) » وعلى كل الف اصل كرم ما قرب ديئارا ايضا وعلى 
كل الفى (صل مما بعد دينارا وعلى الزيتون على كل مائة شجرة ما 
قرب دينارا ٠‏ وعل كل مائتي شجرة ما بعد ديثارا » وكان غاية البعد 
عنده مسيرة اليوم واليومين و اكثر من ذلك ومأدوث الهوم قرو قريب 
وحملت الشام على مثل ذلك ؛ وحملت الموصل على مثل ذلك ايضاً )١(‏ , 
لذلك فقد ساوى هذ! النظام بين سكان المدن وسكان الارياف وذلك 
بالدفع النقدي بحيث انه لم يضر بسكان الارياف , نظر! لما عمله 
من احصاء لمعدلات دخل الافراد وعدالته في خصم مبالغ نغقاتهم 
الستوية » وان هذا يعكس وصفا طبيعيا لمعاملة سكان الريف . ولعل 
ذلك قد جرى بدافع من رغية هذا الخليفة في الاصلاح وببدو أنه 
كان واقعا تحت تأثير اعتبارات خاصة . سياسية أو اقتصادية . اذ 
كانت هذه المنطقة عحاذية لمناطق اعداء أقوياء 6الخرر والبيزثطيين وكان 
الجند الذين يقفون على أعية الاستعداد لو لرد العدوان على الدوام 
بحاجة الى المواد الغذائية (؟) , ولما كان أخذ المواد العينية كضريبة 
يدل النقد قد يؤدى إلى التذمر فان من المرجمم أن يكون الخليفة 
قد قصد باجرلئثه هذا التضفيف عن السكان (ضافة الى ما تهيئه هذه 


الاجراءات من نظرة مبدثية 0 دعائية بم تحققه من ازالة لاسياب 


.4١ ابو يوسف ء الخراج ص‎ )١( 

(؟) الكبيسى »عصر هشام بن عبد أللك» اطروحة ماجستيد ‏ ( بغدادء 
13 )ص 189 

(#) يذكر الجوشيارى إن سعر الديئار بحسوب على «؟؟ودرهما م 


56آد- 


التذمر من جبة وأملانها لأساواة في المعاملة “من جبة أخرى . ف 
تذكر المصادر اية ردوه فعمل ضد هذه الاجراءات وان كان المرجم 
انها قد لاقت قبولا وارتياحا لا حققته من نتائج » ويشيد اليعقربي 
إلى أن خراج الجزيرة قد بلخ خمسة وخمضين الفا درهم )١(‏ ويذكر* 
الجيشسيارى 0) ان مجموع خراج الجريرة في اواخر القرن الثاني ٠‏ 
الهجرى آد بلغ اربعة وثلاثين مليون درهم باستثناء خراج الموضل 
والذي بلغ اربعة وعشرين مليون درهم ( عدا العسل الابيض فيكون 
المجبموع ثمائية وضمسين مليون درهم ) ويبدو أن مقادير الجباية 
قد ارتفعت كثير! في الفقرة التالية (*) . أما خلال فترة تأسيس 


- فارج (أريس قِ ( الخراج والنظم المالية ص رن / إن سعر 
الصرف للديثار 3 عيك اأرشيد غير مؤكدة * كما بوذصكره 
الجبشيارى وقلاع أن يكون سعر الصرق «16» درهم لاديزار 
الواحد وبطبيعة الحال كان هذا قد عمل 3 اأسواد ثم حمطت 
اللوصل على مثل ذلك والتي هي #اعدة الجزيرة 

6 التاريخ 714/7 . 

(؟) الجبشياري الوزراء والكتاب , ص 86" ( وذلك مدا المسل 
الابيض فيكون الجموع ثمانية وشحسين مليون درهم ( 8 

إفية راجع قدامة بن جمفر » يذه من كتاب الخراج »ا ض 15146 ل: 
5, وص 0.ه؟ ب ١ه؟‏ أبن خرداذبة المسالك والمالك ص كلا 
أ 5 وص مق ابى الغقية الومداني :2 تمسر كتاب النلدإن 4 
من 1١"!‏ 135 ., 


الدولة العياسية , فأن خغطوات أمنية اتخذت من اجل ضمأن مصاحة 
الدولة واستمرار وارداتها ومن خلال نص أورده الازدى يتبين أن 
الخليفة الرشيد اراد ان يقطع دابر التسيب وافتعال الازمات الذي 
كان يجري في للوصل خلال ايامه الاولى من اجل التخاص من دفع 
الضريبة . ويبدو ان الخليفة كان يميل الى تطبيق نظام « المقاطعة » 
على الضريبة اذ انه طلب عن الوفد الذي يمثل دافمي الضرائب ان 
يقبلوا بدفع ضريبة ثابتة سنويا مقدارة على أساس معدلات الاسعار 
لحصة الدولة من « العيرة » اومعدل الانتاج وقد امتئع أهل الموصل 
عن قبول ذلك فحيسيم الرشيد ثم «عاودهم المناظرة وسألم الجريب 
البذر في كم يقع من المساحة , فأعلمره أن الجريب يقع في اربعة 
اجربة مساحة ومن الجريب الحنطة في وقته فبلغ ثلاثين درهما , 
واخذ ربع الثلاثين ذاذا هو سبعة دراهم ونصف ء فالزمها الجريب 
وسأليم عن جريب الشعير في لربعة فرامخ فعلم انه يدخل اربعة مثل 
الحنطة لانيم عرفو”ه ان دخل الجريب اربعة اجربة وقو”م الشعير 
فيلخ الجريب فيذلك الوقت عشرين درهما , فاخذ ربعرا تصار لكل 
جريب خمسة دراهم » )١(‏ وهكذا فان نظام الخراج في منطقة 
للوصل من الجزيرة قد شذ « عما كانت عليه بقية التطبيقات العملية 
الى سارت عليها الدولة ابتداء من مسر عبد لكلك بن مروان ولعل 
نسبة الجباية الى جموع الحاصل قد تخيرت أيضنا أذ (نبا كما يشير 


النس قد تغيرت إيضا كما انبا قدرت هلى اساس استيفاء /7١‏ من 


لله تاريخ الأوصسل 2 ص ولا؟ ٠.‏ 


2 0 


الحامل غير أن للصادر لأتهير بدقة الى فيمأ اذا كان هذا التطبيق 
قد بدأ به الرشيد او انه كان معروفا في السابق . والملاحظ ان هذا 
النظام قد جرى #طبيقه على مديئة الموصل وسوادها , ولا تشير 
المصادر فيما اذا كان هذا النمط من الجباية قد شمل جميع الجزيرة 
أم لا. وقد توصل البوفسور كلودكامين اعتمادا على تصوص 
دائيوسيس التلمحري الى استنتاجات كشفت عن ان الضريية كانت 
تقدر على اساس وحدة لالساحة « الجريب » وهذا يتسجم مع مأ 
أورده الازدي , والغريب ان كامين يجتبد بان هذه الضريبة العامة 
كانت على سكان القرى وتجي وفق الموروثات عن الانظمة الرومانية 
على اساس تحمل سكان كل قرية المسؤولية التضامنية عند دفم 
الضريبة المفروضة عليوم : ويضيف كامين الى ان الضرائب النقدية 
الرامية وفورية ولذلك فقد كان على دافع الضريبة أن يبيع للخصول 
مقدما قبل نضج الحاصل وبمضي كاهين موضحا بأن عملية البيع في 
هذه الظروف لا يمكن ان تكون عملية تجارية طبيعية )١(‏ فيرى 
يانه كان على الفلاح أن يدفم خمسين الى ثمانين » حيئما يضطر 
الى بمع الحاصل بثمن اقل بكني من ثمنه الاعتيادي . وكل هذا 
لا يقف حاجر! امام التجار من بيع مشترياتهم من هذه المحاصيل 
مرة لخرى وفقا للاشعار الى يفرضونها (؟) . ومكذ! فان المباشرة 


يجباية [أضريبة 3 قير موعدقا اأحدد قد يعمل على أرباك دافعى 


إل 141-143٠‏ .م 0168.2 . و0 , معطوة 
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الضربية مما يضطرهم الى الاقتراض من المرايين او الضغط عليهم 
لبيح بحض الممتاكات ني ظروف غير طبيعية 0 وغير مادلة ما سوب 


في ايقاع خسارة كبيدة بهم . 
طرق الجباية 


اما من طرق الجباية فيبدو لنا إن سعة الاقليم وكثرة هدنه 
وتعدد الضرائب الواجب جعبا قد جعل أمر جباية الضرائب دنعة 
واحدة في موعد محدد من السنة أمرا يكاد يكون مستحيلا . وان من 
المعروف هو أن الغبرائب وخاصة الزرامية منها تعتمد على مدى 
نجاح الانتاج السنوى للارض حيث أن الدورة الرراعية وبالتالى 
الانتاج الزراعي حكان يجري على مدار السنة فان من المتوقع إن 
الضريبة كانت تجرى وفق ذلك إذ لا يمكن إن نتصور إن تترك 
جيم الحاصلات في ايدى الغلاحين فترة طويلة حقى يجتمع كل الانتاج 
الستوى وعليه فان من المعقول أن يكون انتاج الخراج هو بدء السئة 
المالية لاجباية كحد فاصل بين ضرائب السنة السابقة والسنة (اقي 
تلييا وهو مااشار اليه ابو بحكر ال+وارزمي فيما بعد عن الغترة 
التالية في كتابه مناتيم العلوم (؟) . وكان يجري استيفاء الضرائب 
على شكل اقساط او دفعات لسد مبلخ الجباية المطلوب في السنة وهذا 


ما توصل اليه الدكتو ر حسام السامرائي عند بحثه موضوع الضرائب 


)1١(‏ انظر كتاب مفاتيم الملوم للخوارزمي ( القامرة » 1*4 م) 


ص ١كآ‏ 40 


1 د 


في العراق غلال القرى الثالث البجري (1) : 

لما عن اساليب الجباية نقد كانت ترجيبات السلطة الركزية 
تتركر على العدقيق وعللى عدم التغريط في مصالم بيت الال دون 
اللجوء إلى القسوة مند دقع الضريبة وملى ضرورة الا<سان في 
المعاملة (5) . ولا شك في أن جشع العمال من جهة وعدم وجوه 
رقابة دقيقة قد أدى الى تجاوزات واضسة في المماملة .والى استحداث 
وسائل متعددة اتحقيق اكبر كسب مكن . ويشي داينوسيس الى أن 
ضريية الفدان المعمول بها خلال الصاصر الاموي قد لحيت دورأ 
بارزا في اضمحلال بعض القرى فتقدم بعضها على حساب (لمعض 
الآخر (؟) . 

ولعل الجباية كانت الزامية على اساس عام يغض النظر عن 
خصوبة التربة ونوعية الرى والموقنع وهو ماشدد الفقهاء على ضرورة 
أخذه بنظر الاعتبار عند فرض الضريبة (4) ٠‏ 


ويشير أبو بوسف الى رسالة وجبها الخليفة عمر بن عيد المزيز 


)00( الدكتور حسام السامراثي 0 الزراعة 3 العراق وانظر مقالته 
القيمة عن السياسة الرراعية للدولة العباسية ( جلة كلية الامام 
الاعظم المدد (؟) ( بغداد ,15074 ) من 185 ب ؟16. 

(؟) انظر ابو يوسفء الخراج »عن 87-4٠‏ : ومو[ضع أخرى ٠‏ 

(؟) ن١مءص‏ 84 كم 


5( ن. م6 ص 856 كلم 


د 140أه 


) 0 ) إلى عامله على السواد بضرورة الامتذاع عن جباية عدد من 


ليذ 1 


الضرائب المستحدرة البي 2 أصل لها ق :2 أت الاسلا 


مشربعات 2 سلاهية 36 0 
وببذو ان الجيأة ككانو] نصتهمصديون ممعم عدد من الاعيان والانص_او 
وذوي القربى أيعينوهم ف الجبساية ف الوقت الذي يحفقون ماقم 
شخصية لأناسهم كما إن العمال كان قوى م معرشةهم قمع عل هال 
دافعى الضريبة )١(‏ .اضانة الى عدد حكبير من المسميسات 
التي اسععيبول عن طريقبا مالغ كبيدة رول الغلاحين 50 تتجاوز 
فق بعض الخشالات الضرائب الاساسية ذائهأ 0س( 0 ولعل هذا 


ع( 6 .2 316.7 . © ' قنالةتؤصه1آ1 
(؟) انظر فصل الضرائب د . حسام السامرائي المرجم السابق 
(*#) روى ابو يوسف إن الخليفة عمر برى عبد المزيز (ر) كعب 
الى عبد اميد بر قبد الرحمن : « إن انظر الارض ولا 
تحمل خرايا على عامر ولا عامرا على خراب ء وانظر اراب 
فان اطاق شيكا ء فخذ منه ما أطأق واصلحه حى يعمر 2 ولا 
تاخذ من عامر لا يعمل شيئا وما أجدب من العامر من الخراج 
فخذه في رفق وتسكين لاهل الارض » وآمرك إن لا تأخذ من 
الخراج الا وزن سبعة لوس فيبا تبد ولا اجور الضرابين ولا 
أذاية الفضة ولا هدية النيروز والورجان ولا ثمن الصسف ولا 
أجور الفووج ( رسول البريد ) ولا اجو البيوت ولا دراهم 
التكاح ولا خراج على من أسلم من أمل الادض ( أبو يوسف 
الخراج ص 85) ٠‏ 


1م 


ها سبب ثرك عدد كبير من المزارعين للاراضي لمجزهم عن تحمل 
كل هذه الاعياء (1)اء 

غير أن النتائج تكون في مثل هذه الحالة اكثر اضرار! فأن حصة 
مؤلاء من الضريبة يتحمالبا الياقون م يزيد المشكلة سود 2( 8 


وكانت طريقّة الجواية ترهق الفلاحين كديرا فكانوا ياجئون الى 


الآخرين للحصول على #روض تسديد مبالغ الضرائب المفروضة يودي 
ذلك الى نتامج وخيمة اذ تراد النوائد ونتراكم ما قد يتسبب انتزاع 
املا كيم عتهم ولعل هذا مما سبب ظهور ما عرف بالألجاء حيث: أنه 
قد يلتجا ضعاف المزارغين إلى الولاة أو كبار الرأسماليين لتخليصهم 
من ثقسل الضرائب عن طريق التسجيل الصورى للكية الارض 
باسمائيم في مقابل مبلغ معين يدنعونه ليم سئويا وهذا كان يخلصيم 
في الواقع من كثير من العنت والارهاق غير ان اثاراً كانت خطيرة من 
جبتين احداهم على الملاك الحقيقين الفسوم وثانيهم عل المجتفع بشكل 
عام . قد يؤدى تسجيسال ملكية الاراضي الى أن تترايد قبضة 
الشخص الحامي عليها بيئما يفقد المالك الحقيقي علاقته بها ويكون 
الوضع واضدا الى حد بعيد في حالة وفاة احد الطرفين اذ يفقد ورثة 
| امالك الحقيقي أو يصبم ورثة الحامي ملاكا حقيئيين نيتسول اثالك 
الاصبي وورثته إلى جرد فلاحين اعتياديين وهذا مانجم عنه تجمع 


عدد كبير من اللمقاطمات الزراعية بيد عدد محدود من الامراء او 


13ت ”.غ018 . ص0 ' كبتزسرجصه11 (1 
2 20 0 
48 . م ”.016 . م0 * معطوة (2) 


كاه 


كبار الموظفين وم ترثبه عن ذلك من أضرارأ اجتمامية بالغة الاثر 


في تقسيم الامة الى طبقات متبايئة اقتصاديا تفرق بينبما فروق حادة )١(‏ 


كما أن السكان كانوا كثيراً ما يتعرضون لمضايقات من قبل 
مسؤولي الجباية سواء فيما يتعلق بتحديد موعد الجباية أو مطالبتيم 
بديون متزاكمة علييم في السابق وتشير المصادر إلى ان امل الموصل 
قد واجيوا سنة 1١٠‏ ه/تكلام ) تعسفا شديدا من الوالي الحرشي 
النى طالبهم بخراج سنين مضت فترك اليلد كثير من امليم الى 
اذربيجان أذ رحل امل باسحاق من رستاق الخازر كما أقفرت كل من 
قرى سطر نيئة وترستاباد وماعلة وبائلي وغيرها من قرى الوصل اذ 
يشير الازدي الى انبا لم تعمر الى عمره كما [لها أصبحثت مضرب 
الامثال (؟) . وقدجي الوالي الحرشي من جراء هذا العمل من اهل 
الوسل > الاق قرس حمارا آل الركيد قاالرقة م 


)١(‏ انظر مادة (حماية ) مهلمعو عتسوأة! * لموععء طاعاه.] 
السامرائى » المرجع السايق » الدورى ٠‏ تاريش العراق 

الاقتصادى ,2 

(؟) قال أهل الوصل : - (لم يرضوا يمتجاب فجاءهم الحرشي 
الازدي ص لاما . 

(؟) وثانت هذه الاموال التي حملت الى الخليفة الرشيد ندنعها إلى 

مأوكته خالصة فلما بلخ الحرشى ذلك قال : ( انا لله وافا اليه 

راجمون هلك النأس والعبيان على يدي وتدقم إلى ملوكه , 


فيلغها نلم تقبله شبرا ثم امرت فبيع ببعضه جوهرا نفيسا د ) 


-118- 


كما ان الثأس معر ضّين لأسلب والتبب من قبل الأرجين على 
السلطة الذين يسلبونهم خراجبم اذا كانت شوكة هؤلاء قوية لو كانت 
السلطة 'المر كزية ضعيفة او مشغولة ومثال ذلك ما قام به العطاف 
أبن سفيان الازدي الخارجي سئة ( #الالم/ كلام ) حيث كن من 
فرسان أمل اللوصل دين حالف مع الصماليك على الخلينة اأرشية ققد 
قأم بجباية الخراج وحيس العمال وبكي في الموضل الى إن خرج الخايقه 
الرشيد فطرده وهدم سور المدينة بسبيه )١(‏ ء 

وقد يكون م1 تعر ض له السكان من مضايقات وعات وأرهاق في 
لجال اللادى تاجاً من تعسف من السلطة ففي سنة /151هم/ 44لام 
دومث طلب من اهالي الموصل أداء الخراج فق خدم واحد 3 

وقد ذكر الازدي ان أهل الموصل أحتجوا على ذلك وقالوا يعدم 
وجوب ذلك عليهم :2 قائاين 0 أن أمسدايد لأؤمئين يقول اذا وصل 


التأبير(#) الى اعلائهم فقد وجب الخراج عليهم » » وخرج وفد من أهل 


وفي رولية اخرى أنه جي من الوصل واعمالبا ألف ألفدرهم 
الازدي ص /ل8؟ - ه518 . 
وقد قال الهامر في خالصه  :‏ 
قد ضاع شعرى على بايكم كما ضاع در" على خالعه ‏ 
الازدي .ص 88؟ - 85؟ , 

.58٠ الازدي. صن كلا؟ ب‎ )١( 

(*) التأبيي » لى اصلاح التخيل وتلقيصه (ن.م١ 411/43٠١‏ ) 


سخأككم 


الموصل الى الرقة سئة 16ل د/؟هم وكان فيها الخليفة الأمرن ومعيم 


املك الخلا 5 


سفيان. بر .عيد الملك الخولاني ٠‏ فاحتجو! على ل 


: | عفى الوزير بحججم 
وكان سفيان من أسن القوم لا .يتحدث بهىء « فقال له : ياشين مالك 
لا تكلم وانت أسن القوم ؟ قال : نحن معاملوك وتدن سكانك وقد 
عزمت هل أخراجنا قال : وكيف ؟ قال : #بطل رسومنئا وتنقض 
سبينا وآنما يؤدى خراج سنة في سئة قال : ومن اشترط هذا. قال : 
امير المؤمنين الرشيد . وقاأل : ومن أين لك هذا ؟ ؛ قال : انمأ 
تحاضره وهو في ديوانك , فأغر للأموك , فأخرج الشرط بعيئة توجد 
اسم سفيان فية 2 فافضى الشرط وكتب كتابه الى عامل الموصل » )١(‏ 

غير ان الخلفاء كانوا يدقةون في الجبايات ويحاسبون عن كل تقصير 
' يظبر وقد اشتهر المنصور من بين خافاء العباسيين بالتدقيق .والتابعهء 
وتشير المصادر الى أن المبدي قد استغرب من نقص حصل في عيرة خراج 
احدى المقاطعات التابعة لجباية شراج: الموصل © فأمر باحضاو. عامل 
الأوصل ‏ موسى إن مصمب المولاني على الغور براسطة اليريد , 
حيث أدخل . على الخليفة حال قدومه بثياب سفره تجابمه بالسؤال 
عن الثقص الحاصل ٠‏ ولم يتركه الا بعد ان أطمأن إلى ان مناقله جرت 
في الجباية إلى ضيمة لخرى كلاها لمالك واحد () . على ان ذلك 
يجب .الا يغيم .بائه توجيه من الخلقاء لجمع اكبر كمية. مكزة من النقود 
٠‏ على الدوام دون ملاحظة دافعي الضريبة ومصاطيم » اذ عندما أحس 


(0 الاردي , تاريخ الموصل » ص 43٠١‏ الك 
(9) اقلم ص 01159448 ش 


20008 


الخليفة المأمون ان اهل فارس وأذربيجان قد أضر“بيم الخراج , 
وتقل على كواهليم قانه أصدر أمره باخفيف نسبة الجباية عخوم )). 
وهكذا فان الخراج كان يشكل المورد الرئيسي لتمويل نشاط 


الدولة في المنطقة » وان كان لفظ الخراج ينطوي احيانا في اذمان 
البعض على معنى خاص هر وارد الارض الخراجية فأن الدلاثل :شير 
إلى ان حميح اصناف الضرائبٍ كانت تجبى من قبل الديوان , ولعل 
الصدقات كانت المورد الوحيد الى أترد لها مسؤول مغختص يجبايتبا, 
ولعل ذلك قد حصل في فترة متأخرة في اوأخر عبد الرشيد او خلال 
عرد المأمون »فقد أشار ابو يوسف بشكل واضم الى ان عمال الجبايه 
في سواد العراق بجمعون كافة الضرائب ويطيفون بعضبا فوق يمض 
واشار الى أن اضافة (موال الصدقات إلى اموال الجبايات الاخرى 
مخالف لاحصكام الشريعة » وطالب بأن يغرد للصدقاه عمال جياية 
يختصون بجبايتبا (؟) ولا نعرف مدى-دقة المعاومات الي اوردها 
داينوسيس التلمحري عندما أشار الى ان والي الجزيرة قد أضطر إلى 
أن يعين بعض الجياة الذين كلغيم بجباية الصدقات () فقط ووزع 


(1) انظر د . حسام السامرائي » الزراءة في المراق ( فصل اارراعة ) 
مع حسن ابرآهيم حسن ء تأريش الاسلام , ؟/رفء” د ااا 

(9) ابو يوسقفاء, الخراج ص" . 

(*#) صدقات الماشية مثلا هي زكة السرائم من الابل واليقر والخنم 
دورين العوامل والمصلوفة ( الخوارؤمي . المصدر السابق , 
ص ة؟ ). 


دأوكآكد 


علويم مسؤلية أحصاء مأ يدغل صمن الامو ال الي تفرض عليرا هلء 
الضريبة » ولعله يالغ حين يذكر بان هؤلاء الجبأة قد تعسفوا 
وظلموا الى درجة انهم لم يفرقوا عند اعدادهم الاحصائيات بين اموال 
السلمين والتصارى وبأن بعض الكلفين كانو! يضطرون الى تصفية 
نسبة كبيرة من امواليم المنقولة ليتمكنوا من تسديد هذه الضريبة (1) 
ولعل دانروسيس يبالخ كثيرآ في هذا الشأن حينسا يندد باجراءات 


العياسيين التي يرى بانها فاقت أضطبادات الاموبين (؟) 


اللسروفات : 


كان لسعة اقليم الجزيرة ومواجبته حدود الدولة البيزنطية أثره في 
أرتماع النفقات » وبشكل خاص تغطية نفقات الحملات الموجبة لتأمين 
سلامة الحدود الاسلاميه لو الرد على حملات العدوان البيذنطية ضد 
الدولة . وكذلك نفقات الحملاس العسكرية الامئية والتأديبية الق 
يتطلبها لخماد الثورات الداخلية وخاصة ضد حركات الخوارج ٠.‏ اضانة 
الى ذلك الانفاق على اعمال الثّير والتعميي . 

ولما كانت ادارة الدولة تسير وفق النظام اللامر كزرى فان جيع 
التفقات الدائمه لو الطارئة تضاف حتما إلى النفقات السابقة » ويشير 
الازدي الى ان الخر بن يوسف حينما حغر تبر الموصل كان ينق 
عليه الاموال التي يجبيها من المنطقة فلا يحمل الى هشام شيئًا (6) » 
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ويمكن ان تتوضم طبيعة الكلفة لمثل هذء المعاريح أذ ما علمنا. 
انه كان يشتخل في هذا المشروع خمسة الاف رجل )١(‏ , وكأن 
مبلغ ما انفقه الوليد بن بكير عامل الموصل على حفر الثبر ثمانية 
الاف الف درهم () . اما وإلي للوصل « اسمايل بن على » فقد 
قام بجملة من الاصلاحات . بعد ان خو"له الخليفة صلاحية واسعة 
للاثفاق على السكان وتعمير المدينة التي خرتبها التنازع في اعقاب 
الثورة التي حدثت فيبا سنة ( 168 هم /.هل/ا م ) حيث أمر المتصور 
(سماعيل بن علي بحسن السيرة والاحسان إلى أهلبا فلم يرقع له طول 
ولايته درهما » (؟) 


ومع أن الولاة يظبورون لاول وهلة رغم الملاحيات الممتوحه 
لوم من قيل الخلفاء بالانفاق على م تتطليه شؤون الولاية من النفقات 
» فائيم كاأنوا معحاسبين من قبل الخلافة من الاموال التي توجد في 
خراتتبا . وكان والي اللوصل موسى بن حكعب سنة لاداه / الالام 
قد كتب الى الخليفة لما طالبه بالاموال قائلا :م ... يا أموي المؤمنين 
م هي إلا أربعماثة الغا وائما أعددتها لامير الؤمنين لان اليلد 
كدير الخوارج وأعددتها للرجال مق أحتدجت الى عاربة خارجي » فأن 


كان رأي صوايا والا وكاجه أمير المؤمنين من يقبضبا 55 توافى اأرسول 


. ”6 للرجع السابق .ص‎ )١( 

(0) ابن الاثير , الكامل , مراف 

(95) الازدي 6ص5ةا (راجمع الفصل الرايع ‏ دور الولاة 
وأصلاساتهم ) . 


0 


؟109اى 


خرج وال لأوصل من داره الى المسجد المقأبل للقصر ٠‏ فحفر مغ 
الحائط واخرج اربعمائة الف درهم وحملها الى الشط فأحدرت » )١(‏ 
ويلاحظ ان للخليفة بغض النظر عن النفقات التي كأنت تصرف 
على الولاية ناه كان يصر على ارسال الاموال الى بيت المال لأر كزي 
٠‏ وكان الوادج هم العذر الاساسي الذى يعتذر به مسؤولوا الادارة 
حينما يطالبون بالاموال متضذين من ذلك حجة لنفقاتهم نمثلا في 
سنة ( ها( ه/ اكلا م ) كسر الخراج عحيث كانت للخوارج تخرج 
ولا يصل الى اصحاب السلطان شيء الا دون الربع فان طدالويم 
لحتجوا بالطوارج (؟) ٠‏ على أن الوالي كان له صلاحيات للتصرف 
بأموال الولاية » فالسيد ولي الموصل صب بين يديه خمسمائة الف 
درهم فجعل يغرقبا على الرجال حقى فرقته وهو يقول : « زن لغلان 
.كذا ولثلان كذا ... حى فركق امال عن آخره » (4) على أن بعض 
النفقات التي كانت تخرج من بيت الال تذهب هدراء وذلك ونقا 
لاهواء الوالي الذى كان يصرفها على شكل هدايا فقد أمر وال الموصل 
غالد بن برمك إن تحمل الى عيسى بن موسى لما اضطربت اموره 
اكرارا من الحنطة » واكرارا من الشعير ومن الدقيق ء والعسل والسمن 
والجوز وألربيب والجبن وانواع الفاكهة وما يلبغي آن يحمل الى ذلك 
الولد من السماق والطريخ والحروب وما أشبه ذلك تحمل اليه في ثلاث 


. الازدي» ص0297؟‎ )١( 
(؟) ن.مءص هل"‎ 
, 506 م( ن.مءص‎ 
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سفن ونخمسين وبا من أنواع الثياب , م حل له عشرين الف 
درهم )١(‏ ء علما بائنا لم نعش على معلومات عن نفقات اخرى كانت 
قد صرفت على مشاريم في بقية مناطق الجزيرة ٠‏ ولعل الازدي باعتباره 
موصليا أن قد ز“ودنا ببذه المعلومات عن نفقات مدينة الموصل ء على 
أن من القضايا الثابتة التي كانت النفقات مستمرة بالصرف عليبا هي 
قضية الجباد الاسلامي ضد لابيدتطيين عير الثغور الجزرية , وكذلك 
للقضاء على الثورات الداخلية وما أكثرها في الاقليم كما أن مواكب 
الخلفاء التي كانت تمر عبر طرق الجزيرة المتكررة كانت تتطلب من 
الولاة اصلاح الطرق ابم والقناطر وتهيئة النرل ليم ولمن معهم ؛ فكان 
كل ذلك يخرج النفقة عليه من خرينة الولاية أو المدينة كما ان 
مسألة الاصلاح والتعمير من يناء المساجد وحفر القئوات او أصلاحباء 
كل ذلك كان ينفق عليه من [موال الجزيرة . 


لله الازري © صل 5٠٠١‏ . 


د هو اه 


لنصى ردنت 


فنزة الانتقال التى مرت بها المزيرة الفراتية 


من العصر الاقوي ألى العصر العياسى 


موقف الجزيرة من الدعوة والثورة العياسية 0 


قد كانت وجيهة الجريرة وميوليا « الخارجية » معروفة بشكل 
واضيم في حدود اواخر القرن الاول الرجري ٠‏ ولعل فيما اوردته 
اللأصادر على لسأن عمد بن علي العياسي في رسالته الى الدمأة العباسيين 
وقوله بأن « الجزيرة حرورية مارقة وأعراب كأعلاج ومسلمون في 
لخلاق النصارى ‏ ... » )١(‏ ما يشير الى ذلك في الوقت نغسه 
الذى يعكس فيه وجبة نظر الدعوة العياسية خلال فترتها المبكرة 
تلك بالخوارج وموقفبا منيم . أن اتتكار الفكر الخارجي وشموله 
مناطق واسعة في الجزيرة , ونجاح الخوارج فى التصدي للامويين 
وجابهتهم لهم قد خدم لغراض الدعوة العباسية الى حد بعيد فلقد 
أتاحت فترة انشغال الدولة الاموية بتصديها واصطداميا بالوارج 
فرصة ذهبيه نادرة لادعاء للعمل الجاد فى نهر الدعوة دون أن يخشون 
شيئا ودون أن يلفتوا الانتباء (؟) هذا وفي الوقت الذى كانوا يرتبوت 
فيه تطورات الصراع ويستعدون للتدخل الحاسم لمصلحة الدموة » قائهم 
' يجهدوا انفسيم في الكشف عن ميول السكان فى للنطقة يشكل 
)١(‏ مجبول,ء لغبار العباس وولده 2 ص 5١لا‏ ء ابن قتيبة » عيرن 

الاخبار ١ر؟ك١ه؟‏ , ابن الفقيه » غختصر كتاب البلدان , 936 , 
(؟) جبول » لخبار العيأس ص 558 . 


ؤه0آ د 


دقيق لكي يبئوا على اساس ذلك حساباتهم الدقيقة عن التخطيط 
للثورة المسلصة . وعلى الرغم من معرفتهم لانتهار الفكر الخارجي 
في للنطقة فانهم أعتموا بالتفصيلات الدقيقة ودراسة كل منطقة على 
حده . فالدعاة العباسيون في العراق استفادو! من ظرور الوارج زمن 
مروان بن محمد حيث استطاعوا التنقل بعيدا من الانظار فلما أدثل 
الخوارج الكوفه » قدمها ابو سامة لخلال وكانت تحت حكمبم المباشر 
بعد إن استولوا عليبا بقيادة زعيميم الضساك برى قيس الحروري 
ولعله لم يلبث طويلا فقد أشار مؤلف كتاب اخبار العباس وولده 
بأن ابراهيم الامام قد ارسل اليه يستقدمه إلى الربذه () حيث 
كان مقره وتستمر الرولية التي اوردما لأؤلف المأر الذكر فيذكر 
أن ابا سلمة الخلال قد تبيأ للسغر وان الاتمصالات كانت مستمرة بينه 
وبين شمخ الدماة سليمان بن كثير الخراعي حيث ابلغ الدعاة بضرورة 
التبيؤ والاستعداد للثورة )١(‏ والراجح أن هذه الاتصصسالات 
والاستعدادات قد تهيأت نتيجة إتشغال الامريين - كما سيمر بنا - 
بحرب الخرارج . أن قيام الثورة العياسية في خراسان وما صاسيرا 


من تدركات عسكرية أعوت قيادة أحد كيار المسكريين للثورة العياسية 


. "62 مجبول , لخياد المياس وولده. ص 18"؟‎ )١( 
)د الربذة هم هن قرى المدينة الذورة على ثلاثه لميسال من قرية‎ 
.) معجم ؟/1113‎ ١ ذات عرق ( على طريوق الحجاز ( المسوى‎ ) 
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قحطبة بن حميد الطائي » وأتجاه ألقوات العباسية نحو نرأوند في الوقت 
الذى وصلت فيه الاخبار عن وفاة نصر بن سيار (لة) كلبا قد أريكت 
والي العراق ابن هبيدة من جهة . كما عززت روح الثورة والتحرك 
لدى الدعأة العياسيين فى العراق . وهكذا فأن ابا سلمة الضلال 
حينما رأى اغتلاط الامر على ابن هبيرة استذل الغرصة فارسل 
دعاته الى مناطق متمددة من السواه والجسزيرة وخاصة في المناطق 
الريفية المطلة على المدن الكيرى بقصد لفراء البدمو والقلاحين بالاموال 
والغنائم ان هم اسرموا في لرباك الوضع وقاعو! بحركات اشطراب )١(‏ 
ومع أن امصادر لا تقدم معلومات اكيده عن عناصر عياسية منظعة 
في الموصل وبقية مناطق الجزيرة » فانها تكيد الى ان (أرثيات السودتف- 
وهي شهار الثورة العياسية ب قد رفعت في مناطق متمددة منها تكريت 
وللوصل () , فلقد اعلن ابو امية التذلي العصيار._. على السلطة 
للركزية للدولة الاموية فى تكريت »2 والتف حوله عدد من ابناه قبيلته 
وزعماء تكريت والمناطق للحيطة ببا التابعة ليا . وكتب بضير ذلك إلى 
قحطية . ولعل قحطبيه كان في حاجة إلى مثل هذه الاخيار من اجل 
دهم معنويات (صسابه ومن هم تحت أمرته من القوات العباسية 
و1) يبول للصدر السابق: ص 00"” , 

(5) ن.مءصككه-كلام, 

() وهو والي الامويين في خراسان . 


لكآ 


. أذ انه ما أن وصلته الرسالة الا وأعر بقرائتبا على المقائلين العباسيين 
حيث لاقت فى تفوسهوم صدى وتجاوب كبيرين وادت آلى مأ توئعة 
قحطبه من تعزير وتثبيت لقواته ورفع للروح المعنوية لديم )١(‏ 
ولعله قد قسل كتبا أخرى من مناطق متفرقة مهمه من الساحة العرافية 
والجزيرة (9) . 

ولقد دققنا النظر في هذه الروايات تبين لنا بان (سباب قيام 
هذه الاحداث لش تكن فجائيه وغير عخطط لها , أو أنبا كأنت أستجاية 
لا ارادية لدعوة آبي مس والمرجح إن يكون هناك دعاة عباسيون 
لعيو! الدور الفعال فى تهيئة الظاروف المناسبه للقهام بالثورة . أذ لا 
يمكن النظر الى مسألة المراسلات بين قطحرة وبين أسحق بن مسلم 
العقولي (*) على اعتيار انبا بادرة طبيعية لعلاقات جديدة واعتياديه 
ولا بد ان يكون قد سيقرسا نوع من أنواع الاتصال والتنسيق بين 
الطرفين سواه كان ذلك عن طريق للراسلة أو عن طريق الرمل ء 
وتشير المصادر إلى مراسلات قحطية وأنه قد كاتب الناس يدعوهم الى 
الالتحاق بالدعرة العياسية والتبيؤ للثورة مع أنصارها . كما تشير 
الى رسالته إلى أسحق بن مسلم العقيلي التي ارسلبا مع احد المراسلين 
)١(‏ عبول, لخيار العياس وولده » ص 5656 
() .ميض 55ه 059. 


[ 69 وراجع الفصل الخاص باللعارضة الاموية هك 


1ه 


الأكراد » والتي تمكنت قوات الامن الاموية من الكشف عنها وايصالبا 
إلى الخليفة الامري مروان الذى كتب بسبب ذلك رسالة تحذير الى 
اسحق برن سل ذكره له فيها : « أن صاحب هيث أصاب 
مع رجل من الاكراد كتابا من رأس الططيئة وعمود الضلالة قحطبة 
يدعوك إلى دعوته فيزين لك ضسلالتة » ومثلك في خطرك , وقدر 
النعمة عندك لم تستدرجة خدع السفساء , فانظر لتفسك ومتضيك 
وعشير تك فآن الآمر الذي يريده القوم* قتاتك وقتل” نظرائك وقد 
أمرت لك بمئة الف درهم فأقيضها من العامل قبلك ولقدم 
لتؤازر خليفتك على مانابه » وتشركه في جباد عدوه والسلام » )١(‏ 
'ومكذا نأن موقتف الجزيرة من الدعوة العباسية , كما يبد وما حصل 
فى فكريت كان موقا ايجابها ومن المحتمل ان اسحق بن هسم لم 
يعد قأدر! على القيام بالثورة بغض النظر عن اسياب ذلك سواء كان 
ذلك لامتنامه برسالة الخليفة الاموى أم نتيجة التخوف منه بعد أن تم 
كشف الرسالة وحذر الخطط للق ربما قد أعدى لمقاومة الاحتمالات 
٠‏ وعلى الرغم من ان عددا كبيدا! من مناطق الجزيرة قد تبلور موقف 
سكانها من الامويسيين منذ فترة ميكر بحيث يصيح أمر قيامهم 
بالاضطراب بوجه الامويين أمرا عتملا ومتوقعا نقد أصبح من الصعوبه 
على هؤلاء القيام بحركة عصيان مسلح بسبب وجود عدد كبيد هن 
القوات الامرية في الجزيرة وخاصة في منطقة حران التي اصسبحت 


0( جبول 0 اخبار العياس وولده ص ©ه8- 16ه؟ 


لووول 


تحتل مركزاً مرموقاً 3 الفترة الاخيرة من العصر الاموي » يحديث أن 
و ل حين : 5 5 ١‏ 7 8 5 
أي ح رك من هذا القبيل تمل جازئة قضة » ولصل شسصاغة عن 


وشدة بإطشه مسؤولان عن تأخير نشر اأدعرة المباسية 3 الجزيرة . 


غير إن دعوة أبي سلمه سكأن الموصل دون غيرهم الألتحاق بالثورة 
ودعمها يجب الا تفسر بأنئها ماله اعتيادية ودون ميرر . ولمل هذه 
الدعوة تهير الى أستمال وجود المرتبطين بالدعرة العباسية بين السكان 
فيبا . وما يتو“ى هذا الاحتمال انه قد بويم لابي العباس بالخلافة 
في الكونه في الوقت الذى لم يزل فيه مروان يشفل هذا التصب كمأ 
انهم يشترك فى معركة فاصلة ممع العباسيين عند ذلك ,2 وقد وسجه 
ابو العباس قائد قراقه قحطبه إلى المدائن في عشرة من القواد م وأمره 
ان ينرض إن أتاه من أهل العراق ٠‏ وامضاه على شط الغرات الى 
الجزيرة » فنفذ حميد الى الدائن , وأنفذ مالك برى طتراف في 
خمسة الاف رجل إلى ديت ؛ فكان يكتب الى حميد يأخبار الجزيرة 
» وما يأتيه عن مروان » )١(‏ وقد التحق به العديد من وجوه بلد 
وأعلتوا له السمع والطاعة تأنفذهم الى ابي سلمه ء فكان أول من 
سوتد من أمل الهام (؟) ويبدو أن هيت كانت على علاقة حسئة مع 


أ أعياسيين 2 


ع( وول 0 اخبار العياس وولده ص بايا ا 


إفية نام» لوس 


4ككآت 


وتذكر المصادر عاولة الدعاة العياسيين استفلال موقف مروان 
ازاء أهل الموصل وتشم الى أن قيادة العباسيين رجحت ميلهم الى 
جانب الدعوة والثورة ضد الاموبين بسبب ذلك فقد اشار عفاق بن 
سعد على ابي عورم أن يقدم الى للوصل فأن مروان « قد وترهم 
وسائر إليهم وما هم الا أن يسمعر! يشير الدعوة حق يسودوا 
ويجيبوا! فقبل قوله ومضى الى الموصل » فاجابه الئاس وبايعوه واجتمع 
اليه بضعة عهر الف رجل فاتقام با وأحس بأن مروارس يتقدم 
به ... )١(‏ فعلى الرغم من ايراد صاحب الخلفاء لهذه الرواية التي 
تبين أن أهل الموصل قد أنضموا الى الثورة قبل وقوع معركة الزاب 
فان المعقول والمرجم ان يكون ذلك قد حصل في فترة تألية . 

كما ان عدد من دعاة العباسيون قد زلروا الجزيرة وتفقدوهما 
ولعليم قد قدمو! تقاريرهم الى قيادتهم قبل قياميم بالثورة ولعل 
السبب في ذلك أن المنطقة كانت معروفة بميولبا الخخارجية ومهارضتما 
للامريين . ولعل الدعأة قد أدخلوا ذلك في حساباتهم وتقديراتهم ٠‏ 
وكان لقيادة الدعوة على ما يظبر خيره سابقة باوضاع الجزيرة فقد 
ذكر الخلينة ابو جعفر المنصور ا أبتنى مدينة الرافقة في الجزيرة 
بن والده عمد قد مر بموضع للديئة وادعى بأنه ستبقى فيه مدينة 


يسحكررا المهدي 0( وبخض النظر قم ورد 3 هذه الرواية م 


, مجبول » تاريخ الخلفاء » ص 54ه  56م‎ )١( 


(؟) روى اليعقربي : إن لبا جعفر لما بنى الرافقه قال : « أما أنا حت 


5 


لدعاءات نبى تشير إلى أن النصور كان قد سيق له أن زأر بعض 
مناطق الجزيرة كالرافقة مثلا . خلال ثثرة الدعرة الامر الذى يدئل 
على وجود تسر كات للدعأة في بعض مناطق الجزيرة ويذكر الازدي 
إن ابا جعفر المنصور دخل الموصل خلال ولاية الجر بن يوسف وانه 
لتصل به فوصله فهكر له ذلك , ومن الجدير بالذكر ان يحى يرن . 
الحر بن يوسف ين الحكم قد قتل خلال خلافة المنصور وان آل الحر 
أبن يوسف قد تظلموا عند الخلينة ابي جعثر حيث أصدر أوامره 
إرد ضياعهم علوم (0 ٠‏ 

وتحدثت المصادرعن همرور الخليفة البدي بمحاذاة امار 
مسلمة بن عبد لاللك وتذكيره بفضل مسلمة على عمد بن على 
المت ان لدم رار دياع وس اليه وان لج قورف دالت 
ديثار ولجرى عليهدم الارزاق . وذلك لان مسلمة ككان 
قد مر يه محمد برب علي ناعطاءه اربعة الاف ديثار (؟) 


فأست انزلبا 03 ثقيل 4 وكيف ذلك 5 أمير الؤمين 9 
قال : « أن لبى صار إلى هشام وهو بالرصائه تجفاه وناله 
عنه ما يكره ْم انصرف وان واخي معه : فلما صار إلى هذا 
الموضم قال لي ولأخي : لماانه سييني احدكما في هذا الموضع 
مدينة فقأت له مم ماذا ؟ تقال لا ينزلها ابه 4 وان اعم لني 
لا إنزلبا ولكن ينزارسا أبني يمد حي ال محدي ) تاريخ 2 كاوق ( 

(0) الازدي, تاريخ الموصل . ص لا6١‏ . 

(5) اين الثيره الكامل ك/رء"ءاين خلدون » المصدر السابق 1 


-111 ل 


كما تذكر المصادر أن آبا مسلم الخراساني كان قد تجول في العديد من 
مناطق الجزيرة فقد بدأ حيناته العملية غلاما لعيسى بن ابراهيم 
ابي موسى السراج , عم منه السراجة ويخدمه »2 وحكان عيسى 
هذ! من آهل الكونة ورئيسا من رؤساء الشصيعة العباسية » وكان 
موسر! يتاجر بالسروج وآلتها نحو أصببار والجبال والرقة ونصيبين 
» وأمد ويجورب البلاد فيبيعبا بها )١(‏ 

كما أن لبرأهيم الاسام كان قد سسين في مدينة ححر”ان الني 
أصبحت واحدة من المدن لمهمة ٠‏ وتحتوي على جميع الرافق الادارية 
للدوثة » ولذ! كان طبيعيا ان يبيأ فيها سسنا خاصا باولئك الذين 
يمثلون المعارضة والذين يشكلون خطرا حقيقيا على الدولة , وكان 
ابراهيم الامام واحدا من ابرز هؤلاء » وقد اكسب ذلك مدينة حران 
» نظره خخاصة عند العباسيين حيث كانت تذكرهم على الدوام بمأساة 
مسن الدعوة الاول » كما سيمر يثنا حيئما ارسل الى الدماة بكتابين 
مبمين متماقين بأمر الدعوة كتببما وهو في طريقه الى سجن حرأن » 
الاول كتبه في حلب لا وصلبا والاخر لا وصل حران ٠‏ وكأن قد 
بعث ببما إلى الدعاة العباسيين , الكتاب الاول بعثه من حلب )١(‏ مع 


لله بول 0 إخبار الدولة ص كه" , أبن الام 0 الكامل 
هلةة؟ . 

0( وكان عن كتايه دن حاب :7م مم إلى ال رمن اأرحيم : الله 
لا اله إلا هو أيجمعنكم الى وم القيسامة لا قما فيه » ومن حت 


عرض 5 


رجل من موائي عبدالل بن عباس يقال له عبداه بن هلال كان 
ينرل حلب . أما الكتاب الاخر فيبدو لنا إن لبراهيم الامام قد 
أدرك بعد وصوله إلى حرلار انه قد اتكشف أمره وان أمر عودته 
يكاد يكون مستحيلا وانه لا يأمن على روحه ولذا فائه قد بأدر إلى 
لرسال وصية لابي العباس بتولي مسؤولية قيادة الدعوة » وقد فيتت 
مؤلف كتاب [خبار الدولة العباسية نص الوصية التي جاء فيرنا 


-- أصدق” من أ سديةا « أمأ بعك : فأن رأيتمونى قتيلا أوميتاً 


وكفر به الكافرون , ليتممن الله ام ركم وليعزن دعوتحكم 
وليظبرن حقكم» وليقتان جباير ة بني أمية بأسيافكم وليقو”من رجل 
من لإخوثى شليفة مطاعا ولماما متيوما وهو عبد الله الاصذر 
أبن الحارثية فليبدين” اليه رأس مروارى الجمدي قلا يدغلن" 
رجل منكم مرية ان فقدتموني ٠»‏ ولا ارهاب والله مايحكم 
وكيل وعلى ما اقول شبيد » ( #هول: اخيار العياس وولده 
ص ("#ة؟ ‏ 554 ) وتاريخ الخلقاء (ص كلاه لالاه ) 
ويروي مؤلف اخبار ل'عياس بأن هذه الرسالة هى اخر ما ارسله 
الإواعية الأماة .ال ا سلسه نمم الأرليل يور حتفو ار لاتق 
انه ارسل نسخة من الرسالة الى قسطبه مع ابراهيم أبن 
سلمه ( رول ء اخبسار العياس , ص 754 وتأريخ الخلفاء 


ص ث/الاه ) 


7ض 5 


01 إسم الله [أ رحمن الرحيم : وففاك الله 8 أخي يحفظ الايمانء» 
وتولاك بالخير والاحسان كتابي اليك من درأآن وإنا على شرف الامر 
الذي لايد م4 فاذ! كان ذلك فأنت الاهام الذي م أمرنا وترعي 
حرمة اوليائنا ودعاتناء وثيهم لله 4 على يديه مأأثاث 0 وأتتل لناء 
فعليك 5 أخي بتقوى إلله وطاعته 3 قولك وفعلك وأصلاح يتك 
ليصلم لك عملك, وأستوصر بأهمل دعوتنا وشيعئئا شيا , وأحفظ 
عيد اأرحمن أميننا والسساعي 3 أمورنا 0 وعدرف أهل خهر أسم أن ما 
توجية 4 بأيشاره طاءةئا 4 وللا أكون زك ولأملك رأي إلا اأشخوص 
عن الحميمة” (#) الى اوايائنا وانصارنا من اهل الحكرنة عننين 
لاشخاصكم مستترين ممن تخائثون فيلته لكم وسعية يكم ولنأ استودعك 
الله خاصة » ومن #بلكم من أملنا عامة 3 وأسأله كم الكفاية وعليكم 
السلام ورحمة 5 وبر كأته »6 (1) ٠.‏ وكان هذ[ الكتاب قد أرسله مع 
سايق الخوارزمي ديثك وشير الى أن أبراهيم الامام قد وجه تعليماث 
واصدحة حول أدر مهم إلا هو تسمية أبي العباس لصب زعامة الدعوة 
» فينغفرد صاحب تاريخ الخلفاء برواية تشير الى أن آيأ سلمة (اضلال 
قد قام بمحاولة لتخليصض ابراههم الامام من السجن ولأيس لدينا من 
)١(‏ مبول ٠‏ لخبار الدولة 4.5 7ب 4.9 , وتاريث الشلفاء 8/اه ب 
أخحفاة 
6 الحميمه : بأدة من اررض السراة من اعمال معان ) الحموي 3 
معجم روكزرنرض ( 85 


ل خكآاء 


الخصوص ما شغي أو يويك هذه الرولية 1غ( 8 


مقتل أبراهيم الامام يِ مديئة حرا”ن 1 


كان ابراهيم الامام قد أعتةل في الحميمة وسعجن وحوكم ومن ثم 
قتل في مدينة حران .لم تتفق المصادر على تحهيد الاسباب المباشرة 
لاعتقال ابراهيم الامام 8 اذ شير اليعةوبي الى أن حروان أمر باعتقاله 
حيةيمأ بلخه أخبار الدعوة وأن ابراهيم هو اللأؤهل للامر 2( 3 حين 
اشير المقدسي وأبن كثير إلى ان أبراهيم الامام قد ع سزة 1"1اا هم 
ودمة أخواه أبو العياس وأبو جعفر 2 وولده ومواليه عليهم الثياب 
الفاخرة والرحال والاثقال فشبره اهل الشام واهل للبوادي والخرمين 
مع ما انتشر في الدنيا من ظبور أمرهم » وبلغ مروان خير حجتبم » (*) 
3 واجتمع عبد ألله 3 الهس وأبرآهيم الامام لاختيار من قوم 


بالدعوة فانتبى الى مروان م1 بيدعون إليه 3 الظاهر من ذكر اأرضا 


)1غ( رؤوى صاحب تاريخ الخلفاء : م إله لمأ أوجه أبن همير الى 
جلولاء للتصدي لقوات قحطبة المتقدمة نحو العراق , وره كتاب 
أبي ميامة على قصطيه بأن مروان. قد سوييس أبراهيسم 
الامام وقل هيأت رجاين ايعثبما يمال يصائعان ق تخليصه . 
فطلب اليه ان يبادر الى الكرفة » ( #هول ,2 #اديخ الخلغاء 
ص 658 ). 

(9) اليعقربي , تاريخ ”/ر41؟ 7 549 . 

لقا المقدسي 0 اليدء والتساريخ /ر" 0 ابن 21 0 البداية والذباية 0 
5/6 


5 رف 5 


من آل عمد , فبعث في طلب عبدالله بن الحسن فاستقدمه الى حران 
واعلمه يمأ وصل الى علمه من أمر الدعرة ولثبمه زعامتها وقد هر" 
ذلك الاتهام موقف عبدالله بن الحسن الذى اعترف كرواث بزعامة 
أبرأهيم الاصسدام (1) ويرى د . فاروق أن هذه الرواية ليس لها 
نصيب كبير عن الصحة اذا ما علمنا إن هذه الشخصية كانت من 
ضحايا العباسيين بعد تأسيس دولتهم (؟) وفي رولية أن أبا جعفر 
لا حيس عبدالل بن الحسن ء قال له : « انت قتلت أخي » () . 

وروى أن رجلا من تميم قد ارتكب جريمة قتل في البصسرة 
وهاجر الى خراسان واطلم على اسرار الدموة بعد اتضمامه اليبا » 
وتشير الرواية في ذكر مدى اعتماد الدماة عليه واستعانتهم به كرسول 
لايصال لخبارهم الى ابراهيم الامام وكيف انه خان الدعوة والتجاء 
الى الخلينة » فاخيره بامر ابراهيم الامام ومكانته ما تسبب في القبض 
عليه (4) وتعددت الروايات فى هذا الشأن فروي أن ابراهيم الامام 
تقدم الى النقباء الاثنى عهر في كتمان [سمه تخوفا من مروان بن 


محمد . فقال مروان:ه صكيف لي ان اعرف اسم هذا الذى شيعه 


)١(‏ لخبار الدولة العباسية, /ل4؟ ب 84 ء ججهول ء تاريخ الخلقاءء 
لفك > يفف 0 


0س( 5 فأردق 0 طويعة الدعوة المياسية » ص ١ثء؟.‏ 
5( بول أخبار الدولة العياسية ص هذ" , 


4( جهول » أخبار الدولة العباسية » ص 984 .5؟. 


ف ة 


بخراسان » فقال رجل : أنا اتعرف ذلك ففضمه إلى عسكر قصطيه, 
ورفض أن هايم لارضا من أل محمد تأصر ان يبأيع إلى صاحب 
الدمرة ٠‏ فقيل له بايم لابراهيم ين محمد بن على بن عبدالله بن عباس 
وهو بالسراة , فاوصل شيره الى مروان_ى » )١(‏ وفي دولية 
أن ابراهيم الامام كتب الى ابي مسلم كتاباً يلمنه فيه وذلك 
لعدم انتباز القرصة من نصر بن سيار والكرمائي ويبدو ان الرسول 
قد شل الرسالة الى الخليفة الاموي مروان بن محمد (؟) والغريب 
أن النص يشير الى امر صدر عنه « بأن لا يدع بشراسان عربيا إلا 
قتله » (") ... ولعل ذلك من مظاهر الدعاية الساسوة !تي باشرتها 
اجبرة الدولة الاموية ضد الدولة العباسية خلال فترة العمل السري (4) . 
وروى المسعودي إن الخليفة مروان كأن قد استدلم كتابا من أصر 
أبن سيار يذكر فيه خروجه عن خراسان « وان الامر الذي أزعجه 
سيئمو حق يملأ البلاد » (#) ويؤيد د . فاروق الرواية بقوله : « إن 


)0( أخبار العباس .ص ١ة"‏ 2 مجربول , تاريخ الضلفاء : ص هلاه بل 
اليك * 


0( #هول 0 اخبار العيبساس ص لؤم ‏ 5و3 , الطصبريء» تأريخ 0 
يفكف 


(؟) مجبول ء, اخبار العبأس ع«*ص 99م 
(؛) دلجم د . ناروق ٠‏ طبيعة الدعوة العباسية » ص ٠١١6‏ 


(*) وكان نصر بن سيار قد ضمن كتابه للضايفة مروان أبيات - 


17/17 عم 


نصر بن سيدأر لعب دورأ كبسيا في التعرف على شخصية الامام 
ودوره في الدعوة العياسية وأخير بذلك الخليفة » )1١(‏ .> وبشسين 
للسعودي إلى ان مروان 0 ملقم قراعة هذا الكتاب حى أمثل بان يكيه 
من 6ن قد وكل بالعراق رسولا من غراسارن. من أبي مسلم الى 
أبراهيم بن مك الامام خيرم فية وكميره 0 وما آل إليه أمره فلمأ 
تأمل مروان كتاب أبي مسأ قال للرصول : « لاترع 8 كم دقع نك 
صاحبك ؟ قال : كذا وكذا, قال فبذه عشرة الاف درهم لك , 
وائمأ دقم اليك شيئا سير وأعضي بوذا الكتاب الى أبراهوم ولا تعلمه 
بشىء ما جرى » وخذ جوابه فأتى به تفعل الرسول ذلك ء نتأمل 
مروان جواب ابراههم الى أبي مسلم فيبا أبيات من الرجز بعد خطبه 
طويلة فيبا 0 


د من الشعر منها : 


: وانا وما سكتم من امرنا كلثور اذا قرب للتاعر 
أو كالق يحسيبا أهاربا عذراء يكرا وهي في التاسع 
كسائرقتيها فقد أرقت والتسع اأخرق على البراقم 
كالثوب اذا انهج فيه اليل أعيا على ذى لطيلة الصائع 


) مروج الذهب “مه )2 
)0( راجع 3٠‏ ثاروق طييدة الدعوة الحياسية 1 ص 5.3 


0( الأسعودي 03 مروج الذهب ص رمه" 56 . 


عروية 


دونك اعرآا قد بدت إشراطه أن السبيل واضمم صراطه 
ل يبق الا السيف واختراطه 

عاتقدم يثبين أن الخليفة مروأن استطاع إن بتعرف على حقيقة 
موقف ابراهيم ومركزه في الدعرة العياسية حيث كان هروأن يراقب 
عاولات ابرلهيم الامام وتنقلاته من خلال وجوده في حران » ولذلك 
قرر أن بودعه السجن , 

ويستبعد الدكتور فاروق صححدة الحديد من الروزيات (اتي ذكرت 
مؤكدا على صحة رولية نصر بن سيار وارساله بخير الامام للخليفة , 
ويستطرد الدكتور فاروق الى أن فعاليات العياسيين السرية السياسية 
كانت معروفة منذ عهد عبد لللك بن مروان والوليد ولذلك فليس 
من للدهش إن يكون ابراهيم الامام للتهم الاول في نظر مروآن » 
كما وأن أسم الامام لابد وان تكون الالسر_ قد تداولته بعد 
الانتصارات الخراسانية الكبيرة في صيف سنة ااذه / حكلا م .)١(‏ 
وبعد ان تعرف الخليفة مروان على حقيقة ابراهيم الامام 

ارسل الخلينة الى الوليد بن معاوية بن عبدلللك وهو عامله عاى دعشق 


ان يكتب إلى عامل البلقاء (؟) ليسير إلى كداد (*) والحميمة « وليأخذ 


)١(‏ د. فاروق ٠‏ الرجع للسابق » ص ؟9؛؟. 
[فيه اليلقاء : كورة من (عمال دمهق بين القام ووادي القرى قصبتبا 
عمأن وهي كشيرة المزارع والقرى ( المموي ممعهم كف ). 


() كداد : آحه مواضع بلاد الشام ) نعم . 41/4؟ ) 


يلالا 


أبراهيم بن عمد ويهده وثاقا ثم ليبعث به اليك في خيل كثيفة » )١(‏ 
فجاءت الخيل الى منزله وأخبروهم لنه بالسجد فالقوا القبض عليه 
م قال ليم : «لو أو ثر كتموني أسلم على أملي وأوصييم قالوا : شأنك 
2 فا جتمع النساء ودخل عليوم أبراهيم وقد أحاطوا بالمسجد والبيت 
سدم على امله وأوصاهم وودعهم قبل أن يمضي الى دمهسق » (؛) 
وشخص معه أبو العباس فعسى بن عوسى فعبدالل بن على وعدة من 
موالييم علهم المهليل دن مموأن ويامر صاحب شرطلة اللخ سود 8 
وعاملهم رسل مروان معاماة 3 متخرى الطيبة 0 3 وصاو 1 دمكق » 
ومضى ابراهيم الى الوليد بن معاوية قلمما أدخل ليه 4 حيسة وأعام 
لمهله ومواليه معه فى دمشق فأناهمآت من أهل دمشق فقال لبى ؛ « أن 
01 رياح الغساني يدول لكم أنى أست آمن أن يكتب وش 


8 ضيه 


تصمماء مروان اليه بأستماعكم مع صاحيكم .6 فيأمر خأ كم 


وحيسكم هما وليس لصاحيكم ف اقامتكم هاهنا شع ولعل ذلاك 
شر فأنص رفو( عنه فائن يعأب و[حد كم غير من أن تبلكوا 


جريعا 0 4 ةا فاص رفوا واقام معهه المبليل 5 صعوان ويأسر صضاحب 


(() البلاذري» إنساب , #/؟؟ ب » بول , اخبار الدولة الحياسية 
ن اثلا ء مهول غرر السير , ورقة 5"( أ, الازدي الصدر 
السايق ,ا ص لا١3اء‏ 
(؟) بول ؛ لغبار الدولة المياسية » ص حخة؟ . 


ةا ن.مءص ؟5ذ؟. ٠١‏ ؛ اليعقوبي » تاريخ اا اا 


ولا مه 


شرطة ابي جعفر فيما بعد ول يلبث ابراهيم يدمشق الا يسيرا حق 
اشخصه الوليد بن معادية الى مروان )١(‏ . وفي رولية إن مروات 
كان في معسكره فدفعه الى ابئه عبدالل بن مروان وهو عامله على الجزيرة 
فحبسه (؟) وقد نقل مؤلف كتاب اخبار الدولة العباسية رواية عن 
احد افراد البيت العباسي تؤكد ان أبراهيم الامام كان في وضع 
يستطيع معه التخلص من رسل مروان والالتجاء الى الشيعة العباسية 
بالكوفة وانه عرم على ذلك لولا خوفه على أبناء عمومته من العياسيين 
القاطنين في الحميمة ان يصيبيم الاذى العديد من مروارى سيب 
ذلك (") , وقد ارسل كتابين الى الدعاة [حدهما بعثه حيئما وصل 
حلب ء والاخر لما وصل حران يتعلقان يامر الدعوة ثم أدخل سين 
حران ٠‏ حيث جرت عاكمته من قبل الخليفه مروان نفسه ويقدم 
مؤلف كتاب اخيار الدولة العباسية صورة طريفة للمثاقهه التي دارت 
بين لبرأهيم الامام وبين مروان بن محمد والتي جرت في قصار 
الخليفة في أحدى ضواحي حران . غير أن مروأن قد حدد مستقيل 
البقية الباقية من حياة ابراهيم ان تختم في السجن مع زمرة المنافسين 
مروان على متصب الخلافة على احسن احثمال . ويذكر المسعودي 


وابة لحر ور فيب 1 طور جرى بان 0 عي إلاما والخايئة 
رواة أمستر صل و1 دوار ل مم 9 


لل بول 2« أخبار الدولة المباسية ص كوم 
(9) .م ص 5ة؟ 


6( نْ مم 6ص 1١5 4١١‏ 


د كلااا اد 


الامري الذي قال له بعد ذلك : « يامنائق اليس هذا كتايك إلى 
أبي مسا جوابا من كتابه اليك « مم انه وأجبه برصوله الى أبي مسا 
وتال له : « اتعرف هذا! ؟ فلما رآأه أبراهيم أمسك وعلم اله قد أثى 
من مأمئه 4 ل ٠.‏ وتسثمر الرواية التي يتقدمبا المسعودي بالقول بأن 
مروان « قد اغاظ له وأنبته وشجحه ما حدا! بأب رأهيم الامام الى أن 
يقول 4 :»م 5 أمير المؤمنين م أظن إلا م برؤى الثاس عليك دا 
في بغض بي هاشم ومالي وما تصفه » ثقال مرولن « لدركك الله 
بأممالك الخبيثة فان الله عروجل لا يأخذ على اول ذنب ... »(؟8) 

وقد ذكر الخليفة مروان 3 معاطة مشكالة أبراهيم الامام والدماة 
العياسيين 0 وذلك بعد م اليس أمر أبرأهيم الامدام عليه واخذ 
مروآن يفكر في الطريقة التي يعالجه 5 ٠‏ تدعى أمل مشورةه من 
ابثائه ووزراءه وخاصئه 8 وكان فيهم كساثية فيد اميك الذي قال 
لروإن : « ١‏ يا امير المؤمئين هذا رجل زأكي الحسب » ليس بمغمور 
في حسبه ولا في قرابته بالني صلى الله عليه وسم وقد عظيم 
الخطب الذى ثرهية مزه فكنت أرى إن تستضاصه وتدقع مدرة هؤلاء 
القوم الذين دموا اليه باستصلاحه والاصهار اليه وترسل ليه قبل 
أن يظور شأنه و حكد وليه بمجيعتك + وتزوجة بعض بناتكاللاتى كك 
ملأن قصرك 0 وتوليه الجريرة . فيكون 3 تدك وبقر بكويخدو فيروح 


له المسحودي ٠‏ اأصدر السابق #/رؤم؟ . 


(9) جمول » تاريخ الخلفاء » ص 0/6 » بول ٠‏ غرر [أسيد » ورقة 9؟1 | 


© يفف © 


عاي.ك وقد وصلته وأكرمته بملاحدتك (ياه ووليتته وأذقته سملاوة 
سلطانك فبأخرى أن يشكرك ويحذر الغر إن حكفرك ويفي 
بحردكء و تزر من سلطانك ولا من متزلتك شيئا ... » مال مروان 
« لست أدفم ءا ذكرت الا أن الوقت ضرق ليس بوقت ذاك ولا 
يزداد أمره لو فعلت ذلك به الا القوة ولايزيد ذلك أمل الهام آلا 
لبلالا لامرهم ومقاربة له ووسحة منا ومتابحة له شيفة من سجنوده 
ورغية فيه بما اظبرنا من لجلال منزلته فلم يقبل عن عبد اميد ما 
أشار نأيه » )١(‏ وهذ! يمكس اصمية للوضوع في تصرر الأليفة ورفيتة 


في وضم حك للخطر الناجم عن بقاه ويبدو أنه اراد أن يستدين 


أة رين أعا آة وضع أبرأهيم الامام بون إن طفرد برأيه 
في الأوضوع » وبجدو أن اشارة حيد اميد فيرا وجرة نظر قد تكرن 
معقولة لمعلية المشكلة . ويبدو ان مؤلف اشيار الدولة العياسية 
بورد الرولية وكذلك تاريخ الخلفاء كما وان اجاية مروان عل اقتراح 
عبد للميد فية وجه من الصحة وذلك لانه أغذ يدرك جيدا طبيعة 


مراقف [إعدائه فيما اذا قيل ونعذ 0 عيك ألتحيد . 


أبراعيم ألا الاعامؤ في السير ل -تيث ممم لأحد رجاله إن 


ع عا )3 ويذكر عماهب 0 أديخ 5-7 لل روأية منهردة شير الى 

ل كوول 9 أخيار الدولة العياسية ص ال بجهول ٠»‏ 
تأديخ للكلقاءء ص ١8ه ‏ كله . 

(؟) بول تاريخ الخلفاء , ص 656 , 

)د وهو صافد بن 1ل الذي سام الحجابة لما( م بن علي فيما ت 5- 


3200-7 


أن لأا سلمة الضخلال قد قام بمصاولة لتخايرص ابرأهيم الامام من 
السجن وذلك حيئما هيأ رجلين بعثهما بمأل يصائعان في تخايصه 
وأيس لدينا من اأخصوص م جذغي أو لؤبد هذه الرواية ٠.‏ وتقدم 
نا اأروايات معلومات تشير الى اعتمال وذاته يشكل غير طجوعى عن 
طريوق دس للسم 4 فق لبن * فيتقل مؤلف كتاب أخبار الدولة 
العيامية رولية يتحدث فيبا البابل بن صفوان بقوله : « كنت أخدم 
أبرأهرم بن محمد في اليس وكان معه في اليس عبدالش بن عمر بن 
عيد العزيز ٠‏ وشراحيل بن معاوية بن هشام بن عيد املك فكائر! 
بزاور ونءوخص الذي بين أبرأهيم وشراحيل فاتى رسول شرأحيل يوما 
بلبن فقال : يقول لك أخوك, أنى شريت من هذ[ اللبن فأستطبته 
» فاحبيبت أن تشرب منه ء قأل : فتناوله أبراهيم تشربه ٠‏ فت “صب 
من ساعته وتكسر -جسده وكان دوم يأني فيه شراحيل , فأبطأ عليه 
فارسل اليه شراحيل جعلت نداك قد أبطأت فما حبسك ؟ فارسل 
إليه : أي لما شريت اللبن الذي أرسلت به خالفي » فاتاه شراحيل 
مذعوراً ء فال لا ول الذي لا آله الا هو ما شريثت الهوم لبنا ولا 
أرسل 4 اليك » فأنا لله وأنا إليه راجحون 0 أحيل للك وآدُّ 8 


قال » : قو الله ما بأت أبرأقيم ألا ليلته وأصيع ميقا « للق ولما 
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د بعد (انظر عمول ,لأخيار الدولة, ص 46 ل 
)0( جهول 0 إخبار الدولة العياسية ص الى بذاك , كوول ء 
غرر السيدء ورقة ١١6‏ أء مجبول ٠‏ تاريخ اللقاء » صن ”اناه 


لاه . 


د كلا؟ ‏ 


أحس” بساله كتب « رقعة الكتاب الذي اعطاه لمولاه سايق الخوارزمي 
الذي كان معه واسر" اليه شيئًا وسرحه من ليلتة » )١(‏ وتقدم مصادر 
اخرى روليات مشابية عن الموضوع فقد نقل الطيري ذلك ايضا (؟) 
وأغتصره أبن الاثير () . وعلى ذلك فأن من الصعب قبول هذه 
الأروايات دون تدقيق وخاصة انها كتبت في فثرة الية سادت فيبا 
روم العداه ضد الامويين » وجرت فيبا عاولات اعطاء خصومهم - 
وخامة من هم في منزلة ابراهيم الامام ‏ صفة البطولة . ولعل 
من التاسب أن نشير هنا إلى ان المصادر تورد معلومات اخرى 
متصادمة حول وثائه ء فيذكر الطيري بان مروار_ قد هدم عليه 
بيتا فقتله (4) وينقل رولية ثالثة تشير الى أنه توفى في السجى 
بعد اصابئه برض الطاعون (ه) الذي كن متعشرا تلك الفثرة اما 
الازدي فيقدم رولية عنتلفة تذكر يانه مات خنةا بتدبير من مروان 


أبن عمد (3) » في حين يذكر المقدسي سبيا آخر يختلف عما سبق 


() وول اخبار للدولة عص هذى ب تخاء جرول » تاريخ الخلفاء 
ص /الاهة د لرلاة . 


) الطبري ء تاريخ لشف و 
ابن الاثير , الكامل , ه/ه؟؟ ‏ 41751, 

) الطيري» امصدر السايق 45/9" , رول أخبار العياس »ص 851 . 
)80( الطبريء» المصدر السابق , لا/ه4؟ ٠‏ 


0 تازي الموصل »ص11 


سعمك- 


وهو ان السجانين قد م اثقلرا عليه الحديد وضيقوا عليه الحلقة حى 
مأت دفن بقيده » )١(‏ وفي رولية ان رأسه وضع في جراب أوره 
فمات غنقا (5). 

وتتحدث بعض الروليات عن ارسال ابراهيم الامام الوصية الى 
أبي العباس (؟) وبعد وفاته تولى تجبيد جثته للدفن رجلارنبف 
من حران وصلى عليه عبد العزيز بن محمد بن مروان حيث دثق في 
موضع عرف بعد ذلك بمقابر قريش (4) وكان معه في (لسجن عدد 
من الشخصيات السياسية » ومثهم عبداله بن عمر الذي جزع عليه 
جرعا شديد! فقال له مولى له :« أتجزع على عدوك وعدو أل 
بيتك ؟ قال : ويحك اني اجزع على نفسي » (4) وروى أنه قثل 
بعد شبرين من حيسه (1) 

انتقل البيث العباسي سرا إلى الكونة بعد أن وصلته إخبار وفأة 
الامام في سجنه بحران وارسل ابو العياس رسلة إلى اتدماة بالتعليمات 
والاوامر الجديدة بعد أن تسم أمر الدعرة (/) ومن الطريف أن يلتقي 


ص مص ب سه سعد ا 9 


الجدء والتاريخ ترك 


( 
0( بلازري » اتساب 7/؟؟ ب » يبول » غرد [أسير ص ١4٠‏ ] 
) جهولء لخبار العباس 135 
) شاعم .ص 60؟9؟. 
ن.مءاص555-15560؟. 

( المسعودي ء التئبيه والاشراق ص 557 . 
0 أخيار العيان وولده يضصكء؛ ب ٠ 4٠١‏ 
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لبو حياس وأمل بيقة بعمة داود بن على وأبن عمة معوسى بن دأود 


وكانا ذاهبين من الكرفة ألى ميمه : وبعد مناقشات بيهم حول 
جدوى الأروج وتحذيره من الظاروف غيل لللائمة قرر داود اأرجوع 
مع أي العياس بعد سماع رأيه واصرآره بوجوب عودته معه لنصرته (1) 
وتجمع الصادر على القول بان البيت العياسي قد دخل إلى الكرفة 
سر وان الدعاة ل يكونوا على ءلم بالامره حق أن اباسلمه الخلال نفسه لم 
يكن على عم بالامر رغم انة كان يتولاء (؟) ثم بويم أبو العيساس 
بالخلافة وذلك بموجب وصية ابراهيم الاسام ٠‏ قروى أن الشيعة 
ببخر! بان قد وتفوا على مر ابي العباس من يقطين بن موسى (لكوفى 
اعد الدع للك انابالحيهة.لا سسيسن أبر ام 006 اعه وار 
لمر دن يتولى الامر بعدء » فقصد حرأن واحثال يتما أعلن انه 
تأجر وقد باع بضاعته لشخص في الحميمة ذحكره له اله في سجن 
حران , فأمر الخليفة مروان بن محمد يأدخاله عليه . ولمادخل يقطين 
أبن «وسى على أبراهيم الامام قال له :م ... يا عدو الل إلى من 
تكلني ومن أمرت أن بيدفع حقي الي” - وابراهيم يعرفه ‏ فقال 
ياعافاك اشاين الحارثية » ر") وقصد به ابو العا 
يبدلك؛ ايضا. 


س الذي كأن يعرف 


41١١-41٠١ المصدر السابق .ص‎ )١( 


لله بول ء تاريخ الخلفاء ص كلاه . 


ليه روي انه للا اختلفت الشيحة بخراسان ٠‏ وقغوا على أمر ابي ب 


7 د 2 


وبعد ان قتل أبراهيم الامام دخلت زيئب بنت سليمان بن علي 
٠‏ على مزنة زوجة مروان بن محمد فكلمتيما فى جثة ابراهيم الامام» 
فأمرت بأخراجبا قائلة : « ما للنساء والدخول على الرجال في 
ارائهم ؟ ... » )1١(‏ 

وقد جاء الشيعة العياسية نعي الامام تقال ابو هدبة : (5) 

قاع نعى لي ابراهيم قلت له شات يداك عشيت حرانا 

تعى الامام وخير الناس كليم أخنت عليه يد الجعدي مروانا 


العباس من قبل يقطين بن موسى الكرفي الذي قال لهم : آنأ 
اعم لكم فقمد حران ووقف على طريق مروان بن محمد وقال 
: الل ء لل يا امير المؤمئين في” ء انا رجل تأجر قدمت الحميمة 
بمتاع لي فأدخلت الى رجل له شارة وميبة فأبتاع مني المتاع وم 
يدفدق بشعمة إلي » واتى رسلك نقبضوا عليه وهو في حبسك 
فان رأيت أن تأخذ حقي منه » فافعل , فقال لبعض خدامه اذا 
تضيت الصلاة فأل هذا اأرجل الى ابراهيم وقل له أخرج الى 
هذا الرجلء فمضى الخادم بيقطين الى أبراهيم فلما وقع يقطين 
عليه قال له يا عدو الله إلى من تكلني ... فقال ياعافاك الله 
لبن الخحارثية ... ثم عاد للشيعة العبساسية واخيرهم (ن.م .ص 
دلاه . عهول , غرر السير ورقة 1١4‏ 1 ب )., 

(1) راجح السعودى مروج الذهب ج؟ا/ص؟؟؟ 

(9) المقدسي ٠‏ البدء والتاريخ 53/5 
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دروى أن قحطبه بن شبيب الطائي ٠‏ قد حرن عليه سرنا شديدا , 
منذ حيسه حق ظبر ذلك عليه « وارجف به من ره ء وقالوا أثاه 
خير كرهه » فشخص تآحطبه من حاوان بأتجاه قصر شيدين وهو يريد 
الكرنة (ل)ء 
وكان مع الامام في سجن مدينة حر أن الجزرية عدد من الشخصيات 
الهاشمية والاموية » فمن الباشميين عيسى بن علي وعيسى بن هوسى » 
ومن بي أمية عبدالله بن عمر إن عبد العزيز بن مروان » والعياس 
أبن الوليد بن عبد الملك ار هروأن» حيث كان مروان يشك في 
حقيقة ولائهم ومولفهم من الامويين (؟) وكان معرم سعيد ين هشام 
أبن عيد لللك وابئه عثمان ومروأن وابو مد السفياني وفي الايام 
الاخيرة من الحمكم الامري وقبل معركة الزاب جرت غاولة لارروب 
من السجن ؛ وكأن تتيجتبا مقتل يع السجناء الا عدداً قليلاً اطلقوم 
مروان بعد هروبه من الزاب ٠‏ وخاصة ايا محمد السفيائي (5) الذي 
(0) بول ء تأريخ الخلفاء, كه كذه , 
(؟) للسعودي» المصدر السابق #/5ه؟ ل .35 
؟) وان من الذين هربو! سعيد بن هشام بعد أن قثلوا صاحب 
السجن - فقثله اهل حران ومعه شراحيل بن مسلمة بن فيد 
لللك ؛ وميد املك بن بشر التغلي » وبطريق ارمينية الرابعة 
( كوثان ) وبعد هروب مروان في الزاب اطلق سراح ابو عون وابو 
محمد السفياني ( الطبري » تاريخ /الر49 , أبن عبد ريهء 2 


عقمك- 


استطاع ان ينظم ثورة أموية بوجه العباسيين سنة ؟8امرذكلام كما 
سارى ء 

وبمقتل الامام يكون دوره قد انتبى في قيادة الدعوة وزعامة البيت 
العياسي ٠‏ ومع ان هذا الحدث قد اشاع الحرن بين الدماة وانصار 
الدعوة فائه لم يحقق شيئًا بارا في صالح الامويين ٠‏ وعلى الرغم من 
ظبور الخلافة الاموية بمظبر القوة والقسوة أزاء اعدائها فان ذلك اعتبى 
من قبل الدعاة » مدعاة للتشديد والاصرار في العمل واحكام التدبير 
من خلال الفترة الاولى قبل تحقوق الانتصار » فان الاخبار تتواتر 
عن مباشرة ابراهيم الامام التأثير في توجيه الدعوة خلال فترة سجنه 
. كما يبدو ذلك من خلال ما أثارت اليه - المصادر من رسالة 
صادرة عنه الى زعامة البيث العباسى كمامر بنا . وكانت القوات 
العباسية قد تقدمت باتجاه العراق والجزيره الفرائية حيث اصطدمت مع 


القوادي معركة الراب . 


الاموية معراكه الزاب : 


تعثير مه ركة اراب من المارك المهمة في التاريخ الاسلاءي 0 
حيث كانت نبأيتبا غاتمة للطاف لقوة نفوذ آخر شلفاء بني أمية 
عروان بن عمد . وتشكل نقطة التحول في ثترة الانتقال من الحكم 
الاموي الى العباسي . 


ب العقد الغريد 1 عم , ابن خادون » المعدر السايق 0 


01 0 أبن ير 0 البداية والنباية, 44/٠‏ 


ه84 - 


فبيل معركة الراب : 


اشتعلت الثورة العباسية في خراسان وأدى ذلك الى أرئياك 
الامويين بعد إن أستطاع الشبعة العباسيون أدتلال خراسأن ,والعديد من 
الناأطق الايرائية الاخرى ٠‏ ولمى يتمكن نصر بن سيار ب والي الاموبين 
بخراسان - أن يصمد كثير! بعد نجاح التيار العباسي في خراسان» 
وكانت التناقضات القبلية من الثيارات المنيفة التي مرت الكرانن. 
الاموي في خرامان . وبعد ان تخلى اليمائيون عن الامريين وذلك 
لتقديم مروان قيس على اليمن وانضموا الى جانب الثورة ضد الخليفة 
الاموي (مروان بن عمد) . 

وعلى الرغم من احساس نصر بالخطر وتحذيره الخليفة ومامله على 
العراق يزيد بن عمر بن هبيرة - فأن ذلك لم يحقق شيئًا ما أضطره 
الى الرحيل عن خراسان ء ويشير البلاذري الى ذلك وبنقل نص 
رسائل متبادلة بين كبسار الرسهيين الامريين غير أن طبيعة ظروف 
الخليفة من جهة والمنافسة الحادة بين نصر وبين يريك بن هبيرة والي 
العراق حالت دون حصول التعاون وبالتالي ادت الى ضياع الغرصة 
في القضاء على الثورة في مبدها )١(‏ 


)0( ققد كنب صر بن سيار إلى مروآن شعر! ؤية 5 


أرى خال الرماد وميض جر خليقا ان يكون 4 طرام” 
فان الثار بالعودين تذحكى وآن الحرب يقدمها العلام : 
فقلت من العجب إيت شعري اأيقاظ امية أم فيسام 


فكب مروان أن الشامد ترى ما لا عرى الغائب 0 حسم - 


سكخك1 ل 


ومكذا لم تتح الاروف لنصر أن يتلقى لبة مسأعدة في موقفة 
الحرج »2 ما أدى الى ان يضطرب أمره وان يهرب من خرأسان بعد 
ان تأزمت الامور » وقد عاجلته الوفاة فخلئه ابنه سيار بن نصر بن 
سيار الذي لم يستطع ان يفمل شيئًا أزاء الموقف المتدهور فقد تمكن 
العباسيون من الاستيلاء على خراسارر وتنظيم الادارة الجديدة فيها 
نقد عين زتباع بن النعمان واليا على سمرقند )١(‏ كما عين غالد 
أبن أبراهيم واليا على طخازستان (؟) وواتى عمد بن الاشعث على 
الطبسين (؟) وانضم الى قحطبة بن شبيب آبا عون مقاتل بن ح« سكيم 


- التؤلول قبلك , فلما قرأ نص الكتاب قال : مأ هو ثقد 
أعلمتا انه لا كبر عنده , وكتب الى يزيد بن عمر بن هبيرة 
عامل العراق : أنشدك الله أن تطوتع خراساضرن وكان يزيد 
حدودا وكره أن يذهب نصر يسمعتها ولم يبال كيف وقع الامر 
وكتب اليه نصر « أن مدني بالف عمامة هاشمية ء ووه الي 
في كل يوم رجلا او ريلين فلم يفعل وكان يستخف بكتبه 
ذا كتتتب ... »ثم كتب اليه ابن هبيرة : « لا تكثرثن قما 
عندي رجل واسد ...» ( بلاذري ٠‏ انساب , ورقة ٠#‏ ) 

(1) بلد معروف ومشبور في بلاد ما وراه الثير ( ياقوت , متجمء 
لقنل 

(9؟) طخازستان , ولاية واسعة تشمل هدة نواحي وهي من تواح 

غراسان وتقسم الى العليا وللسفل ( ن . م */"اده ). 


(©) الطبسين : قصبة نأاحية بين نيسابور وأصيران » تسمى قبسةان حت 
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المتكى وخالد بن برمك وحارثه بن خزيمة وعبد الجيار بن نبيك , 

وجرور بن قود العجلى” » والفضل بن سليمان » وعبدالله بت التعمان 

ألطاثي : وأنضم الى كل واحد من هؤلاء القراد د صتاديد الجنود 

وأبطالهم » ٠‏ واتجه الى طوس )١(‏ لكي يقضي على مقساومة قوات 

الامويين ليتفرغ وعد ذلك للتوجة تجو العراق 5 وحيتما اقترب من 

طوس أنبزمت القوات الاموية منهأ : فتقدم ليفتح جرجان 2س( 7 م 

قوجه الى ري للها ليوزم عامل الامويين فيما ثم يتا بع انتصاراته 

ياحتلال أصيبان وتباوند (4) وحلوان (ه) . ومن حلوان كتب قحطبه 

إلى قادة الثورة العباسية اشر هم بانتصاراته ويعلمهم بتحشقيد خاينة 

الامويين مروان بن محمد قواته في منطقة الزاب استعدادا للمعركة 

-ء وهما بلدتآن زن .م “كله ). 

لله طوس : مدينة بخر سان بيئها وبين تمسابور ٠»‏ أحو عشرة فراسخ 
) نام ل ة 

0( جرجان مدينة مشوورة بين طير سان وخر اسان زن. 3 / 
44 4ه). 

6( آلري : وهي على طروق خراسان على عد فر سخ من المحمدية 
) بلاذري 0 فتوح البادان ص املين ( 9 

4 أحدى للدن الي ك3 غرب بلاد ايران. قلى الطريق الى خرأسان 
(ن.مءص500) 

(0) حلوارن :مدينة بقرب الجبل في بلاد ايرآن (حمري ك/تثت 
/1 )/ 


4ك 


الفاصلة (1) , 

استقرت القيادة العباسية في حلوان_ وبدأت تخطط للمعركة 
المرئقبة . ويدو ان قسطبه أدرك خطورة الوضع وعراقب التسرع أذ 
ل يرغب في الجازفة بعد أن اتضمم له أن حروان ين محمد قد أقبل 
من الشام ىق واثى الأزابين دأقام با (؟) ويلاحظ أنه صم عل 
ايقاف زحف قرات الثورة العباسية ء عاولا مبادرةر! بالرجوم على طريق 
الراب ولايتاف تقدمها , 

ثم أمر تحطبه بأن يقسم قواته الى جموعتين يرجه القسم الأول وهو 
الاكبر ويتألف من .* الف متقائل عن الفرسان الى الراب لايقاف 
تدم الخلينة الامري وأرغامه على التراجم وعاولة أبادة قراته » وأن 
تكون هذه الثوات تحت قرادة ابي حون عبدلللك بن يزيد الحكيه 
وان ترجه هو بالقسم ألثائي الى أبن هبيرة الذي تحصن بواسط 
محاصرةه ومنعه من تقديم اية مساعدة عتملة الى جيسش الخلافة 
الاموية في الراب (؟) . وتذكر للعادر أن قسطبة قد نفل ذأك نقد 
وجه لبا عون عبد نللك بن يزيد العكي » ومالك بن طريف الخراسائي 
ف قوات خباسية قدرت بأريعة الاف مقائل لاقرسام بميمة الامدى 
(0) للديتوريء الأشبار الطوال » ص 554 86؟ , 
(5) ق. م علص 954ل فمكك. 
(5) نعم ص 954 ل مك الطبري» تاريخ ء لالرك.4 م الازدي» 


تأريخ الموصل ء ص 3٠8‏ . اين الاثير ‏ الكامل , 4/6 


سخخا ب 


للقرات الأمرية (1)ء» وقد عسكرت هذه القوات عل مقربة من مدينة 
شد برزور فنزل على فرسشين عتيا ولم تلبت طويلا حق إصخلدمت 
بالقرات الاموية (©) ولعل ذلك يمكس إلى سد ما اتجاما عسكري .ا 
سليماأ يستبدف عرقلة تقدم القوات الاموية ومنم الاتصال بين فرقها 
المتوزعة واشغائبا في مناطق عغتلفة تمبيدا لضرب اجزائها المتفرقة . 
تقدمت القوراس الحياسية بقيادة أبي هون ومالك ناشتبكت مع قوات 
الاموييرَى على مقرية من شبرذور » وكانت أتيجة السدام لمصاحة 
العباسيين ولا تقدم للصادر رواية موسدة عن مصير عثمأن بن سفيان 
قائد القوات الأموية (؟) ومكذ! جعل ابو عون منطقة الموصل والجزيرة 
مركر نشاطه واستفاد من ولاء أمل شور زور للعباسيين (4) ولحل من 
لبرز اثار هذه المعركة الدهم الممنوي الكبير الذي هيأته لجيش 
0 : 


العياسيين ودفعبأ ساحة التصادم بعية[ من خراسان وبأتجاه الجزيرة 
ولتوصل , كما أنبا من الناسية الثانية 33 صدمة قاسية هلى للمسكر 
(1) الطيريء للصدر السايق ء ثاثرك.؛ 

() نام لارام 


5) نعم . الالركمة ءأبن الثثيي ء الكامل ه/لا١؟ ‏ ذا؛كه: أبن 

كثير » البدلية وللئباية ١كارة8؟‏ . 
ملظل اطغ تلاط 31 الما 8م 81 , أأعصصو-ط . 60 إعنمودا 
وهو م ( لطروسة دكتورلة ب معورة ) و3و1 , سمكهمءآ 


4( بو القدلمء» تعر في أخيار اأبشر _ 6 


شاك 


الاموي أذ أنبا وجبت ضرية قوية الى عظمة المحكم الاموي وفيت الى 
خطر حقيقي وععارض عنيف , ولعل ذلك ما يعكس الإسياب التي 


ب مر وأ 
أبن مك زهو قُُ طريقه الى منطقة لأوصل عازما 5 القضناء ص 
التوات العياسية الثائرة بقيادة ابي عون (1) ٠‏ ولعل ما يعس [عتعام 


دعت إلى ميادرة العناصر الاموية الى أمحقيك لمكانياتها لت 


93 


الخلافة وتحسبها للامر وتحدسها بالخطر إن الخليقة أمى بان #مقي 
الختادق والتحصينات وان تدعم خطوط دفاع متتالية مثما لاسثبالا» 
الرجوم للفاجيء الذي قد يقوم يه الثوار العباسير. ١‏ هل أله 
شخوص الخليفة بنفسه ء وتوليه مسؤلية القيادة تكفي وحدها لتوضيج 
مدى الاهمية التي لعطيت للاتتصسار العرساسي في شبرزور ومفق 
الصدمة التي مق بها الامويين والرعب الذي لمساأيهمع يسينية 
ذلك (؟). 


توجبت قفوات مباسية اخرى بقيادة قحعابة بن شرب الى العراق 


وق محيته عذدد امل وجوه اهل خراسان 2 6 وموك آم ولتفة 


بقوات أعوية » أعتر ضته بقيادة قسطية بن ياه ف منطقة جر مدان (9011)» 


)١(‏ الطيري ء لاركءة 
00( 3م /ا/را.؟ . 
اد متهم قحطبة بن المسى ٠‏ وأبو غائم فيد أطميد بن بيعي وغير هم . 


غ22) جر أن مدينة مشرورة بين طبر مئان وخراسان ١‏ موي ؟ محيدم 
؟ك/ة؛ ‏ 4ه ). 
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فشكتل تأند العو بين وفزعمت كوائهم كما أمجعفت قوات أموية أخرق 


2 02 
اق اسلو نيه 
ع أعر م 


ره في اصقبان (1) . 
وقد 5 القوات الحيامية من احتلال الكوفة دوك مقاومة 
شديكة ف ولعل ذلك تى بعل مروان نواجةه وضعا صميا لاغاية 


1 لشقر بلخطر [شكديد بأنتراب موقل المعركة الأصيرية الفاصلة . 


0 ك4 مروآن الى ل'زاب : 


كان لانتصعار قرات الثورة العبساسية في شبرزور » اثر كبير في 
توجه «روان على رأس جيش في مساولة لايتاف تقدم القوات 
العياسة 

يذكر الازدي « أنه لما بلغ مروان توجه ابي عون العكى الى 
الأوصل خرج من حران في مستبل صفر من سن ثلاث وثلاثين ومائة 
اك ما كسين حي 000 فيهأ 2 <والي الغير ذال إن تجمعت 
قواته الي كن عمادها أهل الشام والجزيرة » (؟) فار متوجها ندو 
الأوصل التي ما أن وصلبا عق باشر في تحصينها بسثر شتدق بازاء 
(') البلاذري ١»‏ اتساب , ورقة ١‏ أ ( وهى مدينة كبيرة فى بلاد 

إيرآن ؛ حمري ١/5؟ذ؟‏ . 01558 ). 

[7]) رلجع عن معركة الفاوجة واحتلال الكرفة من قبل جيش الدورة 


العياسيةد . فاروق» طبيعة الدعرة, من لا١5‏ د 3١4‏ . 


(5) الازدي ٠‏ تاريخ الموصل , ص ١5 ١598‏ 


ا 


المكشرف من مرائعا ول يغادر المنطقة حى اتهى من تحصيثا » ثم 
باثر بأقامة تحصينات متقاربة باتجاه الراب )١(‏ ولعل السبب في 
اعثماده اسلوب حفر الحتادق ناجة عريى أطلاعه على طيعة ! تصار 
العياس.بن على قراته في شررزور ٠.‏ 

وتشير المعسادر إلى أن مروان صهم على عبور الزاب للاقسأة 
العباسرين رغم تحذير اخاص تصائحه نه حيث اشار مليه وزيره الا 
يفعل وان يقيم مكانه فأبى غير انه أدرك خطأء بعد أن تم عيورء(؟) 
ويرى د .فاروق عمر , بأن عروان اوتكب خطأ استراتيجيا كبا 
بعبوره إلى الساحل الايسر من الزاب الكبير فقد فقد سيطرته وموقعه 
الحصين (؟) . ويبدو ان الخلينة لم يحكن وائقا من أخلاص أواته 
متهيبا من قوات اعداء. اضافة الى أنه كان متشائما متطير! على المكس 
من العياسيين الذين انوا يتمتعون بمحنويات دالية ولندفاع ذاتي 
في القعال من اجل ما يعتقدرن جدوى الاشتشباد في صسييله . 

ومن للفيد أن نشير منا الى ان المعركة قد سصات في وقت تال 


لظبور ابي العباس ومبايمة للسلمين له في الكوفة » حيث ان القوات 


(1) الازدي » الصدر السابق 1١6‏ ا 

0( كن ام 4 صن ل © برف 0 أبن الأثير »الكامل ف التاريخ 
هرخا ؟ - 115 . 

(؟) طبيعة الدعوة العياسية ٠ص 5١5‏ . وراصجمع الخارطة اأرفقة في 


نهايه الفصل مع 


د لأا 


العي_اسية يدأى بعد مذه الحادثة تتدفق متدفعة إلى الزاب أواجبة 
القوات الاموية وأصبح خلال هذه الترة خليفتان في الدولة الاسلامية. 
عأ مروان ما يستطيع تعرأنه للقاومة الثورة العباسية فيش للسعودي 
9 أنه خرج دفي صيوص عظيمة وجوع مبولة وعدة كثيرة » (1). 

فيفل شليفة بن خياط روليه عن أعداد القائلة معه فيذكر أله 
خرج في ذ مائة الف من فرسان العام والجزيرة » (؟) وردى أنه في 
د مأل الف عناأن وعرض بظاعر الموصل ١لا‏ الف عربى على سبعين 
الف فرس عربي » (6) وكان مع عبدالله بن علي اثثي عفر القازة) 


وم أن بعض المصادر ترفع العدد الى «عشرين الفا » (ه) . 


صم مججم وجوه بولمجمص مح يسبب تجسوسو بعد 


() القنبيه والأشراف اص ”58# , 

(9) خطيقه . تاريخ , #ثلالا؛ , الذمي , العبر في شير من عير » 
ار وي رواية أنه في مائة وخمسين النا ( خلينة ) 450/١‏ 
فقيل ماثة وعشرين الف ء الطبري //49؟ , الازدي ء ص37 
للك ٠‏ سمط النسوم العوالي 2927# . 

45 محوول » غرى أأسير » ورقة ١4”‏ ب . 

4) بلاذري را بدء. الذمي ء تاريخ الاسلام ٠/4١؟‏ 

زه) الط_بري ؛ 9ر89 , الازدي , تاريخ الموصل , ص 23775 
الذعي , تاريخ الاسلذم , "١4/٠‏ اين كثير » البداية والنباية 
مابرظة , آين الاثير ء العامل 415/0 


مكقكد 


ورم الامعلاف بين لالصادر () في مدد الجيش العياسي والامري 
الا إن القوات الاموية والعباسية بنفس العدد تقرييا بين ٠جمرء7‏ اس 
«٠هر؟؟‏ جندي ء ولق ما يمتقدم د . فاروق )١(‏ 2 وقد صمم مردان 
على ان يضم حدا للانتصارات العباسية المتوالية . وييدو أن الخليفة 
العباسى ابا العباس قد أحس بالخطر يبدد قواته ومستقيل دولته , 
وخاصة بعد أن بثت الدعاية الاموية قصما وملاحم من إن« المسودة 
لا يجوز سلطائهم الرآب » (؟) عا يشي إلى تصميم الأموييرن. عل 


تصافيةوم في مذا اوضع ٠‏ ولبذا نانه كتب ال عمه عبدال بن علي 


)١(‏ طبيعة الدعوة العباسية ه ص 5١١‏ , راجم دئيث , مروان لق 
عمد ( بالانكلينية ) عن /3” ب 38 , 

(5) اليعقربي » تاريخ 45/9 745 , 

(*) اختلفت الصادر في عدد الجيش الاموي والعباسي » قروي عن 
أيو موسصى بئن مصعب وكآن كاثيا أردأن بن محمد د بأئه كا انهرم 
مرقان أمنني عيدان بن علي » وفي ذات قم كان متكا وكنت 
جالسا عنده » فذكر مروثن واتبرامه ... فقال لي أحرى : القوم 
نقلت , انما انا صاحب قم وأمنت صاحب حرب فاهذ يمنة*” 
ويسرة » ونظر فقسال هم : أثنا مشر الفا ؛ فجلس عيدال بن 
علي 3 أل : ماله قائله ال ,» ما أخصى الديوان يومكذ فضلد 
عق أثني مشر الفا رجل ( الطيري , لارؤ؟ة , الجهشياري ٠‏ 
الوؤراء والكتاب , ص على - الىء الازدي؛ ص 395 م لاك 
أبن قودرية » العقد الثريد 3 رقف 8 


5 05 


يطلب" اليه الاسراع بالسير لملائاة مروان في الوقت الذي استمرث 
فيه الامدادات العياسية لاستاد مواقم قواتهم للولجية للقرات 
الأمرية (1). 

ووصل عبداله بن علي في قواته الى ضفاف الراب واجتمع الى ابي 
عون في قولته في « الثالث من جادى الآخرة؛ من سنة 19 م قتحول 
أبو حون عن مقر قيادته وأنرل عبدلك بن علي فيه » ونزل بو هون 
على شط الراب وجاء مروان فنزل عل الراب ورأى عسكر أبيا دون 
بجائب ثل كماف ؛ فقال « ما يقال لبذا الل ؟ قالوا: تل كشاف»: 
فتطير مر وان وقال ؛ كشفنا ورب الكعية , وذكر الهيثم بن عدى قأل: 
أغيدثى من شبد هذا القول من مروان ان قيل أه وانك في عدة فقال 
لا م العده عند انقضاء للدة» (9) غير أن الازدي ينغرد برواية 
مفادها إن عبدالل بن علي نزل الحديثة فى أربعين الف وسرح مثهم 
عهرة الاف إلى الموز تغير هناك على من وجدوه به واتصل ادير 
بمروآن » فبعث اليهم جيها فباجوهم فأنكشفو | سجيعيم ومندما يلغ 
لين الى عبدالله بن على لم يسمم باعلانه بل سأر من الحديثة يريد 
الزأب (5) وليس هناك ما يوثق او ينفي الخبر الذي أن صم فانما 
زاغ الطيري , لار4"9 , لبن الاثير , الكامل هثرما 4‏ 5١ة‏ , أبن 

خلدون » للصددن السابق ؛ #تردلا؟ , ابن سكثر , ١٠ل‏ ؟؛ 

5 المكي » صمط التجوم العوالي #/9؟؟ 1391 , 
(9) الطبري , /ار"5؛ , الازدي ,ا ص ١18‏ 2 55؟(ل, 


5 الاودي رثا 


ةا 


يشير إلى قطنة عيدال وسرصه على الا يذيع نبأ هذه الخسارة غرثأ 
من ان نؤثر عل معنويأت المقائلين العباسيين » وكان الخليفة ابو العياس 
حريصا على ضمان انتصار قواته في هذه المعركة فلم يكتف بالامدادات 
للتصلة من القّوات والؤونة اأقي كان يرسلها من الحكرته بل قام 
بأرسال جموعة من اشداء للقائلين على طريق البريد إلى عبدالله بن 
على )١(‏ ونذلك تكامل عدد القرات العباسية الرسلة لل منطقة الرلاب 
ومكذا فقد كان العباسيون قد هيأدا النسهم لخرض غمار حرب 
طاحنة بعد تكامل قواتهم واستلام عبدالله بن علي قيادتها . 

وبعد مضى ليلتين من جادي الاهرة سنة 1١9‏ م بدأ عبدلث بن 
علي يفكر 3 مباجة القوات الاموية أل عبدال بن على عن مخاضة , 
فدل عليما بالرآب نأمر عريئه بن موسى تعير في سه الاق »فأنتهى 
الى عسكر مروان فقاتليم حق أمسوا ملم :توتف المعارك سى تعذرت 
الرؤيا ورجع عييئه ثمير المخادة آلى عسكر عبدالله بن علي (9) . 

غيد أنه إلى هذا أالوقت ٍ يكن قد حصل بين العسكربين ما بشين 
إلى بدء للعركة الفاصلة ويبدو أن عروأآن أساء قوم جوع المباجين 
العباسيين بقياده عيينه اذ تصور بانه أتبزام من جانب القرات العباسية 


00 


. الطبري /ا/7؟؟‎ )١( 
البلائري , 6 ورقة 31 أ الطيري لار499 ء أبن أعقسسم‎ )5( 
ةا١8/ه الكرفي , عخطوط الفتوم ء ورقة , عمهكم, لبن الثثير‎ 
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اذأ ب 


وان ذلك دليل على ضعف ٠‏ قبادر مع إشراقة اليوم التالي الى الامر 
بعود لجس عويش زمر أبثة عيذ ألله إن وتقدموآن يبادر ال لىمحفر خفدق 
ف ظور ثوات عبد الله إن ملي من أجل عاصرتها وهنم هردبهأ 5 


وقد قطن عبدالله بن على إلى الخطة فوضم غخططه بردف الافادة 


حّ 
منبا غي ان خططه الاولى تعثرت اذ خسرت قواته عددا كبيدا من القثلى 
والاسرى الذين بعك يوم عبدلك الى أبيه عروان ممم رؤوس القتلى» 
فاستيفر الاخير بالنصر وقريت عزيمته )١(‏ ء وكان على مروان أن 
قوم بحركة التفاف لهاجة عبدالل بن عل 


ي وأشفال مؤشرثه ومقدمته 


بالقتال فى آن واحد ليدب الذعر في الجيش العياسي ()) . 
وعوضا عن الاستفادة من رد الفعل الذي اصاب قوات العباسيين 
نتيجة هذا الانتصار الجاني فأن مروان :صرف يقصر نظر شديد اذ 
أطلق سراح الاسرى ون مارم رهض القادة وهذا م جعل أحوا له 
معروفة من قبل خصومة لها : 
(1) البلائري 1/2 آء الطبرى , لال ؟؟ة ب 489 ء الاؤدي ٠‏ ص 
/1. 
[لنق القاضي سيك ابو وبا 0 » مرواكث ا مد ( أسياب مقوط 
الدولة الاموية ( بيروت , 09ؤ1 )اص ١758‏ ب ""( , 
(9) البلاذري /*د أ الطبري , 99 49# , الازدي , ص 
/ا5ذ ب 398 . ابن لعثم , الفتيح اكه ب 4مء جهول 2 غرر 
السيرى » ورقة 45 [أ. 


لذلكء- 


أما عيداث بن علي فانه لما بلغه خبر الوزيمة تصرف بحنكة وبعد 
نظر عسكري اذ منع منعا بأنا أن يسم لاي شخص يعرف !لير من 
دخول معسكره ويذلك مع حالة الانهي_ار النفسي من أن تؤثر فى 
جنده 2 وعقد في نفس الوقت اتصالاً بقياداته الفرعية إيتعرف هلى 
جرتم بازاء التطور الجديد فاثارو! بضرورة المبادرة الفورية بمباجة 
قوات الاموبين لاشفال الطرفين من إن تؤثر هذه الحادثة فيهما سلبا 
لو أيجابيا ويكون مردودها ضد الثورة العياسية حتيما نصسه موصى 
أبن كعب بمهاجة مروان بن محمد )١(‏ . وهنا ظهرت براعة عبدالك 
أبن علي العسكرية وقدرته في تلافي المفاجئات , فقد أمر بأن تملن 
حالة التأهب القصوى فنودي في معسكره يلبس سلاح المعركة والالتزام 
بالواضع المسكرية المحددة بحيث أن جيشه كان مريئا للدخغرل في 
المعركة مع اشراقة الشمس . وخرج عبدالله بن علي اول الاذان وخلف 
في #مشكارة محمد بن صول » وولىي لليمئة أيو عون عبدائلك بن يريد 
المكي واليسرة «وسى بن ححكعب ,؛ وصار عبدالله في القلب ومعه 
مسلمة بن محمد والنهال بن نتأن » واقبل مروان في خميوله ومن معه 
وعبأهم كراديس فكانرا حوالي مائة كردوس بتزاوس عدد كل منهما 
بين الف والفين من القاتلين وجمل على الميمنة ابنه عبدال وعلى 


صيمريّة الوليد 5 معاوية وأقبل عرقأن 3 القاب ف سلائين الف 


) الطيري ء /ار؟4-*19 ء الازدي , 1١18ل‏ ء دينيث » أكر؟ي 
يا ُ 24 رجع 


للسأيقص 515 , 


ه حختكءع 


عليه ثاب حر ء فأشتق صفوله حى اتى آخشر صف ثم اتصرف راجعا 
عق أتى آخر صف في ميسرت )١(‏ . ونادى مروان « يا بتي الاحرار 
ألوا حلى هؤلاء فائما هم حشو من أهل شبرزور ء وليس معيم من 
اهل خرأسان من أدل البصائر كث » (؟) ويبدو ان موقع الممسكر 
العباسي كان افضل اذ كانت الثمس في ظورهم في حين ان الجيش 
الامري كان مواجبا للخمس ولذلك نقد كان مروان ريصا على عدم 
المباشرة بالتصادم الا بعد الزوال 'ذ قال عروان « أن زالت الشدحس 
الييم ملم يتاتلرنا ؟ا الذين تدفعيا الى عيسى برى مروم » وأن 
قاتاونا تبل الزوال تأتالل وانا اليه رأجعون» (؟) وقد تصرف مروأن 
تصرفا قعد منه تأخير التصادم قليلا حينما ارسل الى عبدال بن 
مل يأل للوادعة تقال عبدالل « كذب أبن زريق ولا تزول الشمس 
حن اوطته الخيل » (4) ومكذا فهلت هذه الساولة في تأخير الالتحام 
انبا عكت موقفا موروز! للقيادة الاموبه ما اثر كثيرا ‏ مع ادخال 


تفوق الة 'دة العباسية بنظر الاعتيار ‏ في انريار نفسية المقائل الامري 


(1) الطبري ء لارع"؛ , للازدي , 38 المسعودي , (القاهرة.1954) 
مروج الذهب ,؟/١"؟‏ ؛ ابن الاثير , الكامل ,. ه/458- 415 . 

(5) العببيء /ا/115, الازدى 158 . 

(5) الطبري ء لار 47 , 

(4) ن امءلا/"؛ » ابن اعثم الكرني » فتوسمء ورقة 8ه 57م 


رول 3 غرد [أأسير ورقة 1م أب 0 4 


وَنْقُوية همة للقائلين العياسين . #ن القتال (ع) عنينا جدا وقد 
حملت الميسرة الاموية على أبى عررى وهو في ميمنة مبدالله بن علي 
فانيزموا وانحازوا دابو عون الى عبداث بن علي ونزل حيداث بن 
علي عن فرسه واقرل موسى بن كعب فنصم عدا باأقتال راجلا تاخذ 
بنصيحته هو ومن ممه وانصرف موسى بن كعب إلى ميسدرئه فأنزل 
اصحابه حجيعا ورجلهم وكذلك فعل ابو عون اذ تزل قتزل (صحايم 
وجاء موسى بن كعب إلى عبدالله بن على واستأذته إن يعرىء الخيول 
والرجال على ما يراه فأذن له , فاتصرف الى ميسرته قاتزل اسمماية 
فقدم الرجالة أمام الصف ثم أمرهم إن يضعوا أسنة رماحيم قريها 
من الارض لا يرثعوها وان دازم بمصطوم بعضا ولا يكون قرم فرجة» 


وأمر الرماة ان يرتعرا ليديهم [ذ[ رهرا ثب أعظم للبأس ثم ومع 


خلف الناشب الخيول ثم تفقد المذوف كلها , وصار الى أبى عون 
4 , قلك التعبئة والقلب مثل ذلك فانصرف الى 


فوجده قد 8 مما 
عسيرته فائتخب متبا فرساتا , وأعل بأس ممروفين م فأيرزهم دين 
الصف وإمرهم أن يدثوا من عسكر مردان فنعلوا ذلك ٠‏ «فاسءةبارهم 
بو جوهيم ورشقوهم بالثبال والتشاب ثأمأ رأى ذلك مروان ومن مع4 
أنصرفو[ القبتري على اعقاييم . كالما دنت صنوف عرذاأللك فوم 
تأخرو اء وسار عبدالله بن علي على صنوفهم يحرضيم ويذكر أسدم 
(عاد) فقد اشمد التعال بين الخانيين « فل تسمع الا وقعا كتارازب 


على النحساس ( لبن كثير ؛ بداية ونبلية , ١٠ر49‏ ) 


الله , وحسق ثوايه وجزيل قطاياه ألم مايه . وائها الدولة لق 
لا يارها احد ألا صرعه لله » فقرى ذلك من قأوب الئاس © )١(‏ 

وكآن عبدالل بن علي نادي في القثال « حى مى نقتل فيك يارب » 
وتادى : « 5 أمل خرامان بالثارات أبرأهيم الاقسنام 8 مك 85 
ممصور بالثار أت فين وزيد ويحي اقة وأشتد القتأل » وكآان. 
مروان على عكس هبدالل بن على » قد اضطربت احواله : وقد لعبت 
العصبية القبلية دورها في تحلل وتفكك القرات الامرية » وتذكر 
للعصادر: دأن مروانث قال لليمانية : انزلوا فقالوا 0 قل أقيس فليترلوا 7 
«فارسل إلى السكاسك إن (جلواء نقائوا ؛ قل لبتي عامر , فليحملوا 
فأرسل الى السكون أن (حملوا » فقالوا :قل لخطفان فليحملوا » (4) 
وكان سبب كره اليمانية روان » انيم حقدو! عليه لتقديمه قيسا 


ه 


وأ أمهم لياه بقتل ثأبت بن توم الجذامي 6 وان عروارن.. يعزل 


(0) البلاذري 1١/8‏ , الطبري 498 474 , الازدي ص 118- 
١59‏ . 

(5) البلائري 8/8 أ ءالطبري /ا/*47؛ ب 494 , الازدى 178 
ذكلء ابن الاثير 1ك . 

() البلازري 8/؟١ا‏ أء الطبري ٠‏ /4137/1؟؟ 

(4) البلاذري , 1١/4‏ أكء الطبري 84/5؛ , ابن اعثم الكوني , 
الفتوح , كثرلاه ا لقه. أبن الأثير , 5١5/0‏ ,2 الازدي, 
هرد 3 

(0) البلائري 3/8 [أ 


ه17 نه 


اليمن ويولي فيسا ويقدمهم في الامطيات )١(‏ وكان بعض قاد وثفرا 
5 

« أنرلءفقال : والله ما كنت لاجمل نفسي غرضا قال : امسا والله 

لاقتلتك ولأسوثتك او ل تنزل نقال : وددت وال (نك قدرت على 

ذلك » (؟) ون لدور عبدال بن عفي في القتال اثر كبير ٠‏ فان 


م4 موقما سلبيا وذلك حيتها قال أصاحهب شرطئة [لكوة الغاوي : 


مروان بن محمد كأن يهابه (؟) وتذكر بعض المصادر أن مروان قد 


, 15٠١ الأزدي , ص تلدرء أبن الاثير , 0/ي5ل؟ ب‎ )١( 

() البلازري/؟؟ أ العيري 4/17 ؟؟؛ 

(؟) « روى سعيد بن عمر بن جعدة المخرومي ٠‏ قال صكنت مع 
مروان بن محمد بالراب » فقال لي : يا سعيد من هذا الذي يقابلني 
قلت : قبداللك بن حلي بن قياس قال : أعرفه : ؟ قلت : نعم , 
اما تعرف رجصسلا دضل عليك حسن إلوجه مصغرا » رقيق 
الذراعين حمسن اللسان » فوقم في عبدال بن مماوية ؟ فتال 
ول وقد حرفته وال . يا أبن جمدة ليت دلي بن أب طالب في 
الخيل يقابلي : أن عليا واولاد. لا حظ لوم في هذا الامر » وهذا 
وجل معن يني العياس ومعه ريم خراسان ونصر الهام يا ابن 
جعدة 2 اتدري لم عقدت لعيد الله ولعبيد الله » وتركت عيفد 
املك وهر اكير منهما ؟ قلت : لا أدري قال : لاني وجدت 
الذي يلي هذا الامر بعدى عيدلش لو عبيدالل كان عبيدالله 
لقرب إلى عبداللك من عبدالك ‏ أبن قتيبة , عيون الاخبسار 


. 56/١ 


3 


أكتب إلى عيدات بن على يقرل : « أنى لأنان هذا الامر سأئر اليكم 
فاذ! كان ذلك فاعل إن حرمنا سرمكم” . فكتب إليه عبدالله ان الاق 
نا في دمك ٠‏ وان للق علينا فى رمك » (١)ء‏ وليس هناك رن 
دايل لاثيات صحة هذه الرسالة أو (أزمن الذي ات في4 ولمل 


ذلك كن بعد إن تأكد مروان من فشله في عقلومة العباسيين . 

وكانت نتيجة هذه المعركة التأريضية انتصصار القوات العيساسية 
انتمارا حاسما , واندحار الثوات الاموية وعلى رأسبا مروان نفس 
وقد اختلغت المعادر في رسدم صورة انهزام مروان من المعركة , 
تقد أتصرف مروان وأصحابه وقد علا الصياح والررج عنهم ٠‏ فاذا 
المسكر خال منيم » فقد تركو[ امتعتهم ووقمو! خافا عسكر هم وكيد 
اصحاب عبدال ثلاث تكبيرات (؟) . ويشير دايئوسيس أن أصعاب 
عبدالل بن علي وجيشه كأنوا يحملون في ايديهم العصي وفي تبايه كل 
منبا توجد مسامير حديد لانيم كانو! يتقدمون لقتلى الكلاب هلى حد 
تعييده (5) . 

ويبدو إن مروان قد أضطارب امره فلي يستطم أن يوقف تراجع 
قولته » فعير الجسر الذي على الراب ولعر بقطعه لثلا يتبعه العراسيون 
(0) أبن قتيبة ء عيون الاخبار 5٠5/1‏ ء أبن الاثيي ٠‏ للصدر اأسابق 

8ك ب كلك. 
(9) الازدي ص ١١‏ 


ليه 8+ . 2 غلط . ص0 مسأويممزططا 


5ه 


فغرق عدد كبير من أصحابه بعضيم من ولد مروان بن الحكم ومنهم 
ابراهيم بن الوليد المخلوع )١(‏ » ولعسل مروان قد تعجل في قطع 
الجسر اذ اوقع الخسائر بعسكره فقد غرق عدد كبري من جنده مأ 
حرمه فرصة اعادة تنظيم قرلته وقاده إلى اليأس من احتمال النجاح. 

هرب مروان بعد هذه الوقعة وتقدءت قوات العباسيين ووقف 
عبدالله بن على على الجسر حق عقد له وهو يثلو الاية الكريمة ( واذا 
فرقنا بكم البحر فائجيناكم ولغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون » فعقد 
الجصر ورجمع عبدالل بن علي الى مقر قيأدة مروأن بشاطي م الزاب 


فنزليا 0( واقام في موضعة سيعة أيام 3 وكتب عبد الله اإرن علي لابي 


)١(‏ وروي ( أن ابراهيم بن الوليد بقي حيا حى قثله عبدالله بن 
علي مع من قتل من يعده » وقتل اخيه يزيد الناقص حين ظفر 
به مروان ء, واثبت ذلك ان عبدللل بن علي قتله بلاذري // 
ورقة ]1١*‏ - ب) وفي روليه أنه قتل من قبل ابو عون بالزاب 
حيث كان عاجز! ضعيف الرأي ( ابن الكازروني » مختصر ااتاريخ 
ص ٠١4‏ ء الاربلى » خلاصة الذهب المسبوك ص 45 لاك 
كما تذكر رواية الازدي فرقه بالزاب - ولما عرف عبدالله بن 
علي غرق ابراهيم صار الى الموقع الذي قيل أنه غرق فيه. فانزل 
اللاحين والغواصين فاخرجوا كثير من وجاأل بي أمية غرقرا 
معه ( تاريخ الموصل »ص ١6١‏ ) ء 

(؟) الازدي ,ص 1١ - ١١١‏ . دينيث , لأرجم السابق » ص 
فض > رةه 


العباس لفت وهروب هروأآن ء, وأنله قد غلم جيلع مأني #فسكره 
ثم كنب اليه طاليا منه ان يصوم سبعة أيام وصاعيها ابو العياس 2 
ثم آمر الخليفة ابو العباس لكل من شبد الموقعة ,خمسمائة ديثار 
ودفع ارزاقيم إلى ثمانين دينار وقد وزع عبدلل بن حلي البدأيا على 
أمراء جيشه )١(‏ وأطلق الاسرى (؟) وجرت عملية احصاء الغنائم (6). 

واتجه مروان منبزما الى حديئة الموصسل حيبي طاردته قوات 
الفرسان العياسية روى الازدي أن مروان وقف على بيت ماله فقال : 
( علي" بدواب الامارة قالر! : ما بقي منها شيء؛ قال : فد اب اأسخرة, 
قالوا :ما بقي متأ شيء.وقال ل فسناك واددا وقال دولكم الال 
اما والش ما اتى علبكم قوم قط أشر من هؤلاء) (4) 

آتجه مروان هاريا بمن ممه الى حديثة الموصل ء وكانت شيالة 
العاسيين فى طلبه ثم توجه الى مدينة الموصل املا في أن يتحصن بها 
وبعيد تنظيم قواته آملاً ايقاف تقدم القرات العبساسية المنتصرة الا 
ان امل الموصدل وقفوا موقفا سلبيا منه . رهم حسى مماملته ليم 


)١(‏ البلازري . انساب 8/ ورقة 1١‏ ب «١‏ الطبري ' 64/9" -مه4م 
ابن الاثير » الكامل , ه/١5؟؛‏ , د . فاروقاء طبيعة الدمرة 
العباسية ص ؟لا 

(؟) الطبري //94؛ . 

رت الطيري 481/9 ء, الازدي , (١‏ أبن الاثيي هر.؟) . 

(4) الازدي , صن "؟١‏ 
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واصلاحاته في مدينةوم حيث كن يوليها رعايقه واهمتمامه « وأنبزم 

اقبي هزيمة » )١(‏ .وفي رواية اريشم بن عدىء إله لماجاء مردان 

للوصل كأن عليبا عامله مشام بن عمرو الزهيري على الحرب » ويشر 

أبن خزيمة الاسدي على الخراج ٠‏ وعند وصوله لها رفض .عامله عليرات. 

هشام بن عمرو الزهيري - أن قفتم له ابواب المدينة (ا) ,» وقد أضطر 

مروان عند ذلك إن يترك عاولته الدخول في الديئة وسار الى بلد 
فعيرهأ 3 انجه الى حرلان 0 فود لهل اللوصل وكان مريب هذا 

الموقف السلي من الموصل ان أملها رأوا فى هرب مروان وايوائهم له . 

خطر ووددهم ويك أن قوات العباسيين أصبحت قريية مخوم اضافة 

آلى أن أثيأه الانتصارات العياسية كان لها دوى كيد بان أوساط الثاس 
فق لي من الاقاليم ومتما للوصل وكان السمبكان بتوقدون قيام 
0 

() الديار بكري ء تاريخ الخميس ؟/؟)؟ . 

[63 وكان مروان حيئما وقف على ابواب مدينة الوصل ٠‏ وعليها هشام 
أبن عمرو وبشر إن خزيمة الاسدي فقطعأ الجسر 0 فناداهم أمل 
الهام : هذا أمير المؤمنين مروان نقالوا : كذبئم 0 أمير المؤمنين 
ا قر ١‏ وسية” اهل الموصسل 0 وقالوا : 8 جهدي 1 محطل 
الحمد لل الذي ازال سلطانكم وذهب بدولتكم ! الحمد لله الذي 
اتانا بأهل بيت ثبينا فلما سمع ذلك سار إلى بلد فعبر دجاة 
( داجع الازدي ٠‏ تاريخ للوصل . ”19# ب 4"( )ءأين للاثين 
الكامل ه/4؟؟ . 


د لاواك 


الغياسيون بمدادرة لأدينه وتدميرها أن هم آوو! أو نصروآ مروآن. 
| 


اف الى ذلك إستخفاق الناس بعر وان بعد هروبة ,م قيبدو أله كان 


رق 
أوجود بعش الدعاة العيسأسيين فى المديئة آأثر 3 بأورة هذا لوقف 
وأن الوالي اراد ان يتخاص هن سابق ولاثه للخلافة الزائلة ويتقرب 


إلى العرد الجديد بهذا العمل ٠.‏ 


فقدم عبدالل بن علي ف مدسكاره ندو لأوصل ٠‏ فاستقيله مشام 
أبن عمرو ويشر بن خزيمة واهل الموصل في الستواد » ونتدوا له 
الجسر وابواب المدينة » ونزل عردالله دون الجسر قريباً من للديئة ؛ 
وارسل الى خزائنق مروان فوجد له بيئا من دثانير وبيتأ من دراهم 
وغير ذلك من الاموال والامتعه والخزائن )١(‏ ثم عزل هشام التغلي 
وولي مكائه عمد بن صول (9) . 

اتجه مروان الى مدينة نصيبين ووافأها في يوم وليلة (؟) ثم اتجه 
الى مديئة حران »مركن الادارة الاموية وها ابان بن أخيه يزيد بن 
عمد ,2 فاقام بها مدة عشرين آيلة (4) ويعتقد دئيث أن مروان كأن 


3ك 


, الأزدي ص "35# , أبن الاثير ه/ه؟؛‎ )١( 

م( لكي , سمط النجوم ا ش 

(؟) الازديء ص "1 , ابن الاثير ©٠/ه؟؟؛‏ . 

(4) البلازري خ/ورقة ١١‏ ب الدنيوري ء الاخبار الطوال ص4"” ب 
6 اللمسعودي مروج الذهب,؟/50-554؟, الازدي اص 2118 
ابن الثثير , هه؟؟؛ , 


-8. ل 


إحأول جميع قواته فى حران وبع أمولله استعداد! لايرب )0 م 
نصحه إسماعيل بن عبدالش القسري ان يتوجه إلى مصر « ٠.١‏ فهى اكثر 
الارض مالآ وخيلاً ورجالاً فتجعل الشام امامك وافريقية خافك ... قأل : 
صدقت ... » (!) وفي رولية أنه قال : ه سبحان الله ومضى 
ومعه الدكورثر الغنوي » (*) وقد انفرد صاحب كتابه الاماية 
والسياسة برولية تشيد إلى حصول بعض معارك في الجزيرة قبل ارن 
ييرب مروان الى الشام ثم الى مصر » ولكنتا نشكك فى صحة هذه 
الرولية فقد اورد صاحب الكتاب إن متولي قيسادة الجيش العياسي 
هو قحطبة بن شبيب (4) في حين إن أغلب الصادر أججعت على القول 
بان قحطبة قد غرق في الثرات وهو في طريقه الى الكوفة وتشير بعض 
الروايات ان عروان اتجه في (عقاب البزيمة من حران الى مدينة الرقة 
( وكان قد عرض جيشه في الرقة فمر به ثمانون الف فرس عربية 
ففكر ساعة ثم قال «٠:‏ اذا انقضت المدة لم تنفع العدة ) (0) قمن 
المحتمل ان يكون قد مر بالرقة وهو في طريقه الى الهام غيد أرن 
الروايات تشير الى انة عبر جسر الفرات فوق حران ٠‏ واحرق السفن 


فنزل عبد الله بن علي على الغرات يساح اأسفن ليعبر 3 بعك خروج 


مجه مدسج سد عومسم بد ب 


(1) ديتيث , مروان بومحمد ( بانكئيزية ) ص؟؟؟. 

)١(‏ الديئوري الاخبار الطوال ,» ص 56" .5835 والمسهودي » مروج 
ل راض 

(5) رلجع البلاذري انساب ١/8‏ ورقة 1١‏ باء 

(4) الامامة والسياسة ( المنسوب لابن قتيبه ) ؟/؟ه١‏ 

(0) الاربلي » خلاصة الذهب المسبوك .ص 08 . 

(5) القدسي البدء والتاريخ 176لا ء 

ا 


فروأن من حرأن وثركه لاجزيرة أتجه اليها عبدالله بن على وكان 
مروأن قد خرج منبا يعد أن تبعه عبدأل بن علي ٠‏ افلقيه لبان أبن 
اخ مروارن مفردا' فامنه وملك الجزيرة (1) وتزل عبدالله عل ياب 
حرأن قودم قصسر مروآن وكان قد انفق عليه عشرة الاف لرهسام 
١‏ وأحتوى علي 2 خزائن مروان وأمواله ( 0 . 

واتجه مروزن الى الهام قمر بتنسرين فوثيسا يه قبسائل تنوخ 
وطيء قاقتطعوا مؤخرة عسكره ومر” بتحمص وصئموا به مثل ذلك 
ومتعو ه من دخول مدينقيم ثم مر بدمشق قروي أنهم مثعرا عاملة عليوات 
الوليد. بن معصاوية بن مروان بن عبد املك . من دخولها وكان مع 
مروانوالتبت عليه أمل ذعشق ثم دخلها ولقام بها عق قتله عبداللك 
أبن على لا أحثل دمشق (*) وفي رواية (نه أسره وكان موقف دمشق 
الى عن عورد ادرف ا ل د ا 1ك 
لا ثارت دمشق ضله حينما نشبت مشكلة الخلاثة بعد فهل الوليد 
عندما اشتعلت الثورة في مص في وقت كان الخوارج بزعامة الضحاك 


أبن قيس قد استفدل خطرهم (4). 


. 91/9 صمط التجوم العرالي‎ ٠ المكي‎ )١( 

2( التعردي » مروج ج الذهب ؟/50ة؟ .51م 

(؟) وكنت بثو الخار ث قد ثارت مل عامل مروان بدمشق حينهيا 
00 ودعوا الى يني ماشم ( المسفودي » مروج 514/5 د 0؟ 
في الازدي ص ١"‏ 00"( ) 

(4) يراجم الفصل الخاص بحركات المعارضة الخارجية . 


كه 


ذفي حران أستدعى عبداك بن علي سام الافطس عرب عنقه 5 
اعتدعى ابنه سلرمان فقال له « احضرني ودائم مروان » ثم أطاق 
صر أده )1) . 


وكان مروان كا هرب من الجدزيرة لم يلحق به احد فن قبائل 


قيسء «فقد كان مروان منحرفا لتقيس ماثلا اليبا » فكان يعزل اليمن 
ذيولى قيسا ويقدههم فيالاعم تت 1 8 فروي لبها توجه مروان منوزما 


يريك مصير جين لت 


رج من 8 
السلمي وكان أشاه في الرضاعة والكوثر بن الاسود الغنوي صاحب 


شرطته . وقال مروآن لعامنه عل فلس طين رماحس بن عيد العزيز 
الباني»: ( يا رماحس أنفرج الثاس عنا إنفراج الرأس ولا سيما قيسا 
أزنا وضهنا معروقنأ عندهم ف شير مرطعة ء وأخر نجناه من قوم قامت 


ملام ٠.‏ وأا عتاله 1 1 8 
دولتنا ود متهم فما زننا لقيس وفاء! ولا شكرا » (”* ومكذ! كانت 


نهاية مروان بن مد الفشل الأريع وذلك بعد ترك الجزيرة ويعد 
أن خذلته مدينة دعهق حينما « »ودو! ودمو! أي هاشم » (4)ثم 
توجه جنوبا فمر بفلسطين والاردن ويب به الحكم بن خبعان فارسل 
مروان الى عمد الله بن يزيد روح بن زتبساع فأجاره واستقبله ثم 
خرج من فلسطين يستثر متجها الى مصر . اما بالنسبة للقرات العيساسية 


3 بج سج 


(0) الازدي ص 14 . 
(5) ن.مءص 15 

(؟) البلاذري 8/ورقة ١‏ ب وراجع الازدي: ص /اأ1 
(؛)المسعودي ء المروج , ؟/710-554الازدي ص15 - /اكاء 


عااكه 


فأن الامدادات كانت مسشمرة الى عبدالله بن على أذ وصل عبد ألصمك 
أبن علي في اربعة الاف مقائل #ادما من الكوفة ثم قدم صالم بن 
علي من قبل ابي العباس على طريق (أسمادة في ثمانية الى مقاتل(١)‏ 
واستطاعت القوات العراسية احتلال الجزيرة بعد أن فتحت الموصل ثم 
توجه أبو جعفر المنصور الى قرقيسيا وعليرا المنذد بن الزن بن 
عبد الرحمن بن هبسار بن الاسود , قدماه الى الطامة فأبى ذلك , 
وخلف عليبا موسى بن كعمب ففتحبا » وتغلب عليها , واتجه المتصور 
الى مدن الجزيرة بصاايم من دخل في طاعته حى فتحرا وغلب عليوا 
ويمن صالحه اهل الرها وأصيبين ودادا (؟) . وبذلك دخلت الجزيرة 
تحت السيادة العباسية بعد انتقال الحكم من الامويين اليهم ٠‏ ولذلك 
فان فترة الانتقال بالنسية للجزيرة هي فترة اضطراب وفوضىء وكان 
الروم يترقبون الاوضاع عن كب واسغرت مراقبتيم هذه عن مباجة 
ملطية في اثناء اضطراب الجزيرة سنة 156 ام حكما سنرى (؟) ثم 
اتجبت القوات العياسية يمد أن ثم لبا فت الجزيرة , واتخذت هدثها 
بلاد الشام واستخاف عبدالله بن علي على الجزيرة موسى بن كعب بعد 


أن أتجةه الى الشام 0( 3 وكان مروآن ا ترك دمقق حلنه 5 


15-9آ1 21111 


)١(‏ دلجم البسلاذري ١/ورقة ١١‏ ب «خليفة للصدر السابق, ؟/ا5:, 
الازدي 385 ب 1870 ), 

(؟) البلاذري» انساب, 4/ورقه6؟ ب ( أسخةائندن وركة عاداه5) 

(؟) دلجع البلاذري “نتوج البلدآن ‏ ص 19١ 15٠‏ , 

(4) خليفة 15/9 . 


رد 


الوليد بن معأوية بن مروأن في خمسة الاف مقائل من امل ديف 
واستطاعت دمشق ان تصمد بوجه العبسأسيين غير (نه ولعت بينوم 
العصبية فسودت اليمائية , وفتحت الابراب فدشلبا عبد الله بن 
علي والخراسانية , واسر الوليد فيعث به عبد الله إلى ابي الما 
نقتلة (0). 


0 


ثم هدم سور دمشق» فبلخ ذلك مروان وهو بفلسطين قهرب باتجاه 
عصرء ووجه عبد لله بن علي » صالح بن علي بأمر ابي العب.اس 
الى مطاردة مروان ٠‏ ووصل صائم بن علي الى ثبر ابي فطرس فقتل 
عدد من بلي لعية :في مجلس وآأحد عند نر أبي فطدرس (؟) حيث 
أصبح هم العباسيين الاو ل هو التخلص من مروان , خوفا في ان يقوم 
بمحاولة آخرى ضد العيد الجديد ,ء ويرى البملاذري ٠‏ ان صالح بن 
علي سار من ثير أبي فطرس الى مصر في ذي القعدة سنه ٠١9‏ م 
ومعه عامر بن اسماعيل السلمي وأبو عون عبد الملك بن يزيد الازدي 
٠‏ فسلك ساحل البسر الابيض وججع السقن وتجبز للقاء مروان »حق 
نزل العريش ثم استمرت مطاردة مروان.وتختاف الرداياتفي ب.أن كيفية 
أوأية مروان ومققله » ولكنرسا تتفق على القول بأنه قتل في قرية 


امن سمه 


(1) رلجمع البلائري ؛ </ورقه 1١‏ باء شليسئة 1//9؟4 -18شة ؛ 
الازدي 154 ل هل, 


(؟) خليفة ؟/لا0؛ ‏ لكك البفدادي , المسرى ص 468؛ - كما 


الازدي ص ١١59‏ . 


519 - 


بوصير في صعيد مصر حيث كان عنتيئاً في احدى كنائسبا استمدادا 
للورب قربا الى اأتريقيا (1)اء 

ومكذا كانت نهاية معركة الراب نباية للامويين ولآخر خلفائهم 
مروان بن محمد ونستطيع إن نعري آسباب إاندحار مروان بالزاب 
إلى أنه لم يستطع أن يتفرغ لقتال عدوه في جبة واحدة؛ فكانت مناك 
معارك في واسط ء وفي ايران » اضافة إلى ممركة (ازاب ٠‏ فيلاحسفل 
إن الجبد الاموي كان مهتتا في جابة الثوار العباسيين ٠‏ كما كانت 


القبائل قد وقفت موقفا سلييا من مروان ء وخاصة القيسية ليس فقط 


() راجع بعذا الهأن ؛ البلاذري » (نساب ١رورقة‏ * 1 24 
خلينة , 5/لاا4ة 7 8؟4 الديئوري » الاخبدار الطوال 2 ص 
كك ء اليحقوبي » تاريخ كره:؟ ل 40اء, الجبشياري » الوزراء 
والكتاب , ص ثلا, الاصاآمة والسياسة 164/9 ب 66 , 
الطيري 441/97؟؛4؟ , الازدي ء تاريخ الموصل , 16 ب 135 
لين الاثير,الكاءل , ه/ه؟ة - كذاء المسعودي »مروج الذهب ؟/ 
50 - الا , والتنبيه والاشراف .ص *85؟ ‏ 564 2 السيوطي 
» تاريخ الخلغاء. ص 6ه؟ , الذهي ٠‏ العير , ١/ثىلا‏ وتاديخ 
الاسلام /كذ؟ ؛ والديمار بكري » تاريخ الضميس 51/7 , 
يراجم , د . فاروق » طبيسعة الدموة المياسية , ص 151١‏ 
18ل ء ديئيث , مروان بر محمد ( بالانكليزية ) ص 554 - 
ففضسة 


7ض 5 


بالزاب بل في الجزيرة , وكذلك حيئما حاصرت جيوش أبي العباس 
أبن عبيدة في واسط ١‏ فقالت اليمانية الذين مع ابن هبيرة : م لا 
والله لا نقائل على دعوة بن أمية أبدا لسوء رأيهم فينا ويغضيم لناء 
وقالت القيسية :ل والل لا نقائل حق يقاتل اليمانية » فلل يكن يقاتل 
مع ابن هبيدة الا صعاليك النأس وأمل المطاء » )١(‏ , كما وقفت 
العصديد من للدن موقفا سلبيا من مروان كالوصل ومدن الجزيرة 
وقص ودمشق وغفيرها من للدن الاخرى . 

وكان لجدية عبدالل بن علي في القتال وضططه العسكرية ومن 3 
مطاردته لمرولن اينما أتجه هاريا , له أثره في القضاء على مروانء 
قال اليعقوبي : « ثم لم يزل في أثره وهو منوزم لا يلوي على شيء 
حق أغرجه الى الجزيرة ثم أخرجه من الجزيرة الى الشام 0 
وتابعه صالح بن علي من الشام الى مصر على رأس قوة كبيرة حق 
قتلوه فيها يسيث الم قار ك كروان اية فرصة كي ل شعثه رغم خيرة 
مرولن بالمرب ديت كان « مشبور! بالغروسية والاقدام والرجلة 
والدهاء » (") وذكره” للنصور مرة فقال : « لله “درك ما كآن أحزمه 


وأسوسه وأمنته من الفيء 6 (4) غيد أن مجريات القتال مند للبداية 


سوسس اج سعد 


الاسلام , ج مءص 4ذ؟ . 


0الاه 


كانت تجري لمسالم العبأسيين حرث كانت ألقوة الاموية آر الى 
التنظيم ء فكان الارتباك واضدا جليا في صفوفها لعدم إنسجامها فيما 
بينبا » فقد «دخل عسكر عروان الغشل وصار لا يريد أمرا الاوكان 
فيه الخلل حى تمت البزيمة على عسكر مروأن » )١(‏ رغم أن جنده 
وصموا « كأنهم جبسال حديد » (؟) . كما أن الجيش الاموي قد 
الاحتياطي المعد للمعركة فيروي الازدي ان مروان وقف بمد الوريمة 
فقال : « علي” بدواب الامارة قالو! : ما بقى منبا شيء ‏ قال : فدواب 
السخرة , قالوا : ما بقى منها شيم قال : فحملا واحد! » (؟) وكان 
تجاح العبساسيين في لقتحام العراق واحتلال الكونه وحاصرة واسطء 
قد أفقد مروان من امكانية الحصول على لي” ذوع من الامدادات من 
العراق . في الوقت الذي كانت فيه الامدادات مستمرة وبشكل متواصل 
للقوات العياسية . 

اضف الى ذلك إن القوات الاموية كانت منبكة من جراء الحروب 
الكثيرة (لتي خاضتبا زمن مروان » سولءا اشتراكواني قمع الاضطرابات 
القبلية أو مساهمتبا ني مجابية حر كات الخوارج ٠‏ اضافة الى استمرارية 
اشتراكبا في الجباد ضد البيذنطيين سواءا في الثغور او في ارميتيسا . 


فكان مرؤأن بعد أن أضى 50 الاخطراب في حمر ودمشق وبعد 


اله 


)0غ( أبو القداء )» المختضر ف أخبار البشر ج١1‏ صض١١؟.‏ 
إفقة الطيري ل * 
2( الازدي 0 ص١١ ٠.‏ 


0ل 3 


قضائه على ثورات الخوارج بالجزيرة * انشقل حالا الى الزاب بعد 
فترة ركود موقت . 

ولذا نجد أن القرات العياسية 0 تثوان” ابدا في تقدمبا» حيث 
استمرت في اقتحامها للموصل وال+زيرة والشام ومن ثم آلى مصسار 
بحيث لم تتدك لمردان أية فرصة لهفؤيعاولة تجميم قواته اجاببة وايقاف 
تقدم القرات الحباسية المنتصرة . 

اما عن النتائج التي تمخضت عن هذه المعركة الحاسمة ولاتي كانت 
بين دولة عتيدة شاعخة وبين ثورة فتية شابه » فنجد ار نتائجبدا 
انعكست على الثوار العباسيين حيث انها بعثت الثقة في نفوسهم بعد 
مبايعة ابي العباس قبل قيام معركة الزاب . فتركرت الاسس الاولية 
بانشاء الدولة العباسية بعد انتقال السيادة التامة من الامريين الى 
الباشميين . 

كما كشفت معركة الزاب موقف قيائل اليمن السلي والمعارض 
للخليفة مروان بن عحمد وح قبائل قيس التي وقفت موقفا سلبيا 
من الخليفة مروان ايضا رغم رعايته لها وتفضيله (ياها على اليمن . 

ومن نتائج معركة الزاب احتلال الجريرة والشام ومصر من بل 
الجيش العبساسي وهذا يرين الاهمية الكريرة الي تخضت عن هذا 
الانتصار العياسي الكبي حيثك أن تلك الاقاليم اخذت بالاستسلام 
والانبيار امام القوات العباسية المنتصرة » ومزز الانتصار هذا باازاب 
انتصارات الثورة العباسية في خراسان وبلاد ليران واحتلاليم للوفة 


كما رسخ مر كز للخاينة ابو العيأس قي تر انشماء وتكوين الدولة 


اث > 


الجديدة . 

لما بالنسية للبيت الامري, فانه اثهار تراثيا في للتلعرق الاسلامي» 
وذلك عل اث عقتل: الخلينة روات + واسر اقراذ عائلته .وعم لوه 
بعضيم إلى الهرب والاختفاء ٠ )١(‏ 

ومن الامويين الذين نجوا من ايدي القوات العباسية عبدال رمن 
أبن معاوية بن هشام بن عبدائلك الذي هرب على اثر ممركة الزاب 
إلى الاندلس قبايعه أملبا سنة ١١4‏ ملراهل/ م , وأقام واليا عليها قرابة 
ثلاث سنين حيث لقب بعبداآرحمن الداخل (؟) . 

وتم أسر عدد من الشخصيات الاموية التي كان لها نفوذ كبير في 
اليلاط الامري كعيد الحميد كاتب الطليفة مروان بن محمد (*) كما 
إن الشخصية الاموية الطموحة سليمارى بن هشام دخل في طاءة 
العباسيين حيث كرموه وكان ضمن المطاردين أروان بن محمد في معركة 
الزاب إلى ان قتل في البلاط العراسي (4) . 


» اليعقوبي‎ . 3١١ ص٠ (لوزراء والكتاب‎ ٠ راجع الجهشياري‎ )١( 
ص؟4؟ » المسعودي , مروج»‎ ٠ تاريخ ج ؟ ٠ص 547 . الازدي‎ 
“للش شينف‎ 

(؟) مجهول ء العيون والحدائق . ج"اءص©5١؟.‏ 

(9) راجمع الجرشياري ٠‏ الوزراء والكتاب , مركلا-٠ى‏ أبن غلكان 2 
وفيات الاعيان عج؟» ( الثامرة ‏ 1545 ) ص-5ة؟ , 

(4) رلجع الفصل الخاص بالمعارضه الاموية ٠‏ 


مام - 


وكان لبذا الانتصار العياسي العظيم له أثره الكبير في سلوك افراد 
القرات العباسية الذين اشتطرا بتصرفاتهم في معاماتيم لأهل الجريرة 
والغسام حينما نكلتوا بمؤيدي الامويين وأنصارهم الامر الذي أثار 
حفيظة مؤلاء السكان وجاببوا العياسرين بثررات عارمة أمتزرت لبا 
للجزيرة والشام ما بين سنتي 31١57‏ 3828 مرحكلا ب «هلاا م . كما 
أن مؤيدي الاموبين اخذوا ينظمون الى ابة حركة معارضة للعياصيين 
حتى ولو كانوا من الخوارج » وهدفيم في ذلك تحقيق اية مكاسب على 
حساب العياسيين . كما اخذت بالظرور فكرة السفيائي الذي سيعيد 
للامويين مجدهم وعزهم ومذا ما سئلاحظه هن خلال حركات المعارضة 
الاموية وذلك لان مقتل مروان ادى الى « انقطاع ربهاهء من كان من 
شيعة بني أمية ) )١(‏ وقد أدرك الثائر 'العباسي عبدالل بن. علي حقيقة 
هذه لليول المعادية للعباسيين لدى انصار الامويين ولذلك جعليم 


القامدة الاساء.ية - لثورته على الخلينة المنصور كما سئرى. 
موقف الموصل من الحم العياسي الجديد سنة 189مر١‏ هلام 


تتحدث المصادر عن انضمام اهل الموصل إلى جانب الثودة العياسية. 
ويذكر صاحب تأر ييخ اللوصل بأنه « كا قم عبد الله بن عطي -اللوصل 
فق الزاب وهزم مروان 0 خوج إليه أملبا ممع مهام ارتب عمرو 
الرميري مستكودين » فاستخلف عبدالل تحمك بن صول ومعة يمي بن 


(1) خليفة بن خياط , تاريخ ج؟ ,» ص 458 . 


5 اليك 


الس 3 الذوا 3 


مم د ا و ع م م اتات 1 
2 ف ا وخر 2/8/4 ولك ورور برورتوات يمه 347 ,27 
7 5 07 تيع مر وو 2 ريروصءينه ها 
الد نور اديت من ٠‏ طأسيعة الذعوه الجا سية تنروت الوذ عن (15>) 


محمد الذي صار خلينته )١(‏ . ويبدو أن الموقف السلي لامل للوصل 
من مروأن كأن معارضةة منرم لسياسة مروان القبلية (؟) , كما انهم 
ارهقتيم حملات مروان الهحربية وظلوا ساخطين على سياسته ولذلك. 
فتحوا أبواب مدينتهم للخراسانية (؟) . اضف إلى ذلك أن كثير من 
شيوخ القبائل الاموية من انوا يديئون بالولاء للدولة الأموية ادر كوأ 
بأن كيان الامويين صائر الى التدهور والزوال فكان انسب لهم أن 
ينحازوا الى جانب سلطة قوية جديدة ضد صكوران في طريقه الى 
الزوال (4) . ا 
وقد قاتل بعض سكان الموصل مع الجيش المباسي ضد الامويين كدا 

برز غنوم مقاتأون | كفاء. ويذكر الازدي أن سيب اقطاع الخايفهابي العياس 
لوائل بن الشحاج سنة هلاقم هو أله « كان اول من خرج الى 
عبدالله بن علي لأ مزم مروآن بن حمد يوم الراب وانه أقبل معه الى 
الموصل فسو”د أهل الموصل وخخرجوا الى عبدالله بن علي ودخلوا في 

)١(‏ وكان العامل على الموصل قبل يحي محمد بن صول ثم صار خليفته 

( البلاذري: (اتساب4/لابء الازدي ,2 تاريخ الموصل 6صضء16. 

(9) د. فاروق عمرء العياسيون الاواثل , ك/رثلا . 

٠ (2‏ عأقطم !ه00 علأممقطة فطل ر مهده0 علسمعة8 

( 3:2 .2و6و1 , لهقطعهظ ) 


(4) د. فاروق , مرقف الموصل من الخلافة العباسية , مجلة الجنامعة 


المستتصرية العدد ه#رهلاة ا سكن 


© امي 2 


طاعئهة » وييدو أن وائل بن الشحاج هذا قد اس_ممر في انداعه في 
تأبيد العباسيين فقد استمر في ملازمته عبداله برى علي في طلب 
عروان فحسن أثره وظبر لعبداك بن علي على مدى اخلاصه وشجاء:ه 
فاحسن الثناء عليه عند ابي العباس فأقطعه القطيعة الاولى )١(‏ في الموصل, 
وكان ساك وشية عر وائل ان العداج معه عئدما أشيل 3 مطاردة 
عروان مع عبد الل بن عأي 0( والراجح إن الخلانة العياسية قد ثُمنت 
مواقف واثل واخوته لنرد مطح افطاما ثأنيا فى للوصل سنة ه18 م 
07م (؟) » واعل ذلك يحكهف طبيعة موقف سكان الموصل من 
الثورة. العباءية و'جراءاتبا نقد اغلقرا أسوار مدينتيم بوجه مروان 
وجنوده . ورحيوز بعد ذلك بالعياسيين ورقعوا شعا رام وأظبروا 
اغتياطهم بانتصاراتهم 7 كما وف البعض كوم 3 أستادهم » والقوف 
جئيأ إلى جب قٍِ صقوفوم والقتال معوم ضد أعداثهم 8 رقم أن الامويين 
امول يأصلاحات وأسدة فق الأوصل ٠‏ وابيدق أن للوئف المعارض السلي 
من الجيووش الامويه المهزومة فق هذه الاثياء أن مرحليا وريما كان 
بدافع من قبل القوى العارضة أسياسة مروان في وقتبا ) وهم الخوارج 0 


خاصة وانهم كائوا يتواجدون يكثرة في الموصل , اضافة الى معارضة 
1100م 

)00( الازدي ص 168 2 م1 

(0) نام اص 68د كه 


(6) اموي » التأريخ المتصوري » ص 85 , 


1ت 


بثية السكان أسياسة مروآن القبلية وأرهاقهم بالحملات الحر بية ٠.‏ 
احداث سنة *9#ام/ءلادم في الموصل : 


أحدث الامويين اصلاحات مبمة في مدينة الموصل ٠‏ فكانو! بذلك 
قد تركوا لانفسوم ثرا حسنا وأسروا نتيسة ذلك قلوب البعض من 
كانت اعمال الامريين واصلاحاهم على تمأس بمصالحوم ٠‏ لقد كانت 
هذء الاصلاحات يموق م قأم 4 الامويين ف مناطق أخرى من 
الجزيرة » فمن اصلا-ائهم الشريرة . حقر التهر العروف بثرر صعيد 
فيبأ كما حفروآأ كور الخر 0 وبنوا القصر المحعروف بأسمهر 08 تصكر 
العادر أن آخر الخلفاء الامويين مروان بن كمد قد جعل اللوصل مصراء 
كما عقد عليها جسرا (0) . 

وكان لاصلاحاتهم هذه اثرها الحميد في نفوس أملبا لذلك فلا 
إستغر ب أن يجقى البعض علوم على إرتباط وتعاطاف مع الأمويين رغم 
زوال ملكوم 5 يرسك كان اهلها محدروفسين يمي وأيم الاموية ورغم 
معار ضكوم لسياصة مروان فانهم بقوا مخاصين لبني أمية بعد زوال 
ملكوم ف . وكأن وؤلاء تكثمون في اظبار ميوأيم ومواطفهم قريمأ 


.كانوا يتحينون الغرصة المواتية للتعيي عن لجهةهم السياسية . 


)ع( راجع الفصل الاول عن مدينة للوصل . 
2س( د . فاروق العياسيون الاوائل دملا » ميد [لذيوه عي 
ثودة اهل الول ماحق رقم 5م ص ٠‏ ل 5١7‏ ف منية 
الادياء للعمري 0 


رةه 


وكان اقدام الخلافة العباسية على تعرين عمد بن صول واليا على 
الموصل بعد يحي بن مد اعطى هؤلاء الميدر لكي يعيروا عمسا كانوا 
يؤمنون به او يتعاطفون معه اذ انهم اتخذو! من ذلك ذريعة لاعلان 
احتجاجهم على السلطة العباسية . ولعلى الازدي كان مغاليأ في وصفه 
للوصل يقرله عنه : « كان اليلد امريا وميليم لبي أمية وكر أهيتيم 
لبني العباس » )١(‏ اما موقفيم السلي من هزيمة الجرسش الاموي في 
الراب . فاته يعود اساسا لمعار ضتوم لشخص مروان وليس للامويين. 
حيث انهم كانو! ضد سياسة مروان . 

إلا أذ ان كر اهية اليمائيين لروان لا تمني بالضرورة عدائهم لاخلانة 
الاموية ذلك لان القيا بائل اليسائية السورية كانت الدعامة القوية لاقي 
بنى علبرا الامويون سلطتيم في البدلية . فاليمائ, يون في اأشام والجزيرة 
كانوا يريدون التخلص من مروان ولا يبدنون تقريض الخلانة الاموية, 
والجدير بالذكر إن العرب اليمانية كائرا! يشكلون غالبية سكان مديئة 
الموصل نفسرا (؟) ولذلك فان ميل سكان الموصل كان نسو الامويين 
وليس العياسيين ٠‏ قيرى أبن الاثير أن «سيب قتل لهل للوصل مآ 
ظبر منهم من عبة بي أمية وكراهية بن الدياس » (") كما تصف 
(1) الازدي ء. العدر السابق .ص .1١6١‏ 


في د . فاروق عوئف الأوصل من الخلائة العباسية 0 علة الجامعة 
لاستنصرية العدد , رص ينس 5 
(5) لبن الاثير , الكامل , ه؟؛؛ . 


ولاه 


ألعادر سكان لاوصل بأنيم « كأنوا منحرفين عن بثي العباس » )١(‏ 
أن هذه النصوص تبرز بجلاء بعض العناصر التي لم #اخل عن علاةتها 
وتعاطفيا والترامها بالاتجاه السائد قبل الثورة العياسية 

فيبدو أن البعض منيم قد ارتبطت مصالهحيم الذاتية بالعصر الاموي 
وهذا امر ليس بعيد الاحثمال , كما أن من لالمكن أن يكون البعض 
قد اثرت فيه بعمق الدعايات الاموية . وأن مرقفه قد تبلور ابتداء 
وان موققه الجديد انما هو استمرار منطقي واقفه السابتة ولعل البعض 
قد تصور أن بأمكانه أنتبا ز الفرصة للحصول على مكاسب ذائية عن عرد 
الجديد وانيم اكتشفرا فيما بعد ان !دلاميم وآماليم لم يقدر لها ان تصل 
الى الواقم ولذلك وعل أمل تغلب الكفة للعارضة فانهم مالوا إلى 
الاتجاه المماكس للثورة العباسية في اعقاب تظاهرهم بالوتوف إلى جانب 
العباسيين . كما كان لتبدل اسلوب الحكم العياسي واعتمادء القرة 
اساسا والاجراءات القاسية الى اتخذت بحق العناصر الاموية وبحق 
الجماعات المتعاطفة معيم سيت أن السكان ل يكونو! قد اعتادوا هذا 
النمط من اثماط الادارة شلال الفثرة السابقة . كما ان الترسائز 
العربية في الموصل كانت معروفة بعدم حببا للخضوع لاية ساطة مر كزية 


سكومية فبي لا تذعن لوالي وكانت في العصر الاموي في حالة 


00000 


لله ابن خلدون , العبر , الفلنقا 2 


ه 1ه 


اضطراب مستمر [0) . 

إن الموقف بشكل عام لا يمكن اعطاء تقصيلات عله غد ارن 
الانعكاسات تش إلى تزعم بعض القبائل وشيوخبم حركة المعارضة. 

وكان المفروض بالسلطة العياسية إن تأخذ بنظر الامتبار طبيعة 
المجتمع في الموصل , خاصة وان اكثرهم من ابناء القبائل الذين لا 
يزالون متمسكين بالتقاليد القبلية . ان هذه الحقيقة قد روميت من قبل 
السلطة الاموية ولذلك فانبا كانت تتصرى ان تجعل على ادارة الموصل 
واليا عربيا مشبودا له بالشصال التى تؤهله الزمامة وتسعل اذعان 
العناصر القبليه بين سكان الموصل اما مكنا وميسورا .ومن جبة 
أخرى فان طبيعة الادارة الاموية اعتمدت حل للشاكل دن طريق 
الزعامات القبلية في حين اننا نجد إن هنين الاتجامين قد جرى 
تجاهليما ثماما خلال الفقرة التي اعقيت النصر العباسي » 

لقد لعتمدت السلطة الجديدة القوة وسيلة لتنذيذ ارادتها ول تعط 
للأهمية الكافية للمفاهيم القبلية والمثل التي اعتادما السكان ولعل ابرز 
مأ يدل على ذلك اقدلم العياسيين على تعيين أحد للوالي - وهو بجمد 
أبن صول هولى خثعم ‏ في مركز الولابة على السكان وهو أمر يأئفه 
العربي بطبيعته . أضانة الى ان ولاة الموصل على عبد الامويين كانوا 


)0( فاروق 4 امرجم السايق دخلا . فراجع مقال الد كتور فأروقء 
موقف الموصل من الخلانة للعباسية جاة الجامعة المستتمصرية العدد 


8 رص الام ل كلام 


سككك]ء 


من الامراء وشيوخ القبائل ولذلك لم يتحمل أشراف الموصل وشبيوخهرا 

أن يكون ابن صول مولى خشعم واليا علييم ٠ )١(‏ 

ويمكن القول بان حركات العارضة التي صارعت القوة العسكرية 
العباسية ابتداء من منة ؟؟١‏ مركلاكم وماقلاما قد حفرت المتعاطفين 
مع بني امية من سكان الموصل الى التفكير جديا في جابرة الطفيار. 
العياسي .ولعل ما أشار اليه البلاذري في التميين بين سكان الموصل حينما 
قال د وكان اهل الموصل ء ثلاثة اصناف ٠‏ خوارج ولعوص وقجار »(؟) 
ما يشعر الباحث بأن لليول (اسائدة في للدينة تؤشر الى اتجاماس 
معارضة تصل الى حد التمرد على الساطة وعدم الاضوع لارادة الخلافة 
العبامية الجديدة (©) . اضافة إلى أن قبائل الموصل كانت صعية المراس 
والخاصمة (4). 

وكات أهل الموصل « لشراستيم يسمون خزر العرب » (5) . ولعل 
الباحث يستطيم إن يلاحظ ان اتشاذ موقف معارض لالسلطة كانت 


(1) دء. فاروق ء للرجع السابق ١/ثلا‏ : وراجع مقالته » موقف 
للوصل من الخلائة العراسية , صى4/ا؟_هلا؟ 

(9) البلاذري » اتساب 4/ورةةلاب . 

(؟) ويطلق البلاذري صنة « خزر العرب » على سكان الموصل للدلالة 
على مولهم للثورة وعدم الخضوع للسلطان . 

(؛) فاروق » الطخلافة العباسية 19907" , 

(ه) بلاذري » للصدر السابق ؛ 4/لاب 


ووو >5 


عم من سمات تصرف السكان في الوصل . ويتضمم ذلك من موقفهم 
من مروآن في هربه ضد الخوارج » ثم في موقفيم مله في حرية مع 
شيعة العياسيين , وكذلك فيما ححصل معهم خلال العصر العباسى . 
فالدصيان للسلطة المركرية غير جديد على أمل لأوصل ٠‏ بل أننأ تجد 
انهم لا تنقصيم الجرأة في القيام بعحركاش الأمصيان بغض النظر دن 
نتائجها . فاذا اضفنا إلى ذلك أن هناك نسبة عالية من السكان ثتماطف 
مع سدركات العارضة الدائمة او تعتقد أرائها أذ كأن في الموصل عدد 
كبيد من الخوارج ادركنا اهم العوامل للبمة في ثيلور المعارضة بين 
ميكان المدينة . فتد ساق ليم ان استدمرا الطوارج حيئما سيطروا 
على الكونة وواسط . كما وأعروا دورا كبيدا في الاحداث الي باشرها 
مؤلاء بعد ذنك ولنهم ظلوا ألى جاتييم ٠.‏ حق بعد اسح ايوم من 
شورزور . والملاحظ ان مروان لما دخل الموصل لم يعاقب لحسد 
فيرا بض النظر من ميولهم وان ذلك بنطرق على الأوارج وغيرهم . 
ديقول الدكتور فاروى « لقد كانت بعض القبائل العربية التي دخات 
اللوصل ذات ميول خارجية لا تدين بالولاء للسلطة العياسيه » )١(‏ وقد 
حاول الخوار ج استغلال الظروف السائدة للاسهام في بأورة قيام حركة 
التمرد ضد السلطة القائمة . 

عن الظروف العسكريه والسياسية للتاحة 


أستناة سكان الأوصل 


والتي صاحبت الوضع في أعقاب دخول القوات العراسية الموصل سلما 


ساعد جد و 


(1) العباسيون الاوائل 787١‏ 


كاه 


وأق شروط الامان التي منحت لجميع الموأطنين فيها . وكان ذلك يعني 
عدم تعرض أمل الموصل لاية مضايقات من جانب العياسيين . ولعل 
ذلك كان السبب في مواصلة أهل الموصل لتصورهم امكان الحسصول 
باستمرار على نفس الشروط والنتائيج السليمة حق أن قامرا باية اعمال 
معارضة للعبد الجديد وريما زاد أعتدادهم بأنفسيم لو لدالتتهم على 
الثورة إتأيبدهم لبا في البدلية » أو بتعبير أدق لتاييد البعض منوم 
للمقاتلين العباسنينفي أعقاب فرار مروانمن مع ركةالراب أو لعدم مرورهم 
في تجربة الوقوع قصت نير القوة والقّسوة الهديدة (أتي باشر العباسيون 
استعمالها ضد عدد من للدن التي قاومتهم كدمشق مثلا حيث جرى 
تخريب أسوارها تماما وجعلات مكشو قة دون اي حاجز دفاعي تجساه 
لي خطر طاريء . 

وقد يضاف الى ذلك أن أمهل الموصل قد ماشوا فثرة استقرار وسلم 
دائم خلال الحصر الاموي فل يلاقوا إية صعويات في التعامل مع ذلك 
العهد بل على العك.س كأن الأمويون قد ثركرأ ليم ذكرا حميدا في 
الموصل واسروا قلوب الناس بأصلاحاتيم الكثيره في الديئة . 

كما ان اهل الموصل لم يقاسو! شلال العرود السابقة من القسوة 
أو الضغط دن جانب السلطات الحاكمة » بل يمكن القول بان السكان 
قه تعودوا عل استقرار الاوضاع ونوع من الامان والحرية كما تنامت 
عندهم حالة الاعتداد بالنفس اذ يقول الازدي « وكان في اه لالمؤصل 
اذ ذاك عر ومنعة » )١(‏ ويبدو [ن امل الموصل قد أصادوا التفكير 


.36١ الازهي تيص‎ )١( 


مذك1ا اه 


في مبايعتهم للعباسيين ثم اظبروا الكراهية لهمولعل ذلك سيب ميدرا 
لاعادة التعماطف مم الامويين وقد ادى ذلك إلى تبديل العبساسيين 
موفيم من أهل للوصل واضمار الشر ليم .)١(‏ 

8 يحسن العباسيون معاملة سكان الوصل قد كان الجند فيوم 
من الراج حيث أساوًا معاملة امل اليلد اذ غرةهم نشوة الانتسار (؟) 
وان اي احتكاك مع القوات العباسية حسكان يمكن ان يؤدي الى 
قيام التصاهم وان يبلور العرامل المباشرة لاتعجيل بالصراع بي 
الاهالي وبين الساطة . ويمكن اعتيار ذلك من الاسباب المباشرة المؤثرة 
3 يأورة حركة المعارضة , ويتحدث الازدي عن السيب المباشر للتصادم 
بين السكان وقوات العباسيين فيذكر ان أمرأة من اهل الموصل أاقت 
خطمّة (*#) في طست ومي حلى سطح لبا فوقعت خطأ على رأس 
رجل من أمل خبراسان من العجم كأن مارا في الطريق. 

وقد اغاظ ذلك الجندي الخر(ساني وجامته وادت الى الاحةتكاك 
بينهم وبين اهل الموصل . اذ هجم الجند على الدار لقتاوا اهليا مما 
لدى الى ان ينفر اهل الموصل وان يكون ذلك السبب المباشر للصراع 


)١(‏ الصايخ ء تاريخ الموصل ١/كدءلا‏ ء 

(؟) حمد امين العمري , منهل الاولياء » هامش ص 5ه/ الديوه جي؛ 
عقق الكتاب . 

(6د) المنطمي بات يفسل به (الرأس ( لسان العرب ؟١/188‏ ) . تاج 
العروس 5819/8 . 


لاه 


والتصادم (0. 

ومن الممكن ان يضاف الى ذلك إن اهل الموصل لم يرضوا يولاية 
عمد بن صول عليبم ٠‏ فقد طالير! بتولية لحد للهالبة (5) الذي 
ارسله الخليفة ابو العباس مع أبن صول على ولاية ارمينية وذلك حيئما 
اصدر الخلينة ابو العياس أمره بتواية محمد بن صول - مولى شثهم - 
وقلد ارمينية رجلا من الازه من آل المرلب . وقد صادف أن وصلا 
الموصل فى آن ولحد حيث لم يرتض اهل الموصل بتولية آبن صول 
علييم وقالوا : « ما ترذي ارى يكوث لعيينا مولى لثمم » (؟) 
ومنعوه من دغول المدينه قائاين للمهلى « نحن ترضى بك واليا عليناء 
واجتذبوه إلى الولاية » (4) فاجابهم الى ذلك وكتروا الى الخليفة ابي 
العياس طالبين إليه أن يوليتهم لماي ويعزل عنهم أبن صول الذي 
كتب الى الخليفة ايضا يعلتمه بمنع امل للوصل له من دضول المدينةء 
فكتب أبوالعباس الى ابن مول : « أن أقم بمكانك إلى انيأتييك 


, الازدي »ص 1408 ء لبن الاثير , الكامل 8ثره؛4١ , د . فاروق‎ )١( 
. "١ الخلافة المياسيه ص‎ 

(؟) يقتصر الازدي على ذكر احد للبالبة فقط دون ان يذكر (سمه, 
الصدر السابق ص 1١45-1١48‏ 

(9) الازدي؛ المصدر السابق , من 3145ء ابن الاثير , الكامل ه/ 
44 , أبو الغداء المختصر فى لأغبار البشر ١/؟١؟‏ . 

(؛) الازدي ص 31145ء أبن الاثيي » المصدر السايق ©/49؛. 


© ارس 5 


أمري وكتب الى اولي أن خلف اصحابك وثقلك بالموصل وأتسدر» )١(‏ 
فاتحدر المباي وخلف رجاله وارسل الحليقة ابو العباس أخاه يحي 
أبن عمد إلى الموصل في الوقت الذي ثار آهل الموصل وطردوا ابر 
صول واخرجوه من المدينة قائلين : دم أبلي علينا مول الخثهم » (؟) 
كما أن ابن صول كأن في ولايته يتتسل « وجوه لهل الموصل ليلا 
ويلقييم في دجلة فلما ولى امره كاشفهم » (؟) , ولعل هذه (اتطورات 
تهيي إلى الاسياب !! كامنة خلف الاسسباب المباشرة التي اظهرت 
الاسذاف أولمايا عجلت وطخ موقف اهل الموصل ازاء العباسبين 
على حقيقته لمام للسلطة العباسية . 

كان تعيين يحي من الاسباب المباشرة للأررة لان يحي لم إ«سن 
التصرف مع امالي هذه المدينة الكبيرة ء ويبدو انه كان عاجزا هن 
حل كثير من المشاكل . قيرى الدكتور فاروق « ان أرسال يحي 
كان من الاجراءات الخاطئة التي قام با الخليفة وذلك لان يحي لم 
يكن بالرجل السياسي او الاداري الكفم » (4) كما عرف عنه افتقاره 


٠ الازدي ص مكذدء ابن الاثيرء المصدر السابق 8/؟؟؛‎ )١( 

(؟) الازدي » ص مكو ابن الاثير ء المصدر السابق 45/5 أبن 
خلدون , المصدر السابق 518/7 . 

(5) الولاذزى , المصدر السابق 4/لا ب , د. قاروق', الخلانة 
العياسية ص ؟١”‏ . 

(0) العباسيون الاوائل ١/لالا ٠‏ 


اه 


الى الشعور بالمسؤلية في سلوكه فى الايام الاولى من الدعوة (1) . 
ففي رواية ان ابراهيم الامام كان قد حذر اتباءه من الاتصال بيحوى 
لو افقاء اإسرار الدعرة له لانه فيمأ روي عله أله كان 3 
ليام الدعوة قد هدد اشاه ابراهيم الامام بأخبار السلطات الاموية 
عن التنظيمات السرية للدعرة العباسية اذا ما ماطل إبراهيم ولم يزوده 
بم يحتاج اليه من المأل (؟) وكان يحي بن عمد , « ناقص العقل» 
متخلنا في جيع اموره وكان يفعل اشياء غير مشاكله لشرفه وأيوته » 
فوجته معه السقاح بجماعة من مشايخ الدعوة يقو”مون أمره ويسرونه» 
ويكاتبون الناس عنه » (5) على حد قول الصدابي ٠‏ ويبدو (ن يحمي 
هذا كأن سيء السلوك فقد شاع عنه أله كان « مشتثيرا! بالشراب وسب 


المخدثين لا يختار عليوم غير هم » (؛)فلا يستغرب والطالة هذه أن 


(0) الطخلافة الحياسية ا ص 979" #ر” . 

(؟) راجع , رول ٠‏ لخبار العياس وولده .ص 157 وراجم يأب 
اول ديوان شسيعة بي العياس 151١‏ ب 5٠١7‏ ورلاجم مقالة د . 
فاروق موقف الموصل من (لشلاقه العباسية ص ١/ا*‏ ل "الال 

(؟) الصابي ,» البغوات الثادرة» ص ٠٠١‏ . 

(4) يروي الصابي بان يحي بن عمد كان يحب المخنثين ولا 
يغتاد علييم فير هم فتقدم إلى وجل بالموصل حاذق بصنع الطبول 
لاتخاذ عدد منها واستعجله على تقديم عملبا » فتهياً أن فرغ من 
واحد في يوم حمعة عند النداه بالاذان فسار به الى يحي في داد 


الامار: وهي يقرب الجامع وبيئها بين الجاع 3 3 مر - 


د 


تتعقد مشاكل الادارة في مديئة كبيدة مثل الموصل » وربما يكون 
تصرف الوالي نفسه في بعض الحالات سيب في اللشاحكل ؛ وييدو إن 
ضمنه هذا جمله واقعا ست تأثير محمد بن صول الذي كان ثاقمأ 
على أهل الموصل , ومكذ! فقد هذا الوالي احترام الرعية له . فكان 
ضعيفا ما كان له اثر كويد في جرأة الناس عليه . وقد تسبب هذا 
الوضع المتأزم فى ظبور ردود فعل كثيرة اسيم محمد بن صول في 
تصعيدما بداقم من حقده لموقف اهل الموصل منه , كما ان يحي (6/د) 


- طويل قد فرش بالبلاط » فصادف يحي وقد ركب بغلة عرمة 
وهو ماض في الممر الى الجامع وعليه سواده ثقال له : اين 
تلك الحاجة ؟ فقال : معي هذا واحدة نقال : ماته , فلما رآه 
استفن". السدرور به إلى لن جمله في عنقه ووقم عليه يذه 
برعمه . ويعرف صقاء صوته فساعة سمعت اليغلة صوئه حملت 
به نحو الجامع وسمع المكيرون وقع حمافر البغلة على ذلك 
البلاط فرفعوا الستر واقتحمت به البذلة الى وسسط الثاس على 
حاله القبيحة فنظر الئاس منه الى منظر لم يك في الاسلام مثله 
فمن بين مستمجب وضاسهك مم اخذه الحخصى في جيع المسجد 
فما أفلت الا بحهاشة نفسه وشغل الناس به عن صلائهم وكتب 
إلى السفاح بذلك فاستعظمه وصرفه ولم يسعن به مدة ليامه » 
( الصابيء الهفرات الناهرة » ص 3١١١ - ٠٠١‏ ). 

(#) ويعتيرء الرركلي - أي يحي بانه كان شجاما غائلا ( الاعلام ‏ 
جه (القامرة , 158 ) ص 3١5‏ . 


© ند 2 


قد شاف من هياج السكان في الموصل به فقال لابن صول : « آرائي 
لا آمن وثبة لهل الموصل فلو بادرناهم فذلك أصوب » )١(‏ وقد أصاب 
الدكتور فاروق حيئما قأل ١‏ د ان الخليفة لم يستطع إن يمالج الامر 
بحكمة فرفم أنه مرل ابن صول آلا أنه دين مكانه يحي بن مد 
الذى ابقى ابن صول قائدا ارابطه ( حامية ) الموصل ... كما ان 
الايقاء على اين صول كقائكد عسكري ادى الى تعقد الموقف وتطويره 
نحو الاسوا فقد أخذ ابن صول يؤثر على يحي ويحرضه على اعتقال 
بعض رؤساء القبائل متهما اياهم بالشغب والولاء للامويين ... »(؟) 
وهذا ادى إلى تعقد الموقف لحر الاسوأ . 


بداية الحركة 0 


اختلغت اقوال للؤرخين المسلمين في تعيين اريم الحركة بدقة 
فقد حدد شليفة بن خياط سنه ؛؟١‏ مومداً للرمن الذي حصلت فيه 
الحركة (؟) واورد كل من اليحقوبي والطيري روايات رجحت انها 
قاعمت سئة امم .ولام 5( واأرجح ان الثورة قامتك مرئة امم ,هلام 


1( الازدي ص .1١6٠‏ 

0( 35. فاروق العراسيون الاوائل ا 0 راجع مقالته 2« موقف 
اللوصل من الخلانة العياسية ص 4لا؟ ب هلا 

(؟) خليفة ٠‏ تاريخ 13/9 , 

4 الوعقوبي 2 التارييخ ااه , الطبري 0 تاريخ لأثرء 5 , 


5 زود 3 


وذلك لازنا تعرف آله اجتاحت الجريرة ثورات أموية معارضة في سئة 
18م وقد عقب الطبرى لى نتائيج ذلك بقوله : « فاستقام اهل الجزيرة 
وامل الهام » )0( بهد كثرة وجيزذة 2320019 حر كة اللوصل لقي 304 
آذ حفر”ت لوا حركاث مسحنة للم في الجزيرة .امأ الازدي فيشير 
إلى أن الخلينة ايأ الفياس قد قلد أشاه ودعي ولاية لأوصل سئة هر 
هلام 0( وأحن تعلم أن باعي هو الذي بلور الموقف في وقنه و تسوت قل 
حصول الصدام ونتا نجه الدموية لل أثر قوليه ولاية الموصل 3 هذآأ 
العام وبتحر وض من أبن صول ٠.‏ ولبذا فالأرجح بأن الحركة حصات 
صنة 9#ام/٠‏ هلام اضافة إلى الاتفاق التام لروايتي اليعقوبي والطبري 
على التاريخ المحدد لحدوثها 5 

وبتفرد المقر يبري بالاشارة إلى أن أبو العياس ولى أبن أخيه 
أبرأهيم بن يحي بل محمد بن علي بن عبدل صنة ام (") وهذا 
تناقض مم المعلومات التي تقدمرا المصادر وألتي كد إن حعى إن 
عمد هو الذي مين وليس ابراهيم » ومع المصصادر التي تؤكد بأن 
مذ بن صول هو الذي صحكان أميرا على الموصل ( سزة ؟5ام 
/ثثكلا م 8 


() تاريخ 4410/97 . 


(؟) تاريخ الموصل ص 3١45‏ . 
[(نة النزاع والتخاصم فيمأ بين قي إمية و ماشم 0 ص اهام . 
(؛) الازدي , ص .1١4١‏ 
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يمكن القول ان حركة الموصل قد سارت في بداية حصولها ضمن 
اطار يتسم بالجدية والعزم من قبل السكان . فيشيد اليعقوبي ان اهل 
الموصل قد بدأوا ح ركتهم « بوثوبهم على عامليم » وانهم قد « انتيوه 
وأخرجوه » )١(‏ وهذا يشير الى حقيقتين واضحتين اوليما انهم قد 
وحدوا رأيهم في ضرورة استعمال القرة ازاء اعمال الوالي الحشبوهة 
وهم بذلك قد اشملوا الثورة . ثم اتجبوا حكما يبدو إلى. اتخاذ 
لجراءات جذرية عن طريق مصادرة امواله وطرده وحجاءته من المدينة. 
إن هذه الحركة يمكن إن تفسر على انبا موجهة ضد الخليفة العباسي . 
غير أن ذلك يجب أن يحلل ضمن الخصوص التي #مطي الصوره الكاملة. 
يشير الازدي إلى ان سكان الموصل قد التمسوا من الخليفة في اعقاب 
رفضوم قبول ثولية محمد بن صول ان يعين عليهم المهلي أن هذا 
يمكس حقيقة موقف السكان وعدم (عتبارهم مثل هذا الطلب بأنه 
تحد للخلافة . ثم انهم بعد إن أصدر الضلينة أمره بثعيين أخيه يحبى 
أبن بحمدء لم يمتئموا عن قبول ذلك بل على المكس من ذلك بدت 
علييم هلاثم الارئياح والقبول ٠‏ 

م يوفق اهل الموصل في غاولتيم السابقة ضد ابن صول فأن إبا 
العباس عين أخاه يحيى بن محمد على الموصل كمرحأة من أجراءات اعتقد 
ضردرتها من اجل اخماد الثورة حيث اعتقد الخليفة ابو العباس في 


لخيه ضمانا اكسس وثقّة اعظم فق جاببة الكارجين على الساطة المياسية . 


لله اليعقوبي تاريخ 1 ص لاه , ١‏ 


سريروة 


تشير المصادر الى ان الخلينة قد خاط لذلك , فقد جبر أخساه 
بقوة صحكرءة كجياة اذام م اليه أاربعة الاف رجل من امل 
خراسأن » )١(‏ وقرفع رواية اخرى العدد ليصبم ١١‏ الف مقاتل (؟) 
ولعل الرقم الأول اكز دقة . أقد تزل وى قِ قمر الامسارة .اما 
أبن صول فقد أمره الايدخل الموصل وأن ينزل قصر المر بن يوسف. 
فخيم اليدوه على الموصل سدريث انام اأوالي الجديد ذترة الها غير لأمل 
الموصل م4 شيا يلكروله 0 ولا عيب عليهم فيما فخلوه دم وخا ضهم 
قيما ينعلونه ("؟) . وهكذا بدت الاوضاع مستقرة خلال فترة وجيزة 
بعك توديل مد بن صول وتواية تحرى إن مكدل لأوصل الامر لذي 
يدل على رضا لهل الموصل عن أجراءات الخلافة وعن ولابة يحى بن 
عمد . ولعل اهل الوصل قد فسروا تعيين يحيى عليهم تقدير! من 
الخلافة ليم واعترازمم بمدينقهم فى تعرين ألحد لمراء البيت العراسي 
واليا عليبأ : ثم إن إجراداثت الوالي ديد ومنعة نخمك بن صول من 
هخول الموصسلل « حين نباه عن النزول في نفس المديئة ودخول 
سورها » (؛) تعكس هذا الاتجاه . ولعلها توضح إلى أي حد كان اوضع 


)١(‏ اليعقوني » المصدر السابق ج؟ , ص لاه* , د . فاروق »الخلافة 
العياسية »ص "١9‏ , 

() الازدي , ص 5ك3رء لين الاثير , ه /را ص #؟4؟ ب 444 . 

(؟) الازدي ‏ ص 5غ , أبن الاثير , الكامل , و/رص 444141 , 


ل( الازدي ؛ ص ل © 


11 


العام في الموصل مضطربا » ويبدو أن ابن صول مم يكن مطمئئنا الى 
موقف اهل الموصل سيما وان الاحداث اخذت جراها بعيدا عن 
ارادة أو تخطيط بحيى الذي يبدو انه كان ضميف الشخصية ما أوقعه 
تحت تأثير محمد بن صول . ولعل من الامور الجديرة بالتساؤل هي 
سيب إصطحاب يحي محمد بن صول , وهل إن ذلك باجتراد منه أم 
بتوجيه من الخليفة » ولعل الاحتمال الاخيد هو المرجمم ٠‏ 

وبعد معرور شبرين من الامن والاستقرار بالموصل وم لوجباء 
امل الموصل وليمة فقتل مئيم خلالها اثني مشر رجلا )١(‏ . وكأن 
متهما أياهم بالمشاعر المؤيدة للاموبين (5) . 

ولمله اراد أن يذل اهل الموصل ويكسر كبريائهم وانفتهم .بقتل 
9 عمائهم و يكن بامكان السكان الصمت تجاه هذا العمل الثين . لقد 
رسمت هذه الحادثة نقطة البدء لقيام الثورة الفعلية عند العباسيين . 
ويذكر الازدي تفصيلات عن هذه الحادثة ونتائجبا فيذكر أن يحيى 
اظبر لأبن صول عدم أطمئنانه من جانب اهل الموصل . وانه يتقح 
خديعة زعماء السكان في الموصل وذلك بان يرسل في طلييم من إجل 
لكراميم ومتدحهم الصلات والبدايا فأذ! لاجتمعوا عنده امر بقتليم ٠‏ 
وقد نفذت الخطة اذ ارسل الدعرة الى عدد من وجهاء الموصل وزفماء 


السكان فيبا وموم غ العراهم بن المختاره وشريح بن شرييح الخولاني» 


(0) الازدى , ص 145 , 


(؟) د . ناروق » الخلانة المياسية » ص 1 . 


عض 2 


ووثأق ان الشتحاج والمعمر ب أيوب الوعداني وعلي 52 لعيساعم 
الحميدي ٠‏ وغيدهم فلما حصلوا في يده ضرب رقابيم ووجه برؤسهم 
الى لحيى بن كمد /1) قد (ضطارب السكان حالمأ عرثوا حقيةة م1 
جرى بل أن رد الفعل لدييم كان كبير! ء اذ ارا السلاح وبدأوا 
يخوضون فمار حرب أملية داخلية غير متكافئة مع القوات العباسية 
ال متمركزة والمحصنة , وقد استعدل اأوالي الضديعة مرة اخرى اذ 
بذل للمقائلين الامان وناد مناديه بالصلاة الجاممة 3 المسجد الجامع» 
غير أنه غدر م إذ أصدر أوآمره بقتال امجتمء 
وبقتلوم 0( ٠‏ ويشير الازدي أ رد الفعل لبذاآ 
« فنفر اهل الوصل » (*) 


ويقدم الازدي صورة دقيقة اتنصيلات الاحداث التلاحقة هذه 


3 السجد الجا مم 


زب 
أعمل القاسى بآوأه 0 


فيذكر بأنه لما نودي بالامان ودغيل الناس المسجد الجامع وتجمعو! فيه 
جمس ابت صول عند بأب المسجد بعد أن جرى تطريقه من قبل 
القوات الخراسانية وكان يأمر بقتل كل من يخرج من المسجد ولم 
يتمكن الناس العتزل هن مقاومة القوات الخرأسانية وذلك لان اساحتيم 
وكفائتيم لا يمكن مقارنتبا ببذه القوات » ثم لامتقادهم وأيدائهم 
بأهميه الامان ووثوقهم بالسلطة وهكذا فانهم دخلا المسجد يدون 


.١٠6١ الازدي »ص‎ )١( 

(9) الازدي ء ص ١2لىء‏ فاروق » العباسيون الاوائل . ١/لالاللا,‏ 
الخلافة العياسية , ص 99” , 

١٠6١ ١4 الازدي ص‎ )9( 


سلاح » ويستطرد الازدي فيكول بأنه 0 0 يقاتل أحد من أمل 
الموصل من حاص رهم أبن صول الا مولى للطمثانيين فانه خلطيع عمود 
المنيى فجامدهم دى قتل )١(»‏ وكان اول من اخرج معروف العايد 
ولبئه , فقيل لمعروف « : أمدد عنقكء فتال : ماكنت لاعينك على ممصية 
ل ء فقتل ابنه وأخرج أبان وكان أمام المسجد فضرب عنقه وعنق 
ابنه وجعلوا يخرجون الرجال على هذا » )١(‏ وتتفق روليات 
المؤرخين عن عدد القتلى الذين قتلوا في المسجد فقط وتشير الى انه 
كن العدد « أحد عشر الغا من له خاتم ومن لا اهم له في يده (") 
خلق كثير « (4) وني الليل سمع يحيى بن محمد صراخ النساء الاواتي 
قتل ازواجهن ١‏ ثم قال : د فاذز كان غدا فلا تدعرا امرأة ولا صبيا 
إلا قتلئموه » (6) وتحن ترى ارن. هول المجزرة وبشاءتها جعات 
المؤرخين لا يترددون في عرض رقم كبير في عدد القتلى الذين قتلوا 


ق دلاخل المسجد » كما أن هذه اأروايات لا يمكن أن تخلوا من 


000 


(0) المصدر السابق ءا ص ١197‏ , 

١44 ن.مءص‎ )0( 

(9) المتريري » النزاع والتخاصم فيمايين بي لمية هبني هاشم ص 
!6 0 9م. 

5( الازديء ص مكل ء أبن الاثير , الكامل , ه/؟؛؛ ١‏ ابوالقداء, 
المختصر في لخبار البشر ١/؟؟؟‏ . المقريزي » المصدر السابق » 
وكين © 


(4) الازدي .ص 8كلء ابو الفداء » المصدر السابق ١/؟1؟ ٠‏ 


ل 5 


منصر المبالغة . ويشير المثريزي الى انه لم ينمج من انوا في المسجد مع 
كقر توم د الا نحو اريعمائة رجل صدهدو! الحند فافرجوا لهم » )١(‏ 
ويبدو أن المجازر خارج المسجد قد فاقت ما كان يجري في المسجد 
إيضا ففي رواية للازدي عن أحد اهالي للوصل قوله : « تل في 
دارنا ثمانين رجلا وأمرأة وصبيا وكان يقتل الرجال والندساء 
والصبيان » (؟) 

وتتحدث المصادر ءن حالات اعتداء على المرمات والاءعراض . واذا 
امتبرنا مسألة استباءة مدينة الموصل آمرا! ثابتا مقبولا فان اشارات 
اللصادر هله قد تكون منطقية وان كان الخالب عليبا صفة المبالفة(؟) 


وتقدم :ا المصادر صورة من القسوة المتنامية لك واتعدام الشعور 


(0) المقريري , الصدر السابق ا ص 085-695 , 

(9) الازدي باص .1١48‏ 

(9) تتحدث الروايات عن هجوم اربعة الا زنجي من الجيرش المباسي 
واستباحتوم النساء حيث ان مؤلاء اخذوا التساء قيراً ‏ اينف 
الاثيي , الكامل 0/؛4؛ , المقريزي » النزاع والتخاصم » ص 
ذه ؟دابن خلدون جاص 0/8 

(4) ويروي الازدي رواية عن احد القاتلين الخراسانيين من الذين 
اسهموا في الجازر » ففي رواية ابى يعقوب يوسف الكوفي وكان 
قد روى الاحاديثك والاشعار عن آبيه قأل : « حججت ذات 


سئة فاذا إن برجل 506 أأبيت يقول 5 الليم آر ني وما أراك 3- 


- ؟قكه 


الانسائي احيانا في تصدرفات القوأت المباسية الي يبدو أن زمام 
قيادتها قد أفلت من يد الوالي فاصبح ابن صول هو المتحكم في كل 
شي ولذلك فانه انتقم لنفسه شر التقام واذا لم تتهيأ فرمة القتال 


من كانو! في المسجد فان الامالي بالموصل كانوا يقاتلون المعتديق داخل 


- تفعل فتلت : يا هذا ما اعجب يأسك عندالل وقنوط.ك من 
رجة الله ؟ قال : ان لي ذنها عظيما » قلت : (خيدني به قأل : 
كنت مع يحيى بن محمد فر كيئأ فم جعة فاءارضئا المسجد فترى 
انا قتلنا ثلاثين الما » ثم ثاد مئاد : من علق سوطهة على داره 
فبي له فعلقت سرطي على داري ثم دخلئيا فأا برجل وامرأة 
ولبئين لبما فقدمت الرجل نقماته م ثم قلت للمرأة : هات ما 
عندك والا الحقت ابتيك به فجائتني بسبحة دنائم ومتيم فقلت : 
مات ما عندك : قالت ما مندي غير هذل . فقدمثى ليثييا 
فقتاتيما » ثم قلت : هات ما عتدك وآلا الحقتك يهم ٠‏ فلما 
رأت الجد قالت : إرفق فأن مندي كُوئًا كن أودءني اوها 
فجائتني بدرع مذهبة لم ار لحسنبا شبييا فجعلت اثليه عجياأ به 


فاذا مكتوب عليه بذهب : 


اذا سأر الأعسير وصاحيدأه وقاضي الأرض أسرف قي القضاء 


فويل ثم فيل سام ويل ألقاضي الارض من قأضي الأسمام 


فسقط السيف من يدي وارتعدت وخرجت من موطعى الى ما 


ترى ( ن .ماص ٠١5‏ ). 
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وم بل أن النساء قد اشتركن في حركة المقاومة هذه التي يمكن 


أن :تجاوز الى حرصة الدفاع عن انكس وعن الال والارمسات لد 


المعتدين ٠.‏ وقد عثر دلى جثة أحدى النساء 3 الدينة ودي جبزة يأيأس 


عسكري تام وقتلت بعد ان قارعت العتدين )١(‏ 


أن متفذي هذه المجر رة يغرقوا بين [لعا والجاه- وللذئب 
ي ل أكركو ب 


والبري»ء إذ عمتث الفرضى واصاب الاذى أغاب السكان دون تمييذ (ك)ء 


(0) 


يروي الازدى عن عمد بن امد بن ابي للثى قال : حدثني 


أبي قأل : ( دخات وانا صي دار الصواح اس الخصين امزني في 
الهوم اأر ليع والخامس من قتل اهل الموصل واذا أبئعه قد قجات 
ذهي متحزمة بأزار وعمامة وسيف أبيبسا قي يدها وقد قتاست 
أربعة من إأصداب عموى بن ككملك وبا ضر ده قي رأسبا وضرية 


8 . في خاصرتها قال.: وكان صياح من رجال اهل ا موصل قطيعته دار 


(0 


عباس القطان وبستانه 0 ٠م‏ ص 15خ :+ 


فممن كمتل : معروف بن أبي معروف وكان ناسكا وله رواية في 
الحديث وقد روي عن عائشة وابن عمرو وعطاء وجاهد والحسن 
البصري وروي عن المغيرة بن زياد الموملي » ومغرة بن مقسم 
الضي..وليث رق ابي ليع والحارش اين الوارود: با قاضي الوضل ب 
وما اسند في سديثه قال ؛ حدثي ايد ابن جعفر عن معروف 
الموصلي عن جاهد قال : قلت لعائهشة : ما كن رصول الله صلى 
الله عليه وسلم يصنع اذا كن فى اهله ؟ قات د حكان في ميئة - 


1م 


و#تحدث المادر عن العدد الكبير من القتلى وقد تبالغ في اعطاء 
الارقام سير أن هول الجريمة در ذلك . ولقد اختلفت اقوال 
المؤرخين في عدد الذين قدلوا في المجزرة فاثروايات تو كد أن للجزرة 
( استمرت ثلاثة ليام وفي الهوم الرابع قتل الرنج ) . مر علينا أن 
الذين قتلوا في للسجد كائرا احد عشر الف عن في يده خاتم ومن 
فيس 4 خاتم خاق كدير م أمر بقثل تسائهم وصبيانهم .اما الذين 
قتلوا في المدينة خارج إطار المسجد فكانو! عددل كيير! جدا حيث 
يذكر [ليعةو ني بأن تعدوى بن مك اعترض لاس يي لوم جدة تقل 


(ثما أية عشر آلف أأسأن من صاب العرب م قدل عبيدهم ومواليبم(١)‏ 


(0) اليعقوبي » التاريث ج15 ص لا0” . 

ب أمله » الازدي , ص “مل . وكان زامد عابد!ا وقد ادرك كثيرا 
من الصحابة وروى عنوم ( ابن الاثير كام سه ه ص44؛ ) 
وقثل ليضا ابان امام المسجد الجامع والعراهم بن الختار بن 
جابر الازدي ‏ وكآن شريف وشريم بن شرهم بن عمرى إرن. 
سلمة الولاني - وكان شريفا - وعلي بن نعيم الحميري وكان 
كذلك ؛ وطرخان بن يزيد وكان مقدما ‏ الازدي ص“"؟ه١‏ 
( وقتل ايضا عبد الرحن بن يزيد بن المهلب بن أبي جمفر 
باللوصل عئة 1١‏ م بعد قتل أهل الموصل ء قثله سليمان المعر وف 
بالاسود بعد أمان كتية له ثم غدر به ( الازدي , ص ١١6‏ ,م 


لبن الاثير , الكامل , جه ,ص ؟ة؛ ). 


-549 


وفي رواية ان ما قتل ثلاثون الغا من الرجال عوى النساء والصبيآن (1) 
ويروي الازدي عن على بن عمرو بن بويه قال « سمعت المشاييخ 
يقولون جع الزنج لما قتل اهل الموصل ثلاثين الف خاتم » (؟) ويبدو 
لنا التأثر الواضم في اسلوب المؤرخين من خلال هذه المجزرة فتبدو 


58 مذدى مبالءة اليحقونى (#د) في عدد من قتل حيئها قال 600.. حتى 


() الازدي ٠ص‏ “6 . 

(5) .ماص ١ذملء‏ 

(#) أن ارقام اليعقربي والازدي مبالغ فيهما من غير شك ونقا 
لتأثرهما بالولاء للعادي للعباسيين , فالازدي مواطن من امل 
للوصل يبين سخطه سينما يذكر الحادثة ويجب أن يِوَخذ وصغه 
للحادثة يتحفظ فبو يعالج المذبحة بتفصيل ذاكر! اسماء الاشخاص 
البارزين الذين قتلوا والقصائد التي قيات في مدحهم ؛ كماانه 
يبين أن العديد من الاحياء ظلت في حالة خراب آدة سنوات 
كثيرة عقب المذبحة ء وهو ناقم على الموقف العباسي تبعاء الموصل 
حى المدن الدينية البارزة التي تدين القعلة باعتبارهم ادير 
مسلمين , كما أن مبالغة اليعقوبي ولضحة حينما يقول أن 
دماؤهم امترجت بماء دجلة , فان الوصف الاخير غير صحيح 
«طلقا لان الموصل بقيت مركز المتامب على الرغم من ذلك , 
أو ربما بسبب الانطباع العميق الذي تركته الذيحة في السكان 
( الدكترر ناروق » الضلالة العياسية ص ؟!ا" - !ا" ) 
( بالالكلينية ) . 

قة 


أفناهم فجرت دماؤهم ذفيرت ماء دجلة فلم يعرف لاهل الموصل 
ووب إلى هذه الغاية » )١(‏ وروى الازدي عن أسأن عويهر الاعرابي 
قوله « كذب والله من زعم ان مؤلاء مسلمون » (؟) وقال ابن الاثير 
عن تصرف يعديى هذا انه قتل الئاس قتلا ذريعا [سرف فيه »(5). 
وروى المقريزي انه قل النأس في المسجد قتلا ذريماأ د تجاوز فيه 
الحه واسرف في للمقدار » , وقال بأن « هذه الفعلة لم تسمع بأقبح 
منبا »(4) . علما اله يستغرب فى عدم معرفة السبب الذي قتل من 
أجله امل للوصل (كو) . غير أن عملية الابادة الجماعية لم تستمراذ 


(1) لايعقربي » للمدر السابق ب ؟ ص لا0؟ . 

(؟) فقد روي الازدي عن عويمر الاعرابي الذي سكل عن حديث 
فقيل له : من لين إنت ؟ قال من أمل الموصل , فقيل له : 
هل شبيدت قثل لهل الوصل قأل نعم ثم جمل يبحكي ويقول : 
( كذب الله من زعم أن مؤلاء مسلمون ) الازدي ص ٠. ١١١‏ 

5 ابن الاثير الكامل 444/0 

(4) القريري»ء المصدر السابق ص 9" - 5١6‏ , 

() دوى المقريري بان هذه الفعلة م تسمع باقمح مئبا آلا ماكان من 
ابي العباس فان زوجته ام سلمه بنت يعقوب بن سلمه يبرن 
عبدالل بن الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن الوليد بن للغيرة بن 
عبدالله بن عمرو بن مخزوم المخرومية قالدت له : « يا أمعه 
المؤمنين لآي شيه أستعرض ... اهل للوصل بالسيف ؟ فقال 


لها : وحياتك ما أدري ... ولعمري لقد فاق فرعون في فساده حم 
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يمدق أن حي قد تمكان من استعادة القيادة فأوقف هذه الأبادة 0 
وتذ كر المصادر ان اهدرأًة من بي الحارث 3 الجارود » قد أعترضت 
طريقه 5 قٍِ اليوم الرأبع من تنيذ الأجزرة - وكأن لصيل فق موكبة 
قاثئلة له (عند) : «آما أنت من بي ماشم ؟ اما انت لبن عم رسول 
ال صصلى الله عليه وسلم ... لما تأئف للعربيسات السلمات ازن. 


جح وابى عليه في عثره وعناده » . وأله بما ثمله يحيى قد صار 
مدوم امة محمد ( ص ) في سوء العذاب سوأ واقبيم مما كان 
فرعون يسوم بي امراثيل مئه مع 0-7 الإ لاذري 0 
المقريزي 'المصدر [اسابق» ص 59" - 56 أبن حزم » #برة أنساب 
العرب 2 ١/١3؟.‏ 

69 وقيل انها قالى لله : أما إنت عربي ؟ إما لنت سر ؟ إما 
تخاف الله ؟ كلام قرعته به » أما تأنف للعربيات السلمات ان 
تتكحدوهمن الزنوج ؟9 وان مده قاد ق أربعة الاف زجي 0 
تأمسك عن جوايهاأ 0 م لعن 7 فيلغت مأمئبا وانف من كلامبا 
( وقيل أن كلامبا عمل فيه , لابن الاثير, كامل ه/444 ء ابن 
الوردي » تاريخ ابن الوردي 55١/١‏ ء ابو الغداه ٠‏ المختصسر 
0/٠؟‏ ) بل قيل تحركت في رأسه النخوة الباشمية ( ياسين 
العمري 7 منية الادياء ع ص ؟ ( فلما كان من غد أمر مناديا 
فنامدى فيه الرنوج أن يجتمعو[ 2 جيه للمطاء , وكانت للياه 
تتجمم إليبا وأمر يحيى بن مك قواده من الراسانية وغير هم 


اذا اجتمع الزنوج أن يصفوا عاييم بالسيوف فقتاوا د حينما جح 


-14؟- 


تتكحوهن الزئوج ؟ وكان معه قائد في اربعة الاف زنحي 6 ... فلما 
كان من غد أمر متاديا فتادىني الرئوج أن يجتمعوا للعطاء فقتلهم 
عن آخرهم » (1) ويبدو انه ندم على ما أقترنه من جرائم بحق 
سكان الموصل ء ويلاحظ أن المجررة نفذت على يد مؤلاء الجند الزئج 
ولذلك انتقم منهم ويذكر أبن حزم والمتريزي دولية غريبة اذل ما 
صحت روليته د حيئما يشير الى أن والي الموصل أمر آلا يترك في 
المومل ديك الا ذيم ولا حكلب الا عقر (؟) فاذا ما صححت هذه 
الرولية فريما يكون مدف الوالي من جراء تصرفه هذا هو العٌضاء على 
اي مصدر من مصادر الازعاج هيما كان نوعه سواء! أصوات الديكة 


أو تيا الكلاب والله أمل بقصده من عمله مذاء 
نتانج ثورة الموصل : 


قاد أستهر أض التعائج التى ثرثيثت عن هذه العماية الدموية . 


وبغض النظار عن الاساطير والروايات التي تسجها الئاس حولرا وحول 


حت ذكرول ‏ اسجعين وطر»دوهم في الجيتة ( الازدي ,. ص ١49‏ - 
+19 ) لبن الاثير , 444/6 لابن خلدون م" - هل/ثلا؟ ل 
ولا ) وفي رواية إنه قتلهم عن آخرهم فلا أصاب اولا ولخطأ 
ثانيا ( عمد العمري » مثيل الاواياء ص #لاسكلا ) ٠‏ 

(1) راجع مامش («) في الصفحة السابقة . 

(9) أبن حزم جمبرة اتساب العرب ج١1‏ ( القامرة , ١539‏ ) ص 


د 5 التراع والتخاصم » ص [لن 5 


#45 هه 


أبعادها ومسيباتيا » فان آثارما السلبية كانت واضحة بأرزة تمتد في 
اتجاهات وابعاد مختلفة . 

لقد شلت الثورة الوضع الاقتصادي في الموصل مدة طويلة فتشير 
المصادر إلى ان أسواق الموصل قد تعطلت ونقدت (هميترسا لفترة 
استمرت ثلاث سئرات بعد هذه المجررة البشرية )١(‏ وتسيب ذلك 
من اضطراب (حوال اأسكان فيبا وني المناطق الريفية المحيطة بها 
والمعتمدة عليبا (؟) . أن ثقص العتصصر البشري ادى الى خمول 
النشاط الاقتصادي كما أن شيوخ الارهاب وفتدان الامان عاملان 
مبمان من عوامل ذلك الاضطراب (*) , ويبدو ان مركر الخلافة 
قد أحس بالخطأ الخطير الذي حصل اذ بدل الخليفة العبساسي 
سياسته تجاه اهل الموصل حيرت حاولت االسلطة العباسية اسارضاء 
أهل الموصل بأقطاع بعض سكائها الاقطاءات وزيارة المتصور وغيره 
من الخلناء المتكررة للموصل وكذلك القضاء على الاهراء والميول 
المرالية للأمويين في الموصل وذلك بقتل زعيميم يحي بن الحر بن 
يوسف بن المحكم (4) وعلى اثر ارتكاب يحيى بن حمد جزرة الموصل 


عله الخليقةوولى مكائه عمه أسماعيل يز على على أمل اصلاح الخطأ الماصل 


ن .٠م‏ ص /ا١١‏ 


5 0-5 7 


واستقرار الاوضاع )0( 8 

قدم اسماعيل بن علي بن عبدالله بن العباس الموصل فنزل قصر 
الامارة ٠‏ ثم حمع النأس فى المسجد الجامع ثقال - بعد حمى الله 
والثناء عليه وبعد كلام تكام به : هلولا أنا أمل بيت مغفور 
لنا لحقت على يحيهى بن محمد الثار لما صنع بكم , ولعكني سأرد 
المظالم عليكم واحسن السيدة فيكم » (؟) وروي من خطبة له أنه 
قال : ديا أهل الموصل أنا أرد عليكم امظالم وأعطيكم ديات. من 
قتل يحبى منكم وكثب اسماعيل بن ملي الى الخليغة يسأله عن البلد 
وخرابه فكتب له الخليفة ان « ارفق بالناس تألفيم » (؟) ويبدو 
لن اسماعيل حاول استخلال العاطفة الديئية اؤاء آل البيت وهو ما 
أكد عليه العباسيون من أجل تبرير هذه الاعمال السيئة . 

لقد ساعد مجيء اسماعيل إلى منصب الولاية في أن تتجاوز الموصل 
تدريجيا اثار التكبة هذه . كما أن للاصلاحات التى قام برا اسماعيل 
ومن جاء بعده من الولاة اثرها في ذلك (4) حق أنه لم تكد تمضي 


عشر مسئوات على هذه الاحداث حق استعادت الوصل سابق مجدما 


(0 ابن الاثير , ج موص 45كفء د . فاروق الضلاتة الهيساسية , 
ص .#١4‏ 

9) الازدي ‏ ص 165 . 

ليها ندم ص5ما. 

(5) راجع الفصل الخاص بالولاة . 
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ومكانتها (1)غير أن م يلغت النظار أن وحميى 1 رغم كل ف حصل 
5 عرده كانه لم يعاقب على الإريمة التى اثترفيا بحق اهل الموصل 
بل انه عيبن يمخصب اداري حدق وفائه سئة 6ه حيث أوفي بارس 
حينما كأن أمير! عليرا (9) . 

ومن انج لاجزرة 3 كثرت ظبور الروايات الاسطورية التي كانت 
#تحدث عن مقتل العديد من الرجال يي للأوصل 5 3 عل الاثر 
العميق للمجزرة في نفسية السكان حيث ظبرت الاساطير التي تخلد 
الذين قتلوا ف للأوصل 0 وبأن مئناك رات سبقت ددا وث المجزرة: 
وأن فق أمسل الأوصل قوم عقوم أدلّه ف الارض زه يموت أحدهم إلا 
قام مقامه آخر دلى حد تعبيد اأروايات الاس_طورية هذه لقف وكذلك 


(1) الازدي , ص 18١‏ ( وذلك سنة ١4‏ زمن ولايه مالك يرن 
اليثم الخزاعي يقول الازدي ( ولحوالبا مستقيمة ) . 

0) لبن الاثيي , الكامل ,ب 76لا40 . 

(9) روي الازدي حديثا من سئان بن محمد بن طالب عن عبيدالله 
بن ايوب عن أبيه قال : « قأل لي لو قيل يوما: من اي بلاد 
انت ؟ قلت من امل الموصل ٠‏ فقال لنعم البلاد بلادك » أعدد 
في فضلها خصالا وقال : انه سيكون في أهل الموصل شهداء مرتين 
في اول ملك بثو العياس عليكم ء قال قلت : وم ذلك ؟ قال : 
اني اجد في الكتب وم شيداء دجلة يقتلم لوم يجيئون من 


ناحية خر اسان يعرف صوكوم الرجال والئساء والصييان ع 
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ظهور القتصائد في رثاء العديد من أهل الموصل خاصة الوجوه قيب! )01). 


ولعل اخظر تتائج هذه الاحداث هو التبدل الشامل في موقف 


السكان من الساطة العباسية . ولقد خسر العباسيون التعاطف والمواقف 
الأيجابية لاهل الموصل ممهم . وقد أثر ذلك 3 أحداث اضطرايات 


واسحة وعنيغة ضد الساطة العباسية فيمأ بعك ٠.‏ ويظبر أن أكثر حركات 
المعارضة الخارجية في العصر العباسي الاول كانت تتطلق من الموصل ٠‏ 
كما ان الاضطرايات القبلية كان مصدرها الموصل ايضا . هذا فى 


الوقت الذي تجرأ الئاس فيه على الدولة حق ان الرشيد اضطر نتيجة 


0 


)1ع( 


ومرة لخرى يقتلون في آخر ملك بني العباس واسمها في الكتب 
الكرخ الاعظم والابدال أربعون مثيم بالوصل كلما مات وإاحد 
يدل الله عر وجل مكانه ولحد! »> وفي حديث آخر قال الأزدي 
وجدت في كتاب مسسموع من عمد بن عبدالله بن عمار كال : 
د معت (با جهفر عمد بن عبد الله بن عمار يقول : ( صمعت 
ابا بكر بن عباس يقول : « ابتداء الابدال من اهل الموصيل » 
الابدال كوم قوسم الله م الارض لا يموت أحدهم إلا قام 
مقامه آغر (الازدي ص 16# ١٠64‏ ).ء 
قال الصقر بن نعده قصيدة يرثي بها من لقتل من وجوه أمل 
الموصل ؛ 
أن العراهم زين الازد كليم وفشارها في كل يوم طعان 
وشريح كان جالنا وقوامئا ما تقض أمرا دون قحطان 
(ن.م اص #قلب 168 ). 


د اهلا هس 


ذلك فنأ إقذد أن ان الموصل 5 غلم أسوارها ٠‏ لقد أصبحث 
الموصل ابتداء من هذء الحادثة مركز فوضى واشطراب طوال المصصر 
العراأسي الاول , حتى إن حجاءة من أهلبا بيتو! لاخليفة الرشيد في بأد 
من الموصل عاولين قتله , لقد كانت الاثار المترتبة على هذه الاحداث 
بعيدة المدى انبا أرهقت العباسيين ولعل في كثرة تبدل الولاةالعياسسيين 
على الموصل دليلا على عدم الاستقرار فيبا » وهل ما سببتة لأساطة 
المركرية من أقلاق . 


د 4هآ 


الوضع الاداري فى الجزيرة الفراتية 


زولا : أهتمام الخلاة بأدارة الاقليم 0 


1د أهتمام الخلقاء بالجزير؟ وتفقدهم أحوالبا : 
ا د أنشاء القلادع والحخصون 8 


أظررت الخلافة العياسية اهتمامبا بأدارة اقليم الجزيرة 2 وذلك 
نظرا لأهمية موقعبا الستراتيجي حيث تقم بالقرب من القطر البيذ نعطي 
الذي كان من آن لآخر يراجم الثفرر الجزرية , خاصة وقد استفل 
البيزنطرين فترة الاضطراب التي شبدتا الجريرة في اثناء فترة انتقالبا 
من الامويين للعياسيين حيث أنيمخ لخذوا يباجون ملطية « وكانت 
يومئذ الجزيرة مفتونة )١(»‏ ولهذ! نجد أن لللافة العبساسية ركرت 
لعتمامها على ضيط آدارة الاقليم , كما ان حركات الممارضة الاموية 
والخارجية والقبلية ضد المباسيين لفتت انظارهم الى وجوب ضيط 
ادارته وقد انعكس (هتمام الخلانة في ادارة الاقليم بكثرة تردد الخلفاء 
وزياراتهم للتكررة له لتنقد احواله ولتعرير الادارة العباسية فيه , 
كما اتمكس اهتمام الخصلافة بادارة الاقليم من خلال تأكيد ها على اقامة 
التحصيدات والقلاع العسكرية في اجزاء عديدة من الاقليم تحسيأ 
لمواجبة أي احتمالا للخطر من جاب البيزنطين او لحكيم جاح 


6 بلاذري 0 لتو اليادأن ص 15٠‏ 
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حر كاتالمءارضة الا رجيةو الاموية داخل الاقايم. وسسنتطرق لذ كر جوائب 


الاهتمام الاداري من قبل الخلافة بالاتليم خلال المفسات التالية ٠:‏ 


امتمام الخلفاء بالجريرة وتفقدهم لاحوالها : 


0ك 


لقد سبيت الجزيرة الغرائيةمتاءب كثي للعواسيين في اواثل حكمرمفقد 
أعلنت حركات العصيان ضدهم في مناطق متعددة او عؤتلفة منباء 
كما أن عداللك بن على العباس قد اتخذ الجزيرة لأعدة الحركتة عذى 
اعلائه الثورة عند وفاة الخليقة ابي العباس )١(‏ كما أن بجزرة الموصل 
كانت من بين الاعمال التعسفية القاسية للتي ارتكبها المباسيون ضد 
السكان ويبدو ان ميول سكان الجزيرة التي تغصف بالتأبيد والايجابية 
أزاء الامويين قك.عززت من امواقف التعسفية التي اتصفت بالبطش 
والشدة من جانب العياسيين ما أدى الى ان يتبلور في الجزيرة أتجاء 
يكاد يكون مام في عدم التجاوب او الاتسجام نع الحتكم الما ياسي 
وخامة خلال العصر العباسي الأول , 

لقد بذل الخثلناء الأتكل جبدا في سبيل الغاء هذه السابيات 
وتجاوز هذه المظامر المدائية . ولعل تكر أر زيارة الخافاء لنطقة 
الجزيرة ني الفقرات المتقاربة لو كلما استدعت الظروف ما يغير الى هل( 
الاتجاه اضافة الى دلالته التي تمكمن عدم رفبة الضلفاء في الاعتماد على 
حسن تصرف ولاتهم في هذه المنطقة'. وكذلك في عاولة الضلائة فرض 
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. رلجم الفصل الخاص بالمعارضة الاموبة‎ )١( 


مأو 


سيطرتها الادارية على الاقليم . 

ان هذه الريارات للتكررة لأجزيرة من قبل الخلفاء المباسيين 
الاوائل تعكس الرغبة في الغاء التناتضات عن طريق التعرف على 
احتياجات السكان واحواليم وتوثق الصلات بهم ٠‏ وكما ذهب الاسعاذ 
د . فأروق عمر فان هذه الريارات تمثل جزءا من إجراءات السلطة 
العباسية التي اتخذتها من أجل السيطرة الادارية على للنطقة )١(‏ » أن 
بواحر هذا الاهتمام باحوال الجريرة يمكن ملاحظته وتعقيب بداياته 
حقى قبيل انتقال السلطة إلى البيت العباسي » والواقع فان آخر الخلفاء 
الامويين قد أبدى أمتماما كبيد! بالجزيرة فاتخذ حراثن مقرا له : كما 
شيدت اموصل كثيرا من الاملاح على عبدء (؟) ٠.‏ 

وقد شبدت بداية العصر العباسي امتماما مترايدا بأحوال الجزيرة 
وخاصة بعد أن سادتها حالة الفوضى والاضطرابات الغ املة التي 
تميدت بها فقرة انتتال السلملة من الامويين الى أبدي العياأسيين , 
ويشيد اليعةوبي ولمله يتغرد في ذصكر ذلك الى قيام الخليفة 
العباسي الاول ابي العباس بزيارة الجزيرة - لأول مرة - فيذكر انه 
زار الرئة وانه اختط مدينة الرائقة على الغرات (؟) حيث يذكر أن 
الذي اختطرا له أدهم بن عرز » ومع أن اليعقوبي ينغرد ببذه الرواية 


(0) د . فاروق , المياسيون الاوائل ١/ك‏ . 
(9) رلاجم . الفصل الاول , مدن الجزيرة الغراتية واممالبا ٠‏ 
(5) اليعقربي » كتاب القاريخ 558/1 . 


ذه" - 


فأنه لا يوجد مأ يررر الفك ف احتمالبا . 

أما الخلينة أبو جعفر النصور ثقد كان قبل ان يتولي متب 
الخلافة » والها على الجزيرة في عبد اخيه ابي العباس » لقد تمكن 
للنصور خلال فترة ولايته هذه من التعرف ل طبيسعة ميول وأهواء 
شكان الجريرة واصبح على أطلاع بالمهاكل التي كانت تثيرما فيا 
بعض الجبات وهكذا تكونت في ذمنه فكرة واضحة عن طبيعة سكائها 
ومشاكليم ء ولذلك فانه بعد تسلمه متصب الخلافة كان حريصا على 
أن يجعل طريقه في زياراته للقدس ماكرا بالجزيرة وبشكل خاص من 
طريق مدينة الموصل والر قة , فقد قام الخليفة ابو جعفر المنصور سنه 
) 14 م/حملام ) لاداء فريضة الحج وعاد إلى الحزيرة بعد أن مر" 
بالقدس والهام حيثك أقام فى الرقة عدة اشبر ء واشار الديئوري الى 
لنه لاقام فيبا بقية عامه )1١(‏ » فييدو ان البدف الذي كان قد دقع 
الضليغة النصور لذلك هو ورود اخبار عن تحرك بعض عناصر الممارضة 
المياصية مناك مستفلة التذمر التقليدي في المنطقة ول يغادر المتصور 
الرقة الا يمد أن قضى على تلك المحاولات للتي كانت يزعامة منصور بن 
جعو"نة حيث أمر الخليفة بقتله قبل أن يتوجه الى مقر عاصمتة (9) . 


ولي مجه له توجه أبو جعثر المتصور إلى بيت المقدس 


. 588 الاخبار الطوال » ص‎ )١( 
البلاذري ؛ الانساب ( مطوط لندن ) . ورقة 59 الذهي,‎ )5( 
. هلك٠ تاريخ الاسلام «/ي؟؟ يذكر الذمي اله سنه‎ 


- لض 5 


فن طريق الجزيرة ايضأ ف يكيف هله الرة بالتزول في الوصا. 
فقط بل زآأر مواضم متعددة في الجزيرة حيث نزل ضيقا على السكار, 
فيرا مما يشيد الى رغيته فى ثوثيق الصلات معيم كما انه عاد لل 
الجزيرة بعد زيارة القدس حيث جعل عردته عن طريق الرقة ‏ القاعد: 
الاسلامية المبمة - التي أقام فيها نقرة قبل ان يعود الى بخداد ولماء 
اختاد في الزيارة موضعا يسلم أن يكون مركز! للسيعارة والاشراة. 
وادترة الاقليم . وخلال عامي ( ؟؛١!‏ 2 .#لمرككلاالاكلام ) قا 
المنصور بريارتين متتالوتين للمنطقة ولاسياب تتعاق بمه_ادة الخلاذ: 
واستقرار الادارة ففي سنه (145ه/5كلام) زار المتصور حديثة الموصل 
ولقام فيب فترة ثم عاد إلى مقر عاصمته بغداد دول أن يدسعل, 
اللموصسل )١(‏ ولمل السيب في هذه الزيارة يكمن في زيادة تعافن 
الخوارج في المنطقة الذين قركر”وا على ما يبدو في السن والحدية: 
ولزداد خطرهم الى درجة كبيرة وخاصة في زمن الرشيد .وذلك حيئما 
تعرضوا لمباجته في زياراته للحديثة وهم جاعة العطتاف الخارجي كا 
سيمر ينا. ولعل المنصور كأن رافيا فى التعرف عن كثب على لشماء. 
هذه المجموعات عن أجل ان يضم الخطط للقضاء عليها , ولعا. 


أراد أن وشعر السكان والخوارج موأ بقوته ومدى ساطة الخخلافة وقدرترا 


(1) الطيدي , تاريخ 8/6؟ » الازدي المصدر السابق ص ©(" , 
ابن الفقيه البعدائي ؛ عغتصر كتاب اليلدان , عخطوط , 


ودقة لاأ. 


انف 


على بسط نفوذها وينفرد الحموي )١(‏ بالاشارة إلى (لزيارة التي قام ببا 
أبو جعفر سنة ( +هام/0/ام ) للحديثة وللوصل وااتي من امرجتم 
انها استبدفت الغرض نفسه ويبدو ان المنصور قد ألرم بزيارة الجزيرة 
بشكل متكرر وذلك للاطلاع على ما يستجد وليتعرف عن كثب على 
معاكل السكان في النطقة ففي سنة ( ١١ام/ظالام‏ ) قأم الماصور 
بزيارة الموصل ايضا ويشير الاز دي الى عدم رضأ المتصور عن تصرفات 
قاضي الموصل ‏ دون ان يذكر السبب - الحارث بن الجارود ونقمته 
عليه مما لدى إلى [ن يأر 


يأمر بجلده أسياطا في مدينة السن الى الجنوب 
من الموصل (؟) وفي سنة ( 4هاه/ءلاثم ) قام المنصور بزيارة أخرى 
للجزيرة فقد قدم الرقة وسأل عن بعض العلماء فيها ومنيم جعفر 
بن ثوبان (؟) » ويبدو أن للتصور كآن قد زلر مديئة حران استدلالا 
بردولية ابرى قتثيبة حيث روى أن ابا جمفر دءا إسحق بن مسلم 
المقيلي نقال له : ده حدثني عن الملك الذي حدثتني عنه بحر”ان 
فقال : نمم اكرمك الله » (؛) ومن كل ما تقدم يتيين لنأ مدى تردد 
المنصور الكثير للاقليم ومدنه الختلنة , 


000 


4١ التأريث المتصودي , ص‎ )١( 

5) تاريخ الموصل , ص الا 5١5‏ ( وقد مات الحسارث يرن . 
الجارود من جراء ضريه بالاسواط حيث دفن والسن وقيره هناك ) 

(5) الحر“اني » تاريخ الرقة ‏ ؟/ر5ه ل 5١‏ , 

(؟) لبن قتيبة » ( للنسوب اليه ) » الامامة والسياسة ؟/118. 


11 كت 


وكان الخلينة امبدي من بين الخلناء الذين قاموا بزيارة الاقليم 
ايضا ففي سنة (؟5لم/ثلالام ) عزم الخليفة المبدي غرو الروم 
حيث سلك طريق الموصل وكأن يتولى قيادة الحملة ابئه هارون الرشيد 
فخرج معه مشيّها ومودعا له ومشرفا على أمرء وعلى جيشهة سق وصل 
مديزة الموصل ونزل فيرا بقصر جمفر أشيه ,)١(‏ وحسكان الخلفاء 
يردفون من زياراتهم للمناطق للتعرف على مشاكليم حيث أنبا تسقق 
مصلحة مهتركة لاسلطة والسكان على السواء اذ عن طريق هله 
الزيارات يتعرف الضلفاء على مشاكل كل الولاية وعلى سلوك الولاة 
كما أن هذه الزيارات آبيء للناس فرصة مناسية لكي يقوموا بعرض 
مشاكلبم امام الخلينة ننسه , وفي الموصل تظلاتم التصارى الى الخلينة 
المردي يسبب هدم بيعة مارئوما من قبل المسلمين وذلك لان إصحاب 
البيعة المجاورة للمسجد المعروف - بيثي اسباط الصورفي المقابل 
لدرب بني اليا الطبيب - كانوا قد أدخلوا في البيعة عدة اشياء من 
غيرها عرف المسلمون بالموصل لو من وقف على ذلك منهم على 
حقيقة الامر فنفر الناس عليوا فيدموها , ولقد التف التصب أدى 
متظلمين الى الخليفة ما زاد احتجاجيم على ذلك , فمالج الخليفة 
الامر بحكمة حيث احضر التصارى فيمن شبد ريدم بيعتيم وكذلك 
المسلمين فيمن شبد بما ادخلوه فيبا وأضافره اليها مما ليس منباء 


وخرج الجانبان ممه إلى يلد فأوجب على النصارى اخراج ار بعمائة 


0ك 


)00( الازدي : المعةر السابق ا ص 149 


#اكلاد 


فراع من بيعثيم بسيب ما أدخلوه فيها من زيادة ثم أمر ببتساء 
المسجد على نفقته الخامة » وعرف بمسجد المبدي ثم غلب عليه 
لسم بني ساباط وذلك لملاتهم فيه )١(‏ » نتعرف المردي على مشاكل 
الولاية والعمل على ساتها قد زاد من اهمية هذه الزيارات اما بالنسبه 
للنصارى الذين كانوا قد تذمروا من هدم بيعةيم فقد أزيل ذلك ااتذعر 
بالنسبة لهم وللمسلمين ايضا » فبذه المشكلة انت في الواقم صعبة 
ودقيقة وذلك بعساسها للشعور الديئي للسكان مسلمين وغوهم فكان 


حلتبا يتطاب شكمة وبعد نظر ققد تج المردي بذلك دون أن 000 


الى النصارى د يثي شعور المسلمين بل بالعكس فانه كسب ود لهل 
الموصل وذلك ببنائه للمسجد ٠‏ وهذ! من بأب سياسة العراسيين وعاولتهم 
لامسترضاء أمل الموصل ٠.‏ 

ويعد ان ترك المبدي اثرا يدا في نفوس سكانها اتجه الى 
الجريرة متفتدا اتحراليا'مطلعا عن كنب على اذازة والييبا وهو عمه 
عبد الصمكث بن علي الباشمي غير أن الاخير 0 يحسن التصرف يما 
يليق بالخلوفة حيث اله لما وصل الجزيرة لم يستقيله عبد الصمد ولم 
يسبيء له مكانا للترول ولم يصلح له القناطر فاستاء المبدي لذلك 
وغضب عليه وجغاه وبعث اليه عبد الصمد ببدايا ولطائف فلم يقيابا 
المودي وردتما عليه وازداد فضيا وسخطا ثم امر بأخذه وهو غاضب 


عليه و يلتقر يه 3 نزل سعسن مسلمة حزن دعاه وجرت ديتهما 


)١(‏ الازدي المصدر السايق ‏ ص 44؟ 


كام 


مناقهه حسادة تربجم كل منهما بغضب على صاحبه ثم أمر الخليفة 
بحبسه وعزله عن الجزيرة وظل مسجونا طوال سفر الخليفة إلى ان 
رجع ورضى عنه )١(‏ , فزيارة الخليفة للاقليم قد كشفت له حقيقة 
موقف عمه منه الذي كان كما يوسدو معتد! بنقحه وبششخصيته بحيث لم 
يكترث بزيارة الخليفة للجزيرة غيد ان الخليفة كان حازما بعزله ثم 
سجنه . وبعد ذلك حاول البدي كسب ود ذوى الميول الاموية وذلك 
باحسانه إلى كيار الشخصيات الاموية الباقية في الجزيرة والتي كانت 
من انصار الامويين(؟)والتي ينظرون اليبأ بولاء وتقدير فعندما نرل اللهدي 
بحصن مسلمة حاذى في سيره ذلك قصر مسلمة بن عبداملك تقال 
العباس بن محمد بن على للمبدي « ان اسلمة في اعنائنا منثة , كان 
حمد بن على مر به فاعطاء اربعة إلاف ديثار وقال له : اذا تفذت 
فلا تستشمنا فاحضر الودي ولد مسلمة ومواليه وأمر ليم بعشرين الف 
ديثارا وأجرى علييم الارذاق » (؟) نكان هده اضانة إلى رد الجميل 
والوفاء لاولاد مسلمة حيث حاول في ذلك كسب ود" عامة السكان 


(1) الطيبي ء» تاريخ 0/لا5١1‏ 2 148 ء, الازدي ٠‏ تاريخ الموصل ء 
ص #«4؟ , أبن الاثير الكامل في التاريخ , 5/رعاء 

(9) ابن الثثير ء الكامل , 3 075" أبن خادون العبد داج ”3 / 
ص 5؛4 -ل 142497 , 

(5) ابن الاثيي , الكامل داج ت/ص ه5ء أبن لدون » العير ج/ 
صةةة ب 11 . 


16" د 


وغاسة ذوي أليول الأمرية باظهار سياستة الاسلاحية الي كان عالطا 
لبا من خلال تفقدء للجزيرة ٠‏ 

ون الخليفة البأدي من بين ااضلفاء الذين قاموا بزيارة المنطقة 
فقد خرج ايها سنة ,» كثاه/هكللام يريد الموصل فلما وصل الحديثة 
لقام فيبا أياما فكاف قد أصايه فيرا عرض ثم وصدل أليه شير ثورة 
الحسين بن علي بن الحسن بالمديئة فرجمع إلى بقداد (1) . و قتعم 
للخلينة البادي بعد ذلك فرصة وذلك بسيب وفاته . 

ويحتل «صر الخليفة الرشيد مرحلة جديدة من مراحل العلاتات 
بين مركر الدولة وأقليم الجزيرة وكانت زياراته المتكررة كثيرة بحيث 
فاق بها من سيقه من الخلناء لو من ئلاء , ففي سنة ( الاله / 
كلام )لتجه الرشيد الى باتردي وبازيدي شمال الموسل وبنى في الاول 
قصرا ()) ء ويذكر الحموي ارى الرشيد خرج في زيارته هذه الى 
الجركي فبنى ليضا مناك عسجدا وقصرا (9),» وكان الرشصيد 


(1) الازدي .ص له؟ ( ويهير ابن كثير الى ان المرض أثشتد بالبادي 
بحديثة اللوصل وكان في سنة ٠لالم‏ وليس في سنة ٠5له‏ ) أبن 
كثير » البدلية والنباية » ج ٠١‏ ص ١58‏ أبن خلدون , العهه 
#ارص 14805 . 

9) الطبري , تاريخ 5/8؟؟ , نقد قال الهاهر بذلك : 

بقردي وبازبدي مصيف ومر سام 
وعدب بيدأ حسكي الساسييلا برود” 
(؟) الحموي ٠‏ التاريخ اللنصوري »ص 58 . 


لف 5 


إستبدق من زيأرئه عاولة كسب ود السكان وذلك من خلال قيامه 
بالاعمال العمرانية والاصلاسية ورعاية مصالحهم . ولي سنة ( ٠١6ماه/‏ 
ككلام ) قدم الرشيد الموصل وما وصل مديئة الحديئة حاول العطتاف 
الخارجي الذى سيأتي ذكرة واصسابه ان يباجرا عسكر الرشيد ليلا 
أذ نرل ( مرج جوينة ) لولا نصيسة الشيوخ والرجال العالحين من 
أمل الباد الذين طلبوا مئه التخلي عن عزمه وحذروه من تائم عمله 
الخطير هذا فسمع نصحيم وخرج في اربعة الاف شخص نحو ارمينية )١(‏ 
ولا قدم الموصل كان معه القاضي أبو يوسف وكان من جلة المستقبلين 
فقباء الموصل موسى إن المهاجر وسعد وصنوق وفيرهم حين سألوه بعض 
المسائل الفقحية وهو لا يرال رلكبا متميا فاجابيم بعضها مصيبا وأضطلأ 
بعضا وبعد إن جلس واستراح قال : «هائوا مسائلكم تأجاب احسن 
الجواب وأصوبه » (؟) وبعد ان امضوا ثثرة في أتديئة أمر الخليفة 
أأر شيد بردم سور المدينة بسبب الخوارج الذين شرجوا منبا (؟) لان 
اكثرهم كائوا يبدأون ثورتيم من الموصل وضواحيبا اضافة الى شك 
الخليفة في نولها اهل الموصل ولم يبال بأمن مديئة الموصل حيتما أمر 
هيام سورها يسبب كثرة الحسركات الخارجية المارضة لقي كانت 


. 584 تاريخ الموصل ص‎ ٠ الازدي‎ )١( 

ةا ن٠م.‏ ص 585 . 

0( الطبري 7 تاريخ , ج م8 ص ككلا, أن الجوزي 0 النقظم 1 
ورقة 548 , 


3 517 اه 


:خذ من للموصل واعمالها قاعدة لانطلائها , ويبدو ار الشليفة 
ا رشيد كان غير مطمئنا للنوليا الحقيقية للسكان الذين كمأ يبدو من 
احداث مجريات للمعارضة الخارجية لنهم كانو! يؤيدون الثائرين 
بالضارجين على الضلانة اضافة الى وجود ذوي الميول الاموية فيها وان 
| نسحاب أبي يوسف معه هذه المرة يكشف لنا أن الخليفة يحاول 
التأكيد على الوجية الدينية للسياسة العباسية أضانة الى عاولته إن 
؛ جد له الامام ابو يوسف عترجا شرعيا لتصرفاته حينما تتأزم الامور 
امه ضامة وانله كان يردف مثفق خروجه الى كبح جاح الثوار 
! خوارج فيها الذين كانوا قد اتخذوا من الموصل قاعده لخ ركاتهم 
استمرة ضد الخلافة ,)١(‏ كما إن هدم السور كان يودف الى انذار 
!لي الموصل الذين يأوون الخوارج بشكل غاص . وكان تصرف 
١‏ رشيد معيرا عن سخطه على الثائرين وعدم استكانة الخلانة لام 
أولتيم , حيث كأن تصرفه يعتير عقابا لأهلما . 

وفي نفس السنة اتجه الخليفة الرشيد من الموصل الى الرقة فنزل 
! واتخذما موطنا ثم اتجه منبا بعد أن استخلف بيغداد ابئه عمد 
احمين (؟) واتجه الى الجهاد لغرو ارض اأروم ففتم من مدلهم 
٠صوف‏ ثم رجع الى للرقة ولقام بها بقية عامه ذلك , وكان اول الحج 
.يث اتم حجه ثم رجع من الحجمنصرنا على طريق الرقة فاقدام بها ثم 


)0( راجع الفصل الخاصض بالمارضة الخارجية ٠.‏ 
() الطهي تأريث 5519/5/6 . 


خا 


كُادرماً متسيباً آل بغداد (0) ٠‏ ومكث 7 ثرة وجيزة ثم أثجه سن 
( لحلم/لاثلام ) إلى الرقة ( وأحدث عند تزوله بها في صدور كتبه 
الصلاة على محمد صلى الله عليه وسم » (9) وهذا يبين الاتجاه الدبي 
في السياسة العباسية كما مر" عند لصطحابه لابي يومف سزة ( 186اه 
/ككلام ) ومناظرة الفقباء له في لأوصل يكخف لنا سياسة العراسبين 
الدينية حيث ارأدوا بها اظبار حقيقة [نفسيم كمدافحين عن الشريعة 
وملترمين بها وتعاولتيم عن هذا الطريق اجتذاب السكان الى جائويم 
واشاعة روح الالترام بالشريعة في نفوسىم واحسلال ذلك عل لاوول 
الاموية المعارضة لسياستيم . 

وفي سنة ؟مام/8ةلام مر الرشيد بالرقة في طريق عودته منالحيج 
حيث جرت مبايعته بدا لابنه عبدالله للأمون بعد أبئه محمد الامين 
واخدذ البيعة له على المند بذلك فيها (؟) حيث إن الرقه أصبحت 
لبه ما تكون بالر كز الاداري للخصلافة وذلك لان الخلينة كأن قد 
قضى أذلب وقته في اأرقة وليس في بخداد حيث أكد الريعة أ4 واخذ 


الايمان على بف هاشم م إتجه الى اأرقة كك( ٠‏ فوكأنت زياراته 


لشعصي د م سححد ‏ جسن مرو مجح ص بدح 


() الديثوري - الاخبار الطوال »ص 866 ٠‏ 
2س( البخدادي 4 المجير : ص 5 الطبر ي 5 الصدر السابق ج24 


ص 508 . 
(9) ن .مص 556؟1. 


5( الجرشياري 0 الوزراء والسكتاب ص 5١١‏ 


مقاكلامه 


مسثمرة مأ بين بخداد واأرقة حيث تشير الاخبار الى أنه في سنة كماه 
قدم الرشيد من الرقة إلى بغداد 3 سار من مذينة السلام في سية 
مخام/١‏ .هم عائدا إلى الرقة اذ كان قد اسستطابها )١(‏ وذلك لطيب 
مناخها كما يبدو . ويلاحظ ان تكرار زيارات الرشيد لم تكن مقتصرة 
على الرقة فحسب بل أنه قام في سنة ملام /أعلم بزيارة الموصل 
حيث اتام بها مدة ثم رحل نسو الرقة (؟) . ويبدو ان ازيسارته 
هذه للموصل ليا علاقة بما كان يخطط له الخليفة لاجهاد ضد الروم 
حينما اراد أن يطمئن على الوضع في للوصل قبل توجبه الى الجهاد , 
ففي سنة 1417م ؟.هم غزا الرشيد ارض (اروم ومضى إلى الرقة وكان 
قد عقد مع نقفور ملك الروم عبد! وما وصل الرقة أنجه الى بغداد 
فعلم ينبأ نقض تقغور |مسبراطور الروم للعرد فرجع <الاً الى الرقة فنزل 
السياحيين(؟) : اذ انهكانقد استشاط غضيا لا قأم به نقغور من نقض 
للعيد واراد أن ينتقم منه ولدلك فانه لم يمحكث في الرقة عند 
رجوعه من يفداد بل اتجه أوراً الى الجهاد ضد الروم ٠‏ وفي سنة 
1 م /ة.لم ايضا اتجه الرشيد الى بلاد اأروم واستخلف بالرقة 
المأمون وفوض اليه الامرر وكتب الى سسائر الاقاليم بذلك (4) . وفي 


)0( الطبري , تاريخ اصع حاص فض © 
(0) الازديء الصدر السابق ص .”.٠‏ 
آنه الطيري المصدر السايق الم ص 5١8‏ و ا 


(؛) أبن خلدون , العبن ,م " ص لاك . 


- 1317 اه 


سن كقدم / لاعحم (1) عان الرقشيد قد سأر من الرقة ب 
رجوعه من العائفة التي بى يبا طرسوس وكان قد اعتزم أن يقصد 
خراسان بشأن رافم بن الايث (؟) » ووصل الرشيد بنداد من .الرقة 
5 السذن واستخلف بالرقة ابنه القاسم (5) , وضسم اليه شزيمة بق 
خازم ثم ائجه الى خراسان حيث توفي فيها ()4) . 

من كل ما تقدم يتبين لنا أن اقامة آلر شيد بالرقة صكانت 
تهدف عدة أمور في وقت ولحد متها اغتسيار موقم وسط 
قريها من الهام والحجاز والعراق ثم اشرافه للباشر عل 
مشاكل الجزيرة وقضاؤه عليبا حيثك قال الرش_يد مبرر! حسكل: 
زياراته واقامته في الرقة : « ... ولكدني ارود للاخ على 
ناحية امل الحقاق والتناق واليفض ‏ لائمة الهدى والحب له سرة 
اللعنة ‏ بني امية مع ما فيرا من المارقة والمتاصصة وعنيني السبيل واولا 
ذلك ما فارقت بغداد ما حبيت رلا خرجت عثرا ابدا» (0) فالنص 


السابق يكشف أن وجبه نظر الخلانة في المعارضة الاموية كات وأسة 


ل 0 ةا 
() الطيري الصدر اسابق , جح اص 8" , 
(؟) ابن خلدون ء, العير م " ص 428 حيث يشير الى أنه كان في 
سنة ١917‏ ه ولكن نسن نؤيد قول الطبري وهو دئة ١519‏ ه. 
0( (لطبري 0 ا مدر اأسايق سام ص اا 
(؛) لين خلدون المسدر السابق م ؟ صن 148 . 


)6( الطبري "2 جم ص "١1‏ , 


5 اففدةك 


حيت ألبا كانت تعترف بوجودها وما تمثله من خطر في هذا الوجود 
اضافة إلى انها كانت سبيلا لفقدان الامن ا نص عليه وجود المارقة 
والمتلصصة فيباو مخيفي السبيل . فبذة تيريرات اعتذارية يقدمبا الرشيد 
لاقامته في الرقة , اضافة الى ذلك اشرافه للمباشر على (مور ادرب 
مع البيذنطيين حيث كان في كل غزوة ينطلق من الرقة ثم يعود 
اليها ثم يستعد لحملة ثائية وهكذ!ا » حيث كان قد اضف منبا قاعدة 
عسكرية اردع الممتدين البيزنطيين خاصة ولنه كان قد اشتبر يجباده 
للبيدنطييت حيث وضع حدا لبجماةوم المتكردة على حرمة الدولة 
الاسلاميه حيث كان للخلينة الرشضيد الفضل الاول في تحصين 
العواصم والثغور من أجل حماية حدود الدولة الاسلامية الشمالية (1), 
:يوكان الخليفة الأمون قد قدم في سنة "١٠‏ ه/ +8 م بزيارة 


بع مدنا إعديدة من مدن الجزيرة اذ زار تكريت والموصل 
ونصيبين .وجرن والرها ومنبح ودابق وانطاكية وطرصوس حيث قسام 
من هناك بغزو يلاد الروم على ما يذكر طيغور (؟) حيث كان الخلينة 
..للأمرن في تفتده لمدن الجزيرة يردف إلى تفقد احوالبا اضافة إلى ان 
مرور موكب الخليئة وهر يسيد بأبحة وحظمة في اراضي الجزيرة كان 


2 


() د علي حسني الخريوطل , الاسلام في حوض البحر المتوسط 
(بيروت , ولاة1 ).ص لد ون 7 1 
(؟) طيفور » تأريخ يغداد .ص ١47‏ 147 . راجع فازايف العرب 


واأروم .ص 1 , 


الالاه 


يعمق هيبة الخلاثة في نفوس سكانها كما كأن يعد صكسر! لعنوية 
المعارضة الذين يتحينون الفرص للقيام بحركات مضادة للدولة ولفلك 
فان زبارة الخلفاء كانت متعمدة للاقلهم الكيمم. جاح المعستاضة 
ل كسب ولآه السكان للخخلافة من خاذل التعرف عل مها كليم وتصقيق 
مصاحيم ١ ٠.‏ 00 
وفي سنة 15كم/ الهم اتجه المأمون إلى مدينة كيسوم وهي الاب 
من حدود الجزيرة الذربية فأقام بها يومين أو ثلاثة .)1١(‏ وان الخليفة 
للأمون مهجيا بالرقة كأعجاب أيه حيلك قال عنبا ؛: 5 ... وعين الجزيرة 
الرقة » (؟) . وفي سنة 918م/80هم اتنعه الأمون من سلفوسش" إلى 
الرقة وامر بتفريغ الرافتة لينرابا حشمه فضج من ذلك افلبنا 
فاعفاهم إفنةا ٠.‏ وبذلك فقد استطاع الخلافاء العباسنيوث*“الاوائل” أن 
يحققورا من خلال زيارائهم للمنطقة الكثم ما كألو! يردفوت الية“من 
الخطط المعدة أواجبة التيارات الانوية والخارجية المتأصلة في: نفوس 
السكان سي متكا تمكنوا من أن يضعفو] معنويات المعمارضين لم ف 
الاقليم من خلال سل و كهم تارق الجزيرة 3 ذهابهم الى الجباد أو 
حق ذهابهم الى الهج أو بيت المقدس , ورفم ذلك فان الحركات 


المعسارضة كانت تثور حينا وتخمد حيئا آخر كه الها لم تق" لي 


لله الطيري تاريخ 4 ره" ٠ : ٠.‏ 
زقة الثعالي . لطائف المعارف اص 15١‏ . 
(؟) الطيري , تاريخ 51/8 


ء الالااد 


5 


همدق من أهدافيا وبذاك تمكنوا من أن يكدلقوا الامن والاستترار 3 
الاقليم بفضل زياراتهم المتكررة والتي اتاحت لبم فرصة التعرف على 
الشاكل لاتي كان يعائي منها السكان وعملوا على حلها كما قام قسسم 
مثهم بالعديد من الاصلاحات في عدة مدن وهي ذاس هدف مقصود 
لكسب ود الرهية اضافة الىذلك انيم كانوا يحاسبون مسؤولي الادارة 
لد تقصسيرهم فى (عماليم كما حدث لقاضي الموصل حارث بن الجارود 
ودالي الجزيرة عبد الصمد بن علي » واهم شيم حوّقه الخلفاء من خلال 
زيارائيم خاعة الرشيد انه استطاع أن يتخذ من مديئة الرئة تاعدة 
عسكار ية للجهاد الاسلامي ضد البيزئطيين وكان ما سهل عماية زيارة 
الخلاء وتنقلهم فى الجزيرة وجود الطريقين المائي والبري حيث كان 
يسلكونبا في ترحالرم ١‏ والواقع إن الجزيرة شبدت زيارة الخلفاء لبا 
يشكل قد فاق اي اتقليم آخر من اقاليم الدولة وان سياستهم هذه 
جعلت أبعض' الخلفاء العباسيين خاصة عمد الامين يتطلع إلى الذهاب 
ليبا لما اضطرب أمره وحوصر من قبل اعدائه , حيث دشل عليه 
العسماليك 0 أصحابه ‏ وهم فتيان الابناء والجند ‏ نقالوا له : « يا 
أمي المؤمئين , ليس معك من ينصصك +٠‏ نسن سبعة الاف رجل مقائل 
وني اصطبلك سبعة الاف فرس » يحمل كل فاعل فرس وتفتح بعض 
ذبواب المدينه , وتخرج في هذه الليلة » فما يقدم عاينا اح الى أن 
نصين الى بلدة الجزيرة وديار ربيعة فنصي الاموال ونجمع الرجال 
ولتوسظط العام » وندخل مصرء ويكثر الجيوش والمال وتعوده الدولة 
متبلة جديدة فقال : هذا والله الرأي نعرم على ذلك ؛ وهم”به وجنمم 
اليه نشرج الي الى طاهر من وقته فخاف طاهر وعم أنه الرأي أن 


- لالت 


مله » )١(‏ ولكن هذا الاجراء قفشل . وقد قام الكليئة الأمورن. 
بريارة للجزيرة وهو في طريقه للجباد » حيث هر بعدد من مدنها 
وخاصة مديئة حران التي كان يتواجد بها الحرنائية , والذين حذرهم 
للأمون بين ان يختاروا الاسلام لو اي طائنة دينية لخرى أو يقتلهم 
فانتسلوا لسم الصايئة (؟) . وهكذا كانت زيارات الخلفاء التكررة 
اللجزيرة الغراتية قد اسهمت بشحكل فعال وجدي في حنظ الامن 
والنظام فيبا من خلال اطلاع الخلقاء بانفسهم على مشاكل الولاة 
والرعية والعمل على وضع الحلول لمناسية لبا. ولذا فان قلك الزيارات 
سامدت على ترسيخ ساطة الخلافة ونفوذها في الاقليم وذلك عن طريق 
حل مشاكل الولاة والرعية والساهمة في قمم الاضطرابات في اي من 
مناطقبا وفرض الامن والاستقرار في ربوعما ٠‏ 


القلاع والمعسون قي الجريرة الثراتية : 


0ك 


تمثل الجريرة الفراتية موقعا ستراترسيا بين الشرق والغرب في 
العالم القديم م حلقة وصل بين شرق العالم وغربه واقعة بين ١كبر‏ 
قرتين ضاربتين هما القرة البيدئطية غرباً والساسافية شرقا » ونظرا 
لهذا الموقع السترائيجي وخلو لمنطقة من التضساريس الطبيعية 


الممقدة بحيث يمكان تقل القطمات المسكرية بطلاقه في ارضبأ ووجود 


)١(‏ السعودي » مروج الذهب ؛8/ؤ5ا؛ 
0س( ابن الندهم » الغو رسيت ص 7٠١‏ 


هلز اه 


الثبرين دجلة والفرات المحاذين لوا اللذين يزيدار من الاممية 
السترائرجية للاقليم حيث يحدا”نها » شرقا وغريا والى حد مأ من 
الشماز ولهذا نجد انها كانت تشكل ناحية أمنية سترائيسية ضد قرى 
الأصراع الرئيسية في العالم حيث كانت منطقة ستراتيجية هامه للخطوط 
الدفاعية القصري بالنسية للاءيراطورية الرومية )١(‏ والذي يمتلك 
الجزيرة يستطيم ان يهدد كبدوكياو كليكيا (ي) وغير ها ءن البلاد 
البيذنطية وكذلك صوريا والعراق (؟) فهي عموما تعتير موقما هاما لابد 
ان يدور حوله الصراع المستمر بين الاميراطودبتين الكبير تين ولذلك امتم 
جستنيان بحصون أرضروم وكيتكاريزون , ومارتي وبوليس وآمد 
ودار! التي تدعى حصن الاميراطورية الرومانية (؟) ونظرا لاهمية هذا 
الاقليم فان زوال الامبراطورية الساسانية نترجة النتم الاسلامي 
ودخول اجزاء من الحدود البيزنطية ضمن الدولة الاسلامية امحاددة 
للاقليم قد زاد اهميته في العصر الاملامي اذ أصديحت له اهمية 
كبرى حيثك جاوزت اهميتها السابقة وانها تعتبر الجباد الاسلامي 


ضد البيذ نطيين عير التغور الجزرية أضاءة الى عاولة البين نطيين استعادة 


. 44 مود شيت خطاب ,ء قادة فتسم العراق والجزيرة ص‎ )١( 

(59) السيد أرمينية في التاريخ العربي ( حلب ١‏ ؟لا5١1‏ ) ص [6 . 

(9) فتحي عثماأن , الحدود الاسلامية البيدنطية ١/لام‏ . 

() تشمل هاتان المتطقعان الاجراء الجنوبية الشرقية من حدود الدولة 
البيدئطية . 


- الاااه 


بعض المناطق الجزرية التي فقدتها أبان الفتيم الاسلامي » فالجريرة 
يموقعرا العسكري تعتير منطقة ستراتيجية لكلا الجانبين الاب لامي 
والبيذ نطي فتاريخ صرآأفعيما خلال العصرين الامري والعواسي وطيح 
أهمية الجزيرة التي كانت تأعب دورا هاما خصلاله فكانت الحملات 
الاسلاميه ق المصر العياسي دك مناطق الحدود البيذنطية 7جمع في 
الجزيرة اضافة إلى اس ةخدام قوى إشرية من سكان الجزيرة واستتكار هم 
لهذا الغرض في عالة وقرع الحرب أو الاحساس بالخطر الناجم عند 
تحرك إو استعداد القوى المعادية . 

لقد ادرك المسؤولون 3 الدولة الاسلامية أهمية دوقع الجريرة 
و تترجوأ سياسة يأقامة حاجز أو خط من التحصيئات القرية على طول 
المدود الشممالية الغربية للجزيرة وهو ما عنأه اللؤرخون بمنطقة 


الثغور الجررية )8 ٠‏ أقد كانت هله الثغور مناطق حصياة وقواعد 


9) ومن 5غور الجزيرة شمشاط , وحصن كمخ , وملعاية ومرمش 
والحدث , وحصن منصور , والمصيهمة وطرسوس وعين زربة , 
وزبطره » راجع قدامه , كتاب الخراج ؛ مخطوط ص 175 
مال ب ٠)‏ لقد اهتمث الدولة الاسلامية منل فترة مبسكرة 
بامر منطقة الثغور الجررية فلما استخلف الخليئة عثمان (رض) 
كتب بولاية معاوية على الشام وولي عمد بن سه هد الانصاري 
الجزيرة ثم عزله وجمع لمعساوية الهام والجزيرة وثغورما وامر 
بفزو شمشاط ففتحما ثم حصن كمخ وتتحه سئة 09م بي 


لاه 


مسكرية بحتة وذلك للاهمية الكبيرة لاقليم الجزيرة ٠‏ 

ان طبيعة المراع بين القوى الكبرى المؤثرة في العالم الوسيط 
تبينت فى الصاولات المسيرزة والمتكررة من قبل الدواتين الكبير تين 
التواجدتين لاشعاق العم عن طريق الجزيرة التى كانت ساحة 
للصراع خلال نثرات اليجوم البيد نطي التكرر حيئا او مرحكرا! من 
مراكر القرة 41 


البيؤنطيين قد ركزوا 


ع أرد العدوان البيذ على ينأ آخر » ونبيدو أن 


0 اعت وموم عل المناطق الشمالية الوسطلى من 
0 الرها لصبيغ أزامهم مع الدواة الاسلامية 
بالصبغة الدينية كد كان معروفا عن أأرها أن فيب منديل اأسيد المسييج 


عليه السلام ٠.)‏ 


الجزيرة وبالا: 


ولبذا فانيم قد أظبرو! أصرار! على عاولة احتلالها واذا كانت 
تبعية الاقليم العسكرية في وضع قاق خلال فترة الصراع الرومائي - 


ب التده عمير بل خياب م قدحت ماماية الذي قتسما حبيب بل مداية 
الغبري الذي وجمه عياض بن غنم » 3 فتحت مرعش م الحدث 
3 دهن ماصور وكانثت هذه الناطق قد انتفضت عدة مراثك 
بعد تحبا من قبل السامين الى إن استقرت (وضاعبا فيمأ بعد 
ف العصر العباسي الاول ) راجع البلاذري 0 توم البادان 5 
/341 -الاذ١‏ ) 

)00( راجع الغصل الاول » «ه مدن الجزيرة ولعمالها » وذلك عن 


مدينة الرهأ 


ةلاه 


الساسائي في الأضي فان ذلك الحال لم يقدر له الاستمرار خلال 
العيد الاسلامي حيث اصيم هذا الاقليم بشكل نبائي بايدي بلسلمين 
باستشناء بحن المناطق الشمالية خاصة 3 مخطقة الخغور الجزرية التي 
كانت تجري مداولات السيطرة عليبا بين المسلمين والبيانطيين حيثما 
كانت الغابة والقوة متواجدتين . ومن آثار المسراع الطويل والمستدر 
منذ فترة ما قبل الاسلام وخلال فتزة الفثمم 0 وما التطقة 
للدوله الاسلامية أنما احمأس ترليد عن اأسكان بالتائمين بالساجلا 
على جد سول بعرورة أقامة قلاع اسع وك 3 3 من ه18 اطق 
الجزيرة وآنها لبق على مناطق عر نك ا تتمتيع بال #عدم ابن وأسي لحر قثا 
التحصينات التى خافةا آثأر ارب للبيزنطية اأساأسا ني وزادت 
اهميتها في العصر الاسلامي وعبأت بالمقائلة واضافة إلى الخطر البيدنطي 
للاثل فقد كان هناك خطر الخزر الذين كانوا كثير! ما يباحمون مناطق 
اأجزيرة 05 ق أثهم نوا 8 بعض الاحيان يتوغاون الى الوصل ) (١‏ 
أضافه الى ذلك جد أن حركات للمارضة للدولة وخاصة الخوارج 
والاضطرابات التبلية التي حمااث )3 منعاقة الجزبرة طوال القرن 


الثاني الهجري تقريبا وبدايه الثالتك تعتير من الاخطار الداخليه قيبا 


)١(‏ قوم من الترك يسكنون مناطق اثليم الجبال واذربيجان وأرميئية: 
وكنوا غير ون على اانا ناطق أ شمالية والشرقيه للوزيرة شاصة 


الموصل 0 راجمع الأزدي تأريخ الأوصل ف اليس لاضن 7 1" 
الى قذ؟, 558 ,18؟, 


كلاأى 


والتي تستوجب على السلطة ليجاد مواقع عسكرية حصينة للقضاء عليها 
في حيئها اضافة الى ما كان يقوم به اللصوص وقطاع الطرق في مهاحجة 
ألدن . ومع أن التحصينات كانت قد اتخذتث منل الازمنة الاولى 
لافراض تعلق بالحماية المطلوبة ازاء الاخطار الخارجية المحتملة أو 
المتوقعة فان في [ضطراب الاوضداع الداغلية مر قيام حركات 
الخوارج )١(‏ الى ظبور بعض العصابات من قطاع الطرق كافساد 
الاكراد في الموصل وانتشارهم ببا سنة (18ام/ هكم ) (؟) وأن بي 
وديعة وشيبان وبي مثرة كانوا قد قطموا الطريق ( في طريق خراسان ) 
فاخذوا اموال السلطان وذلك في ولاية اأسيد في الموصل (؟), وكذلك 
قطع بنو مالك الطريق على قوم من نصارى الموصل يقال لهم بنو 
حرئوسأ وذلك فيعبد السيد (4؛) » وقتلت بثو تغاب والي الموصل روح 
أبن صالم البمدائي سنة ( الاام/لاظلام ) (ه) وكذلك مقتل السيد 
والي الموصل خلال الصراع القبلي فيها (5) وان هذه النمساذج للتي 


00 


)١(‏ راجمع نفس الغصل سلطة الولاة السسياسيه والادارية « كما 
سيمر يتأ » 

() الازدي للصدر السارق »ص 5١8‏ .م5 

(؟) ن.مءص كك , 

() ن.ما ص 158-109 . 

(0) ن.ماءءاص 98. 

(3) انالمي ص 6979 4ل9, 


> 


ذكرت تشيد إلى الفرضي الادارية الداخلية اضائة الى الاخطار 
الخارجية وهذا ما يررر التأكد على استمرار اهميتها حتى في اوقات 
عقد الصلم مع البيدنطيين أو ضعفرا او بعد المسافات الشاسعة التي 
تفصل الحدود الاسلامية والحصون موضوعة البيسث . وربما استفاد سكان 
بعض المناطق من المنمة والحماية التي هراتها لهم حصونهم فاستغلوا 
ذلك من اجل الضفط ‏ في فترة محدودة ‏ هلى السلطة المركرية او 
الاقليمية من أجل ضمان حق او التخفيف من واجب او وظيفه في 
الضرائب كما حصل مثلا من قبل اهالي مديئة الموصل زؤمن الرشيد 
حيث كانت النتيجة ان امر اأر شيد بهدم أسوار مدينتيم ٠‏ 

ويمكن اعتبار حال الازدمار المادي والتجاري من العوامل المشومة 
على اقامة التحصينات والاسو أر فقد افادت منطقة الجزيرة من الموقع 
الممتاز الذي تمتعت به بين الشرق والغرب الذي كأن ممر! للطريق 
التجاري الرئيسي عبر الجزيرة » وخلال العصر العياسى كانت ادارة 
الاقليم تبذل جهدا كبيرا من اجل استمرار مكانة واهمية هذا الطريق 
عن طريق تسيير حماية عسكرية ترافق القرافل التجارية مع تر كيز 
الرقابه عليبا (0) . 

ولقد أدرك العياسيون خطورة واهمية اقليم الجزيرة كما احسرا 
بالخطر الذي يجابرون به في للمنطقة إذ لم يكن السكان من يمتمد 


على ولاثهم حيث كانت غالبية ميول السكان اما خارهية واما 


ع( الطيري 0 اريخ ا 


سلفاء 


اموية () . ولذلك فأنعم عملوأ مل اتخاذ إجراءات غغخددة لأضهأن 
امن النطتة وولائها من سبة ومن لجل حمايتبا من جرة أخرى وأكي 
تعتبر وصائل تستطيع للدولة من شلاله رض لفرذها الاداري على 
الاقليم » ونشر الاسترار الاداري فيه » وقد تمثلت هذه الاجراءات 
في اتجامين اولبما التوسم في لقامة التحصيتات العسكرية والممسكرات 
في المواضع المبءة من الناسيتين الامنية والستراتيجية وكذلك انشاء 
ممسكرات رئيسية متقدمة بازاء الحدود امعادية كالرافقة مثلا التي 
بناها المنصور ء ؤاما الاجراء الثاني قرو إنشاء قلاع ومعسكرات أو 
عمون داخلية في المدن الرئيسية من الجزيرة كما حمل في للوصل 
ريلد وسرلتن وقنسرين وقيرها كما سترى بعد قليل . ويمكننا ادراك 

الاسواي ف «ية ستان' من أن المدن هديمة الاسوار يمكن 


تع 1 ت اأعادية لها بعكس ادن الخصينة 


مجتاح يبسوواة 
لي 0 لسكاءا الامو والاستقراو والحماية من الخطر الخارجي » 
نيد مثلا إن الموصمسل قد متعت مروان ين محمد من الدغول اليرأ 
يغضل أسوارها فاضطر للتوجه الى مناطق اخرى بعد هزيتمه بالزاب (1). 
3 سين استسلمت للناطق عديمة الاسوار بسرعة ونجد ان غتاف 
انواع التصعينات العسكرية من القلاع والحصون والاسوار والخنادق 


قد اتضذت في مواضع متائه وذلك الجابهة عنتاف الاخطار 


لله راجع 3 حركات المعار ضة الاموية والضارجية ٠.‏ 


( راجع الفصل إلثالثك 


- 587 


التي ذكرت وان أهم هله الحصيئات هر الخط الهدالي الذي يبتدأ 
من تل فافان شرةا وينتوي الى حمن متصور قريا وبمر بعدة مدر 
متقار بة من آل فافان وحصن كيما وأرزن شمالا ومياثارقين وسميساط 
وأمد ثم يعرج شمالا الى حصن منصور , فحصن كيمًا ذات قلعة 
حصينة منيمة )١(‏ قال عنرا الاصطشري « بانبا ذات شمب مدفرمة بين 
الجيال سوى جانيرا المغرف على دجلة من الجانب الغربى عن دجلة 
ونيا شعاب واودية لا يقدر عليبا »(؟) دقد وصفرا الاتمساري ياتا 
من اعجب حصون الدنيا (؟) وآالى الشسمال منبا قايلا توجد قلعة 

ي التحوهك يوسأ 
بر الابيش ومل 


لجر ننسه (ك) 


ارزن الحصينة الكبيرة (4) والى الخرب ١يأفارقين‏ أنثر 


3 


سور من المجارة وشددق ححيوق )60( 0 وسووعاه 0 لذ 


بعد ختمسين ذراع من هذا السدور بريع ده 


ادا 3 
واشتبرت مدينة آمد بسورها الحظيم الذي 1:!, امغر افيون 


العرب» وروى أن صورها من سهارة معمول من ٠‏ سارة الارحية 


ع( الاصطخري » مسالك للمالك ص 34 
إفة الاصطخري 0 الاقاليم تدص 59 ء؛ ابن حوقل » صورة الارض »2 


ص آء7 , 
الانساري , نخبة الدهر ‏ ص ١97”‏ . 


( 

( الامطضري 5 مسالك ٠‏ صن كوا الاقالهم ص 57 ,. 
م( أبن حوقل » صورة الارض اص 1581 , 

( 


رحلة ناصر خسرو »ص 14١‏ . 


عاما- 


ويصمى ذلك السور ميموتا أهدة سواده وذلك انه« من حجأارة 
أرض الجزيرة وليس لهجارته في جيم الارض نظير ومنبا ما يساوي 
الحجر للطحن به بالعراق من خمسين دينارا إلى لكثر او اقل » )١(‏ 
وقد اشاد بذكره ابو الفداء بقوله : « حصن عظيم وسور من الحجارة 
التي لا يعمل فيه الحديد ولا تضره للثار » (1) حيث أن سورها 
في غاية الحعانة (") + وقد اسبب ناصر خسرو بوصفه الذي يرى أن 
كل حجر من سوره يزن مائة إلف من" , واصكثر هذة الحجارة 
ملتمق ببعضه اليعض من غير طين او جص » وارتفاعه عشرون ذراعا 
وعرضه عشدرة أذرع . وعلى بعد كل ٠٠١‏ ذراع برج وشيدت 3 
عدة اماكن داغل المديئة سلالم من الحجر ليتيسر الصمود الى السور 
وبئيت قاعة على قمة كل ادج . وللمدينة اربعة ابواب كلها حديد, 
وخارج هذا السور سورا آخر من نفس الحجر ارتفاءه عشرة أذرع 
ولبذا السور الخارجي إيواب من الحديد شيدث غالفغة لابواب السور 
الداخلي ... اليخ (4) وكذلك حصن ماردين الذي قال عنه ابن حوقل : 
بأنه منيع لا برام ولا يقدر عليه مبني قلة جبل شامق في البواء 


لاتدانيه قلة جبل البتة » (ه) واشار ابن سعيد المغربي الى حصاتتها 


لق 
0( 
(5) الاصطخري » الاقاليم » ص ٠. 4١‏ 


ابن حوقل 3 الأعدر لأسابق ص امكل 
لبو الغداء » تقويم البلدان » ص 587 . 


( 
4( ردلة تأصو خسروء اص #؛ ل 49ء 


) 
لبها ابن حرقل 0 المصدر السابق ص ف 2 


أةا- 


ومذائبا نقأن بأن « قلمتهأ لا ترام » (1) ويصفها القرويتي « بأنه 
ليس على وجه الارض قلعة احسن منها لا أحكم ولا أعظم » (؟) 
وقال عنها ابن الاثيي « انها حصن من بلاد الجزيرة » (؟) ووصف 
ابن جبير قلعتها بعد إن طاف في ارجائها بأنبا « من قلاع الدنيا 
الشبيرة » (4) والواقع أن قلعة مأردين هي من ع الوحيدة التي 
(شاد بذكرها الجغرافيون العمرب وهذا الخ هو مر أهم اعوط 
الشمالية الدفاعية عن اقليم الجزيرة . 
اما خط التحصينات الشرقية ( حصون دجلة ) فتبدأ من تل 
فافان أردفشت الى العقر » العمادية , الأموصل ٠‏ هرور © السن ء 
تكريت ؛ فيمكن القول بان ثهر دجلة يشكل حاجزرا طبيديا لتوقي 
نوع من الحماية للمناطق الوسطى لاقليم الجزيرة والتي تقع الى الغرب 
من الوادي وكذلك الخال مع الثرات (اذي يوفر كذلك ثوعا من 
الحماية لما يلي ضفافه الشرقية ‏ اما المناطق الواقعة خارج هذا النطاق 
فائها غالبا ماتكرن معرضة لاخطار غارجية . ولو تتبعنا خط هذا 
النطاق التحصينات الشرقية لوجدنا أله يدير مع دجأة ابتداء عن 


لل فافان متحدر[ بأتجاه جدواى من جزيرة أبن عمر التى عليوا سور 


لل أبن مهيل المغر بي 0 بسط الارض 3 الطاول والعرض ؟ ص 6 
لق القزويى 0 لثأر لأيلاد صصص 305 . 
ابن الاثير , اللباب في #ذيب الانساب , #/رص 144 


ل( أبن جوير 2 رحلة م ص هما , 


فخ م 


كد () وقربها قلعة اردمشت الحصينة (9) كم الى الموصل نويا 
حيث كانت الموصل ذاتث سور عظيم محكم اليناء ثم هدم زم 
الرشيد (5) ٠‏ واشتبرت منطقة الموصل بعدد من القلاع في امدن 
القريبة منها والتي تعتير من اعمالبا » فالمقر شري الموصل يصفبا 
يأقوث بانها قلعة حصينة (4) , كذزك يقول عند حديثه عن العمادية 
ويضيف بانبا « مكينة عظيمة » (05) 2 فعلد حديثه عن هرور 
يقول بأنه حصن منيع من اعمال الموصل (5) وكذلك يشير الى قلءة 
العمرانية الواقءة الى الشر ق من مديئة الموصل (لا) ء ويتجه الاط 
جئوبا ألى السن التي عليبا سور قد خركب اكثره » (8) وتعتور تكريت 


آخر مدن الجزيرة وحد”ها الجنوبى وهي مدينة ذات قلعة حصينة (9) , 
مسحت سسسصس- 


. 7١9 ص‎ ١ أبن حوقل » صورة الاأرض‎ )١( 

(؟) الحموي معجم / 155/١‏ . 

(؟) رلجع ء حركة العطاف الخارجي بالموصل ( في فصل المارضة 
الخارجية ) . 


(4) الحمري ب معجم 190/9 , 


6 
اليه 


)ا نامء لكلا 
إن ابن حوقل » المصدر لأسابق ٠ص‏ ااااء 
(5) الاصطخري » مسالك الممالك , ص /ل . 


” 035 


اما بألنسبة لحصون ألثرات ( للخط الغربي ) أتشيل على عدم 
مناطق كسروج ومنبيج وبالس والرقة والرافقة و'لأرحية وعنه وحديثة 
وهيت , يرتدأ الخط من سروج وهي مدينة حصيئة )١(‏ ثم مر 
منبيج التي تقع على الضفة الغربية للفرات , ووصفرا المقدسي بانهأ 
من مدن اروم العتيقة ولوم فيها من البناء آثار 7 على عظم 
اعتنائوم بها ولبا قلعة حصينة (؟) ويتجه الخط إلى بالس ومنبا الى 
الرقة على الضفة الشرقية للغفرات وكآن عليها سور وحصن ضخم جداء 
ووصفه المقدسي بقوله «ولارقة حصن عريض يسير على متنه فاسان »(*) 
يتبين لنا مناعة .حصن الرقة وضخامته حيث انشذت بعد الفس»م 
الاسلامي قاعدة عسكرية للحرب ضد الروم البيذنطيين وخاصة في 
عصر الخلينة الرشيد الذي أرعب الرهم بحملاته منبا » وقرييا من 
الرقة توجد مديئة الرافقة وهي قاعدة عسكرية منذ بدلية تأسيسها 
قال الازدي « فارسل ابو جعفر معاوية بن صااح ومداذ بن سم 
فخطا موضع السور برماد وصتير موضع كل اربج علما » (؟) ويتبين 
لنا أن المدينه معنف بدليه تصميمبا قد اتخذت كقاعد: معسكريه في 


هذ المتطفة الستراتيجية على الطريق انؤدي الى الهام والثذور ٠‏ ويرى 


(1) الاصطخري , الاقاليم » ص 44 , 

(؟) المقدسي ‏ إحسن التقاسيم 6ض .15١‏ 
0) نم.م.ايص١1(.‏ 

(4) الا زدي , تاريخ الموصل , ص 5019 ب 554 , 


7نف 35 


الد كور فاروق عمر في كتابه العياسيون الاد اثل عند حديثه من ألأدن 
التي اقأمها العباسيون في عدة مناطق ومنها الجزيرة بانهم انشأوها 
كمدن عسكرية جديدة في مواقم ستراتيجية كمدينة الرافقة التي بنيت 
على الطريق بين العراق وسوريا )١(‏ وكانت رحبة مالك بن طوق 
عاطة بسور (؟) وان فيها د حصن وربض » (©) وتتمتع علده 
والحديثة بسور منيع وخاصة سور الحديثة (؟) » ويحيط بمديئة هيت 
حصن متهم (0) . 

واضافة إلى ما مر" ذكره من التحصينات توجد بعض المدرن. 
الحصينة داخل الجزيرة سنستعرضها في الفقرة التألية مع مراعاة التسلسل 
الجذراني لمواضعها إبتداء من الشمال ونزولا باتجاه الحدود المنوبية 
للجزيرة » وتشتمل الحصون الوسطى على نصيبين ؛ رأس العين ؛ حرا"ن 
تل عفر » منجار , عرلبان ثم حصن مسلمة . 


تتمشع تصيبين بحمصن مخيم من الحجارة والكلس له وتعتير قلعة 


. فاروق عمر , الحياسيون الاوائل , اكلا‎ )1١( 

(9) أبن حوقل , صورة الارض ص 5١‏ ( فردي أن عليها سور 
تراب . غطوط النويري , ص لا( أ ) 

(؟) القدسي , احسن التقأسيم » ص +14 . 

4( الاصطخري , مسالك الممالك , ص #لا . 

(5) ن . ص لال . 

ل للقدسي » المصدر السايق, ص 14١‏ . 


ها يم ه 


البتتاخ من ديار بكر من القلاع الحصينة والمنيعة وكانت بعض الاسوار 
هي خطوط دفاعية ثانية احدهما شمالي يلي الخط الاول والاخر دفاعي» 
والثاني وسطي لاغراض أمنية » وتتمين هذه بسعتها وعظمتها كما في 
رأس المين التي بحيط بها سور من الحجارة , وكان داخل السور لوم 
من المزارع والطواحين واليساتين ما كان يقوتهم . الامر الذي يكهف 
لنا مدى سعة وعظمة هذا السور (0 ء أما بالنسسبة لمدينة حران 
فكانك ذات حصن من الحجارة الضضمة بن على لحسن بئأء (؟) . 
فتلاحظ ليضا أن في داخلية الاقسام الشمالية للاقلوم توجك تحصينات 
عظيمة تكشف لنا مدى اهتمام السلطة العباسية بمجابية الخطر البيدفطي 
ومواجية احتمالانه . ومديئة تل عفر ذات العة مشرورة تقع بين 
سنجار والموصل (*) ء ويعتير حصن تلعفر من الحصون القديمة الي 
تعود الى العهد الاشوري (4) ٠‏ ووصف ابن حوقل سعة مديئة ستجار 
بقيله : م انها ذات سور من حجر يمع عن أملبا تظافرهم » (5) 


لى صعوبة الانتصار عليوم وتردد ذكر حصن سىئجار فى أوقات 


() ابي الغداء تقويم للبلدان » ص ٠. 58١‏ 

0) المقدسى ء للصهر السابق , ص .1١4١‏ 

0) الحموي » المشترك وضعا والمنترق صقعأ 58١‏ . 

2( ابراهيم شريف » الموقع الجغرافي للعراق , ١/هلا‏ 


)6( ابن حوقل 0 صورة الارض ص 59ل . 


كاه 


الصراع بين الفرس والروم )١(‏ » ويحيط بمدينة عرابان سور 
منيع (؟) , وأن حصن .سلمة بن عبدالملك الذي انشأه في الجزيرة 
يدل من تسمرنه على أنه كأن حصنا عسكرياً ميما . 

فبالنسبةللمناطق الداخلية نلاحسظ تركز الحصدون في الاقسام الشمالية 
ايضا بشكل خط دفاعي ان يسيد بموازاة الخط الدفاعي الاول ولكن 
يم إلى جتوبه قليلا وبالنسية للمناطق الوسطى فشرقيبا :تركز حصون 
تل عفر وماجار حيث تش كل حصونا أمنية فى الداخل كما انها 
تشكل موائع حاية للسكان من الاخطار الخارجية المتمثلة في مباجمة 
بعض العناصر الاخرى كالزر والارمئ والاكراد الذين انوا يستغلون 
اضطاراب اوضع في الدولة الاسلامية فيبأجمون تلك الناطق بالذات . 

ومن كل ما تقدم نسد أنه كآأن يحيط بالجزيرة العديد من 
التحصيناث المسكر ية التي تضمن الدفاع عن الدولة الاسلامية من 
جهة كما توفر الحماية للمناطق الداخلية من الاقليم » ويكاد يكون 
مؤكدا لهذه التحدينات العسكرية أن تواجه الخطر [اخارجي وهذا 
ما يدر كثة وتنوع التحصينات على الاطراف الشمالية والشرقية 
والغربية (أجر يرة وانعدامما في الاقسام الجنوبية مئها والذي يمكس 
هدقف إنشاء واقامة هذه التحصينات التي استمرت تؤدي هدفها موحدا 


للدفاع عن المنطفة وظبيرها ازاء الاخطار الموجبة من الشمال والهرق 


)00( أبراهيم شريف الملصدر الصايق 0 ين 


0( ابن حوقل » اأصدر السايق ٠ض 5٠١‏ 


ةكد 


وقليلا من الغرب في حين ان انعدام ذلك في الجثرب يعود الى عدم 
وجود أي خطر خغتارجي ٠‏ 

ان استمرار تبني سياسة اقامة التحصينات وثق نفس الخطوط 
القديمة يمكس اتجاما استراتيجيا واضحا يستهدف حماية الدولة وضد 
الاخطار الداخلية والخارسية وتوطيد الامن والاستقرار الداخلى 
للاتليم . ْ 


ثانيا : ادارة الاقليم : 


سلطة الوالي السياسية والادارية بالموصل والجزيرة /اكاه/؛4لام ب 
درام : 

كان ولاة الموصل والجزيرة يتمتمون بسلطات واسعة . وخاصة 
للوالي الذي كأن نفوذه يمتد ليشمل هدر الجزيرة كافة . وان 
العمال فى المدن الاخرى يكونون خاضعين له , على أن المصادز ل 
تزودنا بمعلومات عن ولاة مدن الجزيرة فيما اذا كانو! متواجدين بل 
تكتفي بالاشاره فقط الى ولاة الجريرة ٠‏ باستثناء الموصل التي كانت 
ولاية بذاتها وأهل السبب في اهتمام الخلافة العباسية بتعيين ولاة 
الأوصل بشكل متواصل هو كوئها كانت بؤرة لحر كات المعارضة 
للمباسيين ‏ وخاصة الخوارج - اضافة الى اضطراب القباثل فيبا . ولبذا 


مأكقاه 


قد زودتتا مصادر التأريخ العام بمعلومات عن الموصل يشكل بخاص 
والجزيرة عامة , ونحن مديئرن الازدي من « مدادر التاريخ المحبي » 
بتزويدنا بالعلومات الواسعة فيما يتماق بولاة اللوصل خاصة والجزيرة 
عامة لما بقية المدن فيبدو أن الشخلافة العباسية كانت تعين ولاة وعمالاً 
عليبا يخضعون عادة لسلطة والي الجزيرة الذي كان يشرف على مدن 
الاقليم عامة . وان الخلائة كانت مبتمة بامر اللوصسل لعدم استةرار 
أوضاعبا ولبذا كانت وتم بامر ادارتها وحن اثتقاء ولاتها . 

اما عن اختصاصات الولاة فيبدو أن والي الجزيرة 5ن يشدرف 
على الاقايم عامة ويعين العمال الذين يقومون بجب أية موارد الاقليم 
المتتوعه » اما في الموصل ذان اختصاص الوالي كان يشمل الصلاة 
واحيانا الخراج والمعونه كما إن صاحب الرابطة يخضع لتوجديبات 
واشراف الوالي - قال !لازدي « وكان رسم الموصل أن يكون الوالي 
مفردا بالصلاة والمعونة والخراج - ان ضم” اليه وصاحب الرابطة 
متيتلا ‏ لى منقطما ‏ لحرب الخوارج ويد الرالي فيما قيل عليه » )١(‏ 
وكان منصب الخراج يسند احرانا الى القضاة كما حدث سئه !ام 
/ككلام حينما أسند خراجبا وقضاوما إلى الحارث بن الجارود 


العكي (9) كما ان ولاة الجريرة احيانا يتواون الخراج كما حدث 


)00( تاريخ الموصل ص ,١56©‏ 


0) ن.م. ص١5‏ . 


اآقاه 


سئة ١66‏ ه )١(‏ وككذاه. (؟) 

وستستعرض سلطات الولاة لكل منالجزيرة والموصل , سوام في 
المجال السياسي لصلاحياتهم ام لمجال الاداري . 

شبدت الجزيرة الفرائية وللوصل ما بين سنتي (151ام / 4كلام ل 
حاكم / عككم) العديد من الهركات الممارضة التي كانت تعقد ا وضع 
وتبدد أمن وسلامة العاصمة الاقليمية خاصة بل أن الاقليم بوجه 
عام ٠‏ ففي نباية عصر مروان بن محمد كانت هناك حركة الخوارج 
ضد السلطان الاموي التي بدأت سنة ( 1١15‏ ه / كلام ) بزعامة 
سعيد بن بحدل ثم بزعامة الضتّحاك بمده . ولقد حاول والي الموصل 
القطران بن أكيمة الدفاع عن مدينته ضدهم حيث كآن أهل الموصل 
قد استدعوا الوارج ولكنه سقط قتيلاً ملم يستطع أن يحقق شيا ر؟)» 
كما إن عامل الموصل سنة ( 9؟لم / كلام ) وهو هشأم بن عمرى 
الزهيري قد مع مروان من دخول المدينة في اعقاب انتصار العباسيين 
بالزاب ورحب بالقوات العباسية المتقدمة إلى الموصل وكأن هذا 
العامل مدركا يعدم جدوى القتال ضدد العباسيين الذين دحرو[ 


الجيش الاموي وعليه فان الصاحة تقخضي مصالحة الأعباسرين تجنيا 


(1) الطردي » تاريخ . 
(0) الازدي .ص 8ه" « ويروي الازدي أنه كان على خراجرآا 
وصدقاتها 2 


[ليةا راجع الفصل الخاص بحر كة للعارضة الخارجية 8 


أخكه 


لنتائج أي صدام عسكري عتمل ومك ذا تصدى ههام الرهيدي 
للى معالجة الاوضاع بحكمة وروية وكان مصيبا في انتهاج هذه 
السياسة إلى حد بعيد )١(‏ واذا لم #ثر الجريرة المشاكل الكبير؟ بوجه 
الامويين فاتها في خلال العصر العباسي كانت السبب في لحداث 
الكثي بى الاضطراب وحالات الفوضى . لقد ادرك العباسيون 
حقيقة الميول السياسية لسكان الجزيرة لذلك فانهم لم يكونو! يطمئئون 
إلى البدؤ الظاهري السائد في الجزيرة في بداية عبدهم ويبدوا ان 
ملاميم خطوط سياستهم التي انتهجوها ازاء الجزيرة خلال هذه الغارة 
تشير إلى انيم ارادوا أن يفرضوا سيطرتهم على الاقليم . ولعل للموقم 
الخصين للجريرة من جبة واهميتها السيترائيجية من جبة أخرى قد 
ادت إلي زيادة أهتمام العباسيين بها » خاصة وانها تقع ج-اورة 
للامداء وهم البيز نطين الذين يستغلون اي اضطراب فيرا لمصاحتيم 
كما ان قيام أي نوع من الاضطراب فيها يؤثر على مجريات الجهاد 
الاسلامي في هذه الجبية مع البيزنطيين لذا نقد اهتم العباسيون 
وذلك بتعيين ولاة اكفاء ‏ وخاصة من البيت العباسي نفسه ‏ وذلك 
لخدمة مصالم الدولة وأهداف السياسة العباسية بمكل تام هذا 
من جبة » ومن جرة أخرى فقد التبج الخلفاء الاوائل سياسة زيارة 


الجزيرة للتعرف على (وضاعبا والوكقوف على احتياجاتبا ومعاكلبا 


(1) رلجم الفصل الثالث (فترة الانتقال التي مرت بها الجزيرة الفرائية) 


كخلا+ 


والاسيام في حلبا ٠‏ كما استردثو! مواجية أي تطور متمسل ينجم 
عن ذلك فيبا لتفقد اعمال الولاة وسلوكهم » وقد أدرك العباسيون 
أهمية موقم الجزيرة ومقدار الامتمام الذي اولاء الامويون لها وخاصة 
خلال فترة خلاثة مروان بن محمد حيث لعبت الجزيرة دورا كبيرا 
في ادارة الدولة ولعل في اتخاذ حر”ان مركرا اداريا هاما للدولة 
الاموية خلال الفتر: الاخيرة من دورها ما يعكس هذه الاهمية , 
اما لأوصل فقد تطور هر كز ها مع نجاح الثورة العياسية حتى أنها 
أصبحت العاصمة الاقليعية للجزيرة خلال العصر العياسي الاول . 
ول تفقد الجزيرة آهميتبا في حساب رجال الدولة العباسيه ولمسل في 
تفضيل هارون الرشيد الاقامة في الرقة على البقاء في مقر الخلافة 
العباسية بخداد ما يشير الى هذه الاهمية وتطورما . 
نت علاقة ولاة الجزيرة في الخلافة العباسية تمتاز بالثقسة 
والالترام ومكذ! فقد لعب ولاة الموصل دورا مما للقضاء هلى كثير 
من الحركات [لناوثة كما اتيم بذلو! جبدا كبير! لتوطيد الامور في 
أعقاب الاضطرابات التي واجهت الدولة ولعل في اقدام بعض الولاة 
على التضحية في حياتهم )١(‏ من اجلى مصالم الخلانة ما يشي الى 


)١(‏ كما قعل السيد بن انس الازدي والي الوصل في زمن الخليفة 
المأمون الذي قضى على الكثير من الاضطرابات والفوضى في الموصل 
الى ان قتل فيها وسيرد الحديث عنه في نباية الموضوع وكذلك 
في الفصل الخاص ضمن حركات المعارضة المتفرقة . 


د وؤذ؟ا + 


هله العلائة الوثيئة وسئستعرض في الصفحات التالية دور الولاة 
في معالجة المعاكل التي حصات خلال فترة ولايتيم من فترة بحثنا 
هذ ودورهم في اضماف حركات المعارضة أو القضاء عليها وقد 
أفرد ليذه أشركات فصل خاص برا في هذا البحث ٠. )١(‏ 

كأن موسى بن كهب أول ولاة المياسيين على الجزيرة اذ جرى 
ارساله من الكونة في اعقاب اظبار وجرة الدعرة ومبايعة ابي العبأس 
خلينة وقد قاد موسى بن كعهب قوة عسكرية الى منطقة الراب 
وكان لمشوره على عبدالل بن على ولارائه العسكرية أثرها المعال في 
تحقيق الانتصار (؟) على الامويين , وبعد استقرار الامور بأشر عوسى 
عمله واليا على الجزيرة فكان مندفعا في توطيد الحسكم والادارة 
وصبغهما بالصبغة المباسية فكان أول أمر أصدره هو ( الزام المسلمين 
على لبس السواد وتسويد ملابسوم ) (©) ما يشير الى شدة تمسكه 
والترامه بالتقاليد العباسية وباشر الدعرة في تلك الغترة لليكرة في 
في الادارة الاسلامية , ومم ذلك فان هذه الاجراءاث لم تؤثر في 
اجراءات الخلافة العباسية التالية والتي استودفت الاعتماد على امراء 
البيت العباسي وصدرت الاوامر فى سنة (؟؟١‏ ه / .هلام ) بتعيين 


اثنين نهم همأ عي الله بن حمك الذي م تعييئه واليا على الجريرة 


لل انظار الفصل الخاص بحركات العارضة الخارجية والاموية وغيرها. 
(0) انظر الفصل الخاص بفترة الانتقال . 


0( دائيوسيس التلمحري ٠‏ كتاب التاريخ (بالفرنسية) ص .96١‏ 


كوكه- 


موضأ عن موسى بن كمب والثاني يخيى بن غحمد هلى لأوصل (1) ه 
والراجم أن القيادة العباءسية اعتمدت خلال الفترة الحرجة الاولى 
قبيل تثبيت قواعد الدولة واستقرار الاحوال على القيادات العسكرية 
العاملة في ادارة هذه للمناطق بشكل مؤقت لين اسقرار الام-ور 
واتضاح لبعادها ومن ثم قأمت بتعيين ولاة دائميين من البيت الهياسي 
وفق خطة عكمة مدروسة وكانت سلطة عبدال بن عمد ( أبو جمفر 
اللنصور فيما بعد ) واسعه اذ لم تقتصر على -حدود الجزيرة بل تعدتعا 
لتشمل الثخور وارمينة وإذربيحان ولذلك ومن اجل ضبط أمور 
الادارة فانه قد عبد إلى لالحسن بن قحطبة بتولي ادارة الجريرة نائباأ 
عنه (؟) ولعل في تعيين الامير عبدالله بن محمد ممع كيد منزلته ودورءأفي 
ادارة الدولة على الجزيرة طيله حياة أخيه الخليفة الادل أبي العباس 
ما يعكس أو يدلل على الاهمية الكيرى التي اعطيت لادارتها منسذ 
أيام الخلافة الاولى ومع أن المصادر تمطي معلومات مرتبكة عن ولاة 
المدن الاساسية في الحزيرة التابعين لابي جعفر في أمارته هذه فانها 
تجمع على القول بأن ابا جعفر قد استمر في منصبه هذا الى ان 


تولى الخلانة (©) وكانت مسألة تعيين عمد بن صول على الموصل 


, تاريخ ؟/ذه"؟ , الطبري ///ا؟؛ و 8ه؛ , الازدي‎ ٠ اليعتوبي‎ )١( 
. 1١4١ تاريخ الموصل ء ص‎ 
, اليعةوبي 0 تاريخ ؟رزه؟‎ (3 


0( الطبري امأصدر السابق لاا . 


ه لأقلاه 


فد كشفت صهره في الادارة رغم نجاحه في قيادته المسكرية (1): 
وذلك لانه لم بحسن التصرف فى معاملة أهل الموصل وارتكيت 
الادارة المركرية للدولة العياسية خطأ آخر حينما استبداته بأ 
الخاينة يحيى بن محمد الذي لاثبت فغله هو الآخر في القدرة على 
تول هذا المنصب بجدارة فقد تصرف بطيش واستعلاء وعامل أهل 
الوصل يقسوة فلما احتجوا على اعماله لعجل فيبم القتل ٠‏ ان تعيين 
يحيى بن محمد في هذا النصب (بخض النظر عن شخصيتة الضعيفة 
وسوء ادارته) يلقي كثيرا من الضلال والشك سول بواكير السياسة 
التي اتخذتها الادارة العباسية المركزية ازاء أهل الموصل . لقد وقنع 
الكثي من الولاة العياسيين خلال العصر العياسي الاول في خطأ 
كبير اذ تصور! كما يبدو أن جميع للشاكل يمكن حلبا عن طريق 
القرة واعتماد القسوة للتنامية وسيلة لتحقيق ذلك , غير ان ذلك كما 
ستلاحظ ادى إلى نتاتيج عكسية خطيرة ثم بلور وحسّم المعارضه في 
صف موحد مما ادى إلى شيوع التيرة المعادية للاجراءات العباسية 
بغض النظر عن دوافعم! كلما زادت اجراءات السلطة - عثلة في 
تصرفات الواليين الاوليين محمد بن صول ويحيى بن محمد د تعسما 


تركز” الحقد والكراهية في نوس المتضررين والرأي العام في الموصل 


00( وكان ممصك ابن صسول من الذن.. بأبعدوا أيا العياس 
وذلك ف اول بمعتهم 4ه حيمها لئأه هرو وأبو الجيم الازدي 0 


.31١ ص‎ 


سكقكك 


وهكذا , أظبرت النقائي الارلى للاجراءات العباسية عنيبة للامأل ؛ 
حاول أبو العباس سد البوة الواسعة بين الساطة والشعب في الموصل 
كما حاول التقرب الى العامة عن طريق ادانة التعصسف والظلم ثم 
عزل أخاه يحيى بن بحمد عن آدارة الموصل واستردله يعمه الأمير 
أسماعيل بن علي )١(‏ وربما كانت دوافع شى قد دفعت الخليفة الى 
لتخاذ هذا الاجراء ولعل من ابرزها الحرص على مصاحة الخلانة 
وترابط الشعب معبا عن جهةومن جبة اخرى الرغيةفي ضمان موالاةالمناطق 
الغتلفةضمانا للدص لحة العباسيةالعليافي إيجاد طبقة ولاة قربطهم بالاسرة 
العباسية وشائج القربى اضافة الى المماحة [اشتركة والاطمئنان الهم 
في ظروف. بدأت فيها اتجامات قوية لتجميع قوى الممعارضة في اطار 
موحد في منطقة الجزيرة بصورة عامة وى مذينة للوصل على وجنه 
الخصوص . ان ظوسور مثل هذه الميول والاتجامات الممارض_ة 
لاساليب المحكم العياسي من جهة وطموم البعض من المغامرين من 
رجال الدعوة العباسية أو أمراء البيت العباسي في الخلافة من جبة 
ثانية قد إدت الى حالة من إتعدام الثقة ٠‏ لقد عاشت القيادء السياسية فى 
الخلافة العياسية ما أثر في تحديد علاقة الولاةباار كز منجهةوالرعية من 
جبةثانية ومكذا وخلافا لما يتوقع الياحث فأن الضلافةيبمها بالدرجة 
الاولى والاساسية اخلاص الولاة وتنفيذمم لاوامرها اكثر من عدالتيم 


لل الطيري 0 الصدر السابق ار 7 الازدي ص 65, أبن الجوزي 


المنتظم 0 بره 11 بيدا 


صضكة1 ل 


مقلا أو شعبيثهم ٠‏ بل ربمأ يفسر العفاف الرعية حول أحد الولاة 
بانه ظامرة خطرة لا يمكن التسامم في استمرارها حت على حساب 
الاستة_ار وهدوء الاوضاع . وان ما حصل على هرد ولاية الامسيد 
لسماعيل بن على في الموصل خير مثل لتأكيد ذلك حيث عيتن اسماميل 
اميا على للوصل وسط جو مشحون بالحنق وءلحقد على الخلافة نتيجة 
اعمال شقيق الخليفة الأمير يحيى بن محمد وتجاوزاته على حقوق التأس 
ومظلله وسفكه لدماء الثاس بالباطل وقد حاول اسماعيل ان يزيل 
اثار تلك السياسة الحمقاء عن طريق رد المظالم ودفع ديات القتلى 
والاحسان في السيرة وقد بدأ عبده في الموصل بخطبة اعترف بما 
صر اده ياخطاء ايبن أخيه وقد جاء في خطبته الانتتاحية تلك قوله 
د نولا أثتا أمل بيت منفور نا لحقت عل يحيى بن عمد الثار 1-ا 
صئع يكم ولكني سأرد المظال عليكم واحسن السيرة فيكم » (١)ء‏ 
ثم كرر هذا للدنى وتعيد علانية بحسن السيرة عندما قال عخاطياً 
أمل الموصل : « أنا أرد عليكم للظالم وأمطيكم ديات من قتل يحيى 
ملحكم (؟) ) ثم لنه كتب إلى الضليفة كتايا اعلمه فية يما وصلت 
اليه احوال للوصل من الخراب والدمار فأجابه الخليفة بأرنى. 
« أرفق بالناس وتألغيم » ) وما تجدر ملاحظته أن الامير (سماعيل 


أبن على على الجانب الديني فى الدعوة العياسية في تأكيده على القرابة 


)00( الازدي 0 تاريخ اللوصل ص ١66‏ 
0( ن.م. ص 1656 . 


6( ن.م. ص 5ه١ا.‏ 


و ٠6‏ م 


من (أرسول محمد « صلى الله عليه وسلم » وكونهم « أهل بيت مغفور 
ليم  »‏ كرسيلة: 'لتبرير الخطأ والتماوز عما ارتكبه أبن أخيه بحق 
الرفية ومن أجل ' استعادة الثقة في عحاولة لتجميع الناس حول 
الخلافة العباسية والتخفيف من استغلال المعارضة لتلك الظالم في سبيل 
تأليب الئاس ضد العياسيين ويبدو ان الآثار المترئبة على اعمال الوالي 
السابق وتجاوزائة ومظاله #أنت عامة تقريبا ومؤثرة الى درجة كبيرة. 
بحيث أنبا منمت الوالي للجديد من غداولة انكارها أو التقليل من 
أهميتها واثرها., ولعل ذلك من الموامل المهمة التي أدت بأسماعيل 
هنا الى أن يعتدف صراحة وعلانية باخطاء سلفه وان. يحاول استفلال 
الانتساب إلى الرسولصلى الله عليه وسلم من. أجل تخفيف الذنب الذي. 
ارتكبة ثم تغرسد بالاصلاح وبرد ‏ المظالم والاحسأن في السيرة كما انه 
تعرده بدفعالديات لاولياء القئلىوذاكأعتراف صريبح بأنقتليم كن ظلما 
وبدون حق شرعي: ميدر ومع ان اسماعيل بن علي قد أدرك ايعاد 
الأساة هذه واطلغ على واقم الخال لمديئة الموصل وتعرفه على أخطاء 
سائة كما انه بالرغم من تسلمه توجيبات الخليفة بالارفناق بالناس 
وتأليفيم فانه كان لحاشسية السوء لاتي أحاطت به أثرها السلي في 
في بعض اجراءاته وذلك حينما أقدم على ارتكاب تجاوزات مشاببة 
لتلك الي حصلت على عبد أبن اخيه ولعل في قصته مسع يحي بن 
لحر بن يوسف أحد وجهاء الموصل ما يوضم حقيقة وجربته رغم جميع 
الادعاءات الأولى فق كان يحى بن الخحر بن يوسف من الاغنياء 


مامه 


للوسرين يتلك الكثي من الاموال والشياع وكان ذلك كافيالترجية 
الوالي الجديد لاحد قواده حيث لفذ أمره يقتله تحت ستار أن الأخير 
سبق أن عأون باه في ادارة الموصل هلى عبد هشام بن عبد الملك ول 
يكتف اسماميل بن على بذلك بل انه حكشف هن حقيتة دوافعه 
لارتكاب هذا العمل وذلك انه صادر الخالبية العظمى من أمواله 
للنقولة وغير المنقولة حى ان اسرة القتيل اضطرت الى (ن تتتقل الى 
أحد النتادق )١(‏ بعد ان نفذت جميم وارثيا وبعد ان فقدت معيلرا 
ظلما وعدوانا » ان حصول هذء الحادثة مع الكانة الكبيرة التي كان 
يتمتع بيبا الاجني عليه في الموسل يكهف الاسباب الحقيقة والدوافع 
الكامنة خلنها فانها أدت إلى ان يستعيد الناس ذكرياتهم المريرة 
من جراء [عمال الوالي السابق وخلقت حالة من الارتباك والغفوضى 
ونقدان الثقة من احتمال الاصلاح وعدم الاطمئزان إلى جدية او صدق 
نوليا الوالي الجديد ٠‏ ولعل من للناسب الاشارة هنا الى أن السكان 
كانوا قد خيروا جرأة السلطة العباسية على سفك الدماء في مدينتيم 
ودبما كانت الصلاحيات الواسعة للتي مقع بها الرالي من قبل الخلفية 
باعتبار انه من أمراء البيت العباسي وأحد اعمام الخليفة هي التي 
شجمته على ارى يعمل ذلك كما أن اسماميل بدأ بجائب الاصلاح 
الاداري للموصل حيث انه لم برسل شيء للخليفة من واردها قال 


. 1607 ١ههص‎ , الازدي , اللصير السابق‎ )١( 
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الازدي 8 : ارقم اليه طول ولايته درهمأ وأحدا 11 على اعتبار 
أنه سيستعمل هذه الاموال في اصلاح الاحوال وتآلف (إناس وصرفت 
تلك الاموال من أجل القيام ببعض الاصلاحات الضرورية اصلحة 
الخلافة من جبة وفي عاولة منه لارضاء أهل الوصل من جبة ثائية 
ولقد استيدفت خطة الخلافة العياسية كسا تضمنت ذلك توجيبات 
الخليفة نفسه لاص لام الاحوال الادارية والارفاق بالتاس وذلك 
بالتخفيف من الضرائب المفروضة على الرعية وبالاحسان في السيرة 
وتسأليف الناس وتجميعهم حول الخلانة , ولقد قام اسماعيل ببوعض 
الاصلاحات وانه اؤال ما يحيط بالمسجد الجامع من الاسواق وافرد 
بذلك للمهجد الجامع مكانا خاصا وهذا قد يعكس اتجاها هاما للسياسة 
العباسية للترابط مم الشريعة الاسلامية وبالاضانة إلى ذلك فانه امر 
بنقل المقيرة الى الصحراء على مسافة من المدينة (؟) , أن ه-ذه 
الاجراءات قد انخذت لتنظيم المدينة وتنسيقبا وقد قام من بجهة 
اخرى باأتشاء لأسجد المعروف يعسججد أبي حاضر في منطقة وسط بين 
الاسواق (0) . وني محال التعمير والاصلاح قأم الوالي ببناء فدق 


لاسترلحة المسافرين من التجار وغيد هم 3 منطقة صوق الطعام وقسد 


(() الازدي ,ا ص 0151 . 
(9) .ما ص 355 109 , 


[فية ن .مداص لاذا ( أبو حاضر هو أسدم أحد موذتيه وانما 
انسب اليه كلك ) . 


بي 


جعل فيه أحماما ومراثقا لضمان وتسيير راحتهم لقد عملت اصلاحات 
اسماعيل بن غلى واجراءاته عملها في استقرار الاوضاع بشكل نسي 
فقد بدأ الناس بالتراجم لديئة الموصل والسكنى فيبا وهذا ما أشار 
اليه الازدي في تأريخ الموصل حين يقول « تراجع الثاس الى الموصل 
وأضلح لشماعيل حالبا » )١(‏ , واستمر اسماعيل باصلاحاته. ويصف 
الازدي بعد ذلك نتائج هذه السياسة عند حديئه عن اخبار الموضل 
سنة ( (4١‏ ه / مهل م ) بقوله: ( ٠.١‏ ان الموصلبهمقبله). (؟)ء وهذل: 
بطبيعة: الحال يختلف عن الانطباع الذي يمطيه نفس المؤاف عند حديثه 
عن السنوات الاولى من ولابة اسمافيل على الموصل (9)؛ ويلك 
فقد استطاع الامير اسماعيل بن علي أن يؤثر ليضابيا في اصلاح 
الامور وتبدئة الاوضاع المضطربة في الموصل وهذا اعد كثياً في 
انتعاش المدينة ددا حيث تراجغ الناس اليا من أجل اشتيطانها 
بعد ان هدأت الامور ومذا أدى: بالطيع إلى تحسن في اخوالها وكثرة 
عمارتها وانتعاشها اقتصاديا . ويبدو ان الناس قد استغادوا الثمّة 


يأ/ ساطة الى حد كير نثيجة ذلك حدق أن الوالي هذ قد وجد من 


0 الازدي 4 اص 1317 ٠.‏ 

(5) ن 

(4) ن .ماص 11# . ٠‏ 
)0( عاد حايث الازدي من الموصل 3 0 اام / إزنكف م8 ( شير 


ل شيل 0 


الى انها كانت مضطربة واعمالها منتفصطة وعمارتيا نأقصة ) تاريش 
الموصل ص ١5١‏ ), 


- كأ هس 


يلتف حوله ويؤيد اجراءاته الاصلاحية تلك . غير ان ذلك اصطدم 
بحذر الخلافة من تمكون مراكز قوى مؤثرة في الاطراف تنافس الخلافة 
سلطانها وخشية ان تتكرر المأساة التي جابرتها الخلافة بانفقاق 
عبد الله بن علي فان الخلينة أبا جعفر المنصور أصدر مره في سئة 
( 145 هذه م ) يعزل عمه اسماعيل بن على عن ولاية الموصل 
وتعيين مالك بن الهيثم الخراعي )١(‏ له ويبدو أن مغاوف الخليفة 


وحذره كانت في 'عاها اذ تتحدث المصادر عن عصيان أسماعيل بن دلي 


)١(‏ روى لان مالك بن الهيثم خرج هادبا حتى همدان , وكان 
قد اشترك في ثورة عبدالله بن على ضد المتصور وبعد فشسل الثورة 
وكآن على همدان يومئذ زهي التركي مولى خراعة فكتب اليسه ابو 
جعفر أن الله مبرق دمك أن فائك مالك فجاه زهي بن التدكي 
الى مالك بن الريثم فقال له : جعلت فداك وقد امددت لك طماما 
فآو أكرمئق بدخولك منر لي فقدال له : نعم وقد كان هياأ. له زهيد 
اربعين رجلا فلما دخل مالك قال لزهير عجل طمامك وقد توثق 
زهيد من الباب وهأ اصحابه فخرج عليه الاربعون فهدوه وثأقا ثم 
وضعوا القيود فى رجله ثم قأل : أبا نصر _جعلت فداك والله ماعرفت 
.هذه الدعوة حتى أدخلتق فيبا ودعوتنى آليبا فبا الذي يخرءجك منبا 
. والله ما أخليك” حتى تزور أيا جمفر فبعث به اليه فعفى عنه وولاء 
الموصل « ابن قتيبة . الامامة والسياسة (المنسوب اليه ) ج ؟ 


ص كلا( »6 . 


ورفطه عن تنفيذ أمر الخليفة بل وخاولته الاستنادة من علاقته بأحد 
اأمرأبطين من أجل أجمييع قوى عسكرية يستفلبا في الصراع المرتقب 
ومكذل تأنه رفض تسليم الولاية الى الوالي الجديد وامر أسماميل 
القائد اين مشكان قائد المرابطين في الموصل بقتال مالك بن 
البيثم » غيد أن الخليفة كان بارعا وحازما أذ خطط لجابية هذا 
الاحتمال فأصدر امر! لقائد المرابطين بالانضمام للوالي الجديد وقد 
لعبت قوة ألرابطين دودا بارزا في ترجيم كفة الادارة الجسديدة اذ 
نعُذ قائدها اوامر الخلافة ضاربا عرض الخائط عاولات إسماعيل بن 
علي اليائسة ومكذا تم لمالك بن البيثم الدغول الى مقر ولايته 
معزز! بقوة المرابطين )١(‏ ء إن هذه الحادثة تكشف عن مدى ادراك 
مراكر الخلافة لطبيعة ما يجري في اةاليمبا . وبشكل خاص فيالجزيرة 
كما تعكس طبيمء الفشل الذي منيدبه عاولات امراء البيت العباسي 
وطموحائهم وثر عاتم الاس_تقلالية عن جسم الدولة ولاتى تعير عن 
مشاعرهم بانهم تالخلينة نفسه أصحاب سق في هذا الامر . أن العيرة 
الق يمكن ان تستخالص من هذا الحادث ايضا هي ان دور المشاعر 
الشعبية وحالات الالتفاف والتأبيد على النطاق الاقليءي قد تسباهم 
بالتعجيل بعملية الاصلاح والاس_تقرار والانتعاش ولكنها بالتأكيد 
لا تخدم الولاة كثير! بل على العكس ريما تثير حفيظة مركز الدولة 
كما تشير أن القوة العسسكر ية هي العماد الحقيقي للادارة والحفاظ 


. 278197 الازدي المصدر السارق ص‎ )١( 


اك 


على وحدة الدولة واستقرار الارضاع ٠‏ ويبدو ان مالك بن البيثم 
كانت له سيرئهالحسنة عند أهالي الموصل قال الازدي «... وسيرته جيلة 
واحوال اللوصل مستقيمة » .)١(‏ 

ان شكوك الخليفة امنصور من ولاة اهل الموصل من جبة و<ذره 
هن الطموح السياسي للولاة من جبة ثانية دنمته الى التفكير بضرورة 
اعادة منصب والي الموصل إلى أحد امراء لبيت العباسي الثقاة ويجد 
غير ولده جعفر أملا اثل هذه الثقة فأصدر امر! بعرل مالك بن 
البيثم وتعيين ابنه واليا على الموصل . بدأ جمفر عمله ببناء قصر فخم 
في الريض الاسفل ليشرف على قطائع بني وائل حيث جمله مقرا 
لسكناء (؟) , إن تعيين جعفر بن المنصور كن بشير! ببدء حركة عمرانية 
واسعة زلد منبا اقتناع الخليغة نفسه بضرورة زيادة الامئهام بأدارة 
الموصل مما حدا به إلى مرافقة لبند نقل عياله اليبا ثم أرسل اليه 
احد ثقاته من الكتاب وهو فضيل بن غزوان حيث ضمه الى ابثيه 
وولاه وجمله كاتيه ولكنه عندما شاع أن هذا الكاتب يسيطر على 
جعفر وانه هلعب به تارسل له الخليفة اثنين نقتلاء (5) . وتذكر 
المادر ان المنصور قد علم بوداءة فضيل بن غزوان فارسل رسولا 


وجعل له عهشرة الاف درهم على أن يدركه قبل أن يقتل « ققدم 


ع( الازدي المصدر اسايق ص 8٠‏ ١ل.‏ 
0( نم ص لاوا , 
0( نعم ص لاةا_اةا . 


.لاه 


الرسول وما جف دمه بعد » ان هذه الحادثة قد اثارت تساؤلات 
كثيرة على الرغم من أن والي الموصل قد اعلن استياءه لقتله )١(‏ حيث 
ان ذلك جرى على غير علمه » فاذا استثنينا هذه الحادثة الجانبية الى 
ل تؤد الى مضاعفات أو ردود فعل تذكرء نجد أن الاستقرار السياسي 
الذي رافق عهد الام قد أدى الى استقرار اداري » رغم أن الوشاة 
كان ليم دورهم في النفاق على كاتب الوالي الذي إدى إلى مقثله . 
كما إن النصور كأن متسرعا في قراره بقثل الدكاتب , رغم ندمه 
وتسرعه على قرآره الخاص يقتله, دان تسرع المنصور بقرار آتله يمكن 
أن يعكس لنا حالة عدم ارتياحه لطبيعة اموت في الموصل , حرث 
إنه كان وسيلة حى ولو ادى إلى اللجؤ الى قتل الاشخاص . 

وما يسترعي الانثياه ان تسد المنصور يقدم سنة 148 م / مكلام 
على اصداد قرار يعزل فيه ولده جعفر عن ولاية الموصل » وولاها 
خالد بن برمك بعد أضطراب أوضاع المدينة » ينما التقض امرها 
وانتشر الاكراد فيبا (؟) اذ يبدو انا ان المنصور تيين له عدم كفاءة 
ابنه في مجاببة الوضع المتأزم الذي حدث في اعقاب فوض الاكراد فيها . 

وكان اختيسار خالد بن برمك اولاية اللوصل , 5د جرى بعد 
مداولات حدثت بين الخليفة المنصور ورجال بلاطه ٠‏ فنشأ منها اختيار 
خالد بن برمك للولاية ويظبر انه كان مونتا في ولايته مع أهل 
)١(‏ الازدي ,ص 15 ب 8ؤل . 
(5) نا لمءص 9 - كمىء الكتي »عيون التواريخ ‏ ج؟ق١اء‏ 

ورقة 4ل [- ب ء أبن الجوزي ء النتظم 007/1 أب . 

مطلعكاه 


لأوصل الذين أبدو ! الرضى والتعاون بعد أن عالج الامور بحزم 
وكياسة اذ قضى على الفوضى والاضطرابات والفتن وقد مكس لنا 
الازدي وجبة نظرة أهل الموصل نحوةبقولهم « ماهبنا أحد قط ميبتنا 
لخالد بن برمك - من ولاتنا - منغير أن تشتدعقوبته أو نرى جيدية 
منه لكن هيبة كانت له في صدورنا» ٠ )١(‏ وربماأطاءة أهل الموصل 
له « خوفا ما وقع ليم من قبل » (9) . 

لقد تمكن خالد بن برمك أن يحظى ببذه للكانة الكبيرة بعد أن 
قضى على الفوضى والفساد ووضع حدا لانتهار الاكراد فيبا . اضافة 
الى حسن سيره ومعاملته الطيرة للرعية : وربما كان لاصلات والالطاف 
والبدايا التي كان يكثر من توزيعبا اثر! في ثحقيق ص ذا الالتفاف 
الشعي (؟) ٠‏ غير ان حسن المعاملة هذه من جانب الوالي قد صحرها 
حالات متكررة في التسيب والتباون الاداري وريما وصل الامر الى 
حالة سوء سلوك الموظفين وجرأتهم على السكان وارهاقهم دافعي 
الأضرائب يما يغوق واجباتهم في الضريية . 
ففي سنة 1٠6١‏ ه/ 18لا م رفعت رقعة للخليفة المتصور على رجال 


لعمال أمير المؤمنين بكورة الأوصل أسئة ثمان وأربعين ومائة وأعواتوم 


.15/6 الازدي ء تاريخ الموصل ,ص 5١2ء أبن الاثير الكامل‎ )١( 


(؟) العمري + منية الادياء باص للك (لعله يقصيسد ماوقع لوم 
مسئة 1١“‏ ه مع يعي بن محمد وحمد بن صول ) . 
(6) الازدي اص 3397 , 


32 8 


وجبائهم وقساطيرهم () :2 ولتباعيم ان أموالا كالوائد امتطعوها (0)ء 

وبما أن الخايغة كان يراقب ولاه مراقية شديدة لذلك 0 يتساهل 
تجاه هذآأ العمل أأسيه من العمال تلذلك اقدم ملى عرزل عالد بل 
برمك , الذي كان مسؤولا عنها سنة 1١١‏ ه/ ظكلا م وعين الخلينة 
على ولاية الأوصل اسماميل إن هبسك الله بن يريك بن 55 ان 3 
القسرى البجلى » وكتب الخليفة اليه كتابا يأمره بمعاقبة العمال 
والكتاب والاعوان والتساطرة الذين اساوًا التصرف في الجباية (“) . 

ويبدو أن يعض الولاة : تزودنا الصادر علوم بأية معلومات بل 
تذكر أسم الوال وسنة مزله وتلتزم الصمت هن اية معلومات عن 
فترة حكمه . كدرسئى بن كعب الذي ثولى الموصل والجزيرة سنة 4داه 
٠ل‏ وعزل سنة وهاه / الالام (؟) في حين أن الولاة الذين يتومون 


باعمال بارزة واضحة ويكرن لهم دورهم الواضح ل الولاية تغغل 


(*«) القسطار بفتم القأف وسكون السين منتقد الدراهم الازدي 
هامش رقم ١‏ ص 5١٠8‏ . 

.؟١6-؟!! ن.مءص‎ )١( 

(؟) الازدي؛ نفس المصدر ء»ص ؟١؟‏ (ثتد امر المتصور ابنه المبدي 
بعزل موسى بن كعب عن الموصل وثولية خالد بن برمك عليباء 
الكتي » عيون التواريخ جلاق١/ص74‏ أ . ابن الجوزي » المنتظم» 
برعمه أ . 


(#د») وكان نص كتاب الخليفة الى اسماعيل : ( يسم الله ال رمحت 


هم ,عه 


ذكرهم المصادر فحهب ء بل أن الخلينة نفسه يس_تفيد من خودتهم 

كما حدث لالد بن برءكالذي أعيد لولاية الموصل سنة هواه/الالام 

وهذا دليل على ان خالد ترل لموصل لابي جمفر مرتين (0) . 
وبلاحظ ان الامور المالية كانت من بين القضايا لني لا يتساهل 


بالرحيم - من عبداشاميد للؤمئين الىاسماءيل بن عبدالل أما 
بعد : فانبا رفعة رفعت الى امير المؤمنين بكورة الموصل أسنة ثمان 
واربعين ومائة واعرانهم وجباتهم وقساطيرهم واتباعهم ان اموالا 
اقتطعوها وإن امير المؤمنين يحب الشدة على امل الخيانة والتكيل 
بهم . وقد بعث اليك امير المؤمئين بدثتر فيه اسماؤهم ومن رقع 
عليه من العمال والكتاب والاعوان والقساطرة ٠‏ ومنازليم وما 
شرح علييم بعد هذا الذي كأن يحيى بن عمران رفع انه 
استخرج منبم من ذلك , فاقبض ما اعلمك امير المؤمنين فيذلك 
الدفق ما رقع عليهم ثم لله الى بيت المال بمديئة السلام مع 
من تثق به من المزان » وتكتب لهم مئه البراءة ء وان أمتل عليك 
أحد منيم بما قبله فابسط يدك عليه لتكن منك في ذلك إشد 
الفد: , ومن اعطاك ما قبله واداه قلا تعرض له الا بخير له 
الا بخير انشاء الله كتب لثلاث خلون من شوال سدنة لثنتين 
وخمسين وماثئة . الازدي» ص 4!١05١؟‏ ). 


() الازدي ص 44؟ 


د القده 


يشأنبا الخليفة مم الولاة خاصة وكان المنصور قد عرف عنه تشدده 
في عاسبة ومراقبة ولاته خاصة بالأمور اخالية , حيث أن الولاة كانوا 
لا يقدمون على عمل ما دون استشارة الخليفة » فكانت اموال الولاية 
تنفق على تنفيذ الاصلاحات المطلوبة»وكان الولاة يقومون بالاصلاحات 
بعد استهارة الخلافة » ذوالي الموصل الاسيق اسماعيل بن علي لميرقع 
للخايفة طرال ولايته درهما ‏ وكانت الاموال تنفق على مواجبة الظاروف 
للسياسية العسكرية الصعبة » وخاصة حركات الخوارج ‏ ذكر الازدي 
إن ابا جعفر كتب الى موسى بن كعب واليه على للوصل سئة ١١7‏ ه/ 
الام وطالبه مولغ مائتقي الف درهم مستند الى وشاية وصلت إلى 
مقر الخلافة فكتب اليه : ( كذب الرافع يا أمر للؤمنين ما هي الا 
اربعمائة الف» وائما اعددتها لامي المؤمئين لان البلد كثير الخوارج» 
وأعددتها للرجال » متى أحتجثت إلى حاربة خارجي » فان كان رأي 
صوليا وثلا وجه أمير الؤمنين من يقبضما فوافى اأرسول فخرج موسى 
من داره الى المسجد المقابل للقصر المعروف تحفر مع الحائط واخرج 
اربعمائة الف درهم وحملها إلى الشط فاحدرت )١(»‏ كما كان الولاة 
في بعض الاحيان يتصدقون من الخرينة لى النقراء » اضافة إلى 
.لموال الصدقات والوقوف (؟) كما كان الولاة اضافة الىيذلك مسؤولين 
عن تبيئة وأصلاح الطرق للجووش المتوجبة للجواد , والق تمر على طريق 
(0 الازدي ء صا؟؟. 


0( راجع الازدي ن.م ص 519 . 


ب اكاب 


الموصل والجزيرة » واذا يتباون الوالي في عمله هذا فانه يتعرض 
للمحاسية من قبل الخليفة » كما حدث اولي الجزيرة سنة 7زم ثلالام 
عبدالصمد بن علي الذي عزل ثم سجن بسبب عدم قيأمه بواجبه تجاه 
تبيئة الطرق والواجبات التي عليه عند توجه الجيوش للجهاد )١(‏ . 

وبعد مزله ولى الخليفة زعفر بن عاصم البلالي للجزيرة غير اذه 
عزل فى نفس سنة 5( هلثلالا م ٠‏ وابدل بعبدالك بن صالح ٠‏ وكان 
للخليفة المبدي نزل عليه وهو في طريقه الى بيت للقدس أو في رجعته 
فأعهبه ما رأى من منزلته بسلمه (5) . 

وكان بعض الولاة يعاملون الرعية معاماة حسنة مؤكدين في ذلك 
على الالترام بالدين والعقيدة. وذلك برعايتبم للفقباء وأئمة الدينحيث 
يكون لدورهم هذا اثر في كسب ود الرعية واحترامهم وتأبيدهم 
وذلك تماشيا لمتطلبات وجبة الشخلانة العياسية باعتبار انها مؤمسة 
شرعية أرادت ان توضم ارتباطها وتمسكرا والترامها باحكام الشريعة 
من جبة وتعاونت مع الفقباء والمتضلين برم من جهة ثانية ويذكر ان 
والي الموصل تمد بن إسماعيل زار احد الزهاد في منزله الزامد (الفقح 


بت الوشاح ( [(يؤا فُرفض الزلقد لقياه أو تلام مملغ كيد عر طد4 


)1١(‏ الطبري ء تاريخ 148-149/4 ء الازديء ص ”47؟ء أبن الجوزي. 
منتظم » كت © 
(؟) الطبري 8/؟؟١‏ , الازدي ؛ ص 4؟؟. 


0( كان الفتهم بن الوشاحاللوصلي تأسكا لأثاء والي اللوصل أجد إن د 
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عليه ليقوم بتو يعه 1 .وقد أمتدح الازدي عبدالله بن صالجم بقوله 
« انه كانت له سيرة بالموصل جيلة حستة : وكان معظمالاهل السئن 
ماثلا إلى ا ل 6 (5). 

وكان والي الموصل يزيد بن مزيد الشيباني الذي تولاها للرشيد 
سنة 44اه/ ١٠م‏ قد اتصف بالكرم والشجاءة , والاحسان الى الردية , 
يشير الازدي الى ان يزيد كان يمشي بالايل فسمع رجلا ينادي يايزيد 
فقال »« ائتوني به ء فاحضروه فقال له : ماملك على هذا قال مانت 


ت اسماعيل الى منزله فسلم عليه » فلم يشرج اليه فتح » وقال 
له ابنه ( انه نائم ) فقال فتهم من داخل الاب ما 0 ينائم » 
مالي ولك د قال له لد بن اسماميل هذه عهرة الاف درهم 
خذما حيث شئت فقال له : ضبعها انت في موضيهرا مالي ومالك 
ياهذا ؟ وابى إن يخرج اليه ٠‏ ول يقبل منه شيئا ( الازدي: ص 
45" ) وفي رواية عن عمد بن الوليد انه قال : « شهدت فتسا 
العابد عند وفاته وغلقت الاسواق » وخرجوا مثل يوم العيد يبكرن 
ويصرخون » وصلى عليه امد بن اسماميل وهو يومئذ على صصلاة 
الوصل » وكان اهل القرى يأخذون من تراب قيره فيذهبون بهالى 
منازليم يتيدكون به , وكان الخالب عليه اليكاء ووافاه الاجل سنة 
56ل م /راملا م (الازدي اص 56ككدلاة؟) , 

(0) الازدي » ص 345؟. 


(9) نم ص لمك 


ةاكله 


ذأبي وتفذت نني وتذكرت كول الهامر فتمئيت به تقأل له ما قال 
الشامر : قأل : 
اذا قيل من لالجود والمجد والندى نادي بعموثت 8 يريك بن هزيد 
فلما سوم 00000 وأعطأه فرسا وكان معجيأ ب وماثة ديثار « له 
كان احسان الوالي هذا برهان على مدى إسوام الولاة في التخغيف 
عن بمض مأكان إرهق إفراد الرعية 8 غير ان الولاة كان يلغةون على 
الامور امالية بشكل معقول وليس بافراط حيث ألهم معرضون للمراقبة 
من قبل الخليفة ففي سنة /ا١(‏ م / 6ثلا م مثلا رفم خراج الموصل 
الى الخلينة المبدي » فوجد فيه ضيعة قد نتقصكموراردها بشكل فاحش, 
فكتب الى الوالي بالقدوم عليه للاستفيام مه عن السيب فلما قدم 


إعلمة بخبرها 0( 3 


. 4٠0  ؟5 ياسين العمري » منية الادباء , ص‎ )١( 

(؟) يروى الازدي : « أنه في سنة 3١1‏ إن تهاعة خدراج الموصل 
رفع إلى المردى ننظر فيه فوجد فيه ضيعة قد نقصت عيرتبا نقصا 
فاشافكتب الى موسىبن مصعب المولاني انيقدم على البديد» فقدم 
وادخل اليه بشياب سفره فقال؛: ما هذه يأموسى ؟قال : عجلت عن تغير 
ليسي قال : ما بال هذه الضيعة ناقصة العيرة ؟ قال فنظرت فاذ! هي 
يا كير يتاقال ثم اتفق اني كنت عالما بأمرها لمجاورتها ضيعتيءفقات : 
ها أمير المؤمنين انتقلت إلى فلان وهما لرجل واحد فنظر في الامر 
فاذا الصورة على ماذكرت فاستحسن ذلك مني ثم قال : عد الى 


عملك . ثم ذعاة كولاه مص الازد 0 الس 2ك حكن ٠.‏ 
م و9 زر كي 2 ص 
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وبجانب ذلك فقد ان الولاة يتحملون مسؤوليات اخرى ثمثلا 
ان الوالي يسهم في تبيئة الظروف لتسييد أمور الجباد فكان عليه ان 
يكون مستعد لتابية طلبات الخلانة فق هذا اللجال اضائة الى المجالات 
الاخرى » ففيسنة 178/ ه 84 م كان والي الجزيرة علي بن سايمان 
قد وجه يريد بن بدر بن البطال في سرية الى الروم فغنمو! وظفروا ..)١(‏ 

غير ان بعض الولاة انوا يسيئورر السيدة فى معاملتهم لارعية 
فيكوئون بذلك عرضة لاعزل من جانب الخلينة فقد عزل التصور 
موسى بن كعبعن الموصل حيتما بلفه مااسخطفعليه (؟) ون دائيوسيس. 
قد شور" بتصرفات موسى بن كعب السيئة وقسوته وعنفه تجاه السكان 
وببالغ دانيوسيس كثيراً في ذلك (؟) وتشير المصادر الى أن الخليفة 
البادي عزل هاشم بن سعيد عن الموصل وفي رولية ان الربيمح هو الذي 
عرله بعد ان بلغه انه يسيء السيرة وقلدها البادي هيد الملك بن 
صالم الواشمي ليحسن السيرة فيبا وليصلح اهلها (4) ٠‏ وبالفعل استطاع 
عبد الملك بن صالح إن بنشر الامن والاستقرار وذلك بقضائه على كل 
مايثير المشاكل مستخدما في ذلك القسوة » فقداءتدى قوممن ربيعة على 


ورقة 1١“‏ ب. 
(9) لبن الاثير , الكامل 1٠6/5.‏ . 
(9) دانيوسيس » التاريخ ‏ ص 59 وص ١18‏ . 
(4) الازدي ؛ تاريخ الموصل » ص 97؟ . 


> 


اخوين من فزارة كانا يخفران قرية بين آمد وسميساط فتقاتلوهما 
فقتل لحدهما فاستعدامما لعبداللك بعد أن زجره متبما لياه بقوله : 
« انتدبتني على العصبية » ثم عاوده ثاية فقال له : « اني لم أتك 
لندبك للعصبية ٠‏ وانما جئتك مستعديا فقال له حدثني كيف فعل 
القرم ؟ فحدثهوإنشد, » فغضب فقال: كذب لعمري» ليجوزنها ليجوزنها 
ثم دعا بأبي عصمة احد قواده » فقال : (خرج فجرد السيف في ربيعة 
فخرج وقتل منبا مقتلة عظيمة الى ان آمره بالكف عنبم » )١(‏ ولذلك 
فانه لم يسمح للقبائل بان تتصرف كما ترهد ؛ فنشر الامنوالاستةرار 
في الاقليم » وقد استحدث عبدالملك بن صالم قرية الصالحية قرب (أرها 
ونسبت إليه لانه اول من اختطها (؟) وتوافد عليه وفود من الروم(7). 
وقد استمرت ولايته زمن الرشيد الذي ساءت العلاقة بيئنه وبين 


عبدالاك سنة لامام/؟ :8 م لما بلغه انه يريد للخلافة (يلا) ثم سجنه 


(0) الاصفبائي , الاغائيء 1/١1؟1؟؟1‏ . 

(9) الحموي , المشترك وضعا , ص 58٠6‏ . 

(؟) لبن كثيرء البدلية والنهاية 1١5*/1٠١‏ . 

(«) وقد نفى عبداللك هذه التبمة الموجه اليه من قبل الرشيد 
في خطاب طويل قاله بعد ان خرج من السجن وذكر ظلمالرشيد 
له قائلا : « والله ان لللك لهشيء مانوبتة ولا قمنيتهولا قصدت 


إليه ولا أيتكيتة وأو أردته لكان أسرع الي من السيل الى - 


>41 - 


فلم يزل في سجنه حقى موث أأرشيد , وأغرجه الام وعينه على 
نيابة الشام وتهم رواية أخرى الى ان الرشيد اطلق سراحه وولاه 
للدينة المنورة سنة ١1١‏ هم / لاذلا م بعد الموصل والجزيرة )١(‏ في 
حين يشير الالديان ان عبدلللك بعد أن كان يرسل البدايا لارشيد 


عزله وعينة على الديئة المذورة م ولي الشام والجزيرة للامين إفة . 


ا الدود ومن الثار الى اليابس العرفج وأني لمأخوذ بم لم اجن 


ومسؤول عما لا [عرف ولكنه والله حين رآني للملك ممئا 
وللخلافة خطر! ورأى لي يدا تتالبا اذا مدت وتبلنها اذابسطت 
ونفسآ تكمل لخصالبا وتستحقبا بخلالها ... فان كان انما حرسي 
على اني اصلم لبا وتصلم لي وأليق بها وتليق لي فايس ذلك 
يذب فاتوب عنه ... وسواء عاقبنى على عقل ام عاقينى عل 
طاعة الناس لي ولو اردتها لاعجلته عن التفكير وش_ذاته عن 
التدبير ف يكن لا أن من الخطاب الا الوسير ومن بذل المجهود 
إلا القليل ( اليعقربي » تاريخ , ؟454/5-ه49 ) . 

)١(‏ يذكر الازدي إن [أرشيد بعد أن عزل عبدالملك بن صالم ولاه 
المدينة المنورة سنة الا(م/لاملام فقال رجل ليحيى كيف استكفى 
اميد المؤمنين من بين عماله عبداللك , قال : أحب أن يباهي به 

قريشأ ويعلميم أن في بني العياس بقية حسئة , الازدي ص (584), 


ليها يبروى الخاتديان إلى أن عيداللك وجه فاكبة بأطواق خيز رأنحه 


3 0 


على أن بعض الرلاة ثرا يتحملون مسؤولية ما يقومون به من اعمأل: 
حيث أن بعضبمكان يعاقبمن قبل الخلافة ,فمثلافي سنة .لاام/كك/ م 
قتل أبو هريرة محمد بن فروخ - نائب الجزيرة - صيرا في قصر الخلد 
بين يدي اأرشيد (0) وم تشر امصادر الى سبب قثله . 

وفي بعض الاحيان يتعرض الوالي لخطر القتل من جراآه وجود 
المصبية القبلية كما حدث لرومح بن صالح الهمداني الذي ولاه 
الرشيد الموصل وصدقات بني تغلاب عنة ١١‏ ه/لاثلام وكان قد خرج 
في اربعة آلاف يغير على بني تخلب لوضع حد اساهمتهم في الاضطرابات 
القبلية (؟) ء على ان مقتل الوالي كان من بين الاعمال الموجبة طن د 


الخضليفة باعتماره ممثلا لاخليفة ول تارم السلطة العمت تجاه هذا 
يفة بأءتم : زم 


حدوكتب اليه : أسعد الله امير الوٌمئين وإسعد به ء دخلت إلى 

يستان أفادنيه كرماك وغمرته لي تعمك قد ايئهت (شسجاره 

وتهدلت اثماره » فذهيت الى امير لاؤمنين من كل شي مدل مأ 

وصل الي من بركة عطائه , فقال رجل يا امير المؤمنين لم أسمع 

باظياق القضبان نقال : يا أله , كنى عن الخيزران بالقضيان 
( الازدي التحف والبدليا ص 5؟؟ ). 

(0) ابن كثير , المصدر السارق , ١٠5/؟ال‏ . 

(؟) الازدي “راجع دص 5358-5397 . وراجم الغصدلل الخاص 


باللء'رضة القبلية 8 


مقلم 


العمل بل ان الاحداث تطورت بشكل سلي أثر على +رياتالامن 
والاستقرار في المنطقة » فبعد قتل الوالي » اخبر بذلك حاتم بنصالح 
وهو فى السكريتة (*) الذي ارسل الحصين بن الربير 5 صدالم في 
أربعة آلاف مع رجال من أهل الموصل فقتل لما كثير امن بي 
تغلب وأاسر آخرين ثم دخل مدينة بنى أسيد وهي من مدائن النزارية 
فقال : « هذه بلدة فيها بثو تغلب وهي مدينتهم » فدشلبا وقتلعنهم 
خلتا كثيرا! , وتشير المصادر الى ان قوما من النزارية خرجوا ءعرنى. 
للوصسل لبذا السبب » فأئوا ربيعة ومضر واأتوا الموصل فكانت بينيم 
الوقعة المعروفة بالميدان ٠. )١(‏ 

واذا كانت الموصل والجزيرة قد ابتليت بالفوضى والاضطرابات 
من جراء العصبية والفتنة القبلية , نجد انها أبتليت أيضسا بولا 
قسأة , أمثال يحيى بن محمد , وموسى بن كعب “ ثم يحبى بن سعيد 
الحرشي سنة 18١‏ هركذلام الذي « عسف أمهل الموصل عسفا شديدا» 
وطالييم بخراج سنين مضت ء قترك الموصل كثين مرب أهله الى 
اذربوجان(6د) امثال اهل باسحاق من بني الحارث بن كعب , و كذالك 


. الازدي »ص 55850972 والغصلالخاص ؛ بالاضطرابات القباية‎ )١( 
. احد المواضم الجغرافية وسط الجزيرة الغراتية‎ )#( 
» يمدو أن السكان المتضررين كانوا يتجوون خارج اقليم الجزيرة‎ )»( 


ف يلتأجوا الىأي مدينة من مدلها بعد مجوموم للموصل بلا - 
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اهل القادنية من رستاق الخازر واخريت القرى ومئبا صطريئة 
وترستاباد » وهاعلة » وبائلى” وغيرهامن القرى الاخرى الي رحل املبا 
وبادواحق تداول للناسأخبارمهاامثالا ممايشير الىقسوته قائاين« لميرضوا 
يمتجاب فنجاءهم الحرشي » )١(‏ وكل ماكان يردف اليه الحرشي من 
ذلك هو أزضاه السلطة المركرية عن طريق حمل المزيد من الاموال 
للخزينة » وبالفعل فقد جبى الحرشي من الموصل ستة الاف درهم 
فحمليا الى الرشيد وهو بالرقة فأمر بدفعبا الى مماوكة خالصة فلما يلغ 
الحرشي ذلك قال : و أنا لله وانا اليه رأجعون » ملك الئاس والصبيان 
على يدي وتدفع الى ملركه ! » (؟) ولذلك يبدد انه قد ندم على سوه 
تصرفه هذا ء, وقد علق الازدي على تصرفات الحرشي هذه بقوله 
د والثاس معه في شدة وعسف وظم » () . الواقع أن اجراءات 
كبذه تؤدي بلاريب الى نشر القساد والفوضى في اليلد , ويؤدي الى 


ظهوم قطاع الطرق والاشرار وذلك بسبب الضائقة الاقتصادية التي 


3 انوع اتجروا الى اذربيجان المجاورة لاتليم الجزيرة من بجبة 
الشرق » قيبدو أن الاقليم كان يتمقمع بالاستقرار والخيرات 
فاختير من قبل العناصر الباجرة : 

., 5187 - 785 الازدي , ص‎ )١( 

(9) 1١م‏ ص ل/ا8؟ - 188 . 


( ننم ”#لكا. 


د الاكه 


تدقع الناس إلى الالتجاء الى مختاف السبل لسد لقمة العيش وتشير 
المصادر الى دالات انقطعت فيبا الطرق وارن. الوالي كد توقفا من 
مياشرة أعمالله وامتنع من الجباية اح لتفرغ للقضاء على اللصوص 
و قطاع الطرق قبل استئناق اعماله من جديد . 

ثولى بعد الحر شي مديئة للوصل هرئثمة بن اعين بعد عزل الهرشي : 
وقد وإصل هذا اتباع حملات التعسف والهدة ازاء المواطنين (1). 
ولعل في سكوت الضلافة يشير الى رضاما على ذلك بل ربما كانت 
ترغب في القضاء على القوى المحركة للاحداث عن طريق أضعافها بهذا 
الاساوب ٠‏ وقددل أعب العمال دور بأرزا قٍِ ذلك وأصبحثك سدياسة 


أستعداء حجن السكان م ال ناسة معتيرة ع2 نش عيزة لاما ه/ 
بحر لقصيم- 5 بد 


ب 
ككل م إيد عامل الموصل لحمد بن يريد (؟) النزارية ضد اليمانية 
بعد أن لاحظ قوتهم ورهية الناس لجانبيم ٠‏ بعد ان فشل في تدبير 
مؤامرة لاغثيال زعمائهم ٠‏ وسيطرت اليمأنية هلى الاوضاع في الموصل 
وقائلوا الوالي و'نتصروا على قوات الخلاة.ة , وتشير الصادر الى ان 
اأرشيد بدأ بأرسال التعزيزات لقوات الخلافة غي أن ذلك لم يمدع 


اليمانية مل الانتصار مرة 'أنية فيه 0 ومكذا يمكن إن تقرر هئ 


)0( الازدي ص 5 , 
0( هر أحمد إن نريف بن أميى 3 زفر بن لماه دن أسيد بن قنقل 
ابن جابر( ابنالكلي «جمورةالنسبغطوط لندن, ورقة ١51١‏ أب) . 


[لوة راجح الازدي اص كا ل ع 


- 1579 هس 


بان السلطة اعتمدت سياسة حفظ التوازن عن طريق ضرب القيائل 
ببعضبا ولثارة النعرات القبلية لبذا البدف . وقد أعاد الخليفة 
الرشيد النظر في سياسته تجاه للوصل حينما اراد أن يعالج الوضسم 
التأز م بحكمة ودراية وذلك بأرسال والي كفوء على ولاية الموصسل 
وهر يزيد بن مريد السصيباني (##) » حيث جرده على رأس آوة 
عسكرية كبيرة لمواجبة مسبي الاضطرابات وقد لجأ يزيد أجابية الوضع 
التأزم الى اتباع سياسة مردوجة بين الحكمة والمرونة السياسية من 
جبة والصرامة واستعمال القوة من جرة ثائية في سسبيل الوصول إلى 
حل جذري لبذء الازمة المستفحلة وكان موقا الى حدما في حسل 
اللشكلة حيث اتجه الى الموصل , فاستقبلفى طريقه اليرا بحر بشديدة 
بينه وبين اليمانية بزعامة حاتم بشررزور » فبزميم يزيد 2 أرجدوأ 
السلق (#د#) واتجه يزيد الى حبتون ٠‏ وصصسار حاتم واصحايه الى 
البابه فمنعوا يزيد من الدخول إلى السلق ,وطالت الايام الى ان قلت 
الميدة في عسكر يريد , ثم وقع في حيوانات عسكره المرض )١(‏ غيد 
0) ويقول الازدي «بأنه لما هزم حاتم ب صالم البمداني » أبا قدامسة 
السلمى قلدمتا هارون مكانه يريد بن مزيد » ص 997؟ . نذلك 
دليل على ان ابا قدامة السلمي كان قد ول الموصل في قترةالفوضى 
قبيل أن يتولاها يزيد. 
(#د) احد جيال الموصل . 
)١(‏ الازدي ن.ميص 59 . 
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أن حاتم انقبج سياسة المرونة والتقارب من يزيد حينما بدأ بارسال 
الميرة بشكل عظيم وبكسيات كبيرة ٠‏ كما ارسل له الدواب النهطة , 
فقرر يزيد ثرك فكرة الحرب معيم , واستحسن كرم حاتم لعسكرهء 
ورد "عليه عسكره إلذي كان مصه ء وكانوا اربعة آلاف مرتزق ,2 
وضم اليه المسيب في ألف غارس وراجل ء فلما رحل يزيد صار 
حاتم الى اليابه وضيطبا ويبدو أن المواد الغذائية بدأت تقل فىمعسكر 
يزيد , وكان المسيب يلح على يزيد بحربهم والرحف علييم فامتنمع 
يزيد عن ذلك (1) وفاءا من يزيد لاكرام حاتم له ولمسكرهء ثم أن 
حاتم قاد ثلاثين فارسأ في وجوه اليمانية حتى وصل الى يزيد ودخل 
مضريه ء فاستقيله يريد وتحدثا معا » وحال المسيب لحد رجال يزيد 
إن يغدر بحاتم للا لنصرف مزعند يزيد » حينما امر رجاله انيقبضوا 
عليه فامتئع منهم حاتم ووتف آلى جائية عساكر يزيد وتصروه ضدد 
للسيب الذي استعتب على يزيد والذي قال له د ان ساتما في الطاعة 
متى تأمره مواف ومتى تأمره انصرف » فاتصل الخير بحاتم فكتب إلى 
يزيد انه « متى ورد عليك كتاب بموافاة باب السلطان وافيت هلم 
أنأخر » ثم اتجه يزيد والمسيب الى الرقة لمولجبة الرشيد الذي اخيده 
بدخول حاتم للطاعة وما عامله به (؟) وكان يزيد قد دخل مموجوه 
)١(‏ الازدي ن.م ص 138317 . 


(9) نام ٠ص‏ لغحكاكة؟. 


عت 5 


اليمانية الى الرشيد وسألوه في أمره وان ( يجير ما فعله يزيد بن 
مزيد ) إلى <اتم بن صالح بال موافاة وبذلك فقد ورد حاتم في جيسع 
رجال اليمن فدخل على الرشيد تأكرمه وادر له بمبلغ من المالثم 
وهب له خراج سنة وانصرف الى بلده (0) . 

وكان لسياسته هذه [حسن الاثر في تجنب ولاية الموصل من 
اضطرابات ومشاكل عتملة وهما عضد سياسة يزيد هذه الموقفالايجابي 
الذي اظبره حاتم ومعه اليمانية في تخفيف ح-دة الصراع وبالتالي 
انتقال الجميع الى مائدة الخليفة الرشيد بالرقة حيث تمت تسوية يع 
القضايا والاختلافات فيما بينيم ٠‏ 

واذا كان الوالي يساهم في قضائه على المشاكل بدور بارز ٠‏ واذا 
كان ينجح فيمهمته هذه فانه فى [حيارى اخرى يدقع بحياته ثمنا 
لمساهمته ولدوره في القضاء على تلك المشاكل ؛ واذا كانت بنو تغلب 
قد اغتالت والي الموصل روح بن صالح الرمداني سنة ١311م‏ /لاثلام » 


فان قبيلة عئزة اغتالت والي اللوصل الحسن بن صالح للومدانى سئنة 


(0 الازدي صخذ؟. 
يقول الازدي :د وامر له بمال جليل فخرج حاتم ففرق جميع 
المالفي ايام يسيرة ور كبه الدين وكان حاتم كريما واتصل خيره بالرشيدء 
فأمره بالانصراذ . الى بلده ووهيه خراج مئة فانصرف على حال 


جميل » (الازدي, ص خة؟ ) . 


- 458 د 


#كاد/8 6١‏ م حيئما صار الى حرة من اعماله فاجتمعت عليه عنزة 
فقَتَلته وتمكن ابنه علي بن الحسن من مع جيش بالاشتراك معالحصين 
الذي قدم من الجبل في خلق من الئاس نصاروا الى بلد مثرة فقتاوا 
منيم خلا كثيرا (1). 

وكان سيب قتله أنه أتجه اليبم يطالب بصدقات الاعراب فاخذها 
ثم قدم إلى عئرة يطالوبم بالصدقات فاجتمعت عنزة إلى شيبان وشكرا 
لمره ‏ فاتفقوا على أن يأتوه ليلا فقتلوه ودفئره (؟) غير (ن ولده 
عليم تهدأ ثائرته » واستطاع إن يعد العدة لاثأر لابيه وللانتقام من 
عنزة فانم اليه بنو الحارث بن كعب من الديئور وخرجوا في صفرة 
رجاليم وصعاليكهم وكتبوا إلى انصارهم في الموصل فأستجاب لهم 
عدد كبير من المقائلين قدر بألف مقائل من الازد وبقية قبائل اليمن 
بقيادة تميم بن اياأس الطمثائي غير (ن وصول اخبار هذه الحشود 
والتجمعات قد أثارت حفيظة زعماءقبائل عئزة الذين بادروا ال ىالاسراع 
والانضمام الى قوات شيبان التي كانت قد تجمعت في الجانب الغر بي 
من ثور جبليا ‏ من اراضي الموصل - حيث كانت تواجه قوات القوائل 
اليمانية المتجمعة في الجانب الشرقي منه , واستطاع اليمانية تحقوق 


النصر حينما بدأوا البجوم مما هيأ لبم الاستفادة من فرصة المفاجأة 


ع( الازدي 0 تاريش المأوصل ؛ ص 1 . 
0( مءص 1؟ل؟ , 


شد 5 


في الحرب وهكذا قدر” لعلي بن الحسن أن ينتصر وان يعود بقوائة 
إلى اللوصل ظافرا وكان ذلك كما يذكر الازدي - سيب رآأسته(١).‏ 

ومع أن لحداث الصراع الدموي قد انتبت فان آثارها استمرت 
تعمل وتؤثر في المجتمع فترة طويلة ققد ذهب في خلال احداث 
الصسراع عدد كبير من القتلى وأنحات الوحدة الظامرية في المجتمع 
وعمت الفرضى جواتب كثيرة من الحراة العامة ٠.‏ ولعل في اقدام 
الخلانة على تعيين ولاة من العائلة الباشمية مايشير الى أدراكبها لطبيعة 
الظروف والحاجة الملحة الى الاصلاح والامل في ان يجري التوصل الى 
حل المشاكل المستحكمة . ولعل ذلك يفسر السبب الذي من أجلنه 
دما الوالي الجديد أبراهيم بن العباس الباشمي عئة ؛ؤام/ةءة م إلى 
اجتماع عام يستمع فيه الى مشاكل الرعية ومظالمهم . والرجم أن 
عمله هذا كآن بتنسيق من العاصمة (؟). ومن اجل وضع حد لهذه 
الفوضى الادارية اقترح عبدالملك بن صالس على الخليفة إن تؤلف قوة 
من اهل الشام يمتمد عليبا في اعادة هيبة الخلافة فأقر* الخليفة ذلك 


وولاه الشام والجزيرة فيه ٠‏ غير أن هذا الاقتراح 4 جايه صهويات 


. الازدي » تاريخ الموصل ص 55756؟‎ )١( 

(9) ننم ص 5816" . 

(؟) عرض عبدالملك بن صالم على الخلينة محمد الامين بانه يستطيع 
أن وجعل اهل الشام قرة كويدة يجعلهم فيطامة الخايغة اذلك- 


/15؟ - 


جة في التطبيق اذ ان الحساسية من أهل خراسان ولهل الغام لازالت 
فعالة والتعصب شديد ولذلك فان بذور الاختلاف [أتي كانت متوفرة 
قد دفعت بالوضع الى حالة الصراع الدموي ضمن قوة الخلافة وهكذا 
اندقعت الامود بسرعةالى عكس ما كان يتوقع بل أن الامور قدخرجت 
عن نطاق السيطرة الفعلية للوالي أو لمركر الخلانة .)١(‏ 
ويبدو أن دور بعض من الولاة في التأثير بالاحداث كان ضئيسلا 
لذ لم تشر المصادر الىدوره في التأثي على جريات الاحداث وقدظبرت 
خلال بعض احداث الصراع دلائل يتضح منها أن اشراف الموصلكانو! 
يلعبون دور! بارزا في توجيهها » كما أنهم يشسرفون على امن المنطقة 
ويضرون مصالم الرعية حتى أن الولاة يظبرون في بعض الاحيارن. 
دون حول أو قوة ولعل ذلك مما عدا بصاحب تاريخ الموصل الى 
القول بأنيم « هم الغاليون عل الامر » (؟) عند حديثه عن أحوال 
للوصل سنة 159 ه/١41‏ م كما يلاحظ إن هؤلاء كانوا يؤثرون الى 
- ولاه الهام والجزيرة ( الطيري ء تاريخ 45/8 , ابن الاثير 
كاملل كلاه؟كه؟ , 
)١(‏ راجع الطبري 457/4 7ك ء اين الاثير , الكامل 5/لاه؟ ب 
5 ) راجع عن الزواقيل الفصل الخاص بحركات المعارض-ة 
المتفرقة . 


(9) الازدي المددر السابق ص 64 , 


5 1 5 


حدما فى اختيار الولاة او عزليم ويزداد الامر وضوسا عتد حصول 
الازماك او اشتدادما )١(‏ كما يرز دورهم الفعال عند فشل السلطة 
المركزية فى ايجاد حل للمشاكل التي تواجه الادارة وقد لعب بنوا 
الحسن دورا رئيسا في توجيه الاحداث , ولعل ذلك مما دفا الازدي 
إلى الاطتاب في الحديث عنيم طيلة ايام محمد الامين (؟) . وقد لعب 
عامل المغامرة والطموح الشخصي دورها ايضا في التأثير في الاحداث 
ويددو أن ذلك يوضم ما كان يكمن خلف اقدام والي الموصل المطلب 
أبن عبدالله المزاعي على أخذالبيعة للمأمون على من معه من الجندوعل 
أهل الموصل معأن الامين هوالذي عيئه , مدفوعا بالامل في إن يحصل 
على حظوة ومكانة في العبد المرتقب الجديد (”) . 


ذلك لان منصب الولاية للموصل أصبح مصدر! مباشرا للصراع 
السياسي بين المتغلبين والطامعين من جانب والولاة الرسميين للشخلافة 
من جانب آخر فوالي الموصل سنة 1517ه/؟١8‏ م الحسن ين عمر بن 
الخطاب العدوي ‏ والذي عينه الامين ‏ نافسه ونازعه عل الولاية “علي 
أبن الحسن البمداني ٠‏ حيث كانمتفلبا على الموصل وامرها بيده » فاقتئع 
في ولابته وقال أهل اللوصل « لا يلينا ربعي » فيعث اليرم الحسن 


« مأ رعيثت 3 ولاية بادكم الا لأرد نسي إلى أصله فانا” قوم . 


(0) الاذدي. ص 554 () ن .م ص 74؟ 
(0) ن .مص 954 . 
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كنده من المككون على م ذكرتم 5 يزل يكاب اي امسن ووجوة 
الئاس الى أن لجايوه الى الدخول 6 ). 
وفي سنة 154 م/؟81 م اصبم على بن الحسن بن صالمح بن عبادة 
البمداني واليا على لأوصل من قبل طاهر بن الحسين (؟) والذي لعب 
دورا أساسيا هاما في حسم النزاع القرلي بين بني تغلب وبتي اسامة 
وبرهن على لجادة ذوره كوال 2 حيئمأ سأهم بشكل وأضيح 8 امه سال 
عذور الخلاف بين الاطراف للتنازعة بتعاونه ممع أعيد بن عمر ين 
الخطاب العدوي مثل بنى أسامة الذي بادر الى المسالحة مع الوالي : 
وحل الوفاق بيترعا عل لان والنزاع [ليهة 5 
غير أن علي بن لسن البمداثي قتل سنة 5.15 هم / لالم 7 حيثها 
اراد طرد الازد الى عمان ليئفرد الهمدائي بالتفوذ والسلطان ونا 
علم الازد بذلك ثارو! على علي بن الحسن والبمدانيين وطالت الهرب 
يوخوم الى ان تضرر الازد م خرج كدير لوم عن الموصل (4) م 
تيأ للازد رجسل قوى هو السيد بن انس والذي كان من 
)غ0( الازدي 0 المعصدر السايقء؛ ص لضن مع مراجعة العمل الخاص 
بالمعار ضة ١‏ لقبلية 0 
(؟) ن. م. ص 9؟؟ ( يراجم الفصل الخاص بحركات المعارضة 
للتفرقة ( المعارصة القبلية ): 
5) ن للك 
4( نم ه ص 46" . 


لاه 


١‏ العجمان التصحاء » )١(‏ حيث قأد الازد في صرأمهم مع بثي 
امسن واليمانية » وحقق عليهم انتصاراً لامعا بعد ان اخرجهم من 
اللوصل الى الحديثة . وقتل والى الموصل علي بن الحسن بالحديثة , 
ورجع السيد منبا إلى الموصل وقدمته الازد عليبا وتولى لمرهاء ودعا 
للمأمون وانتظم آمره فيها (؟) وبذلك تستم السيد بن أنس الازدي 
متصب الولاية من خلال النزاع القبلي بالموصل » ومن ثم استقرت 
الاوضاع ولعب السيد دور! بأرز! في اقرارها وروى أنه « كان ادي 
المال ويعطي الرجال ويحمي اليلد إلى ان قدم المأمون يداد من 
خرسان فانحدر اليه » (؟)وكان قد قتل عدة لفراد مزبثي الحسن » 
وخرج بن والحسن جيعاعن الموصلحيث حمل جيعهم_الحسن بن مدر ين الطاب 
العدوي ‏ إلى برقعيد فمكثوا سبع سئين (*) . 

ومما تجدرالاشارة اليه إن احداث الاضطراب والفوضى هذه قد 
رافقت اضطراب الاوضاع العامة للخلانة الاسلامية خلال فتنة الامين 
والمأمون » وبعد ان نشر السيد الاستقرار بالموصل انحدر الى الاليئة 


الأمون سنة 5٠4‏ ه / 815 م بسبب تظم عمد بن الحسن بن صالح 


. 515/9 , الزركلي , الاعلام‎ )١( 

(9) الازدي ء: نفس للصدر ,ا ص 45؟ . 
() ن.م. ص5ة؟ . 
4( 


4) نامءض جاكءه؟ . 


3 ف 5 


منه وذكره قتله لاخوته . فلما دخل عليه قال له للأمون « أنت 
السيد ؟ قال : أمي المؤمئين السيد . ولنا ابن أنس , فاسةتحسته 
منه , وأحضره طبقا فيه اربعون صئما من المعادررى من اذربيجان 
ولرمينية فيبا » ذهب ء ورصاصء, وزثبق 2 وزرايخ وغير ذلك : 
فقال : ياأمير للؤمئن , هذه كبا من زربق بن صدقة وقد غلب 
عليها » وذكر ميلغ لموالها وسأله إن يوليه حربه ففعل » .)١(‏ 

أما محمد بن الحسن فقد صادف إن اجتمع هو والسيد في مجاس 
الخليفة الأمون فعر”“ض بقوله : « يا أمير المؤمنين هذا قتل أخوتى » 
فلما استوضم المأمون لخي اجابه السيد بقوله : « صدق يا أمي المزمنين» 
ولو كان معهم لقتلته , هؤلاء شقوا العصا وأدخلوا الخارجي بلدك 
وأعلوه مثيرك وأبطلو! الدعرة لك » وهكذا فقد كانت حجة السيد 
قوية عند الخليفة المأمون , وكان أقوى تأييد لقيه السيد في حديثه 
مع المأمون هو تأكيده على مسألة الخوارج » واتخاذها ذريعة ضند 
لعداء, واعداء الخلافة في نفس الوقت الذي يقوى فيه مركزه ويرفع 
غأنه لدى الخليفة . وهذا ما حصل فعلا أذ استحسن المأمونبلافة 
السيد اذ قلتدم المأمون في أعقاب ذلك ولاية الموصل . واجتمع اليه 
رجالها 5). 


ع0( الازدي ؛ تمس المصدر مص 784 . 


0( ن.مء ص ث0 ابن الاثين, الكامل , م اه ١‏ 


(5) الازدي , ص مه" . 


س5 


أتجدالسيدلتولية الموصل وميد قيبأ يعثيي عبد جديذ , وذلك أترثه 
كوالي وشخصيته. الفذة نقد كان واسع الذكاء مجربا خبيرا بما جب 
عمله مؤثر! مصلحة الاخرين على مصلحته الخاصة وتذكر لاصادر امثلة 
كديرة- لبذه الوجوة مثبا ما ذكره الازدي من أنه وذع يوم أ خمسماثة 
آلف درهم وصلتهفي حينانفرتها ملابسهكانت رثة والضرر غليهبتّين(0)' 
أذ يكن هدته اشباع رغباته » بل :كان يردف لتعزيز مركز الولاية 
ضد خصومه في الداخل: والخارج في نفس الوقت الذي يحقق فيه 
وى [اأرعية (؟) والتقافها حوله من أجلتقوية مر كزه في جابهة اعدائه. 


, روي انه صب يوما بين يدى الس يد خمسمائة الف درهم‎ )١( 
فجمل يغرقرا على الر جال » وعليه جبة ملسم » وتحترأ قمرص قد‎ 
تحرق كمه فيكفه بيده وبدخله الى كمه حتى فرقه وهو يول‎ 
زن لفلانكذا وزن لفلان كذا » وبشير بيده ء فيظهر الخرقء‎ « 
دق فرق الال عن آخره ؛ فقأل ابي عيسدالله إن دقيم امداق‎ 
التايدي : ياعم الا يشتري لنفسه في هذا المال قميصا بدينارين‎ 
» يستريم من هذ! الخرق ؟ فتال السديد للمعلق : بأي ا شيه‎ 
سار ك” رويم ؟ فاخيره المعلق فقال السيد : لو كانت همق في‎ 
الأباين لبالغت فيه . ولكزهمتي في اعزاز الوالي واذلال العدوه‎ 
.) الازدي ن.م ص مه"‎ 


0( ومن إمثلة ذلك إنه اجتمع على سايمان بنعمر أن مائة الف ع 


ور 5 


0 مّذا نقد كان السيد إسثيدف التفاف التأس حو له . وقد تحقق له 
ذلك نعلا اذ تمتعت الولاية في أغلب عهده بالهدوء والاستقرار هما 
استحق أن يوضم ضمن قائمة الولاة القديرين غير أن الأمور يقدر 
ها الاستمرار على هذا الخطب ققد وقفت الموصل على ابواب ازمةحادة 
أظؤر فيبا للسيد شجاءة وبراعة فائقتين واخذ الكفاءة في التضاءمل 
قناصر الاضظراب والغوضى . وقد كان سبب ذلك أن زريق بن صدقه 
كآن قدطلجمنالمأمونان يتولى عاررةانخارجين على الدولة العباسية (6د). 
فأذن له المأمون فاتجه الى ارميئيه لحريه » ثم اتصرف من ولاي 
اردينيا واذربيجان بدون ان يحقق أي مكسب لأخلام .1 هم يلترم 
درهم في مال الخراج في ولاية السيد » ولم يقدر على أدائها 
فاختفى مدة. فخريج يوما في السحر ليتحول من دار إلى دار 
فاتفق ان لقيه السيد فاده فقال :« ابو الثوارس ؟ قال تقرمني 
وعليك مائة الف درهم ؟ قال : قد كان ذاك قال : صيروا به 
الى الدار حتى أعود » , وكأن سليمان يتوقع منه ما يكره فلما 
عاد قآل : « لحتسهوها في المظام » وحمل أليه مائة الف درهم 
( الازدي مس لا ) . 
(*) ن.م ص 2908-05 راجع ما كتيه الدكتور فاروق عمر عن 
البابكية والخر عية حيث طلب اليه عاربة الكرمي احد الخار جين 
على الخلافة المياسية . 


كلاه 


بفبذه أزاءمأ , مما أدى الى اضاراب اخليقة الأمون ويسبب ذلك 
أستدعى السيد فاعلمهبما ورد هليهمنخير زريقفقال : « يا أمير المؤمئين 
نفس غير معرفة بالطاعة فكيف توجد عنده الطاعة ؟ وأئما هو رجلكان 
لبود صعلر» يغير ويفسد آوى الى جيل فجازه لنفسه وانتزعه منأمله 
فوجه اليه الرشيد [حمد بن يحيى الحرشي حقى أذ أوفل في جيله فر" 
أحد فأسر ه عل بن صدقة وقتله . فلما هم” الرشيد يتوجيه العساكر 
أعدوه تبأ له الخروج الى خراسان فشغل عنه وتوفي يبا ».ثم قوى 
أعرة وقضى على نحيه وصار الامر الى ابنه زريق ؛ « فسممع الجموع 
نتارة يغيد على الرساتيق الارمنية والاذرنية والموصلية » ومرة ؤزسف 
الينا في نحو ثلاثين الف فارس يغيد عليئا ويحصرنافي مصرنا والحق 
الناس كفة في البلد المحّره والمكروه » /1١(‏ وهكذا أمر للأمون إن 
يتقلد السيد مسؤولية حرب زديق اضافة الى مسووليته في الموصل مما 
أدى إلى لان 7ق فالموصل على أبواب ازمةحادة يسيب للشاكل والفوضى 
في مناطقبا وما جاورما» وتوجب على السيد إن يواجه ذلك الخطر ؛ 
ويمكن القول بان كثيرا من الاخطار كانت تماثل هذه من حيتث انبا 
تبدأ في مناطق بعيدة عن الموصل ثم ينتقل اثرهالوصيب مدينة الموصل 
وأهلبا . يبدو ان زريق قد طمع في مدينة الموصل وقد شسجعه على 
ذلك سوايق مشاببة مكنت في اللاضي عدد! من الطاممين في تحقيق 


أهدافهم قِ الوصول إلى السلطة فيبأ كمأ عل بثو اسن 


(0) الازدي , اتملله؟ , 


ه هذه 


الهمدانيون (1) وكما قمل السيد ننه , 

وفي سنة 1١6‏ ه/ ١6ؤ‏ م حصل أول تصادم غير متكانيء بين وى 
الخلافة العباسية بقيادة السيد وبين القوى الرائلة التي جما زديق 
تحت قيادته وكآن الشذلان مترقعا للسيد وجيشه في هذه المعركة التي 
خصلات على ضفاق نور الزاب » (؟) إنهذا الحدث قد أنذر الخلائة 
العباسية بالخطر الكبير الذي تواجيه , كما أنها عرضت أمن الموصل 
ومركز السيد نفسه لخطر شديد اضف الى ذلك ان الخطر لم يقتصر 
عل مجاببة قوات زريق فحسب بل أن انتصار زريق قد شجعالقبائل 
على الثورة والاضطراب ولذلك كتب المأمون للسيد : « أن بني وديعة 
وشيبان دبني مراة قد قطموا الطريق في طريق خراسان , وأخب_ذوا 
أموال السلطان فاقصدهم بنفسك ومشائرك حقى تستأصل شأفتيم , 
5-7 ذريتهم : » (*) وقد نفل السيد امر الخليفة العباسي فقد خرج 
يأهل الموصل وأتى تواحي الدسكر ة حيشكان تجمع القبائل د فكبسهم 
وقتل خلقا كثيرا وأسر خلقا كثيرا , وأخذ امرالوم ثم وافى السّن» 


فوضع اأرؤوس والاسرى يي السفن وانغذها الى المأمون واباح 00 


)١(‏ يراجع الفصل الخاص يحركات الممارضصة المتفرتة 
( العارضة القماية ) . 
(') الازدي ,» تاريخ , ص 0505" , 


() نم ص 54 . 


لشن 3 


وعشائره امال ولم يزرأ (ل) منه شيئا » (1) . 

وهكذا تمكن السيد من أن يعيد الامن والاسستةرار الى طريق 
خر اسانوان ينف د أوامر الخليفة الموجبة ضدبن شووان وعلى الرغم من حالة 
الاستقراروالار تياس !تي أعقبت انتصارات السيدهذهعلى قوىالقبائل فأنهزيمته 
فصدامهمع زريق كانت عامل أضشطر ابنفسي وعدماستقرار عافىمنه السنيد 
كثيد! كما ان الحياة لم تمد الى حالتها الطبيمية في الموصل في اعقاب 
ذلك . وكان الخلينة المأمرن كثير الاعتراز بالسيد ؛ ولعل ذلك قد 
اتمكس في فوقف طاهر بن الحسين عنه , ويذكر الازدي صورة واضحة 
عن رأي طاهر إن الحسين لما قتل السيد حاتم بن صالم بالسلق قال 
طامهر بن الحسين : « قتل حاتماوالش لاقتلئه ) » فبلغت السيد » فاثى 
طاهر فقّال : قد قتلت حاتما , وقد والله ندمت على آتله » ولكنأمر 
قضاه الله عروجل قال :« والل لولا خوفي ان يكون قد ذهب وتذلهب 
انت بعده مع الفضل الذي فيك نتذهيان مع .من في العضيرة مما 
لتتلتك » (5) . 

لقد حائظ السيد على اخلاصه لاخلافة المباسية والتصح لبا حق 
آخر ايامه وقد كان لذلك اثره في استتباب الامن وضبط النظام » 
فحينما قطم بئو مالك الطريق على حجاءة من تصارى الموصل 


)0( الازدي 0 تاريخ ص للضية 
(#) أي انه لم يصلف لنفسه منه شيئا. 
0( الازدي 0 الصدر السارق ص 2 


فونه 


(*#) حيث كان بنرا مالك نرولا هناك شرج السيد في وجوه أهل 
الوصل وهددهم قائلا « ... فول لاضمن السيف فيكم : (لبريه 
والسقيم » فقالوا : « هو السيد ني « فاحضروه الاندال 8# 
يعيئها ولتال بخوائيمة ومانة رجل الذين أخذوه وتولو! القطع قرب 
اعناقيم جيعا وصليوم مكائهم وحاف :دلئن زال عن الخقب واحدة 
أو فقد من الرجال رجل واحد لاعود”ناليكم» وانصرف الىالموصل(1) 
ولعل لي لجوئه إلى الهدة ازاء المفسدين كان ديب 5 تأيه طبيعة 
الظروف المحيطة اذ لولا ذلك لعمت الفغوضى وانقرط حبل الأمن . 

ويجانب ذلك فان البحث ى صفات السيد تكشف عن الصفات 
الحميدة التي بتصف بها 3 معاملةه لارعية بفض النظر من ممتقداتوم 
الدينية ٠‏ وتكشف ]نا روح التسامح الدينى الذي نتصف 75 ولغارثّه 
العادلة الى الرعية بغض النظر ءن معتقداتهم : 

و تجددت الخرب مع زريق ثانية سئة كم كام وكان زديق 
قد جع قواته الى قدرت يعشر إن الف مقائل وتوجة يريد مقائلة 
السيك الذي حصن مديئة اللأوصل قبن الجانب الشرقي ولكى اتصيدى 


لخصمة ويبدو أن الظروف لم تكن مراتيسة لكلا الطرفين. اذ اترسما 


. 98 الاردي » المسدر السابق ص‎ )١( 
وكان يقال لروؤلاء [لتصارى 0 يتوحر نومأ بذواحي الكديل ( من‎ 0 
. 958 لعل الموصل ص‎ 


عد ججععدل وهو م1 حمل فيه المواد الغذائية أو فيرها من البضائع. 
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داجيا وامطاساء (0) . 

م يحقق هذا الصلح طموح زريق وخاصة بعد ان مع كل مالفيه 
من طاقة . لمله فسر الصلح فيما بعد يانه انتصار للسيد الذي تجح 
في تأمين الاستقرار وبسط سلطة الخلافة العباسية وازالة اسواب 
الفوضى . وقد صادف أن قبض السيد على اثنين من انصار زريق 
وضيق” عليهما » فكاتها من سجنبعا زريق يستعيئان به على السيد . 
وقد زاد ذلك من الوضع التأزم بين الطرفين والذي نجم عن طموح 
الرعيمين ورغبة كل منبما في الاستئثار باسباب القرة وللئعة (؟) مما 
تسيب الى تجميع الطرفين لقسواهما والتصادم المنيف حيث التقى 
الطرفان في سوق الاحد وكان مما أعتاده السيد انه اذا ثراءت !ليل 
أن يكون أول من يمل ٠,‏ فطرح عمامئه ودعا الى نفسه ء لحمل وحمل 
رجل كن عليهيمين الطلاق اذا رأى السيد جل عليه قتصادما جيماً, 
فاختلعا بينبما ضربتين فقتل كل واحد منيما صاحيه » (؟) ومكذا 
ذهب السيد ضدية لتسرعه وعدم تحفظه ووفاء! لدوره (لذي يجب ان 
قرم به كل وال, بنفسه في القضاء على الثورات والفئن التي تمترضه 


في ادارة الرلاية . فلا غرابة في ان تجد المأمرن يأسف لقتله وبادر 


)0( الازدي بص ١ل/ا؟.‏ 
0) راجع الازدي ص 9١‏ , 
(9) الازدي , لاك الام 


ككاده 


ورا إتعيين محمد بن ميد الطوسي (*) حرب زريق بن علي )١(‏ 
حيث أراد الخليفةان يعاقبعسبي الاطضطراب فتدمين مد بن حميد واليا 
على الموصل , واتجه في قرة كبيرة لمولجبة زريق ويبدو أن آوة زريق 
كانت كبدة جداً » وكان الوالي الجديد يششى بأسبا على الرعم من 
إن الخلينة هيأ له كل ما يحتاج اليه لمحاربة زريق » ونلمس ذلك 
من خلال دعوة والي الموصال محمد ازريق في ان يضح يده في يده 
فسأله زريق أجلا فى ذلك » وكان الجيشان متقابلي حيث أن زربق 
اقبل حق نزل الزاب من الجائب الشرقي وتزل عمد بن حميد مر 
لجاب الغربي (؟) وكان زديق مغترا بقواته وبثقته بنفسه وبجنده 
والتي أزدادت في أثر مقتل السيد . واستنادا الى هذه التقديرات نقد 
تقض زريق عبده مع حمد بن حميد.والي الوصل (؟) واشدذ الطرفان 
يستمدان للحرب نقد أجتمع الى محمد بن ميد , محمد بن السيدء 
وتليد» وطثمان وهمدان ٠‏ وطي » وبثي الخارث بن كعب فصار معه 
منهم خلق كثير , وأر أد حمد بن ميد مهادرة زريق بالحرب حيزما 
 #‏ ل 

. 8/4 الأزدي , تقس المصدر اص‎ )١( 

(0) نم ص فلم . 

9) نمءص كلام؟. 

(#) ونان ميد بن ميد شجاعا ممدوما جودا ؛ رثاة الشسعراه 


واكثرو( ) الزر كلي 8 الاملام 0 وين ( 5 


- +كأؤل دن 


. خاض الراب في تعبئة قواته , فأرده” زريق -ونتل عددا من مقائلة 
الطرفين ثم حمل عليه ثانية « فرواع محمد زريقا فلما استقرت الخيل 
على الزاب انجاز زريق عن عسكره ثم ثبت » )١(‏ وكان من اسياب 
رجسان كفة محمد بن حميد في صلله المرب رفم قوة زريق 
واصسايه ‏ يعود لانضمام العديد هن ابناء القبائل اليه كما مر يشا 
أضافة الى أخلاص هؤلاء له , امثال مملق التليدي الذي أبل بلاء 
حسناً (9) وكذلك انضمام محمد بن السيد الذي قال فيه محمد بن 
حميد : « هذا ابن عمي قد عيد وهو فارس العرب وأكره أن يثلف , 
وكان يريد من محمد أن. يأذن للرجال في اتباعه فقال : يتلف الىاعنة 
الله ٠‏ فانصرف عمد مفضيا وصرخ في أهله , فاتبعه تليد وطثمان , 
ومعن وبنو الحارثين كعب وحملوا حملة وجل واحد فاشرف عمد بن 

حميد علييم ور أىجاءتهم ٠‏ فلما: وص ل إلى اصحاب زريق اتوزموا» (م) 
وبذلك استطاع عمد بن السيد ان يفد ميدان. القرى لصالم الخلانة 
وان يحقق النصر لقواته مما نجم عنه اتسحاب زريق الى الجبل وكانت 
لقرة محمد بن السيد اثرها الفعال في دحر زديق والتي قال فيبا تحمد 
بن ميد « وكان مع محمد بن السيد: الف فارس ء لو لقيت بهم الروم 

ا 

(1) الازدي ؛ نفس السدر , ٠م"‏ . 

(0) تماص 806 . 
لي ن.مء ص ,28٠‏ 


عاقاد 


لكنت واثقا »(١)وبعد‏ اتسحاب زريق إلى الجبل كاتب محمد بن يك 
د وسأله الامان على ان يخرج اليه ويضع يده في يده فاعطاه ذلك على 
لن يحمله الى مير المؤمنين المأمون فخرج اليه فسملةالىالمأمون» (9) . 
وهكذا فقد تخاصت اموصال عن اكير غطز كآن يهدده أمنها 
واستقرارها . والواقع ان ذلك لم يقتصر على الموصل فقط بل ازال عن 
الخلانة نفسبها خطر!ا حقيقيا مؤثرا . ويبدو ان الخليفة كان يراقب 
الاحداث عن كثب متابعا لتطوراتها . اذ لم يكن مطثمنا على الوضع 
في المنطقة , كما انه قد اظبر غضبا وأالمقتل السيد ‏ فلا غرابة فيان 
يبادر الخلينة بعد ان بلغته اخبار هذا الانتصار أن يبادر بالكتابة 
الى محمد بن حميد د اما بعد فأن أمير للؤمئين 1 وهب الله تعالى له 
فيك ونتس له على يديك قد رأى ان يثييك على ذلك ما تستحقه مئنه 
لقديم طاعة أبيك ونصيسته وحديث طاءتك ونصيستك باقطاعك ما 
غلبعايدسيفك مزبلاد زريقورساتيةه وحصرئهوضياعه وقلاعه وماحصل 
في يدك من نعمة وكراعه .وسائر أمواله “امم ذلك من رأي أي 
الؤمئين , وخذه لنفسك مباركا لك فيه واكتب الى أمير للؤمنين 
بمبلخ ذلك على التمييد منك له , ليعرفه لا أنه استكم لك حظ أيسر 
ولده وأوقعيم بقلبه ان شاء الله تعالى » (؟) وذلك ما يعكس مدى 
)١(‏ الازدي» ص 58٠‏ . 
(9) نم ص (98. 


(0) نم ص 981041. 


واق1أا- 


ما أولاء الخلينة هذه المسألة من اهتمام كبير وتقييمه لروعة الانتصار 
الذي حققته قوات الخلافة عن المتمردين , ولأورد كتاب الشليفةالى 
حمد بن حميد دعا بموسى بن علي بن صدقه ومن كأن ممه من أهدل 
بيته وكذلك أبناء ذديق بن علي نقرأ علييم الكتاب تاللا ليم : 
« ما تقولون فيما لمرني به أمير الؤمنين وجمله لي , قالوا : سسمما 
وطامة , انفذ ما أمركيه وآحر ذلك » قال : وقد طابت به انفسكم ؟ 
قالوا : الطاعة تطيب به انفسنا وماخرج من أيدينا يضر ينا وتزول 
به الئعمة معنا فقال محمد بن حميد : « الأرم إني اشبدك اني قد 
قبلت ما حباني به أمير المؤمنين من أمواليم وأتطعنيه من ضياءهم » 
وجدت برا لبم ورددتها علييم » وأشيد من حضر على ذلك ؛ ثم نوض 
من اسه وهو ول : ( انصرفوا الى ضياعكم واموالكم ) )١(‏ ولذلك 
فقد رد الواليحمد بن حميد ء الضياع والاملاك الي وهببا له الخليفة 
إلى لبثاء زريق » مستبدفا من وراء ذلك استرضائهم لكي يضمن 
خضوعهم لسلطته وليأمن شرهم فى المستقبل ومكذا نقد قدر لمحمدين 
حميد أن يعيد الاوضاع الى حالتبا الاعتيادية ولن يعيد الاستةرار الى 
الموصل , مما أدى الى تراقي منرلته عند الخليفة . ولعل ذلك قد أدى 
بالخليفة الى ان يرشحه لمحاربة بابك الخرمي . 

م تقلد ولاية الموصل هأرون بن أزي خالد حيث أحسن (لأسسيرة 
الى املا (5) . 
)١(‏ الازديء ص ١م"‏ 
(5) وروي أله اذا مر على الصييان بالموصل سلم علووم (ن.م.ص 86) 

لقكه 


وقد أعثم باعمار!ارافق وحفر الثئوات التي قمر بها للياه افىدجلة: 
وفي أحدى المناسيات وفد عليه وفد من اهل الموصل راجمين من ماطيةء 
فدخلوا عليه ليسألوه مصالح بادهم , فيرك علىركيتيه اكراما لرم , 
وقال :« ساوا حوائجكم , وأمر من يكتيبا فاجابيم إلى كل ما 
التمسره )١(»‏ . 

وهكذ! انتقلت الموصل من حالة الاضطراب والمئف إلى حالة من 
الامن والاستةرار ومن ثم الاصلام والتعمير »وقد تسلم الادارة بعده 
مالك بن طوقء» الذي كان درجلا نبيلا له لب ووقار وجلاله » (؟) 
ولذا نجد ان ولاية الموصل في أواخر عبد الأمون كانت قد تسلممتصيها 
عدد من الولاة الاشداء ذوي السياسة ل+ميدة في لدارة ولايتيم » ولم 
تحدث في الموصل في اعقاب ولاية مالك بن طوق اية مشاكل . وذلك 


حق وفاة الخليفة للأمون . 


. الازدي . نفس الصدر , ص 86؟‎ )١( 

(؟) ننم.ص. 556 : روى الازدي عن حديث هارون بن الصمّر بن 
نجده الغري قال ؛ سمعت محمد بن أاحمد بن أبي المثنى يقول : 
ما علمئا أن في العرب اي من مالك بن طوق في أيامه ٠‏ تروج 
بابنة الحسن بن عمر التذلي فحملبا الى الرحبة فرارها أغرما 
فلان بن الحسن فاقام سنة إلى ان وصل الى من وصل اليه كلامها 
(راجع الازدي 6ؤ5كذة؟ ) وراجع ما قأله الشسعراء فيه 
اللشكتف) 7 


مكأاقجه 


وعأ لاك فيه أأن البعض من ولا الوصصل والجرير أن أبس 
دوراً مهما في ادارة الاقليم » والقضاء على كثيد من (سباب الغوضى 
والاضطراب فيه . وان كثرة تبدل الولاة في الاقليم عامة والموسسسل 
خاصة: كأن يعكس لئافدى عدم وفرة الاستقرار فيها ٠‏ وآن ما قأم 
به الولاة من اصلاحات في مختلف مرلفق المياة العامة في الاقليم سواء] 
في المجال المسكري لو السياسي ما يودعم هذه الحقيقة ونسجد أن كثرة 
الفوضى والاضطراب في الاقليم , كان يعود لوجود الكثور من الافكاز 
المعادية للعياسيين في الجريرة والموصل ٠‏ وخاصة الرارج , والمؤيدين 
للامويين الذين انوا متغلفلين بين السكان . 

الربط في الجزيرة الفرائية 

أصابا من الرباط بكسر الراء وهو الاقامة على جراد العدو في 
الح_رب وارتباط الخيل ازاء العسدو في بعض الثفور : وواحدها ربط 
وجمع الربط رباطا وهو جم الجبمع )١(‏ ويرى المقريزي بان الرباط 
والمرابطة ملازمة مغر العدو وأصله إن يربط كل ولحد من الغريقين 
خيله ثم صار لروم الثغور رباطا وريما سميت الخيل تفسسبا رياطا 
والرياط المواظية على الامر (؟) . 

)١(‏ أبن منظور لسانالمرب, م لات ص 901505 . الزبيدي ء, تاج 

العروس 1١1١/8‏ . 
(؟) القريزي - المواعظ والاءتببار ج؟ ( القاهرة . )١]44‏ 

ص 497 .2 


1ل 3 


وكان طبور الريط لاول مرة في القاريم الاسلامي مرميطا بالناحية 
الدينية ألتي تقضي المرابطة في السجد للعلاة )١(‏ » ويرى سعيد 
خليل ان نشوء الربط كن معاصر! للفتوحات الاسلامية التي بدأت منذ 
عبد الخليفة ابي بكر رضي الله عنه (؟) . في حين يرى الدكتورالسامر 
ان الربط أطلق اول الامر على لمكان لو الثفر الذي يرابط فيه جئود 
للمسلمين للجباد في سبيل الله ويلازمونه (رصدد العدو (؟) , كانت 
الوظيفة المسكرية لأربط من ابرز ما كانت تقرم به في محال عمارا 
حيث كانت تؤكد على الجباد في سبيل الله كما نص على ذلك القرآن . 


والسنة(؛) وزادتاهميتبا فيالعصر الاموي والعدمر العراسي الاو لوخاصة 


)١(‏ عن ابي هريرة رضي الله عنه ‏ أن رسول الله صلى الله فليه وس 
قال د ألا أدلكم على ما يمسرا اشدبه الخطايا ويرقميه الدرجات 
قالوا : بلى يا رسول الله قال : (سياغ الوضوره لى المكارة 
وكثرة الخطا الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم 
اأرياظ » ابن الاثير» النراية فى غريب الحديث والاثر ج ؟(القاهرة 
ككذا) ص هما , 

(؟) راجع سعيد خليل ٠‏ الربط الاسلامية ٠‏ اطروسة ماجسستم 
( بغداد ء, ناذا ). 

(0) د. السامر و د. دكسن , حاضرات فى تاريخ الحضادة العربيسة 
الاسلامية ( بغداد , الاؤلى “159 ) صىالا. 


4( قال تمالى : « وأعدوا لوم ما استطمتم هن فوم ومن رباط 2 


4ه 


يي من الرفيد الذي كان عصرهة حائلا بالجراد. ضد البيذ نطيين . م 
تطورت مفاهيم الريط وتعددت بعد تطورالحياة الاسلامية حيث أصيددت 


ذازت خدمات اجتماعية وثقافية )١(‏ . 


الخيل ترهيون .به عدو الل .وعدوكم » سورة الانفال , آية 
١‏ قال الطبري في تفسيره للالية : الى حديث من الإرسسول 
الكريم دصل الله عليه وسلم » قال :د ... الاان الرمي هر 
القوة ... » جافع الييان , ب ؟١‏ ( القاهرة اهةا )اص (» 
وقال تعالى : « ..: وصابرو! ورابطوا ... » سورة آل عمرانآية 
7٠6‏ وفي الحديث الشريف : ان رسول الله على الله عليه قال : 
« رباط يوم وليلة خير: من صيام شبر وقيامه وان مات.جرى 
عليه عمله الذي كان يعمله وأجرى عليه رزقه وأمى الفتان » 
الامام مسلم ء الجامعالصحيم بج " ( استائيول؛ 84؟1 )ص ١ه‏ 
والمنذري ؛ الترغيب والترهيب ج ؟ ( القأمرة  )١19358‏ ص 49؟ 
ابن تيمية » جموعة الرسائل الكيرى ج ؟ ر القاهرة. لا. ت) 
ص 57 وفيالحديث الشريفايضاً انر سول الشصل اللهعليه وسلم قال 
« رباط يومفي سبيل لتخي من الدنادماعليها... »الامام البيخاري صحيح 
البخاريج؛ (القاهرة,1؟1) ص48 وقالصلى اشعليه وس :«كل ميت 
بختم على عمله إلالار ابطفيسبيل الفا تدينمى لهعمله الىيومالقيامة ويؤمن 
من فتنة القبد © النذري الترغيب والترهيب ج5اد٠ص‏ 4#؟, 
العباسي ٠‏ اثار الاول فيتارين الدول (القامرة, 56؟1 ) ص3135. 


ع0( 2 وتطور مقروم اأربطواخل يطأق على المكان الذي ترابط فيه ع 


د لأؤؤه 


ليذو أن استعمال الربط في الاعم والاغاب كأن في الاقأليم 
التي تقع في لبايات الحدود الاسلامية بعيدا من مركز الخلانية ولعل 
اقليم الجزيرة واحدا من ابرز الامثلة على ذلك ٠‏ فبذا الاقليم يتاخم 
الحمدود البيدئطيةفي شمال الدولةالاسلامية اضافة الى أنه يشمل مساحات 
وأسعة من الاراضي » وعند ملاحظتنا للريط الخاصة الاقليم تجد إن 
هناك الر بط المعتادة والتي تقم طبيعيا في ثفورها هلى المدود المواجبة 
للدولة البيزنطية في حين هناك ريطا في داخل الاقليم ٠‏ تقوم بوظيفة 
الامن الداخلي للاقليم وذلك بمجابية حر كات اللممارضة التي يخشى 
تكرر ظبورها في الداخل كالخ ارج مثسلا وكذلك للاس_تفادة منها في 
تقديم النجدات السريعة لاثذور وذلك لاشغال المباجين الى حين ورود 
النجدات العسكرية الاساسية التي تشمل على جرش الدولة النظامي 
ب 
ح الصوفية للعبادة والتوبة وجاهدة النفس , كما صار مأوى 
للماجزين والنساء والمطلقات والمرجورات واليتامى والفقراء 
ومسكنا للفقباء الخرباء واحيانا لكبار العلماء » حيث اصبحت 
الربط تؤدي خدمات اجتماعية ودينيةوثقافية كالوفظ والاقراء 
والتحديث والافتاء والسماع وميم الاجازات العلمية وتسئيف 
الكتب وما ساعد على ذلك ان الواقفين انهأوا فيبا الخرائن. 
وأوتفر! عليبا الكقب ( السامر ودكسن , عحاضرات في تاريخ 
الحضارة الاسلامية ) ص 9 . 


مةكقه 


وألمجأهدين و التطوعين 59 الاز مأت 0 بمأ ستفأد من الريط ف 
بعض الاحيان لاقلاق راحة القوى المعادية الكارجية عن طريق القيام 
بالبجمات ( السائفة 2 » وكذلك يمكن الاستفادة منبا بناء على 
اوامر الخلانة اذا دءت الذرورة الى ذلك , غير أن التصوص لاتشير 
صراحة إلى انواع الربط ولا عن وظائفبا في حين ان الربط الخارجية 
تكون مقراتها في الحصون والثذور الواجرة للاعداء وتشسؤعادة بالقائلة 
وتخزن فيبا الو اد الغذائية والاسلحة لفترات طريلة ويكون واجببا 
الاساسى هو مواجية الخطر الخارجى الموجه من قبل الامداء . 

تشير مصادرنا التاريخرة م الازدي خاصة ‏ الى اله نمأ في الاقليم 
عدد كر بيد من الربط المتصلة قبي تذ كر ها يشكل عام غير عدص تست 
ربط الجزيرة . 

ونانت هذه الربط اداة فعالة حيث كانت فرقاً عسكرية ذات 
قوات مدربة متأمية اوعي تحمل السسسلاح على الدوام بحرث يمكن 
توجيهها في أي وقت الى أية جبة تحتاج الى مساندتها غير انها ترابط 
عادة في المناطق التي تكون بصحاجة دائمية أليها . وكانت ربط الجزيرة 
مقرها اللوصل وذلك لكانة الخوارج فيها وكان قائد الرايطة يكون هادة 
في المقدمة ولذلك فأن حياته تبقى معرضة للخطر وذلك لان الاندفاع 
في سبيل الله يجعل الانسان حريصا دائما على الشهادة . وكان من ابرق 
قاد ربط الجز؛ برة حرب بن عبدالله الراوندي فكان وتسلم أضافة الى 
وظيغة صاحب شرطة الموصل حيث كن عدد افراده حوالي الغفي فارس 


وكان مدر الرايطة قِ الأوصل 000 8 وكان سورب مقيما في الموصلوذلك 


)١(‏ الازدي المصدر السابق ص 150-154 وهو صاحب الخربية س 


3-6 


كانه الخوارج الأين لى الريرة (مْ وكان نظام رايطة الجريرء 
د ان صاحب الرابطة يكون متبتلا 5 أي مشقطها شرب الخوارج 
ويك الوالي في مأ قيل عليه » (؟). 

وكانت ربط الجزيرة لها دورهأ قي أوقأت الازمات الحادة التي تمر 
به الخلافة ققد يجكرك الحايفة الرأي ويفضل الملدة ذات المساس 
المباشر به عل الصادة العامة بالثغور أو الامن الداخي للاقايم 5 قأمأ 
ثأر عمد بن عيد الله بالمدينة وابراهيم باليع_رة ورد كتاب الخليفة 
أبي جعر على درب صاحب رابطة الموصل يأمره بالقدوم يبه 


أيستعان به على ما سكن ان إستعان به من مشكلةييها 0 فلمأ ورد عليه 


الكتاب اتجه الى دلر الخلافة فلما وصل « بباحمشا » اعترض له اهلبا ' 


وقالوا : دلا ندعك تجور لتنصر ابا جعفر على لبراهيم . فقال أبم : 
ويحكم أني لا أريد بكم سوء] وأنا مار فدعوثئي 0 الوا لا والله لا 


تجوذنا ابدا فقاتلهم فابادهم وحمل رؤوسوم الى أبي جعغر تقدم فأينه 


2-5 ببغداد 0 ويبدو إن حربا كان صاحب شرطة الموصل حيث 
تستم نفس المتصب لفترة فيها واثل بن الشحاج وقال قرم على 
حربها . الازدي ص ككل وراجع الز ركلي » الاعلام م 0 
(1) الطبري المصدر السابق » بج م ص لء الازدي ص 8كق1ء الكتيء 


غيون التواريخ الاق ١‏ ورقة 6ه ب . أبن الجوزي ٠‏ منتظم 
01/4 ب . 


[فية الازدي المصدر السايق ص 156 , 


546٠ . 


بها ثقان له أبو جمفر :مأ هذا ؟ فقص عليه قصتيم فقأل هذا :)١(»‏ 
هذا تموذج 1 قام به صاحب رابطة الموصبل وذلك لتقديم النجدة 
للخلافة في الوقت المناسب للأضاء على خطر الثورة التي حدثت ضاد 
الخلانة » أما في مجال الخطر الخارجي فان الريط كانت مبيأة للمشاركة 
في الدفاع عنالاقليم ليضأ . نفرسنة 1497 ه اغار استرخان الخوارذمي 
في حمع من الترك على المسلمين بناسية ارمينية وسبى من المساميز وأحل 
الذمة خلتا كثيرا , (؟) وكان حرباً مقيما في الموص-لى . وكتب 
الخليفة إلى حرب يأمره بالسير مع جيريل بن يصبى قاتتصر عليه ترك 
الخرر فتتلوه (؟) . ومكذا فان قبول هذا الاخص يدل على ان قوة 
الرباط والمرابطين فيه قد يستفاد منها خارج نطاق الخرض الاساسي 
الذي أقيم من اجله الرباط كما يشير الى أنهم كائوا يتصرفون يناه على 
ما يؤمرون به من قبل الضليفة . 

وأضافة الى مساهمة ربط الجزيرة في المعاولات العديدة للقضاء 
عل ثورة ذي النفس الركية والى اشتراكبا في التصدي اخطرتركالخزر 
قانها قامت بواجببا الاساسي الذي من اجله أقيءت في الجزيرة س:ة 
5ه رعكلام حينما كان يتولى قيادتها أبو تعيم بن موسى بن نصر 
وذلك لا ثار حمرة الخارجي في الجزيرة وكان على حربها وصلاتباحمزة 
أبن مالك الخرامي الذي وجد ابا نعيم وكان من أشد قوادمم فالتقوا 


بواعربايا « من ارض الموصل » فخرج حخزة بن أبراهيم واكثر القتلى في 


)00 الازدي 0 المصدر السابق » ص هذا 
2( الطبري 0 تاريخ جم ص لا. 
(0) الازدي » الصدر السأبق » ص 5١١‏ . 


أقذه 


أضحابه وانتصر [لخوار ج استعل 2 هم وجأز اصحأية بعض مأغتمرأ 
فبعث اليهم « بليل » صاحب ار الخوارج بالجزيرة ورد رجئين من 
اصحابه فقتلا حمرة الخارجي )١(‏ . 

ومن الشخصيات الشبيرة لاتي ثولت ديط الموصل والهها روح بن 
حاتم الذي اغتالته تغلب سنة 1لا ه/ لاهلا م )١(‏ ولذلك فان الريط 
في اقليم الجزيرة رغم قلة معلوماتنا كانت قد قدمت تماذج للا كانت 
تقوم به من الواجبات المتنوعةسواء في خادج الاقليم للقضاء على ثورات 
داخلية في اقاليم أخرى أو فى نفس الاقليم او للقضاء على الاخطار 
الخارجية للاقليم كمامر” بنا . 


العمال : 

لقد تطرقنا في الفصل الثاني من البحث - الى طرق جباية 
الواردات في الاقليم حيث كأن ولاخ الخفقلا بالجزيرة يعيئون عمال 
الجباية في مناطق الاقليم » غير ان الخلفاء لثناء ترددهم للاقليم كانوا 
يعاقيون كل من يسيء السيرة منهؤلاء العمال فمثلا كان واليالجزيرة 
سنة /ا؟ا هم / 4هلا ا ه/ ذولا م العيأسين محمد قد عين جيأة 
قسأة مبحتهم مراقبسة تسسجيل العقارات والمز ارع ٠‏ فني ماردين مين 
خليل بن زادان الغارسي الاصل - جابيأ وحاول اعادة العرب الهاربين 
من للدينة ابتعاد! مندفع الضرائب ٠‏ وكذلكلاستيفاء الجزيةوالخراج 
من الذميين » ويصفة دانيوسيس يانه « سبب أضرار! كثيرة للعرب . 


قائه ل يكن مثله ولا قبله ولا فيما بعده في در العرب » وإن هذا 


ا 11100ؤغ 


ع( الازدي لأصدر السايق ؛ ص م516 ٠.‏ 


0( قامء ص 3148 , 
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الاصطباد شمل الجريرة كلبا بحيث] يوسم للعرب بالخصاد إلىامامه )١(‏ 
وينتقد د[ئيوسيس لسلوب الجياة بأنهم « كانو!ا يدخلون حقول الدرب 
والسوريين وعرض لثائة يسجلون ثلاثماثة , وسيئما زار الشخليفة 
النصور الجزيرة سزة ١17‏ ه/ ذهلام في طريقه للقدس مر أن يستمم 
اليه الكتاب والعمال , ثامر بأقالتهم أسوء تصرفوم : وعين آخرين 
علوم لأجباية بدلا من الآذين اساؤ!السيرة » ولما راجع الخليفة من لقدس 
عرل العباس بن محمد من الجزيرة » وعين مله موسى بن كعب الذي 
عين جبأة آخر ين بعد ان أمر الخليفةيان يتجه إلى بخداد جيعالكتاب , 
والجياة الذين كانوا في المنطقة ايام عبأس لكي يحاسبيم ٠‏ فجيء برمالى 
بأد فحبسهم فيها (؟) وكأن عمال الجزيرة عامة شسديدي السلوك في 
معاماةهم للرعية » رغم مراقبة الولاة لبم وفي لحيان اخرى نجد ان 
ولاة الجزريرة كانوا يقومون بدور صاحب الخراج كما حدث سنة 
هوام/ الالام أوالي الجزيرة موسى بن كعب (؟) وسنة ككلم / هللا م 
لمنصور بن زياد الذي تولى خراجبا وصدقاتها اضافة الى صلاحياته 
كوالي (4) . 

أما في ولاية الموصل فنجد إن الوالي كان اضافةالى (عماله السياسية 
والادارية الاخرى نجد انه في (حيان كثيرة كان يقوم بجباية الخراج 


سه » عحيثك كان « رمسم الموصل أن يكون الوالي مغردأ بالماواس 
)١(‏ دائيوسيس , كتاب التأريخ , ص 1580-115١‏ , 

0( نعم-صض 1105 , 

إفية الطيري ٠.‏ تاريخ 0 ع4 8 

3( الازدي للصدر السابق ؛ من خمه؟ , 


- ووم 


والمعونة والخراج ‏ ان ضم اليه ... » )١(‏ كما كان بعض القضساة 
يقومون مقام الوالي في اعمال الجباية وذلك لجباية الخراج بأنفسهم كما 
حدث لقاضي الموصل الحارث بن اجارود العكي الذي تولى قضناءها 
وخراجبها سنة /لا4١‏ ه (؟) , ولعل السيب في ؛لك هو كثرة الاضطراب 
بالموصل وعدم استقرارها » بسبب كثر ة الخوارج فيبا » ولذلك لجيعين 
عمال للجباية حيث كان الولاة انفسيم يقومون بهاء خشية منتصرفات 
بعض القبائل من عمال الجباية فتجد ان والي الموصل روح بن صالمح 
البمداني الذي ولاه الرشيد الموصل وصدقات بنى تغلب , قتلته تغلب 
سئة 200 5 حيئمأ خرج يطاليوم 07 2.5 

ومما تقدم نجد أن عمال الجباية بالجريرة كانوا قساة في سلوكهم 
تجاه الرعية استنادا الى ما اورده دأنيوسسيس ٠‏ ولكن يجب أن لا 
يغرب عن بألنا ان دانيوسيس مبالغ في احيان كثيرة في ذلك , ولكن 
هذا لا يمانع في اعتماد العمال القسوة في الجياية في مناطق الجزيرة 
وذلك لصعربة مراقبتهم من قبل الولاة . أمافي الموصل فقد كان الولاة 
يقومون مقام عمال الجياية غيد أنهم في احيان كثيرة كانوا يسسيئون 
معاملة السكان رفية في الحصسول على اكبر قدر ممكن من الاموال 
لارضاء الخلافة كما فعل والي اللوصل الحرشي سنة ٠16اه/"ة/‏ م (4) 


() الازدي, المصدر السابق ص 1560 ( راجمالملحق الخاص يصاحب 
خراج الموصل والجزيرة . 

(0) تماص 707 

ا نام راجح ص 518-5510 :2 

(5) ن.٠م.‏ راجع ص 585 - 188 

-04قه 


كما ان الخوارج كاثوا يسلبون الئاس اموالهم ولذلك فكارن 
السكان يحتجون بالخوارج حديئما يطاليوا بالاموال 000 وذلك إن 


الخوارج كانت قخرج ولا يصل الى إصحاب الساطان دي » (1)ه 


() الازدي » لأصدر السابق , ولالا 
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الفصل الخامس 


الخوارج بالجزيرة الفراتية بين اه / 18لا م 
3ه 5 2ه 58م م 
الخوارج فى اواخر العهه الاموي: 1؟اه/؛كلاء 
مولام 


شيدت الجزيرة الغراقية حركات مهارضة متعددة وأصطيغت بصيغات 
متنوعة لكون قبائلبا بدوية غرومة من العطاء الذي كان ومليم للمقاناة 
فقط فكانت القبائل مس رعأن ماتنظم لاية حركة معارضة لاسلطة 
لان تجساح الخركة يعد كسياً لوم من تاحية اأسلب والنبب كمأ 
وأنوم اذا فشاأت الحركة يوربوك الى بادية الشام والعراق ويتخاصوا 
من نتائجها السلبيةواعلذ!كيتمثل فيحر كي المعارضةالخارجية والاموية ٠.‏ 

وشبدت الجزيرة في أوآخر العصر الاموي - عيد مروآن بن جمدت 
أعنف المركات الخارجية شدة وقوة . وحكانت الجزيرة من الراكر 
الرئيسة للحركات الخارجية منذ أواسط العصر الاموي . ويبدو ان 
الحركة الخارجية 5 ونقيجة لاسراب متداخلة - قد وسجدت لبا غلال 


فصر مروأآن بن محمد جو مئاسيا في منطقة الجزيرة ٠.‏ والراجسح 


5 


أن ضمف الادارة الاموية خلال هذه النترة التأخرة قد أسرم في 
تهيأة الجو اللائم (نشاطيم ويبسدو أن ذلك النشاط كان من أسباب 
طعفرم أيضا . 

إن حصيلة ذلك كان وصول الاوضاع العامة في بأدان الخلاثة الى 
حالة من الفوضى وكذلك العصبية القبلية في انحاء مختلفة منبا وخاصة 
بلاد الهام والعراق وخراسان (١)ومكذ!‏ فان بالامكان اعتباد الخوارج 
في مقدمة المعارضة التي كانت نتدين الفرض للقضاء على الحكم 
الاموي في الشام . 

أدرك الدعاة العباسيون على مايظبر الاتجامات الخاوجية في اقايم 
الجزيرة الغرائية خلال اواخر الحكم الامري فقد ورد في وصية محمد 
ابن على العبأس (؟) قوله مشاطبا الدعاة «... واما الجزيرة فحرورية 
مارقه , واعرب كأعلاج ومسلمون في أخلاق التصارى ...> (5) 
مما يشير إلى ادراك كامل لطبيعة مايسود الجزيرة خلال تلك الفثرة 
من اتجامات : وكان بعض خوارجبا من الصفرية (*#) , وما قيل 


لله راجيع د. أحمد شاي 0 التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية 0 
ج ؟ ( القامرة, 145٠‏ )اص 3-598 591؟. 


(؟) محمد بن على بن عبد الله بن العباس عبد المطلب الباشمي عن 
الوصية » انظر مجرول ء اخبار الدولة العباسية , ص 9.5 فاروي, 
طبيعة الدعوة العباسية 15١١‏ 7ؤل . 

(؟) مجبول : لخبار الدولة العباء.ية ص 6٠؟‏ ء (بن قتيبة » عيون 
الاخبار ١/4١؟‏ ابن الفقيه البمداني » مختصر كتاب (ليلدان 
ص 51١6‏ . 

(*#) ومن بين فرق الخوارج بالجزيرة ( الصفرية ) واختلفت آراء 
المؤرخين في سبب تسميتها بذلك فالرأي الهائع انهم صموا ‏ 

-ك5ه15- 


في الجريرةدأنها خار جية لانهأ مسكن ربيعة وهي رأس كل لتئة واكثرها 


0-7 0 


بذلك نسبة إلى زياد بنالاصفر ( البغدادي » الفرقبين الثرق 
ص ع5 - اكىء الشبرستائي » لكلل والتحل ج ١‏ ( القاهر: , 
١501‏ ) صكةا ‏ 6لا »مسصبول ٠‏ الفرق الاسلامية ( مخغوطة 
في مكتبة الدر اسات الملا جامعة بغداد. كلية الاداب تحثر قم ١401‏ 
مى ٠لا‏ محمد أبو زهرة »المذاهبالاسلامية( القاهرة , لا .ت) 
ص 90-174؟ وني روايةانواسميت بعبدالل الصغار (البرد الكامل فى 
الادب)ج ؟ (القاهرة 566 )ص 0ل؟ ويذ كر لايرداناسميت يذلك 
لقول اكث المتكامين يأنهم انبكتهم العبادة قاب وت وجوهيم 
(ش.مء #رهلا؟ ) والصفرية بصورة عامة قوليم كقول 
الازارقة ( أحد الفرق الخارجية » راجع الدجيلي الازارقلة 
اطروحة مأجستير ( بغداد , اذا ) في إن اصحاب الذنب 
مشركون غير أن الصغرية لا يرون قتل أطغال عخالفييم ونسائيم 
والازارقة يرون ذلك ( اليخداديء الغرق بين الغرق 11-5٠‏ وهم 
أرق عديدة منهم العجار دة وينقسمون آلى فرق ومثبم الميمولية , 
والثعالبة ومنهم الرشيدية والفضلية (راجع ابن حزم , الفصرفي 
اللل والاهواء والنحل » 6/4ذا-١6ا‏ ) ومن لهم فرق الصغرية 
البيهسية ومن فرقبا- العونئية (ن م ؛/كذل١ذا‏ ) والبيرسية 
أصحداب أبن بيبيس ( الود المصدر السابق */5؟ ) اسددلوا 
استعراض الئاس بالسيف و قتليم على مذهب الازارقة منالخو ارج 
في قتل أهل القبلة ( التوبختي عفرق الشيعة (نجفءلاءت) صكة) 
ويعال فلبأ وزن بان فرقة العسفرية لم تكن لتدوم الا بقدر مايدوم 


- 48,6 جه 


ح الوفاق بينيم وبين جاعة المسلمين ثم تأخذ بهم الشدة مآخذما 


حيلمأ يخرجون بسيوفهم » فالصفرية يمثاون النموذج التقليدي 
للخوارج ( الخوارج والشيعة ( القأهرة 8ه55١)‏ ص8؟١181-1)‏ 
وكان الصغرية يتمر كزون بالجز يرة الفراتية كما أن ليم نفوذ 
واسع في شمال افريقيا ) د . احمد ابراهيم الشسريف »العام 
الاسلامي (القأهرة  1١553‏ )ص7١١‏ ) د . فاأروق ء المياسيون 
الاوائل 555-١5؟‏ ) غه أنها لم تكن من القرق التي لا شأن 
لبا فان ثوراتها واثرها في السياسة العامة ما يجعلبا ذات شأن غير 
يسير ( سبي القلماوي » أدب الخوارج فيالعصر الاموي(القاهرة 
8 )صه" واضافة الى الصفرية فان هناك طائغة م نالخوارج 
الاباضية في مدينة الرقة الجر اني» تاريخ الرقة؟/؟” 5" ) راجم عل يحيى 
معمر الاباضية في موكب التاريخ (القامرة , 1554 ص 8؟) 
وهم اصحاب عبدالل بن اياض الذي خرج ايام مروأن بن محمد 
فوجه اليه عبدالل بن عمد بن عطية فقائله بتباله ( الشبرستانيء 
اللل والتحل ١/مامش‏ ص 161-18١‏ ) ويرى الاباضية ارنى 
عخالغييم من أهل القبلة كفار غير مشر كين ومناكحتهم جائرة 
وموارثتيم خلال وغنيمة امواليم من السلاح والكراع عندالحرب 
حلال وما سوأة حرام ٠‏ وحرام قتلهموسبييم في الخيلة بعد نصب 
العتال ولقامة الحجة وان دار مخالفيهم من اهل الاسلام دار توحيد 
الا معشكر السلطان فائه دار بغي واجاذوا شبادة عخالفييم ملى. 
على اوليائيم وان مر تكبي الكبائر موحدون لامؤمتون (يجرولالغرق 
الاسلامية مخطوط ورقة لا) وقد افترقت الاباضية فرقا معظمبائلاث 
فرق سقصية وحار ثية واليزيدية (البغداديء الفرق بينالفرقص١9).‏ 
سالككه 


أصأرى وخواورج )١(»‏ كما أن مديئة البوازيج يسكنها خوارج الغالب 
علييم أيواء اللصوص وفعلالقبائموشرىالسرقات »(؟) ولبذا أن وجود 
القبائل العربية القوية الشكيمة كبكر وتغلب وغيرها وموقع النطقة 
الجغراني بين شعوب وعناصر عختافة من العرب وال كراد والارمزوالروم 
والفرس كان طبيعيا ان يخلق فيبا جوا مضطرب النزعات والعقائد 
والاراء ؛ ويرحب بكل فكرة لدعو إلى التمرده والعصيان والانتفاض 
ضد نظام أي حكم كان (©) . 

وأغيدا يمكن القرل ١ن‏ اكثر خوارج الجزيرة من الصفرية فلما 
عار ثأيت بن تعيم ساة لاه كلام قال م أنا الاصفر القحطاني 0 
وكانت حركة الخوارج قُْ الجزيرة قد ضعفت 8 عرك الخليفة مهام بن 
عبداللك (4) نتيجة لسياسته الحازمة حيث انها اخذ الضعف ينتابها 
قييل عيدة غير أنها عادت الى تشاطبا الاول وبشكل ماحوظ خلال 
عوك مروأن بعك أحداث ااغتن ف العراق والشام » قال أبن خادورن 
« ... وشغل مروان فانتفض عليه خوارج الجزيرة » ره) . 

ثورة سعيد بن بحعدل هئة دعره/ل ولا م 

وكانت أول ثورة شار جية تحدث ىق مله الاثياء ٠‏ حيوث كانت 


(0) الخيبي عجائب البلدان مخطوط , ورقة هلا _ 5لا ء, (بنعيد ربه 
العقد الغريد 5 / 544 . 

(؟) ابن حوقل , صورة الارض ,اص 5١#”‏ . 

(5) الجومرد »هارون الرشيد ج؟ (بيروت : ١6١05‏ ) ص ٠٠؟.‏ 

(4) راجم , الكبيسي » اطروحة ههام بن عبدالملك . 

(0) الصدر السارق , #/١0؟‏ , 
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أوضأع الخلارا مطر 7 في أعقاب ذل الوليد سدق 11 ه )1١(‏ اقم 
سعيد بن بحدلقتله واشتغالمر وان بأمر الشامنخرج بار ضكفرةوثا(؟) 
ويبدو انه مبى دجلة الى قردي , ثم سار حى نزل المرج (©) في أول 
وم من شهر ومضان (4) ويمكن أعتبار ذلك بداية للحركة الخارجية 
في الجزيرة خلال عصر مروان» وقد حققت هذه المركة انتصار! فىخط 
سيرها واتساعبا حى شملت بعض المناطق ذات الاهمية في ادارة السواذ. 
كما سثرى ٠‏ 

وما أتجه سعيد إلى الموصل لقي أبو كرب رجلا من ميد كان قد 
خرج في كثير منالناس وتسمى,أمير للؤمنين » فقد تناظرا في مرجم 
فوجدوا إن سعيد! قد خرج قبله فلم أبو كرب الامر اليه وتغروا 
أصصابه (0) . 

ولعل وحدة الجماعة والعمل من أجل تحقيق البدف المصارك 
أضافة إلى الايمان الراسخ بشرعية دعوتهم كانت عوامل فمالة في 


() هو الخليفة الوليد بن يزيد بن عبسد الملك بن مروان ٠‏ وقتل 
مسنة 1155 . 

(؟) الطيري تاريخ لالرتدء د فاروق المرجم السابق ٠/"؟؟‏ . 

0( قردى من مناطق شمال الموصل قرب جزيرة أبن عمر , امالارج 
فائها من كور الموصل ( خليفة ,. تأريخ, 86٠/5‏ ). 

(4) نم ا/عكك. 

(ه) نسم , 55٠‏ الازدي تأريخ الموصل » ص +5 , 


ماكلاه 


تصقيقهم النصر عل أعدائهم ومكذا انف عدد كبير د) من للقاتليه 
الاشداء بقرة تحت زعامة سعية بن بحدل )١(‏ حى لزل في مديئة 
اللوصل أياما فسألوه أن يرحل متهم , وأعطوه الرضى فرحل عنهم (؟) . 
وان شييان ل تزعم دركة الخوارج 5 “ربرزور وكقبل "أن بيتصل 
يسعيد ) أصطدم بأحد قأدة الدولة من أمل الشام فانتصر عليه فيه 
وهمكذا قدر لشيبان أنيتقوى و تشتدحر كته “ولي هده الاثناء دخات ادر كة 
مرحلة جديدة تتسم بالاتساع والشمول ؛ فيذ كرخاينة بن خياط اخبار 
مسير سعيد هذا إلى شبرزور ومناظرته لشيبان اليشكري في حاولة 
التعرف علىاي هنما سوق في اعلان الثودة لكي يطرعه التالي منهما 
وكيفان ذلك أدى الى تسليم شيبان اليشكري لسعيد قيادة الحركة 
والتحاقه به (4) . 
ولقد اتفقت تواريخ الانتفاضات والحركات الخارجية الى درجدة 
انه يبدو وكأن زعماء هذه الحركات كانوا على اتفاق مسبق هل القيام 
)١(‏ خليفة كوم 
(5) نسم ك/مكحم ' 
0( خايغة 0 الصدر السابق الى الازدي ص +0" حيث كان شال 
له تصر . ٌ 
(4) خليفةء الصدر السابق كرءة؟ , الازدي , المسمدر السابق 
صاعكا. 
(#) ( حيث اجتمع اليدخمس مائة رجل ( خلينة , ؟ / ١6.١‏ ) وني 


دولية ( ٠٠١‏ شخس ج#بول ٠‏ غرر ألأسير ورقة ٠كأاب).‏ 


© 


بحر كائيم في مواضع عختلنة دن الجريرة وف موعد ولحد , ويمكن 
القرل بأن أول نجام حققته الخوارج حى هذه المرحلة يمثل بداية 
لرحلة جديدة أتصفت بالتعاون المثمر وتشخيص الاخطار عل الرعاية 
المكيمة ما أدى الى تطور الحركة فيما بعد . ان الانتصار الذي حائقه 
نصر على أمل العام كان أول تجاح مسكري حقيقي حققه الأواوج 
على القرات الاموية . 

لقد كانت هذه الحركة عي أول حركة معارضه غارجية في 
السئوات الاخيرة من الحكم الامري قد زادت في تعميق عوامل التفكك 
ف الخلانة الأموية وكانت بداية لخركات هربت أنحاء عغختلنة من 
ديار الاسلام )١(‏ وهي على الرغم من بساطتها ‏ في بدلية امرها ‏ 
نانها حققت النتصار! واضسا ما دلل على أمرين بأرزينق هما ضمف 
الخلافة من جبة وتوثر الظروف اللاثمة لتحقيق ذلك الانتصار من 
جهة اخرى . كما أن ذلك يكهف عن جرائب التماون الاصل بين 
مختلف فرق الغوارج اذ حصلت ثلاث ثورات خارجية في أرنى 


وأحد 0( ه_ذأ أضافة الى انها #كسك ضعف السلطة و إن الأخلانة 


(1) فقد قامت ثورات عديدة سنة 5؟1 م ثقد ثار أمل حمص وأمل 
الاردن وفلسطين وثورة مروآن بن محمد مل يريد بن الوليه ؛ 
وثورة عبد الل بن معاوية بن عرد الله بن جعفر سنة /ا؟١‏ وكذلك 
سليمان بن ههام فيما يمد على الخليفة مردان راجع الطبدي 
الصدر السابق لا/ "؟؟ ‏ 5159 . 

(0) نقد ثار أبي عمزة الخارجي مع عبد الله بن يحيى بن ابي طالب 
سنة1758., الطبري/1/17؟؟ و كذ لك شربيب بن عسل الضار جي والذي - 


ماق اه 


الامربة لم تكن تملك القوة الرادعة القادرة على القضاء على المركات 
الناوئة لها في وقت مبكر قبل أن يستفحل امرها وهذا ماحدث بالغمل 
فقسد كانت قوات الأوارج تتحرك بإحرية ويسر في مناطق متمددة في 
الجزيرة دون إن تتمكن الخلافة الاموية من ان توقف ذلك بشكل 
جدي . وقد زاد من خطورة الامر ان قوات الخوارج قد تمززت نقد 
تجمع السعيد الخارجي قوة قدرت باربعة الاف مقائل وهذا ماجمل 
أبن كثيد يعاق على ذلك بقوله : انه م« لم يجتمع مثلبا لخارجي » )١(‏ 
ويملل د. فاروق هذا التجمع بأنه كان نتيجة للأساوب الجديد 
الذي اتبعه خوارج الجريرة حيئئذ والذي يتمثل في قبوليم بانضمام 
كل حليف ليم وم يطردوه إذا اراد ان يقاتل في صفرنيم ولذلك 
ازداد عدهدهم بكثرة (؟) وأصيحر! يقاتلون بجماهير قرية ووجد في 
هذا الجيش كثير من النسوة التي اتخذت اس لصة الرجال وقائان 
قتالا عيدا (©) . 

وكاأن سعيد بن بحدل قد واجه حركة بسطام بن ليث التغلي 
بأذر بيجان وهو يرى أأببرسية (*) فيما نقل البلاذري واضاف اثه 

سيا 

ح قتل سنة ١١٠‏ ه ( الطبرى ل / 8ه" 85؟) إضانة إلى 

ثورات الخوارج هذه . 
)١(‏ البداية والنباية ٠‏ / 0ك'» دينيث ٠١‏ وأن بن محمد ؛ ص 7057 
(5) العباسيون الأوائل ١‏ / 5:"م . 
(©) فلبا وزن » الخوارج والشيعة. ا ص 1١‏ ب 393 . 
(8#) هم من الغرق الخارجية الذين يرون أن من وأقم ذنيا ل تشرد 

عليه بالكفر حق يرقع إلى (اوالي ويحد وقأل يعضوم اذا كفر الأمام س 
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كان يقتل الاطفال وكان يقول « اقتل المخلوق فالحقه بالخالق » وأن 
خروجه كان في شعبان سنة 15ام/؟كلام أذ قدم اذربيجان فقتل عامل 
مروان فيبا ومعه اربعون فارسا وهكذ! تأن البداية الفعليسة لهسذه 
الحركة قد بدأت فى اذربيجان ثم انجرت في تحر كاتها نحو الجزيرة 
الغراتية أقد قدم سعيد الموصل )١(‏ حميث قاتله يسيى بن الخحر برف 
يوسف (؟) يلد فبزمه يسطام فأقام بها ماشيا » وهكذا استقر في باد 
ديح قواته ويمرزها ويمونرا قبل ان يتجه الى قردى ... وقد صادف 
أن مر” ببعض قوات الخلافة الاموية التي قدرت بما يريد على الف 
مقاتل حيث ذاأجأهم نفرقهم بعد إن عمل فييم مقتلة كبيرة قبل أن 
يتجه إلى نصيبين (؟) وكانمل نصيبين المنادى بئعتية عأملا للامويين 
فاتاما واعطوه الرضا » وبعد ذلك قدم الموصل مار! ببأزيدي حيث 
صالحه أهلبا وارتضوه أميرا علرهم وخلال ذلك حصلت بينه وبين الخليفة 
> كفرت الرعية وقال بعضهم كل شراب حلال الاصل موضوع همن 
سكر منه كل ما كأن منه في السكر من ترك الصلاة والهتم لله 
عز وجل وليس فيه حد ولاكغر عادام ف شكرة وملهم السونية 
وفرق لخرى البغدادي» الفرق بن الغرق ‏ .ص ١١9‏ ). 
(0) للبلائري ؛ انساب الاشراف 878] ( نسضة لندن ورققذه؟ ). 
(9) هو الحر بن يوسصف بن يحيى بن أبي العاص بن آمية » نسم » 
ل/ه 1 ). 
(9) خلينة بن غياط ؛ المصدر السابق ؟ركأم-؛ » ديفثيث ‏ مروان 


بن مك من 1 © 
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الأدوي مروآن بن محمد م راسلاشدماه فيها الخليفة الى طاعته وتصرته 
غيد ان نتيجة تلك المراسلات كانت طاريقاً مفلقاً اذ ان كلا مثيم 
كان ينطلق من وجبة نظر مغايرة للاخرى. 

ومكذا وفض بسطام المحاولات الأموية لأسلام . وبعد أن رقي 
أغزرا في الموصل عاد بعدما الى بلد. ولمل ذلك سيب تجاح الامويين 
فى اغراء بعض اصحابه واتضماميم الييم ٠ )١(‏ ان اهم خواص الركات 
الخار جية وهي سرعة الظرور والاتساع قد تمثات في هذه الحركة 
الخارجية التي يمدو انبا لم تكن من الحركات الاعتيادية أو الحدودة 
فقد انتشرت لتمد آثارها في منطقة واسعة تمتد من اذربيجان شرةا الى 
تخوم الجر يرة الغربية في الذرب اضافة الى منطقة ارميئية في الشمال 
الشرقي من بلاد الخلافة الاسلامية . صادف بسطام في طريقه اد 
أصحاب الضحاك وهو اليمان الحميري الذي بين لبسطام رفيته في 
الانضمام الى الأمويين فكان ذلك سبيا كافيا لقتله . استعد ماصمبن 
يزيد البلالي أمير الخلافة الاموية على ارمينيا لملاقاة بسطام فجورجيها 
أرسله للاقاته إلا إن قاقد هذه اثقرة قتل كما هزم [صحابه بعد أن 
قتل منرم الكثير (؟) والغريب أن بسطام غيتر وجية سيره بعد هذا 
الانتصار فلم يولصل السيد الى لرمينيا كما كان متوتما بل عاد إلى 
منطقة الوصل ميدلا سياسته السلمية مع الماطقة تقد هسم على 


. البلاذرى ؛ للعير السابق 8/ ورققكأ (نسضة لندن وركقكهم])‎ )١ 
ألم بق و‎ )0( 
. ) (؟) نسم » 8/ ورقة 8 أ( نسخة لندن ورقة وهم‎ 
تاريخ 40/1 » ديثيث » المرجع‎ ٠ (ك) نا مءكر/دل خليفة‎ 
, 50١ السايق ص‎ 
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الحناية () من أرض الموصل في يوم سوق لهم وقتل ثمانين وجاذ 
وأقام عشرين يوما » ثم أتجه إلى شهرزور وكان بها جدارين قيس 
الشيباني مامل مروان فتحصن منه )١(‏ ولأ يمس من حمارها عاد 
متجما الى السواد وقد صادف في طريقه بع الاكراد فقتليم ولعلبم 
اعترضوا طريقه بعد فهله في شبرزور . ومكذا فان الملامح الرئيسية 
لوذه الحركة قد تطورت فيما يبدو لتصيم الايمان المطلق بالمنئف 
والقسوة اساس الاعتمادملى استراترجيةعدم الاستقر ار . ولملطبيهةالثاروف 
اللسيطة كانت عاملا مساعد! لوجبة هذه الحركة الخارجية الي تعتقد 
بأن كل من يخالفيا من المسلمين يجب قتاله . وهكذا فانهمم يستقروا 
في أي من المناطق الى احثلوما . اتحدر بسطام الى للدائنحيث شتت 
قرة كبيدة تصدت له بقيادة عامل الأمويين عليها ‏ عزيز بن المتوكل 
كما هزم جيها ارسلهة للاقائه أحد زعماه بثو ميم من شيبان (؟) 
وتتفاوت الروليات الى يقدمها المؤرخون المسلمون تقاوتا كبيرا فالطيري 
يشير ألى إن سعيد بن بحدل قد اشئيك مع بسطام بعد أن سار كل 
منهما المصاحيه فلماتقارب العسكر انوجه محيد أحد قواده_الخييريت 
على رأس قوة كبيرة أيفاجئوهم . وهكذ! تأنهم تمكتوا من يفاجئرا 


() دمو شجرة بن زهير » بلاذري 6/ورقة 8 أ خليفة » المصدرالسابق 


0ن شينيدث » الأرجع السايقص 5 
0( وكانت القوة مؤآلمة من مائة و مسن فارسا . 


)3 موضع قرب مدينة الوصل ف موضع السدوقاليوم ديش امرجم 


السايق ص ١6؟‏ , 


ان 5 


بعك بسطام وهم قير مترينين تأبادوا اكثهم وقتل بسطام(1)وأغليمق 
معه .ثم ولتى علييم رجل متهم يقال له مقائل ويكنى ابو تعثل(؟) 
في حين تذكر المصادر ان الضصاك للا بلفه شيره بعث اليه شجرة بن 
زهير الشربائي والخييري , فلقيه الخيبر ي (*#) فقتل بسسطام وعاية 
أصعحأية ثم اصبح يتبع من بقي كل منيم في المزارع واليساتين , ثم 
باع الفيء وانصرف. وبلغ شجرة فانصرف (©) ولذلك كانت نباية 
الببيسية الفشل الذريع في الجزيرة ٠‏ رفم أثبا كشفت الى حدما ضعف 
اأسلطة الأموية وعجزها عن ردع حركات تبدأ بسيطة: ثم يصسسادقها 


فعض التجاس فتتسع 0 وتزداد عنفا , وعصممع من الصعوية القضاء 


)١(‏ الطيبي المصدر السابق لاثرا؟ , أبن الاثير كامل ه/4سم_ومم, 
أبن الجوزي » منتظم 0/ ورقة 4١8‏ أء, ( وأا تقل بسسطا 
قال الخييري : 
أن تك بسطام فأني الخيوي ‏ اضرب بالسيف وأحجي عسكري 
(؟) الطببيء تاريخ 537/19 ء ابن الاثيي ,كامل 6/)س7 , مم , 
5) خليفة, 9/ 4.14.5 : وقأل احد الهمراء في ذلك : 
حيا للأله الخريريالذي الحق روح الفاس بق المأزق 
بالثار لا يملا كما لأسه قد يلدق المشاوق باشالق 
( بلاذرى 8/ ورقة م أ.) 
(8) وتذكر الروايات الى ان هذه الصدامات العزينة وقعت فى 
الجزيرة وليس في العراق حيث تذكر إن سعيد بن يصدل بعد 
قضاءه على البريسية مضى الى العراق (ابن الاثيي , كامل ده 4م 
أبن غادون #/60” )1 . 


3 


فلات 


عليهأ » وقف الخوارج لحركة البرهسية بالمرصأد حيث أن نجاح هذ 
المركة لم يكن يمثل مصاحة الخوارج الذين لم يرق ليم النجاع الذي 
حققته في بداية ظبورها , كما أن ذلك قد كشف عن ضعف الساطة 
ار كز ية وعدم قدرترا على ايجاد حل لأمثال هذه الحركات العارضة 
خاصة ان الحركة الخارجية كانت قد قطعمت شوطا بعيداً في تقدمها 
وتساحيبا ومكذا فلل يكن الخوارج يريدون إن تصيم البيرسية من 
الحركات الناوئة ليم كما أن ليس من مصلحتيم إن تكون من القوى 
الفعالة في الجزيرة ومكذا تحدد موقفهم منبا ومبدو! للقصاء هلييا 
حيث قتل بسطام ورجاله ماعددا أربعة عفر رجلا هربوا والتجأوا 
بعد ذلك الى مروان )١(‏ . تقدم لنا للصادر الاسرلامية صورة من 
التعاور في العلاقات الداخلية ضمن سركة الخوارج ذائها خلال تلك 
اللرحلة . كما تنقل لنا صورة عن طريقة اختيار (؟) قائد للحركة 


. ؟ه١‎ . ديثيث , الرجع السابق‎ )١( 

(1) روي انه « حشرت سعيد بن بحدل الوفاة سنة إلا١١‏ يشبرزور 
لجتمم اليه خاصته فدعاهم وطلب إليه ان يعي وأن يستخلف 
علييم رجلا علهمنيم قجعلوا ذلك الودفقال لبماختاروا منكم 

عشرة فأخرج منهم عشرة ثم صيرهم الى أربعة ثم قال للأريعة 

أختاروا ء قالو! الضحاك بن قيس اللحكمي وشيبان بن عبد العريز 

اليشكري ء نقال ليما سعيد اختاروا إلى المسلمين ولانفسكما: 

فقال شيبان فأني اختار لنفسي وللطاعة الضحاك بن قيس ء أو 

قال الضحاك شيبان ؛ فأبى شييان الا الضساك . ورضى بذلك 
اصحاريما فبايعرا الضسماك (خليفة , ؟/ 50؟ ) الازدي تأريخ 

الموصل ,ا ص 0 . 

الاكاه 


بغد سعية بين بحدل وهو مشرف هل الموت (6/) . حيت خلقه 
الضحاك بن قيس بعد أن اطمأن الى رضى وأقرار الخوارج عمرما 
لبذا الاختيار » ولعل سعيد بن بحدل اراد من اتباع هذه الطريقة 
ان يجعليا شورى بالشكل الذي ينيمه الفكر الخارجي ومكذا أقر 
ميدأ الشورى الذي كان سائدا في العبد الراشدي ويغير خليفة بن 
خياط عند حديثه عن سعيد بن بحدل الى أنه جعل الأمامة «شورى» (جدعد) 
بين عدد من (أرجال منهم الضحاك والخييري وشيبان وعبيد بن سوار 
التفلي )١(‏ وان الاختيار وقم على الضحاك ٠.‏ وببدو أن عبيد بن سورا 
التخلي وهو احد الزعماء البارزين في الركة الخارجية كان يطمح 
في الرياسة فت ذكر المصادر بأنه لى يرض بالضحاك غير انه اذعن 
مكرها الى إعطاء البيعة ٠(؟)‏ اما الطبري فانه لم يشيد الى طريقة 
الاختيار التي تمت والي نقابا خليفة بن غياط غيد انه ذكر بار 
صعيك بن 00 قد استضلف الضحاك بن قيس من بعده () ومن 
أللمكن قبول الروليتين معا . ويبده أن اولئك الذين رشحيم سعيد 
كنو] هم زعماء الحركة لخارجية ومن اصصاب النفوذ ليبا ٠‏ 
(2) قروي أن سعيد بن بحدل مأت في طامون كأن قد أصابه ( اين 
كتير » البدلية والنباية ) ٠١‏ / 8؟). 
(8:ة) ودد في القرآن الكريم قوله تعال « وأمرهم شورى يينيم » 
وقال تعالى « وشاورهم في الأمر » . 
(1) وكان غائيا بأذربيجان . 
(9) خليفة , للعصدر السابق 59 .» دينيث المرجع السايق ١50.؟ه؟‏ 
(9) الطرري , لا//1؟ . 


- الا‎ ٠ 


ومن المحتمل إن تكون مناك بعض الاتصالات بين الخوار جُ ل 
الجزيرة واذربيجان . ارى الرواية التي ينقلبا خليفة بن شياط عن 
قدوم ابي عبيدة بن سسوار التخلي من اذربيجان والتقائه يوارج 
الجريرة ما يعرز هذا الاحتمال وما يزيد قوة الاحعمال أن يسطام 
3 خرج مئة 1565ا ه / *4/ م توجه نحو أذربيجان حيث استقبله 
اليمآن الحميري وهو من أصحاب الضصاك )١(‏ بحيث أصيحت أذربيجان 
والجزيرة مركزا وارضا خصبة لتلك الثورات الخارجية (؟) .ولعل 
المركة الخارجية حينئذ كانت منظمة الى درجة كبيرة كما أن قياداتها 
كآنت شخصيات مرمرقة ويبدو أن الانسجام كأن فيها ويعتير الضحاك 
من الزعماء الخوارج القديرين الذين قدرايم اوس يتودوا حركة 
الخوارج بكفاية ونجاح نحو التطور ومكذا فان (تساع نعاط الحركة 
وتأثيي لثيا كأن نتيجة حرصه وتصميحه حيت أله يحب حياقه في 
سبيل ذلك . 

وهكذا قدر لاضحاك () لن يصيح قائد حركة هي من (خطر 
الخركات التي عرضت الدولة الأموية الى خطر كبيد قبل قيام الثورة 
العباسية بفترة قصيرة . ويمكن القول بأن هذه الركة قد أصهمت في 
جاح العراسيين بما الحدثته في جسم الدولة وكياتبا من تصدع وضعف 
(0 البلاخري 6 / ورقة 8 أ. 
(؟) هينيث المرجم السابق 50١‏ , 
©2) وهو من بني ربيعة بن وعم واسمه الضحاك بن يزيد بن قيس 

ابن الحخصين بن هيد الله بن عليه ١(اين‏ الكلي » جبرة النسب 


الكبي ورقة ك١٠١‏ نسخة الا سكوريال وورقة (١١؟)‏ نسشة لثدن) 


الا 


واجهاد أضائة ألىانها ركر ت انتبأءالامرين تحوها مما أمطىالعباسيين 
فرصة طيبة للعمل في ظروف عؤاتية . 

دلعل أول خطوة مبمة اتخذها الضساك بعد تزعمه للحركة 
الخارجية هي مبادرةه للتوجة الى الشام مقائلة الأمو بين في مقر ملكرم 
غير أن اصسابه أبوا عليه ذلك )١(‏ ومع ذلك فقد اتخذ الضداك من 
شبرزور عتطلقا لمجموعه (؟) ويشيد الطيري الى مبايعة الشراة « من 
التوارج للضحاك وكذلك المال معفرقة الصغرية » ويهو الىاجتماع 
الناس اليه حق قدرت قواته بأربعة آلاف مقاتل « فل يجتمع مثلرم 
لخار ججي قط » (؟) . ويبدو أن الفنساك قد ترجه الى وضع عخطط 
عحدد أخذ ينفذه تهاء الأمويين كما يظير ذاك في أجراءائه التي باشرما 
فيما بعد . فقد إحملت قواتدمدينة نكر يدث ديك تمت جباية أموالها 
وارسائيا اليه (4) وواصلت قواته تقدمبا باتجاه جنوبي حيث أن خطلطه 
توضمانه كان يميل إلى ان يسم بقواته نحو العراق وجنريه الىالمد ئن(ه) 
وكآن النحاك قد وجه لحد قواده للعراق ححيث ميد” السبيل لوصول 
قواته إلى الكوفة (5) وهكذا بدأت قوات الخوارج تتركز في السراد 


)١(‏ بلاذرى ؛ انساب 2 ورقة 8/م1أ 

(؟) ابن قتيبة » اللمعارف ص 5565 » المقدسي ء اليدء والتاريخ رده 

(؟) الطبري 18/197" 

() بلاذرى 4/ ورقة 8[ , شليفة بالمصدر السابق , ؟/ هخمر كد 
الازدي » للصدر السابق ‏ ص 97 

(©) خليفة » المصدر السابق . 5/9وم 

(5) بلاخرى » للصدر السابق 4/ورقة م أ 


ساكلاله 


ما جمل مدن العراق الرئيسة خصوما الكرفة وواسط تقمان ثحث 
التبديد المباشر بالاحتلال ولعل الخوارج غططوا للوصول الى هذا 
البدف يحدوهم الأمل في الحصول على انتصار يحقق ليم مكانة يحدئون 
عن طريقبا دويا هائلا في العالم الاسلامي . 

وقد سيق للضحاك عندما أز مع التوجه نحو المدائن والحسكوفة 
إن اجتمع اليه عدد كبير من للقاتاين قدر ع ددهم بألف مقاتل 
وتهير الممادر إلى أن هذا للعدد قد تضاءف عندما مر بأرض الجزيرة 
والموصل حيث تبعه منبما نحو ثلأثة آلاى مقاتل » ما يشير إلى أهمية 
هذه المنطقة ومدى تجاوبها مع سركات المعارضة )١(‏ لقد تأثر امتداد 
حركة الخوارج في الجزيرة وتوجيبيا ندمو العراق بما كان يخطط له 
زعماء الحركة وعلى رأسهم الضماك وما كانت تبيؤه ظروف النطقة 


دفاع 
عن المدائن ممائرا دقع الخوارج إلى لمكمرار لخر كة الضارجية 3 


السياسية . ولقد كان فشل الأمويين ف الوقوف وو جنك الخرارج ١‏ 


وجوتهأ تعدو المراق . 

أقد خطط الخوارج للاسئيلاء على للدائن هي أجل أن بجدارا منبا 
قأاعدة لوم يده ر كزون بأ وينطتقون منبأ لاستلال الاجراء الاخرى قِ 
العراق . والظاهر إن القرات الأموية 3 الدراق ١‏ قوم بالدفاع دن 
للدائن بعكل جدي بقدر مأ استردفت اتخاذ احتياطات شُمليةالكرنة 
البدف التالي للخرارج ومكذ! فقد اكتفت قيادة الاموبين يقطع امسر 
عل الطريق بين المدائن والكرنة وقد حصل ما كن متوقعا , ققد ترجه 
الضساك من شورزور الأصدا الكوفة اليد أن بلغه م حصل للق أملها 


50505 


() الطيري /اثرلادم 


مهلاق به 


من لاف #) في الرأي (؟) وتمكن الضحاك اثباء تقدمه من أن 


ر؟) ابن الاثيى , امل , و/معم 


(9) كانت الكوفة قدشبدت صراعا بينعبدالل بن عمر بن عبدالعريز 


واليها الأصلى الذي عزله مروآن بالنضر بن سيد المرشي أحد 
قادة ابن ل وأيدت للضرية النضر في حين وقفت اليمانيةالى 
جائب أبن عمر ٠‏ وذلك لان ابن عمر رفض أن يتنازل عنولاية 
العراق للاضر » لوبسيب موقف المضرية مم النضر تعصيا علوم 
لروآن لطليه هدم الوليد , وأمه قيسية . اما موقف اليمانية مع 
ابن عمر فكان عصبية لدخواريم في قتأل الوليد يما فعله ممخالد 
القسري . فكان النضر مع الضرية بالكوفة وعبدالل بن عمر مع 
اليمانية بالحيرة ٠‏ فكانوا يقعتلون فيما بين الكرفة ولطيرة » وكان 
مروان قد أمد النضر بابن النريل لنجدته ضد أبن عمر . وما 
دنا خطر الخوارج من الكوفة اتحدث كلمتيم ضد الخوارج فكان 
أبن عمر يصلي في مسجد الامير باصحابه بالكو ثة والاطر بن 
سعيد في ناحية الكوفة صل بأصعحايه ولاجامع أبنعمر ولا يصلي 
معه غير انرما اثمتا على قتال الضداك ( راجم البلاذرى , 
انساب - ٠رورقة‏ م [ ٠‏ الطبري ٠‏ تارين 1811/19" , ابن 
الاثبب ٠‏ الكامل © / 90؟ مجرول ,غرر السير , ورقة 5١اب ‏ 
7 1ه (بن خلدون ؛ #/00؟ د (ملاء ديثيث ؛ المرجم 
السسايق ص 599 2 8ه؟ , د . تأروق ء العباسيون الاوائل 
ان 11 ” 


ه الأقه 


ستل المدائن )١(‏ وبمد أن لقام اياما بالمدائن اتجه الى الكوفة وحالبا 


مضطر بةفكانت فرصةمناسبة للضصاك وبعد إن راساه أملبا (؟)اتجداليرا 


إل 


«فقد قدم الض.حاك على رأس جيش قوي كثيف يقراوح بين 
ع.ء# "6٠٠‏ مقائل وان على مقدمته عبيدة بين سوار في أربعماية 
مقائل حيث وصل هبيدة جسر النبردان وعمليه قائد لأمسل 
الشام فى الفين ٠‏ وقطم القائد الجسر وشتموا اصحابه فقالعبيده : 
انام لدع الاموال والاملين ولن نبالي ماقاتم فاختاروا لأنفسكم 
واحدة من ثلاث , أما إن تجيبونا الى أمرئا وتجندوا الينا وأما 
ان تعقدوا الجسر وتعيروا اليناونمطيكم موثقا ان لايعرضلاحد 
منكم حى تتأتوا قبلنا فتحاكمكم الى !الل او تعطونا عدا وما 
اليتم شقة الا يصيبوا احدا منا حق يعي اليكم هيدة فيةائلوكم 
فأن قبلتموهم عير اليكم مثليم حق تأتوا على آخرنا لو نظفر فأبوا 
وعقد الضحاك الجسر وعبر الى الدائن » ( بلاذرى اتساب 
ورقة مأ .) 

وذلك ان الضساك حاذا عير إلى المدائن كتب اليه القعد الذين 
بالكولة مع أصعر بن عبدالرمن « وكتب اليه عاصم يري 
الحدثان فسكره ذلك وقال أن لهم أن يكتبوا الي » وكان كتاب 
عأصم مع حيى المجلي : (أمأ يمد فأني أوصيك بتقوى الله الذي 
بعل خائنة الامين وما تخفى الصدور فانه قال : « ولقد وصيئا 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ولياكم إن اتقرا الله » وأعلل ب 


أمير الؤمنينان لكل عمل عند الله جزاءا إن حسنا فوعسئى وان 


ولاه 


وإن سيئا فمقربة , آلا ما عفى الله عنه ؛ واذكر نعمسة الله 
عليك وعلى للسلءين اذ كثر كم بعد القلة وأعركم يمد الذلة 
لكتب اليك يا أمير المؤمنين وأناومن قبل من المسلمين في نعم 
ملينا من الله سابقه تسأل الله تمام ذلك بكمال الاسلام والعون 
وإ لتصر ٠وقد‏ وجبت اليك مع يد عسابة من المسلمين نغروا 
رغية في الجهاد . واعام يا أمي المؤمنين أنك مسؤول عمااسترميت 
وتحاسب فيما كسيت « ..- كل نفس ماعمات من خو عضرا 
وعا عملت من سوء ثو”د” لو أن بينبا وبينه أمداً بعيدا » فكتب 
أليه الضداك : رقد قدم على سيد العجلي كتايك وفبمت مالم 
بي به من طاعة الله فنسأل لان يجعلنا وأياك عن يأمربالمعروف 
فينري عن النكر ويسار ع الى الخيرات . وقد قدمت المصابة وهم 
على ما وصغت فى الرفية في الخير ان شاء الله فجرلهم الله عن 
اتفسهم وأخواهم خير ما جرى الغاير في سريلة ونحن ومن قبانا 
من المسلمين على لحسن حأل نساألالله اذ اشكره والسلام) بلاذرى 
انساب , غخطوط , ح مورة 18 
وأقام الضصاك بالمدائن فقد كان مناديه ينادى كل صياح : (ياخيل 
لله لركي وأبشري بالجنة )( بلاذدى ورقة 18 » ومكذا اقامالضحاك 
فتدة في المدائن قبل أن يتجه الى الكونة التي بدأ بعض زعمائها 
بالراسلة كما ذكرنا آنفا » اضافة إلى اضطراب الوضعفيبا لقدشاع 
فيبا الاضطرابوالقاق مما دقع الناس الى سالة من اليأس مما 


خلال - 


وتمكن من احقلالها(! )بعد ان هربوالي العراق السابق عبدالل بنعمر 
والرالي اخجديد النضر بن سعيك الحرشي إلى واصمط ومضسيا فيب وأن 


ددفعبيم الركو ن إلى زعيم الخوارج رغبة في (نباء تل كالحمالة . 
اتجه الضساك من المدائن وقدم الى الغرات مسلمة إن امسن 
الملحمى # فلقى قلى الغرات عيذ الله بن المواس بل إازيبك ) وهدو 
كندي ( فلمأ رآه عبد الله قطيع لجس ر ور جع الى الكوقه, بلاذرى 
ثرورقة م8 أ«راجع دينيث »ص 150-1584 » راجع فتحيعثمان 
الحدود الاسلاءية / ل وداجم شمر ور ليأ السياسية فيالدول 
العربية 0 ( القأهرة نل ص ول . 
ومن والي المراق السابق عبدالل بن عمر قد شرج من الكوفة 
وعبو الفرات قبلان فججقه الأضصاك اليها ٠‏ لقد كان أنسحابه هذا 
والتجائه الى الكوفة بعك قطلم سر على الغرات بعد بداية الفشل 
الذي مني 4 الأمويون 3 صر أمهيم مع الخوارج بقيادة الضداك . 
نالتردد وعدم التصميم الذى ابدته قيادة الامريين فى التصادم 
والمجابية الفعلية مع الخوارج قدادى إلى زهمرعة قرات 
الامريين بعدالة المسالة التي يهداثمون عنها ٠‏ إضف الى ذلك 
أن قوات الخوارج كانت في حالة إندفاع هجومي كاسم في 
حين أن قوات الامويين كانت تتفمقر وهي قي دالة دفاع همأ 
زاد فق حالة الاتكسار النفسي والخوف فقد «أمتللات قلويهم 
رعبا من الخوارج بلاذرى 8/ ورقه 8] خليفة التاريخ ؟/كدم) 
أمني الكندي 
قائد! على عهرة آلاف مقائل (طبرى تأريخ/٠17)‏ وتقدر سه 


وكان عبد الل بن عمر قد جحل عبيد الله المي 


مكلا 


«٠ 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ . ٠ 0 ٠ 


سطس صموصمصه درج وتتج طتتجهه ب 2 ماد و ا وا 


حالمصادر قوة الامريين القي كانت مع عبيدالله بن عمر بثلاثين 
الف مقاتل (خلينة التاريخ ؟/5ة؟) بدأ الخواوج بالحجوم 
عل الكوفة بعد أن أمادوا اقامة الجسر على الغرات حيث عبرت 
قراتهم مندنعة تجاه الحكرنة . حاولت قرات الامريين صد 
الجوم عن طريق حفر الختادق امام مداخل الديئة (بلاذرى 
درقة1/ 8 أ) ويبدو ان هذه الوسيلة قد ساممت في تأخير 
احتلال الخوارج للكوفة اذ ان قوات الخوارج لأتي نجحت في 
اختراق التحصيئات عادت فالسحبت من الديئة بناء على تعليمات 
لأصدرما الضصاك ( خلينة , ؟ / 55 ) ولمل ذلك كار 
لحاولة استتراف قوأت الامويين أو لناءة لأوقع وتجنب 
التضصيات . وان زعماء الكوفة المتمادين اتحدوا فيما بونوم 
ضد الخوارج ( بلاذري انساب 3/8 أ) غير ان اتحاد الكامة 
في هذه الفترة المتأخرة لم يعد يفيد كثيرآ اذ اصيح جيش 
الضصاك في وضع متاز افضل من وضع الجيش الاموي الذي 
كانت العصبية القبلية قد جرأته ‏ وبدأت المارك بشكل متقطع 
في البداية واصابت قوات الامويين هزائم متتالية ( خليفة 
تأرين ؟/95؟ ) واحتدمت المعارك بين الطرفين وسقط عده 
كبيد من الجرحى والقتلى في الوقت الذي اشتد علييم الحر 
(بلاذري ١‏ 8 /رورقة 8 ! ) واندحر اهل الشام برعامة مبد الله 
ابن عمر ثم التقوا بعنف يوم الجمعة ولقييم الاصبع بن ذوألة 
في عهرة الاف فرزم الخوادج حدق دشخلوا حيطان الكونة , 


هس وإرقؤاه 


٠. ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ 3 ٠ 5 ٠ ٠ 


د ويالساء شرج قادة منقواد لين عمر من اليمالية كمتضور 
أبن وود والاصيم يئذؤاله 3 وكما شر مجك القيسية ممع الغضر 
أبئن شويب إن مالكومو عامل أبن قمر فقال : ) افتم 1 يأب 
للديئة لتكون ايدينا واحدة ... وقدم ابن عمر ما قاله فدخل 
الديئة رأجهم بلأذرى 8/ ورقة 4 ب ( وكان 00 الئاس 
ثم هرج أمل الشام من الكوفة متجبين في كل ناحية فلم ببق 
قيبا لهم أحد م6 لتسجه [بث عهر الى وأسسط يمك 4 الثأس 
يتسللون قور بوت الى واسط ويهد أن اكتهف ابن قمر انمعظم 
قوائه قد هربت أو تسللت الى واسط ومم ذلك فأنه صمهم على 
اليقأه مع من بقي معه غير أن من بقى بعيد عن الطحكمة قي ذلك 
بعد هرب الجزه الاكبى من قولته فاجابيم يقوله « أتلوم وأنظر 
فأقام يوم أو بومين 9 أرى إلا ماريا وقد امقاذت قلوهيم رفيا 
من الخواوج » طبري /ا/زة9 5.1" الكامل , 445-594 ) 
فأمر عند ذلك بالرحيل الى واسط ودغل الخوارج الكوفة نهادى 
متادى الضماك 0 لا تتبعوا ولها ولا تجرسوأ لعحمدا! هه وقد 
لجلناكم ياأحل لهام ثلاثا فمن دخل فيما دضلنا فيه فله مالا 
ومن أحمب أن ووجة يوش شأء من الاأرض ومو تسسة آمنا » 
وخرج ابن الحرشي يريد الشام واقام الضمماك بالكوفة 
الى شوال » بلافذورى خذ/ ورقة ماب ) وكان الخوارج قد أرغموا 
بالكوفة الفقيه ابن ابيليل أن يقولى قضائها فاقام على القضاءك 
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د قأل ابن ابي ليل : « وكادوا يقتلوني مرتين » ثم استأذن 
الضحاك بالج تأذن له فقلت في نفسي : لا وال لا دمت 
الكوفة وهو بها فخرجت إلى مكة مخرج الضحاك قبل أن اقدم 
وأمر الضداك ابن أبى ليل أن يجيد شبادة العبيد ثيمن ممه 
فيرب ( وكيع» اخبار القضاة ب؟ ( القامرة , 55 ) , ص 
١44١47‏ .عن احتلال الخوارج للكوفة رلجم : البلاذري, 
لنساب الاشراق غخطرط ؛ ورقة 8!] - م بء غليفة تاريخ , 
الرككذلو /اذ؟ الطيرى تاريخ ء لف لض الحفة 
ابن الاثير الثامل في التاريخ ب 14,2 ,مر لابين 
خلدون , المي , 9 / 500-366 وكيسسم ؛ اشيسار 
القضاأة * ١44 2 ١648/‏ وراصيام ١‏ ابرل الجوزي, 
للنتظم لا/ذا؛ أب وراجع لبن حمدون , التذكرة الحمدونية , 
ب ؟١/‏ ورققكك5 1 ب فيعد احتلال الضداك للكوفة بدأ بعنفيذ 
لفطو ة الثانية للاسثيلاء على واسط وكان أبن عمر والحرشي بعد 
الاتفاق الموقت بينبما في الكر فةرجعا الى ماكانا عليه من النواع 
والخصام في وأسط نفسها ويشي الطبري الى أن أبن عمر نر ل قصر 
الحجاج بن يوسف بواسطفي اليمانية ونزل الفضر وأشومسليمان 
آنا سعيد وحنظلة بن أباتة وابناه عمد ونائة في المضرية ذات 


اليمين إذا صعدت من [ليصرة ..٠‏ وعادت ارب يلوم الي ماس 


د كققا-ه 


«8 ٠ 6. 30 . ٠ ٠ 0 ٠ ٠ ٠ ٠. 2 


دم سح بدو ووو برسم + جوسعج جندجج نه جور 


ع كان عليه قبل قدوم الضداك ولكن ذا دغل الضساك وامط 
تخلا من المحرب فيما إوثوما وصارث كلمتيما مليه وأحدة كما 
كانت بالكوفة ( الطبري 1/10 أبن الاي مركما؟_لمى ) غيل 
أن للأتدالف ل يكن وكيقافقد جعل النضر وقواده يعبر و نالسر » 
فيقاتلون الضحاك وأصعابة ميع أبن قمر م يعودون ألى مواقمهم 
ولا يقيمون مم لبن عمر واعثمر ذلك طوال ثلاثة (شور وبعث 
الضدحاك تائدا من قواده إلى أحد ابواب وأسط وأعطاه تعليمات 
بأن ركه أذا طال المصار وقد مم م1 خطط الضمصاك أذ م 
أحراق ذاك وهذ!ا (ضعار أبق غعمر أن يدقع قسما من قوا» 
بقيادة متصور إن #ووق لكي مضع 55 أرجعوم الخوارج هذ1 
19 واسط . وكان القعال عنيماً 0 إن الحوادج قد دبأوا جيم 
قوأتوم قم يعملوا الاستفادة حدقي من التساء مأ يشير الى ضضامة 
قوات الامويين 0 الطبري المصير السايق 1 / نيفة وكأن أبن 
قمر عفاد مطمئن لقتال الخوارج فلما موايع صر قال أبثه قمر 
لكائيه الربيح بن سليمان اعرض الناس فعرضهم فكانو! ثمانية 
آلاف 8ق-ال مابباولا إشيه . . ٠‏ المجلائريورقةاب ) م أن 
الحرشي ترك واسط متجبا الى الشام في نسو من الف من أهل 
الشام وجاهمة من القادة مذوم قطيه التغلبي 55 الولاذري 
الأصدر السابقم فيه الطيري لاه“ ) ويعال ابن لازي 3 


ءالؤه 


الضحاك لمكن من احتلالرا اا 0 وأهم 5-007 عدققه الخوارج 
الى جانبهم )١(‏ اضافة إلى المكسب الكبير الذي 


هو دخول أبن عمر 


دذماب الحرشي للشام يقوله أنه دعل بحدم طاقته لقتال عبد الله 
أبن عمر بواسط إين الاثير 5/6؟؟ » واستمر لبن عمر يقائل 
الخوارج على ابواب واسط لمدة ستة لشبر ويقال سنة على بأب 
المضمار وباب التراب وكان يل قتال الخوارج منصور بن 
جمبور . . والقتال عنيفا وأمر أبن عحمر بدواب مقاريف , 
فالبست المشاقة ثم اشعلفيها الذار وارسلت في عسكر الخوارج 
واحرقت فساطيطهم واجنيتهم وم تمر بشيء الا أحرقته . 
ثم صاروا على فرسخ أو فرسخين من ابن عمر وقاتل منصور بن 
جور على يأب اليصرين اشد قتال وقائل ابن عمر الضصاك 
من نأحية باب التراب بلاذري ورقة 4 أ » ولا يكس أبن عمر 
من حربه للخوارج دغل في طاءتهم تدخل الخوارج واسط , 
للمزيد من التفاصيل راجح : البلاذري اتساب د 8 ورقة 
خب 59[ الطيري 9١/1‏ 6ال, أبن الاثيي , كامل , 
تي سفت لف لشف تيون 

)3( ورغم شجاعة أبن عمر 3 اببة الخوارج الا أث متنصور إن حتقبور 
قال : « وأملت مثلبا ولا القوم عربا ولاعجما , قال أبن عمر 
لأرأي أن تعطيوم الرضا وتضرب بهم مروان » (طبري //8ام) 
وقال له : دما رايت فيالثاسمثل مؤلاءقط يعني الشر أة تحاربوم 
وتشغلهم عن مروان , فكان حدهم وبأسهم عليه واقمت أنت 


مسال يدا بموضعك هذا » فأن ظهروا يهاكان ما أردت وكات عن 


مكلقه 


تحقق ليم باحتلال الكوفة وواسط . 
ومكذا نجد أن ابن عمر والي الامويين على العراق قد أنضام 
نهائها الى صفوف الخوارج التزاما بصوت المصاحة الذاتية اضافة إلى 


عدم أرتياحه من الضليفة مروانث الثاني وعدم أتسصامه ممم أتجاماته 


لتق اتاد اتصج اجو سبي وشيم ممم صصص ست اسان محل لصوتت تجتت< طانه سح لا 


ح عندهم آمنا » وأن ظفرت بيرم داردت خلانه وقتاله قاتلته 
جاد! مستريسا مع إن أمره وأمرهم سيطول ٠‏ وبوسعةسيعة أشبر 
فقال ابن عمر : لاتعجل حى نتلوم وتنظر فقسال أي شيم » 
فتنتظر فما تستطيع أن تطلم الا أن تستقرو! وأن خرجنا م 
نقم لهم فما انتظارنا ببم ومروآن في راحة وقد كفيناهم حدهم 
وشفانا عنه أما أنافخارج لاحق بوم فخرج ذوقف حيال صسفهم 
وناداهم : أني جائم أريد أن أسسل وأسمع كلام الله فلحق بهم 
فيايعهم » وقال قد أسلمت ددرا له بنذاء فتنذى , ولما دخل ابن 
عمر مع الخوارج فتغدى قال ليم من الغارس الذي أخذ يعناني 
يوم الزلب ؟ يعني يوم اين علقمة - قنادوا بأم الخير فخرجت 
أليهم : ثاذا أجل الئاس فقالت له : أنت منصور؟ قأل : تممء 
قالت : قبسم الل سيفك زين ما تذكر منه فوالل ما صنم شيئا ولا 
ترك تعني الا يكون قتلرا حيث لخذت بعنانه فدشات الجنة , كان 
منصور لا يع يومل انها أمرأة فقال ياأميه للؤمنين : زوجنيها 
قأل أن لها زوجا وكانت تحت عبيده بين سوا التغلي قال : ثم 
أن عبدأه بن همسر خوج أليوم في آخر شوال فبليمه » الطبري 
الصدر السابق ا/؟* ) راجيع ه حينث , مروأن بن محمد , 
ص 4هسكه؟ . 
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فيك أن « مصاحته استوجبث مصاحتيم ليشخارا مر وأن عنه » )١(‏ 
وكان لأتضمامه هذا اثي كبيد على الصعيد السسياسي (؟) والعهكري 
(1) ابن خلدون للصدر السابق /1ه؟ (ويقدم الذي رواية معارضة 
لاأشرنا آننا لذيضي إلى أن الضساك هو الذي بادر بمسألة 
الصاللة وجذب أبن عمر الى جانيه فذكر بان الضحاك ارسل 
الى عبدالل بى حمر ولاطفه على أن يدغل في طادتوويقر” على 
عمله فأعطاه عبداك بن عمر ذلك الصدر السابق هر ). 
)١(‏ ويمكن اعتبار انضمام أبن عمر ألى صفوف الوارج ودخوله في 
في طاعتهانتصار! كيم ! يحققههولاء في الميدان السياسي والعسكريء 
وبعد ضرية للأمريين ٠‏ وبدغول ابن عمر الى حركة الخوارج 
ان ذلك نقلها إلى طور آخر من إاوار الصراع مع الساطة 
الأموية ألا وحو دخول شسخصية كبيرة وهو وإلي العراق الذي 
عزله مروان بابن لطرشي » ويمكن تفسير أمميته بخضوع ممثل 
السلطة الاموية للحركة الارجيدة . ويبين ذلك مدى الفرع 
الذي أصاب الاموبين لان دشول والي أموي في بلأعسة الخوارج 
يمترد ضربة قاصمة ضدالامويين انفسيم , بل وضد الليفة مروان 
الذي أن يعني من الاضعار ابات القباية في بلاد الشدام وي 
غراسان ايضا كما (ن دشوله الى جاتهيم عمق ويشكل وثيق 
تقتيم بأنفسهم ولصبحوا يعتدون بقوتهم ونقوذهم » واصبحوا قوة 
لا يستهان بها ويلاحظ ان نفوذهم أمتد إلى اغلب العراقتقرييآ 


وبعك التجاح العظيم الذي موه 3 العراق لخذت الشركة ع 
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نظرا لمأ يتمقم به من مكانة على أعتهاره الوالي الاسرق للعرأق . 

إن اير ةالعسكرية والمعنوية التي اكتسببا الخوارج في اعقاب نجاحهم 
في احتلال الكرفة وواسط قد ترسخت وانضاف ليها اعور أشرى , 
فقد أنضم إلى صفوفهم سليمان بن هشام بى عبدتللك (6د) اذ قدم على 
الضساك وفي صسبته معاوية بن مهام ودلود بن سليمان بن هبداللك 
حيث بأيعوا الضصاك )١(‏ وبايعه عقرة آلاف من بي مروآن واصمعاب 


سليمان 0( ولعل الشركة الخارجية 55 دضات حت مدهو الظطروف 


اطغ 


حت تتعلفت يطايم العطر اندي الذي عدد الأمويين ٠‏ 

وقأل (أحد الشعراء معلتا على دغول أبن عمر الى جائب الْوارج : 

أ تر ان الله أظير دينه فصات قريش خلف بكر بن واثل 
ويعاق فلهاوزن على قول الشاعر هذا بقوله : « إن الشامر عير 
من دهفته في أن بن أمية لنترفوا بخارحجي من شييان أماماليم» 
وقد كان الانتقال في السياسة انتقالا في الدين ايضأ ء وكان هذا 
التغييد الفاجيه مدمها حقاء ( الدوثة العربية وسقوطبا ص١26).‏ 

() وكن الذي تولتى (خذ البيعة عبيدة بن سواد مبايع أبرى عمر 
واليمائية وأبت القيسيةان تبايم - لكرنهم مم مروأن . اليلاذدي 


م ه/ أنساب ورقة 1 


2( الازدي 3 تاريخ للوعصل ص ختكةة + أبن الاير المسيساقر 
السارق ‏ 0/7/6 , 
(#) هو سليمان بن مقام بن الضليفة عبدالاك وكان قد ثارمسئة 


11 ملي مروأن إن همف الذي قاتله وقضى ملى ثورته وبعك سد 


ء لاله 


طورا هس كيدا من اطوار الصراع فقد تمكن الخوارج من استمالة 


واحدا من كيار رجال الدولة الاموية ألا وخو مايماق انل مشسام 


وكذلك عبد أله إل عمر والي الامويين عل مر أقّ ويذلك حققوانجاسا 


كبير! ل بقل ف أثره دن أمصمويع القبائل اليه أنية م ولعل م هو 


ا 


من ذلك تمكن الخوارج من كنب سايم أن - وهو لحدا لطاممين 


يحنصب الضليفة الأموي - )١(‏ الى سانيم ٠‏ ققد انضم هذا الىالخركة 


(00) 


د ذلك أنضم ألى الخوارج بعد أن هرب مز حردأن بن همد 
راجم بن الاثير , الكامل , 61/6 , 
فكان سليمان قد خلع طامة مروان سنة 1517 هم ونا شخصءروان 
من الرصافة إلى الرقة لتوجيه أبنهبيرة إلى العرزق امار بةالضساك 
أب قيس الشوبائي أستاذنه سليمان بن مشام ل القام هدة ليام 
لاحسجام ظبره واصلاح أمره فاذن له . ومضى مردان تأقيل في 
نسو مشرة آلاف ممن كان مروأن قطم ببمعلية الوعورث بخير 
ليوب لغزو العراق معقوادهم نح بجاؤًا الرصافة ‏ فدعواسليمان 
أبن هشام الى خلم مروان ء وخاربته تاجايهم إلى ذلك »ثم تنقل 
بين مص وتدمر , فتعاب مروان بن سد الحركة حقى قضى 
عليبا ( الطبري » 0570لا ) ويهير بن الاثبر ألى إن سليمان 
أبن مشام ا انهزم بخساف بعد مشاكل الحرق ومتصبالخلافة 
بعد مقثل الوليد , ثأر ضد مروان ثم (ترزم بخساف واقيل ماربا 
حتى صار إلى غيدالل بن عمر بالعر أق » فشرج ممه إلى الضحاك 
( لين الاثييه مل , ه/م؟ ) إلى أن انضم الى الخوارج وتشير 


للروايات الى إن اأسيي 3 ذأك حو إئ لمان !3 حشام طق م 
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الخارجية على أمل ان يتمكن عن طريق الامتمادعلى الخوارج من الوصول 
إلى ما يودف أليه »غيد إن ما تحققفملا هو الارتفاع الكبو فيممنويات 
الخوارج بعداتضمامه اليبمفقد ادتبرها ذلك واحدا من اكير انتصاراتهم 
السياسية . 

وبعد أن حقق الخوارج هذا النجاح الكبير استأنفو! نشاطيم من 
أجل تنفيذ خططيم فيخاولة السيطرة على الجزيرة واحتلال مقر الخليفة 
الاموي في مذينة حران لقطم الطريق عليه في غاولة للتخلص مر 
لمكم الامري . 

ولتنفيذ خطة التوجه إلى الجزيرة فقد افق الضحاك مم أبن حمر 
على ان يصير الضساك الى مروان » فان اقبل الضصاك على واسط فليس 
لأسن في عنق أبن عمر بيعه وأن قبل مروانسار ابن عمر معالضحاك 
فقال الضحاك : « لأبد هنا ٠‏ أناليغي وابن عمر » فالتقيا فوارس ومم 
ذا مثليم » (1) ٠‏ 

أن الباحث في تاريخ الحركة الخارجية في هذه المرحلة يستطيع 
أن يتلمس أمر! بارزا في خطط زعمائها المسكريةذلك إن غطةالقتال 
لديهم كانت تستيدف القضاء على قوة الامويين العسكرية . ومكذا 
فان زعماء الخوارج كأنوا يباشرون شخصيا الاشراف والمهار5ة الفعلية 
في الخر كات المسكرية معرضتين انفسهم للخطر في سبول تحقيق ذلك 


عم بالضساك ومو يحاصر تضيرا وتزوج أخث شيبأث الحروري 
أبن خلذون 5 
0( اأبلاذري 0 ادر السابق 2 ورقة أ 


5 


الييف . وسكق أن 'اققرض 55 بأ التحاق سليمان قد قرى ذلك 
الاحتمال إلى حد بعيد ‏ ولبذا فأن قيادة الخواوج بعد ان حققت تلك 
الانجازات الكبيرة على الصعيدين المسكري والسسياسي أتجيت نحو 
تحقيق الخطوة الاخيرة في القضاء على قرات الامويين في مقارءتها في 
اقليم الجزيرة الفراتية . 

كانت الخطوة الاولى كما يظبر هي جعل لأوصل نقطة الارتكاز 
الاولى حيث أن شيوع الرأي الخارجي فيبا كان واضحا كما انكثيها 
من زعمائها قد بدأوا يراسلون الضحاك خاصة بعد إن بد تعاوته مع 
ابن عمر » وسليمان بن هشام وتشيد المصادر إلى اله قد كاتبه اسل 
الموصل ودعوه الى أن يقدم علييم فيمكنوه منها. » )١(‏ ويذكر فلهاوزن 
أن حركة الخرارج قد بقيت قرية في نواسي الموصل بين بني شيبان 
وسائر آل بكر » وقامت لهم حركة من حين إلى سين ,» وتكاد جمينع 
ثورات الخوارج التي نسمع بها في العصر الاموي المتأخر قد خرجت 
من الموصل دون آليكر(؟) ويعلل د . فاروقذلك بانفيعود لسكزقبائل 
بكر وخاصة بثو شيبان () . 

اقام الضساك بواسط إلى شور ربيع الآخر ثم سار الى امدائن فقدم 
عليه عرأن بن بيوس لسر وسي في ولد من خراسان ومع لوم من 
)١(‏ الطبري تاريخ "/ره4؟الازدي تاريض للوصل ٠‏ 58 ابن الاثير الكامل 
#لخذكة؛؟ ' أين شلدون العبر 81١/9‏ ؟؟5؟, 
م( الخوارج والشيعة ‏ م؟١!-ة؟١‏ . 
(9) د. فادوق . العواسيون الاوائل 50١/1١‏ . 
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أمصابه شيئا وصليم بسه (أ) ١‏ أذ يبدو انهم كانوا من لتيامه مم 
أتجه بعدما إلى ملاقاة مروان (؟) عن طريق الموصل والجزيرة . ومن 
الموامل للشجعة لتوجه الضساك الى الموصل والجريرة » هو انشغال 
مروان في هذه الفترة بالاضطرايات التي اثارها أمل حمص (؟) اضافة 
الى أستدماء أهل الموصل (ه . كما أن قواته اصبحت كبيدة وني وضع 
أفضل بكثير عما كانت عليه قبل [ن يتوجه إلى العراق . 


احتلال اطوارج للموصل سنة م؟؟ 2/ ه4”ا م 
توجهت قوات الخوارج تحت قيادة الضمماك الى الموصيل يمد 

مراصلات دامت نحو مشرين شبرا ؛ وحين وصلت هله الوّوات الى 

مهارف مديئة الموصل فتم السكان مدينتيم للخوارج (4) . وتتضارب 

الروايات في رسم الصورة الحقيقة لبذا الموقف . فكان التطرارن. 

لبن أكمه من بني شيبان على الموصل (ه) ويهي البلاذري إلى ان 

الضحاك وجسه الخييري ولطسين بن منصور في خيل لفتم المدينة» 

وكان القطراق قد نبى البيوسية من إصساب مرواق دن تال إصساب 

الضحاك فل يقبلوا فاوقعو! بالبيوسية وهكذا استطاع الحسين بن منصور 

(0) البلائري ؛ للعدرااسابق ,2 4/ؤةأ . 

(؟) نحم 6/؟ أء دينث , مروأن بن مدا ص 566 لاه؟ 

(؟) البلائري الصدر السابق , 8ه أ 

(4) الطبري تأريخ , لاه4؟ . 

(5) ن.مء //40؟ الخربوطلي » امرجم السابق ص 8١75ل‏ ١؟‏ , 


الأذه 


أستنادا الى هذه الرولية الدغول ألى الموصل واستلاليا )١(‏ أن هذه 
الروليات تمكس الموقف السلي لوالي الموصل وطبيعة نظرته ولجراءاته 
ازاء القرة التي رس ابا الخليفة مروان اجابية المتوارج . ان مرقف 
اأوالي هذا قدعكّد الامور لهام الامويين وزاد في حراجة موقف الكذايغة 
ازاء قوة الخوارج التي جابيته في وق عصيب اذ انه كان متشبفلا 
بححاولة القضاء على حالة الاضطراب العام الذي كان يسود سمص في 
حينه (؟) أما الطيري فانه يورد روليات تذكر رفض ولي اللوصل 
الاموي التماون مع الخوادج أو حق اتخاذ موقف الخحيادالسلياذائهم » 
أو ان موقفامل الموصلفي تعاونوم مع الخوار ج دفتصهم أبواب مدينتهم 
للضماك بل ان الوإلي وقف باصرار يقائل مم عصية من أمل بيتاضد 
لجراءات الضساك وانه استمر في موقفه حى قتل مع جاعة قبل ان 
يستولي الضحاك على الموصل اما الازدي فالطومات (لتي يقدمها توثق 
الروليات التي قبلها فالطبري يؤكد « ان القطران قتل وأهل بيته» () 
غيد انه لا يعملي تفصيلاكمن كيفية حصول ذلك كما لا يوضم فيما 
اذا ثم ذلك من قبل جاعة من (لبيبسية ام من قبل الخوارج . ان 
الآمر يجعل الياحث أمام الاءتمالين الممكنين غير لنه من العسير ان 
ان ترجح اي من الاحتمالين وخاصة ان الروايات المعروضة في درجة 
متسأوية من الاهمية ولا تعطي صورة متسجمة وان كأن الباحث اميل 


(1) البلاذمي الصدر السابق , س لبرورقة 5 ) 

(9) الطبري للصهر السابق , ا/ه4؟, ابن خلدون المصير السابق 
اا ا 

(5) الازدي لالصدر السابق » 58 


مآقاء 


الى قهول رولية الطبري . فان توثيق الاسناد واضم كما ان رواية 
الازدي توثق ذلك ويمكن ان نضيف إلى ان خليفة بن غياط تدقبل 
ذلك فبو يؤكد بأن عامل الوص لقد م خرج اليه يقاتله نقتله الضحاك»(١)‏ 
ولعل بامكان الباحثان يضيفالىان رواية صاحب الشذرات تنسجم 
مع ذلك ايضا (؟) ومبما كانت حصلة هذه الاحتمالات فان النتيجة 
الثابتة المؤكدة التي اتفقت عليبا المصادر هي حقيقة كون للوصل قد 
أصبحت بعد ذلك في ليدي الخوارج . وهذا اتاملبم ظرفا عتازالئثييت 
وجودهم والتبية والاستمداد لانجاز خططهم في السيطرة التامة على 
الجزيرة . ودضل الضصاك الموصل دضول الفاتحين اذ تشير الروايات 
انه استمرض آواته ونه دخل الموصل رلكيأ فرسه في شيلاء (©) 
ولمله استطاع ان تمع ف اعقاب ذلك قرات اضافية من المجموعءات 
السكانية للمنطقة, كما أن العناصر التي هربيث من معسكر الامويين 
قد ازدادت فكانت تلحق بقواته . ويبدو أن عدد قراته اصيم كبيرا نقد 
أشار الذمي الى ذلك بقوله « وعظم الخطب » (4) مما يمكس طبيعة 
الخطر الذي هدد كيان الدولة الاموية 8 


ومين قدم الماك للوصسل ادف مقاومة مسكرية من قبل 


() تاريخ خليفة ؟ / مه" , 
() كنيل » شذرات الذهب ١‏ ١/كلا.‏ 
(؟) عير الضحاك عل جسر الوصل وهر يقول : 
وائعة تحمل شميضا رائعا مجريا قد شهد الوقائعا 
قد صادقت شبيان ملكا ضائعا ( الازدي ص )7١‏ 
() الذهبي » المصدر السابق ٠‏ 54/6 . 


- 499 - 


الببيسية الذين أرسليم مروان إلى الموصل لمجابهة ال+وارج والتصدي 
لهم ٠‏ حيث كان معه في مص رجال من البيوسية مى اصحاب إسطام 
بونهم عشعث التفلي وابن هم له , فقال لمروان « أندب ممنا قوما 
الى الشحاك فندب خمسة آلاف فييم الدب القيسي ومروان بن 
البخقي القرشي » )١(‏ وكان هؤلاء البريسية من بقايا جرش بسطام 
الببرسي الذي دخل في صراع مم ال+وارج الذين برعامة معيد بن 
بحدل , الذي وجه (ارخثري في نحو ماثة وخمسين رجلا , أراجمرا 
عسكرهم فسأة فقتلوأ بسطام وجميع من ممه الا اريمة عهر فلستوا 
بمروان فكانو! ممه فأبتم في روابطه وولى عليبم رجلا يقال له مقائل 
ويكثى أبا نعثل ("افرؤلاء البيهسيةكانوا الد> اعداء الخوارج وذلك ان 
نهايتهم كانت على ايدي الخوارج . فبذا كان اول اجراء يتخذه مروان 
لمجارية الخوارج حين اتخذوا المو صل مدنا أرجومهم . 

قرر الضحاك ضرورة وضع حد سريع لوجود الامويين في المنطقة 
وبادر باتخاذ الاجراءات الكفيلة في ااتنسيق لذلك , ولمله ادرك 
عدم امكانية استمرار الانفاق على تلك القوات لفترة طويلة ومكذز 
توجه الى مدينة نصيبين حيث كأن فيرا عبد الله بن مرواث فى ثوة 


أموية للدفاع عئبأ . وذلك حيئما عام مروان كوه الضمصاك الوبا 


)١(‏ البلاذري المصدر السابق 8/ وركة 9 أ. 


0( حيرث كانوا عشرين ومائة الف يدقع لاغارس عشروث ومائة درهما 
في الشهر وللراجل واليغال لمائة والى الثمانين . انظر الطيري, 
ري الازدي الأصدر السابق ص 518 . 


دأاقاه 


« أمر ابنه هبد الله بنزول نصيبين ٠‏ وكأن على معرنة الجريرة )١(»‏ 
وكان هدق عيد الله بن مروان هو التوجه ثأيمن معه من روايطه الى 
مديئة نصيبين ايشذل الضداك عن توسط الجزيرة » ومعه سيعة آلاف 
وروي ثمانية آلافء وغلفبحران قائداني حوالي الف » واتجه الضداك 
من الموصل الى الجزيرة لمجايبة عبد لل بن مروان بتصيبين فقائله فلم 
يكن له قوة لكثرة من مم الضحاك (؟) وبيدو ان مروان ادرك بأن 
قوات الامويين 0 تكن لتقوى على جابية الخوارج ولذلك فائه حاول 
الوصول إلى حل سلمي يرضي الاطراف المتنازعة فيدأ يمراسلةالضحاك 
غيد أن اسلوبه في الكتابة اليه قد اغاضه فردءايه حائقاً , فكتبمروان 
كتاباً له قال فيه : « قد كان لك في نفسك شغل باصلام فسادما من 
سفك الدماء » فبعث ليه الضداك كتاياقال فيه د قد سان اعظمالشغل 
ولولاه بالايثار اذا ما فرض لله من جباد الكقار والنافقين »ر) 
وتكاتها عدتعرات على حدقول البلاذري (4) وهكذ! فان مذء الرسائل 
حققت عكس ما أراده مروان حيث إن عناصر للخلاف المتواجدة قد 


فر سكت وتعمقت [6). 
ر و )6( 


)١(‏ البلائري ١»‏ انساب 6 /ورقة وأ. 

(؟) الطببيء تاريخ / / 40" الازدي , المصدر السابق ص 38ء ابن 
الاثيي » الكامل , هري" . 

(5) البلاذري ١‏ 6/ةأ 

(4) نام كردأ 

(8) ن.مءيكم/ة[ 


ه فق 


وقد سامدت الظروف الخوارج» وهيأت ارم حالة من الادتياح 
النفسي والمعنويات المالية اذ تمكن الضحاك من ضم ارمينيا بالطرق 
الدبلوماسية مستفلا ثورة السكان في ذلك الاقايم شد عامل الامويين 
وقتليم ايأ )١(‏ أذ سارع الضحاك إلى تعيين أحد انصاره عاملا عيبا 
وهكذا نقى امتبر ذلك بمثابة اقرار من الاقليم بالتبعية للضسحاك . 
ولدل ذلك قد اوقع اثرا سسيئا في نفسية ومعنويات الامريين وربما 
صورت في افهان اتباءهم باعتبارها انتكاسة كبيرة . 

تركرت الانظاو على نتائج الحركة الثانية للخوارج بعد احتلالهم 
الموصل فقد صارت الظروف مبيأة للحركة وكانت نصيبين هي المحطة 
التالية للضحاك (؟) وقد ادرك الامويون ذلك ولبذا السبب حهدوا 
قواهم في نصيبينالتي كانت في مو ضع ستراقيجي يسمم باستمرار الدفاع 
لفترة طويلة , وكانت قوات الامريين فيبا تحت قياد: عيددال بن 
مروان , ومكذ! استهدت تصيبين لصاو طويل . وعلى الرغم مناصرار 
الضحاك وتصميمه ومظم قواته فأله عجر عن تحقيق الانتصار بل انه 
اضطر إلى الاتسحاب في المحاصر ة لها بعد ان قضي حوالي الشهرين (9). 
)١(‏ مندعاصرةالضوارج لنصيبين نجد اذعامل اسحق إن مس عللار مينية أن 

رجلايقال له مسافر وكان يرىرأيالخوارجفكتبآلى الضحاك على 

ارمينيا وكان لهابا قتاوا قأصم بن عبد!كه بن يزيد البلالي عامل 

أرمنيه فتوجه اليا اليعقوبي » تاريخ 2 ؟/78 
(؟) خلينة » المصدر السابق ؟لرحة؟, ابن الاثير » المصدر السابق , 

م . 
(6) خليفة » المصدر السابق ١‏ ؟/3ة؟ , 


لف 3 


حاول الضساك إن يعوضعن فغلدفي نصيبين بانتصار سريممفاجيء 
فرصل قراته اللسمولةالى الرقة على امل انتحتلبا , وكانت قواته كبيدة 
جدابالمقارنةمعحامية الامويين في الرقة (/د) ومع ذلك فقد تمكنالامويون 
من مشاغلة قورات (لخوارج في الوقت الذي ارسلو! في طلب الامدادات 
والنجدات من مر كر الضلائة . 
وقد تمكن مروأن من قحربك عددا منقطماته المتواسدة في الروابط 
القريبة من الرقة لاسناد حامية الرقة في الوقت الذي باشر فيه بارسال 
ما امكنه من الفرسان منالشام وتتحدثالمصادر منعددمئهموالذييربو 
على ٠.ه‏ فارس قاموا بقطع الخطاوط الخلفية لقرات الضحاك التي كانت 
تحاصر الرقة في عاولة لابادنها )١(‏ كما نتحدث عن ادراك تلك القرات 
للحاولة وقيسامبا بالانسحاب السسريم بعد أن قدمت عددا 
من القتلى ٠...‏ لم تغير هذه المرحكة الطارئة ميذان القوى الذي 
كان في صالح الخوارج إذ أن الضحاك كان قد ضقف الممار 
() الطيري تاريخ, /الره؛ "#4 الازدي تاريخ الموصل » ص 554 2 
لبن الاثير » للصمر السابق 6/؟4؟. 
(#) تعي لللصادر الى إن عدد القوات التي ارسارا الضحاك لباجةالرقة 
تربو عل لوبعة او خمسة آلاف فقأتليم من بها عى شيل عروان 
وهم نسو من خمسمائة فأرس ثم وجه مروان خيلا في روليطسه 
فلما دنوا منها اتسحب اصحاب الضحاك متصرفين فاتيمهم خيله 
فاستسقطوا من سألتهم ثيفا وثلائين رجلا من غيل مروان وهم 


من أحو خمسدائة فايس دين قدم الرقة ومنى صاعدا الى ته 


لاذةءه 


10 نصيبين فاه لم يزل متمر كرا على مقربة منها يتحين الفرص 
للأتقخاض عليبا . في الوقت الذي كانت أعدادا من قوأته تقوم يعمليات 
صغيرة في اماكن ختلفة في أنحاء الجزيرة على سبيل الدعاية لقوتهم 
وأرمايا لكل معمرى تسول له نفسة الوقوف ضدهم . وقد جحت 
تلك الحركات فيما يبدو فغي هذه الفترة يشير الطبري الى خبر [أضمام 
عدد من الاموين الى الضحاك )١(‏ وفي الوقت هينه يذكر خليفة بن 
خياط لن لعدادا كييرة من المقائلين قد « اجتمعت الى الضساك »(؟) 
ويشع الى أن يينهم «ملرك اهل الهام ممن هرب من قريش وغيرهم » 
ولعل الاشارة الاخيرة تعكس اهميتبا طبيعة العناصر التي وتفت في 
الشام ضد مروان خلال تلك المرحلة . أما الخليفة مروان نقد كان 
يجابه وضعا محرجا للغاية تعلى الرغم من أنجاح ولده عيد الله في صد 
هجوم الضصاك على نصيبين وقدرته على احكام الدقاع عنها , وكذلك 
نجاح قواته في صد البجوم الخارجي على الرقه , فان اوضاءه العامة 


كانت مضطربة الى حل يديك ٠.‏ فقد كانت جمصر مسرد| أ ركآسة 


الضصاك ( الطبري ٠‏ تاريخ 90/ه74-"4؟ ) الازدي المصدر 
السابق , ختسكتا. 

)١(‏ ولعل (الطير: ي ينفرد بقوله أن سليمآن بن مشام قد انضم في 
مواليه ولحل بيته الى الضحاك حيتما قدم عليه ودو ينصيبين , 
وهم في اكثر من ثلاثة آلاف من اهل بيته ومواليه فتروج من 
أخت شيبان الحروري حيث بايعوه بعد مقتل الخيبري الطبري 
ام 

() التأريم , «ركذ؟. 


-فكةا-ه 


عصيان داغلية اشغلت مروارن. كثير! وأضافت: الى مشأكله الكثير: 
ولعل بالامكان الاطلاع عل حقيقة مولاقه ووضعهفي نص بورده البلاذري 
من مناقمعة جرت بإ الخايفة ولحي وجباء اتصاره 0 أسحاق 531 مسم 
العقيلي 3 أعقاب انتشار قرات الخوارج فق مناطق لتافة من الجزيرة ٠‏ 

كشير رولية (لبلاذري إلى أن أسدق مدا قأل اردان : د أن 
الوارج سوقة اتهروا بأرض الجزيرة 0 ولحرقوا واستعرضوا 4 وانا 
غائف أن يرسك من مميك ... ولت مقيم على مؤلاء 
فقال من اين وقد إحاطت الاعداء كلبا 5 » ماهرحت أو لفقت 
عقعمن أو اقل *« له أن ذلك وعكس المك الذي غلب قلى نظرة 
الامويين 2 تجاه اولتك الذين يعيشون فوم ويحتمدون عليهم 3 
أخطر أمورهم ٠‏ وييدو أن مروان ارله إن يؤمن خطوط مواصلاته 
ويأمن ظيره ذهو يثوجه لحاربة الخوارج فلم يرشب في أن يترك مص 
ثائرة دده زهي قلى خطوط مواصلاته (أر ئيس ولمله كأن منسجما 
مع النطق العطويفي للتحر كات العسكرية التقايدية 8 ولعل ذلك مادماء 
الى التفكير جديا قل استدماء يزيط بن هبيرة 0( م العراق من أجل 


)١(‏ بلاذري «الصدرالسابق 6 / ورقة 4! دينيث ٠‏ المرجع السابق 
ص 588 . 

(5) نقد كتب مروان إلى ابنه عبد لله إن اكتب الى يزيد بن عمر 

ابن هبورة فليأتك ٠‏ وكآن لبن هبيدة يؤمنذر بنور سعيد قد وقغه 

ببرون هناك قلت اليه الحديث لاسداق بن مسلم ‏ لاحاجة 

بنا الى لين هبيرة لانا لانأمن إن يكره الئاس الى ماقبلئا 

فيغلوا السبعة وفيمن قبلنا كفأية » وايسرابن هبيرة الىالعراق م 


محخخذه 


أسناد قواته المحاصرة في نصيبين ما يمكس تصور ! متكاملا لاثدركات 
العسكرية امرايطة مع بعضبا . وقد كد ذلك الاجراء يأخذ مجراء 
ليلا مشورة إلعةولي الذي نصحه بتكليف أبن هبيرة باحكام السيطرة 
على العراق وخاصة إن قرات الخوارج قد رجت متهأ مأ يهي* ظروفا 
معئوية ومادية أحمين في صالم الخلافة الاموية (0) كما ار ذلك 
سيكون يمثابة ضرية قوية موجية نحو الخوارج اذ يعني قطع علاةتهم 
عمليا بالمدن التي سبق ليم احتلالبا والغاء كفة الجرود التي سيق وان 
يذلوها . وبامكان الباحث ان يشمر بأهسية ذلك اذا ماتارن اهمية 
عدن العراق الرئوسية آنذاك ويعدها عن مراكر القرة الاموية , اذ 
أن احتلال الموصل لايمكن ان تقارن أهميته باحتلال الكرلة وواسط 
أذا قارناه بالجبد الدي بذل خلال الاحتلال واذا ماقارناه بمسألة 
البعد والقرب عن مركز القرة الاموية ‏ الجزيرة - تأبقاء الخوارج 
في واسط والكوفة يجعليم بعيدين عن مر كز القرة الاموية ( الشام - 
والجزيرة ) في حين إن سيطرتهم على الموصل جملتهم في حالة أحتكاك 
دائم بالأمويين ء لقريها منم ركز الادارة الاموية حرأنء ولتم ركز مروان 
دتواته في الجريرة , اضافة الى تضحيتهم بهذ! العمل بوارد السواد 
دهي كبيدة الى حد بعيد اذا ماقورئت بواردات الموصل وحتقى واردات 


عض متاطق الجزيرة التي قدر لوم احتلالها . أن تكليف أبن هبيرة 


وعم موجه اسوجتمسوسرويم جوج الالجيسوين سميج ع سك 


فانها شاغرة وقد شرج مثا الضساك , فأعسب مرواآن ذلك من 

واي الى عيد الله وقال بأبي أنت وأمي » فكتب الى أبن هبيرة 

لن سر إلى العراق ( بلاذري , عغخطوط 6 / ورقة 15[)ء. 
() بلاذري 2 / ورقة 5 أ. 


- ووه ات 


بالتوجه نحو الكوفة كان يعني قطع الامدادات عن الجيش الخارجي 
من جبة العراق فحرمان الخوارج م خيراته 8 

وقد نفذ أبن هبيدة أوامر الخليفة مروان فاتجه نحو غرب العراق 
وعسكر على مقربة من عين التمر )١(‏ وتمكن من هناك أن يدرك 
قولته التي تكمنت من استعادة الكوقة ثم واسط وببذا وضع حدا 
اميا لسيادة الخوارج على السواد وقطع الامدادات التي كانت خير 
قوك أبم 3 حر بوم ضف مروان 0( . 

صهم مسروآن قل القضماء عل الفوضى والاضطراب ف جم مس 
كي يتفرغ لمر ب الخوارج 3 لصيييه للجانيق عليها ىق اضطرو! 
الى طلب الامار , فأمن الئاس الا سعيد بن مهيام والسمط 


)١(‏ عين الثمر : بلدة قريية من الانهار غربي الكوفة » منبا يجاب 
القعب والتمر الى ساير البلاد وهو بها كثي جدا وهي على 
طريق البرية ( الحموي معجم * /رذةل ) , 

(') روى الطيري أن أبن هبيادة انحدر جتوبا من محسكره قرب أهر 
سعيد وسسلك الطريق اله سراوي الخربي الى ان مسكر في منطقة 
غزة قرب عين التمر , وبلغ ذلك المثنى بن عمران العائذي 
عامل الضصاك على الكوفة فسار أليه فيمن معه من الشرأة 
ومعة متصور بن جمهور : وكان صار إليه حين بأبسع الضداك 
خدنا على مروار_ »٠‏ فالتقرا بغزة فاقتتلوا قتلا خديدا اياما 
متولية ققتل المثنى وعزير وغمرو , وكانو! رؤوساء أصمعاب 
الماك وهرب منصور وأنهزمت الخوارج فلما قتل مثيم من 


ققل لم ألعين هرب منعور إن جتموور وأقبلى عق دل الكوفة _-_- 


+ 8ه 


يا م ضياع عور مو فيز 
سائط الدينة )١(‏ كما تمكن من القضاء على ثورة سليمان بن مهام 
قبل .أنضمامه الى الخوارج ٠‏ قال ابن الاثيي «ومافرغ من ثورة سليمان 
سار نحو الضساك الخارجي » . (؟) ومكذا تخلص مروان من خطر 
الفوضى والاضطراب في هذا لأركز الهم من بلاد الشسسام وتفرغ 
لحرب الخوارج . ولذلك تحسئت اوضاع مروان كما يظبر بعد ذلك 
أذ أستقيت له الامور في بلاد الشام في الوقت الذى وصلت فيه اثياء 
احتلال قوات الأمويين بقيادة ابن هبيرة لمراكز العراق الادارية 
واستعادتها السواد الى جسم الخلانة الامرية ومكذا فان خطر للأوارج 
فجمع برأ جمعا من اليمانية والصغرية » ومن كان تفرق منرم 
يوم قتلى ملسان ومن تخلف منوم من الضحداك فبتمعيم متصور 
جميعا » ثم سار ببم حق تزل الروحاء واقبل أبن هريدة حق 
نرل الكوقة دنفى عنما الخوارج ٠‏ ويلغ الضحاك مالقى اصحابه 
فدعا عبيدة بن سوار التغلي مواجية ليم واتحدر أبن هبيدة يريد 
واسطأ وفيد الله بن عمر بها وولى على الكرفة عبدال رن بن 
يشير المجل ٠‏ واقيل ابو عبيده بن سوار » فخذا في فرساناصصابه» 
حى نزل الطره ولق متصور بن جرور وبلخ ذلك أبن هبيدة 
فسار الييم ٠‏ فالتقو! بالصراة سئة ١١1‏ وكان المامل على العراق 
التضر بن الحر شي ( الليري تاديخ 810/17 ؟ )و رأجعدينيث 0 
ص اله ؟_ارة؟ ١‏ 
)١(‏ البلاذري انساب ؛ 8/ درتة 4 [. 
(9) راجع لبن الاثير الكامل مرا 1 . 


001 


د أتحصر في الجريرة مأ اتأح للخلينة فرمة الركيد في سبيل القضأء 
عليه . ومن أجل ضمان ذلك فانه باشر شخصياً مسؤولية قيادةالقرات 
الاموية وادارة العمليات العسكرية جاعلا من حران مقراله . فقسد 
كتب أوامره الى عماله على دمشق و-مص والاردنوفاسطين يانيبادروا 
الى ارسال ما عندهم من قوات الفرسان بسرحة )١(‏ كما [نه نظام 
التدريب وأمر بأن تتخذ أقصى سالات الاستعداد والتأمب للقثال 
ولعله استفاد من الدروس المؤلة التي جابيبا من موقف هبداله بن عمر 
عنده في المأضي ومن الاوضاع المربكة الي مر برأ خلال احداتالشغب 
في سمص. 

أما بالنسية اوقف الخوارجفقد إنضم من هرب من معسكر الأمويين 
إلى الضسصاك حيث أصسيدوا يشكلون قوة مقائلة لبا أهحيتبا بجانب 
المقاتلين الخوارج ولعل هذا ما يكغي لالقاء أضواه على قول أصحاب 
الضحاك له فيما نقلالبلاذري:د اجتمملك مالم يجتمملرجل علىرأيك, 
منذ خلق الئاس » وطلبيم اليه أن يوجه الخيل « وكن ردها للمسلمين 


2 


تمدهم اذ! ارادوا بالمدد » واجابته ليم :« مالي فى الحياة أرب 


3( فقد تزل عروان 35 آلتين 0 وكتب الى معاوية بن إازيه بن 


حصين بن أبر السكوتي بحمص وادركه زامل بن عمرو بدمشق 
والى ثعلبة بن سلامة بالاردن , وإلى الرماحس بن عبدالعزيز 
الامائي يفلسطين ان يوجروا اليه فرسان أهل الشام وتزل مروان 
كفغر توما وقال: ما صعع احدا يتاصيع عبدالله بن همر ضريني 
بعشرين الف سيف وانها بواسط أنه لأدهى العرب ( راجع 


البلاذري » للصدر السابق ؛» 4/ ورقة هة [. 


د لأعقه 


هذا الجبار معسكر لا ادع جبدأ» )١(‏ . وكان خطر الخوارج #دتجأوز 
نصيبين » قبل قدوم مروان » حيث وصلت طلائع الخوارج الى الرقة 
وحرآن . ويتحدث اليعقوبي عن اخبار تشير الى ان الضحاك بعد ان 
نفذ إلى نصيبين حاصرها ثم توجسه الى حران (حق واقفمروان 
فحاربه عاربة شديدة » (؟) وبعد أن تمكن مروان من أبعاد طلائع 
الخوارج عن اطراف الرقة حاول الضحاك القيام بوجوم شامل يخترق 
فيه خطوط الامويين لوستولي على بمر الغرات قرب الرقة (؟) غير إن 
حاولته هذه احيطت نتيجة يقظة القوى الاموية » فجمع” قواته ثافيسة 
ليلتقي مع قوات الخلافة في موضسع من اراضي كفرتوثًا (4) حيثك 
حسل الاحتكاك المباشر بين الجانبين في تل فافان (ه) وكان الضحاك 
وعر“ض أصحاية على القتال وييدو انه كان حريصا على القضاء على 


الخليفة مروان شخصياأ . وتذكر المصار أن أمل الهام أرسلوا وندآالى 
3 و 2 3 لا و3 


)١(‏ بلائري للصدر السابق , 8/ورقة 5 !ا 

(0) يمقوبي » تاريخ الا 

(؟) فلباوزن » الدولة الحربية مص "5١‏ . 

(ة) الطرري, /ار"4” ( للوضم يقال له الفر” في ارض كفرتوما ) 
( ايضا راجم الازدي , ص 76) . 

(4) بلاذري, 4/ ورقة 15 (حيث كن مع الضحاك طياقر بر 
هشام في ذكوائيثه ومن أنضم اليه من أهل الهام ورفاع.ة بن 
ثابت ٠‏ وعصمة بن للقشعر الحلي بالبقواء » واوقعوا الشوارج على 
تل فافان » وقاتل اليختري امل الهام , تأزال اهل العام - 


مكنه 


الأضحاك وأن وعماء الوفد قالوز : ه أله والله م اجتمع الى داع دمأ 
الى هذا الرأي منذ كان الاسلام ما أجتمع معك , نتأخر عن هذه 
الطليعة وقدم خيلك؛ ورجالتك وفرسانك تلقاه, فقال : أفي والله ماليفي 
دنياكم هذه حاجة وانما أردت هذا الطافية » وقد جملت لله علي”ان 
رليته حق يسكم الله بيننا» )١(‏ وكتب مروان الى الضحاك يتسدره 
ويحذره ويقول له م مثلى معك كالحجر والرجاجة إن وقع عليبا رضتها 
وان وقعت عليه فضتبا» فكعب إليه الضحاك «سألقاك بالمرد دلى الجرد 
فكتب اليه مروان » وأنا القاك بالكبول على الفحول» (؟) . يتضم مر 
ذلك أن الضحاك كآان حريما مل قيادة الجيش شخصياً يبدف القضاء 
على الخليفة مروان بى محمد كما اله كان مستمدا للقضسية بحياته من 
أجل فحقيق ذلك . وتقدم المصادر وصفأ مؤثرا لنهابة هذا القائد 
الذي صرب مثلا كبيراً في التضسية والفداء من أجل ما يؤمن به .لقد 
الحتدم القتال واشتد وتلاسقت الممارك وتذكر المصادر أن الضصاك 
قد أصيب خلال ذلك بجراح ثقال : « ليس كل من يطلب الشبادة 
رزقها » وانه قال في اليوم الثال : دلا أرجع اليوم الا أن #أبودبي 
ولست أملك الا فرسي وسلاحي وعلىي “سيعة دراهم منبا ثلاثة فى كمي 
- من التل ووقف عليه سليمان بن هقام في الذكوائية » فكره 
مروان موقنه (راجم البلاذثري ٠‏ 5/ ررقة ؟ [) وراجم د. 
قاروق » المرجع السابق ١‏ ١/49؟‏ , 
(1) الازدي» تاريخ الموصل , صن +#االا . 
(؟) بول » غرر السير » ورقة 1١١اب-18١ا]‏ 


فأقضوها عي » (أ) وقأل : « ليس أمير القومبالخب الجرع ممترجل 
وقال : انقتلت , فلويصلفيكم شيبان بن سلمه ويقاتل عد وكمالخريدي»(؟) 
وهكذا فائه 0 يعط عيدا واضيحاً لشخص ممين وأمله في تصرفه ذلك 
وترشيحة من يخلفه للصلاة كن يروم اثعار الآخرين يمدى الترامه 
بالسنة المطورة . 

لقد بدأ الوهن يدب في صقوف قوات الموارج في اليوم الثالث 
حين دخلت القوات الشامية مسرح المعركة . وقد هزمت هيمنة 
مروان ميسرة الخوارج ومع ذلك فقد استر التتال إلى المساه حيث 
خوصضي الشداك مم عدد كبير من « ذوي الثيات من اصصسابه هيدر 
عددهم بستة آلاف مقاتل الى ان 3 قتله ضلال معركة (يلية وعادقسم 
من أصدايه الى معسكرهم وانتشر الخبي حيث بلغ مسامع مروان . 
ولممانا في التنكيل ولشاعة الرعب أمر مروان على ان يصلاب رأسه 


ويطاف 4 في مدن الجزيرة [فية ٠.‏ 


)١(‏ البلاذري: 8/ ورقة ‏ أدب « وما أصبحوا في أحد ايام المعارك 
8ن الضحاك يقول : ( أما منكم شائق الى الجنة ويحب القاء 
ريه » وحرضبم واتشدهم شعرا ... ) 

(5) نم 6/ ودقة ؤأسب. 

(9) وتذكر المصادر انه عند المساء ترجل الضداك ومعه رجال من 
ذوي الثبات من اصحابه تحر من ستة آلاى , واهل عسكره 
واكثرهم لا يعلمرن بما كأن فيه وأحدقتبهم خيول مروانءلأخرا 


علوم -5 قتلوهم عند الحعتمه واتصرف من بقي من أصدأب ع 


لكنقه 


ويأمكان اأباحث أن اس بعاف الصراع م خلال الصورة (أتي 
تقدمها الصادر التي تؤرخ هذه الفقرة .)1١(‏ 


ح الضحاك الى عسكرهم ولم يعلم مروانولا اصحاب الضحاكان 
الضحاك قدقتل فيمنقتل حوافتقدودني وسط الايل » وجاءهم إحض 
من عاينه حين ترجل فاخيرهم بخيره ومقتله 2 فبكوه وناسوا 
هليه وخرج عبداللكبن بشر التغلي الذي كن وجههم فيعسكرهم 
الى الرقة حى دخل عسكر مروانودشزعليه فاعلمه ان الضمماك 
قد ققل تأوسل معه رسلا من حرسه مميم الثيران والشمع إلى 
موضع المعركة فقلب القتل حق أسترجعوه فاحتملوه حتى اتوأ 
به مروان وفى وجبه اكثر من عشرين الف ضربة - ولعل ذلك 
مبالغة د فكير امل عسكر مروان تعرق أهل فسكر الضحاك 
أنهم قد علموا يذلك » وبعث مروان برأسه إلى مدائن الجزيرة 
نطيف به في مدن الجريرة ( البلاذري ٠»‏ ورقة ؤأدب ) ويعلق 
فلباوزن على مقتله بقوله : الى أنه عرض نفسه دون تصوط في 
منازلة اولية فسقطنتياد ( فارأوزن » الخوارج والشيعة /عى4؟١)‏ 
دينيث امرجم السابق » ص 5ه5؟ », نتحي عثمان , امرجم 
السابق ١/1كل.‏ 

)١(‏ يقول اليعقوبي « ...أن الضساك حارب مروان غعارية شديدةء 
وظفر الضحاك عليه مرارا حى عزلفعن سريره وجاس عايسه م 
قتل الضداك وافترق الخوارج فرةأ تاريخ 05/5 , ولعل 


اليعقوبي إنفرد برواعه وان الذيقمل الضسداك : دلهم وهومن ع 


5 0-7 


لقد تناسبت خسائر الطرفين المتحادبين في جسامة العارك التيقدم 
فيها الطرفان خسائر كبيرة غير (ن طبيعة تلك الخسائر كان يمتبعليها 
التوازن اذم تود الى رجحان احد الاطراف المتصارمة . ومع ذلك 
فان مقتل الضحاك يمكن تفسيره يأنه خسارة لا يمكن تعويضبا من 
الناسية العملية ولكن اثرها كان بليما من الناسية النفسية وهبوط 
معتوياس الخوارج ؛ ويشير غليفة بن خياط إلى أن اجالي خسائر 
الطرفين ربما تسل الى حدود ستة آلاف قثيل (1) . 

ولعل من ابرز النتاتم ألتي نجمت عن هذه المعارك كوبا قدرفعت 
معئويات الامويين وأعادت الثقة الى نفس الخليفة اضافة إلى أنها خلصت 
الخلافة من عارب عنيد لعب دورا كييرز في تنظيم حر كأت المعارضة 
الساحة وقاد بنجاح تحركات إنصاره في معارك عديدة سسابقة . أما 
اثر ذلك على معسكر الخوارج فان هذه الممارك كانت بداية النهاية 
لآمال الخوارج في انقضاء التام على الخلافة الاموية فقد كان نتائي 
ذلك جذرية في معسكر الخوارج التي تجزأت حركتيم إلى عدد كبير 
من الغرق قال اليعقوبي معلقا على أهمية مقتل الضحاك بقرله «... قتل 


الخسصاك وافارق الخوارج ذرةا 2-0 0( ٠‏ ومع إن نانيج الأسوداث 


بني لأى ثم من بي يزيد بن هلال بن يزل بن عمرو بن اليثم 
حيث قثل الضمماك بيده ٠.0‏ الاصغرائي كتاب الاغاني لكك 
ابن الاثير الكامل ه/ة؛؟ , ابن الجوزي ٠‏ النتظم» 0/ ورقلة 
[4٠‏ , ابن حمدون التذكرة الحمدونية ورقة 56 ب. 

(1) خليفة » تأرين اركح.. 4 . 

(؟) اليعقربي تاريخ 76/7 


> ايم 0 - 


هذه قد كانت سلبية على معسكر الخوارج ؛ بل وكانت غخيية لقرى 
المعارضة الاموية للرئبطة بها ٠‏ فانبا كشغت عن مدى (أخلاص قادة 
الخوارج ومقائلييم للمقيدة التي أمئو! بها وضصو"! في سبيلبا . كمااتبا 
كشت عن مدى جدية عروان وجنده , ومقدار ما بذله من جبد في 
سصبيل تحقيق الانتصار , كما ل مروان بذل الكثير من الاموال 


ايضا (0 . 


بادة الخميري للوادج بعد الضعاك . 

تسم الخوبري قيادة العمليات العسكرية لممسكر الخوارج خلال 
إحداإث المعارك الي أودت بديأة زعيهوم اليارز الخساك . وكان 
الخييري هو أحى لمر شين ق قائمة سعيف بن يدل لتولي زعامة 
الحركة الخارجية ونيدو من خلال الوص الوأردة عن تطورات 
الاحداث أن الخيبري تمكن من دقم الاحداث وعدم التوتف في 
متاجزة الأموبين الحخرب على الرغم من كير الخسسائر التي مي يب 
الخوارج بل أنه أرادآن يحنظ الثوازن وان يظبر بمظرالثتقم الخسائر 
التي هذى )بأ وخاصة بع نقدان الضماك. ويعاق اليعقوبي إن الخييري 
)١(‏ روي أله خرج ارس من الخوارج قدما إلى البراز فخرج اليفر جل 

فقتله ثم ثاني فقتله ثمثالك فتعله » فأنقيض الناس عنه »وجمل 

يدنو ودر كالفحل الاغتلم فقال مروان : من اخرج إأيه لدعشرة 


آلاف ( ابن عبد ربه ٠»‏ العقه الغريد, 5/ر؟؟4١14-1؟15.‏ 


3 
مؤأد4ه 
3 


بعد توليه القيادة بقوله « ... أسار في عسكر عظيم فلي مروان )١(»‏ 
ويقدم البلاذري وصفا تقصرايا من المعارك الدق حصات والبلاء 
الذي أظيره الشخوارج في لقاء اعدائهم ويصف بداية الحرب يقوله 
«... وهاجت ضبابة شديدة فل ييصر يعضيم بعضا . . . ء ودخل 
الخيبري عسكر مروان » وأنجلت الضبابة وليس مروأن في للعسكر 
وظن الخيبدي لان مروان قد قتل » ©؟) أما خليفة بن شياط فسانه 
يعطي تفصيلات اضافية وذلك عن طريق عرضه لعلومات استقاها من 
مصادر شاركت في الاحداث ؛ يصف بها بسالة الخوارج وكيف انهم 
تمكنوا من أن يبزموا مروان وأن يدخلرا معسكرهء » ويستارا مقر 
قيادته في تلك لالمركة » فقّد خرج الخييري « ودما قي شرائه من 
اراد الجنة والموس للينتدب معي ؛ فانتدب معه ثلاث مأثه وخمسون 
فارسا , فحملوا عل مروان في القلب , فانكهف واعرى القلب , 
وشد رجل من الخوارج على مروان قاصاب يده وولى هاربا » (؟) 


م 


(0 تأريخ 5 /ف؟. 

زفة يمد مقثل الضداك قال الخيوري لشيبأن 0 يأأيا اللدافاء ولي قعال 
القرم » فاذا قتلت فالمسلمون على رأيهم , قالا نعم » فقائليم 
ثلاثة , وكان القتاك مستمرا فروي انه قاتله في صبيحة الليلة 
التي قتل فيبأ الضحاك وكان يرتجر ويقول : 

إن تك مروان فاني الخيبري 2 اضرب بالسيف على حكم الني 

البلاذري انساب 6/وركة أب . 

9) ويصف خليفة من أسماعيل 5 السري قوله « هاجت بوك 


وملقه 


ويؤيد الطبري » اضافة الى مسادر أخرى هذه الرواية )١(‏ وكأن 
مروان<لارا 3 قعاله لامدائه وخاصة من الذين كانوا ا لسسسول لى 
مشكارة 3( . سيك أنه قد جأوز عشكرة لحو عد امثال منرزما [فية 0 

لقد كانت حصيلة الصراع تمكن قواأت مروان من القضاء على 
زعيم المركة الخارجية اذ تقل كما بيذع اعك عملية / ولية لاحى 


المستعبفين الحر يصين دلى حر يوم ٠‏ حيث كان فق ترس مروأن )د 


ح طباية فما كان الأرجل بيصر فرسه ولا سوطه ومطى فل 
مروان في كل وجه ( خليفة , تاريخ ؟/400 ) . 

)١(‏ وكان الخييري حمل على مروان في نحو من اريعمائة فارسقائوزم 
مروان وكان في القلب » وخرج مروانمن المعسكر ماربا ودخل 
الخييري فيمن ممه عسكر ه فجعلوا ينادون يشعارهم : 

يأخييدي يا شييري » ويقتلوف من ادركوا حتى التبوا الى 
حجرة مروان » فقطمرااطتابها وجلسالخييري عل فرشه (الطوري 
للصدر السابق , 45/7 ) لبن الاثير , الكامل ه/ءه؟, ابن 
خادون 2 #ركوس مه 

(؟) روي انه كان مروان يوم قتال الخييري قد بعث مد برنى. 
سعيد ء وكأن من ثقاته وكتابه الى الشييري قيلئه أته مالأهم» 
وانحاز اليهم يومئذ فأتى به مروان ٠‏ فقطع يده ورسجله 
ولسانه ( الطبرى المصدر السابق 9//ا4؟ ) 

(؟) التذكرة الحمدونية 2 كلاب. 

(“#) واسمه سليمانبن مسروح وكان من البرايرة ( خليفة المصدريب 


- أكأقه 


حيئما رأى هر ومن معه قلة من ممالشيبري حيث تأدى في المريد : 
دمن أتبعني قبو حدر » فاجتمع اليه نسو من ثلا أو أريعة آلاف 
رجل من المبيد وغيدهم ء» فقتلوا الخييري يعمد الخيام ب وكارن. 
اصحابه في حجرة مروان وماحولبا »)1١(‏ ويقول خليفة « ... وأنجلت 
الضبابة عن مجنيتي عروان :عيد الله بن مروان , واسحق بن مسم » 
رأوا اعلام الشراة في مرضع مروان تقالرا : « قد قثل » فأخبر 
مروان بخبر قله (؟) وكان من فيينيتي مروان لا يعلمون بمصيره 
كما انه لا يعرف بمصيرهم ٠‏ اذ كان مروان قد هرب يعد لحتلال 
حجرتهء مسافة خمسة أو ستة اميال ؛ فاتصرف ألى عسكره وردخيوله 
عن مواضعبا ومواقفها وبات ليلته تلكفي عسكره فى حين أن ميمنةمروان 
التي عليبا ابنه عبدالله وميسرته التي عليها اسدق بن مسام العقيلي بقيت 
> السابق ؟/١٠٠‏ ؛الطبري للصدر السابق/ا/” 4*4 ؟الازدي« المصدر 
السابق , الادكالا ,. 
)١(‏ خلينة المصدر السابق,؟/ 4٠٠١‏ الطبري: المصدر السابق ؛ 45/19 
/ا؟” الازدىالمصدر السابق» الالال . 


(؟) قبعد مقثله احتمله أصصايه قدقتوه فلم يقدروا على رأسه ولا سدم 
و شرج مولى للروان يقال له غروان يركض على فرسه ست أنى 
مروان فاخيره الخبر (المصدر السارق,» خليفة المصدر (لسسابق ء 
اركفك:١٠؛‏ الطيرى المصدر السابق ء لاي1؟؟_ل!ا؛” , الازدى 
للصدرالسايق الا-كلا ء ابن الاثير, المصدر السابق ه/ءه» ابن 
الجوزى: المنتظم ؛ لا ورقة ١؟4!‏ دينيث المرجع السابقص"؟, 
(5) الطبرى ٠‏ /ا//ا4” الازدى . المصدر السابق الاءالا, 


ه 7أقه 


صامدة وم يبرب أحد مثرما (1). 

وعلى ابة حال فقد امتبر الامويون مقتل الخييبي نصرا عظيما ليم 
اذ كانت قوات مروان على وشك الانبيار حيئما غير حادئة مقتل 
الخيبري ميدان القوى واظبرت الجوش الاموي بمظبر المنتصر ققد تمكن 
من قتل قائداً من قادة الموارج رفم كل ما أتصقوا ببه من 
الجرأة والعلف . 

ويبدو من خلال أحداث هذا الصدام إن الخوارج كانوا يحاربون 
ببسالة ودون تحفظ ولعل ذلك ما يغسر اقدامهم وجرأتهم في اأوصول 
الى مقر قيادة الخليفة نفسه وتبديده شخميا ولعل ذلك يشير منا الى 
لادي الذي وصلوه بيجوميم ذلك . ويبدو ان الغالبية العظمى من 
قوات الخوارج قد تراخت بعد سالةالاتتمار الذي حقفته ضدالقوات 
الأموية , وحالة اليأس والتبيؤ لايرب ااتي اصابت الخليفة نفسه » 
ولعل ذلك ما دعاهم إلى الاطمئئان مماهيأ لقلة من العبيد فرصة 
الانفراد بالخييري ووضم نباية لحواته ٠‏ 

ومن جرة ثانية فان الانسحاب من الكوفة وواسط وعدم تحصيئبا 
كشف هن ضعف في التذكير العسكري والقدرتعل التخطيط السليم ٠‏ 
وهكذا تبيأ للأمويين إن يتخلصوا من اسدى الشخصيات القيادية التي 
ٍ تكن اقل شأنا من الضحاك. ومكذا مكنيم من ابعاد قواتالخوارج 


لق الازدي : الأصدر السابق الا-كلا , ابن خادون ؛ الصدر السايق 0 
ل 0 قاروق 0 امرجم السايق /لا؟؟ . ققحي عدمان 3 
المرجع السابق ١5١/9‏ . 
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التي تقرئرت بعد هذدالانتكاسة نحو الشرق ؛ ولقد أثيت هذا الانتصار 


مدى قدرة الخلافة الاموية ومدى رسوخها وفاعليتها وقابليتها . 
زعامة ميان للغوارج 1 


تولى شييان زعامة الخوارج بعد مقتل الخييري : وكان من قاد 
الخوارج الأكفاء وتشير المصادر الى ان سليمان بن ههام قد اقترح 
على الخوارج الانسحاب الى الموصل حيكيجري تحصين الدينةبالشنادق 
وان الخوارج وافقوه على هذا الاقتر اح(؟).ولعليم أحسوا يحراجة موقفهم 
وضعفيم ٠‏ فنجد أن مروان بعد مقتل الخ يبدي وهبايعة شيوان قاتليم 
بالك رأديس (9) وابطل نظام الصف منذ يومئذ «وجعل ل 
سو سك 
)١(‏ هو شيبان بن عبدالعزيز اليشكرى » وينفرد البلاذري بنقلرواية 
تشير الى ان الخوارج قد بايعو! بعد مقتل الخييري يعقوب 
المحلبي أو (التغلي ) وانه قتل فيايعو! مسكين اليشكري وان 
الاخير قتل ليضا قبايعوا شيبان » ثم يعود فيقول « ويقال انهم 
بايعوا 'شيبان بعد مقتل الضساك» أنساب 8/ ورثة ذ ب. 
(؟) قال سايمان بن مقام. للخوارج : « ان الرأي ليس برأي فأن 
اخذتم برأي وإلا انصرفتعنكم قالوا فماالرأي , قاللياحدكم 
يظفر ثم يستقتل فيقتل فاني ارى إن نتصرف عن حاميتنا 
حق نز ل الوصل فتخندق عليها ( الطبرى تار يخ /ا/؟؛؟). 
(4) يرى فلياوزن أن الفرق المنظمة كانت ٠‏ 0 بي العمود الفقري - 


1أاو 


7 ردعون راديس مروآن بكرأديس تكافثيم وتقاتليم ققد تفرق 
كدير من اصصاب الطمع عخوم وخذاوهم وحصلوا فق نحو من أربعين 


الفا له ٠.‏ ولعل مقت ل الضحاك والخيبرفى قد أضعف معنوياهم ٠.‏ وقد 


تابع مروان تحر كاتيم ولاحقفلوليم الى اندخلوا الموصل (؟) وعسكروا 


ع للجيش حلت عل نظام القبائلالتيهي هيكله العظمي القديم 


حيث أنها حلداكث فاكثرءويد لامن زعماءالقبائل ظبرقواد عامون 
مبنتهم القيادةفسميت الفرقبأسمائهم حينا كالوضاحيةوالذكوانية 
نسبة الى الوضاح والى مس بن ذكوان وإلى جانب ذلك حدث 
:تحسن في الخطط ء فقد كان المحاربون يقاتلون فيما سبق صغوفا 
تبعاً للعادة العربيسة. القديمة وبين السفين المتقاريين كانت تمع 
للمارك منفردة يترتب على تبايتها تقدم الجيش بكامله وانهزامه, 
الى انوجدت!لصغوفامنفردة ولتي زالت وحل حار نظام لكر اديس 
وهي وحدات صغيرة كانت في الوقت نفسه اكثف واكثر حركة 
وينسب وضموا لاخليفة مروان بن محمد بل انها كانت ترجع الى 
امل اقدم . ولكن هو الذي قادها إلى كمالبا ويظهر من نسبة 
وضمها اليه كم كانت شيرته كبيدة في التنظيم الحربي فلبأوزنء 
: الذولة العربية وسقوطبا » ص 97؟ ٠‏ دينيث » المرجع السابق 
ص 5060© ). 
(0 الطيري . تاريخ 457097؟ ب .76 , الازدي » المصدر السابق 
ص لال با 
(9)- بعد ارتساليم لحقيم مروان ولا يدغلون منزلا إلا ترله 2 
الطيري ء 50.4797 , الأزدي , المصدر السابق :م777 . 
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على شاطي»دجلةوخند قواءلانفسهم وعقدوا جسور! علىدجلة من مسكرهم 
إلى المديئة فكانت ميدتهم ومرافقهم منبا .وكان ٠روان‏ قف شدد 
الحصار عليبم الذي طال أمده فبلغ ستة أشبر تراوحت العلا:تة 
بين الطرفين بين حالات القتال العنيف والاحتكاك والمثاوشة , 
ولعل هما يشير الى تحامل هروان وشدته على خصومه ماتذكره 
المصادر عن اهدارء دماء ذوي ارحامه ممن التحق إسليمان رغم 
متاشدتهم لياء اأر حم الذي ينيم وبيئهواقدامه على وضع حد لدياتهم(١)‏ 
ولعل ذلك يعكس طبيعة العلاقات التي سادت البيت الاموي نفسه 
سيت اطماع سايمان بن هشام وطموسه . وتتحدث امصادر من 
معسكر شيبان وأصحابه في الكار الاسفل حيث قدر عددهم بأربعين 
الف مقائل . كما تتحدث المصادر عن تزول مروان الكار الام 


وتعطي صورة واقعية عن الخليفة الذي كان يراقب الممارك الطاحئلة 


)١(‏ روي أن مروان قاتئل الخوارج سثة اشير بكرة وعشية ,» تأوتي 
هروان بأبن أخ أسليمان بن هشام فق عسكر شيبان بالموصل , 
وان مبارزا أرجل من فرس_ان مروان فأسره الرجل فاتى يه 
اسير! فقال له : أنهدك لل الرحم ياعم تقال : ما بييوبيتك 
الهوم من رحم ,2 تأمر به 2 وعمه سد لمان واخوته ينظرون 
فقطعت ذاه وضربت قزقه وأسمة أميمة 3 معاوية ) الطبري» 
0 ” الازدي» اللصدر السايق صلا 0 أبن الاثير المصدر 
السايق لاوم 2 أبن كثير الأعصدر السابق تعك/رةك1, ارت 
خلدون المصدر السابق , 6/ؤه؟ . 


91د 


بين الممسكر ين (1) وآلتي كانت تتيجتبا اتكسار قوات الخوار جوتقأض 
سيطرتهم إلى حدود مدينة اللوصل ٠‏ ويبدو ان أمل الموصل قدائ<ازوا 
نبائيا الى معسكر الخوادج وكان ذلك انطلاقا من موقف مردأقي 
المعارض لسياسة مروان وخوفا من قوة الخوارج وخبراتهم السابقة 
معهم » وعلى اية حال فان موقف اهل الموصل هذا قد أذى مروان 
كثماً فكان يحقد عليهم فيتوعدهم فكان يقول : « لثن ظغرت بأهل 
الموصل لأفتلن مقاناتهم ولأسبتين ذريتهم » (؟) ومكذ! اصبحتالموصل 
بشكل مكشوف قاعدة خارجية معادية الأمويين مما اضطرت مرؤان 
ان يستمر في حصارها فقرة طويلة قبل ان يضطر الخوارج الى مغادرتها 
بعد ان ضيق عليبم المؤونة من جراء الحصار القديد (؟) . انطلق 
الخوارمخترقين القواتالمحاصرة لهم متصبين نحو الزاب لعلهم ياجأون 
لاتخاذ وسيلة دفاءية تعرقل هجوم القوات الاموية وتعيق تحركاتها 
وتقلل من اندتاعبا . أضف الى ذلك فان الوارج لجأو! الى استعمال 
الخنادق للدفاع ما يشير الى استمائتهم في القتال . ومكذا فان المقاومة 
الخارجية في الزابين أعنف ما كانت عليه في السابق خاص.ة اذا مأ 


)١(‏ دويانمرواآن انيضم كرسيفيجاسعا.ه ويطاردوا اليل بينيدية 
فقتل من اصحاب مروان يضعة عشر الفا . ومن اصحاب 
شيبان بضعة عشر الفا . ( الازدي المصدر السابق , ؟/ا-كلا ). 

(5) نم ص 479ل . 

(9) ابن كثير »البداية والنهاية , ١١1-ؤ؟‏ ء ورولية ابن كثير تقول : 
« أن مروان كان اقام سنة يحأصرهم ويقتتلون في كل هيوم يبكرة 


وعشية )6 ,. 


- لاله هم 


أدغلنا في الحساب الحرب الطويلة الي اسشمرث لمدة مشرة أشبر , 
حى انهم تمكنوا ( ليس فقط من الصمود ) بل أن وقابر! الكفة وان 
يبدأو! يذيقوا قوات مروان بالبرائم الواحدة تلو الاخرى » ويبدو ان 
اللجوء إلى الخنادق كان عاملا مساعد! في انتصاراتهم على جيوش 
الامويين (١)وعا‏ يكشف طبيعة المعارك ووجرتها ان مروان اضطر الىأن 
ستئجد بأين هبيرة عأمله على العراق من لجل أستاده وامداده بكزما 
يمكن ارساله من القوات اذ كتب الي.ه رسسالة طلب فيبا منه ان 
د يمده يعامر بن ضيارة المري في اهل الشام في نحو صتة أو ثمانية 
ألاف » (؟) على لختلاف الروايات (؟) وقد بلغت الخوادج اثباء 
هذه القوات فخططوالمشنع اتضمامها إلى مروان فأرسلوا جزء! منقواتهم 


بتعداد اربعة آلاف مقاتل بقيادة اثنين من قادتيم همأ لبن غوث 


والجون بن كلاب حيث التقت يالقوات القادمه من اين هبيرة في 
منطقة السن . فانتصر عليبا يي البداية » ويبدو أن نجعدات الامريين 
هذه قد استماقت في القتال ها تسبب في هزيمة الخوارج بعد انقتل 


)1١(‏ روي : إن مروان قاتليم عهشرة اشبر أو تسعة وانه في ثلاثين 
الغا » وهزموا مروان في تلك الاشبر نيقاً وسبعين مرة( بلاذري 
انساب /8١‏ ورقة 5 ب ). 

(5) الطيري للصدر السابق ؛ /ا/.ه؟ , 

ر؟) رولية الطوري السايقة هي رواية أبو مهام عخلد بن محمد وفي 
رولية ابو عبيسدةء قيل أن للدد اربعة الافى ( الطيري , 
امم ) وفي دواية لخرى ان المددسبعة الاف الى #مائيةالان 
( لين كتير ؛ البدلية والنهاية كك؛ /١‏ ) 
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فالدمم الون بن كلاب (1) ومكذا اخذت الطروق المأمة لقتال 


اأسير 3 مصادة الامويين 0 وبدأت قوانهم كم دَق شيم فشيئًا على 


الخو رج واتفرد الجبشيارييالا شارة بان شاد بن بر مك كانف جيم ١‏ 


سس مر 


ابن ضياره اثناء الدركة اأتيدارت للق ابن ضبارة وأأخوا دج 0 ( وما 


تجدر الاشارة إليه أن انتراع الامويين للمراق من إبدي اليخخوا دج قد 


حر 


وم امكان المقاوسة 5 دجلة إذ 0 بتعودوا #ادرين دلى إن يتطموا 


طريق الجيش الذي كاد اسم ربع من الكرفة لنجدة مروان وق يتجنيوأ 


(0) 


روي أن الجون حاصر” عامرآ أناما وفي رواية أبوعبيذه 0 ن أبو 
سعيد قال : فأخ رجنام هم والله وأضطزرناهم الى قتالنا وقد كانوا 
صاقونا وأ رادوا! الهروب مئا 0 فلم ندع ابم مسلكا فقال لهمعامر: 
يقم لها 
شيه وقتلوا رئيسنا الجون بن كلاب واكتهف حى لحتنا بشيبان 


ام ميتون لا عالة فسوتوا كراما. فصيمونا صدمة لم 


وابن ضبار ة في آثارنا حت نزل منا قريبا (الطبري ,» 09/97 
8*5" ) ولي رواية لابي نف أن الجون بن كلاب هزم عامر 
أبن ضيارة حتى 00 السن فتحعن برا . وجعل مروآن ومسدء 
بالجنود ويأغذون طريق الير حق انتهوا إلى دجلة فقطعوما الى 
أبن ضبارة حى كثر و! وكان متنصورين بور يمد شيبان بالاموال 
من كور الجبل » فلما كثر من يتبع أبن ضديارة من اللئود , 
نيض الى الجون بن كلاب فقتل الجون ومضى أبن ضبارة مصمدا 
الى اللوصل ( الطبري عتاريض , لار؟هم #ه" ابن الاثير » الكامل 
20-48 ) وديئيث » مروآن بن محمد ص 5”8©٠‏ . 


الطبري المصدر السابق 97/دم؟ , 


2 قزم 


الاخطار قائهم !علو موأطهيم ةرب الأوصل )١(‏ ويبذو أن فهلالخوارج 
اصبيم وشيكا ذلك أنه لما وصل ير الجون وقتله لشيبان ومسي عامر 
أبن ضبارة نصوه » لتجه اصحاب الجرن بن كلاب منصرفين الى شيبان 
وأشار عليهم سليمان بن هشام بالارتحال عن الموصل واعلميم انه لا 
مقام لبم اذا جاءهم أبن طبارة من خلفيم ومروان بين ليديهم (؟) 
واخذ الامر يضيق على الخوارج إذ أصبحوا عصورين في كماشة خطط 
لبامروان » اضف إلى ذلك ان الخوارج أصديصوا! في ضيق اقتصادي 
شديد بسيب العرلة الخانقة والحصار العنيف حيث « قطعت عنيم أايدة 
وفلت الاسعار الى درجة عالية جدا دق بلخ الرغيف هرهما » (؟)بل 
انهم لم يجدوا شيئا يأكاوه (4) ول تفلح عاولات منصور بن جبودمن 
معالجة هذا الوضع المتأزم رغم انه كان يمد شيبان بالاموال من كور 
الجبل فى حربه السايقة مع ابن ضبارة (ه) وما زاد في حراجة الوضع 
الاقتصادي للخوارج ان شيبان كان قد فقد ما في بيت ماله لانالقاسم 
أبن حبيب العبدي اتى يديى بن القاسم الموصل مم شسيبان الشارجي 
وكان على بيت ماله فلما قدم مروان لقتل شرباذ بعت الى الةاسسم 


( فلبازون ء الرهم السابق ٠ص‏ 515. 

(9) الطبري المصدر السابق , لاثرءه" , الازدي , المصدر السابق » 
ص كلاء. 

(؟) ويروى انه يمد ان بلغ الرفيف درمما ثم ذهب (لرفيف فلا. 
شي يشترى بغال ولا وخيص ( الطبري اأصدد السابق:/ا/؟ه” ) 

(؛) لبن كثير البدلية والنباية ١5/3؟‏ , 

(ه) الطبري الصدر السابق , 501/90 , 


7ه هس 


و أت تتني وأنت أمن بامان الل » تأثاء ال أسم واغذ ماكان لشيبأنعئدة 
من مال فأتاه به » فلما دغل القاسم ط مروان وهب له ما كان ممه 
من مال شيوان ٠‏ واقامه مروان يوما بين الصفين واليل تجول فقال: 
ديا معشر الخوارج هذا القاسم بن حبيب ققالوا : اعدو اللشاكفر 
بعد ايمان وردة بعد اسلام » فقال لبم القاسم : يا اعداء الله انابريء 
منكم ومن دينكم » )١(‏ وينقل الطبري رولية تشير الى انه لمأ اصببح 
الخوارج في هذا الوضع المزري قال حبيب بن خوده الشيباني 
ديا أمير المؤمنين انك في ضيق من المعاش , فلو انتقلت الى موضمع 
غيد هذا . نفءعل ومطى الى شبرزور » (؟) ويبدو ان ذلك لم يرق 
لجميع اصحابه اذ عابو! هذا التصرف على قائدمم وأختلفت كلمتوم (؟) 
ويعص.ف الازدي ارتحال الخوارج من الموصل فيذكسر مانم اوقدوا 
الثييان بالليل وتركوا فساطيطوم » واتشذ شيبان ولصصابه الليل حلا 
ومروان لايعلم يشيء من ذلك فعبأ مروان خيله كما كان يعبئها 
لقتال شيبان وامل الوصل » وحكيبروا على الحرب فلم يروا احدا 
يخرج الييم » فوافوا عسكر شييان فوجدوه خاليا من الرجال وليس 
فيه أحد , فأبلغرا مروان ذلك وقطع اهل الموصل الجسر ليلا اثلا 
يعبى ويدخل المدينة » (4) . وقد أقدم مروانعلى القيام بحركة التفاف 
لذ اتى موضما من دجلة اسفل الموصل , تحبر منه الى ناسية واحاط 


0 الازدي للصدر السابق , ص 6ل . 
(؟) الطبري المصدر السابق , /ا/؟ه؟ , 
( ننم لارام 

(4؟) الازدي ١‏ للصدر السابق 2 "7 - 


1 أهم 


بالمديئة فض املبا ونرل مروآن تأمنيم (1) ورقم أتسعاب الوارج 
فيلاحظ أن الموصل وقفت موقفاسلبيا من الامو ين » والراجح ارن 
مروان كان واسع الافق نقد عامل اهل الموصل باللين وأظبر ميله 
تحوهم رغم سابق موافقهم منه ومكذا دخل المدينة وأمن اهلباء 
فدكل جاما يعرف بالجدالين وبامير المؤمئين » وتغدى عند جد أبان 
أبن سغيان الملحدث التغلي بالموصل وقال « مدينة بنأها ابي ماكنت 
لاؤذي املبا ففتحو! له ابواب المدينة فدخلرا مروان وأصحابه » (9) . 
وأمتم الخليغة مروان بامر الموصل » ثم استخلف عليها هشام بن عمرو 
الزهيري » وقلد بشر بن خريمة الازدي الخراج وفي سنة 118 م /هكلام 
ارتحل الى حران (؟) حيث سره أن يجد الموارج قد ترحوا منباء 
ومع ذلك فلي يطل حاله على ذلك إذ سرعان ماظورت قوات المياسيين 
في ثورتهم ضد الدولة الاموية . (4) . 

اما عن الخوارج » فان مروان جيز أبن ضياره وضم إليه عددا 
كبيدا من الجتود وامره أن يسير إلى شيبانوأن يتابع حر كته ويتعقبه: 
دالا يبدأ بتتاله , فان قاتله شيبان قاتله واذا امتنع امتنم عنه وان 
ارتل أتبعه (5) وبعد ان رحبل شيبان من شبرزور وأتجه الى 
حاوان ووجه مروان آلى ابن ضبارة مدد عسكري مؤلف منثلاثة اثغار 
)0 الازدي المصدر السابق ؛ ص 4لا 6لا . 
() نام بص 7. 
) ن.ميص كلا. 
(؟) ابن كثير , للصدر السابق ٠١ ١‏ / 5؟ .7.6. 
(©) الطيري , تأريخ 7 / .#0 د زه 7 


5 رفن 5 


5 قواده 3 فلافين الف 5 رقابطه أحدهم مهدقب ‏ إن الصحصم 
الاسدي 0 وشقيق 8 وعطيف السليماني 0 وكتب مروان اليه يأمره 
أن يتبعيم م ولايقلع علهم حق يبيدهم وستأصليم » )١(‏ . واأستمرت 
القوات الاموية في مطاردة فلول الهوارج حت إضطرتهم الى التهتت 
الى فريقيين ٠‏ ففي رولية . . أن فريقاً منهم أتجة الى خراسان حيث 
الغاروف المضظريةفيبا نكيجة وجود الدمأة والثوار العياسيين,قاندجوا مع 
العناصر المعارضة للامويين وساهموا بتشاط سياسي وانسع أضافة إلى 
نشاط الدماة العباسيين في خراسان . اما الغريق الآشر فن الوارج 
قد أتجة الى فارس ومن م الى جزيرة ابن وان الى ان أصيم 
ابو العياس خليفة حيث بعث حارثه بن خزيمة الذي ركب السفن إلى 
جزيرة ابن| كاوان وبعث فضالة بن تعيم النبل في خمسمائة مقاتل 
فامزم الخوارج الى عمان على اختلاف روليات الؤرخين (؟) . 

أما بالنسبة لسليمان ينهشام فانه ركب وأهله ومن معه مزمواليه 
اأسفن إلى سواحل القارة البندية في اعقاب مسي شييان خارجالجزيرة 
الغراتية الى انبويع ابو العباسخليفة (؟) حينما انضم إلى العباسيين 


واشترك مههم 3 واقحة الزاب ٠.‏ 


(0) الطيبي تاريخ لاثر ملام : 

[9ةا راجع : الطبري , المصدر السابق ءلارءه+-68؟ الازدي الصدر 
السايق ء ص ال ابن خلدون, العور ”/رده" , والدكتور فاروق 
عمر » العباسيون الاوائل ١/4»؟‏ وطبيعة الدعوة العباسسية 
( يدوت , 15976 )ص 185-185 واص مثل. 


(؟) ابن خلدون للصدر السابق /ه8 7053 وفي رواية أنه ردت 


رول 


ومكذا قدر للحركة الخارجية أن ثنتهي وقد حأول أنصارالخوارج 
القيام بحركات يائسة » حيث خرج أبو عبوسدة خليفة الضداك على 
الكونة فولى مروان يزيد بن عمر بن هبيرة الغزاري العراق سنة 8؟١‏ 
حيث قتله ,» كما خرج فلول الخوارج بقيادة ثابت بن نعيم الجذامي 
بناحية الاردن فوجه اليبم مروان بالرماحس بن عيدالعزير حيث شتت 
شمليم ووضع حدا لحركاتوم .)١(‏ وبذلك فهشلت المركة الذارجية في 
تحقيق اهدافها ويمكننا ان نمزي اسباب فشل الحركة ال1ارجية فيعصر 
مروان الى ججلة عوامل شاملة أدت الى قشابا التام. 

ويمكن القول ان فشلبا في عصر مروان يعود الى ددم وجود 
تخطيط سياسي ومسكري مدروسلامداف وستراتيجية الحر كةومستقيلبا 
رغم انيم يمثلون قرة كبيرة لايمكن الاستبانة برا في هذه الحقبةالزمنية 
وابرز دليل على ذلك هو تركبم في العراق قوات رمرية للمحافظة على . 
الادارة والنظام » وقد أدرك الامويون هذا الضعف في سياسة ال4وارج 
بمهاجتوم للعراق بقيادة أبن هبيرة واعادة سرطرتهم عليه قاطعين بذلك 
مصدر الامدادات امتنومة للخوارج . 

ومما أضعف تماسك هذه الحركة انها ضمت في صغوفها عدداً 
من اصحاب المطامع والممالم من الذين لايؤمئون بفكر الخوارج 


غير ان جوم معوم كان إصمهب الكره لمروان بن محمد 2 كسايمان 


- اأسند مع بنيه ومواليه / آبو المعالي » العقد الثمين 0 يومباي 
15 ( ص الاك م5 ١‏ 
0( اليعقوبي 5 تاريخ اولضف * 


-614 ام 


أبن هشام وعب دالل بن عمر 'حيث أن اتضعاميم كان كرد ثُمل 
لموقف هروان السابي من بعض القبائل كاليمن الذين انض-هوا 
للخوارج 2 كما انضم كثير منرم للخواج لمصالح ذاتية “تمثل في 
محاولتهم استغلال الاعطيات التي كانت تدفم للناس» ويعلل فلبازون 
اندفاع الئاس وانضمامهم لاضحاك بانه كان بسبب لعطياته الكبيرة 
التي كان يدفعها لمن ععه )١(‏ وان معظموم يقائل من اج ل[التقود 
وليس العقيدة (') ويشير فروخ الى انضمام قبائل اليمن الى 
الضبحاك بامعداد كبيرة وغيره بأئه كأن لأسيب نفسه (؟) ويرى 
د. فاروق ان الحركة الخارجية في زمن مروان ابتدعت بدمةجديدة 
وهي أنبا اخذت تقبل كل من ينضم اليبا ويعينبا في تحقيق لغراضها 
دل يطردوا حلينا اراد ان يقائل في صقرفهم (4). 

ومن العوامل التي أفغات الحركة هو موقف مروان المتشدد 
ازائها وقيادته للجيوش الاموية بنفسه من اجل(لقضاء على الحركة 
حيث كان التخطيط المسكري الذي رسمه مروان لمراجبة الم ركقله 
أثره الفعال في القضاء عليبا رغم بعض الخسائر التي مني بها. ورفم 
اوضاع الخلانة بشكل عام في هذه القارة . 

وما ساعد على ذلك خيرته العسكرية الجيدة , وخاصة اس تخدامه 


(1) فلبازون ء الدولة العربية وسقوطهاء ص "١١‏ . 

(؟) دينث المرجم السابق ص 5680 . 

(5) عمر فروخ , العرب والاسلام , ( بيدروت.08؟5١‏ ) ص ١١7‏ , 
(؛) المباسيون الاوائل , ١/"؛؟‏ , 


ه 819 


ميم 


انظام الكراديس بدلا من الصف وان لبا فضل كبيد قي هريمكشيبأن 
ومن 3 كل الخوارج 6 حيثش كان مروان قل أظرر متعرى الحزم 
والجد” في مغاجزتهم [فه وكذلكمقدر:ه الحكيمة في القيادة المسكرية 
البارعة (؟) اضافة الى اخلاص القيسية له (4) وخاصة عرب الجزيرة 
الذينكانو! اكثرهم من القبائل القيهية (ه)باستثناء. المواقف السابيةلسكان 
الموصل 0 الذين كان اكثرهم من بكر من الذين استقروا فيب على 
طريق دجلة ملل ليام شريب وهم تبثو مذهب الخوارج على ود رأي 
فلبازون 0 ٠.‏ 


نقيجة اخركة الخارجية قْ عهر مروات : 


ولكن رغم فشل هذه الحركة الا انها خلقت في آثارها بعض 


لعجي بوي سس م عب يسم مال ورعنا حاحب صصص و 


) ١50! , ج ؟ ( القامرة‎ ٠ عبدالئعم ماجد » التاريخ السياسي‎ )١( 
. 718 ص‎ 

(؟) فأن فلوئن» السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات ( القاهرة » 
554 ) صكلا. 

(؟) اميد علي » مختصر تاريخ العرب ؛ ( يروت :19559 )158 , 

(4) علي ابراهيم حسن » التاريخ الاسلامي العام » ( القاهرة ‏ ؤ156) 
ص /19”, 

(5) صالم العلي وآخرون » تاريخ العرب ٠‏ ( بفداد , 559ل )190 , 

(1) الدولة العربية وسقوطبأ» ص 9ه" , 


اومن 5 


النتائج ولعل من ابرزها أنهارغم تضاء مروان عليها في هذه الذترة إلا 
اله لم يتمكن عنان يقث الفكر الخارجي نبائيا من بين الوب معتنقيه 
في الجريرة الفر ائية» بل ان الحركة في اعقاب هذا الفشل اصابها ركود 
وسبات عموق الى ان ظبرت ثانية في العصر العباسي في هبد الخليفة 
ابي العباس سنة ه؟1 ه/؟هلا م . كما إن الحركة الخارجية اشذلت 


لام مامكن الدعاة من استقلال تلك الاروف اذ قد قوى 


الخلانة الاموية اَن أمر الدماة المياسيين 3 اشرق عق أواخر سج 


أمرهم وكش انصارهم وهيأ لبم أرصة #ويض الحكمالامري واقامة الدولة 
العباسية وقال صاحب اخبار الدولة العباسية : « وقد ظبرت الدمرة 
ثم زاد ذلك اشتغال مروان بمحاربة اهل حمص واهل فلسطيه وخاصة 
الخوار ج والضماك بن قيس وشيبان بن عبدالمر يرا ء فتفرغ لوم وقد 
قوى أمرهم وكثرت جاعتيم وكل ذلك من أسباب قوة الدموةواقامة 
الدولة » )١(‏ لقد ميأت ظروف انشغال الامويين بحركة الخوارج 
فرصة مناسية للدعاة العباسيين بالتنقل تبعا 1ا تقتضيه مصلدة الدعرة 
وبالفعل لم يتمكن مروان أن يفعل شيئاً ازاء خطر الدماة العباسيين في 
خراسان »رغم تحذيرات نصر بن سيار . ذلك لان مروان كان 
« متشغلا بحروب الخوار ج بالجزيرة وفيرما» (؟) . ومن جبة ثانية 
فان انشغال الامويين بمجاببة الحركة الارجية قد ادى الى ارماقةوات 
)١(‏ عبول ٠‏ أخبار الدولة العباسية , ١1ه؟للاه؟‏ . 
(؟) المسعودي , مروج الذهب , */6ه؟-55؟ , الخغضري , اضرات 
جكء (القاهرة, 5لا؟3 ) ص 2981907 


لأأقه 


الامريين واضعف قوتهم المسكرية . ولعل ذلك مادعى فان فلوئن الى 
القول بان الامريين وان انتسرو! على هؤلاء الخرارج في تلك لارة الا 

(0) وان الحركة 
الخارجية هذه لجيقتصر اثرءاعل اضماف الجيش الاموي بل انهااضعفت 


الدولة الاموية ضعفاً شديدا (؟) . وذلك لانبا كانت استمرار. للحركات 


أن ذلك الاثتصار قد استيفل آخر جادي من جئودهم 


الخارجية الي ظهرت عنذ بداية العصر الاموي » حيث انهم اشرفوا 
في بعض مواقعهم عل القضاء على الدولة (؟) بحيث أقضت مضجمما(؟). 

وما لا شك فيه فان الحركة اثبتت قوة شخصية مروان وبطواته , 
وقد أشاد بذلك المؤرخون حين وصافوه بانه د كان مريبا بطلا 
شجاعا» (ه) وكن لا يفتر عن عاربة الخارجيين على الدولة في عبده , 
ولعلهمن شبان بئي اميةفي مواصلته الهروب وتصميعهوصيره علىالمكاره (5) 
والواقع إن الؤرخين اكثروا من الاشادة بذكره وقوته وشجاعته . ومكذا 


تكون. حركة الخوارج قد صقات وكشنع جرانب حقيقة هذه الشخصية 

(1) فان فلوتن (اسيادة العربية والشيعة والاسرائيليات. ص 4 . 

(0) عمر فروخ ء العرب والاسلام صن 154 . 

(5) اجدامين » فجر الاسلام ؛ ( القاهرة 1565 ) ص 591 . 

(4) النجار ء الموالي في العصر الاموي ء ( القأمرة 1545 ) ص ١١9‏ . 

(ه) الديار بكري ء تاريخ الخمس ,ج؟ ( القأهرة » 1187 ) صم 
قال كان يعرف بالحمار لشجامته ) رانه كان مقاتلا كفوء! ومنظما 
جيدا ( سيد فائز محمود » ختصر تاريخ الاسلام ( بالاتكليدية ) 
(لندن, ١556٠‏ ) ص 5م. 

() الديار بكري » المصدر السابق ٠‏ 55/9" . 


وأكلمه 


السياسية والعسكربة وفي الرقت نفسه فانالمركة الخارجية قد كشفت 7 
جوانب متعددة لمالات الطموح الشخصي لهدد من الشخصيات الامرية 
البارزة كما كشفت عن مدم أخلاصها ووفائها للبيث الأمري . ولعل 
من ابرز الامثلة في هذا المجال شخصيي سليمان بن هشام وعبدالله 
أبن عمر ٠‏ ولعل انقسام الامويين وصراعهم على السلطة قد اسيم في 
لاقع وتطور حركة الخوارج كثيدآ ٠ )١(‏ 

أن النتيجة الختامية التي يمكن التركيد عليبا هي حالة الشه_ال 
الذريع التي مني با الوارج تمل الرغم من انيم حققو! نجاحاواضساً 
في الجزيرة والعراق فانوم نعلوا في استفلال ذلك او في الاحتفاظ به 
على الأتل () . 


حركة المعارضة الخارحية فى العصر العياسي 


وم ه / اهلام - 514 وإككام 


بعك أن استطاع الخليفة الاموي مووان بل محمد كبح جا الوم ركة 
الخارجية بشجاعة وقسوة بالفة فاته / يتمكن من القضاء نهائها على 
روح الفكر اشارجي في نفوس كثير من الناس المتأهبين للثورة بينحين 


إل حسمن أيراهيم حسن »2 تاريخ الاسلام 9 ) الشاهرة : 1554 ( 
ص ؟؟. 
0( النجار » الدولة الامرية في الشرق » ( القاهرة ٠‏ ؟155)صٌ16 


ه ألأقاه 


وآخر في اقليم الجزيرة ؛ يد أن الوارج ظلرا مختنين بين السكان , 
ذلك لأن الرأي السائد يشير بأن حركتهم قد ماقت مع ارباية حكم 
مروات الاخير » حيث ان هذا الرأي مبالغ فيه فالركة الخارجي 3 
استمرت طوال العصر العباسي الاول ونظر الخوارج إلى العياسيين 
النظرة العدائية نفسوا (أتي كانوا ينظرون بها للأموبين )١(‏ وفي ايان 
السئين الاولى للحكم العياسي شبدث الجزيرة حركة معارضة قام بها 
الشيعة الأمرية وغيرها من الحركات الأخرى كصركة الموصل . فدن 
المحتمل أن يكو ن الخوارج قد ساهمو | فيهذه الحركات المعارضةلانظام 
الجديد , وهذاما حدث فأنهم اشتر كرا مع احدى الثورات الاموية في 
الجريرة ضد العباسيين غير اننا لا يمكننا ان تعرق مدى [سهام 
الخوارج في هذه الحركات التي كانت اول رد قعل معاوض في الجزيرة 
الفر ائية ضد الحكم العياسي الجديد ٠‏ ويعلق أبن خادون على ركسود 
الخركة الخارجية بعد فهلبا في زمن مروانين مد بقوله :(...وركى 
ريح الخوار ج من يومئسك إلى ان ظررت الدولة العباسسية بويع 
الشفور ٠‏ »(؟) وأن الخلافة العباسية كانت مدركة لطر الخوارج 
في المنطقة فير وى أن صاحب الرايطة كان مقيما في الموصل فى الفين 
من الجند لكانة الخوار ج الذين فى الجزيرة (") وكانت الوصل مركر] 
لخركاتهم فييا . 


(1) د ٠‏ فاروق » المراق في العصر العباسي الأول » مجلة بين النيرين 
عدد 5 (يقداد , 151/4) ص 67 

(؟) المصدر السابق. «#رمه؟ . 

(9) ابن الاثير , الكامل يلاله الذهي » تاريخ الاسلام 9/5؟ ,عي 


ههه 


قال الازدي « كانت (تخرادج تخرجمنبا ولا يصلى أصدابالساطان 
الى شيه إلادون الربع» فاذا طولبوا احتجوا بالخوارس ... » (١)وكائت‏ 
أهم ثورات الخوادج بالجزيرة الفرانية في الفترة العباسية موضوعصة 
البحث هي : 


ثورة بريكه بن حميد الشيباني : « سنة ه8١‏ هراملا م » 


ثم بريكه ضد الحكم العباسي الجديد وكآن على الجزيرة ابوجعفر 
للنصور فرجه اليه عقن بن غزوان فرزمه الخوارج 8 فأى رأس المينء 
وباخ ذلك ابا جعثر فوجه الييم مقاتل بن حكيم العكي ثم تبعدابو 
جعفر من كفرتوثا إلى بعض ق#رى دارا » وقد إنضم للشوارج اتصار 
الامويين وعلى رأسسهم محمد بن سعيد بن هبسدالعزيز الامري ؛ الذي 
قتل في دارا وانبرم الخوارج ٠»‏ وامتصم بريكه بجبل دارا فترجه العكي 
فتقله وامر ابو جمفر بيدم مدلين الجزيرة ( الأحراز ) (5) . 


ثورة ملبد بن حرملة الشيبائي : (#) /119 مركهلا م 


ثار ملبد سئة ١17‏ ه/رده/ م (4) وفي رولية (ه) اله في سنة13ام 
ع الاربل , خلامةالذهب للسيرك( بغداد , لانت ) صلالا؟ . 
(1) تاريخ الموصل» ليف 
() بلاذري »2 اناب ,4 / ورقة 6" با ء فأروق ٠‏ العياسيونالاوائل 
ألرعه؟ , 
(4) طيري»للصدر السابق /ا//ا؟1 الذهي » تاريخ الاسلام 515/6 . 
(0) الطبري» للصدد السابقء لاثر>ة ء الذميء المصهر السأيق؛ 5/6١؟‏ . 


(©) هر ملين بن حرملة بن معد بن سلطان بن قوس بى حارثة عد 


ل ألقه 


والرأي الافل اقرب الى الشراب )١(‏ , ويمكن اعتيارها اسعدرارا 
لحركات الخوارج خلال الفترات التالية وذلك بعد فترة من الاحداث 
المتنوءة الي شبدتها الجزيرة في اعقاب مجيء « العياسيين » وقد كانت 
اوضاع المو صل مضطربة في بداية هذه الحركة. وكان اسماعيل بعلي 
والي للوصل قد كتب الى ابي جعفر المنصور بأمر الموصل واغتسلالبا 
فكتب اليه يأمره يددسن السير ة والاحسان الى أملبا اذ انهلم يرفعاليه 
طول ولايثه درهما (؟) . 
أما عن سيب الثورة فييدو واضصسا من شلال مواقف الخوارج 
المعارضة للسلطان العباسي فبعد ان قضت الدولة العراسية على دورة 
عبدالل بن علي بالجزيرة الفراتية » بعت الخليفة المتصور إلى الجزيرةأيا 
الأزهر اليلب بن العويد الموري وصااس إن صويم مولى كنده وغيرها الى 
كور الجزيرة لتتبع أمل الفتنة والفساد من « الامراب والشراة » 
وخير هم ولتطمين الناس فنول رجل من قواد اهل خراسان منرلا فنزل 
عليه عليد بن حرملة بالجزريرة سدنة ١١9‏ م ترأى ابنته وفي رولية 
جد أحد في ربيعة بن ذمل بن شيوان (البلاذري » انساب 2 ج؛ 
ورقة ؛ ]| روي انه مليك من بق حارئة بن عمدر ذوي 
القاج ومن بثي قيس إن عمرو ين أبي ربيعة ابن الكاي ؛ خورة 
النسب » نسخة الأسكوريال ورقة 5 . 
)١(‏ راجع د . فاروق » العياسيون الاوائل 04/١‏ » فتحي عثمان, 
الحدود الاسلامية ‏ ؟/؟4١‏ , 
)١(‏ الازديء المضدر السابق ١55:‏ 


لاثم هه 


أب أخيه وطلاب لليبا إن تغسل و أنه عار ضه للبله طالباً إن قوم 
احد الاماء علبا فاصر القائك الخراساني على ذلك » وخرج اليه مليد 
بسيف فقطع رأسه ثم تتبع بيوكداره وفيها عدد من الجندااخ راسانيين 
فقعلوم هو ومن معه ,» وسمع الخوارج بخيده فأنضم اليه عغردرن 
منهم )١(‏ وبذلك ابتدات شرادة الخ ركةالخارجية باللبيب بوجهالدولة 
العياسية ويميل كثير من المؤرخين إلى القول بان الحركة ظبرت في 
الجزيرة ثم اتجيت إلى الموصل وضواحيبا ٠(؟)‏ ويتفرد الازدي بالقول 
بانه قد اعلن الثورة بالموصل , (؟) ويذكر خليفة بن شياط أن مليد 
بن حرملة أن من بي ربيعة في اللوصل وانه كان أول خارجي في 
العصر العباسي حيث استطاع ان يوقع هزائم متلاحقسسة بالقوات 
العباسية بالجزيرة (4) , كما اله استطاع أن يبرم رواط الجسريرة 
يومكذ فيما ذكرت بعض لالصادر انه واجه الف فارس وقاتلوم 
فبزمهم (ه) , وانقوات الربط كانعمن القوات المنتظمة الينستطيع 
ان تجابه اي حركة مناوئة للخلانة كما أن جره من وأجبها الرئيس 


كان مواجبة حركات الخرارج . وبعد أن ائضم آليه الخوارج هاجم 


(1) الطبري ء المصدر السابق,9//؟1 , الذميء تاريخ الاسلامء 15/0؟ 
(؟) الطبريء لالركة4, الذهي الصدر السابق ء ١9/6‏ 
؟) الاردي الصدر السابق مك35 , 
4) البلاذري انساب الاشراف » 4/ ورقة 5 | 
( 


ه الطير ي الأصدر السابق ,. رماع أبن الاثير الأعصدر السابق د 


ل 
:0 
0 


حورت 3 


مسلمة بقيادة بكار الروزيفةتله وأخذ ما معبم من الدوابوالسلام. 
ثم اتجه في مائتين من أصصسابه إلى الوصل قطرد عاملبا عبدالحميد بن 
ربعي , ولقيه المهلب ( ابو الازهر ) قرب تكريت بعد حملةميدالحميد 
وانصرافه نتدم ابو الازهر )١(‏ ثم واجه ملبد قوات عباسسية قوية 
بقيادة يريد بن حاتم الميلني الازدي وتمكن مليد أن يرزميم بعد 
قتال شديد حيف سبى مليد جارية ليزيد وقتل قائدا من قواده ثم 
وجه أليه ابو جعغر مولاه المبليل بن صنوان في النين من نشية الت 
فورمهم مليد ليضا فأستباح مسكرهم . ثم وجه اليه اعد كبار قادة 
الخ راسانيينمن قوات أهل خراسان فقتله ملبدوهرماصسايه ؛ موجه اليه 
يريد بن مشكان في جم كثير (؟) فلقيه مأجرمي وهزم زياد وقثل 
تسمين من أصحابه وزياد في خمسة آلافا , فكتب أليه المتمصسصور : 
« العجب كل العجب أن يخاق ما لم يقيض هليه أذ يثر مأ هرمصييه 
وأني رايتك عييت فقال : عدوك وانت في اضعاف رجاله وظئئيت 
أن فرارك يؤغر يورمك ويزيد في عمرك أما علمت أن للعياد آجالبا 


ع 485/9 , الذهي تاريخ 515/0 . 

)1١(‏ الازدي تاريخ للوصل , ص 5ل 

(؟) الطبدي للصدر السابق» 50/7كةة43 ء أبن شلدون!لصدر السابق» 
"رص 88" 7ل كه" ( وقد نقل ذلك الازدي بقوله « وكان قد 
خرج اليه قول يريد بن مشكانوكاتن عاملا على الجزيرة ؛ وعلى 
يعضرا ثم جعل مم اسماعيل بن علي ا تولى اللوصل » الازدي 
المصدر المعابق ص 51ؤ15ا. 


00 


لي تقدمون تبأ ولا يستأخر ون قيبأ سبسان الله ما أممين ك 
وإضمعف رأيك ورديتك اطممت في البقاه بعد نناذ عمرك ام تخوقت 
القتل ... حي أثرت العار واخترت الفرار ورضيت بالفين في أضعف 
اليقين » )١(‏ ويعلق الذهمبي عل اتتصار المايد هذا بقوله « واستفحل 
شره وعظمت هيبته » (؟) ويعقب ابن كثير على انتصاراتهم المتوالية 
هذه بقوله « بانه انتصر على جيوش متمددة كثيفة كايا تنفر مته 
وتنكر) (*)ويعلؤد . فاروقعل هذه الانتصارات بقوله « .... وغدت 
حركة المليد شطرةبحيث شلت السلطة العباسية » (4) ثم كتب المتصود 
إلى صالح بن صبيح يأمره بالمسير إلى مليد فسار اليه وكان على 
متدمته برازشدله في الفين وأتبعه صالم في أربعة الاف فواقع مليد 
بر انغداء فقتلدبين نصيبين ورأس العين وماجم مليد عسكر صالمم 
فاحتوى ماقيهزه) ثم أن لبو جعفر المتنصور أرسل 'قوة كبيدة بقيادة 
حميد بن قحطبة وقحطبة الطئي واستطاع مليد ان يبزمبما غير أن 
حميد بن قحطبة هذا استطاع أن يتجاوز البريمة ويتحصن ويطلب 


الجدات من الضايفة أبو جعفر المتصور الذي واجعهة إليه عيدك المزير 


لين فيد الرهمن لغشا عيد الأجبار بن يد الرحدن وضم إليه زياد 


() بلافري ٠»‏ للصدر السابق ١‏ 4 / 5 !أ ( نسغة لندن ورقة 1698) 
(0) تأريخ الاسلام © / 505 . 

(9) لابن كثير ؛ البهلية والنباية  3٠١‏ / الا 

(4) د . قاروق امرجم السابق ١‏ / 504 . 


(0) بلاذري » الصدر السابق ؛ /ر ؛ [ ( نسخة لندن ورتة 567 ). 


د ©69 - 


“ أبن مسكان غير أن مابد علم بأمر هذه القوات واكمن لبا التكمائن 
قلمأ لقيه عبد العزير غرسوت أليه الكمائن فاربكت قرات الخليفة 
ما لدى إلى هزيمتها وقتل غاابيتهبا (1)* 
لربكت انتصارات المبلد هذه الخليفة ابا جدثر الماصور قيد أنهلم 
ستكن للا حتقه الملد من انتصارات . وكان المنصور يستعين في 
مقأومة المبلد بالقادة الخراسانيين الذين عرفو! بموالاتهم للخلافة 
المباسية ٠‏ وقد وجه أسماعيل بن علي والي الموصل إلى ملبد قوة من 
رايطة الموصل فقعل ملبد قائدما وهم بقية القوة(؟) 
ثم استفحل خطره وذلك ا ولى النصور يزيد بن حاتم إذربيجان 
حيث عرض له الملبدفي طريقهنقائله فقتل من أصحاب يزيد ثمان مائة 
:ونجا يزيد ففي « قميمه راجلا » حى انضم إليه من ممه بعد أن 
لوا به وبعث إليه المنصور روح بن حاتم في ثلاثة آلاف والشمر 
أبن عبيد الخزاعي في الفين وسماك بن الشحاج الازدي في عشرةآلاف 
فلقييم فقتل منيم الما ومات كثير منيم عطها وأنورمو! وقتم عليد 
() الطيدي ء, لا / قة؛ , الازدي » تاريخ الوصل صن 355 .ب 159 
ابن خلدون , * / 5ه" بعد أن هزم الليكد حميدك بن قسصطبة 


كن يومكد على الجزيرة تحصن مئة حقوكث وأقطاة مائة الف 
درهم على (ن يكف عنه فقبليا ملبد وتقلع مزه الطيري /! / 455 
ابن الثثير ه/1م؛ الذهبي تاريخ الاسلام 6 / ة1؟ ابن كثير 
٠‏ / كلا . د . فقاروق المرجم السابق , ١/4ه1؟.‏ 

(؟) البلاذري ء اتساب 4/4 أ ( ورقه 07" )ء بن الجوزي ٠‏ منتظم 
لرالاء ب 
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ع مثيم فلما رأى التصور ذلك « جد في أمر مليد ٠ )1١‏ تعفد 
لخازم بن خزيمة في نحو ثمانية آلاف وفي رولية ( ستة آلاف منتخبين 
من المروذية لقتال خازم حى ثزل للوصل , ويعث إلى المليد بعش 
أصحايه وبعث معهوم ( الفعلة ) وساروا الى بلد وخندقو! وأقاموا له 
الأسوار وبلغ ذلك الملبد فخرج حق نزل بيلد في خندق خازم فلما 
بلغ ذلكخازما خرج إلى مكان في أطراف الوصل (حريز)تتسكر به 
ولا يلغ ذلك الملبد عبر دجلة من بلد ١.(؟)‏ 

ولو لاحظنامسير الاحداثترأينا أن الايد كان في حالةهجوم في حين 
إن القّوات العباسية المتصدية للحركة الخارجية هذه كانت في حالة 
دفاع عن مواقعها » غير أنه لما عبر الملبد دجلة توجه الى خازم من 
ذلك الجائب يريد المرصل . 

وكان اسماعيل بن علي إذ ذاك واليا على الموصل . أمر اسماميل 
خازما أن يرجع من معسكره حق يعير من جسر الموصل قام يقعل » 
وعقد جسرا في موضم معسكره وعير إلى الليدر؟) . 

لقد حولت حركة خازم البارءةهذه ميد نالتصادم إذ أبدلث وضع 
جيش الخلافة من الدفاع الموضعي الى البجوم الشامل على قوات التواريج 
اأتي تحولت الى اتخاذ وضع دفاعي لأول مرة ٠‏ 

كن الجيش العباسي فى موقع متاز من الناحيتين النفسيةوالعسكرية 
وكان على مقدمته وطلائعه نضلة بنتعيم بن خأزم بن عبداشالترهلي وعلى 


)١(‏ اليلاذري » أنساب © 4/4؟ أ 
ف الطبري للفدر 1 سابق /الرة؛ 
/ الطيري الأصدر لأسا 3 لأ/رخة؛ , د ٠‏ تأدوق الرجع السابق١/‏ 1ه 


( 
(ّ 


8117 اه 


أوخطورتها فلقد تظاهر الملبه بأنه يبغم 


فيمئتة زهي بن محمد العأمري وعلى ميسرته أبو اد الابرص مولى 5 
سم وسار خازم في القلب )١(‏ . 

ويبدو أن اللافة صممت عل وضع حد لبذا العبث بالأمن وبدأت 
قراتها وكأنها تريد انباء الحركة سريعا . 

شعر اخلبد بجدية وصلابة قوات الخلافة ما الجأه الى الحيلة والدهاء 
للتخلص من خطر المواجبة الذي كان يبدد حركته . وقد نقل الطبري 
روليات تنصيلية عن مجريات الاحداث ما يشعر الباحث بأهميتبا 
لأبرب للتخلص من مجاببة قرات 
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العباسيين فخرج غخازم وأصحابه في أثرهم تاركين خنادقيم وتسصيناتيم 
ما أتاح للمليد القيام بحركة التغاف بارعة واسيمل تلك التحصينات . 

حاول خازم تلافي هذء الخسارة باقامة تحصيئات سريعة جديدة 
غيد أن ذلك لم يكن مكنا في تلك الظروف الحرجة , ومكذا فقد 
جيش الخلافة تحصيناته الي أصبحت عنصر قرة لأعدائه نتيجة خطة 
للليد التي تشير الى سعة أفقه ومروتته وانتظام تفكا يرم وشيرته 
العسكرية ()) . 

بدأ الخوارج بعد ذلك بعجابية جيض الخلانة ذحملوا على ميمنة 
الجيش العباسي فشلوا حر كتبا و كذلك قعلوا بالميسرة ثم ركز و جوودهم 
على القاب وفي مركر القيادة . 

وتقدم اللعادر وصفا متا للأحداث للتلاحقة بين الفريقين إذ 


ومدق أن خازما أدس بالخطر الكبيد فأسقمات فق القسال وتحولت 


لل الطبري المصدر السابق 0 ارم 
(5) محم ارقف 
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العارك الى صراع دموي بالسلاح في دالة التحام واختلاط بينخطوط 
المقائلين من العسكريين . ثم أمر قائد الجيش العباسي أحد أركان 
جيشه مع جموعة من القائلين ب ركوب الخيل والاجوء الى رمي القائلين 
بالتشاب بعد أن فك الجيش العباسي الالتحام وتراجع , وقد نجحت 
الخطة إذ تسيب ذلك عن مقتل الملبد في ثمانمائة رجلمن ترجل وكان 
قد قتل منرم زماء ثلثمائة قبل ذلك وهرب (لباقون الذين تبعوم 
نضلة وقتل منهم مائة وخمسين رجلا(١)‏ وتتحدث المصادر هن مصير 
قائد الجيش العباسي خازم بن غريمة الذي يبدو أندلاثى حتفه خلال 
المعارك » وينفرد الازدي بابراد رولية لشار فيبا الى أن خازما تتل 
في ثمانمائة من أصحايه (؟): 


فهلت حركة الأوارج هذه رغم التخطيط الجيد الذي كانت تقصف 


به ولكن امكانيات الخلانة والاصرار المتواصل كنا السبب اطق 
لاسصياط شاط الموارج رقم الانتصارات الاولية أأبي عدتبا على عيش 


لثلافة . تلك الانتصارات التي لم يستثمرها الخوارج للمواجرة المنتظعة 
لجيوش الخلانة ذات الدد لالستمر للقضاء عل للخركة . 
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ولعل الموقف الحازم الذي اتخفته الخلافة العباسية في مواجية الخوارج 


(1) الانساب ,4/4؛آ ( نسضة لندن ورقة 507 ) الطيري المعدر 
السابق , لالرحةة ‏ 455 , الازدي الصدر السايق ص 3597 , 
أبن الاثير 0 الكامل 8/ه6م؛ ‏ كمق, أبن خلدون المدر 
السابق #/ ذه . 

02 الازدي 0 الصدر السايق 2 لقنن ٠.‏ 


ع لع عم 


' كن من ألعوامل الثعالة في أضعاف شوكة هذه المركة إذ أن الخلافة 


ورغم كل الائتمارات التي ما الخوارج ويشكل ماهر 0 تصل 
بالخلانة الى حالة اليأس من امكان :حقيق النصر بل أن ذلك زاد 
من أصرارها في ارسال المدد والبعوث للتلاحقة حق تمكنت مرن.. 
أحباط الحركة والقضاء عليها 5 وبمدو أن الغفرق لكر ردوه الفعل بن 
السلطتين أو بالاحرى اختلاف قو الدولتين الاموية والعباسية ريما 
أسبمت في ايقاع قيادة الخوارج في خطأ سوء التقدير مما كان له الاثر 
قي اضعاف المركة, أضافة الى اصرار القواأت العباسية واستماتتبا ف 
التسال ضد الخوارج بحيث جربه الوارج برجال مستميتين في 
في الدفاع عن كيان الخلافة نقد أمر نضله بن نعيم بمباجة الوارج 
المترجاين بالنشاب 3 أمر بعر قيمع خيول الخوارج فجردو[ مها قف 
يستطع فرسائهم عمل شيء ضد نرسان الخلانة . أضف الى ذلك أن 
ثورة الخلبد تحمل خصائص الثورات الخارجيةنما أن أعان اليه ثورته 
عق أنضم إليه اليدو والذين ل يكن لكيوم لي ولاء لذهب سموأسمي 
معين , كمأ انم اليبأ الخوارج من أقسام أخرى في الدولة فرادوا 
من حجمبا(١)‏ ولعل ف اتضمام المخاصر البدوية ان له أثره السلي ف 
فرضش وتطبيق النظام بشكل تام على الجوش المارج 4 ولايقتصر ذلك 


يي 
عل اأبدو لعحسرب بل القاصر الاشرى غير الخارجية 8 


أن هله الاسياب جتممة قد أميمثك في القضاء دلى بوأكير حركات 


للعارضة الخارجية يل اأعياسيين قي الجزيرة حييثك هزيءتك بالفتغ_ل 


إل «. فاروق ؛ امرجم السايق أ/راكه؟. 
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الذريع رغم الانتصاراى الاولية البي حققبا على قراس الخلانة . لقد 
اوضحت هذه الحركة حقيقة كون الخوارج لا يرالون يمثلون مركر 
الثقل في حركات المعارضةفي الجزيرة الفراتية لنظام السلطة العياسية 
كما انها نبوتت العباسيين على حقيقة موقف الوارج منرم وخطورة 
ذلك ومكذا أبهتهم على احتمالات الاخطار للتكونة من ثورات الخوارج 
في الستقبل فأسسوا القواعد العسكرية في الجريرة من. اجل التصدي 


والقضاء على أي خطر خا ربجي مثوقم : 


ثورة عطية بن بعثر التغلي الخارجي )١(‏ 


ثار عطية بالموصل مترعما مائة من الخوارج ومعوم الوايد 7 
طريف 0 ثم أذ ياتجاه الجنوب » حوث قصد (أسوس 3 لباجة قافلة 
عياسية ممملة بالاموال غير أنه عدل عن عزمسه ف يوذ أهل السوس 
عند تزوله كيبا , 3 حدث خلاف بين رجل من أهل السوس وبين 
وجل من الخوارج 0 فأسيتعرض عطية أهل أأسوس 0 وكان مئازه مولى 
الخليقة بناحية الاهواز فقائله عطية فقتل من أصحابه اك من مائقي 
شخصن وانوزم مثاره . وبعد ان حقق هذا الانتمار الذي عرز من ثقته 
وقرته لذلك اتجه الى الموصل في طريقه الذي ايتدأ منه ثورئه» فوجه 
للنصور اليه أبا حميد المرفروزي ؛ فنصب له كميناً حيث هجم عليه 

جند الخلافة بالنشاب فقتل عطية وأصحاره « فلم يبق منيم أحد » (؟), 


. ) 564 البلاذري » انساب , ؟ركب ( نسضة إندن ,» ورقة‎ )١( 


(؟) ن.م. 4/4 ب( نسخة لندن ورتة 504 ) , الدكتور فاروق , ست 


ب أقأقه 


ثورة حسان بن مجالد الشروري () سنقة)1 م/ وكلام 


أخذ حسان رأي الخوارج من غاله حفص بن أشيم الذي كان 
من علماء الأوار ج وفقبائيم )١(‏ » وتشي الممادر الى أن حسان بر 
جالد قد أعان ثورته وخرج على السلطة العياسية بقرية تدعي بافخاري 
من قرى المنائعم وهي من #رى الموصل ولذلك فان مركز الحركة 
ألخارجية هو الموصل على خلاف سابقتبا التي اندلعت من الجريرة ثم 
أمتدت الى الوصل . 

ثولت روابط الموصل العسكرية مسؤولية المباشرة للتصدي لوذه 
للحركة وعاولة القضاء عليبا في مبدما . وكانت هذه الروابط ‏ كما 
هدو في حالة تأهب مستمر للقضاه على الاخطار المحتملة المترقعة 


من حر كات الخوارج ١‏ 


عت العياسيون الاوائل /١‏ 0 والخلافة العباسية (بالا نكليدية) 
ص 9ة؟ . 

(1) ابن الاثير الكامل , 9/ هذه كله / بن الجوزي النتظم م 
ورقة الأه ب . 

8) هو حسان بن جالد بن يحيى بن مالك ين الاجدع ؛ ويحبىين 
مالك جده ابن أخي مسروق بن الاجدع بن مالك بن أميقبن 
عبدالل بن حر بن سلامان بن معمر بن الحارث بن سيعت بن 
عبدال بن وادعه بن عمر بن فرصم بن راقع ين مالك يرن 
جهم بن حامد بن ضرار بن توف ين حمدان ؛ وبثو مالك 


وؤلاء ٠‏ قدموا الكونة ومنازايم بباتخارئ ودسان هذا عه 


ةده 


لقد سيق قيام عدسان حر كته ان جرى صدام عثيف بان قوات 


لغلا العباسية ممثاة 3 قوات روابط الموصل وياث جموعات من 


عد جدابي أسصاق بن اسماعول الحمداني الذيعين وادمسنيش بن أسحاق 
الاعرج وقدم جدهم الاعرجبن مالكىلىعمر بن الضطاب (رض)وكان 
شاعراً » ومسروق بن الاجدع عم يسيى بن مالك بن الاجدع 
مق أصداب علي 97 أبي طالب رضي الله عنه وشيد ممه الجمل 
وصفين , فلما حكدم الحكمين كان ممن أنكر ذلك قصار مع 
أصداب النخيلة من الخوارج « الازديء المصدر السايق ؛ عن 
765دهء! هء وكانت أم حسآن م نالخوارج وكان خاله حص 
أبن أشيم من فقبائهم د أبن شلدون المي م910 ». 

وروي أن حسان كون فرقته الخارجية وجاءه هذا المبدأالخارجي 
عن شاله وهو حفص بن أشيم من رهط الاسم 7 وزيدا ور مي 
اللحدث الموصلي ١‏ قال الازدي : « وحفص إن أشيم هذا أحد 
فقباء الخوادج من أمل الاجتهاد وهو موصلي من بافخاريالقرية _ 
القي على دجلة قريبة من الموصل وكان سفص هذا يتولى العقود 
للخوارج اذا خرجوا اليه وكانوا يمدون اذا اجمرا على ذلك 
- فيما بلغني ‏ وهر الذي يقول فيه جميد بن غالب الخارجي 
وهو من فقهاء الخوارج ممن صنف الكتب فيالفقه ؛. وهورجل 
من سمي أو الى حمير من أهل الكار الاسفل بالموصل , يفخر في 
قصيدة كالبأ يفخر بلقاء حفص » . 

فلما بلغناخمس عشرة حجة لقيلا على الأسلام أبن أشيما 
( الازدي المصدر السارق صن 506ب5١7).‏ 
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الخوارج بقياد: الصسقر بن أجدة بن الحكم الاسدي والوصي وقد 
تمكنت القوات الخارسية أن تهزم رات الروابط بل وان تطاردهأاللى 
تسر الأوصلء» بل [ لبا أقدمت دلى ثوب ماني صوق الجسر م لحراقه؛(١)‏ 
ويعاق د . فأروق على أن ذلك العمل دليل آخر على الطبيعة اليدوية 
للخوارج » رغبة في الغنمة أولا ولأظبار تذمرهم من السسلطة العليا 
ثانياً . (؟) مما كان له سوا الاثر في معنويات المقائلين في تلك 
الروابط من جبة وفي التشكيك بمدى امكانية السلطة المركرية في 
مقاومة كرة الخوارج لاقي ظبرت وكأنما استعادت وجودها وأثيقت 
كفاءتها بعد ثشل ثورة المليد . 

لقد عرزس هذه الاثتمارات من سرة اخرى معنويات الخوارج 
التي استفادت من الظاروف الجسدديدة فانطلقت جمعة القرى حدوابا 
عاملة مل بتصدى يك قِ هجوم شامل وسريبع لدو الغرب بأتجاه 
هدينة الرقة . (؟) ومن الغريب أنه لم يدل مدينة الرقه كما تقدم 
الاسباب الرادعة له عن هذه المبادرة المتوتمة . وكذلك 0 توضح 
الاسياب التي دعته إلى الانحدار تجاه اليطااح مم ركوبه البحر الى بلاد 
البند (؛) ١‏ ويهي الازدي الى نشوء علاقات حسنة بين خوارج عمان 
بيت حسأن وأتبامه 0 وبأن سآن حاول الانتقال من حوض الستدالى 


)١(‏ الازدي » تاريخ الموصل , «.9ب4٠5‏ م أبن الاثي , المددر 
السابق و/غذه . 

(؟) د. فاروقالعباسيرنالاوائل ١/رده؟ءالخلافة‏ العياسية.ص؛؟؟ة؟ , 

(5) الازدي » المصدر السابق » ص 4١؟.‏ 

(4) ابن الاثير» الكامل , «ركمه . 
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عمان اذ كتب إلى خسوارج عمان « يستأذليم في للسي اليهم فلم 
يجيبوه » )١(‏ ويعلق (لدكتور تأروق الى أن الاتفاق م تم وسيب رض 
الامام الاباضي لذلك (؟) . : 

ويبدو أن مؤلاء امتئموا من اأسماح له بتصقيق ذلك مما اضطره 
الى العودة بعد ان تبين له عدم جدوى الاقامة في تلك المناطق الغريبة 
عن #تمعوم وتقاليدهم 0 وأعل هذه للحاولة تأقى الاضواء على بعض 
الاسياب الكامئة خاف خروجه من الجزيرة ابتداءا 4 قريما يعودذلك 
الى أجمامية بعدم وجود وى بشرية كافية 28 حر كته في مقابلة 
لمكانات الخلائة وما تستطيع تحشيدء من أوى . ولعل بالامكان أن 
نضيف أن بعض باب ذلك ترجع الى طبيعة القركيب القبلي او 
الانتماءات القبلية والانقسامات الحاصلة [آنذاك , وتذكر الصادر ان 
الخليئة ابا جمئر المنصور أبدى استفرابه عند سماعه اخبار خروج 
حسان على الطاعة بقوله 0 غارجي هن همدأن ؟» وأنث لبن الاثير واين ١‏ 
خلدون يفسران استفراب المنصور يانه ناجم عن اعتقاده « بانه عامة 
همدأن هم شيعة لعلى عليه اأسلام » (؟) ويعلل د . فأروق سيب دهشة 
للتصور تلك لأن قبيلة همدلن غير معروفة بميولبا الخارجية , كما ان . 
)0( الازديء الصدر السايق 54 1؟ »أبن ضادونء الأعدر السابق 0 

؟ارخه؟ .6" . ابن الاثثر المصير لأسابق ,مهمه . 
(؟) ده فاروق 2 العياسيون الاوائل إرمه؟ . والشلافتلة العباسية 0 

١ . 554 ص‎ 


(5)ابنالاثير »اللمصدرالسابقه رممه, ايبن خلدون المسيدر السابق؟/.؟ 00 
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الخلينة غاب عنه ان حسان هذا كان يتصل بصلة قرابة مع حفص 
أبن أشيم الخارجي المشرور )١(‏ . كما ان عامة همدان شيعة علوبون(؟). 

وآن الراجمم والمعقول أن يؤخذ بنظر الاعتبار طبيعة الانقسامات 
والتصسربات القيلية وآثارها . ولعل من الاسياب التي أسومت في رجوعه 
الى الجزيرة ما اشتيرت به الجزيرةمن كونها مر كز! للحركات (لضارجية: 
ومكذا فاته حأول ان يعيد نشاطه فيبا ثانية مبع ان سفره الطويل قد 
أرمته كثيرا . 

لم تقف قوأت العباسيين دون حراك وهي تراقب عودة حسسان 
وجاعته الى الجزيرة فقد تجمعت بقصد القضاء عليه وكانت بحت 
قيادة المقر بن نجذة يساعده كل من الحسن بن صالح بن عبادة 
الومداني وأحد زعماء قيس . 

وكأن لمسان قائد يقال له بلالتولى قيادة قوات الخوارجني حر كثرا 
ضد قوات العباسيين فتمكن من كسر شوكتها واسر” اسن بن صالح 
أبن عباد الهمداني كما أسر” الزعيم القيسي . والغريب ان حساناً 
أبقى على حياة الحسن بن صالم البمدافي في حين أمر بقتل القيسي () 
إن هذا الاجر اء من جانئب حسان يتفق مم الروح القباية في نصرة 
همدان ومقاومة القيسية غير انه بالتأكيد لاينسجم مم تعاليم الخوارج 
التي تؤكد على وجرب المساواة في النظر الى الاسرى وضرورة دعوتهم 


إلى العقيدة التي أمنوا ب » وعدم الاتفريق بمثوم حيث أن الرابطة 


(1) د. قاروقءالعياسيون الاوائل ١رهه؟‏ , والغلانة المباسية ص 884 . 
(؟) فتحي عثمان ٠‏ المرجم السابق , ؟ / ١49‏ . 
(؟) الازدي المصدر السابق ١5,‏ ؟ ابن الاثير , المصهر السابق */كله . 
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التي تربط فوم هى أخوة المقيدة وليس الروابط القبلية 8 ويعاق 
د. ناروق على ذلك بقرله: «ويظير أن العصبية القبلية كانت لاتزال 
تعمل عملرا. رفم أن العقيدة الخارجية ترفض القبلية » ونتجم عن 
ذلك إنشاق في صفوف اتيامه » (0)ء 


لد تسيب تصرف حسان فق هذا لمجال الى سق وعددة الصف 
ف معكسرهة وإشاعه البليتة بين لتباعه لذ أن 3 فشكرهة جماعة من 
الموارج يتفقرون فأنكروا عليه تصرة؛ في الامر يعمل القيسي وأستيقاء 
أبن صالح البعدائي وتطور الامر الى اتخاذمراقف جديدعقائدية , اسم 
معسكر الخوارج بين مؤيدين ومعارضينء ووصل الامر يبعض اصحابه 
ممع عدد بير من الجند الى مثارقته [ف4 بعك أن البسوة بالتعصب 


المرقى (؟) ء وقالوا له: ه أطلقت البمداني وقتلت القيسى » (ه) ٠.‏ 


أن هذا التطور كان جذريا بالنسبة لحركة حسان نقد كارن . 
نذيراً بتجراة وتفكك الحركة الارجية هذه بعد أن وقع الانقسام 
في صفونها » ومما زاد في خطورة الوضع ١ن‏ ذلك يحصل في وقت 
كانت فيه الحركة الخارجية تجابه خطرا كبيرآء وهي في حالة تصادم 


(0) د . فاروق ء؛ العياسون الاوائل , ١لرهه؟‏ . 

(؟) الازدىء المصدر السابق ص 4*كي .ابن الاثير» الصدر السايق 
«ركذه . د . فارق ء المرجع السابق + (ثرهه؟ ٠‏ 

(5) ابن خلدون المصدر السابق , #/ - 

9) الازدي, للصدر السابق ص04" ,2 


8297م 


مع أعدائها العباسيين ٠‏ 


0 #بد على حسان أية علامة ضعف أو جبن بعد مفارقة أصحابه 
له ٠‏ بل على المكس فتّد قاتل قوات العباسيين قتالا شديد] . 

ويدو أن وقم الحركة على مركرا خلافة كان شديذداً , فقذ أستاء 
للخلينة أبو جمفر المنصور من أهل الوصل لدرجة كبيرة حق أنه فكر 
جديا في التنكيل بمكان المدينة وباستباحتباء وتشير المصادر إلى أنه 
استقدم ثلاثة من الفتراء في عصره )١(‏ بقصد الحصول على . التيرير 
الشر عي لا يعترم القيام به. وببدو أن اثبات أبي حنيفة ووضوح 
أبعاد الأحكام الشرعية في ذهنه واجرأته في الاق قد حالت دون ذلك 
بل أذت الى لعادة الخليفة التفكير فيالأمر وتغيد وجبته في النباية (؟) . 


)١(‏ أبوحنينة وأبن أبي لولىواين شبرمة ( الاؤدي, تاريخ الموصل ء 
صنت 17لا )ل 1 ٠‏ 
(5) .عن حماد بن أبي حنفية قال : بعث المنصور إلى الكوفة في 
أشخاص أبي وأبنأبي لولى وأبن شيرمة »قال :فشخصت مع أبي لاخدمه, 
فلمأ قدمنا بغداد وبدأنايياب] بن جعفر فاستاذنوا فأذن ليم فأمسكت 
أبي وابطا فلما خرجوا قلت ياأبي مأوراءك ؟ قال: لاتسل يابئي: 
فقأت : أخبدني قال ؛ حتي ننزل , قلما صرنا الى المنرل قلت : 
يا أيه أخير ني قال :نعم أنا لما دخلنا الى الرجل فام ,يمكنا من أخذ 
جالسنا, التفت للينا فقال : ألستم ترون عن الذي على الله عليه 
وسلم أله قال « المؤمئون عند شروطيم » ؟ قلنا : نعم قال : فانأهل 
الموصل شرطوا آلا يخرجوا علي « قال ؛ فسكت ٠.‏ .م سس 


لح 61/8 ده 


وبذلك أثتبت حركة فسان بالففل الذرييع كسأرقتبا نترجة لبود لخلانة 
وموقفرا الحازم والمتصلب من الوارج 0 

- واحلت الواب على أ رجاينقالا*» رعيتك ويدك للبسوطة علييم 
وقولك للقبول فيهم فان عفرت فتأهل لذلك وأن عاقبتيم فيما 
تسكحون « قال 0 وأشيخ أياك أردت لتكلم؛ قت : يأأمير للؤمنين 
أليس أنك في بيت أمان ؟ قال :نعم قلت :شر طوا لك مالا يملكون 
وشرطت عليوم ما لوس لكو أخير توم بمالايحللك 2 وشرط الله ادق 
من أن يوؤبه ؛ قال :قومو[ عي فقمنا قأل : فمكثوا أياماء مم دعى 
بهم فلم يطل الجلوس فلما خرجوا قلت يا أيه ماورلءك ؟قال: 
خير بابي أنه 1 جلمنا قأل :م بأشييخ ذكرت فيمأ قأت فاذا 
الول كمأ قأت أتصرفو[ إلى بلد كم ٠‏ واتصرف أبي ومن معة 
) الازدى ص1 [س ا لاه5 )دي روابة لقال ليم : أن لهل الموصل 
شرطو! الي 0 [ثهم لايخ رجون علي" »فأن فعلوا حلت دماؤهم واموالهم 
وقد خرجول فسكت ابو حثيفة وتكلم الرجلان وقالا : رعيتك 
فان عنوت فأهل ذلك انت ء, وان عاقبت فبما يستحقونه , فقال 
لابي احنيقة اراك سكاثك ياشيض ؟ قال يااميي المؤمنين أياحوك 
مالا يملكون أرايت أو أن أمرأة أيأحك فر جرا بغير عقدتكاح وملك 
يمين أكان يجوز لبا أن توطأ ؟ فقال : لاوكف”عن (هل الموصل 
وآمر آبا حنيقة وصاحبيه بالعودة الى الكوفة زأبن الاثيرء الكامل 1 
0ك 3 أبن خادون [لعير لضن ( 3 وراجع 3 فأروق 0 


امرجم السايق , ذ/هه؟ 501 , 


- أؤقوهه 


حركة عبد السلام اليفكرى .13م / ولألأ م .. 


كن عبد السلام بن هشام اليشكرى )١(‏ قد ثار ضد الخليئة 
للبدي فق سئة ١٠*١ا‏ اهم قِ بأجرها فأتى نصيبان إفية مداولا 3 ذلك 
[بجاد ظروف ملائمة لاتيجام حركة 57 


أن منشأة هذه الحركة الخارجية كان في وسط الجزيرة فقد امتدت 
تأثيراتبا من شرق الجزيرة الى وسطبا مع انها تمركزت في شرق 
الجريرة ء وبالتحديد في منطقة الموصل(؟) » وينفرد الازدي بالقول بأن 
الحركة ظبرت يأرض الوصل » ومع ذلك فانه يورد بعد ذلك رواية 
مناقضة إذ يقرل بأن عبد السلام قد خرج بالجموع بالجزيرة (1) . 

وكانت قوات هذه الحركة تنتقل بين عنتاف المناطق الوسطى من 
الجزيرة وكأن المتولي لخراج تصبيين النهالين عمرأن بن فتان الكلابي» 


وببدو أن هذا قد حدس بالخطر على مديدةةه فأراد أن نجعك الخوارج 


0( الازديء الممعدر ا لسابق 1" الكتبي عيونالتواريش آل اق اءورقة 
لحب « ويقول أنه انضذ قنسرين مقر! له » لجع د فأروق 2 
العياسيون الاوائل , ل 

(؟) خليفة بن خياط ؛ تاريخ ٠‏ اره؛ راجع د . فاروق » الخلافة 
المياسية 2 ص 76# , معدي عدّمان 0 ألمرا بسع السابق 
؟ /ر "1ك . 

آنه الازدى, المصدر السايقءصض لاابد . تاروق , العراق في المصر 
العيأسي عجحلة بين النورين » عدد "ص 65 . 


(؟) الاندى المسدر السايق ‏ ص 569 . 


ليان 


نا 


فلة , أغأوض اليشكر يي وبعك اليه بعشرين الف فلم يدخاراز١‏ ): 

كان ذلك أول مكسب مادي حققه للخوارج في بدلية حر كتهم 
وكان ذلك يعني من جبة ثائية توقف أرسال الأمرال الى بيت المال 
الم ركزي في العاصمة . كما يبدل على ضعف مراقبة الساطة الأركزية 
3 القضاء على أية دح ركة معارضة عاد أول ظرورها . 

أر تفعتا معنويات عبد السلام اليشكري وأتصاره بعد هذآ الكسب 
المادي وساعده ذلك على توفير أسباب القرة » وهكذا نقد اتجه مع 
أنصارة تجاه رأس الحين غير إن في قميم منعوه دن ذلك فاتجه إلى 
أمد ديك أصطدم بقوات الخلاقة العياسية التي كأنت. تمت قيادة مسق 
ابن موسى الخراساني » وقد قدر لقوات اللوارج أن تخسر الجولة 
الأول وتبدأ بالتراجع شير أن تدهم تبعيم وشحد اسيم وآثار 
العقيدة 3 تفوسوم ما أدى إلى ترأجعيم عن الاتسحاب م وقوقهم 
وثباتام بوجه القوة العباسية ما حقق ليم النسر في النباية إذ قتل 
قائد القرات العباسية () وكن ذلك النصر كافيا لاثارة حفيظة 


الخليفة للبدي الذي كتب إلى داود بن اسماعيل الربذي وهو فيألف 


(1) خليفة بن خياطء الصدر السابق , ؟/هلا؛ . 


(؟) خليفة بن خياط . المصدر السابقء؟ / 45ل/اء الطيريالمصدر السابق 
؟كلء ابن الاثير» المصدر السابق 5 / لاه ء (يذ كر أن اليشكري 
خطب في أتصاره قائلا « وله لابد أن نكر“ لأنكم كفار تفرون من 
الزحف وليست لكم فده فتراجعو! فائوزم أصحاب عيسى وحمل عليه 


عوك السلام فعائقه فصرمه فقتتلهت ), 


كن 3 


لاتل بالجزيرة بالمسير الى اليو ري وجأهته لاتاتهم والقضاء 
0 خطرهم . قير أن هؤلاء مروا. بمنطقة برازالدوز فتصدى لهم 
الاتراك من سكان المنطقة الذين اوقعوهم في كمين(١)‏ ما ادى الى أضغافوم 
عن القيام بما عهسد اليرم ؤكان ذلك مشجغا لاحركة على الاتساع 
[الاتشار ٠‏ فالظاروق معيم وسير المعارك كانت في صاطيم . 


بعد فشل الرسائل الفسكرية للسلفلة العباسية امر كزية منالتصدي 
والقضاء على هذه اطركة لخارجية الظيرة , لجا الخليفة المبدي الى 
الاعتماد على المناورات والاساليب الدياوماسية من أجل ال:توصل عن 
طريق للراسلات إلى حل يضمن وحدة أراضي الخلانة وأمنها . وقد 
نقل خليفة بن خياط النص الكامل لرسالة موجبة من الخليقة المردي 
الى قائد الحركة جاء فيبا :( أن الله اختص بالسعادة جنده وأيدياليدى 
حريه وأسكن من لجاب جنته , وأسبغ على من خشية لعمته؛ وأهدف 
من عصاه نقمته » انى قد عجبت من [حدائك وبغيك حيث أسألك 
مانقمت إذ مكيف كله حق تريد ببا باطلاً , والله عخريك فيه 
وسائلك عنه مع مناواتك خليفته ونزعك يدك من طاءته وشتمك أبا 
الحسن على بن أبي طالب ووقوعك فيه وتنقيصك ايأه وولايتك من 
عاداء , قال عصيت » ونبيه عاديت نقد أناك يقبن راض وحديث صادق 
عن الثي صل الله عليه وسار وقوله « من كنت مولاه فعلي* مولاه » 
فكنت اللكذب بذلك والحائد عنه حيث انقطعت مدتك واستةنت يشيمتك 


وتماديت في غيك , فأقسم لافرينك أجناداً مطيعة وقوداً منيعة ١‏ هم 


1( خايفة 3 خياط 0 امصدر السابق ا /رهلا؛ ٠.‏ 


م أ06 مه 


اأذين طون جءك 2 ويرتكون بناك ؛ فأعمل لنفسك أودع 4 
أن كتاب ‏ المبدي هذ[ قد تضمن تبديداً: ووعيكا لعيسك النتلام 
اليشكري الخارجى ولعل من المفيد أن نشير الى أن (ابدي كما يبدو 
قد قصد هن ورآء ذلك الحصولعلى فترة التقاظ أنفاس الخلافة وأهطذالغرضة 
الكافية خلال فترة المراسلات من أجل تجميع القوى العباسية وتبيأتبا 
للقضاء النبائي على هذه الحركة الخطيرة . وما هو جدير بالملاحظة 
أيضاً ضرب المبدي على وتر موقف الخوارج من العاويين ورفضعلوقم 
من الامام علي بن أبي طالب ( رضي الل عنه )ء ولعل بالامكان تغسير 
ذلك على اعتبار أنه جره من الدماية العباسية التي كانت اثارهام تزل 
مؤثزّة في السجتمع الاسلامي في المشرق آنذاك كما أنها تعكس النظرة 
الرسمية لاغباسية لوحدة العلويين والعياسيين تحت لواء الباشمية » 
كذلك تؤكد نظرة الترفيق التي اتبعرا الممدي والي تمثلت في جلة من 
أجراءاته(؟) . 
أن رسالة المبدي هذه قد عورضت من قبل قبمد السلام أأيش ري 
برسالة فندتها للزاعم المباسية جاء فيبا « من عبد السلام بن 
ماشم الى محمد بن عبد الله : سلام على من اتيم اللسدى, 


وأجتئب الغي وقام ولوق فلا أأبدي أتبعت 0 ولا الخي” أجتنبت 


(9) خليفة » للصدر السابق ؟ / 490 435ء الازدي المصدر [اسابق» 
ص 5688 , على لختلاف في بعض الكلمات » د ٠فاروق ٠‏ امصدر 
السابق , 59/1؟ ‏ أو ْ 

() راجم , د. فاروق , السلافة العباسية ( بالانكليدية )ا ء 
ص 350971501١‏ )0.0 


881 سم 


ولا باحق قدت أما يعد : ثأن الله بحوأره وقوته ور ته وعوله سيد 
السادات , شديد التقمات » الذي توحد في ملكة, لم يدع أمة عمد 
في أمداق من الالتباس حق يصلحيم ٠‏ ويبعث فيوم من يتعاهد مثيم 
ومايتبغي ليم تماهده ٠‏ أتاني كتابك تعجب عا نقمت إذا حكمت ,؛ 
فلست يتاركك فى عمياء ما أنت ثيه مع أنك انما خدعت معن هذا 
تفسك » وقد علمت أني انما اسغت وحكمت حين تركت الامة 
تائبة مائجة لاحدودما اقمت , ولاحقرقبا اديت ». واشتفلت بامائك , 
وتنوقت في بناءك , مع ادمانك الصيد اذ تغدو معك البزاة والغرود 
والجنائب والكتائب » فاذا انثنيت من صيدك ودخلت بهوك . واتبعك 
اخوانك فتغديت وغنيت فيمين الل ما افحش هذا من يدعية خلافة 
أشء قد كانت الاعاجيم تنقم بم ذون هذا , ثم انت اذا خطبت كذبت, 
وإذا عامدت نكثث , وقد زعمت في كتابك انك مستغز يقي اجتادا 
قطيعة وقودا منيعة , فالله ينض حمعك ويوزم جندك ويقتل قوادك ‏ , 
فاذا شئت فنحن نترقع هذا منك ومتمئوه ٠‏ وقد زادني فيظلا انك 
تسميت المودي , وأيعد من سماك فنعم المبدي أنت اذ! بعت الثاس 
بيعا » وواسعت الئاس غيآء خدعك يعقرب بن داؤد وأغا آغيت : 
وخدنا صافيت , دعاك فاجيت , وشدعك فطاومت , ففي أي دين 
يسعك او في أي كتاب أصيت اذ تعدو وظيفة أو تبوي زيادة أونتقص 
مساحة أو تصطفي بستانا أو تبذخ في مركب أوتنيمك فيصيد أو ترمي 
به في الثرمة . أو تعامض عن جند أو تحبس عطاء , أو تنس من 
خرا أو تعاقب بالسوط , سافكا للدم . وائما السافك يقاد والزاني 
بيقام حدء والاص تقطع هده , ولا تعاهد السجرن بنفسك ولاتزعجها 


بعينك » فبذا نسيت وعنهذ! سروت ايها الطاغية أفمن بعد هذا حياة , 


ع و66 م 


انير لتك نأ عي مك بنائمة تصادف. من يصدقك * 0 
وتلق من يقتلك , وما انا بالمازم ء الفتح بيد الله يحكم مااسبة 
انما إنا عبد من عباده لااستطيع منه امتناها , ولاعن نفسي دفاعا , 
ولاحول ولا قوة الا بالله » ٠. )١(‏ 


ان ماتجدر ملاحظته في رسالة عبد السلام اليشكري هذه 'الى المودي 
الصراحة للمتناهية والغلظة وهى سمة ميدة للادب للخارجى عموما » 
غي ان مايلفت النظر المناقهة الدقيقة والرد الحازم على اغلب النقاط : 
القي كان المبدي قد اثارها في رسالته أنثة الذكر كسما انبا تتضمن 
توضيها لابعاد لكلاف وعمقه بين الدعوة العياسية والفكر الخارجي . 
فير ان عا يلفت النظر هو اغفاله لواحدة من التقاط التي اثارها المبدي 
وهي مسألة العلاقة مع العلويين ومرقف الخوارج من الامام علي (عليه 
السلام) , ولعل هذه النقطة كانت في فكره عندما كتب عن الله سبحانه 
وتعالى بأنه سوف « ان يثرك امة عمد في اهداف من الالتبساس حق 
يصلحيم » ومع ذلك فقد حققت هذه المراسلات بعض (انتائج لمل 
لبرزها التأكد من. عدم وجود لاي مجال من جالات الالتقاء ؛ وثائييما 
انها هيات لمركر الخلانة الغرمة لارسال مزيدا من التعزيرات 
العسكرية . 


فبعد مقتل قاثد قوات الخلائة عيسى بن عوصى تراصل ارسال 


(1) خليفة بن خياط , كتاب التاريخ , ؟/الا4 ب لالا؟ , د .فاروق, 
الرسائل المتبادلة بين الثائر الخارجي عبد السلام والخليئة المبدي , 
بجلة الجمعية التاريضخية العراقية ٠‏ 


- 608 - 


الجبرش اجارة هذا المركة والتصدي لبا بقصد القضاء عليبأ . 
لقد توالت هزاام قوات الخلافة فق بأديم الامر حق :ولى شيوب 
ابن واج لأرورذى:(١)‏ قي-أدة الج.يش العباسي ف الجزيرة وقد بعث 
الخليفة المبدي الى فارس أعطى كل رجل مثيم الف دزهم معوئة(؟) 
وهكذا فان زيادة التعزيزات باستمرار مع زيادة الفرق المتعاقبة ضد 
هذه الحركة ادى إلى رجحان كفة قرة القوات العباسية ؛ وقد 'لحس 
عيد السلام بالخعار فر سم خطة لايرب والالتجاء الى قنسر بن من أجل 
التعزز ب وضمان [لتصصين غير إن القوات العياسية كت من 
الأحاق به ومنعه من تنفيذ خطته حيث كانت نبأيته(؟) . 
وهكذا وضم الؤتام ليذه الحركة الخطارة التي أمتونت كرامة 
العياسيين وشتت قواتهم واربكت سميأستوم ومئعت عن مر كز الضلانة 
الموارد المالية التي كانت ترده من الجزيرة والموصل . لقد قدر لبه 
الحركة أن تستمر طوال سنتين عصفت خلالبها بمتاطق من الجزيرة 
)١(‏ الطيري . المصدر السابق ء 3145/8 ء الازدي , المصدر السابق 
عن؟4؟ ء أبن الاثير » المعدر السابق كلاه , 
3( الطيري العصدر السابق 0 7" الازدي عدر السابق ص ١492‏ 
ابن الاثير ادر السابق كلاه فاروق 0 العبأسيون الاوائل 0 4 ١‏ 
2( الطبري » الأصدر السايق ١/8‏ 0 الازدي 2 الصدر السابق 0 
صص؟؟؟ , ابن الاثير البداية والنهاية . 6/لاه , شلي ٠‏ التاديخ 
الاسلامي ؟* /رء” ع خسن أبرافيم حمل ,2 التاريخ الاسلامي 2 
ا . 


5 الك 2 


وكافت الدولة والامة الكثير » وينفرد الازدي بالقول انبا بدات من 
هن سئة (157اه/ ثلالام )١()‏ وينقل أبن كثير(؟) ذلك , غير أن 
المعقول ما اوردته المصادر الأخرى وهي أقرب عبداً من الاحداث كما 
أن رواتها اكثر تماسا بباء فالطبري يعتمد رولية خليفة بن شياط” 
ويشير إلى أن هذه الحركة استدرت طيلة سنتين وأنهبأ انترت سنة 57م 


/ ثلالام حينما قتل عبد السلام ٠‏ 


ونستطيع أن نعزو سيب فشل حركة عبد السلام اليشكري الى 
جلة اسبابمتداخلة , منبا صلابة الخليفة المبدي ومرقنه المتشدد من 
حركة عبد السلام حيث أنه أستمر في لرسال الدد مواجبة الثوار 
على الرغم من الخسائر الكبيرة الي كانت قد لحقت به » ويعاق 
الطبري على ذلك بقرله « فوجه اليه البدي الجنود فتكب غير وأحد من :. 
القواد منيم شبيب بن واج المرورذي » ثم ندب الى شبيب الف فارس: 
واعطى كل رجل منرم الف درهم معونة والحقيم بشيوب أوأفوه فخرج 
شبيب في اثر عبد السلام فررب منرم ». 

وبعد ان آل الامر به الى الورب أرسل آليه جردا كثيراً تتتيعوه 
الى قنسرين فقتلوه بها (©) ولعتمد الخلينة الممدي على توفي أغلب . 
احتياجات لجند كما انه لغراهم بالاموال تشجيعا أبم . ش 
)١(‏ الازدي ؛ الصدر السابق » ص؟؛؟ . 
(5) لبن كثير ء» اليدلية والنبلية , ١39/ه"1‏ . 
(5) الطيري » المصدر السابق , 8/؟؟6١اء‏ أبن كثير ,2 المصدر 

السارق نءكره*١‏ . 


ي/6 0 م 


ومن جرة ثانيةفأن حركةالخرارج هذه لم يجر فيبائركين النهاط في 
منطقة معينة ثم الابتداء منبابعد ترسيخ القاعد: الى غيرها من المناطق 
الأخرى وهكذ!ا فان هذا التنقل السريح , والذير بعايكون قدثم وفق 
الصلحة الذائية للحركة وتبعا لاروف عارمة قد أنقد الركة 
الثبات في الارض ما حرهبا من ستراتيجية عسكرية ثابئة متطورة . 
والى جانب ذلك فأن مكانه العياسيين كدولة راسشضة ومقتدرة بشريا 
وماليا لايمكن أن تقاس يقوة انصار هذه الحركة وامكاناتهم المحدودة 


عند القارنة بالدولة المباسية ٠‏ 


ولعل من المفيد إن نضيف بأن هذه الحركة قد لدت إلى زيادة 
الخلالة بالجزيرة وتركيزها على ضرورة ضمانالامنوالاستةقرار فيها من 
طريق زيادة الكفاءة العسكرية لأروابط والقواعد العسكرية العباسية 
الآخر ى وانشاء المدن والتصصينات لواجبة الاخطار المحتملة ٠‏ 

ثورة ياسين التمبي الخارجي () د8١‏ ؛ظلام» 

من الموصل أعلن يامرين التميعي الخار جي ثورئه وخر وجه على سلطان 
لخلانة العباسية عام (154ه / 84ل م ) وكان يعتمد رأي اسه فقباء 
الخوارج )١(‏ . كما انه كان على نفس رلي الخوارج في غلافة عثمان 


(1) وهو صالح بنمسرح الذي كانيملعني الخلفتينءثمان. وعلي (رضي الله 
عنرما)عل طريقةالوارج وتوفي في حروبهسنة 175 هإراجمابنالاثيي 
مدر السابق: جكرتذكيفة؟؟ , 5؟؛ وج / ذلا ,2 د. لاروق 
العباسيون الاوائل, 4/1؟؟ , والخلانة العرأسية, ص 4.") . 

(#) هو يأسين الخارجي بنبشر بن ععيد بنمقامر من يني ميم( ابن الكلي » 
جبرة النسب »ورقة. ١٠ب‏ نسضة أنمدن ). 

ديك 2 


وعل ( رضى الله عنرما)والطمن عليما 0)ء 

اصادف يأسين التميي الخارجي نجاسا وأسعا في بدليةحر كته ولعله 

استفاد من عامل المفاجأة والبادئة بالقتال , نقد هرم كثيرآ من 
روابط الموصل وبسط سيطرته في للزباية على مناطق واسعة من ديار 
ربيعة ومناطق الجريرة الاخرى .(؟) ْ 

بدا الخلينة المهدي جهداً كبيرا في التصدى لبذء الحركة وعاولة 
القضاء عليبا في وقت مبكر حتى لايتاح لبا أن تتسع ويعظم خطرها 
وتصعب مولجبتبا ؛ لذا فانه وجه اليه القائدينعمدين أروخ وهرثمة 
أبن اعين في جيش كثيف أخرجا أليه في ناحية الموصل وكانت يينيم 
وبيلة حرباً شديده وصيد لوم ياسين حتى آتل صيرا في ساحة السراع 
عدد كبيد منإصصابه وأنبرم الباتون (؟) . 

ومكذا وضعت الخائمة لبذه الح ركةالعنيفة في فثرة مبكرةمن نشوئها 


مالم يتيس با فرصة تبديد أمن وسلامة الدولة تسابقاتها . 


)١(‏ الازدى المسدرالسابق.ص١0؟(ه؟ء‏ ابن الاثير المصدر السابق, 
كلملا , ابن خلدون؛ امصدر السابق 1/9" . 

9) الازديء المصدرالسابق صذه؟_كدى ابنالاثير,الصدر السابق» 
كرخلا ء ابن خلدون , 751/9 . 

5) الازدى المصدر السابق ‏ 9ه؟, اين الاثير , "/ثلاءابن خلدون, 
*/رنتى د . فاروق العراق في المسر العباسي نبملة. بين النبرين؛ 
ك/كه فتحي مثمان المرجع السابق ١117/19‏ شلبيء للصدر السابق» 
.© حسن ابراعيم حسن , تاريخ الاسلام 49/5 . 
« وحمدين فروخ هذامولىبني تميم وهرثمة بن أعين مولى بي طبة 
(الازدي» للصدر السابق , ص؟5؟) 


وه هس 


ُورة حمر المنراعي الخارجي : مككلم/ه كلام » )١(‏ 


ثار هذا الخارجي في باعربايا من أرض الموصل سنة 1356م , 
ويعلل د . ناروق تأييد أهل الموصل له بأن اهلها سئمو! سياسة بغداد 
البادثة إلى إبتزاز الاموال وصرف ريع الاقليم على توافه الولاطدون 
النظر الى المنطقة وحاولة رفم مستواها (؟). وكان على صلاة الموصل 
وحربها حمزة بن مالك الخزاعي » فوجه الى حمزة الخراعي ايا نعيم 

أبن موسى عولدى إفي نصر وكأن من اشد قوادهم »حيث كأن على 
روابط الجزيرة فلقيه بيامربابا » فخرج حمرة بنابراهيم واكثر القتل 
في اصحايه ٠‏ واستعلى امر الوارج وظبر نفوذهم ٠‏ وبعد أن استلعى 
أمرهم « جاز حمزة إصحابه يعض ماغئمو! وبعثُوا الييم - بليل 
صاحب مر الخوارج بالجزيرة ‏ ورد في رجلينمن اصحابه فةتلاجرة 
الخارجي(؟) » . وذلك حينما +أ العباسيون الى اتباع سياسة- المكيدة 
والغدر ‏ تجاهه بعد أن فهلت سياسة الثرة ؛ واذلك ارسل لثنين 


عن هوالي العباسيين وانضما اليه معلئين ولائهما ثم انترز! فرصة 


> ابن الاثييء الكامل , سي‎ ٠ الازدي المصدر السابق » ص 58؟‎ )١( 
.58 ص‎ 

0س( د5. فاروق 0 العراق يي المصر العياسي ل الوك الثبرين 
كركه, ١‏ 

فيه الازديء ص م68؟ , أبن الاير الكامل, كرمة : 


61١ 


ولغتالاء ع وأن المركة كالك مبسطة بحيشظبرت وأختفت بسر عةخاطفة 
نظرا لمجارية السلطة لبافي لول يدئبا (5). ش 


ثورة أله مصح الشيباني الخارجي : دالا١‏ ه/ لاطلام 6 


كانت هذه من الحركاى السريعة والخاطفة الي ظررف فى الجزيرة 
وائقبت سرعة . فقد خرجالصحصم الحروريفي الجر يرة عام (الائهم/ 
ااثلام ) وكان على الجزيرة ابو هريرة محمد بن فروخ مولى تميم , 
وهكان قد اقر ابنه عبدالك على ستجار ويلد وتصيبين فخرج 


0( الازدى الصير السايق 0 ص /1؟ 0 ابن الاير للصدر السابق 4 
كركذا ٠.‏ 

5( راجم» ذ3. تاردق العيامون الارائل ١‏ 1 0 ولقلاية العباسية 
ص 0 0 

)8 أقد حدث إِلء,أس في تسمية هزة الخارجي وين صاحبي حربوصلاة 
الأوصل حمرة بن مالك الخزامي اين الاثير يول إن الذي خرج 
هو عمزة بن مالك الخزافي أي صاحب الخرب والصلام على الموصل 
والذى ينص عليه الازدي . ولكن يبدو من ملاحلة سياق العرض 
التاريخي إن الخارجي مو جمرة الخارجي ( راجع الازدى 
اأصدر السابق صرلاة؟ ل 8ه" , أبن ثيه الكامل ا 
أبن غخلدون , #/ ."باك" ) وعلى خراج اللوصل وصدقاتها 
مصور إن زياد وهو صاحب قصر متصور بريعن الموصل (الازدي 
للصدر السايقءص لاه؟ سمه ؟ ) . 


ه ١5ت‏ هه 


الصخصيح (©) فلقيه قائد من قؤاد الر شيد يقال له علي بن حرب 
فرزم الخارجي وقتل من أصحابه » ومضى الصحصح متوجوا الى الموصل 
حييك أصطد مت قواته مع روابطها بباجرما حيث كانت له الغلية علييم. 
وقد عاد بعد هذا الانتصار الى الجزيرة تغلب على ديار ربيعة . 
فكتب عارون ألى نصر بن عبدال الضي . وكان من وجوه القواد 
يأمره بالمسير اليه وقد تمكن الاخير من اللحاق به في قرية من قرى 
الري تدعى بقريةالخصوص حيث تمكن من ابادتهمع اصحابه 0 
قضى على هذه الى ركة(ا) التي تسببت في إعادة الخليفة الرشيد النظر 
3 أمر الجز زيرة فعزل والي الجزيرة ,2 وير جم البعض أندأقدم على قتله 
بعد ذلك . () ٠.‏ 

ويذكر الصائغ دون اشارة إلى مصادر مملوماته بأن هذا الخارجي 
قد أفسد جد! وأنه في سيده الى الموصل قد افحش قتلا ونبيا (6) . 


. (19/5 الازدي /0اى , ابن الاثيي‎ )١( 

(؟) ابن الاثير ١٠٠/6‏ ءآبن خلدون 484/7 ٠‏ 

(5) الصايغ » تأويخ الموصل 7/٠‏ وراجعفتحي عثمان المرجمالسابق: 
سس 7 223 فاروق » العراق فق العصر العباسي الاول علة بين 
النبرين كلاه . الجومرد ٠‏ مارون الرشية؛/..؛. ٠.١‏ أأسمد أمين, 
ضح الاسلام < 86/9 . 

#0 دوى البلاذري انه نزل رجل من الجند في أيام المتصور على آل 

الصحصح فاعطوه ولحسئوا أيه قمد به الى أعراة م تأدشقرمها 

فشك علية الصشخصح كقتأه ودع اوكتب ممه خلق عظيم ) يقال انهم 

الف ( إلى أن قشات م ركتهوقتله داود لين اسماعيل البلاذري 0 

اتساب ؟ أب 2 ( ورقه 4مك ٠66‏ زسشةلئدن ). 


9117 سم 


أودة الفضل الشيبائي : 9 الزكللام » 


هو الفضل بن سعيد الدواني(١)‏ » كان قد لعلن ثورتة وخرج على 
طاعة الخلافة العياسية في سنة (؟لائم / كللام ) في الجزيرة حيثك 
أتي مدابئة يلد قصال أعاي با على ماثة الف ىم يقتل لددىآ ثم 
اتى بلد تعمان 5( ذون تصييين بخمسة قراسخ وقتل منبا أثني عشر 
رجلا من تغلب (؟) . اذ يبدو انه تعرض للمقاومة من قبل 
وؤلاء . 

ومدو إن حركة الفضل هذه شمأت المناطق الوسطلى ف الجزيرةء 
ولعل الحركة قد اتسعت اذ امتدت إلى سنة ( هلاله/ 1لا م) (6) 
ويك ماهم الفضل تصييين وهو في خمسمائة رجل حيك وقف فق بايها 
ودخل امسابه يوا فأخثرجورا اليها الناس من ياب الرروم وقال : 
« بيعوهم وأعطاهم وردهم الى للديئة» 4 ( واتجه الى مدينة دار[ 


. خليفة بن خياط , 448/7, الازدى , ص"9/ا؟‎ )١( 

(؟) خليفة بن خياط ,» ؟//حد؛ , الازدى , اا ( ويذكى شليغة إن 
الفصل بن ابي زادات كارن يتولى بني شيبان نخرج في عشرين 
فارساحيتث أتى بلد من الجزيرة ) ٠‏ 

(؟) خلينة , ؟/88؛ , الأزدئص "الاا, د. فاروق الخلائة المباسية 
ص 08": فتحي عثمان ؛ المرجم السابق ١/رقةا‏ . 

(5) خليفة ؟رحط؛ ء, الأزدي . مرهلا لين الأثيي ا/17 ب 4ال, 
ابن خلدون */1864 . 

(*) خليفة ؟/ 488 الازدي , ص 178 ( في حينيعتور أبن خلدوفت 


امد 


فصالحوم على خسة آلاف ثماتى مدينة آعد فصاليم على عشرة 
الان 3 أنى مدينة أرزن تأقام عشرين ليلة فصالخيم على عشرين الف 
ثم اتى مدينة خلاط نأقام بها لياما. حيث أن هذه الحركة حققت 
انتصارات في مختلف المناطق الداخلية والهمالية من الخزيرة ويبدو اله 
قد اختار نصيبين » حيث أله بعد أن اجتاز المناطق الوسطى والشمالية 
من الجزيرة عاد ثائية الى تصيبين في مائتين ووجه اليهم المعمر بن عيسى 
العبيدى أحد بي تميم في أثني عشر الغا كاتى الفضل لالوصل ثم (تى 
الراب فلحته معمر بالزاب فائيرم معمر ثم تراجع الئاس فعقر بالقضل 
واصحابه فقتلرا )١(‏ . غيم ان الصادر لم تشير الى تفصيلات الاحداث 
عن نباية هذه الحركة . 
ثورة العطاف الشارى : لالم ”كلام » 


هو العطاف بن سقيان الازدي (؟) ,كانت حر كتهمن بين المركأت 
أأقي انطلقت من مدينة للوصل ويبدوانهأ كانت ثشيجة لدراع حول 


حيازة أموال الخراج وقد شرج معة عبد العريز بن مماوية وبيرويه 


> أنه روجدكان سنة 5لا( م ولعل روليق شليفة والازدى: تنيد أنبا 
سنة لا( ه هي الارجم ( أبن خلدون 4/6ة). 

)١(‏ خلينة , كبخة؛ , الازدى صن 506 , أبن الثثين , ك1 ولا 
لبن خلدون #/ر45) . 

() الاذدي المصدر السايق اص خلا؟ ء في حين يذكره الحمري بأته 
عطاف وقيل غطاف بن الوليد الشاري ,٠‏ التاريخ المتصورى 


ص 36 


64-5 


ومنقصر وغيرهم وجمع حوله الصماليك فحيس العمأل وجبى الخراج 
لنفسه (ي#) » وكأن معه اربعة آلاقف حيت منع عمال الرشيد من 
الجباية واستخرج مر الاموال » فما كان من العطاف إلا إن يتحالف 
هليه فسيولي على ماجبى من التاس ويمنع عماله من الجباية ويقوم 
بجباية الاموال لنفسه )١(‏ ء وقد استمر العطاف يواصل هذا العمل 
حتى ( سنة هلام / ككلام ) حين خرج الرشيد« الى الوصل فهدم 
سورها يسبيه » (؟) وكآن على الحرب والخراج بالموصل الوالي ممدين 
العباس الراشمي ومتجاب على الخراج . 

ويبدو انه سيطر على إدارة الموصل بشكل غسير مناشر حتى سئة 
(عخده/ ككلام ) دين تمكن من فرض سيطرته المباشرزة ٠‏ وان 
الخلينة الرشيد حاول القضاء على حركة العطاف ويبدو ان الغظاروف 
/ تكن ملائمة مما لدى يه الى [أصمت عن مذ!ا ' اأوضح الشاذ في كل 
هذه الغترة والا كيف يمكن تفسير سكرت الرشيد على سيطرة العطاف 
لمدة طويلة على الموصلء بحيث يكون هو التغلب الفحلي والذى يجبي 
الخراج والجبايات اصاحته مع وجود ادارة رسمية تأبعة للسلطة 
(1) الازدي المصدر السابق .ص خلا!؟ , والجومرد ء مارون الرشيد ء 

؟/ء؛ ) د . فاروق امرجم السابق57/1؟ , فتحي عثمان» الصدر 

السابق 5/ر4ا١ذ‏ ,. 


(9) الازدى للصدر اسايق مي 58٠‏ - 
(6) بهي الازدي الى أنه جمع أربعه الاف غير انه لم يذكر ابا 
درلهم أم دنائيي( الازدي, للصدر السابق 594 -18.0) . 


عد 8118 مم 


الركرية للدولةً ويبدو أن الظروف بانت ملائمة مع الرشيد في سنة 
( غ186 ه / ككلام), حينما رحسل إلى الموصل فاحثلها وهد 
سورها )١(‏ . 

ون العطتاف قد حاول مباجة الرشيد والتعصدى له حين شرج 
الى الموصل سنة ( 181 ه / لاحلا م ) فقد اتجه الرشيد يريد الموصل 
فلما وافى المدينة عرم المطاتف واصحابه أن يبيتوا صسكره ايلا , اذ 


م 


نزل مرج جويئة قأجتميع إشيوخ اهل اليلد وصلصائة ونأشدوه قل ذلك 
وسألوه الانصراف هما يقدم عليه نخرج العطا”ف في اربمة آلاف نحو 
أرمينيا » (؟) وكان الرشيد ناقماً على سكان الموصل مصمماً على هدم 
المديئة 3 ويقدم الازدي صورة واضعدة من هذه التطورات مما إشير 
إلى ان الرشيد خرج بنفسه إلى العطا"ءف ومن م الى للوصل ٍْغقظظؤ 
معاقبة أهلبا اذ لهم مسؤولية الامتناع عن دفع ار أجء٠‏ لقد باخ 
مسامع أهل الوصل ميم الخايفة هذل كما يلغهم بأنه قد حاف إن 
يقثل أهليا فلما بلغ مرج جوينة وازلبا :5 خرج إلية تفي مو دوه 
أهليا ومن كان 4ب من أهل العم 0 وخرع كذلك من الانسا ر جامة (),ء 


(1) اين الاثير , المصسدر السايق , 12+56 . 

(؟) الازدي المصدر السابق ص 8م؟ . 

(#) « وهم العياس بن الفضل وابو الفضل الانصاري - وهو صاحب 
المسجد الذي كان على النبر - وكان فقيباً محدثا وخيره من أهل 
الموصل من الانصار » وخرج موسىبن المهاجر وكان من اصحاب 
الشورى » عحدثا فقيها وصلبا وسعد الفقيه ؛ ومقيق الفقيدوغيرم 


م 
الازدي المعدر السابق ؛ ص ا 


ل 0 


فلقوأ ابأ يوسف القأضي وكان متماطفاً مع أمل للوصل ة 
فعرنيم بحقيقة الامر واشار عليهم انه « اذا سن الليل أن يصمد 
الناس على سطوحهم ويجبروا بالأذان لعشاء الآغرة ففعلوا ذلك وسمع 
هارون كثرة الاذان والضجة فقال لأبي يوسف ما هذا؟ قال : آذان 
ياأمي المؤمنين قال : ويحكهؤلاء مؤذئون ؟ قال : نمم ياأمير المؤمنين, 
القوم مسلمون وفيوم أمل الصلاح وقراء القرآن وأمل عم وفقه ء قال : 
فسا الحيلة في يميني ؟ قال تدخلبا ليلا فلا تجد أحدا تقتله فلا يجب 
عليك أن تقتل من لا ترى »قال وبعث أبو يوسف الى أمل الموصل 
ان أدخلرا بيوتكم وأغلقوا منازلكم ‏ وركب مارون وحدده وقغل 
الموصل » ودار في أسواقها وعلاتما وشوارهبافلم يلق الارجلا أورجاين 


تاوما وأمر لولدم سور المديئة 3 الله 5 


فيبدو أن هذه الشخصيات كانت مثار شك وربة من قبل الخلينة 
الرشيد » فأراد الانتقام مثيم فكانت عقوبتهم بعدم منسهم الامانتمائل 
مقوية المطاق الذي خرج على السلطة بعدم مده الامان, ور 
المحتمل ان يكون هؤلاء الافراد قد أسسبموا في حركة العطاف التي 
أزمجت الخليفة الرشيد الى درجة جملته يريد الاشراف ينفسه على 
الانتقام من أهل الموصل . 

عد أن اأرشيذ بقع ف قلمة غير معافى 2 ريم وكاأن من الفقهاء 
اللحدثين الوارزيث في الوصل . آلا أنه 0 مله بل أكتَغى يسجتة , 
وقد كأن منادي اأرشيد نادي « من دآثّنا على بيدقية ومتقغصر وله 


00( الازدي المدر السابق : صن همأ . 


سس 119 © مم 


الف ديثأر 0 )0 فييدو أن العاف كان ك4 شرج من الومل قبيل 


, » قال للعافى : قال لي الرشيد « ما انت بممافى ولكنك ميت‎ )١( 
انتفيت من المبدي ان لم أقتلك , ملم يقتله ؛ وروي ايضأ رن‎ 
معافى قال :« لما دخل هارون الرشيد الموصل سدنة +18 ه هدم‎ 
سورها اخذت فقدمت. إليه فقال لي : انت المعافى ؟ فقلت : انك‎ 
ياأمي المؤمنيندانا المبتلى بذنوبي » فقال : ( هات بيدويه ومنتصرا»‎ 
قال :برت من المهدي ومن قرابتي من‎ ٠ قلت : ما أقدر علييما‎ 
رسول اله( صلى الله عليه وسلم) إن لم أقتلك قلت: ياأميرالؤمنين‎ 
انا شيخ وفي رقيت وصايا واطفال فتمهاني حق أخرج الوصايا التي‎ 
في عنقي »وأوصي » فقال : أميلك الأول , قال فوجهت الىالهمانية‎ 
الذين معه » الحسن بن قحطية  وعبدالله بن مالك الخراهي وغيرهم‎ 
فر كبوا اليه فأستو هبوثي منه , قأل : فلايد من حبسه سنة فخي وني:‎ 
إن احبس », فأشترت الحرس بالموصل وان أطلق بعد سنة بغير‎ 
ستثصار فأمر بذلك , وفي رولية عن [حمد قال : حدثني عبدالله‎ 
أبن صكردديه عن يمد بن يزيد بن عليتك قال : أنا‎ 
. كنت مع المعافى وهر يخطب الرشيد وئحن ترمد من كلامه‎ 
وكان المنادي صمد الى مسجد علي بن الحسن الهمدائي الذي على‎ 
: القنمارة المطلة على سوق الداغل , والمنادي في هذا السوق يتادي‎ 
فاذا منتسر في المسجد جالس مشرف على المنادي فقلت : ويحك‎ 
: النادي ينادي بهذا وانت جالسمشرف عل المثادي ثراه ؟ قال‎ 


يافضولي مايدري هارون ومتاديه أأي هرنا [ذأشر جعت فأرددباب ص 


3 ل ك 


دخول الرطيد اليهأ (0. 


وهكذ! لعب القاضي أبو يوسف دورآ كبيرا في انقاذسكان الموصل 
من انتقام الرشيد » ويقول لبن الاثير ؛ « فأفتاء القاضي أبو يوسف 
ومتمه من ذاك » (؟) 
غير أن الرشيد اجتبد ان مناعة سور الموصل كان يشجع أهلبا , 
على الثورة والعصيان ضد الخلانة ولذلك أصدر أمره ببدم السور » 
وتادى متاديه من هدم مايليه من السور فبو أعن قيدم الئاس سورهم 
بأيديوم . ويئقل الازدي رواية .عن أنمد أهالي الومئل يذكر فيهأ 
دأنه رأى الرشيد يدور على سور الديئة ييدمه » (؟) .ومن الطبيعي أن 
انس الاخير يتضمن مشاهدة الرشيد يدور على للنطقة القريبة من 
السور للاطمئتان الى أن .اوامرء قيد التنفيذ وأن اعمال الودم سائرة 
كما يرام » 
> المسجد (الازدي , ص85؟ ) وتستمر رواية الازدي بالاشارة 
إلى أنه د سمع المنادي ينادي : أمن الاسود والابيض الاالمطاف 
بن سفيان وعبدالمزريز بن معاوية والمعافى بن شسريم وبيدويه 
الرحي ويعلى الثقفي ( الازدي .ص 546-17588). 
)أبن الاثير الكامل , ا/ركمدر, 
() ابن الاثير المصدر السابق , ١63/5‏ ,2 ويقول الحسوي ( انه كان 
حلف أن يقتل كل من يراه بها تأبى ان يظير (ه اح ) (التاريخ 
للخصوري , مركة ). 
(5) الازدي الصدر السايق ,ا ص 588 -585؟. 


ا 22 


وتتفق الروليات التي تقدمها انا مصادرنا على القول بأن الخوارج 
والفتن كانت هي العامل الاساسي الذي ادى الى اصرار الرشيد على 
هدم سور الوسل . فيئقسل ابن الاثيي روايات تشير إلى أنه هدمه 
يسيب العطاف بن سفيان لا جي (١)ء‏ وهذا يتفق مع ما أورده 
أين كثيد في فترة تألية من أنه هدمه بسبب كثرة [لوارج (؟) . ويعلق 
[لسيد امي علي هلى ذلك بقوله « انه كن عقابا من قبل الرشيد 


لأهلما » 0 


وان من ابرز النتائج التي تمخضت عنبا هذه الحركة ترايد اهتمام 
مركز الخلافة بالجزيرة » وان ذلك يبرز في تصميم الرشيسد على 
الاستقرار في الرقة اذ ينقل ابن الاثير أن هارون الرشيد قد ترجه 
الى الرقة بعد أعادته للاوضاع في الموصل إلى سايق عودها من الاستقرار 
والامن د ومضى الى الرقة فاتخذما وطنا » (4) ومن التقائيج المباشرة 
المؤثرة في جتمع الموصل بعد هدم المديئة وكشفبا والغاء تحصيناتها 
أن جرى تبديل في الادارة وفي سياسة الدولة ازاء الاملين , نقد 
عزل الرشيد الوالي السابق وعين يحي بن سعيد الحرشي بدلا عنه, 


0 ولوصاه ان يق على الاهلين ل الضريبة »زه 3 


(1) لين الاثير, الكامل 5/؟ه١1.‏ 

(؟) البدأبة والنباية ١‏ ١/رهلاا‏ 

() عتتصر تاريخ العرب ؛ ص 596 , 
(4) لبن الاثير» المصدر السابق؛ 169/5 . 
(©) الصائغ » تاريخ الموصل ؟/4لا. 


م و 8م 


ثورة ألوليد بن طريف الهار ي (#) « للادم/ عنام ع - 

اختلفت للصادر 3 ديد تأريس قيام الوليد بدح ركثئه ففي رولية 
الازدي أنه ثار سنة ( لالا3ه/ كلام )١()‏ اما خليفة بن خيساط 
فيذكر ان ذلك جرى سنة (ظلاا/ ككلام )(؟) أما اليعقربي فيذكر 
أنه خرج سنة (15اه/ كلام )(؟)ء ولعل دواية الازدي هي الاقرب ' 
للقبول حيث أن الاخير مهن كتابه كتاريخ بلي للاسداث . 

تعثبر ثورة الوليد هذه أول الثورات المنطلقة من مناطق حوض 
الفرات اذ ان معظم الثورات الخارجية التي مر ذكرها كانت تنطاق 
آم من حوض دجلة أو من مناطق داضلية 0 وكات الحركة في بدايتها 
بسيطة فقد كان تعداد المشاركين فيبا مع: الوليد لايزيد على الثلاثين 
شخصا (؛) ,. وكان على الجزيرة حينذاك عبد لللك بن صالم الذي 
كان بيبأ جاتب دعن مناطق بلاد الهام وقد موهدر 8 الواية بأارقة 5 


0( الازديء الصدر السابق, ص 7 300 فأروق 2 المرجع السابق 
١‏ الجرمرد » المرجم السابق 4١5/1‏ مه.ك , أحمد أمين, 
تحن الاسلام , اال 510, 

(9) خليفة , المصدر السابق ١؟/‏ 484 , الطبري : المصير السابق . 
/ر5ة؟ . 

(؟) اليعقوبي » التاريخ » ؟/١417.‏ 

(4) خايغة التاريخ ركع . 

() روي أنه الوليد بن طريف بن عامر الخارجي بن هريم بنحيش 


0 


إن هرم بن الحرث بق ابي حارثة بن صفي( أبن الكلي ٠‏ قور وص 


- إلاه م 


وقد أستشار (لر شيد يحي بن خالد ألير دكي فيمن يوجيه لسرب 
الولية بين طريك “قاشار عليه جمرسى بن خانم + فوسيهة الرشيد 
غير انه فهل في التنلب على الوليد اذ انهزم الجيش العباسي وقتل 
قائده في اثناء القتال(١)‏ , فلما بلغ ذلك الرشيد وجه اليه جيشا 
آخر بقيادة معمر بن عيسى العبدي وقد طالت فترة الصراع اذ 
كانت بينيما عدة وقائع يناحية دار[ من دار ربيعة لم يتمكن 


أي 5 الفريقين اتحقوق لتتمار ادي وقد قدر نه مأت قر 


امام 011ص ذأ 


عم التسب الكبير » (نسخة لادن ورقة 1١‏ ب , أبن حزم ,2 جورة 
أنساب العرب ( القامرة , 559( ) س17 2 5.” _ا١؟)‏ وروي 
انه الوليد بن طريف بن الصلت بن طارق بن سبيخان بن عمر 
ابن مالك الشيباني الشاري وكان اسد الهجحان الطغاة الابطال 
وكان مقيما بتسيبين والخابور وتلك التواحي ( ابي خلس كان » 
«/ 84) ويرى خلينة انه « الوليد بى طريف (أحد بي حي بن 
عمرو ويقال لبم اضراس الكلاب من بني تغلب , ؟/ 4864 » في 
سين يرى الازدي انه أبن طريف بن فارس بن عامر بن صيفي 
ابن بكر بن حبيب بن غنم بن تغلب . ص87 « ويرى على ابراهيم 
حسمن أنه بي تغلب إي من عرب الجزيرة ٠‏ تاريخ الاسلام العام 
« القاهرة , ١١809‏ » ص 759 » 

(1) أبن شلكان , وفيات الاعيان , 8561/0 ( ويرى ابن الجوزي» أن 
الخلينة ارسل ابراهيم بن خازم الذي قتله الوليسد ( المنتظم 
ؤ/ورقة؟؟ة1 ١‏ ) 


ده اه اه 


وهر في عاربته لأرليد (1) . وكان الوليد وجاءته يقاتلوث بروح 
المظلوم المستءيت من أجل رد الظلامة وكأن الوليد يقرل(؟) ؛ 

انا الوليد بن طريف الشاري أخرجئي ظلمكم من دادييه: 

وسبق للوليد عند خروجه أن ثبل الى رأس العين فلقي رجلا 
من أمل أاليصرة يقال له عمرو بن منصور من التجار ومعه رجل 
تصمرأني يقال له تسطاس , فقتل عمرد بن متصور وأنعذ ماله وخخل 
عن التصرائي () » وبعد أن احربا دون أن يدغلبا اتى باعر باياإمن 
نصيبين فلقي بزارا رجلا من بني تغلب عند تل ابي الجوزاء فائوزم 
بزار وقتل رجال من أصحابه واقى الوليد نصيين ثم اثى دار! فقداماً 
بعشرين الفا واتى آمد نفداها من عصمة بن عمام بعشرين العا ثم 
أتى ميافارقين نفداما بعشرين الغا(" . 

ان هذا التنقل السريع للحركة الهارجية يكشف لنا عدة حقائق 
ابرزها , ان السلطة العباسية لم تكن لديا قرات عسكرية مبيأة 
وكافية لردع أي من هذه الحركات التي ظبرت بشكل مفاجىء في 
لرجاء منتلفة من الجريرة » وبالامكان رسم خط بياني موحد لاغلب 


)١(‏ اليعقوبي ٠»‏ للصدر السابق , ؟/ 11٠١‏ ء ابن خلكان , مثركة. 

ر؟) للقدسي » البدء والتاريخ , 5/ا١.٠ء‏ الازدي الصدر السابق 98٠‏ 

؟) خليفة » 486/5 . (لم تذكر المصادر شيئأ عن نوع الفداء ) 

“) أن تخلية النصراني كان منرثقً من امتقاد الخوارج بقوله تعالى : 
د وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم 
أبلقه مأمنه » غليفة , اترهة؟ . 


0 
) 


- لخ - 


هذء الحمركات حيث أنها ثم تتسع وترداد خطورتها فيزيد ذلك من 
معئويات اللتفين حول ادتبا وترداد قوتها اتتسع مسيية خطراً 
كبير] قد تعجر الدولة عن القضاء عليبا الأبسيود مضنيه . 

اضف الى ذلك ان نجاح هذه الحركة قد جابت موردا مالياً 
كدين1 للخوارج » من جراء تخوق مسؤولي الادارة قٍ مدن الجزيرة 
من خطر الخواوج وهكذا فقد أصبم الخوارج شبحاً يبدد أمن وسلامة 
الجميع » أذ ما أن بد الخوارج بعمصار مدن الجزيرة اسار ذكرها 
آئغا حمى بد مسؤوأوأ للدن قِ تقديم تنازلاتوم ومبالغ الغدية المطلوية 
مكرم مهأ كانت كميرة 5 

وبعد هذا التجاح الذي حقيه الموارج إنجه الوايد ب طريف الى 
ارزن حييث لقام مخاصرآ لبا إلى أن قداماأ اهلبا بعك أن قل رجلا من 
وجوه أهلبا وهو «مرة من بي شيبان »ثم أتىخلاط تصأصرهم عشرين 
يرما فافتدوا أنفسيم بثلاثين الفآزا) . 

توجه الوليد بول هذه الانتصارات الكبيرة لقي سحققتها سراكته الى 
تأحيتي الشمال والشرق خارج مناطق الجزيرة حيرث أنه وصل الى 
إلى اذدبيجان م انتقل الى حاوان ديرك أصطدم بالقرات العياسية 
للتي كانت نحت قيادة يحيى الخرسي حيث تمكن الوايد من الانتصار 
مل قرات» والمق 4 هزيمة تكرام 5 

تذكر المصادر ان الوليد اتجه الى حولايا والسودقأنية(١)‏ في حين 
)١(‏ غليفة الصدر!لسابق , ؟/1486- 445 . 
(0) نام ك/كمك. 


> الأوا- 


ينفرد الازدي بالقول بأنه رحل تجاه ارميئيا (1) وأثه لخضعها حيث 
أنضم اليه عدد كبير من بثي ربيمة الذين كانو! قد استوطئر! هناك 
أيام ولاية يزيد بن مزيد الاولى(؟), 

والمرجم أنه بعد ان قصد حولايا القريبة من الثبروان انحدر الى 
السواد (؟). ويبدو انه لم يلق نجاحاً كبيرا في وجبته الجديدة هذم 
اذ سرعان ماعاد مرة أخرى إلى الناطق الشرقية والوسطى + وهكذا 
فأنه عبر من السودقانية الى غربي دجلة وتوجه الى دصار بلد التي 
فداها أهلبا بعائة الف وانطلق بعد ذلك الى تصيبين التي كأن يتحصن 
بأ أبراهيم بن خازم بن خزيمة «بزار « وقيل ثرار » من بني تغلب 
نتنحى من بين ايدييم حتى خرجوا من بأب الروم فاقبل الوليد فوقف 
على تل حيال باب الروم ندغل من ثُلمة من حائط المدينة اغفلوها 
فخريج أبرأهيم بن خازم وبزار من يأب الروم فاتبعهم الوليك حيث 
لحق بهم ب الاديم. شير ذى الحجة سنة هلااه /4فلام فقتل أبراهيخ 
ونصيوا برأسه على رمح يومينثم بعثول به الى اليريةوارتجز الاعراب(4): 

ارين عديا عيكما اخراما قد سفك الله به دماها 


وخرب لأعامر من قراها 


. 58١ . الازدي الصدر السابق‎ )١( 

(؟) اديب السيد , ارمينيا في التاريخ لالعربي ا ص ,13١‏ 

(5) الازدي المصدر السابق 6ص 581 -85كء مجيول , العيون. 
والخدائق , */55؟ ابن الاثير » المصدر السايق , 5/١4دء‏ اين 
خلدون , المصدر السابق ,م 50/9. 

ل( غليفة 6 الصدر السايق ٠‏ ؟ركم4 الطبرييري”ه؟»الازذيء ص 1417 


هلام - 


واباح الوليد نصيبين خمسة ايام ؛ ومئاك بهض التضخيم في المصادر 
العربية. الاسلامية في تعيين عدد التتلى نتيجة ذلك » اذ ترفع العدد 
الى خسة آلاف قتيل وآنه أماب متاما كثير؟ ودوابا(1) 2 وأخذ 
المعافي ين صفران وكان صديقا لبرار نقتله فأتاى جمفر بن عيد الله 
أبن هاشم بن عمرو الزهيري ( التغلبي ) فاشترى منه المدينة بخمسين 
الف () , وكان هذا اكير انتصار تحققه حركة الخوارج هذه » 
وذلك نظر؟ للاهمية الستراتيجية لمدينة نصيبين ٠‏ اذ يمتبر احتلالبا 
ضربة كبيرة لبيبة الجلافة وسمعتبا » ويعلق الطيري على تائم استلال 
تصيبين بقوله « واشتدث شوكته وكثر تبحه »(") 

لقدابدىمر كرالخلائة احتماماً كبير] بالتطورات الناجة عن هذا الحادث 
فقرر الخليفة هارون الرشيد أرسأل يزيد بنمريدالشيياني(؟؛) » وقد 
آم ذلك نعلا لذ نديت الخلانة أعدادا كبيرة من الجند شكلت منهم 


0( خايغة المدر السابق ا /رتاطء الطيري مدر السارق 0 
خراه؟ , الازدي المصدر السابق ص 15/81 ابن الاثير العدر 
السارق , ١41/6‏ . 

» غليفة الصدر السابق , ؟/45؛ , الازدي الصير السابق‎ )١( 
. ص 85؟‎ 

(؟) الطيري المصدر السابق . 551/8 ء الازديء ص 38١‏ , أبن كثييء 
البداية والتراية 5 1 0 الكتوي 0 عيوث التواريخ 6 5 
قكء ورقه ##(اباء. 


(4) قأل الرشيد « ليس لبا إلا الاعرابي يريد بن مريد فقال بكر ب 


د لاوا 


جيدا نضيا جمائه تحت أمرة يزيد بن مزيد الذي صدرت اليه 
الاوامر بالالتحاق لقتال الوليه . غير ان الوليه وقد عرف عنه مكره 
ودماقء » بد! بالروافة باذلا جبدا كبهاً في منم حصول معركة 
نأملة ء ومكذ! فقد كانت بين الطرفين حروب صعبة طويلة وفي 


قطاعات عتلفة . 
لقد أثرت سياسة الوليد العمسكرية هذه فق اطالة مرادل المعاوك 
عا أقلق الخلينة الذي ضاق بالامر ويل اليه أن يريد يماطل ٠ )١(‏ 
امتفل البرامكة قلق اأرشيد واترعاجه من تآخر يزيد بن همزيد 


في القضاء على فثنة الوارج هذه , واتبموا يزيد بأنه « يراعيه لأجل 


ب ابن النطاح الشاعر : لاتبمئن الى ربيعة غيرها أن الحديد بغييه 
لايفليم ( ابن خلكان ء وفيات الاعيان , "1١ 9/٠/0‏ , راجع 
أبن غلدونء انض الحنبلي . شذرات الذهب١١/85؟‏ وللتدايل 
على أهمية هذه للعارك في نظر الرشيد #ذكر المصادر أنه لما جبزر 
يزيد بن مزيد الى حرب الوليد بن طريف لعطاه ذاألفقار سيف 
لني (صلى الله مليهوسل ) وقأل له :هذه يايزيد ستتقصر به فأهذه 
ومضى » وفي ذلك يقول مسلم بن الوليد بن حجلة قصيدة يمدح 
بأ يزيد بن مزيد : 
أذكرت سيف رسول الله سئته وبأس أول من صلى ومق ضام 
مايعني بأس على بن أبي طالب رضي الله عنه .اذ كان هو الضارب 
به ( لبن خلكان ء وفيات الاعيان » 6٠//؟0)‏ 

(0) لبن غلكان , ونيات , ٠/ءلا؟‏ ب الال . راجم د. فاروق » 
العراق في العصر العباسي , بجلة بين النبرين 65/5 - لاه . 


ات الالاه8 »ه 


الرحم « والمرجم إن البرامكة كنوا يصاولون لفراه اأرشيف 4 لاوم 
كانوا متسر فين 5 

ووه الخايئة اأرشيد رسالة جافة وشديدة اللبعجة الى ريد إنمز بد 
يعنفته فيراسيب ثأخر ه في القضاء على الوايد وقد تضمنت اثراميريد 
بالنفاق والتقصب القولي كما :ضمقت تبشيدا واضها أيزيد بالموت 
ان تأخر في تنفيذ هذا البدف » وقد جاء في تلك الرسالة قرله 
5 لو وعجبت أن الخدم لقام بأكثر بم تقوم يق ولكتك مل أهن متعصب 
وامير الؤمنين يكسم بالل دن أخرت متاجرة الوايد ليعثن أليك من 
دمل رأسك إلى أمير للؤمنين )١(»‏ , 

مضى يزيد بن مزيد في ثعال الوليد وجاعته ويبده (ن ظروف 
القوات العياسية في هذه لأمارك كانت قاسية وان القتال عنيفاً بين 
المارفين (4له) . 

وتقدم الصادر معلومات مر بكة من نتاتج الصراع المنيف الذي 
وأشرثه القوات العياسية بقيادة بيك بن مزيد وقوات الخوارج التي 
كانت تحت زعامة قاقد #ووتها الوأيد ٠‏ أن للعلومات العي تقدمبا الصادر 
لاتتيح فرصة اعطاء صورة موحدة وأضصة , فيشير الطبري إلى أن ينيك 


أبن مزيد راوغ الوليت مم لقيه وهو فق دالة اغترار ف منطاقة تشعالى 


(1) لبن الاثير , السكامل,» ١4١/5‏ . 7قذ3, لبن شلكان وفيات الاميان 
د/ كم ب على الكتبي عيون التواريخ, «؟ ق١1,‏ ص *لااب 
194 1 ْ 


63 ذقد قال وزيك بن مزيف: - 


> كلاو 


الشمال من هيت على الثرات فتعله وجمامة من كائرا ممه وشقت 


بوسحم سج سس مسبت لصوم عومسم 


ع 


تجبز ياوليد نقد أتينا سراما للقتال ولاجسلاد 

فلست لزيد أن تردنا ‏ إخالد كسام كأنا جسر واد 
فقال الوليد : 

ستعار يايزيد اذا التقينا ‏ بشط الزاب أي فتى ثلاقي 
خليلة . ص/81؛ ء الازدي , حصن81؟ . 
ونزل يزيد يصلى الصبح غم يتم صلائه حتى طلم الوليد عليه في 
#سكرة واصطفت الخيلان وتزلحف الئاس فلما شيت الحرب ناداه 
يريد : ياوليد ماحاجتك الى التسثر بالرجال ابوز لي : فقال نعم 
والله ( ابن شلكان ه/.ء/ا؟ ‏ الا؟ ) « فقيل إنه قال له ؛ ابرز 
ياوليد ولاتقثل الثأس بيني وبينك ٠‏ وكأن يزيد واقعه يوما واحداآ 
م قال له ذلك في اليوم الثاني ( اليعقوبي » التاريخ ٠‏ ؟/١٠4‏ ) 
فيرز الوليد ويرز له يزيد ووقف المسكران فلم يتحرك منهه أ 
أحد لتطاردا ساعة وكل واحد متبما لايقسدر على صأحيه حتثى 
مضت السامات من الثبار ( لبن غملكان , ه//الا” ) . ويقال ان 
يزيك أسرد عطها حتى رمى بخائمه في فيه وجعل يلوكه ويقول : 
اللبم انبا شدة فاسترها وقال لأمحابه : فداكم أبي وأمي انماهي 
الخوارج وابم حلة فأثيعر! فاذا أنقضت حملتيم فاجلوا علييم فانهم 
لذا انورموا لم يرجموا! . فروي انم حملوا عليهم حيلة ٠‏ ثثيت 
يزيك ومن معه ومن عشيرئه ثم حمل علييم فالكهفوا ٠‏ ابن الاثيي 
الكامل 5/؟؟١‏ , الطبوي المصدر السابق ‏ 5/4؟1 » الازدي الأسدر 
السابق ص181؟ , عجرول العيون والخدائق » ؟/95؟ 1617 . 


ب كلأة + 


الى مىة 1 


شمل الباقين(١)‏ » وينقل أبن خلكان رواية اخرى متاربة فيذكر أن 
45 الفرصة من الوأوسىك واته ذرب رجله وتمكن 


بريد قد مكيد 

من أسقاط من فرسه وصاح يجماءته من غيالته لن يقتاوه بعد ان 

يجمعصوا عليه » وأن قتله كان بالحديثة من ارض ال+جزيرة (9) » 

وينفرد المقدسي بالاشارة الى أن بعض الاهراب انتبزوا منه الفرصة 

فقتلوه غيلة . وان رأسه قد حملت الى الخلينة الرشيد ؛ ويضيف 

القدسى قائلا بأن الخليفة قد « اعتمر شكرا! له عروجل على مآ ابلاه 

وكقاء 0 ٠‏ وكانت هذه الحركة من اوسع حركات الدواريج حدة 

وشمولاً ويبدو انها استمرت لفترة طويلة نتسبيأ بالمقارنة مع حركات 

الخوارج الاخرى المائلة فيشي المقدسي الى إن هذء الحركة قدر لبا 

أن تستمر لفثرة ترب من عشر سنوات(؛) . ويرى د. فاروق ان 

الرشيد لم وستطع القضاء عليبا الا يعد ارسال يزيد بن مزيى الشيماني 

الذي استطاع أن يكسب اتباع الوليد د ثومنت حركته. ..(ه) م ٠‏ 

)1١( '‏ الطيري المصدر السابق ٠ث/تل‏ » الازدي ‏ ص؟8؟ » مجرول , 

العيون والخدائق , ؟/ ص>ة؟ ‏ /ا5؟. 

(؟) لبن شخلكان . ه/ الا" ( وبعد أن انكسر جمش الوليد وانوزم 
تبعه يزيد بنفسه حتى الحقه على مسافة فقتله ( ابن شلكان , 
6/5 ) . وقال رجل من أصحاب يزيد بن مزيد :- 
بلينا حفاظا والمنايا مطلة حذار المخاؤي والوليسد مخوف 
ستعلم ياخاقان أن ماد موقف وحانت زحوف شلفون زحوف 
شلينة . 15/6؛. 

(9) القدسي , البدء والتاريخ , 11/5 

|4 ن.مء ل فيل 

(5 ) العرلق في العصر العباسي . جلة بين النبرين 5/5ه_لاه. 


اوبره سه 


الج المركة ؛ 

. كان للوليد اخت تسمى الفارعة تسيد الشعرر١)‏ » وقد حاواثك 
هذه ان تأخذ بثأر [خيرسا وحملت على جيش يزيد , فقال يزيد : 
«دعوما » م خرج قضرب باأرمح فرسها وقال : أغربي غرب الله 
عيتيك ٠‏ فقد فضست المشيرة فاستحيت وانصرفت»(؟) ويقأن ان اسمها 
ليلى وكانت مشبورة بجمالبا وجودة شعرها » وهي تسلك صبيل الخنساء 
في مراثيبا لاخيها صخر » فقد رثت الفارعة كما يذكر ابن شلكان 
اخاما الرليسد بقصائد وهي لليلة الوجرد ولايوجد في مجاميع كتب 
الادب الا بعضيا » حتى إن ابا علي القالي 0 يذكر في أماليه سوى 
لربعة ابيسات » ويشير ابن شلكان انه ظفر بها كاملة وقد اثرتيسا 
لغرابتها » ورثته اخته الفارعة بنت طريف(") . 

تبين من مجرى الاحداث أن هناك جالا واسع الثطاق للمعارضة 
في أثارة الاضطراياس ضد الدولة العباسية وبشكل خاص طائة وقذرة 
حركات الخوارج على القيام بذلك غيد أن اللاحظ أن تعيب هله 


٠ محمد رضا شاء , اللؤلؤ للرئقب ,2 صر8»؟‎ )١( 

(؟) ابن الاثير » الصدر السايق .5 / 51١ء‏ لبن خلكان, المعسدر 
السابق , 85/6 . 

(؟) فقالت : 
فيا شجر الخابور مالك مورقأ كأنك لم تحزن على ابن طريف 
فتى لايحب الزاد إلا من التقى ‏ ولا المال الا من قنا وسيوف 
لين خلكان , 6كرهم ‏ ك3 


ه أأرهه 


الجركة كان الشهل تكسابقائها حيث أنها لمتتمكن منأن تمق وجودماأً 
وترسخ اقدامها , وعلى الرقم من سرعة حركتبا وأتساع نطاتها(١)‏ » 
نقد كان الغهل نصيببا اذ ثفرق أصحاب الوليد والتصق قسم منرم 
بديار ربيعة(؟) , وما هو جدير بالملاحظاة ان الخلافة اعطت أهتماما 
مترايد! لبذه الحركة وركرت أغلب للد المستطاع من أجل القضاء 
عليبا » وتشير للصادر الى ان الرشيد «قداءتمر شكر! لله على ما أولاء 
من الوليد بن طريف » (9) . 

ومن [لواضح انه قد ظير في المصر العياسي الاول جاءة من قادة 
الخوارج الطموحين لعل منأبرزهم الوليد بن طريف الغارى(4) الذي 
بثك دعاية واسمة التطاق موجها الاتهامات الى العباسيين يشكل عام 
والى هارون الرشيد يشكل خاص بالجور والظلم والقساد وأنه ببغي 
تخليص السلمين من ذلك(ه) . ويعاق د . شلبي يقوله : ه... وف 


. ٠١1١/6 امقدسي » البدء والتاريخ‎ )١( 

() اليعقوبي » التاريث ,ا/١١1؟‏ -431ء 

؟) الازدي المصعر السابق , ص 'ثلا.ب #*98 , تحرول ٠‏ الحيون 
وللدائق . 9//9؟ , أبن الاثير , الكامل 117/1 ٠‏ 

(؛) الخضري ء عاضرات ( التامرة » 1587 ) صن 5*4 ب 3٠١6‏ 2 
عبد القارد عياش , الرقة , القسم الاول ( ديرالزور ‏ 19348) 

. ع !4 . وعلي ابراهيم حسن التاريخ الاسلامي العامء( القاهرة » 

11 ) ملا1؟ , 

(ه) ابراههم حسن» تاريخ الاسلام (القاهرة ٠‏ 1554) س 5/اه. 


رع ه 


فهد (أر شيد هيت للخوار 9 مأصقة و 03 يقودمأ رجل ذو بأس شديد 
اعاد للخوارج عرودهم الزاهرة أيام بني لمية ذلك هو الوليد بن طريف 
العاري » (0). اما من جرة العلاقات فان النتائج التي تحققت ثنيجة 
العندام 5 أدث إلى زيادة منواة زيف بن مزيك قضيىك الرشيك على الرغم 
من عاولات البرامكة في البدلية لاغرائه . ومكذا! فان يزيد قد نأل 
مرتبة هالية عتد الرشيد اذ مدحه وقريه (؟) ٠.‏ 

ومن املاظ أن حر كة الوايد تممل ذروة مأوصات إليه سم ركأثت 
الخوارج من الميف والاتساعء وأن حرذأت التوارج التالية تمثل تراجعا 
في للركر والاهمية عما حمّقته حركة الوايد ولعل ذلك هو مافناه 
أبن شادون قف سود وقه عن أهمية الوارج حك ركة اوليك بقولة: 
0 انقر ضضت كلمة مؤلاء بالعراق والهام فلم شرج بكث ذلك الا قذاذ 
متفر ون لمةلصهوم الولاء بالتواحي لاما كان مث خوارج البدير 
بافريقة وماكان بتواحي الموصل وعمانالىبلاد حشرموت وتواحي للوصل 


قار تفشى وعروق ل كل دواة « 200 


٠ ”١"هر/؟‎ , شلبي » التاريخ الاسلامي‎ )١( 

(؟) رلاجم ابن شلكان ,الملصدر السابرق 8/١1لا؟‏ الالا, عمد رطاشاف 
اللواؤ المرتب(نسجف15535 ) ص 5.4 -6ء#, صرلاء؟ وتذكر للصادر 
ان الرشيد قال : يايزيد ما اكثر امراه المؤمنين في قومك ؟ قال 
نعم الا أن منابرهم الجذوع ‏ يعني الجذوع التي يصلرون عليبا اذا 
قتلرا ‏ وكان قتله سنة كلالء 


(؟) أبن خلدون العوى ا/711 , 


هه 


ولمل الأسباب البمة التي لهأت حركة الحوارج فو آوة فخمية 
يزيد بن مزيد وبرامته العسكرية واقدامه في التمدي ليم واحباط 
مخططاةهم » وهذا ما اتفقت الصادر عليه ٠.‏ 


ثودة جراغشة بن شييان الاز دي الخارجي 18١‏ ه/ كثلا 357 


الم[ للدلام ورعيد) 

كانت حركة جراشة قل بدأت أول أمرما ارج الجزيرة ثم ةا 
الى مناطق الجزيرة 3 وتوهم مض المؤرخين فذكروا أنبا يدأت 
الجزيرة )١(‏ ثم انتقلتالى مناطق (خرى خارج ال+جزيرة . ثم تركز 


ع 


ا 


يي منطقة هيت على القرات جنوب الجريرة . حيث عدي عليرا . 
وايس )3 الامكان تأكيد أو ذنمى مركز بدايتما إذ لاتتوفر غن ذلك 
معلومات دقيقة . وتقدم بعض المصادر معلومات عامة عن التشارما 


حيث : وجال فيالسواد والجسسزيرة وقثل مى رسأل السلطان » (؟) 


. شليفة بن خياط يب اصكة؛‎ )١( 

(؟) الازدي ء تاريهالموصل «صفالا؟ وص ١؟؟‏ , أبن الاثير «الكامل , 
جايدص "اها لبن كثيرء البدلية والنباية ‏ س لد , 
ص و98١1‏ . 

(#) لقد حدث التباس في التسمية فيسميه خطيفة بنخياط « جراشة 
أبن شيبان » ؟/ر88؛ في حين يسميه الازدي « شراشة بنسنان 
الخارجي» ص كلا؟ ويسميه ابن الاثير د حراشة ) الكاملى 5/؟ه١‏ 
وكذلك ابنكثير في البدلية والنراية ١٠6/ره/١‏ . غير أننا أستدل 


وترجح رواية خايفة 3 خياط ٠.‏ 


ه ووه 


ويبقو أن جر أن بفشبيان قد أعلن حر كيه ع تس عوسيمين وماثة(1) 
وربما سنة ٠18ه©)‏ ول تذكر مصادرنا اسم أول منطقة ثار فيا 
وأول ماتذكره عن بدايتها من أنبا تشه الى أنه أتى السواد ثم 
البندنيجين (5) فقئل عمر بن عمران بن جميل النزاري » ثم ذهب 
الى الديئور فلقيه الليث - ف تدكر المصادر من هو؟ب لبزمه جدرأشه 
وقئل من أصحابه بضعة وثلاثين رجلا مم رجمع جراشة ال حلوان(4) 
فكتب اللوث إلى مالك بن علي الخزامي ودر في حلونوماء(ه) د وأللى 
جراشة قد توجه اليك وهو مرزوم مغاول في تقر وسير )60 . 

ولا كانت حركة جراشة قد حصات ف أمقاب حركة الوايد 
ونظر! لاخيرات المريرة لدى القيادة العياسية من لدن الخوارج فقد 
جوبيت حركة جراشة بمقارئة عنيغة من قبل المسؤولين العباسيين ني 


(0) الازدي ٠ص‏ 1لا؟ ء 
(9) ابن الاثر , سء تيص #5هلاء أبن كثير , للصدر السابق ٠‏ 
ج١٠٠3‏ ءا ص 11070 ء ونتسي عثمان المرجع السابق 5/ك"ا . 
5( هي وأدة مشوودة فق طرف النبرأين من ناحية الجيلمن اصمال 
بغداد ( الحموي معجم البادان ء ذلرة؛؟/) . 

(4) بلدة بقوهستان نيسابور وهي آخر خراسان مايل اصيوان( الحعويه 
معجم 911/9 ) . 

(4) ماه : أسم يطلق على عدة كور مثبا ماه تبأوند , ومأه ديئور » 
وماه الديثور وهو دون حلوآن الحمري , معجم 505/4 ) . 

(1) خلينة بن شياط المصدر السابق 2؟/4895-488 . 


قاأرهة م 


المناطق. الي مرث بهأ قرائها . لقد توجبث قوات جرافة الى حأوأن 
فاتخذ عأمابا مالك بن علي الخزاعي اللوقف الحدازم المطلوب منه في 
مثل تلك الظروف للتصدي للحركة نتادى في الناس ليضرجوا فقال 
له تيه م أتشدك الله فينفسك ماتر يد من رجل لم يأتك ؟ تقال: أسكت 
اني لارجو ان آخذه أسيرأ د فخرج وخرج معه قوم من العرب اتوه 
« زوارا! » فخرج قبل عيد الفطر بيوم وذلك سنة ١٠18ه/"كلام‏ معلؤضاً 
طريقه فلقيه في موضع يقال له (كذاب )١(»)‏ . 


وروي أثه قتل من الخوارج خمسة وادبعين رجلا وتمكن احد 
فرسان الوارج ان يطعن مالك بن علي الخزاعي وأن يسقطه عنجواده, 
وتعور اصصابه (نه قد قتل فازبزموا فتبعيم لللوارج يقاتاونهم فقتلوا 
منيم مائة وخمسين رجلا(؟) . وكان لبذا الانتصار أثره الاسم في 
تخيير خطة جراشة الذيقرر معجاعته التوبه الىموطن يكثر فيه انصاوهم 
فاتضذوا الجزيرة هدفا اوجرتيم فاتو! شبرذور التي خندق أمهلرا عليبا 
وخاصة التجار 'الذين خهوا على أموالبم وانفسهم فصصرهم ثمانية عشر 
يوم قبل أن يعالحه أحد وجباء البلده » وهو يحي بن النضر ء على 
مبلغ معين من ماله وعلى أن يدخل الديئة رجلان فيحكسان فيبا م 
يضر جأن(؟) ويبدو أن جراشة غير خطته فعورضا عن التوجه نحو الجزيرة 


(1) قذاب مدودة بعد مردة فر أصيخ من دلموان ١‏ خايفة فحت / 5 
(') خلينة المصدر السابق جالرسكة؛ . 


(5) نا مبء ؟ارص كخقا ل كك 


د له + 


اكسمم سجستص وه بستحي بسع 


فأنهاتجه الى 307 أباد حويرث أرسل الى تبأوثد علد وهمدأن دع من قبله 
رجالا لجياية الضرائب مترماء وتوجة الغضل يحي ون جير يل في الغين وعقكد 
له وم القطر فسار سدى الى مأه م خرج نريك جور اشة فلقيه جرأشة 
قل مائة وثمانين رجلا معه أبو بور » 0 شر الصادر الى أسمه وهو 
رجل من ارمينيه ‏ فاقتتلوا ةتالا شديداً وحمل رجل من الصفد على 
جراشة فطلميه فرمي 4 دلى هق فر سه واحاطت 4 الرماج ورماه وجل 
فأصاب جربة فر سه وقد هرب به أرصه تماد في السراج وائبعه أممصاية 
قل مكوم مائة قخمسين رجاد وقثل أبو يود واتيعيم اوش العراسي 
بقيادة ابراهيم سس جيريل فسبقه جر اشة الى #صن الأصوص وهل 
ثمانية فراسم من الموضع الذي لقيه فيه ثم أخذ الى قرماسين (#د*) 
مم عدل ألى مروج لمير للؤمنين فاخذ الدواب متراجما الى شبرزود(١)‏ 
وبذلاك عاد جراشة ادراجه هرة ثأنية الى الجزيرة الغرائية بعك إن لقي 


مقاومة عنيغة ف العديد من الناطق الى هر ب 3 ويلاسظط إن جولجة 


(1) شخلينة العدر السابق ١‏ ؟ /راص 436 

() ترأوند مدينة كبهة وهي قبيلة ممدان بينبما ؟ أيام وهي عذية 
الاء كثيرة الشجر ( الجموي » معجم ٠‏ 411//4- 4 ) 

(#الا) همدان : وهي لحد امدئن الهبيدة في بلاد ايرأن وهي حسله 
نرهة وطيبه ( الحموي ؛ للصدر السايق , ؛/لذةئ ‏ كذ ) 

(#دمة»#)قرماسيين , بلد معروف بينه دين هم.دأن ٠١‏ قر سخ قرب 
الديئوي ٠»‏ وهي بين همدان وحلوان وهي عذبة الماء ( الحمحوي 
معجم 15/5 )7١‏ 


ب لم9 د 


هذء قد فته التكثير من الرجال والجيد ومكذا ءاد لدررزور في ستيه 
رجلا وسار اليبا(١)‏ فبأت عند يحي بن النضر ليلة ثم عبر دجلة 
فاتى ابراهيم بن جبديل شبرزور فأقام ثمانية عشر يوما ثم توجه إلى 
القادسية وهناك وصات الامدادات حيث وصلت قوات عباسية تقرب 
من الغي مقاتل بقيادة غالد بن يزيد بن حاتم الذي نرل العذيب(؟) 
وتراجم جراشه فأخذ طريق البصرة غيد أن أبراهيم لم يتوقف عن 
ملاحقته ما اضطره الى التراجع نحو وادي السبداع مارآ بالعذيب 
سالك طريق البادية الصحراوي ودجع ابراهيم ليتبع جراشة فنزل 
التطقطانية (م«)ئم اتى قصرابي مقاتل ثم عين التمر فاعلم ان جراشةقد 
أنه الى هيت(؟) وهكذا تؤكد المصادر ان جراشة كان يحاول الثرار 
والالتجاء إلى للناطق الجزرية وذلك عينم هاجم شبرزور وهي النفذ 
في الجريرة في الشرق حينما مر يرا مرتين ولكنه انحدر جنويا باتجاء 
|أوصرة ثم رجيع شمالا باتجاه هيت وهي آخر مدن الجزيرة من ناحية 
العراق ٠‏ ويبدو اله لم يستطع أن يقتحم المناطق الداخلية للجزيرةنتيجة 
التدابه الوقائية التي انخذتها الخلافة لمجابية نشاط الخوارجفيرا . 


(0) علينة كركذا . 

(؟) العذيب موضع ماء بينه وبين القادسية 4 أميال وهي من حد 
السواد ( الحموي 5/9" ) . 

(؟) خليفة. للصدر السابق 2؟/85؟ ٠ئ3ئ‏ , 

(#)القطقطانية » موضع قرب الكوفة منجبة البريه بالطف ( اطمري » 
معجم 4//ا10 ) 


لان 2 


ويلاحظ ان ابراهيم ازل وادي البردان(#) فسأل عن جراشة 
وجماءته فقيل له د أنه قل مضى بين أيديكم فأتيمو ٠‏ ابرأهيم 
وعليه اناس من بكر بن واثل بعد الغروب , ثقالر! : اثانا صلاة 
العصر فقتل غخمسة أتغار وحيس الئاس فلما أغم خرج ولاتدرى 
أبن توجه » )١(‏ , تأرسل ابراهيم الادلاء من أجل أن يبلغوه بموضعه 
فاتوه منتصف الايل فاخيرر, أنه قد رجم إلى وادى البردان . وقد 
استمرت عداية الطاردة مسثمرة بين عدة مواضع من هذه المنطقة قبل 
أن يتوجه الىهيت (؟) وهكذا نقدكان جراشة كثير التنقل - والترحال 
عا يمكس عجزه عن ملاقاة القوات التي تتعقبه .وربمأ كان عددقواته 
قد تناقص بعد هذه الاصطدامات كما أتهم يتمكن من ترسيخ مكانه 
وتثبيت قاعدة ثابتة أنفسه في احدى المدن الي قدر له إن يمر ببا. 
كما أنه القوات العباسية لم تعطه الفرصة الكافية لاعادة التنظيم 
والتقاط الانفاس أذ كان مطاردا على الدوام حينما توجه وهكذ!ا فقد 
قدر لجراشه أن يلاقي حتنه غيأة اذ أن أحدو سله قد وقم أسيراً بين بدي 
قوات ابراهيم وقد انقذ هذا نفسه بأن دليم على موضع جراشة الذي 


قم الوجوم عليه وهو لائم فقتلوه وقتلوا ثلاثة مشر رجلا مر. 


. خلينة.اللصدر السابق ؛ "؟رصعة؟‎ )١( 

(9) ندمء ا/ص 4352 . 

9) قيل أنه موضع ماء بالسماوة دوقيل قرية من قرى بقداد على 
سبعة فراسخ منها قرب صيديفين وهي من توأحى دجيل( الحموي, 


ممعم 05/1ة ). 


د ذاق - 


أصحابه (1) . أما أيرأهيم انه لما بلفه هذا الخبر فأله عاد إلى هيث 
ويؤكد الازدي رولية خليفة أيذكر أن ابرأهيمبن جبير اثيعة إلى هيثك 
وأله قدد كبسه ليلا لقثله وسبعة عشر رسلا من اصحابه»(؟) . إن 
العدد القليل من الاقياع الذين قثاو امم جراشة والذين يمثلون 
جموع من تبقى ممه من القوات يمكن أن يعكس حقيقة الصورة 
للصراع لارير الذى خاضه جراشه , كما يعكس مدى استماتته 
وأصحابه مقارنا بالجبود الي بذلبا لبراهيم للقضاء عليه . واختلفت 
الروليات في قتله فيذكر « أن سعيد بن مس هر اللى هزم جراشة 
بالجريرة سنة لخلا م ع(©) . أما الابن الاثير نقد نقلان الذي قثله 
مس بن بكار العقيل بالجزيرة سنة 18١‏ ه (4) . 

تورة أبي عمرو (لقاري بشررزور «كذا ه/ء لم 3 

ويمكن اعتبار هذه الثورة بمثابة ردود فعل ثاليه لحر كة جراشة 
حيث كانت حركة جراشة كما مر بنا ,قد تركزت في شورزور . التي 
احتلبا مرئين . وكانت ثورة أبى عمرد من أبسط الحركات الخارجية 
التي ظيرت حى ذلك الوقت نري بسرطة وضعيفة وآضي علوريا 


ف وقتبا ٠.‏ 


0( خايفة 0 كريةة . 
0 الازدى . المدر العابق 7 ص بلالا 2 


5) ن.مءص١؟9؟.‏ 
إقة اين الاثيرء الكامل» 160 بابن كثيرءالبكاية والنباية,١‏ ل/ هلال 


- يذو م 


فقد خرج أبو عمر الشاري () بشبرزوم - .وهي مق أعمال 
الموصل -فورجه اليه الخلينة هارون الرشيد زهي القصاب الذي تمكن 
من القضاء على حركته وقتله في مرشمه ومصكذ! وضم حدا لبذه 
الخركة (1) , 

ول تغر مصادرنا الى أية مطرمات أخرى عن هله الحركة بل 
تكتفي بذكرها بشكل مقتضب »ويبدو أن سبب ذلك يعود الى تدهور 
الحركة الخارجية وضعفها في أواخر القرن الثاني للبجرة في الجزيرة 
بحيث أذ الثاس ييتعدون عنبا ومن الانسياق وراء دعايتيا بعد الفشل 
للتوالي الذى منيت به ثوراتها الال . 


ثورة ميدي ين علوان الشاري « *م؟ ه/ 8لخمم» 


كن الخوارج يستغلون م بسمعيل 3 ولاية اللأوصل من الاضطرابات 
مهمأ كان تومبا وشخاصة الاضطرابات القباية ٠.‏ وقد حصل أن اعد 
التزاع فق هذه المنطقة اثناء امارة على بن لسن وذلك أوقوع الخلاف 
بان نأي عليه فقي إسامة ٠.‏ وقد ا علي بئ اسن إلى زعيم الخوارج 
مبدي بن علوأن الخارجي اساعدته في اعادة الأمن والنظام ووضم حد 
ليذ الصراع غير أن الاخير استخل الوضع تأهلن المصيان وحول 
الخطبة والدماء في المسجد لنفسه غير أن وجود شخصية السيد بن أنس 
الذى أسلم ولاية الموصل قي لعقاب هذه الاضطرابات قد أتشل هذه 


6 الطبري» الأعدر السابق 4 جم . ص #الاز لاا دي “للصدر السابق» 
59؟1, ابن دير 3 البداية والنباية بهو ها من 184 . 
(#) وقيل عمر الشاري ( الححري »2 التاريخ المتصودي : مرلاة ) 


3-3 أذمم 


المخططات الخارجية في الموصل (01). 
وبعد ثورةٌ أبيقعرو اأسابقة مالت الاوضاع إلى البدوه في الجزيرة 


حدق نهاية القرن الثاني للبجرة ما يشير إلى احساسيم بالضعف وتبدد 
شمليم » غيد ان ضعف الحركة الخارجية قد وافقه ضعف في مركر 
العاصمة الاسلامية - بقداد - بسبباتهغال الخولة بالفئنة التي حصلت 
في أعقاب وفاة الخلينة هارون الرشيد بين الامين والمأمرن . وهكذا فقد 
حاول الخوارج على ماهم عليه من ضعف استغلال الغوضى السياسية 
التاجمة عن ذلك النزاع من أجل استعادة مجدهم أيام الضحاك والوليد 
الشاري فلما ثار ابراهيم بن المبدي سنة ؟١؟‏ ه / 7الم م كان أول 
من بايعه عيدالل بن العياس بنحمد ثم متصور بلالمردي ثم سائر بي 
هاشم حيث كأن للتولي لأخذ البيعة المطلب بن عبدالله بن مألك وقام 
3 ذلك السئدي وصالهم صاحب الصللى وصحاب ونصي الوصيف وسائر 
الموالي الا أن مولاء كانول غضياً منبم على المأمون حين اراد الخروج 
واخراجولد العباب.من الخلانة وتركة لباس أبائه وكان أولشارجي ثار 
على لبراهيم بن الميدي مبدي بن علوان الحر وري (©؟)وذلك سنة ؟.؟ 
ه لالم م. 

اختلف فيمرضم املان الثورة أينقل الطيري أله خرج بيدزفيسا برد 
وعلى طساسيج هنالك وعلى ثبر بوق والراذائين وريما كأن خروج 


٠ راجع الفصل الخاض بالادارة‎ )١( 
, الطيري المصدر السابق  8/ ذه الازدي ؛ للصدر السابق‎ )0( 
4150ة؟؛‎ ) 1483 ٠ ص49" , مسكويهتجارب الامم ؛ ج(ادليوت‎ 
0 ابن خادون لاف‎ 


ه بإأه ه 


لأبدي 3 مرئة املا ه/ خلكم زر 8 وكأن مرداي بن علوان الشاري 


بتواحي لوصا و لخريرة ويذكر الازدي أنه د كأ شرع وقوى أمره 


جع أله جم 


تحيى إن مروأت 


التيني ويلغ البدي شيره فسارفحوه فخرج 
إليه يحبى قيس ثلما لجتعموا 0 مبدي الهاري لبني تغلب :«حاموا 
على لحسايكم برماحكم »فتالو! : « لبيك ياأمير المؤمنين لنحامتين 
ولتردمّن » (؟) فالثقى 0 بموضع يقالله ( البفت ) حيت التقى 
عيسرة بن الصقر ويحيىبن مر رأن أطعنهميسرة فنكمه وأخذ ربحدوكان 
يحبى فارس قيس قاطرة فأثر بها ميديا الشاري (؟) وجرت حوله 
مناظرة شعرية وجدال (4؟) وتطلورت قورة المردي سنة 
3٠#‏ م إذ أنه تتوى سق غلب على بعضن نولحي السواد فيجه إليه 
أبا امدق بن الرشيد وأبو البط سعيد بن الساجورفي عدة من القواد 
وكان مع أبي أسميق غلمان اثراك وقد تمت الرزيمة بعيدى بن علوان 
إلى حول يا) دذثر الحموي أن مهدى بن علوأن كان قد تغلب علي 
اللوصل(ه) كفي رولية ذكرها المابدي أن أبرأهيم بن للبدي وجه إلى 
مهدى بن علوان - الدعقائي المطلب ‏ فسار إليه فلما قرب منه أنخل 


3 الأزدي 4 لأصدر اأسايق 3 ارون‎ ١ 


( 

؟) ث.مء ص ١مك‏ 
*) الطبري ؛ طرحهه , الازدي, امم . 
( 


) 
: 


راصم الازدي صءاة؟ .0 


0 
0 
ل هوي 0 التاريخ لأتصودي ء ص١٠‏ , 


9 حولايا 03 قرية بتوأحي الثوروان ( اهموي معجم » ا 3 


. 25 


رجلا منمقيد ل روريةيقال اه اذى نقتله ؛ واجتمعت الاعراب فقائاوه 
زموه حق أدخلوه بقداد(١)‏ وبيدو أن نباية الحركة كانت في اعقاب 
هذا الاندحار الذى تمعل يد الاعراب, ف تعطي الصادر أية معلومات 
عن مصير مهدي بن ماوان . 

أماعن نتيحة هذه الحركة , فانها لمتؤد الاالىتعميق اليأس والشمور 
بالفهل الذى أخذ ينتاب نغوس الأوارج ومن يف وراثهم من 
مؤيديوم . 


ثورة الضبابي الشاري « كاكم /رخقكم م» 


كانت ثورة بلال الشاري آخر حركات الخوارج خلال فثرة بحثنا 
في الجزيرة ٠‏ وكان خروجه منة 5١6‏ م /رذكؤة م ٠‏ وتتفق المصادر 
عل تعيين تاريخ الحركةهذه , وكانت هذه أول ثورة خارجية حصلت 
خلال خلافة الأمون بعد حركة مبدى بن علوان . 

أعان بلال الضمابي الشاري الثورة » فاتجه المأمرن لمجابية لخر كة 
إل العلث (8) وعلى طروق الموصل » ثم رجع الى يغداد قوجه ابنه 
للعياس في جقاعة من القوادمنوم علي بن هشام وعجيف وهارون بن محمد 
لبن أبي خالد فقتل بلال(؟) .وكان المأمون قد عقد لابئه العباس على 


)١(‏ الطبدي ٠‏ تاريس ه/حده , الازدي, تاريخ الوصل» صن ؟#0. 


آذ 


5( اليعقوبي التاريخ جا 2 ص 454 0 المابردي المصدر السابق 0 
؟1” ء الازدي الصدر السابق » صرهة؟ . 
(8) الحلث : قرية على دجلة بين عكير! وسامراء وهي أول العراق 
ف فرق دجلة ) الحمري 8 ممم تذللفة . 
ه وكقوم 


الجزيرة )و تغر دالحموي بالاشارة إلى أن 1 لأمون شرج اليهسنة واكه/ 
مالم م8 ودخل للوصل بعك أن خوج لجاببة بلال الهاري(؟) ٠.‏ 
ويلاحسظان مقتل بلال كان ك4 وضعالخاتمة أيه [إساسة و 
الحر كات الخارجية فقي الجريرة والي أضعفت وأتوكت بل وخيقت 
اأروح الخارجية 3 الجزيرة يحيث لم تقم لوم قائمة بعدما جوبهوا 
بمقاومة جادة من قبل وات الخلافة التي هي بكورها كانت قد اتشفات 
كثيراً في مولجبة أمثال هذه الحركات . فيد أرى الخوارج فيها كانوا في 
العصور القادمة قد ثأرو! بين اونة واخرى حيث ظات الجزيرة معقلا 
ومأوى للخوارج الثائرين ضد الدولة مابين 94-5417 ه (5) ٠‏ 


)2( اليعقوبي عدر السابق اع ك17ه ص54 


9) التاريخ المتصوري ص"١٠ ٠.‏ 
له د.فاروق » الفوضيالعسكرية ( بغداد ,4/ا19 ) ص»؟4١‏ - ٠١1417‏ 


د 858 همه 


لهم لاساصت 


حركات العارضة الاموية 


هرفة العارضة الآموية 


لهذا م/اكلام - هذا عبنت 7 


كن الفكر الخارجى سائدا في لغلب مشأطاق الجزيرة شلال السثوات 
الأخيرة من الحكم الاموي وسبجت ثورات الخوارج فيما الكثير مر 
الملشاكل للأعوين خخاصة غولا ل فترة حكم إخذ ا كاناءالامويين وهو مروأن بن 
عمد .وقد استمرت الحركة الخارجية بفاءايترافي الجر ير :في أعةابسقوط 


الاحويين أيضاً . 


وإذا كانت النظرة المامة للجريرة في العصر الأموينظرة خارجية 
فان النظرة اليبا في السنين الاولى من العصر العباسي الأول قد شابتها 
اتبامات أموية بسانب النظرة الخارجية التقليدية . ولعل من المناسب 
أن نشي منا إلى أن لغلب سكان الجزيرة كانو! من الموالين للأمويين 
وعلى الاخص سكان الموصل نقد لقيت الموصل رعاية واسعة من قبل 
الامريين ولذلك فان سكانبا قد (نخذوا موققأ سلبيا ازاء العباسيين في 
اعقاب ثودتهم ضدهم .ولتلق الاننظرةعل مايمكن أننستنتجدمن خلال 
المعلومات الي تقدمبا نا مصادرنا مأأق فى تكد وجود اتجامات (موية 
واضحة الممالمح دا وشافية دن ]آخر في في يعض مناطق الجر يرة ولقد استفل عبدالله 
ابن علي مثلا ذلك عندما امعان ثورته فيالهام ومن ثم بالجزيرة في سمنة 
لم / 04ل م) ضد الخليئة المتصور حيث « قرب ليه موالىي بثي 
إمية ولطمعوم وسى ثُفوهم(١)‏ > » ويشير أبن حوقل الى ذلك عند 


حديثه عن سكان الرقة والرائقة فيقول أن « في افلباولاء شديد أبني 
إل ( ابن قنمة ء الامامة و[أسي أمة “ار ا 5 


فوم ده 


أمية » (1) دمن جبة ثانية فان الخليفة لأرشيد يكشف عن الأسياب 


الكامنة قٍِ كثرة أردده على مدينة الرقة إذآ اشير الى شكوكة مر 8 


أهلبا بقوله : م ولكني أريد امداخ عل ناسية أمل الما ق والبغض 


لاثمة الهذدى ولب أشجرة اللعنة 0 ل 000 ولولا ذلك 


مافارقت بشداد ماحييت و لأخر بيعت عيبا ابد )5) وثقير للد أن 


. أبن حوقل ء صورة الادض اص" ؟‎ )١( 

(؟) الطيري تأدين الرسل واللوك لبا 

63 لقد وردت شجرة اللعنة في القرآن لكر م قأل الى «وإذقايا يك 
أن دبك أحاط بالغاس وماجعا نا الرؤياالتي أريناك إلا ققئة للتاس 
والشجرة الملحرزله في القرآن وتشوفي قم !3 طخيانا كبيرا: 

(سورة الأسراه أية )5١‏ اتش 

أي تنيت في أصل اليم 35 


آى آن ( هي الرقوم 


بم » إذ قالوا الثار ترق 


الفجر: فكيف ثنيته ( جلال الدين ٠‏ تسد لخجلالين ؛ (بيروته 
0 صركلا؟ « قلت : لأن إل سيسانه وتمالى قأل : إن شي ج 

الرقوم طها. م الاثيم كالول وكلى ف اليطون 
ككساة وقال تعالى : ى م إتك أبها 


كذ الجسيم والدخان 


16 
3 
0 


لي لك له ن لأكاين 
من شبر من زقوم قمالئو نمئوا البعاون 14 الواتسااية 6 67 وقأل 
ابن كدير ف تسيرم #/رم؟ة ىر أأهقم : للعو 4 قي الترآن « شجرة 
الرقوم ماه ابن عباس وعصر وق وأبو مالك تسن البحسري وقال 
أبن كثيى /لاككم وقيل للراد بالشجرة اثلى نةبير أخياودر قريب 


ضعيف ( تفسير القرآن ألمخ نظليم ١‏ بوروت , كلذو 1 


الى بعض للواقع التي كان يسكنها بنو أمية خلال العصر العراسي الأول 
فيذكرابن حوقل إن حمن مسلمه بن عبد لللك الذي «كانت تسكتةطائفة 
حن بني أعية » )١(‏ ونقل ابن الاثير من أن الخليفة المبدي خينما مر 
بألجز برة سنة (56ام) حاذى قصر مسلمة بن عبد لللك حيث أمر أولد 
مسلمة ومواليه بعشرين ألف ديثار وأجرى علويم الأرؤاق (؟) فمن 
خلال النصوص السابقة يتضملنا أن الجزيرة كانعذاتميول أموية سيث 
أن إجراءات الأمويين في الجزيرة وأعماليم الاصلاحية وثقتيم بأملا 
وأعتمادهم علييم تبدر القول بوجود نوع من أنواع الميول الأموية خلال 
الفقة التألية , تلك الميول أأتى هبرت عن معارضتها للعواسيين بأشكال 
عختلفة كأسئاد حركات المئف الممارضة (أقي اصطرغت بصبغة أموية 
واضحة العام ضد الاتجأة العباسي اد يداو انها اسندت حركات رفعت , 
شحارات معارضة لوست أمو بة بالغرورة بل ريما تكون متميزة لثأبية 
حركة للشوارج مثلا أو الترمع للتكتل القبلي بعذا ما يعرف بااحارضة 


القبلية . 


أن الثورات ذات الاتجاه الاموي الصريحة في الجزيرة ستكون 


مو ضع عنابة وبحث فائد شبدت الجزيرة الغراتية شلال الاشبر الاولى 


(1) أبن حوقل ؛ المصدر السابق ‏ ص 0205. 

(0) وذلك حيئما قال له العباس بن محمد بن علي « ان لمسلمة في 
أعناتنا منته, كان بحمد بن هلي مر به تأمطاه أريمة آلاف دينارء 
وقال له اذا تقلت فلا تستهمنا فأحضر البديولد مسلمة ومتحيم 
البلغ المذكور وكافامم ( أبن الاثير ٠‏ الكامل في التاريخ * / 
ص م5 ). 

اكه 


للصكمالعباسي سن (؟؟١‏ ه /كالام )حر 5 تهرد أمو ية قامت بمحاولات 
يائسة عصفت بالحكم العباسي في المنطقة » غيد انها لم تستطيعان تحقق 
ما كانت تستردنه بل انها كانت عرد ردود ثعل لأسكان الممبره عن 
الترابط والتعاطف مم الأمويين ضداعدائهم أو منافسيبم ولعل اهميتبا 
تكين في انها لبهت العباسيين الى خطورة الوضع في الماطقة وجعاة,م 
يتخذون التدابيد الكفيلة لمولجبة الظروف الخطرة للموقف المتأزم 
ممثلة في تولية ولاة قديرين للأقليم لغلبيم من العباسيين وارسال 
فرق خراسأانية معرم »وانشاء قلاع عسكرية في مدن غتلفة كاللمرصل 2 
وياد » وحران » وقنسرين » ودمشق وحشدقوات خراسانية نيما وكذلك 
ينأء ميدن عسكر يفي مواقم استراتيجية على الطريق بين العراق وسوريا 
كالرافقة الي بناها المنصور وعاولة كسب ود القبائل الشامية والجزرية 
حيث يتم السيطرة على المنطقة بواسطة هذه القبائل الأوالية ,» وأخيراآً 
التيام بزيارة هذه الناطق والثحري عن احوالها والتعرف على 
قبائارا )١(‏ . 


وقعمك قام المخصور والردي واأرشيد بريارات متكررة للقلوم 
ولعل كارة الاضطراب والغوضى يسكس بشكل وأاضح دواقع ثولية 
ابناء الأسرة المياسية لتاصب الادارة الرئيسية 3 هذا الاقليم وقد 


له . فاروق 0 العياسيون الاوائل للف وداجم القصل الاداري 
( تفقد الخلغاء للجزيرة ) . 


دم ,ام 


ف المصادر )١(‏ عند حديثبأ من الثورات الأمويةالمركرة في الاقليمستة 


11 


م /ككلا م نتذكرها( بأنيم اتخذو! البياض (*) شعاراً ليم وبأ 


يم وناليم 


20-0 


)0( الطيري للأصدر السايق: ولق 0 أبن الاثير «الكامل / ل 


)#“( 


1 الذهبي ور ؟ ٠.‏ 

اختلفت اراء المؤرخين في تفسيد اصطلاح التبيض الذي اطق على 
الثورات الاولى للمعارضة الأدوية للعباسيين : فيذكر دائيوسيس 
التلمحري الى أن الأمويين لم يتسملوا اجراءات العياسيين فلبسوا 
الابيض » التاريخ: ص )١‏ وهو يوضم أن التبرض يعطي معنى 
الثورة ضد العباسيين ٠‏ ويشيرابنخلدون الىالتبييض يقوله «وبيض 
معناه ليس البياض وثصب الرأيات الريضغالقة لشعار العباسيين 
في ذلك» ( العبى رالا" , المكي» سمط النسومالعوالي */.4؟) 
ويعتقد العبادي بأن هذه الثورات كانت ترفع الاعلام البيضاء 
كدليل على عصيان العباسيين الممروفين بالمسودة ( في التاريخ 
العياسي والفاطمي ( بيدوت 1١511١‏ ) ص44 ويمتقد كرد علي 
بأن التبيضاي لبس شعار الأمويين وهوالبياض( خطط العام /١‏ 
5 ) ويؤيده عمر فروخ الذييرى بأن شعار العباسيين السواد» 
الذين اتخذوه شعار! لبم تمييداً لبم عزبتي أمية(العرب والاسلام 
بيروت,1568)ص ١١8‏ حيث عرف جيش العباسيين بالمسودة نسبةالى 
شعار هم السوادالذي!تخذوه حزن ناعلى الشوداءمن بثي هاشم ونعيا على 
بنيامية في قتليم( عيد المتعم ماجد, التار يخ السياسي ( القامرةء 
١540‏ ) ص 559 ويرى جلوب بأن البياض يحدد ميول الثاس 


(جون باجوت جلوب » أمبراطورية العرب (يهرت:1535)س 


م مه 


قد خلموأ ايا العباس) وأمل استعمأل المصادرة لفظة التبيض هوالامعأر 
بالثورة والمعارضة ضسد العباسيين . ولا اريد هنا مناقشة مسألة 
البياض والسواد شمار لما ومدلولاتوا بلنكتفي بالاشاره إلى ان البياض 
كما هو معلوم ‏ كان شعار المعارضة للعياسيين ورمز التحدي السلطة 
العباسية سلطة المسودة اكثر من كونه رمز! للولاء للأمويين (1). 


متصاد صيس عم بصت 


1غ( 3ه فاروق 0 الألوان ودلالتبا السياسية ف المصر العياسي 
الأول » مستل هن مجلة كلية الآداب عدد 15/1/14 < من 
#الام اك كلم , 


ص8 ؟؛) واخيد! يرى د . فأروق أن الأون الأبيض كان رمر 
التحدي لسلطة الخلافةالعباسية سلطة المسودة أكثر من كونة رما 
للرلاء للأموبين بسبب أن مبيضة الجزيرة كأنوا من للقبائل 
المعارضة لأي سلطة تفرض عليرا النظام ول تكن كرا مؤيده 
للأمويين .كما أن مبيضة الجزيرة #سالفو! مع الوارج المعروفين 
بعدائيم للأمويين كما أن فريقاً منوم اتخذوا البياض شعار اليم » 
كما إنالبياض استعمله ثوار لاملاقة لحم بالأمريين كما تمل عبد 
الجبار الازديالذي ثار على الكاينةالمنصور عكما إن البياضمفضلة 
للثوار العلوين وارى يعض الفرق الايرائية تينئه وسميت 
بالميضة ( راجع د . فاروق عمرء الالوان ودلالاتهاء مجلة 
كلية الآداب عدد 1511/14 ص "كفب 85 , والعياسيون الاوائل 
ما ورأجسع آدم مثز , الحضارة الاسلامية م ١‏ (بيرؤت , 
ل لض 11 ” 


حؤأيكمه 


أن دراسة ابعاد الصراع الأمري مع العباسيين لايمكن أن تتضم في 
معزل عن دراسة أسباب الطركات العارضة والمسلحة ضد العياسيين 
في سنيرا لليكرة . وكانت « الجزيرة » كما بيئا قد تأثرت بالميول 
الأمر يو بعد خضرع المنطقة للعباسييناصبم شعور الئاس بالميل للأموييناكثر 
وضوحا وازداد أهل الجزيرة التراما بذلك بعد أن عارض الكثيرون 
مثوم الحكم العباسي وسيب المجازرالقي ارتكبت ضد البيوث الأموية, 
فظل شعور الولاء للاموبين كامنا في نفوس السكان فترة من الرمن في . 
أعقاب بجيء العباسيين , وكان هس ؤلاء يتسيئون الغرص للأوثوب دل 
العباسيين للتعبير من تقمتهم علييم ٠‏ فقد سدحت لوم الظروف ثيمابعد 
ومكذا! عبرت المعار ضة هن نفسرها بسلسلة من الثورات ذات الطابع 
الأموي ضد العباسيين فيذ كر الطبري أن « اهل الجزيرة بيضوا ونقضوا 
حين بلغوم خروج ابي الورد وانتفاض اهل قنسرين , ما يشيد إلى أثوم 
ثاروز عند اول سانحة»(١) ٠‏ وقد أشار دايئوسيس التلمحري إلىاسياب 
أورة ( 146 ه/ خكلا م ) بقوله « إن العرب حيئما رأوا الاشرار 
التي يسبببا ليم الفرس - يقصد العباسيييس ولايرحموتهم بل يقتتاولوم 
كالحملان ويختصيوئ أملة كيم لم يعودوا يتحملون كثر فليسوا الابيض 
ويعزز داليوميس رأيه هذا يقول أحد الأنيياء « سيسثررا بالحلول 
والآراء ويصول الصي على الشيخ والاثيم على الكريم , ققد أخبللى 
العرب الأبيض وقتلوا! عدد] كبير أوهز موا آخرين وترلوا الى بلادهم»ز؟) 

ل 

(()تاريج 445/0 . 


(؟) داينوسيسء كتاب التاريخ ٠ص 0١‏ (ولعل ما أورده دايتوسيس ب 
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فشي الذهي الى أرن الناس لا رأو! امسودة وجبرومم 
كرهوهم (1). 

وريما كآن للشدة والعنئف التي ميذت سياسة لالدراسيين أتجاالأمويين 
وماقامرا به من قتل الخليفة الأموي وجزرة أبي فطرس وئيشيم للقبور 
اثر بارز في بلورة موقف اللمعارضة كما أنها أدت إلى اثارة المشاءر 
لدى سكان الجريرة حملت على الثورة ضد العباسيين ويستخلص الاسثاذ 
حمد كرد علي دلىان مبالغة العباسيين في أهراقالدماء في الهام وقضالوم 
على آثار بني امية وهي كثيرة جداً رغم كل ذلك فان الاسم الأموي 
والسفيائي كأنا يرئان في الاذان والمستعدون للثورة يتحيئون الغرص 
عند أول داعية يسمعيم صوته أو ثائر يستتبع الناس ويعدهم بالوعود 
الخلابة (؟). 

كان أهالي الجريرة من القبائل العربية هم أسياد مدتهم في المصر 

الأموي تحت اشراف شيوخ منبم ومن نفس النطقة في حين أن 
الشياسة المياسية اعتمدت القوة منذ البدلية ومكذا فقد ثم أرسال 
حاميات عسكرية إلى المدن الجررية ااضختلنة ما تسبب عن مضايقات 


للسكان الذين لم يعتادوا ذلكما أدى المشعورهم بوطئة الحكمالعياسي 


ديعتير من النصوص المهمة التي لبا علاقة مياشرة يتوضيح بعض 
جوانب الصورة خاصة وأنه توفي في زمن للخلينة الرشيد حيث 
أنه كن من أهل تلمحري من الجزيرة ) ٠.‏ 

(1) تاريخ الاسلام مره١؟ ٠‏ 

() خطط الهام ( دمهق, د؟ذذ) ا/خذا كما, 


,]1 اح 


ويشبد دايتوسيس الى أن والي الجزيرة المكي أصدر الرسوم العباسي 
الاول الذي ألزم فيه المسلمين على ليس (لسواد وتسويد ايم )١(‏ 
فكان السكان إشعر ون بوجود حكم عسكري فرض علويم خاصة وانيم 
كانو! من ابناء القبائل العربية الذين لم يعتادوا باستمرار الأذماريى. 
لسلطة مر كزية . 


أضف الى ذلك ان طابح الجزيرة كان قبلياً كما أن التراع الدامي 
بين #بائلرا في العصر الأءوي كان على أشده وقد رأينا مواقف كل 
منيما من الدورة العباسية(؟) » ويه كرد علي الى ان العداوة بين 
الفريتين المظيمين من العرب اضرت ضرراً بالف بالبسلاد(؟) فكان 
القيسيون مؤيدين للأمويين على الأغلب , واليمائيون للحباسيين والمنافسة 
بينبعا على اللك والسلطان قائمة(4)» فأبناء القبائل القيسية في الجزيرة 
نوا يرون سقّوط الأمويين انتكاسة لبم ممستقبل أبنائيم فكان ذلك 
عاملا مسافد؟ على القيام بكورة ضى العياسيين 3 الاقليم . 


منت حران قد ارخدهوا مروإن مر كزاً إداريا هاما وهذ! إيعكس 
أهمية الجزيرة 3 تقيوم الامويين إذ تناح لاحدى مدأ إن تصيح 
مركزاً مهما في ادارة الدولة الاسلامية ولقند ادى ذلك الى شعور 
)ع( دأيئوسيس 0 امصير السايق .د ص١ه.‏ 
فيه راجع الغفصل الخاصض 2 بفترة الانتقال » 
(؟) خطط للشام أ/رقمطر_كلل, 


4( راجم دء فأروق 0 طبيعهة [لدعوة العياسية ه١١"‏ ل" 5 


/أو1 د 
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كان الجزيرة بقوة مر كزهم وبأهمية اقليميم غير أن 3 العراسيين 
ونقل العاصمة لاسكو فة ثم الى الر.اشمية فالانبار فمدينة السلام قد 
أفقد الجزيرة مركزها الاداري والسياسي عا زاد في تذمر سكانها . 
ولابد ان يكون سيب قوجه الثوار إلى حران ممقل الأمويين مايوضح 
ذلك , وكانت مقراً لموسى بن كسب وإلى الجزيرة وبشير الطيري )١(‏ 
إلى أن ابا العياس أرسل الى الجزيرة ثلاثة آلاف من جنده معموسى 
أبن كعب وانرليم حران في أعقاب ذالك ان أسماد لول حركة اموية 
ضد العياسيين لم يلغ التذمر السكامل في نفوس (اسكان الذيناخذوا 
يترقبون اية فرصة تسئح ليم للتعبير عن سخطهم عل العباسيين. واخيراً 
نختم يحثنا عن سيب قيام اللعارضة الاموية برأى د. فاروق الذي 
يرى فيه بأن الامويين واتباعهم قد فقدوا امترازاتهم بعد مجيء العياسيين 
ولصيحت الشام إقليماً مناقاليم الدولة بعدان كانت مر كرا لبا تدر 
عليبا الواردات من كل حدب وصوب ويسثمر د . فأروق يقوله : 
ه قد كانت مهار ضتهم ثنقسم إلى قسمين الاول : الحركة الملئفة حول, 
السفياني المنقظر وهي ذات صيذة دينية ‏ سياسية - والثاني ثورات 
شيعة الامويين وشيوخ القبائل الموالين ليم وهي ذأت صبغة سياسية 
بحتة .02.. » )١(‏ . 


له الطبري, الصدر السايق للف لي 7 أبن خادون » ادر 
السارق #/كلام . 


9) د. فاروق 0 المراق في المصر العباسي الاول ماة راث الخورين 
العدد 50( سئة 2 كا5ا) من64. 


- ماه 


و ستستهر ض وفقا لاتسلمل الثار يخي احمداث ععركات المعارضة 
الاموية . 


اير سلممان ل ممأ 0 
كُ 3 0 3 


كان ساومان بن مهام مني الشخصيات الاموية الطموحة الى مهسا 
الخلافة منذ قعميرل الخليفة عروان بن معممد الذي استول على حصب 
الخلانة بعد صراع عر قر وخلال فثرة مليئة بالا طرابات والفوضى 
شملت هركر الكسلائة دمشق وامقدت حق حمص غير أنه تمكن من 
القضاء على ذلك الوضع القلاق ووضع حد لتصرفات خصوده ومعارضيه 
الذين كان من أبرزهم سأيمان اث هشام الذي قاد لوآء العارضة يك 
ألشليفة وقد تمكن مروان من أجل افهال عغداطه إلىأن يؤمنه ويسترضيه(١)‏ 
غير أن طمويع سليمان كان قد صيطر على عقله فأئضم الى الخوارج 
بالجزيرة والذين كانوا بزعامة الخمماك 1 وتنقل وم 3 مناطق 
الجزيرة ويبدو [نه حاز على ثقتيم وبرز بينبم فكانوا يستهيرونه في 
ريهوم ضد الخلافة الاموبة , وبعد فشل ثورة السوارج وجمد 
صليمان نفسه مضطرآ إلى الاضتفاء فيرب الى السئد ثم عاد فألقى تقسة 
في احضان العباسيين , اذ أنه اشترك معهم في للمارك د مروان 
أبن محمد وكأن ضحن المطاردين 4 بعك إتدسارة بالراب(؟) ٠.‏ ولعل 


لق راجم الطبري 0 تاريخ ارا" "5١85‏ , ولبن الاثير 3 الكامل 
01 ا 0 لاص ٠864‏ 


(؟) رلجع الفصل الخاص بفترة الانتقال 


كاه 


طمو عه لأزعامة والمسكم كان ور!- أعمأله هذه التي لاتنسجم مع 


مصالح الامريين أملّه وذوي 0 بأه . 


توجه سليمان بن هشام في اعقاب مقتل الخليفة مروان إلى بلاط 
الخليفة ابي العباس في السكوفة ».حيث شكر له الخليقة فعله وبالغ في 
أكراءة : ويذ كرصاحب كتاب الامامة والسياسةان سليمان بن ههام كأن 
اكرم الناسعئد الخليفة ابي العباس وأخصيم به لحسن بلاثه مع قحطبة 
للطائيوقيامه ممه عل مروان ابن عمه حيث قتلى على يديه وذلك عل حد 
رو اية أبن قثيبة(١):‏ ويشير الاز ديكذلك الى دخول سليمان بن هشام 
في طاعة أبي العيباس وحسن منزلته عنده(؟) » ورغم العلاقة الوثيقة 
التي اقامها سليمان بن ههام ممع العياسيين واكرام الخليقة ابي العباس 
له واختصاصه فانه ادرك بثاقب بصيرته بان ذلك امرا اقتضتهالثاروف 
لخر جة التي تحيط بالعياسيين , وأن استقرار الاحوال سوف سمح 
باستمرار هذه العلاقة فالثو رة المراسية تقف استراتيجيا في موقف 
الجاببة ضد كل ماهو أموي »هذا كما إن طبيعة ساو كيم أزاءالامويين 
قد عبرو! عنيا بالأجازر الدعوية وتعقب الاسر الاموية وابادتبا والفاء 
وهدم كل المؤسسات التي تشير إلى فضل الامويين وعندد ذلك فليس 
من المتوقع أن يطمئن العباسيون الى شخصية أمرية فذة طموحه مثل 
سليمان لعبت دوراً بارزا في الاسداشعل الرقم من وقوفه الىجانبيم . 


ولعليم فسروا موقف سليمان مهرم بأنه اك التزاماً بعيوله للزماية 
010( أبن قتي ب الامامة والسياسة, كن 


(؟) الازدي , تأريعخ للوصل ؛ مم6١‏ . 


وليه 


ورغبئه في القضاء عل منافسه الادل مروان ولمل أعداه الأمويين واعداء 
سليمان الشخصيين قد اسهموا! في زعزعة الثقة واثيم سعو! بيئه وبين 
الخليفة وهنا يقدم لبن قتيبة رولية فريدة عن الاسباب الي أدت الى 
أن يفقد الخلينة لبو العباس الثقة نرائياً بسليمان ولعلبا #وضم درجة 
أثر الوشايات في ترجيه سياسة الخلفاء فيذكر ان ابا العباأس كأن في 
مجاس خاص مم سليمان حين تسلم من أحد الشعراء العياسيين 
قصيدة بمدح بها الحكم العباسي ويهير الى ثباته واسترارهورذ كرثم 
بالأذى الذي لقي العباسيون من الامويين ويطلب يأخف ثاراتبموثارات 
لبناء عمومتهم العلويين وتشير القصيدة() بشكل خاص الى مقتل 
ابراهيم الامام والحسين بن علي بن أبي طالب وزيد بن الحسينوقتيل 
الرراس حمرة بن عبد الطلب فانه قتل يأمر ابي سفيان وامر أنه مند 
بالبراس وهو ماء بأحدر(؟) وروى أبن اعثم السكوقي الى أنه بعد أن 
ألقى الشاعر سديف قصيدة حدثت عناقهة بين الخليفة وسليمان حيث 
أمر الخليفة ابا الجهم صاحب شرطته وعبد الجبار ين عبد الرحمن 
الازدي صاحب حرسه بقتل سليمان وابنيه(؟) في حين ينسب البلاذري 
صبب قتليم الى ابي مسل الخراسائي الذي كتب إلى الخلينة كتاباً 
قائلا نيه ء !ذ[ أنت عاملت صديقك وعدوك سواء فكيف يرجوك 
الصديق ويخافك العدو «(5). 
(0) ابن اعثم السكوني , فتوح ج35 ء ورقة 44. ٠ع‏ مجرول , غرر 
السيء ورقة 1169١‏ 9١ل‏ ب. 
(9) اين اعثم , المصدر السابق » 9/لا4 ب 6٠‏ . 
(5) الانساب لرمدآأء 
(#) والرجل الذي أتى أبا العباس كآن من مواليه يقال له سديف د 


ع ألااحه 


ويتساءل د . فاروق حول حتيةة تفوذ ابي مسلم الراساني في هذه 
الفترة » ودورمق التاثير عل ابي العياس والذي أمر بقل سليمان (1) 
ويمكن أستيال قبول هذه الرواية عل اعتبار حقد وكره أبي مس 
الخراساني للعرب الامويين وقد تربى وطوال فثرة خدمة الدعرة تربى 
على الكره والحتد للأموييك . وما يدعم هذا أن أيا مس المراسائي 
( وصقسايمان بن علي الذي استطاع أن يحصل من الخليفة عل عهده 
وتدمن العو عن الامويين الذين يلتسأون الى البصسرة ويطلبون حايئه 


ولوذا للسبب ) وصف ساومان بن علي 2 كيف الاباق « أي حامي 


(١)العياسيون‏ الاوائل المخكل 1٠‏ عالخلافة المياسية (الانكليرية) 
صس لل 145 ؟ , 
> اين ميمون مولى عو الله 3 العياس تناول ابا لأمياس كتايا 
فيه : 
أصيح املك ابت الاسياس باليرا اول من بذى العياس 


طليوا وتر هاشم فقفرها 
لانقبان فيد شمس عثارى 
با اظبر التودد منبا 
ولقد فاظني وغاض سوائي 
واذكر مققل الحسين وزيدا 


والامام الذي أصيح بحران 


بعد ميلمن الزمان ويأس 
واقطعن كل تغلة وقراس 
وبها منكم كصز المواس 
قربوم من مثاير وكراس 
ولتوسسلا. يجائب المورآن 
وتنأس 


زر هينا بغر 3 


( اين قتيبة » للصد السابق, اترحها ). 


والازدي 6ص 0168 . 
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العصاة والتمردين (أ) . 

وني الحقيقة ان الخليفة أبا العباس قد أصفى للوشاية التي قدمرا الشاعر 
سديف ضدسايمان مع مايضاق إلىذاك الموقف نتيجةاةتناعه الذاتي وفقدان 
الثقة يه وبأي شخص ينتسب للأعويين أعدائه واعداء الثورة العياسية 
ونتيجة لذلك أمر الخليغة بقتلداسوة ببقية بني أمية الذين قتلوا فيبلاد 
الهام () ٠‏ 

وقد الفرد أبن قتيبة برولية غريبة تشير إلى هروب سايمان 
من بلاط العياسيين وخروجه عن طاعتهم ثم ثورته علييم ٠‏ وذلك أن 
سليمان لما هلم بأمر القصيدة ويما يشططةهالعباسيون هده عرطريق رجل 
من الموالي لبتي امية كانت له خاصة وخدمة في بني العيأس ٠‏ أررب 


سليمان وأبنه إلى تواحي الجزيرة الغراتية وأعان الثووة على أأعياه 


13 
1 


كما دوق تعمر ون متتالين على القوات العياسيةٌ 
وقضنت عليبا ٠‏ وبعد ذلك قيلت سايمان بن مقام وأبئه اللخ 8 


(1) العباسيون الاوائل ارا . 

(') نام ك/اككس كماد ء طبيعة الدعرة , ؟4؟«امم, 

() يشير ابن قتيبة إلى أن أبو العباس ذا قرأت القصيدة أمأمه , 
قال : نعم وثمما عين وحكرامة - سننظر في ساجتك .ثوناول 
الكتاب أبا جعقر ثم سل سليمان بن مهام , ثم قام وخرج .من 
عند أمير للزمنين: حيث مر بسليمأن بن هقام في غرفة له بالكوفة 
فسلم عليه 2 3 قال لسليمان : من عندك يا أبا أيوب فقأل له 


معدي غير وادي د نأل له : أن إل يأتمردن يك ايقتارك 


لك 


وأودكتنا النظار : هذه الرواية 5-5 انبأ إعيدة و3 عن وأقمع 

الاحداث التاريضية وذلك لفقدان الثقة ذيبا زع) لان كتاب. الاحامة 
حفاخرج اني لك من الناصحينفضرجسايءاندن ليلته هادبأ فلحق 
ببعض نوا حي الجزيرةوكتب الى مواليةوصنائعه,فاجتمع اليه منوم خاق 
كثيد » فبعث اليه أبو العباس بمثا يقاتله »فاتهزم ذلك اليحث ء 
ثم بعت آليه بعثا أشر ١‏ فبزمه أيضاً ء قال : فتنقتل سليمان عن 
ذلك الموضع الى غيره ثم بعت ليه بعثا آخر . فأسر سليمان 
وولده , فاتثى بهما أسيرين الى أبي العباس فقطعت ليمأ خشبتان 
رقمتا اليهما فأمر برب رقابهما وصلبيما , فقال سليمان لولده : 
تقدم يأبفي على مصيبتي بك فتقبئر الغلام ثم تقدم فقتل ع ثم 
قتل سليمان » وصلبا على باب الامارة باللكونة ٠‏ راجع ب ؟ 
ص 185 . 0 

(#) أن كتاب الامامة واأسياسةينسبالىاين قتيبة,وذلك لانه يذكر 
روليات فريدة لاذكر لباني كتب تاريخية ولذلك يجدر التأكد 
من صحترا خاصة وان المؤلف لايذكر لبا احيانا سلملة روايتهء 
وانما يكتفي بذكر ادقالوا او ذكروك ٠‏ وما بزيد فحيطة الياحك 
هو كون الروليات الي تضمنراكتاب( الامامة والسياسة ) اختير ت 
عن قصد لاحظة والاعتيار ببا ما يريد من صصفة المبالغة والمفالطة 
فيوأ » وقد نسب هذا الكتاب الى إن ابن القوطية الاندتسي 
د. فاروق» طبيعة الدعوة صه"” من : 


174 . ©28. وطتإهغيان صطل رع مامعع.] .6 


م كلاه 


والسيامية هو محسوب لابن كنيب أضانة الى عدم ذكرها في أي مصدزل 


أساسي أو ثازوي من مصادر التاريخ الاسلامي . 


كورة حبيب الأري و ؟! ه /هولا م2 


وكانت أول الثورات الأموية ضدالهبأسيين وذلك سية هل ولام 


يثك أنه أول من ثأر على أبي العباس )0( وكان الخايقة أبو العياس 


يومئذ بالحيرة وقد حسدث أن قامت حركة أبي (لورد في عين لوقت 
الذي كان عبدلل بن علي متشغلا فيه بحرب حبيب أأري يارض الباقاء 
والبثنية وحوران (*«) (9) , لقد استعمل العياسيون الهدة وأعماوا 
السيف ابان احتلاليم الشام وكان ذلك هر الدوافع الكامن خلف 
ثورة حبيب للاري ضدهم , وتشير للصادر الى أن سبب أعلاته الثورة 
ورفعه شعار الامؤيين هو الخوف على لنسه وهل قوعه ولقد حصل 


عيوب الأرى على تأييد ونمعة قيائل قيس وغيرهم من لديم م اقل 


(1) البلاذري ء انساب ١‏ / ورقةه١‏ أ غغخطوطة (ندن ورقة 54؟ ) 

(؟) الطبري المصدر السايق لار45؛ . أن الاثيي , المسدر السابق 
/5ة أبن اخلدون لا لاك الاككء 

(©9) ان المتقاء واليثنيه »وسوران « هيمن مدن بلاد الشام ٠‏ فالبلقاء 
تبعد عن بيت القدس مرحلتان في حين ان البثنية وحوران ء 
تبعدآن عندمشق مسانة عومان ( أبن حوقل ٠‏ صورة الارض 4 


من 031 . 


53516 


2 


البثنية احير أن 0( وروى أن حييبأ خرج بحوفأن دادررنل.. بلاد 
الخام كنب عيد الله بن علي الى أبي عانم « عيد اميد بن دبعي الطائي» 
وعمر بن سرأقه لليارقي وهمما بدمشق متوليان لادارتها #أمرعنيا بالأسينر 
إلى حريب وقد نغذا الاوامر وتوجها إليه قير أن أصحاب عيذ الحميد 
رفضوا القتال وتفرقوا! عنه متأثر ين بانتسابهم اليماني قاثاين: هلم تكن 
لنقاتل اخوانتا » (؟) فكسر ذلك سائر الجند ما ادى الى توققهم ثم 
عودتهم الي دمشق منكسرين (9) 2 وهكذا لعب العامل القبلى دوراً 
أيجابيا في اتاحة الفرصة لحركة حبيب ااريء أن تقوي وتترسخ ولعل 
الخطورة الحقيقية التي جاربا المياسيون 3 الشام هي ف أعقاب قودة 
هذه الحماة الغاشلة حيث اعتقد الناسفي دمفق بأن الغلية هي بيب 

ي أمية وكذلك الحال مع 
قاثيم رقعوآ شعار الأمريين واعلتوا شطعوم لأضايقة للعياسى وقد استفل 


الري ولا كنت عراطقيم ممع بد أمصالحهم 

حبيب هذه الغرصة المؤائية فتقدم بقراته وأحاط بدمهق ٠‏ وينثره 

البلاذري بايراد أخيار تفصيلية دقيقة عن ريات الاحداث فى دمشق 

خلال فترة سصار حبيب لاري أبأ وكيف أن ذابك أدى الى تدهور 

معنريات العباسيين فيبا حيث ذكر البلاذري في أنسابة « أن سبيب 

)١(‏ الطبري لار؟؟ 4 455444 , أبن الاثير 495/٠‏ , أبن شلدون 
“ارلا الالاء د. فأروقء العيأسيون الاوائل 5/؟*1 ء الخلانة 
العياسيه ( بالانكليزية )ا ص ١7؟‏ . 

(9) البلاذري ؛ المصدر السابق» عغخطوطك/2؟ أ . 

(5) ن .مء مخطوط ١5/8‏ أ 


ساااكء- 


أبن مرة و قد أحاط بالمديئة فيمث أبو 15 م مسلمة بث محمد إلى بان 
الشرقي واتبعه عبداث الطاثي فقاتلا امساب حييب ل 
باب الغر ادس ٠‏ فمضى فقال مسلمة: « غدر أبوغانم » وقائل. ملمة 
حتى قثل وأ سر من أصحايه . وطلب أصحاب حبيب أبا غائم فقاتلهم 
بنفسه وسلب ما معيم من الامرال والاثقال واتى ( بوت ) ري 
فكتب إلى عبدالله بن علي يخبره فكتب ابدعل إلى اشراف ربيعة واليمن 
يحدهم ويمنييم ويقول انكم « انصارنا مذ كانت هذه الدعرة 'فامتزلوا 
وارجعوا وخلرا! بينه وبين مضر » » وخرج أهل دمشق وهم زماء 
ثمانية الف فعسكرو! بر يدون قتأل عبدالل بى على فلما نرعت اليمانية 
والربعية عن الحرب رجدوا وانكسووا وأتوعيداله بن عل دمدق تتكل 
بهم وقيل له انيم لم يكن ابم ذنب فأمنيم ثم ازتحل في المحرم سئة 
15 م / «دلام1/(6) . 

لما بقية للعادر للعتمدة فانبا لاتقدم معلومات تغصيلية عن هذا 
الحصار أو عن طبيعة العلاقات والتعاطف !لذي لقيه حبيب المري 
من أمل دمشق » ويكتفي اليعقربي بالاشادة إلى خروج حبيب بن هرة 
المري بالحوران ويذكر انه « قد بيض ونصب رجلامنبتي أمية وزسف»ة 
اليه عبدا فقتله وفرق جمعه » (؟) ولجأ عبدالله بن على الى الاسلوب 
السياسي من اجل القضاء على الشورة خاصة وان نابا الورد قد قام 


يمُورته ك3 مين مسلمة بلدا بذ لك أمن اأعياسنيين وزيادة: عاوقويم 


(م البلاذري » الصدر السابق كثرها أ (ورقة54دمة؟ نسخة لتدن) 
)١(‏ اليعقربي » التاريخ ؟/لاه؟ . ٠‏ 


117 لد 


تفكر عبدالله ين على بايجاد وسيأة لصالحة حبيب المري وذلك للتفرغ 
وللقضاء على ثورة ابي الورد ٠‏ فقددطا عبدالله بن هرة الى الصلم 
قحاله وآمئه ومن مم4 وخرج متوجبا تعدو قخسر إن لأقاء أ 


الورد (00. 


ب 


ثورةأبي الور د(عد) 


كان عرأة بن الكوثر بن زفر بن الحارث الكلابي من (صحاب 
مروآن بنحسدوكان قائد] من قواد جنده وفارسا مشهوداً له بالشجاعة 
والبأس (5) . 

6ن ابو الورد بقنسرين عند [ندحار مروان بالراب وتتبقره وعندما 
وصل عبدالك بن علي إلى قنسرين دخل أبو الورد هذا قيمن دتمل ممه 
)١(‏ الطبري , لار؟؟ ب 4كغفف تذكءلين الاثير , 4/0 أبن تلدون 

؟/١*»‏ فتحي عثمانالمرجع السابق 5//ا؟1 . 


(9) الطبرى ٠»‏ لا/رص؟44؛ ء لبن الاثيرء © /رصس9؟؟؛ . 


9 كان أبو الورد من شامة مروان وصئائمة حيث لعب دور! تأرز! 
قِ أخماد الثورات ضد مروأان الاخير 3 ص ودمشق . حيرث 
استطاع أبو الورد من حرق احدى القرى اليمانية في الغوطة 
وقتل يزيد بن خالد القسري قائد الدورة . ثم شخص أبو الورد 
بعد ذلك للقضاء على راس الغتنة قِ فأسطين قرز مهم وبهذا 

استقرت أرؤان الشام كلبا ما خلا تدمر وهي امقر الاساسي . 
رأجعد 2 فاروق 2 العباسيونالاوائل ٠/؟؟‏ :د الخلافة العياسية, ' 
"١‏ فتصي عثمان , الحدود الاسلامية 18/5 . 


- 8ه 


من جندمفيطاءته (١)وقد‏ أقرء عبدالهين على على أمارثه على #نسرين يعد 
مبأربعته أهلبا أيا العياس على 35 0( وحكذا د امن أبو الورد 
بدخوله في طاعة العباسيين مصاحته الذاتية كما ضمن استقرار الاوضاع 
وهدوئها ف عدينة قنسرين ٠‏ ويبذو أنه ادرك قدم جد وى الوتوف 
بوه دياح التغير القي #صدت بالحكم الاموي ولتي جايرت معرا الثورة 
العباسية وقواتها المنقصرة بقيادةء,داشبن علىءولذ لكناندغل في طاعة 
الدولة الجديدة كما أنه منااحتملكان مضطراً أتضاذ مثل هذا الاوتف 
33 تأثير الظروف الجديدة الي هيأتها دوالة انتصار الثورة غير أن 
ذلك لليمني تخلية هرو أو سكان المنطقة قن عوأطقوم يع الا٠ويين‏ كما 
أزه يهني الانتهال الى صفوقف أعدا ثم يشكل هأ ني 5 وأعل تعاوته 
مع العباسيين يكن خالصاكما أن نظرة أنصار الامويين إليهلتتأثر ببذا 
للتعاون ٠.‏ فاك استهرو! لعثيرونه الحامى أو الملجاً أو المدافع عن 
معالخيم (؟) ٠‏ عا يشير الى تعاطفه معهم وثقتيمبه ولعل ذلك ماالجاهم 
فيما بعد إلى الاستجناد به من اجل تخليصيم من الظلم الواقم علييم 
والارهاب الذي كانت تمارسه القوات العباسية ضدهم (6ة)لتخليصوم 
من اعتداءات قوات السلطة المياسية علييم . 


(0) الطبريء 445/7 . 

(؟) لبن كثير ء البداية والنبلية, ١لركه‏ 

(؟) الطبري » تاريخ , 44/0 ء اين خلدون , تاريخ #رالا؟ , 
لكي , المصد السابق #/40؟1, د . قاروق , العباسيرن الاوائل 
رد , والخلانة العياسية ( بالانكليرية ) ١اادالا؟‏ , 


29 كانت بلس والتامورة من اأدن الجذرية التي تشع على الضغة 


ؤلاه 


أقدم مزأة .هذا يعد تذهور الأوضاع الأمرية 0 تفلت المسودة قُُ 
الشرق وأشاءةهم الارهاب ضد الأموبين والمتعاطفين معوم أقدم على أعلان 
حر كته ف منطقة حصن مسامة الواقعة الى اكوب مَنْ حر أن والشمال 
الشرقي .من باجروان(١)‏ » حيث أعلن حركته من مزرعة يقال لبسا 
زراعة ابن زفر في عدة من أمل بيته حتى هسم على القائد المياسى 
المعسكر في حصن مسلمة والذي قائله حتى تتلد ومن معه من المئسد 
العباسي يم مكئهم من الانتعار واعلان الثورة ورفعوا اليياض شعارآ 
يولاثوم للأمويين(؟) لذدعا ( إلى ابي سفيان )(؟) وأدت حر كته مذه 
أن تعصف السودة بوجه القوى العباسية في المناطق الجررية الى 
الكمال والشرق من الشام . 

إن انتصاره الاولهذا قد دنعه الى التفكير جديا بتطوير النصر الى 


الى الانساع في الثورة مجملته يسلم بالقضاء على السلطة المباسية 


-#الغر بية الف ر اشركان قيربا ولدمسامة بنعيد املك مجاورين لابى!أورد 
ققدم بلس قائد من وات قيك 5 سن علي مع عذد من الافراد 
مريدين فق مائة وحتمسان فاوسآ ُعبمك بولد مسامة بن فوسك اللك 
ونسائهم فشكى بعد ذلك الى أبي الورد ( الطبري //*4: ) 

) أنظر الخارطة المرفقة ( مدن الجزيرة الفراتية وأعمالها‎ )١( 

(5) الطبي ؛ المصدر السابق , 44/7 , ابن خلدبون ء للصدر 
السارق #/ركلا؟ , 

(؟) الازدي , تاريخ الموصل , عن .14 . 


ةك 


وكان الخليفة أبو العياس يرمئذ باطيرة قد انهغلت قراته الاساسية 
بالاشتباك مع حبيب المري - التي مر الحديث هترسا د حي كاقت 
بقيادة: ميد لش بن هلي وربما كان ذلك الانقذال عاملا مهجماً لأبي 
الورد في تفكير م وتنفيذء لحركته حيث استفل انهفال عبد إلله بن 
علي بثورة-حبيب المري ولعل هذا يهف عدم وجود تنسيق أوائفاق 
بين الثوار فيالمناطق المخعلنة . وقذ كتب الخليفة أبو العباس الىعمه 
عبد الله بن علي بالتؤجه لقائلة أبي الورد وأعوانه بتنسرين ٠‏ وكان عمه 
حينذاك في أبي #طرس منشغلا يحرب حبيب ثم أعقب ذلك بترجيه 
عبد الصمف بن علي الى قنسرين لمساعدة عبد الله بن علي في سبعة 
آلاف مقائل وكأن آمر حرسه حينذاك مخارق بن غفار وعلى شرطته 
كلثوم بن شبيب(١)‏ . ومن أجل ضمان القضاء على هذه الحمركة وجه 
أبو المب.اس ذؤيب بن الاشعث في خمسة آلاىف مقائل مدداً للقرات 
العباسية واستمر بعد ذلك فى توجيه الامدادات . وقد اشتبك عد 
الصمد بقراتة مع أبي الورد الذي كان قد عي قراقه وجعرا قانيزم 
الثانن عن عيد الصمد حتى أئوا: حمص(؟) . 

كان أبو الورد هو المدبر لعسكر قنسرين وصاحب الققال قيبا 
وقد كثر القتل بين الغريقين وانكشف عيد الصمد ومن معه وتقتلمن 
أصحابه الكثير ما اضطره (ن يلسق. بأخيه عبس ١أشر؟)‏ وكان هذا 
(1) الطيري , تاريخ , لاثره44. 
(ك)ن.مء لا 415 ء رلجع د. فاروق ء العياسيون الاوائل14/1. 
5) ابن الاثيي , السكامل , ه/*؛ ‏ 81 ., 


ه أكاكادى 


الاتتصار قد عرز من مُْمة أبي الورد وسجنده بأتفسيم وذلك لأن عيدد 
الصمد كان من القاد: المباسيين الاكفاء الذين أبلر بلاءاً حدناً في 
العمليات العسكرية التي خاضبا العباسيون في الهام في أعقاب معركة 
الراب . وحاول عبد الله بن علي اكتساب الوقت عن طريق الراوغة 
السياسية من أجل الحصول على امدادات اضافية من أجل مجابرةالثورة 
ولعل هذا يغسر الاسباب الكامنة ضلف دعرته لحبيب الى عقد الصاعم 
معه حيث صالحه وأمنه ومن ممه ما أتاح للجيش العباسي التفرغ 
لضرب أبي الورد ويبدو إن ابا الورد قد تقل بين عدة مناطق ابتداء 
من حصن مسلمة وبالس والنادورة(ا) الى قنسرين القريبة منبما 
وكانعيد الله بن على قد مر بدمشق وهو في طريقه إلى الجزيرة()» 
فلما قدم حمص في وجبته تاك انتفض عليه بعده اهل دمشق فأبيضوا 
وثاروا مع عثمان بن عبسه الاعلى بن سراقة الازدي ذلقرا ايا غائم 
ومن معه فرزموه وقتلوه ومن لصصابه مقتله عظيمة ولنتبيوا ما كأن 
عبد الله بن علي قد غلاف من ثقله ومثاعه ئس يعرضوا لاهلهواس:تجمدوا 


على الخلاف(؟) وقد كان عبد الله بن علي قد خلف بدمشت ابا غائم 


إلة وكأن بد مشق بومثل آم [أبئيم بت محمد بن ميد المطلب الخوفالية 
أغت عمرو بن محمد وامبات أولاد لعيد الله بن علي وثقل له ) 
الطبري , /ار7؟؟؛ ‏ 154 . 

إفة الطبري 0 تاريخ 11 - 4545 الذهي 3 تاريخ الاسلام وه ؟ 
أبن كير »اليداية والتباية وأ/اة. 


(*#) من مدن الجزيرة الغراتية 


5 شل كت 


عبد الحميد بن ربعي الطائي في اريمة آلاف فار س(١)‏ وهكذ! أن 
أوضاع العياسيين في بلاد العام كانت بشكل عام مرتبكة ومضطرية 
حيث اخذت الحركات الامرية المارضة تبساجم قوات العباسيين في 
مناطقٌ الجزيرة والشام ويمكن امتبار ثورة دمشق(؟) عاملا مساعد] 


ثور أبي الورد 3 


أتجه عبد الله بن علي وقد أنضم ممع أبي الورد اهل تنسرين وكاتبوا 
من الميم من اهل حمص وتدمراء) . وقد استجاب للييم الكثير من 
المتعاطفين مهرم بقيادة أبي محمد زيأد بن عبد الله بن يريد بن معاوية 
ابن ابي سفيان » وقد تمكن أبو محمد هذا من احتلال متصب الزعامة 
في هذه المركة بجانب أبى الورد الذي بقيث بيده سياسة الاخرر 
وقياد الجيش(؟) , وقد رافقت هذه المركة أشامات ودعابات عن 


ل 10101000ذؤظصغ 


)١(‏ الطبري , لا/11, الذهي , للصدر السابق , قره.؟ , إين 
خلدون , المصدر السابق , */الا”؟ , لبن كثير ‏ المصدر السابق 
الذكركن 8 

(؟) رلجع د. فاروق ء العياسيون الارائل 54/٠‏ ء فتحي عثمأن, 
المرجع السابق ؟//0١‏ والصفدات القادمة ٠‏ 

(؟) الطيري ٠‏ /ا/44؛ , الذهي . المصدر السابق , «/هء؟ابىخلدون, 
للصدر السابق , #/الا؟ , 

(4) يقول د. فاروق عمر : « وفي تدمر نجم السكليية حول أبي مما 
ابن ابي سفيان وأعلنوا أنه السغراني المنتظر الذي سيئقل السوريين 


من حنتهم هذه , وكان عددهم « حوالي ١4؛‏ ألف © 2 ويلعقد ع« 


5ه 


المبدي السفوائي المنعظر(ة) وأشير الى أبي محمد بذلك )١(‏ وقد لبس 
عد تأروق رأي المستشرق امسن الذي برق أن سطع ميا لخثيار أبي 
عمد لثيسادة الحركة لا إلى قاباياته 


اأشخصية بل لعدم وجود شضصية مروانية قادرة على قيادة الخركة 


يرى أن سبب (اختيار أبي 
لان العباسيين قتلوا العديد منيم هلم يق الا صغار السن ,2 
فيرى د فاروق ان وجبة النظر هذه يصعب قبوار-ا لان بمضش 
الروائيين ظبروا على المسرح السياسي وقادوا الحركات الثورية 
بعد فرة قصيرة من دورة أبي مميد , وأكق من ذلك فأن أبا عمد 
كان شخصية سراسية فمالة في العبد الاموي للتأخر » وعا يذكرعنه 
انه اسهم في حل مشاكل الصراع على عنصب الخلاثة الاموية بعد 
مقتل الوليد سنة 118 م/ 44م حيئما أدرك مروآن بن محمد 
أحسن مرشم لبا وساءة ملاقته بمروان يسبب شكوك مروان 
بالامراء حتى سجنه ثم ستحت له الغرصه باليرب بعد اتفحار 
مروان بالزابغير انه لم يفعل ثم أطلق سراحه الى فلسطين ثم :دمر 
واختفى فيا متجنياً ترة الاضطراب والغوضى إلى أن سنحت له 
فرصة الثورة والانضمام لابي الورد » العباسيون الاوائل /١‏ 
*؟1 / 4؟1 , والخلافة العباسية ( بالانكليدية ) ص الا؟ وراجم 
دلييال دنيث » مروان بن عمد ( بالانكليزية ) ص”#*؟ . 

(١)آين‏ غخلدون , #رالا , 

(:9) وكان السفيائي قد التف حوله الكلبية في تدمن ٠‏ وآن أسطورة 
السغيائي كانت عدودة على الغرع السفياني وشائفه بين القوائل بست 


أكاكه 


آبو محمد الثياب الحير ركذلك فعل جنوده(!) ولعله اتخل الجمرة 
شعار] له , وكان أبو الورود هو المتولي لامر العسكر والمدير له 
وصاحب التتال والوقائخ(؟) , ويسميه ابن العديم «مدير الجيش» (") 
أما أبو عمد السفياني فتطلق عليه لأروايات ( الرئيس ) و ( مقدم 
الجيش وصاحيه ) (4). 


وقد أعطى الطبري تفصيلات عن الصراع الذي عمل بن العسكريات 8 


التصارعين على السيطرة على الجزيرة وبلاد الهام ٠‏ فتذ كر أن عيد الله 
أبن على أقبل بنفسه فأنزل كل أريمة أميال من خمص وثيبا فيد 
الميمد بن على وكان عبد الله قد كتب إلى حميد بن قحطبة بالحضور 


إليه 0 ققدم غليه من الاردق وهذا شير الى تخطيط فيك الله 3 على 


ح الكلبية بصورة خاصة الذين تعلقوا بيزيد بن معاويه ونسله 
من بعده لان هذا الاخير كانت أمه كبية ( العياسيون الاوائل 
رع . 14) 

. ص5؟؟1‎ ٠ الازدي , تاريخ الموصل‎ )١( 

(؟) الطبري ء تاريخ #الر5 4ش ء لبن الاثير ه17 ل 174 

(9) ابن الحديم (أزبدة , /١‏ ورقة «دنقلا من د. فاروق » المباسيون 
الاوائل كرود الخلافة العباسية ص ؟5/ا؟- #لا؟ , 

(1) اين العديم ٠/ورقة‏ 5ه نقلا عن المرجع السابق ١15 /١‏ ويملق 
د. فاروق بأن انتخاب السفيائي لقيادة الحركة لانه كان لاسياب 
تتعلق بتجربته السياسية وقدرته الشخصية ؛ ( الخلافة المباسية 
(بالانكطيرية) ص 390*970 ) . 


ى 1158 


5 585 
ى فل ححيق 


بقصد مم قواته وحخد لمكاناته ويبدو إن ايا محمد السقيائ 
بعض التجاح في بداية أمره فقد بليعه أهل قنسرين بالخلافة حيث أقام 
قيب أكش مل شير إستعد هو الأخر للقاء خصومه العباسيين . 

33 نتائج العارك الاولى في صالم أبي محمد السفيائي أيضا . 
فقد إضطر قادة القرات العياسيين عبد اك وعيد العصمد بن ص وحتيدى 
أبن قسطبة ومن معرم الى الاستماء يشعب ضيق بعد أن أعمل فييم 
مقتله كبيرة » وقد تفرق الثاس عن العياسيين واتشفنت معنويائهم 
بعد ذلك الصدام نتذكره المصادر أن حميد بن قحطبة قال لعيد الله 
5 ملي «ع لام أقيم ؟ وهم يزيدون واصصاننا ينقصون فاخيرهم 
فاقتتلوا بوم الثلاثاء في آخر يوم من ذى الحدة سنة *1 ه(() وى 
على عيسنة ابي عمد ابي الورد وعلى ميسرته الاصبخ بن ذؤاله فسرح 
أبو الورد جرحاً باينا حمل يعده الى هله قمات ولأ قوم من إصيداب 
ابي الورد إلى أسد الامكنة فاحرقوها علييم وكان أفل حمص قد 
نقضوا عيدهم مخ الحياسيين وارادوا ان يقوم ابي حمد (أسفياني بشورة 
ضد العياسيين غير أن وصول اتياه مقء المعارك التي تبشر بتغييد في 
ميزآن القوى ووجوة المعارك تريثوا في الامر ثمم أقامرا على متهم 
السابقة(؟) . 


0ك 


(0) الطيري , تاريخ , 9/ 448 , ده قاروق , العباسيون الاوائل , 
دغ" ب هذ الخلانة العباسية 5979 , 

(؟) البلاذري ء انساب , 1/2؟؟ [ ب (ورقة 5٠٠‏ نسخة لتدن) 
الطببي , تاريخ , لازه؟؛ ابن الجوزي ؛ المنتظم » /ارورقة 456 1. 


كل 


وتذكر الصادر بأن قرات ابي مد السثيائي قد ضعفت بعد هذه 
الكسائر وان البجوم الشامل الذي بدأته قوات العياسيين والتيتجمعت 
وزادت اعدادها عل الاربمين آلف مقاتل قد لمب دورا حاسما في 
أنباء هذا !أصراعالدمويءوقديد! انصار ابي الورد بالانسداب واليرب 
من الماحة ف وق في النباية آلا خمسمائة مقائل من ذوى القربي 
لآبي الورد قتلوا حجيعاء أما ابو عمد فقد انسسب إلى تدمر حيثش 
التجأ إلى الكلبية وبقي متفيبآ هناك فترة من الزمن ثم هرب الى 
الحجاز ولسكنه ادرك فيباوسل(١1) ٠‏ 


وهكذا قدر لبذه الحركة القوية ان تنتري الى الفهل مع أنبا 
حققت نجاسا واضحاً خلال النترة الاولى من قيامبا . وقد ساعد ذلك 
على لعادة استقرار الاحوال في المنطقة ما هيأ لعبد الله بن علي فرصة 
التفرغ لسدق الحركة لاقي قأمت في دمشق وااتي ذكرت أنقاً ١‏ وربما 
كان لوصول لخيار اقتصارات العباسيين الى دمشق اثر في ذلك ؛ والتي 
لدت الى انخفاض اعداد المتخذين موقف الممارضة العنيفة قد هرب 
النأس من دمشق حعى أن القرات العباسية لم جد من يقفب بوجرما 
عئدما وصلت دمفق اذم #مصل (تتتال وقد اعطى هيد لله بن. علي 
الامان لاهليا فبايعوه ول يوأشذهم بما كان منبم(؟) ٠‏ ويعلق الدكتور 
)١(‏ الطبري ٠‏ تاريخ لالرككةء ابن الاثير ٠‏ الدكامل , ه/؟؟ ب 114ل 

ابن خلدون ؛ الصحر السابق "لبالا الا , 


(؟) الطبري ٠‏ #ثر4؟؟ » 


سرود > 


فاروق عل سيب الفهل , بأنه كان نتيسة المنافسة بين ابى الررد 
وأبي دك السقيائي : فالاول قيسي وكان عدف الى زعاية الثوية ع 
حاولة استغلال اسم أبي محمد باعتراره أمرياً سفيائيا لجمع الانصار 
للثورة وأراد أبء الررد الاحتفاظ بأبي محمد كرئيس صوري » ولسكن 
أيأ م كأن أبرع ون أن سمي لابي الورد من أن يشفك طامط , 
فيعد وصوله قنسرين من تدمر » صسيطر على #يادة الحركة جاعلا ايا 
الورد ارد للحيش 7 فقي حين أصبيح هو ا أو متدياً للجيش 8 
ويسصر د . فاروق معطلا سيب القهل بأنه كأن نتيجة لأوجساود 
الانتسامات القجلية والمداوات لزداف زاك وعدة ) مقائل من اتصار 
الامويين الذين جاببو! جيشاً فياسيا متحدا . فلقد كأن الجنام الايسر 
مس يشش أبى مك مكوناً من السكابيين بزعاءة الأصبخ الكلي(١)‏ 
لما الجناح الايمن فكان مكوناً من القيسية بقيادة ابي الورد والمعروف 
أن القبائل القيسية ف قنسر ين كانت ”0 الاساس لقناء حكممروان 
الثاني , وانهم قد ارتكيو! في سبيل تثبيت حكمه الكثير من عمليات 
الشمع تجاه القبائل اأيمائية لدرجة أنه لقعي التخاضى عنمأ والوادمة 
بيثيما . وكان هذا واضدا حتى بعد الاندحار حيث لأسهب أبو مد 


عع السكلبية الى دمر وترك القيسية معادر جين إدمائهم (؟) 2 ولبذا 


(١)راجم‏ عن أُسية زابث الكلمي © جرم السب الكبير 0 ورلة 5ا؛ 


نسضة الاسكوريال . 


(؟) راجم د. فاروق , للمرجع السابق /١‏ ه*؟ ‏ 16 والخلافة 
العباسية ؟لا؟ . 


1148م 


جد أن ويد كلدة ألطر ذين كانت سيب أساسيا في فشليم إمأم 
قوات الءباسيين الي كانت تتسم بالترتووسدة السكلمة . 

وكانت لثورة أبي الودد والتي ضمت اليها ثورة آبي محمدالسفيافي 
تتايج سياسية على المدى البعيدد في الغام عامة والجزيرة خامة قفي 
الشام ثارت دمشق ضد واليبا العياسي وكانت بقيادة عثمأن بن عيد 
الأعلى الازدي , والتي استفلت حادث انشفال الساطة بثورة أبي اأورد. 


ثورات سنة ( ؟ده/ وكلم ) الاهوية 


أما في الجريرة فقد امتد أليبا لريب الثورة في أعقاب ثورة أبي 
أأورد السكلابي والسفياني ذلك لأن تلك الثورتين والتداس الميدثي 
الذي حقنته ضد الترى العباسية قد أدى إلى ردود فعل تشختاف شدة 
وضعفاً في مناطق ععتلفة من ا وهي تعن بتجموعيا عن موتف 
معارض يتعاطف تاريضيآ مع الكم الاموي الذي لنتبى بنسجاح الثودة 
العباسية فقد تحدثت الصادر عن قيام ردود تعل في بعض مدن الجزيرة 
والشام بعد وصرل أتباء اتتعارات أبي الورد الاولى . حيثك يشير 
الذحي إلى ان أمل الجريرة قد أعلتوا الثورة وشلعوا أبو العباس 
ورفموا البياض شعاراً آ بموالاتهم للثاثر الاموي ووقوفهم يوجدالعياسيين: 
وقد صل رد فعل عاثل في منطقة قرقيسيا حيث قام السكان برقع 


3 
شعار الينا عاض أيضأزم) 0 وعلى تمط مشايةه ا 7 أهل الجر 5 


(1) تاريخ الاسلام 527/8 . 


م ]ا سم 


وألغام : 8 أبن كثير فيتحذت عن وصول أخبار الثورة الى مناطق 
الجزيرة وكيف ١ن‏ أخبار الثورة في قنسرين قد لقيت صدى وأسعآ 
وتأييداً كبيداً بين السكان وانها أدت إلى بلورة الموقف بجائب الثورة 
الاموية الجديدة(١)‏ , أن الحركات هذه يمكن تفسيرها باعتيارها المعين 
عن وجبة نظر الرأي العام ازاء تطورات الاحداث في المنطقة وهي 
في الواقع تعكس مدى التأبيد الذي تلقاه المعارضة الاموية ازاء 
العياسيين ومدى التزام سكان الجزيرة بوجرة النظر الاموية ٠‏ 


إن عدم وجود قيأدة كفؤة واعية قد أدى إلى فوات الفرصةامام 
امكانية تحقيق أي انتصار أساسي من قبل هذه المركات (اتي حصلت 
كرد فعسل لحركة أبى الورد والسفيائي فقد تحدئت المصادر من 
عمليات هجوم غيد منظمة قأمت ببا اضر مناوثه للعباسيين ضد مديئة 
حران الي كانت تحت أمارة موسى بن كعب وألتي يزيد عدد أفراد 
حاميتيا عن ثلاثة آلاق جندي . وينقل الطبري اخباراً كثيرة عن 
المحاولات الفاشلة التي قصد منبا احتلال مديئة حران كما يتقل أخبار 
الحصار الذي باشرته تلك العناصر حول المديئة(؟) والذي اسثمر نحو 
شبرين(؟) وييدو أن الاوضاع أصبحت خطره وان مديئة حران كانت 
مبددة بالاحتلال بدليل أن نجدات عياسية قد وجيت لاسناد القوى 


المحاصر ة في للدينة , فقد صدرت الاوأمر من قبل الثوار لأسحقين 


إل البداية والتباية 0 1 / 607 
(؟) الطببي ء تاريخ , 449/90 ٠‏ 


(5) اليعقوبي ٠‏ تأريش , ؟ركه” . 


ا 


١‏ 5 1 1 1 : 1 ْ 41 اك 
مسلم العقيل مه أن جه الى حران من أرميئا ئُِ عاولة تألجدة 
لمكسر الصاو ل ( سيك 53 أمحق مق الشيوخ المتنفذين 

بالجزيرة (؟) ٠١‏ 
ومن هنا يمكن ملاحظة هذه المركات مند البداية كونبا جرد تعبيد 

عن عواطف السكان ومدى التزاممم أزاء مصأ شيم الي هددترأ سياسة 

العباسيين فلم يكن مهناك تخطيط مسبق للقيام بالثودة اذا انها اتسمت 
بالتسرع واتعدام القيادة الموحدة وعدم وضوح الامداف المتوخأة من 
القيام بها د كما انها كانت لاتقاوم طويلاً حيث لاتليث أن تخفت 

وترقوه(؟) ور نبا الخمار على موسى بن كُعب بعمران عمو شبرين (4)» 

(1) الطبري ء للصدر [أسابق ل//4؛ ب 147 , لين الاثير . امل ء 
«/ 1" ل 50 الكتبي ٠‏ عيون التراديض » ب ”ا قاورقة ؟ أء 

(5) د. فاروق ٠‏ العباسيون الارائل , 3١5‏ , الثلافة العباسية 
من 4/ا1اء 

5 د . فاروق ٠,‏ العباسيون الاوائل, ١اكي3؟53‏ . 

(4) مينغرد اليعقوبي بالاشارة الى أن محمد بن هسأمة قد خرج 
بحران و-عاصر موسى ابن كعب قيبأ 0 وان رمق عامل 
أبي عفر وأبو جععر يوعد عامسل الجزيرة ء ورماما بالنجنيق 
وحرق أبوابها وذلك سنة *؟١‏ ه/ ٠ه"‏ م اليعتربي ٠‏ التاديخ 
اه )0 . 


(#) در لسحق بن مسلم بنربيعة بن عأصم بن جزء بن عأمرين حه 


5 ضحد ”© 


أقد وصلت أنباء الحصار اليعاصمة الحلافة حيث أن الخليفة ابوالعياس 
يستمد لتقل حاضرة ملكه من الكوفة الى الانبار ما أدى الى قلقه 
وارتباكه )١(‏ , غير أن ذلك لم يدم طويلا اذ سرءان ماقرر التصرف 
بحزم فقد وجه القسم الا كير من القوات المحاصرة لابن هبيرة بواسط 
إلى الجزيرة تحت قيادة أبي جمترالمتصرر (5)في عاولةم:» للسرارة على 
الامور وتلافي الموتع الخطير الناشيء عن قيام هذه الجر كة واأتي تبدد 
بقيام ثورة شاملة في جميع بلاد الشام والطجزيرة .ان ردود القصل 
البي اشرنا اليبا سابقا توحي بوجود نوع من [نواع الاتفاق المسبق غير 


أن المصادر م تقدم أي دايل على سحة هذا اأرأي 3 


توجه ابو جعفر إلى الجزيرة اذ مر بقرقيسيا !ابي كانت قد أيدثت 
ورفعت شعار الامويين هلم يقم بمساصرتها رحد أن تحصنت بوجه 
القولت العباسية وانما استمر في سيره متمجها الى الرقة !لي كانهتقف 
نفس موقفا قرقيسيا وكان على أمرتها بكار بن مسلم (6ا) وأعانت 


حدعوف بن عقيل وكان شريفا في قرمه ( لبن الكلى ) «جبرة (أنسب 
الكبيد ؛ ( عغطوط لندن ورفة ١74‏ ب ) 57 رأجم ء فينيت 
مروآن بن محمد ( بالانكليزرية صيةه؟ . لاه؟ , 
(1) اديب السيد ء أرميئا في التارويخ العربي »ص4١‏ . 
(؟) الطيري , للصدر السابق لارلاكاءابن الأثير , أمل ه/ 194 ولي 
الكتبي امصدر السابق ,لا 
(*) وهو لخو اسحقبن مسلم الذى مر ذكرء انا والذى قدم من 


ارمينيامع تجدادمن العرب بعد أن ترك في أرميئيا ثائيا عن 


ااام 


ألرقة الاستعدأد للحصار فلم يكن امام أبي جمفر الا التوجه تسو سرائ» 
ويبدو أن اسحق بن مسلم أحس بالخطر وقدر أن المعاعمة تققضي بترك 
حران والتوجه الى الرها فر كبا وتوجه الى الرها سنة (9(/١6٠/ام)(0)‏ 
ويشير ابن خلدون الى ذلك بقوله « وسار أبو جمقر نحو راتكن 
فاجغل أسحق بن عسلم عنبا ودخل الرها» (؟) ء ويقدم اليعقوبي 
حادثة باسلوب ينسجم مع دوليته المخالفة للأولى التي أشرنا اليبا» 
اذ يذكر إن محمدا بن مسلمه لا بلغه قتل ابي محمد السقياني وابي 
لأورد كرثر .بن زئر اتصرف هن عران وآأن مه قد تغرق عنه وان 
موسى بن كعب قد تمقبه وقتل سلقا من لصصابه (؟) . 
أن اتسسصاب أسدق بن مسنلم عن متاأصرة موسى بن كعب حكن 
اعتباره بدلية الفهن الذى أن ينتظر الحركات الاموية المعارضة . 
ذلك أن موسى بن كعب شرج فيمن معه من مدينة حران متجها 
إلى الرها ‏ كما مر آنا ب فلقي لبا جعفر المتصور في قواته . وقد 
صادف في ذات الوقت قدوم أخيه بكار بن مسلم من أرميئيا مع 
(3) الطبري » قاريخ , لالرلا؛ة ابن الثثير الكامل , هه" ء أبن شداه, 
الاعلان الخطير: ,» ورقة ل أ, ابن شلدون 918/7 , الكتمي : 
عيون التوادض ىاج * , ورقة ؟ .١‏ ابن كثير »البداية والنباية 
لاه ٠‏ 
(؟) لبى خلدون . للصدر السابق ©/؟لا” , للعدر السابق , 


ورقة لا أ. 


(5) اليعقوبي قار لال 


ملام 


تجدأت لاستاده وان بار احد شيوخ قباقل ربيعة المعروقة بتصديباً 
الستمر للسلطة . وانضم لاسحق البدو المستعدون للاتضءام الى اي 
ثمورة هبما كأنت صفتباء وهكذا تزليد عدد اتباع اسدق العقيلي 
بصرءة(1) . 
وقد فكر اسحاق بن مسلم بضرورة الافادة من القوى والظروف 
المتاحة في ساحة الصراع فقرر الشروع في عاولة (دخال العتاصر 
من الوادرج والقبائل الاخرى الى جائبه ومكذا نأنه وجه اخاه 
بكار الى رئيس قبائل ربيعة وكأن ف نفس [لوقت زعيمال+وارج الجرورية 
طاليا مشاركة محم اتصاره في دارا وماردين ومضارب ربيعة 
يجانيه في الصراع الحاصل ضد العراسيين . وقد أستوداب زعيم الخوارج 
بريكة إل هذا الطلب وشارك مع اعوانه واتباعه في القتال (9) . 
وبذلك دعل الخوارج ميدأن الصراع القائم بين انصار الامويين والدواة 
العياسية ٠‏ على الرغم من احتمالات تحسن الموقف لصالح العارضة 
ند العباسيين نتيعية هذه التطورات فان دخول الخوارج الى-لبةالصراع 
من الممكن تفسيره على اساس انه قد اسم في أحداشنوع من التتاقض 
الفكري الذي انمعكست آثاره للقضاءعلى الوحدة الظامرة في جانب 
المعارطة . ومن المحتمل أن الخوارج قد حاولوا الافادة من الاروف 
واستخلال الوضع لمالحم . وتتحدث المصادر عن تفاصيل الاحداث 
التي وقعت بين القرى المعارضة وبين القرات العباسية ولابعينيا من 
)١(‏ د . فأروق ٠‏ العياصيون الأوائل لس © 
(؟) الطيري + المصدر السارق 449/97 , الكتي ٠‏ عيون التراديخ » 


جكق ١‏ ورقة ؟ أابن صكثير » البدلية والئباية ا/؟ه . 


ا 


خلال أمداف هذه الدراسة أن تدم ثلك التثميلات غير أن نتائج لمأ 
دلالتبا في مدذا المجال ٠‏ فلقد غسر الخوارج قائدهم بريكة الذي 
قتل في أول صدام مع المباسيين وانتقل بكار الىالرها حيث حل ل 
اخيه اسدق الذى انتقل الى سميساط عخندقا حولبا مستعدا لحصار 
طويل ٠+ )١(‏ 


أن الأسادة اأقي تحملبا تدالف المعارضة الاموية عع الخوارج 
بمقتل زعيم الخوارج ووقوع عدد كبر من الةآلى عن جاتيم مع 
خسرأتهم أبءعض المدفن والواضع قد قابله ؤيادة كام القوى العياصية 
والتي تمزرزت بوصول الاعدادات امخدافةمن جرات متعددة 2 وبالاضافة 
الى وصول الخصور مع قواته الى العراق التي أسقدت عوسى إلى كمب 
كثيرا وعدلت من ميزان قوى أأصراع الحاصل فقد أصدر الخليفة أبو 
العياس أمره الى عمه عبدال بن علي بالمسير بجئوده إلى سيمساط فاقبل 
من الشام حوةى تزل بأزاه مدق وهو أل وكانمح إسحاقفي عشكرة 
بسموساط ستول ألف مقاتل جاوم من أه ل المزيرة فيهأ رولهالعايري(5؟)ء 
أن هذا الرقم على افتراض قبو[ه يعكس نا ضخدامة الوى الشاركة 
ف الصراع من 33 كم تيده على أسوام امل الجزيرة 3 الراع 
)١(‏ الطبري /ا//ا 1 » أبن خلدون بركلا" » عيوف التواريخ ؛ جثاق١1‏ 
ورقة 5[ لبن كثير, البدلية والنباية , ١٠1/*هء‏ د ٠‏ فاروق » 
العياسيون الاوائل كرتل ء والخلافة الحباسية , ص؛لاا . 
(0) الطبري “لكك أبن كثير ١٠/له‏ ؛ الملكي سمط النجوم العواليء 
ال 6 


118 


5 العبأسيين من جرة أخرى . 
وبعد أن احس اسسق بتفوق أعدائه فكر فيانةاذمديئة الرها فطلب 
لسكانها الامان الذي امكن تدقيقه بعد مهاورات حصلت بين القيادة 
العياسية ومركر الخلافة )١(‏ , لقد أشاد الورخون بروم الاخلاس 
ولأوفاء التي كان يتصلى بها اسحاقين مسلم المقيلي » ويتفرد اليعقوبي 
بذكر رواية توضم الاسباب الداعية الى قيام هذء الحالة من الصراع 
الدموي في الجزيرة ويبدو من دراسة نصوص المصادر ؛ ان اسدق بن 
مهلم كان يعتقد بضرورة الوفاء بالعبد الذي في عدته اتساء الخليغة 
الاءوي مروان بن محمد ولعله لم يكن قد عل بمصرعه طيلة الاشبر 
السبع الاولى(؟) من السصار الذي بأشرته القوي العباسية على مدينة 
ألرها ويبدو أن العلاقة بين أسسق ب نمسم والقيادة الحباسية قدتحسنت 
وتوطدت بعد عقد الامان للمديئة اأرها, وتشير المصادر الى ان اصدق 
(3) الطبري ء 19//ا5؟. 
(؟) البلاذرى » الانساب 155/4 ( نسشةلندن ورقة4 ٠ ) ٠١‏ اليعقوبي 
في تاريضه ؟ركه؟.هه؟ والطبري/14/ 48؛؛كوابن الاثير , السكامل 
«/ة”ه وابن خلدون ,9/6 « فقد روي أن أسحق اقام 
إسمرساط سبعة اشر وأبوجعفر ماص راه وقيل 0 يحاصرء | بو بجعفر 
وامكن عبدالله بن علي حاصره وكان اسحق يقول ه في عنقي ببعة 
قانا لاادعءبا ابدآ حى اعم أن صاحبها قد مات (و قتل فأرسل 
إليه ابو جعفر يقول « أن مروان قه قتل تقال : حى تاتبين 
ذلك فلما صم عدده انه قتل طالب العام مم طلب الامان وقال حه 


للف 


قد صأر مع للنسور وانه « كان عظلرم المنزلة عند, »( )١‏ وروى أن 
لسحق بن مسلم كأن صاحيا لابي جعثر المنصور (؟) وكان أثر اصحابة 
عنده (؟) وقد عاق صاحب سمط التجوم العوالي على ذلك بقرله : حقلت 
لل در أسحقبن مام هذا ماأو قفه عنك عهدم وأوقاء ليثأقه وعبده »(غ) 


وحصي 


اك 


حقد علمت أن عروائقد قتل . وقد رويان عبداله بن علي 
هو الذى آمنه , . 

وذلك لان إسحق كان مشغولاً بمجاببة ثورة مسائر القصاب 
الذي ثار في باب الابواب ومع قوات كبيرة وجاء إلى اردبيل 
باذربيحان حيث عين حاكما لاولاية من قبل الضحاك الخارجيء 
واستمر بمعارضته حتى تأسيس الدولة العباسية ولذا فان انعفال 
اسحق بثورة مسافر حال دون إتصاله بمروآن بن محمد ومعر 0 


أخيارة ذيثيث » مروإن بن حمل عسن ٠ه‏ ؟ 64 


(1) البلائرى 4م | (عخطوطة لندزورقة/1-4) اليمقوبي «تأريث , 
اه" د مهلاء العايري , لالاذ 4‏ 448 ء ابن الاثير المأصدو 
السابق , مره؟ه , ابن خلدون , #ر#لا” , أبن كثير , اليداية 
والنباية. 6/16٠١‏ . 

(9) ابن شداد الاعلاق الاطية ء مخطوطة نسخة الدكتور صال 


6 
العلى 2 ورآة 1 أبن كير مدر السابق يف ٠.‏ 


(5) راجع البلائري ء أنساب 5/4 , أبن خلدون #//” , 
3 المكي 41 


1ه 0 


يملق د . فادوق( ١,علىالحادث‏ بأن ابلجعفر أدرك إنه عن السياسةالحكيمة 
أنوصائع إسدق العقيلي ذلك الشييخ لأتنقد بدلا من قتله وأصييح 
أسدق المقيلي من صدابة أبي جعفر وبقي دعة في اليلاط دين أصبح 
غليفة . 


حركة مخصور 3 جعونة العامري #0 


ومن بين ردود الفعل لحركة ابى الوره والسفيائي وثورات 
الجزيرة - ظوور سركة منتصور بن جعونه العامري والذي كن من 
قيس على أمل اأرما حيدهأ أمتتع على للدولة العباسية 5. 

ولا قدم الخلينة المنصور الرقة من بيت المقدس سنة ١4لهم‏ / 
مه“ م وه اليه من آنا به وضربت عنقةه يعدأن اتيم بالكفر والعبيث 


بالدين (؟) وبتومة التواطؤ مع أعداء الدولة وتعر يضة بالعياسيين(؟) 


على بمج فسني الله سند سعوارجه جوم دمحمبو 


(1) العباسيون الاوائل ١١6/1١‏ لا"ل, الخلافة العباسية , 
من 99/4 , 

(؟) د . فاروق ء العباسيون الاواقل 1/7/1 , 

(©) قدامه بن جمفر ٠‏ الخراج , ورقة 16 ب ء الذهبي ٠‏ تاريخ 
الاسلام ل 

(4) دء فاروق « العباسيرن الاوائل 3*١ ٠‏ . 

(#«) هو متصور بن جموئة بن الحارث أحد بني عامر بن ربيعة وكان 
على شرطة عبدالل بن علي لأ ثار بالجزيرة كما سخئرىق بلاذرى؛/ 
ورقة ١١١‏ أ (#طوط لثدن ورقة 8ه ) . 


18 ا 


ودوى أزالخلينة المنصور خطبيوما فقال :د الحمدك تعالى ها أهل الشام 
فقد رفع عنكم بولايتنا الطاعون فقال متصور العامري ؛ والله أكرم 
أن يجمعكم علينا والطاعون )١(»‏ وثسب الى متصور العامري « حصن 
منصور » الذي رممه وابتناه زمن الخليفة الاموي مروان بن محمد ... 
وشحنه في خيل كثيفة ورجالمن اهل الهام والجريرة (؟) الىأن خرج 
على الخلافة المباسية زمن المنصور . 


حركة عمد .بن مس بن عبد د املك بحران لهذا مل لام 


ويتغرد اليعقوبي بالاشارة 1 قيام محمد بن عبد املك بحركة في 
مديئة حرآن وحاصصر موسى بن كعب فيبا بوآن نائب عامل أبي جعفر 
للتصرر الذي كان حينذاك عامل الجزيرة رماها بالنجنيق وحرق 
أبوأيها ٠‏ ثم يلغ تعمد بن مس قل ابي محمدالسفياني وقتل ابي الورد 
فاتصرق عتبا وتفرق جمه واتبعه موسى بن كعب فقتل من أصحايهء 
وتعتمد عدة مدن من الجزيرة (؟) . 


جر كةالسفياني سئة 6#له/ «هلام 


قام بوه الخركة العياس بن كمد بن عبد الله أئ يزيد بن معاوية 


, ورقة م؟ ب‎ ١ عيون التواريخ »جلاق‎ ٠ الكتي‎ )١( 


(١؟)‏ قدامه » للأصدر السابقءورقةه؟ا ب 115 ببدويقول؛( بتي الرشيد 


احسن متصور وشحنه ف لاه اللبدي ) 


(5) تاريخ ؟/4م” , 


55-2 


يلا ثار في حاب ضد أبى المياس واتخذ الحمرة شعارا له ولباسا 
وقد قاتله القائد الخرساني مقاتل المكي الذيارسل من قبل أبي جعفر 
من مديئة حرأن » وقضىعل ثورتة وقثله دلاخل حاب 1غ( 2« وينفرد 
المقدسي بالاشارة إلى قيام زياد بن عبدالله بنخالد بن يزيد بن معاوية 
أبي أبي سغيان بالثورة قي حاب في امتاب فشل العياس بن مك حريث 
ييضوا ثيابهم وأعلامهم وأدعى الخلاية وبحعث لبوالعياس أخام أبأجمفر 
اللخصور ويثك لئاه من جانب الجزيرة بالأشرق 4 وجاعة عيبل ألله بن 


علي من الشمال فقائلاه حي هزماء وبذزك فشات هذه الحركة 0 ). 


5 مشام المروائي سئة ١86‏ ه/ بولا 


ثار أبان بنمعاوية بسميساط من ارض الجزيرة » مع اريعةالاف 
من اتباعه وذلك حينما امترض جرش عبدالل بن على الذى ائجه لغزو 
الصافقة ‏ ارج اليه خجية بن قفلحية سمساط فاتررم اران وامسابة 
وتحصنوا في حمن كيسوم قحصرهم حميد قطليو[ الامان فاممهم 
وهرب ابان فدل عليه فقتله عيداللش وقضى على ثورته واحتل سميساط 
بالقرة (5) .. 


بصعي بوحصم مامد مسجدد 


() ابن العديم» الربد: اهمه نقلا عن د . فاروق » العباسيرن 
الاوائل لم2١١‏ والخلافة العباسية 4؛لالا . 

(5) للقدسي ,» البده والتاريخ , 7/6 . 

5) البلاذري ؛/ ورقة 4١ب‏ ( عخطوطة لندن ورقة ؟6”) د. فأروق, 
العباسيون الاوائل ١8/١‏ ويروي اابلااري أن ابأن بعد أن جه 


- ,6ك اج 


حركة حملن ابن سعيد اث فيد العزرير الأموي )9 مث 8 ولام 


وكالت هذه المركة الامويةقد استغات ثورات الخواوج ضد السلطة 
العباسية فلما ثار بريكة بن حميد الشيبائي ضد ابي جمفر 
والي الجزيرة انضم إليه مد بن سعيدبىعيد المزيز الاموي ٠١‏ الذي 
قتل فى اثباء التتال ند القوات العباسية )١(‏ ويعاق د . فاروق على 
اسلوب العارضة الاموية هذا بقوله ( ومن الطريف أن الأغريين في 
تحديهم للسلطة العباسية لم يدخروا وسعا في اظبار هذا التحدي الى 
درجسة انيم اتضنموا إلى ثورات خارجية ند العباسيين سواء! في 
الجريرة أو غيرها وقد اصبحت من التقاليد المتبعة ان كلورة في سورية 
أو في الجزيرة تضم الييا أحدالامراء من البيث الأمري رمزا للثورة 
د فشلتثورتههر ب تودل عليهفاخذ في غارعيد اشبنع لور جليهوةتلهوانه 
كان معه في الخار امه واخته وامراته حيث دلعليه عبداشين عل 
فوجد آليه اربعين رجلد فلما تدنى بهم اراد قتاليم فمنمئه أمه 
واخته فاستسم ليم نقطم عبداله يديه ورجليه وجسمه وأطاقبه 
بالعام 1474 ب (غطوطة [ندن ورقة 517*) , 


ورقة .> ( 8 


(ه) هو محمد بن سعيد خدينه بزعيد العريرين الخارث بن الحكم بن 
ابي العاأص ( بلاذري . للسهمر السابق 74 ورقه 6؟ ب ونسضة 
اعندنني. ورقة 56 ). 


ه أكأه 


على النظام الجديد) 00 ٠.‏ 


حر صكة عثمان بن عبد الأعلى بن سراقة الازدي سنة ١5‏ / 


الس صمص يه سمس لسو سس ون سودي بر حي بلي سني سنوي بويد 


6 


قام عثمان بحر كته في مدينة دمشق وكان مبدال بن على بالشام 
فبعث له من حران . مقائل بن كيم العتكي لقتله عثمان الازدي 
وشتم يني العبأس على منابر دمشق واقام في الخلافة ههام بن يزيد 
ابن غالد بن يريد بن معاوية [لذي اختئى بعد فقل عثمان. 
وقتله 5 . 


ولكن يلاحظ أن هذه المر كات كأنت سريعة الظبور وسريمة الفشل, 
ولعل اخطر ماوصلت إليه حركات الامريين المعارضة للعباسيين هو 
مابلفته من خلال ثورة عبدالله بن علي العباسي , الذي العف سوله 
الامزبين املا في تحقيق ما كاثوا يطمحون اليه . 


تبث لل ا م 


, للرجع السابق ث/ره؟؟‎ )١( 

(؟) البلاذري, اتساب ١/4‏ ب (غخطوطة لندن ورقة ؟5؟) الازدي 
تاريخ للوصل :ص4١‏ .د . فأروقءالخلافة العياسية ( بالانكلينية) 
سس 0 1 1 


1417 لد 


ثور عبداق بن على من لاككم/ 4ه" م 


0 


ري 55385 


وكسب عبد الله علي بن الى ليث العباسي (١)ومر‏ فم الخاينه المياسي . 
الأول ه ابو العباس » وكذلك للخلينة « اللنصور » . 

والغرؤب - قٍِ ثررة عبدأله بن عل اوهو قاد الجيرش العياسية 1 
التي قت على الحكم الاموي واسمقطته ب إن الثورة قأمت والدوأة 
العياسية لازالتك في دور النشوء والتكوين والاوضاع غير مكقرة بعك ٠‏ * 
والاخطار خيطة 0 من كل جاتب :سواء في العراق “والهام ومصر و-حق 


)١(‏ عن ملحقرقم ١‏ د . فاروق 
طييمة الدعرةالعباسية ص 4ؤ؟ 


العباس 


إ 


قبد أله 


 1 [‏ ط1 ظل (١‏ 1 ارما 


ا ا 
سليمان اسمافيل موسى هبدالله عيدالصمد داود صالح 5غ 
ا 
5 0 
المتهمور ابوالعياس (براميم 


شر أسأن كاعد الثررة المباسية ومنطلتها . ولعل أبرذ إسبابها 0 
هو مطاليته بالخلافة حيتما اسعند الى عبد سايق كأن قد مئم له وروي 
المقدسي أن ابا العياأس 31 ظير أمره وضم سيقا » وقال : « من تقأكد 
عذا! السيف وسار الى مروان نقائله فله الخلافة من بعدي فتساماء 
الثانى 0 وقام عبد الله 3 39 فتقاده , وسار فقائل مروان فقمله . فلما 
مات (بو العيابس قام بالخلافة » () ويؤكد شلبي صحة الرواية غير 
انميقولد«مذ ا العبدإ يدعم وسجل كثابى لقف ف حين برى د ثاروق 4 
من المعب إن شيقن الباحث قٍِ صصة آأدماء عبدالله المباسي (”؟). وائنا 
لاتستطيع أن تمن صراحة على صدة أدعاء عبد لهذ[ ولكننا حيئما 
انناقش الرواية من ناحية النقد الخارجي نجد أنبأ موجودة في مصادر 
قديمة موئقة كالطيري واليعتو بي والمقدسي ) اللطرر اث طاهر ( 
وللسعودي ... الث . لما من ناسية النقد الداغل فنجد إن الرواية 
لايستبعد صدتبا اذا ماعلمنا مقدار حاجة الخلانة في فترة حرجة من 


0556001110111 


إل المقسدسي : البدء والتاريخ 8 3 ضهن لا-لالاوالعراسيون الاوائل 
يفخا . 


(؟) شلمي « التار يخ الاسلامي والحضارة الاسلامية ج " ( القاهرة» 
+155 )سكلاه 1 . 

فيه المرجع السابق 1 5 راجع احمد ابراهيم الشغريف 3 العام 
الاسلامي في المصر العياسي ( القاهرة + 1535) ص ١161١١4‏ 
وصية. * . 


2 . 


غمرها الى شخصية كفرءة كمبدآك . فايس عن للمستيعد في أن يسثذفي 
ابو العياس عبداش ويعتقد له ولاية العبد اذا ماتائل مروان بالزنا آب, 
خاصة وانرا المعركة (لي ستقر رمصيرهم. واذا كان هذه 'أظروف تدلل 
لنا نوعما صحنة الرولية الساقة . ومما يزيد أحتمال صستبا مارواه 
البلاذري )١(‏ وغيره من الؤرخين من أن عرذالل الدراسي ؤار الثيئة 
ابا الفباس قبل وفائه بالأبار عنة هؤام ر +*هلا م عيث أعرء 
الخلينة بقياد: الحملة هد البيدنطيين في تلك السنة » خامة ؤأن 
البيذنطيين إلى الآن لم توجه لبى ضربة مخيفة من النظام البديد حيتما 
اغذوا اجون للناظق الثخرية في فترة انشغال العباسيين بأحداك 
[أعدر اع ٠‏ فاختيار لشليغة لتببينمدى اغتمادء واعتترافه بقوة شضعنية 
عبدال بن على . ويعلق د. فاروق عل رولية البلاذدي بقوله 

«دلليم أن تهي متا إلى أن رولية البلاذري تظرر ادابر العياس وكاته 
قد وعد حيدالل بن لي لو ام له بأن الخلافة عائرة له » (5) كنا 
يمكن أن يفسر عمل ابي العباس هذا بأنه 6ن يشعر بطموم عيدللله 
ابن على بالخلانة ولذلك إراد ان يبعذه عن العامة تحبيد! "لتدابهر 
اخرى ينوي القيام بها » والتي اتضحتقبيل وفائه متمثلة بتعبين المتصور 
للخلافة ولعيسى بن موسىمن بعد . وفيطريقه إلى الروم دفي ( دلوك) 
بلغ نبأ وفاة الخليفة ابي العباسء ولي تكدف لنا حقيقتين مرمتين 
(0 البلاذري , المعدر السايق , 4 / ٠؟‏ ب ( #طوطة لتدري. 


ورقة لالاه ) . 


(؟) فاروق ٠‏ ا مرجم السابق لفل 


- قؤكام 


همأ أن المتصور الخليفة المرشح أبدى مخاوقه من موقيف ليك اله 3 
علي . ققد قال المتصور لأبي مسم الثراساني لما علم نبأ وفاة 
العياس وهو في طريقه من المج دءءء أخاف شر فيد الله بن علي » 


أبي 


فقال أنا أكفيكه وعامة جند أهل شراسان وهم أطوع لي مله 6..6(ا) 
وما يوكد صحة الرواية أن عيسى بن موسى أرصل ليه وفدا مبما 
بزعامة أبي غسان ( يزيد بن زياد ) وهو حاجب أبي العباس لأخد 
البيعة لابي جعفر(؟) وما يعزز شكوى المباسيين بتوقعيم ثورة 
عبد أل أن عيسى إل موسى كتب الى صالم ثْ ولي وهو على مصر 
وأخبره الخبر طالياً اليه التوجه إلى الشام فور؟ لأخسة البيعة 
على عبد الله بن علي (9) بالقوة أذا استدعى الأمر ذلك قبل أن يعلن 


هبك الله ثورته(4) 3 


ومن كل ماتقدم يتبين لنا إن ابا العباس في أثناء الفترة الحرجة 
التي كانت تمر بها الدولة العياسية . قد وعد عبد الله بالطخلافةاستدلالا 
بحراجة الظروف التي كانت تمر بها لخلانة , غير ان تلك الظروقف 
التي أملت على السياسة العياسية إن تسلك ذلك السبيل , مادت 
فغيرت سياستهم بعد تغييرها وسيرها بعالم العباسيين بعد ان استقر 
امرهم ومسكوا بزمام الحكم ٠‏ ولذلك فلا غرابة في إن يغ الخليفة 
)١(‏ ابن خلدون , المصدر السايق , #/ركم؟ . 
(5) الطيدي , تارين , 44/90 . 
(5) اليعقوبي ٠‏ تاريسم ؟رك8؟ . 
)١(‏ د. فأروق ,2 المرجم السابق 1١4١/١‏ . 


الاك 


ابر العباس رأيه في مسألة البيعة لعبد أله بن علي » أروي ان أسد 
صحابته سعيد بن عمر الأخزومي تعسه بألا يدول الخلافة من ليناء 
محمد بن علي العبأسي إلى اعمامهم ولذلك غير الخليفة رأيه ومبد 
لاخيه أبي جمفر ولاب أخيه عيسى ين موسى من بعدء(١)‏ ويحاق 
عمد سلمي على ذلك بقوله : « أن أقطاب العباسيين إلذين حاربوا 
وجامدوا لاعلان الخلانة العباسية » ثم لتثبيت سلطائينا أدر كوا يعد 
نترة أنها ستتحصر في فرع معين في البيت العباسي وآن جبودهم التي 
بذلوها ستضيع عليوم وسيجي غيرهم في نفس البيت المياسي ثمارها 
وينعم بخيراتها . وذلك أن أبا العباس ولى أخاء أيا جمقر المتصور 
عبده من بعده واعرض عن توليه عميه عيد الله وسليمان ابني علي , 
ف يظرر سخطه في هذا إلا عيد الله بن علي »(؟) ولبذا تجد أن أبا 
العباس غير رأيه بعد سيطرةه بشكل تام على الاوضاع إضافة الىنصيحة 
سعيد امخزومي بالمبايعة لاخيه , كما أن العبد كان خاصا لايعرف 
به الا عدد قليل من العباسيين وهو الذي يوضح مخاوفيم من عيك الله 
أبن علي (؟) كما أله دلم يدعم سجل كتابي »() نكما انهم 


« يدعم بسجل كتابى »(4) . وان مشاوق العباسيين [تضحت بعد 


ملسي س ميم لم متعم ميد مصية اود .لام ملم اد ع تسم امسر 


(0) د . فاروق المرهم السايق . .14١/١‏ 

(؟) محمد حلمى سد أحمد ( الخلافة والدولة في العصر المباسي) 
( القاهرة , 1م5١‏ ) صركم". 1 

إققة 8 فاروق , ا مرجع السارق ١/1‏ 4ال. 

0 شاي ٠‏ المرجم السابق #/رة؟ ب .1٠‏ 


محه /141 بت 


وَقَام أبىالعياأس 0007 والبايمة لأمتمور تأل اليعقوبي 0 كه فيسق 
أبن موسى ومل حفر من الابناء ائ مكتروا الى عيد الله بن علي 
فكتبرا الى صالم بن علي وهو بمصر يعرفونه الحادثة في أبي العباس 
وماكان عبد به أبنو العياس لابى جوغر و مبايعتهم 4 واجتماعيم عليه 
وأمره أن يمايع ويصير الى الهام فيأخذ البيعة على عبد الله بن على »(1) 
اضف إلى ذلك إن المصادر تنص صراحة الى مسألة تقض أبي العباس 
للعيد 2 وذلك حيئمأ مر قبل وقاته عيسى بل موسى ولي العرد أن 
يكتب إلى عيك الله ببوعية أبي جعغر 0 وذلاكِ بأمر ابي العباس 
قبل إن إحوت سوين أمر التأبى بالبيعة لابي جتعغر من يعله ذافيةا . 

وبعد إن أصيح عبيث الله إمام الامر الواقم “امتشار زايد بن زياد 
الذي اشار اليه قائلا :دانك اولى بالخلافة لانلك عم الخليفة ابي العباس 
والعم بمنزلة الاب » (؟) ويعلق د. فاروق على هذا الرأي يقوله .: 
« وهك؟__ذا فقد إستعمل عبد الله العياسي نفس الحسة التي لدماما 
العباس.ون. في تزاعرم حول الخلا مع العاويين وغير هم من إسراب 
المعارضة على آن قيك الله العياسي 0 تمع ذه الحمجة عليا وامام 
الياس 2 تقد ناشد 5-5 بقرله : < أن إبأ المياس سوين اراد ان 


تمص رمع :بحام ادنكو جست بو جا مسحي و عم ب 


)0 تاريخ لض * 

(؟) الطبري ,لار 474 ٠.‏ 

(؟) بول ؛ غرر السير . وركة 51د ]أ د . فاروق ؛ المرجع السابق 
.١4./1‏ 

(4) المرجع السابق 140/١‏ . 


خككم 


يوجة الجنود إلى مروآن بن محمد دعأ بني (بيه فأرادهم على المسم ألى 
مروآن بن محمد وقال : من التدب منكم فسار اليه فهو ولي" عردي فلم 


ينتدب له غيري + فعلى هذه خرجت من عنده وقتلت من قتلث»(١).‏ 


اما العامل الآخر الذي شجم عيد الله بن علي على الثررة ٠‏ قبو 
تسكئه من التعرف بشكل جيسد على ميرول ولهواء سكان الشام 
والجزيرة وحقيقة دواطفهم وأهدافيم خاصة وان عناصر [أعارضة الاموية 
المربية ناقمه على الغرس والعياسيين كانت على استعداد تام لتأييد 
عبد الله , وكان مدركا لذلك , فغذت طموحه وشجحته على القيام 
بالثورة ٠‏ وحن عرف أزبلاد الشام والجزيرة كانت قد اعلنت التعرد 
والعصيات ضد العياسيين في حركات ١١+ 2 ١١9‏ ه, وتعتبى ثورة 
عبك الله بن علي من اعئف حركات الممارضة الاموية بقياده عياسية 
ضد النصور ويصفبا د فاروق بانبا ثورة الهام حلى العباسيين ٠‏ وانبا 
ثورة سوريه لوس في موقا الجغراني وولائها فحسب بل كذلك في 
المناصر الي كونتها ٠‏ ويظبر إن هناك مصلسة مشتركة بين عبد الله 
العياسي والسوريين فقد حاوك كل مثرما أن يستغل الآشر لانسواز 
اهدافه المباشرة » فبالنسبة لعبد الله كأن هدفه الخلافة وبالنسبةللسوريين 
فقد كأن هدفيم 
واسترجاع مكاءة صوريا التي فقدتها الى العراق , ولكن كان عبدالله 
يدرك بأنه من الخطأ الاعتماد على عناصر ذاس ميول امرية مثل اهل الشام 


الثأر من الخراسائية واسته_ادة امتيازاتهم المفقودة 


» الطيري /ا/4لاك , الازدي » تأريخ الوصل  عن"5١ , مصبول‎ )١( 
. العيون والحداثق , الات‎ 


واه 


لتحقيق مطامع سياسية عباسية(١)‏ وفي الحقيقة من لمعب الاعتماد 
على الامويين لانيم كأنوا قد اذاتهم العباسيين الويلات والدمار » فبالرغم 
من اتضماميم الى عبد الله بن علي واغرائه بهم الا انيم لم يكن دخوليم 
للى جانبه حبا به ووفاءآ له بقدر: ماهو البحث عن فرصة للانتقام 1-ا 
اصابيم على ايدي العباسيين ولكن اوقفيم هذا اثرآ بارزاً في تشجيع 
عبد الله حيث أن العضد والحماس له جاء من شيوخ القبائل السودية 
المعروفين بولائهم لبنى اميةر؟) . وكأن تأبيد اهل الهام له تأييدآمطلةاً 
فقال بكار () أناسبمك(؟) . 


وف رولية لمدائني أنه دعا شيوخ التبائل الهامية والجزرية فأيدوه 
فيغالبيتيم وكان بعضيم حذراً , فأشار الحسكم بن ضبعان قائلا د ان 
كن عود اليك وعقد لك عند وفاته فقد كفيت والا فأسست من الأمر 
على ثقة »(؛) كما ان أبا غسان صداقه وسلم عليه بالخلافة(ه) . 
وقال عثمأن بت سر أقه الازدي 3 أن بلاك عد أهل الشام غير 
جيل فلن يتفعك الا مثل من لك عنده بلاءه حسى وأيادي ظاهره »2 
(1) د.فاروق , الرجع السايق ٠69/١‏ . 
م( نل ماركا 
(؟) البلاذري » لنساب 4/١؟١‏ ( مخطوطة لندن ورقة لالاه) , 
(4) ن.م. ١/4‏ أ ( مخطوطة لندن ورقة الاه ). 
(0) ذ.م. 4/” أ ( مخطوطة لندن ورقة لالاه ) . 
(286) ويروي البلاذري أن لمق بن مسلم العقولي اخا بكار بعد ان 


كان مكرما لدي التعسور وبعد أن ثار عيك لله بن علي وأتعلم - 


- ,ىه ه 


أو دجل صاعب فتن يلس أن يدرك فيبأ شرف [) وبذلك نأن 
التأبيسك قدم له فرصة سانسة لتحقيق أهدانه ولذلك فانه ( قرب 
موالي بني أمية وأطعمهم وسد ثخورهم) (؟) كما أنه عين ولاة وقواد 
جدد أعلييم من أمسل الشام على دمشق مين واليآً هو عثمان بن 
عبد الامل بن سراقة الازدي وزكر بن عاصم المبأبي على قنسرين 
والحسكم بن ضبعان على فاسطين وكان منصور السكلي صاحب الشرطة) 
ولبذا فائه جعل عمادم الاساسي في حركته أهل الشا م من الغرسان 
والجند الذين مضدوه ا من امل الهام خلق كثير ودعي له علي 
منايرها بالخلافة(4) , ولم يكن تأبيده مقاصراً على أهل !! هام لحسب 
بل أنه اعتمد على 9 الجزيرة أيضأ قال المقدسي : « أدعى الخلافة 
عبد الله بن علي ؛ وبايعه أهل الشام والجزيرة 1 6 


أما بالنسبة لوقف أمهل خراسان نتجد أنه أمتمد على جزء هلهم 


من الذين كانوا مهة أمثال ؛ أبو عانم الطائي ) السكندي ِ وخفان 


53555353553 


عد اليه أخوه بكار بن مسلم العقيل قأل ابو جمفر : بالسسق , أله 
تكفينا أخاك قال اكفني عمك عق اكفيك اغي فضسك المتصور 


لقولة » ( بلاذريءانساب + / 6 ]أ مخطوطة لندن ورقة 1.4 ) 


(ه) المقدسي » اليدء والتاريخ ج5 ( شالون 1515 ) ص7 . 


ه هع م 


اللرورفي , وكان دؤلاء قد شبدوأ له بصدة من عبده إليه أبو العياس 
لما خرج روات . وكذلك أبو الأصبع وجيمع من كأن معه 
من أولتك القواد فييم حميد بن قحطبة وجياش بن حبيب ومخارق 
ابن غفار وترار خدأه وغير هم(١)‏ وعارضه بعضيم من الذين « حذروه 
من الاختلاف والفعنة » ويروي الدائني أن عبد الله بن على دما اول 
الامر قواد اهل خراسان فبايعوه دون حماس ٠‏ وحين عارضه البيثم 
ابن زياد الخزاعي عدرب عنته قال البلاذري : د ووعظه الريثم فتال 
له نتهدك الله ان تبيج الفغتنة وتعرض نفسك واهل بيتك للواسكة 
وزوال النعمة » وفي رولية أنه « كذيه البيثم ) وقأل له : « اشود 
أن ليا العباس ولي الخلانة ابا مجعفر» (؟) وقال له زفر دانكم أمل 
البيت لم تطمعوا في بني أمية حتى اختلفوا فانا احذرك الاختلاف 
فان اجتمع أمرك وامر من بالأثبار عرزتىم ولن اختلفتم فبيالنتيةهز؟) 
واستطيمع أن نضيف سيباً آخر للثورة ألا وهو رغية عبد الله بن علي 
في السلطان وعاولته الوصول آليه خاصة وانه كان رجلا امتاز بالأعمال 
العظيمة لخدمة الدعوة والثورة العياسية حيث كن رجلا بارزاً من 
بين الرجال الذين عملوا على تثبيت كيان الدولة العراسية , وذلك 


يممأ تزعم الجوش العياسي 3 معراكة الراب ٠‏ ومن ثم احتلاأه 


. الطيري لاركلا؛  400 , الازدي , تاريخ الوصل ص55‎ )١( 
(نسضة (ندن ورقة‎ [ 9١  با'ء/4 (؟) البلاذري ؛ المصدر السابق‎ 
., ) لالاة د كلاه‎ 


(5) ن. م 1/4 أ ( نسخة لندن ورقة ثلاه ) 


2 0 


الجزيرة والشام ولسئمه ولابة الهام فق اعقاب يسام الدولة العراسية 
« وقد امتاز بطموحه وشجاعته )١(»‏ ويرى د.فاروق اله من الطبيهي 
أن يكون عبد الله طمودا فب عن أقدر شخصيات ألبيت العياسي(؟). 

يمكن أن نشم حديثنا عن اسباب الثورة يقرل د . فاروق « بأن 


التراع كان اث سورية والجزيرة من اجوسة والعراق وخراسان من 
جبة أخرى » زان 


وعلى هذا نقد اتضدت إنا إسباب قيام عبد الله يثورئة إذ! ماعلمئا 
انه ل يكن مهناك هللاف بن آمل أأبيت العياسي أثثاء الدعوة العباسية 
وقبيل أعلان الدوره حيلك 1 53 متاك تعن تاريخى مأيشير الى ذلك 
وآن هذا يقودنا الى التساؤل ء فيما اذل كان هناك خلاف بين اهل 
اأوبيت المياسي وخاصة عيك 3 3 ملي في خلانة الخليفة الاول أبي 
العياس . كذلك لايوجد من الخصوص التاريخية مايشير الى ذلك . 
وعلى هذا فان الدافح الاساسي للثور ة هو مطاليته بالخلائة والي استند 
قيبأ على عيك سازق 3 تيده لوققه 0 أما بالنسية لأحداثك الثورة 
والتطورات التي مرت ب فيمكن إن نناقهبا بالشكل الثالي 3 

فبعد وفاة الخليفة ابي العباس كان المتصور وابو عسل في طاريق 
مودته من الج وقد لعب عيسى بن موسي دور! هرما في اخذ البيمة 


(1) لبن قثيبة » المسدر السابق ؟/ه؟1 اليمقوبى , تاريخ # ا 
2( العياسرون الاوائل لظت 5 


59) نحم /1كد. 


مام 


لابي جعفرمن الياشميين والقواد فيالعاصمة واصيم هر ولي العبد(ا) 
وكان الذي وافى ابا جعفر بخبر وفاة لخيه محمد بن اليصين العبيدي 
حيثك بأبمة ابومسلم ومن كان معه )١(‏ وكان عبداله بيعل كما مر بنأ 
في طريقهلسارية الروم في اعل الشام والجزيرة والموصلحتى اتى داوك 
ف يشعر حتى أتأه تبأوفاةابيالعباس » وكأن عيسى بن موسى قد بعث 
له ابو غسان زياد بن عبدالله » ليعلمه بنيأ مبايعة ابي جعفر (©)ومل 
اثر ذلك امر عبدلك مناديا فنادى الصلاة جامعة فاجتمع إليهالقادة 
والجند فقرأ عليهم الكتاب بوفاة ابي للمراس ودعا الثاس الى نفسه 
واخودهم ان ايا العباس قد عبد اليه من بعده حيئما خرج لقتال 
)١(‏ روى الطبدي أبن عيسى بن موسى كن قد انخذ بيوت الاموال 
والخرائن والدواوين حتىتدمعليه ابو جمفر بالانيار » فبايع الئاس 
بالخلانة ثم لعيسى بن عوصى من بعذه فسا عيسى إن موسى إلى 
ابي جعفر الامر وقد كأن فيسى بن موسى بعك أباغسان واسمة 
يريد بن زياد وموصاحب ابي العباس إلى عبدالل بن علي لبيهه أبي 
جعثر , بأمر من أبي العباس قيل أن يموت , حين أمر الئاس 
بالببعة لازي عر من بيسن زالطيي + تارية //4901 )., 
(9) روي اليعقوبى بأن محمد بن الخصين العبدي , وافاه لخر ؛ فال 
الكنصور أي مو ضع هذا ؟ قال موضم يقال له زكية قأل « أمر 
يزكى ائهاء الله © وبويع له تاريخ 561/9 . 


(؟) روي اله قدم على عبدالله بنعلى ابو غسانبافراءالهروب » متوجبا- 


- 1ه 


مروان(١)‏ تام ابوقائم الطائي - العندي - وعقاف المرورذي 
في عدة من قواد لهل خراسان وشبدو! بذلك وبابعوه , (؟)اضافة الى 
ابي الاصبح وجميع من كان ممه من أوليك القادة بما فييم حميد بن 
قحطية , وخفاف الجر جاني ء وجيا شبن حبيب الطائي وقصير بن الاختصر 
المرئي ومخارق بن غفار وترار نهدا ٠‏ وغيرهم من أعل خرسان والهشام 
والجزيرة دقد نزل تل محمد (؟) وبعد أن بايعه القادة وشبدوا له 2 
بابعه أكثر لحل الشام وكتب الى عيسى بن موسى وغيرهم مبايعة من 
قيله من القادة وامل الشاملهبصحة عبد أبي العياس آليه ()) 2 وبعد 
يريد الروم فلما قدم عليه ابو فسان بوقأة ابي العباس وقد 
كأن قطم الدرب الى بلاد الروم فرجع حتى صارالى دلوك 
من اررض جند قنسرين ( العقربي ء تاريخ ؟/رمم ٠‏ العابري , 
الرعاة )1 


)١(‏ الطبري لاثر4لا4 > الازدي “تاريخ الموصل .158 , مجبول ٠‏ العيون 
والخدائق , #//اا؟ . 


(9) الطيري 4/17 , ابن اعثم الكوفي » فترح ورقة لا 98 يبول 
غرر السير, ورقة ١١6‏ أالازدي الصدر السايق 15# نبول 
العيون والحدائق , #/باام. 

(5) البلائري إنساب 4/ء؟ ب (١‏ نسخة لثدن ورقة لإباه) الطيري 
الاك هلاء الازدي المصدر السابق *15. 

(4) اليعقربي ٠‏ تاريخ 90/5 . 


لين . 25 


إن فرغ هن الببعة إعطاهم الارؤاق(١)‏ كان 57 اول أجراء له 
عبدالل لتحئيق اهداته وكان لانسحابه هذا اثره على مجرياث اراد 
الاسللامي ضلك الروم ديزا رك اوش الاسلامي الجباد وتوسجه وبا 
العراق اذا مأعلمتا أن عيداش بن علي كان « من اجاد يي العياس 
وأشجموم »37 ٠١‏ 

نجه عيكل ألله من الكام الى الجزيرة 0 وكان فيبأ مقائل ب حكيم المتكي 
حرش استضافه عليبا أبو جعقر الذي كان واليأ لابي العياس (؟) 0 
حيثك أن شيم بحرأن(:) والتي أصبععت هدقًا لعبدالله 3 ولي الذي حأصر 
هوسى بن كعب فيمأ: قعر”قه شهادة دن أشود الله أن با العياس جماه 
ولي عيلهة اانا فلم بجبهة وتحطصن مئه 2 وحوصر بوب أر بعين يوما حدق 


استئزله من حصنه واحتل حران سنة /1؟1 هم .(5) 


() ابن اعثم الكوفي ؛ المصدر السابق » ورقة 0 278 يرول » قرر 
السيدر2. ورقة (5١‏ [أ. 

(0) المقدسي » البدء والتاريخ , هرلالا 

(9) خليغة ٠‏ تاريخ 455/5 في حين يرى اليعقوبي أن موسى بن 
كمب كآن عاملا بحران تأريخ: 6/7" , 

(4) الطيريء لاره/ا؟ . 

(ه) اليعقربي » المصدر السارق ج كره8” , الطرري لاثرهلاك . 

0 البلاذري ؛ للمدر السابق , 5١/4‏ أ( نسخة لندن ورقة هلاه) 
اليعتربي » تأريض ك/ه؟, الطبري لارهلا؛ ءلبن اعثم الكرفي» د 


ا ا 


ولا وصلت لباه التحركات العسكرية مذه الىالنصور اقلقنه حيث 
روي إن الخير « قد ماله )١(»‏ «دواقامه ولقمده»(؟) ويعالى الخضري 
تخوفالمنصور بأنه لما كان لعبدالله بن علي من ثبامة الذكر في بني 
العباس وبسبب سمة الجيدوش التي تحته (؟) قير أنه تصرف 
بحكمة ودرلية حيث بعث كتاباً يبدد أيه ا 0 بن هلى صحكان 
فيه (4) . ١‏ 
سأجعل نفسي منكحيث جعلتبا وللدهد ايام لبن عواقب 

وفكر المنصور في كيفية جاببة الثورة شادة وانه كان غير مطمئن 
موقف ابي مسل الخراسائي , وييدو انه اصر على ارسال ابي مسلم 
لجابية الثورة لعدم ارتياحه اليه ولطمئنانه منهكما ان مقتللي منيما 


هو في مصلدئة ) م أثه أراد إن برب « عصفودين بجر وأحد» 


سي يدس صصح جد سستعع ا 


ع الأصدر السايق ورقة /ا# ب 8 بول 0 عرر السير 8 ورقة 
1 أ ٠ابن‏ الجوزى » النتظم ك/ ورقة 50؛ أء, الكتبى » عيون 
التواريخ +8 ق'/ورقة ١5‏ أ. 

. المقدسي , المصدر السابق 6/لالا‎ )١( 

(9) ابن طباطبا. الغخري في الأآدلب السلطائية ( بوروثت , ١55.‏ ) 
صفال ٠.‏ 

ايها المتطضري 8 عاضرات في تاريخ اأدولة الاسلامية (القاهرة 508 )1١‏ 
من 64.67 8 


0( الأسعودي 2 ودوج اأذعب ارذايين 0 


ه 7ا8؟ د 


فأبهما قتل (بومسلم أوعبدالل نبو كسب للمنصور )١(‏ وذلك لان أبا مسلم 
كآن ينوي عازما التوجه الى خرسان ولبذا فأنه امتعض حيئما امره 
النصور قائلا « ليس لعبدالل ن علي غيدي وغيرك » فكره ايومسلم 
ذلك وقأل باأمير المؤمنين : أن أمر عيدالل بن علي بالشام أقز واذل 
وامر خراسان أمر يجل خوايه »وان أبو مسلمييدو غير مقتنع بذهابه 
الى الجزيرة واذا اممنا النظر في هذه الرواية نجد انبا من ناحية 
النقد الخار جي لاثير شكرم في صحتها اورودماني مصدر قديم وموثوق 
تاليعقوبي . اما النقد الداخلي لبا فانها تتسجم مع وأقم التأريخ ف 
هذه الاثناء حيث كان أبومسل والمنصورعلى طرفي نقيض وان كل منهما 
يضعر في نفسه عداءا للآخر , كما أن ابا مسلم كأن يرى ان قثل 
للنصور لو عبد الله بن على هو انتصاراً له حيئما قال لكاتبه د ما أنا 
وهذان الرجلان © ثم قال :دما الرأي إلا أن نمضي إلى خراسان, 
وأخلى بين هذين الكبشين » ناييما غلب وان كتب لنا كتبنا اليه : 
سافنا وأطعتا» قزاي :(ها قد المينا وعملقا له عملا نع (8) سني أنكايه 


ثياه عن ذلك( . 


الم 0 فأروق 5 طبعة الدعوة العياسية ص ة؟؟ 0 والطرق في الحصر 
العيامى ) علة بين الخورين ) ص ة4؛ 5 

زف اليعقوبى 0 للصدر السابق هن 8 

(86) فقد قال له كاتبه أعيذك بألل من ان تمكن أهل خراسان الطمن 


عليك وان اروأ (نك نقضت أمراً بعد تأكيده فقال وسحك أأى ب 


مقت 


ول يكن في فية أبي مسلم أن يرجينفسه في الخصام بين الخارفة 
وعمه وكأن يعتزم السغر الى خراسان ٠ )١(‏ 

ولذلك أعذ أبو مسار يتحجي على المنصور طالبا آليه منجن عبد 
الجبارين عبدال رحن ٠‏ وصالح بن للبيثم ء وخالد:ين برمكبحجة اتبما 
يعباته (؟) ولخيراً فاجأه النصور يقوله .: « إما إن تذمب انث وإما انأ 
فسار ابو مسلم »(؟) واخيرآ قرو أبو مسل الذماب بعد ذلك إلى مقاتلة 
عبدالش حيث قال للخليفة , ... إن شئت 'سرت إلى حرب عبدالل على» 
ابن علي فأمر باللسيد لحرب عبدالله بن مليفسار وم يتخلفعنهاحد» (4) 
ومبما يكزمن امر فقد رحب ابو مسا بالسفرالى الشام بأعتياره الطريقة 


الوحيدة ليبتعد بباعن الخليفة ونفوذه (0) ٠‏ وخرجمعه جيع أهل الدعوة 


ع نظرت ممن قتلت بالسيف كثير جداً سوى من قتلى فيالمعارك 
فوجدتهم مائة ألف من الناس فلا قليل من الله ( اليعتربي » 
تاريخ 550/7 )ء 

, د فاروق ء طبيعة الدعوة العبأسية .صة؟؟‎ )١( 

0) وقد قال له الخلينة : إن عبد الجبار على شرطتي وكان قبل 
على شرطة ابي العباس ء وصالح بن الريثم أخو امن المؤمنين 
في الرضاعة فلم كن لاحيسبما لظنك بهما فقال : اتراهمااثر 
عندك مني فغضب أبو جعفرفقال ابو مسلم لم أردكل هذا رالطيدي 
لالر٠ط؛‏ » أبن اعثم ء الفترح ؟ /إورقة 9؟) . 

(9) الطيري لا/هلاة . 

(4) وكان ابو مسلم قال للخليفة « (ن شت جعت ثيابي في منطقتي سه 

(0) د . فاروق » المرجع السابق » ص 4؟؟ 
5 اناد 


وكآن جيقه يتأاف من أربمة آلاى مقاتل )١(‏ وكان الخليئة قد صرف 
على تجبيز هذا الجرش مابين ؟١‏ مليون ‏ 318 مليون درهم وقد زادني 
اعطيات الجند من 5٠‏ درهما إلى 6١‏ درهما شبريا وجعل ابو جعفر 
مقرء في اللاثليق (؟) على دجلة ويرى العبادي أن تصرف الماأصور 5 
معالجة هذ! الخطر تسرفا سكيهما دل على انه لايحكم الع واف فيالمسائل 
السياسية فحقده على ابي مسأ 0 بمنعه من الامرتعانة به للقضاء على عمه 
الذي كان جيهه يضم الخراسانية التي كان المنصور يأمل في ان يستميليم 
عن طريق أبي مسلم(؟) وبرى د .فاروق أن ارسال ابي مسلم الىالشام 


ع وخدريك وآن شئت أثيت خر اسان فامدوتك بالود #0 
بلاذري ٠‏ للصدر السابق , 52/4 [ (نسخة لزدن ورقة للاه), 
اين الاثير هه" ٠‏ لبن طياطيا الفخري 3 الادب الساطائية 
ص ةا , 

, مجبول ء العيون والحدائق «رلاا؟‎ )١( 

ةا قال البلاذري :»م ولعطى المتصور الخد الذينن أرسأيم مع أبي هسم 
اثني عشر الف الف درهم ويتال ثمازية عشر الب الف عشر 
ون أبو العياين قدحط أرزاق الجند في سنة 1*6 م الي +5 ستين 
الف قصيرها أبو جعفر ثجانين الف وسوغهم عطاءز اعطاهم ايام 
عوسى بن على فشكروا ذلك . , اتساب ؟ / ١؟!‏ ( نسخة لئدن 
ورقة ذلاه ) . 


[فية العبادي 0 ف التاريخ العياس ص 437.42 5 
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كسبا لاخلينة ذلك لانه استطاع ان يثنية عن السفر إلى خراساك مقر 
حكيه ومصدر قوته ولو لفثرة من الرمن(١)‏ . 

هذا بالعنبة أواققفه الخلافة ,أما بالنسية لوقف غبدالله بن عليه 
فتجد انه كآن غير فظمئن طواقف عدد من (القادة الخراسانيين ,» وكآن 
يشك في حتيقة ولائيم واخلاصوم لهء وكان ابرز مؤلاء القأدة ضميد 
أبن قحطية حيتث كان من شيرة القادة , والذي يصفه اليعتوبى بأنه 
د القلب على لمره »(؟) أي امر عبدالله بن علي ثم كتب عبدالله الحميد 
كتايا وجبه الى علب وعليبا زفرين فاصم حيث عينه واليا عليبا في 
الظاهر ولكنه امر في الرسالةسر! إلى زفرآن يقتل حميد! الطائى الذي 
0 يكن مطمثنالمافي الكتاب حيك قال :مان ذماني بكاتاب ولاأعلم مايه 
لغرر , فتك الطومار فقرأه فلما رأى مافيكدعا اناسامن شاسته فاخيرهم 
الخبر , وأفشى الييم أمره وشاورهم » ثم أخبرهم من يريد أن ينجرا 
بالزرب ممه ء نتبتين الى العراق(*) وتأهت الخسير مع الصهايةؤ شلك 
ظريتا عل فاحية من الرحتافة س رزصافة عهام بالعام - وبها يوءعذ 
مولى لعيداك بوعل يقال له معيد البريري قبلقةه أن حديك بنقاسية 

قد شالف عبدالل 3 على » فسار قِ ظليه يمن مقة قلشقه ببحش 

القاريق عاؤلا قتاله غير إن حميهآ] تاشده السلام وعدم سك الدماء 

(1)د . فاروق » المرجع السابق , مرة8؟ . 

() التعقربي + المعدر السابق ؟/تككل, 

(0) البلاخري » للصدر السابق ١/4‏ | (شضة لندن ورقة له ), 


الطبري لاره42 الك , أبن الجوزي ‏ منتظيء 6/مة). 


11 ع 


كم في طريقيم الى العراق(1) . 


كما أن عبد الله بن على لا أعطى العكي الوالي العياسي امانا 
وخرج اليه فيمن كأن معه , اقامه معه أياما يسيده ثم وجبه الى عثمان 
أبن عيك الأعلى 5 مراقة الازدي الى أارقه وموة4ة يناه وكتب اليه 


كتاباً » فلما قدموا على عثمان قتل العكي وحيش ابنيه() . 


وان سيب اتخاذ هذه الاجراءات من قبل عند الله بن على هو 
خشيئه من عدم منخاصدة أمل خر أسآن له » اعتقادا منه بأنهم بعيأون 
الى ابي جعفر باعتباره تخليفة شرعيا ؛ والى ابي مسلم باعتبارمشخصية 
خراسانية فذء , كما أنه كان في جيشه السكثير من موالي أملخراسان 
وقد قال عنهم أبو مسلم للخليفة « أنيم أطوع لي من عيد الله بن 
(0) ونا رأى. حيد سعيد اابدبري قال له : «١‏ ويحل أمأ تعرفنى ' 
والله مالي قي قتالي مق كدير فأ ر جع 0 قلا تقتل أصحابي وأصحابك 
0 غير لك فالما مومع عرف ماقاله له 9 أرجع وزمضى -حميد 
وم 94 مهة )2 فقال (ه صاحبي حرسة موصى بن ميهون رأيت 
بالرصافة جارية 3 فطلب إلى ميك أن ةا 4 أن يوصيرا فض 
مايريد فاذن 4, م أقام عئدمأ وخرج من الرصافة تربك حعميك 
فلقيه سعيد البدبري فقتله ( الطبري لا/756؛ ) . 
00( ولأايلقه هزيمة عيذ الله ا علي وأمل الشام بنخصويبين أخرجيما 
فضرب امناقهما اليلاذري ؛ / ١؟‏ أ ( نسخة لندن ورقة لاه ) 
الطيري لا/رهلا؟ , 


111 مه 


ملي 1 فإن شكه هذا دثمه الى أن قل مثوم حو من سبعةٌ عشر 
آلآ حينما امر صاحب شرطته (د) فتعليم خدءة(؟) ويرى شلي(”) 
ار هذا الرقم مبالغ به الى حد كبير ولكنا ثرى أن عبد الله بن 
علي خشى أن يتركه أهل خراسان بعد مايروا قدوم رقاأقهم في جوش 
أبي مسلم الخراساني ' فيحتمل أنيع لن ينضموا اليبم تاركين عبد الله 
ابن على لذلك تخلصمنهم ظنا منه بأن أهل الشام الدعامة الكافية 
واللخلصة له في جابيته المسكرية مع الخلافة» وكان لتصرفه هذا أثر 
سلبي كبر في فقدانه جنا كبير من القوى العسكرية التي كانت 
تكون جسرءاً من بجيهه »2 وأصبح أمله الوحيد أمل الشام والجزيرة في 
حربه مع العباسيين وأدى عمله هذا من جانب آغر الى زيادة ثقمة 
لبي مسلم وجنده للانتقام لقتلى أدل خراسان وقد قال أبو أيوب 
الموافي : م نحن نعلم أن أمل خراسان لايحبون عبد لله بن علي وقد 


قتل هتوم من قثل ©4(6) ويعة هذء الاجرادات لي اتخذماعيد اللهبن علي 
(1) أبن خلدون , للصدر السابق #ر84؟ . 


(؟) بول » غرر السير » ورقة 15١‏ باء الذهيى , تاريخ الاسلام 
ه/ ١4‏ . 

(5) شلبي » المرجع السابق ,58/8 . 

(ع) هو جياش بن حبيب الذي قتل منيم خلقا , البلاذري : المصدر 
السابق ؛/ر١؟‏ [ (نسخة لندن , ورقة كلاه ) . 


0 اأطبري ا 3 ابن أل ثير «الكامل 3 1 3 


م لكام 


جد أنه اتجه الى مدينة نصيبين حيث اتخذها قاعد: مسكرية له 


ند العياسيين . 


هذآ دن جانب ومن جأنب أآخر تدك أن القّوات العياسية بعك 
اختيار أبي مسلم لقيادتها أتجرثت صوب المزيرة أيضاء وبعث أبومسلم 
عل مقدمةه مالك بف الويثم الخراعي : وكان معةه الحسن وحميك ابنأ 
قصطبة وكآن ممع رميق أبو ادق وأخوه 5 ميك وأخوه وجامة 
من أمل خراسان 4 وقد استشاف أبو مسلم على خراسان حينما أنجه 
للجزيرة خالد بن ابراهيم ابا دأود(١)‏ وكان الخليفة قد كتبالى الحسن 
لبن قسصطية ون بأرمينية وذلك للا تضمام الى أبى مسام ونسير محة 
حيث قدم على أني مسلم وهو بالموصل(؟) كما وزع الخليفة كذلك 
كتائب من الجند في المناطق الاسترائيسية حرئما بعث حيسي ين عقيل 
الى هيت وعبد العزيزر أخا عبد الجيار الى بلد وقال له : « أن بلغك 
أن أبن علي اتوزم فلا ترح مكانك ولاتضل م ركرك 4 اووسة ارد 
الى تكريت » وكتب الى موسى بن كعب :د ان استشلف ابتك مييئه 


وأقدم وقد أمرت لك بخمس مائة ألف درهم فاقيضبا »() 


وبرى 5. فأروق بأنه من اأواضح أن النصور كن حذرا مو 
قيام فيد الله بن عللى العباسى بحركة عسكرية عر يمة ماهم بوامقر 


. بجبول ء العيون والخدائق , #ا/لاا؟‎ )١( 
. 1455/8 (؟) الطبري لم21 لبن الثثير , الكامل‎ 


(؟) البلاذري , المصدر السابق 4/١؟‏ | ( نسخة لندن ورقة هلاه ) 


5514م 


الحسكم في العرأق برجوم غاطف ويقضي غليه(1) بالموصل + استأذن 
مسلم بن المغيرة من الحسن بن قحطبة بالقدوم إلى العراق وذلك مقابلة 
الخليقة لاخياره بساوك أبي مسلم يتكليف من الحسئن فى قسطءة (جيد) 0 
فحيئما يأئيه كتاب الخلينة « فيقر أوهء ثم يلوي شدقه ويرمي بالكتاب 
الى أبي ذمير فيقرأوه ويضحكان 0 أستوز ادا قلت هم 0 قوعت 
فلقيت أيأ يبوب 8 وأنا أرى أن قد أثيته فضسك وقال « تحن لأبي 
مسلم أشد قبمة من لحيد الله 5 علي : الا إنا ترجو وأحدة 3 تعلم 
أن أهل خراسان لايحيون عبد الله بن علي وقد قتل منبم من قتل»(؟) 
ولو دققنا النظر ف هذه اأرواية تجن انها من أأسية نقد أخار ججي 
مذ كورة فق مصدر موثوق وهو الطيري ومن ناحية النقد الداخلي 
فان هذه الرواية تنسجم مع واقم الظروف التاريضية وقتذاك نظراً 
أوجود الخلانى للد الخليفة وأبي سام فل امكممد أن إسكرزيء أيومضلم 


ص2 


. ١؟؟ر/(١ فاروق ء الحياسيون الاوائل‎ ١ د‎ )١( 

(؟) الطيدي لالرلخك , لبن الاثيي , اللصهر السابق #/ركد . 

(#) فقد قال مسلم بن المغيرة للحسن : « انتم تشيرون الى التتال وأيس 
بك الي حاجة ؛ فلو أذنت لي فأتيت العراق فاذن له ثم قال 
له : أريد أن ألقي اليك شيئاآ لتبلغه أيا أيوب ولولا ثتتي بك 
ُ أخيرك 6 واولا مكازك من أبى أيوب لم أغيرك 2 تأبغ أيا أنوب 
أني قد أرتثيت بأبي مالم قد قدمثت فليه . أنه يأئيه المكتات 
من أمير للؤمنين ... فيستوزا 00 الايري 4ت *” أبن 
تير 0 اللصدرااسابق » ه//رخة؛. 


مإكام 


كتب الخليفة ولافرا 4 في كول أبي أيوب « تحن لأبي مسام أغد 


:قبمة منا لعبد الله بن على . 00 في وواية أن للتمور قال : « إنا 


لتخاق من أني 1 9 أكثر 7 تضاف من أبى سامة الخلال و » إلله 
وفي رواية أن المتصور قال 0 أنا اتخاف من أبي مسلم أكرر أ 
تاف من سقص بن سايمان « ف 5 

ولذلك فقد اتخذت القرات العياسية مدينة الموصل(؟) قاعدة 


عسكرية للتجمح العسكري استعداداً اجابرة الأورة . 


أما بالنسبة أعيد الله بس علي فأنه وافى مدينة أصيباين 3 مائة 


0 ألف ع قل ومائثة ألف من الصناع والفعلة » وحقر شندقا مئجيل 


١‏ 'قصييين الى ثورهأ وجعل فيه مأيستاج إليه من « العدة والآلة و اهديب 


للجائيق والمرادات ... وسد الطريق على من مده من العراق ؛ وجل 


52 والقرى وراده » ل( . 


ولبذا فان استعداد ديد الله كان منسماً وجيداً يمكس مدى التضطيط 


)١(‏ المقريزي » المقفي ورقة 9ه أ نقلا عن د. فاروق ٠‏ طبيعة الدعوة 
العباسية 589 . 

( البلائري » الصدر السابق 4١/4‏ !أ ( نسخة لندن ورقة /اك5 ). 

(؟) الطبري /ا/كلاة , لبن الاثير , الكامل , ه/ره"؟ 455 . 

(4) للقدسي » البدء والتاريخ “لا ( غير أن المؤلف المجرول ينفرد 
بالاشارة الى أن عبد الله بن عل لي أقام يحران ومع اليه الجئود 
والسلاحوخندق واعد الطعام والاعلاف , العيون والجدائق 7518/7 ). 


ل 


الذي وضعةه فيك 7 لجاببة القرات العياسية عامة 3 خدفره للختادق 
في جبل نصيبين إلى نبرها بحيث كآن يقيم في قاعدة عسكرية حصيئة 


جد , كما أنه كآن جيرا بمضتلف آلات الهرب والمؤونة الاقتصادية. 


وينفرد البلاذري ويؤيده الجبشياري بالاشارة الى وقوع قتال بين 
. عبد الصمد بن علي في يلد بالموصل وأبي مس .فكان هذا أول صراع 
بيئيما وأو ل قتيل فتل بينبما أبو غالب كاتب عبد الله بن علي(١):‏ 
ويروي الازدي أن عيد الله ولي العيد من بعده أخاه عبد الصمدحيث 
قلده الجزيرة(؟) فمن المحتمل أن يكون هذا الصذام قد جرى فعلا 
بين عبد الصمد وأبي مسم رغم أن مصادرنا الأخرى تاتزم الصعث 
غيد أن رولية الازدي تريد احتمال قيام مثل هذا الصدام الاولي على 
اعتبار أن عبد أَش عين عيد الصمد بالجزيرة حيث كان يتجول في قراته 
فراجم أيا مسلم في أول قدومه الموصل . 
ولزاء هذه التحصينات المنيعة لي اتخذما عبد الله العباسي , 
فكرت السلطة العباسية في عاولة اجايرة عبد الله بن على » وذلك 
باللجوء الى الأساليب الدباوماسية » كالخيلة والخداع ٠‏ وماشاكل ذلك . . 
وحاول اللليفة المنصور الايقاع بعيد الله بن على حينما أمر محمد بن 
صول بالتظاهر بالولاء لعبد لله واللصاق يه ليفتك به ء وكعب للخليفة 
)١(‏ البلاذري , المصدر السابق 4/(” أ ( نسضة لتدن ورقة ثلاه ) 
الجرشياري » الوزراء والبكتاب , ص ١٠."‏ 


(9) تاريخ الوصل .1١4‏ 


ء لأكك- 


17 بتأره ضار مع (هد) فكتب « بعض عيون غيد الله بن على في عشكر 
المتسور بأمر بن ضول : ( مل أبن صول قبل أن يضول بك فقتله 
ابن علي ولبتين له ,() .7 


ثم شاول أيو مسلم الأجوء إلى المبادئة والخحيلة. حينما رأى مناعة 
وفسائة عبسسد اله قال المقدسى : « وأنه قد غلب الاعب والقرى 
واليرة والعلوفات , أن لامقام للمسكر بازائه واستال في اخراجه » (5). 

بدأ أبو عسلم بتنقيذ ضططه , حيئما تظاهر نأنه 0 يوأت اهارية 
عيى الله بل لتولية الشام حيتما أمر له الخليفة بذلك وقد حمل رسول 
أبو فسام رسالة إلى عبد الله بن علي وقال فيبا : « ان الأصسير أبا 
ملم دول : هلام تقاتلني » وانث تملم انه لايقاتلك »(؟) وفي رولية 


000 


)١(‏ البلاذري » امصدر السابق 4/أ” | ( نسضة لثدن وركة فلاه) د 
فاروق العباسيون الارائل1/؟؛1 . 

(؟) القدسي » المسدر السابق , 6/لال. 

(؟) اليعقوبي المصدر السابق 55/9؟ , السكتبي ٠‏ عيون التوأريض بج" 
ق١‏ ورقة تر أ. 

)#6 وان أبو جبعغ ردسه إلى عيد الله بن علي فقال له أي كنت قد 
سمعت أيا العباس قبل وفاته يقول : أن الخليغة بعدي عبد الله بن 
على فقال : « كذلك ائما ديك أبو جعغر وأرسلك الي» ققدمة 
فضرب عنقه ٠‏ ( الازدي , تاريض الموضل, صن .)1١54‏ 


لاك 


إن أبا مسلم كتب لعبد الله بن علي :< أني لم أومر بققالك وم أوجه 
له , ولسكن أمير المؤمنين ولاني الشلم وانما أريدها )١(»‏ ولعل أبامسام 
كان ذكياً وحكيما الى حد ماحيث أنه عدف الى تسقيق هدفين الأول 
وهو مراوغة عبد الله بن على وتذويب الحماس الذي كان يشحن به 
قوانه للتصدي للعياسيين والثاني يهام أهل الشام الذين مع عبد الله 
بأنه سيتوجه إلى النشام وسيعرض أملاكيم وعوائليم الى النيب والسلب 
من قبل جيش الخلانة , والأخرى أن الظروف العسكرية قد (ضطرت 
ابا مسلم الى الاجوء إلى هذا الأسلوب بسبب مناعة التحصينات العسكرية 
الي لقاميا عبد الم بن على في نصيبين فمساولة التظاهر بالتوجه الى 
الام كانت لكي يجعل ابن علي وجيشه يفكرون بأعر الهام ولأرعاب 

جند الشام الذين مع أبن علي وتخوفيم على املا كبم وعوائليم لسكي ' 

يقدك المقائلة نصيبين » وبالفعل فقد حقق أبو مسلم ما كان ييدف 

إليه حيث أن أهسل الشام من كان مبع عبد أله بن علي قالو! له : 

«دكيف نقيم معك وهذا يأتي بلادنا وفيبا حرمنا فيقتل من قدر عليه 

من رجالا ويسبي ذراريئا ولنكنا نخرج الى بلادنا فتمثعه حرمثا 

وخرارينا ونقائله إن قاتلنا أر؟) . 

(1) الطبري لراك ء ابن أعثم السكوقي , فتوح , ورقة #8 , مجبول » 
فرر السير » ورقة ١ب‏ . الذهبي » الصدر السابق ه/ي94؟ , ابن 
خلدونءالصدر السايق *ثركلاءاين كثير , الصدر السابق "3/1٠١5‏ 

(؟) الطيري الركلاة - لاللة » جوول » العيون والحدائق. 338/5 ,2 
الذهبي » للصدر السابق 504/5 , ابن كثير , المصدر السابق , 


د فأروق : لطر جع السابق /ي؟ة١‏ . 


32-0 


وكان عبد الل بن علي قائدا عسكريا ذا خيرة وتجرية قد أدرك 
ماكان يخطط له أبو مسلم حينما قال لأهل الشام : « والله مايريد 
الشام » وماوجه الا لقتالكم ولثن اقمتم ليأتينكم » (1) وقأل : 
د انما قصد المكر بنا فأبو! إلا الهم »(؟) ولبذا أصر أهل الشام 
على التوجه للشام رفم معاولة عبد الله متعيم وذلك بسيب تأثرهم 
بخديمة وكلام أبي مسلم الذي قال فيه : « اثما ولاني الشام »وأصروا 
على موقفبم » قالالطيري : « فلم تطب أنفسوم وأبوالا المسير إلى الشام, 
وادتحل عبد الله بن علي في عسكره متوجبا إلى الشام » (©) وحاما 
خرج جوش عبد الله العباسي من تصيين إذ كشفت خططه التي كان 
قداو سم لبا ذلك لأنه أقبل فعسكر قريباً منبم وتحول أبو مسلم 
حتى نزل في معسكر عبد الله بن علي في موضعه وردم العيون وما كان 
حوله من المياه والقى فيبا الجيف(؛) قاطماً بذلك من جيش عبد الله 
الماء ومامن دق اليه ٠‏ ولا بلغ عبد أل بن علي زول آبي مسملم 
معسكره الذي كان فيه قال لأصدابه من أهل الشام : « ألم أقل كم » 


وأقبل أوجك أبا مسلم قد سبقّه الى معسشكرة فنزل في موطع عشكر 


. الطبري /9//لا؟‎ )١( 

(؟) بول » غرر المسير ورقة ("١‏ بء أبن خلدون , المصدر للسابق 
ل 

(©) الطبري ا/لالا4؟ » وجبول » العيون والحدائق #/4ا؟ . 

(؟) الطبري /الالاء ‏ مجرول » غرر ألسير » ورقة , 15 بء مجرول, 
العيون واخدائق #رما؟. 


2 كلدف 


أبي مسلم الذي كن فيه ولذلك فان خروج عد الله وجيشه من 
التحصينات الي أقيمت بنصيبين يعتبر [ كبر خطأ وقع فيه رضغط من 
جنده » وكاثت العلاءة المؤشرة للفشل في طرزيق الثورة , وذلك لعدم 
اتخاذهم لية [حتياطات دفاعية اضطرارية في حالة خروجبم أو نقدائهم 
لبذه التحصينات البامة حيث أن عبد الهم يفكر في مسألة اتسحابة 
من المواقع الخصينة بنصيبين الا في حالة تحقيق انتصارات أو تريئة 
الظاروف لصالحه وإن خسارة عبد الله للتحصينات الميمة لم تكن تغتقر 
لجيهه الذي أجيره على ذلك » وخسر عبد الله أيضاً الواود الاقتصادية 
التي كانت تحت يده 2 وأصبحم وضعه مرتبكا فأقبل حتى نزل على: 
أريع فرأسخ من نصيبين في موضع ليس فيه ماء إلا ماء الأبآر » 
فبسط الامان للناس » ولم يستطع القيام » بسبب فقدانه للتحصينات 
العسكرية . وأصبح جرش عبد الله في حالة مكشرنة حالياً من أية 
تحصينات عسكرية حيث أقام « يباب الغادر من أرض نصيبين » )1١(‏ 
وبعد هذه التطورات انتقل أبو مسام إلى مرحسلة أخرى من الصراع 
الا وهو التخطيط للعمليات العسكرية بين كل منبما » ووقعت اهرب 
بينيم في نواحي نصيبين فى الموضع المعروف « بدير الأعور »(؟) كآن 
قادة القرتين من أبرز الأرهال العباسيين الذين تولوا العملياتالمسكرية 


لقوات الثورة العياسية وأوصلوما الى طريق التجاح ٠‏ وكان كل منيمأ 


, البسوى » المعرفة والتاريخ » تحقيق د. أكرم العمري ( يغداد‎ )١( 
١19 ).ماص‎ 


0س( المسمودي 3 «روج الذهب ا 3 


- إلاكاه 


دد في خرض غمارممركة فاصلة ند ااآخر ولذ! نقد « التععدة 
شبوير في المنادرة » )١(‏ ويعلق شلي على هذا الوضع بقرله : « وهكذ( 
تقف وجبا لوجه قوتان عظيعتان على رسا أعظم قائدين في ذلك 
التاريج»(؟) وروى الطبري أليم اقتثلوا خمسة أشبر أو ستة(؟) . 
حيث كان أمل الشام أكثر فرسانا واكمل عدة(؛) . وذلك لالهم 
كآنو! قد أرسلوا للقيام بالجباد الاسلامي ضد الروم حيث جبزت الدولة 
هذا الجيش بأكبر قوة عسكرية حتى تستطيع إذ ثثبت لأروم مقدرة 
هذه الدولة الجديدة على مقاومتوم وتحقيق الانتصار علييم » وكان على 
ميمئة عبد الله بن علي بكار بن مسلم العقيلي » وملى ميسرته ححبيب 
أيئ سويد الاسدي , وعلى الخيل عبد الصمد بن علي في حين كان على 
ميمئة أبي مسلم الحسن بن قحطبة وعل الميسرة أبو نصر خخازم بن 
خريمة ناتنتلوا شبرا ثم جرت بينرم وقعات عديدة وقتل منهم عدة 
حجامات وصنها الطبري بأنيا « ايام نحسات »(ه) وقد اعترفايو مسلم 


نفسه بقرة. اللقاتلة من اهل الشام بقرله « كل قوم في دولتهم اشد 


)١(‏ جون باجوت جلوب , أميراطورية العرب ( بيروت 15556)ص]15. 

9) شلي » المرجع السابق */8؟ . 

(5) الطبرى لا/لالاء . 

() ن.مء الالا؛ الذهبي » المصدر السابق ؛ 3١4/6‏ . 

(ه) الطبري رثالا 2 الكتبى » المصدر السابق +” ق١‏ ورقة”اب, 
لبن خلدون 585/5 - 3 أبن كثير . الصدر السابق 
. 


© فدات 


الناس ... )١(6‏ بحيث كادوا أن ببزمر! جيش أبي مس الذي حاول 


أن يثبتبم (؟) وناشدهم بقوله (") ٠‏ 
من كان يدوي أمله فسلا رجع في من ألوت وي ألوت وقع 


لبماس بجج بعصو بوهم لرضا ‏ رك منو ةحود و2 ععت ‏ عاج حد وعد وبع الا ا 


)١(‏ دوى أن هشام بن عمر التخابي ؛ وكان 3 فشكر أبي مسام قائلا 
د تحدث الئاس يوما فقيل أي الناس اشد فقال : قولوا حتى 
نسمع , فقال رجل أهل خخراسان ٠‏ وقال آخر أهل الشام , 
فقال ابو مسلم : كل قوم في دولتهم اد الئاس ء ثم التقينا 
حمل أصحاب عبد الله بن علي قصدمونا صدمة أزالونا بها عن 
مواضعنا ثم لنسرفرا ‏ وشد عليئا عبد الصمد في خيل مجردة فقتل 
منا ثمانية عشر رجلا ثم رجع في (صحابه ثم تجمعوا فزموا 
بأنفسيم فازالوا صغنا وجلنا جولة فقلت لابي مسلم : لو حركث 
دابي حتى اشرف على هذا التل فأصبح بالناس فقد انبزموا فقال : 
إنمل » قلت وانت ايضاً نحرك دابتك فقال : إن اهل الحخصن 
لايعطفون دوابهم على هذه الخال , ناد ياأمل شراسان أرجعوا . 
فان للعاقبة لمن أثقى قال ففعلت » فتراسم الناس ( الطيري١/410)‏ 
مجهول غرر السير ورقة 159 أ, الذهبي ؛ المصدر السابق 594/8 

(9) الذهبي » للصدر السابق ٠5١4/6‏ 

6 البلاذري ٠»‏ الصدر السابق 7١/4‏ ]| ( نسخة لندن ورتة ولآة ) 


الطبري يفف 8 الذهبي , امصدور السارق وركلاء 


#/اا له 


ثم ثادى منادي ابي مسا في أمل خراسان تتراجمرا (1) وان عئف 
الصراع راجع الى انه كان يمثل قمة القوى العراسية المانازعة ويس 
عن السهولة بالامكان الاقتص.ا اد على القرة المضادة » رغم قوة أهل الشام 
لعب ابو مس فيالقتال دور! بارزاً فمثلا في اصراره وتخطيطله اجاية 
اعدائه نجد انه عمل له : « عريش فكان يجلس عليه اذا التقى 
الناس فينظر الى القتال»(؟) كماانه استطاع خلالها أن يتصل في جيش 
عبدالك الذين بدأو بالانسحاب عندشية! فشيئًا. *), )* ول يتخل ابو مسلم 
عن خططه الذكية والمراوغةللقوى لأضاد: له ويعلق الطبرى على سياسته 
هذه بقوله : ١‏ وقدمكرهم » ويقول ابو النداء ٠‏ « ولجتيد ابو مسلم 
بأنواع الخداع في قتاله وداموا! كذلك »(؛) . ثم التقرا في منة سبع 
2 
)١(‏ البلاذري »للصدر السابق ١/4‏ أ( نسخة لندن ورقهه#ة) الطبري 


يذقفف ” الذهبي ٠‏ للصدرالسابرق 4/6١؟‏ , 

() وكأن أبو مسلم ينظر من خلال مريهه هذا الى القتال فان 
رأى خللا في لليمنة او في اللميسرة اسل الى صاحيبا انه في ناحيتك 
انتشارا فاتق الاتؤتي من قلبك فافعل كذا , قدم شيلك كذا او 
تأخر الى موضع كذ! , فاتمارسله يشتلف الييم برلىحق يتصرف 
يعضوم عن بعض ( الطيري ارثلا؛ » جهول » غرر السير , ورقة 
5 أ ٠‏ أبن الاثير» لمصدر السابق 455/0 , ابن خلدون #/كدم؟ 
- بسن * 

(9) د . فاروقء العباسيون الاوائل ١1/؟14‏ . 

(4) ابو القداء, المختصر في اخبار البشر » ج١‏ ( القامرة ءلاا.ات ) 
ص 9114. 


ولاو - 


وثلاثين ومائة والتقرا ندا أو قتالا شديدا فلما رأى أبو مسلام ذلك 
مكر يوم بعد أن أمر الحسن بن قحطية وكان على ميماته بتهرية ميمنته 
وينم اكثرها الى السيرة: ثم طلب!نيجعل و الميمئة حماة اصحابه واشداؤهم. 
نقط, فلما رأى ذلك أهل الشام قامو! بتعرية هيسرةيم وأنضموا الى 
يعقوم بأزاء ميسرة أبي ملم مم أمر أبو ملم إن يأمر أمل القلب 1 
لرصلموا على من يقى في الميمئة على ميسرة أهل الهام تحملوا علييم. 
فحطمو هم اضطرب نظام القلب والليمئة وسيطر عليوم اهل خراسان 
قم يلعل ١‏ شام بول بمة ف منكرة 0 0( وكان لتخطيط أبي مسلم دورهء 
الايجابي العمال ف الحاق البزيمة يأمل ١‏ هام ؛ 0 000 ته عبدألله 
العياسي بعد اختلال توازن كقواته اب يفعل شيءًا . ذلك لأنه بعد 
الاتدحار تادى بأمل الشام بالاسداب لحو دعشق »؛ ف ينتظر عبد الله 
1 ولةأخرى(؟ )وذلكلأنه ادرك عدم جدوى الاعتماد على أمل الشام فيتزاعه 
مع الخليغة وذلك لأن امل العام لايمكن أن يخاصوا لشخص عباس 

مثاه 0( وم بعد عبدألله ا ف شي إلا البرب ولذنك قأل لابن 
سراقه الاؤدي : «يأأين سراقه ماترى ؟ قان أرى واشأن:صبر وتقاتل: 


حتى ثموت . فأن الغرار بيس بمثاك وقبل عيمه على مروآن فقأت 2 


)0( الطبري “"/8/ا4 , مبول العيون 8/6ا؟ 2 ابن خلدون ‏ #/لام؟ 
الدوري 0 العصر العواس الأول ص ءلاس ألا . 0 


(5) د. تأروق 0 ار جع السابق ك/ر؟1١‏ . 
(5) د فاروق » طبيعة الدعرة 584 » مجلة بين النبرين غدد 5 أسنة 
من 1 , 0 : 


9/8 


قبهم: الله مروان اجزع من الموت ففر قال آتي العراق »(1) فورب الى 
حران ثم إلى الرقة وعبر إلى جسر الرقة ثم احرقه وسلر في الير الى 
اليصرة(؟) وببدو وان فشله ني اقناع جضك الهام بعدم ترك نصييين 
قد أفسد عليه خططه المعدة لمجابية القواتك العباسية ضده ويبدو ان 
سبب أسرافه بترك المسير يعود إلى عدم اعتياده البريمة ذلك لاله لم 
زم ولامرة. طوال الصراع المسكري وخدمائه ااكالة بالتجاخ فييجال 
الثورة العباسية » ولعدم احتماله لبذه الوزيمة التي مني بها اضافة الى 
عدم جدوى مقاقلة ابي مسلم يعدقشتت قواته » وامر ابو مسلم اصحابه 
بعد هزيمة عبدالله بالف عن القتل (؟) , حيث أمر بعدم الأحاق 
بعبدا ومكذا أعطاء فرضة للنجاة والاختفاء ما أزعج الخلينة ر؛) 
ولعل سبب تركة ريما يموده الى منحه فرصة سانئحة املا في خلق 
مشا كل لاض دفة ٠‏ وينفرد نظلمي زاده بالاشارةالى أنالمنصور كآن قد اتيم 
أيا:مسلم يأنه كان يشجعءبد الله بن علي على الطالبة بالخلافة وشاع الخبر(ه) 


. بول » العيون والحدائق , 5/9ا؟‎ )١( 

(9) بلاذرى ء المصدر السابق 4؟/ ورقة "١‏ أ ( 
ورقة كلاه ) . 

(؟) جهول ء العيون والحدائق. ل#ثرةام , 


أسية لقدرل. 


(4) د. فاروق العباسيون الاوائل ٠‏ 11*/1 . 
(6) روي نظمي زاده الى إن ابا مسلم كان يتصل بعم أبو العياس عبدالله 
أبن علي قي ريوع الشام وقالوا أنهابو العياس»يعد أذقضي على 9 


كلاااي 


وأطلق أيه سام الاسرى وزهب كل أسير أربعة دزأهم ول يقل 
إلا ابا غسان أ بادته بع تشرك 4 لعبد 'لله دن عي 0 وكتب لأا 8 
المتصور بعلمه 98 أن أهل الأزيرة وال شام بموأ ضع من الشغور مش عدةة الحدوه 
وانبا لا دالا بوم وسأله الصفم عنها وأ أرعايه ياستضلاح وجوهوم 


. )١( واصطناعيم‎ 


وفكذا انترت ثورة عبداك بالنهن الذريم » بعد الانتصار العظيم 
الذي مه أبو مسام وكتب .بذك الى المند ور وهرب عيداشين علي 
وآخوه فيد العصمد حيث مر باأرصائة » قاق'م بها عيد العمد حتى 
قدمت. عليه قوات المتمور وغلييا ج#رود بن مرار العجلى فأخلم وبحث 
به أسيراً إلى المنصور مع مولاه أبي الخصيب حيث أمنه(؟) اماعيدالله 


عد آمية [وضى بأن يكون عمه وليا للمهد , ونشر أبو مسلم مذء 
الاخبار بيت اهل الهام ححدى وصلطت مسامع المتصور فتأثر مئباء 
وحصات تغرة بس الطرفين أدت الى التخاصم فيما .بهنم هأ نظعي 


زاده ( نجفا ءالاؤ1 )ا "5 ", 


(0) البلائرى 2 أناب 4 /0, |( نسخة لتدرنى ورقة هلاه ال 
0 

() واخذ عبد العمد بن على موثقا بالحديد فقدم على المنصور الذي 
دئعه الى عيسى بن موسى وكان ولي الميد نأمنه وأظلته واكرمه 
وحياهء وكساء ( الطبري لارثلا؛ ب كلا ء أبن خلدون #لاقلء 
ابن كثير : لالعدر السابق , 1/؟١د.فاروق‏ السابق ؛ ١/17ات‏ 


د لالاك م 


أنه لم يمكث بالرصافة الاليلة والجة مع قوأده ومواليه حقى كم 
البصرة على سليمان اخيه وهو عاملباء فأواهم سليمان واكرمهم وأقاموا 
عنده منتفين )١(‏ لغترة من الرمن وظل مستتر! بالبصرة وات بسايمان 
كاتبه محمد بن ابي حكيمة في ذلك ؛ واستقر الأمر عل امطائه الامان 
وكتب له الامان عيداك بن المققع,فانفذ ابو جعفر سفيآن ين معاويه بن يزيد 
أبن ابابو أمرهه«بضغطوم والتضييق علييم حتى يشخص يعيدالله بن علي اليه 
(9) .وعلى اثر ذلك عزل سليمان بن علي عن البعر 5 سي ةتكا م/كاهلام فاختفى 
عبذالله بن علىي. واصحابه فكتب المتصور الى سليمان واشيه عيسى يأمان 
غبداك وتواذء فارسلوا وجية نيه الى يغداد سيت سين فى القضر '(8) 
وبقي إلى أن قتل في ظروف غامضة (4) . 

نتائج ثورة عبدالله بن على : 


لقد كشفت الثورة عدداً من الحقائق التاريضية , يمكن أتجالها 


5 يأني : ٠ ٠‏ 
إن الثورة سربت في تمميق الخلاف بين اللنصور وأبي مسلم وتباور 


مم20 


دوروى ان الذي استأمته أسماعيل بن على الطيري لا / كلاق 
بول , العيون والحدائق «/55؟ ء إين خلدون ع لاك : 

)١(‏ الطبري ء لاثرذلاة , أبى خلدون ء المصدر السابق */رلام؟ ممم 
لبن كثير «المصدر السابق , 59/5٠‏ , ْ 

(؟) الجرشيارى ؛ المصدر السايق ص 3١"‏ . 

(؟) ابن خلدون ء المصدر للسابق 4/9ة؟. 

(4) راجع اللحق الخاص عن مقتل عبدالله بن على 


نين 5 


هذا الحلا فيحيث أصبح ظاهراً بين , وذلك لان الثورة تظهر هنأ مدثى 
تدهور العلاقة بين الخليفة وابي عسام )1١(‏ وذلك لان الحسن بن قحطبة 
كان يكقب للخايفة عن تصرفات أبى مسام واستبزائه يكنب الذليفة 
التي تتوارد اليكوبعث كتايا مع مسلم بن المغيرة الى ابيايوب الحوراني 
يعلمه انه لأ أرمي الكتاب الى أبى 02 ذيقرأه ويضكان استبرءا لل 
كما انه بعث للخليفة يقول : د ياأمير المؤمئين إن الشيطان الذي 
كان ينفخ في دأس عبدالله بن علي قد انتقل الى رأس ابي مسلم 
والسلام 5/6 ٠.‏ 

كما أن الغنائم التي تخلغت عن ارب ساهمت في تعميوق الخلاف 
بمتومأ وذلك لان ايا مسلم استوللى على خزائن عبذالل» وكانت عظيمة 
حيرثك انها اشتملت على ذخائر في أمية وتعمتهم 5( »و كانت ثمينة للغاية 
ومتنوعة وقد علم المنصور ان ذخائر جميع بني أمية من الاموال والجواهر قد 
صارت الى عبدالل بن على ٠‏ فغضب لذلك غضباً شديدا(ه) . ويبدو أن 
ابا مسلم أراد لن يستأئر بها لنفسه, وكذلك رجاله الذين طليوا إليه 


(0) د . فأووق, طبيعة الدعوة العياسية ص؟؟؟ . 
)١(‏ البلاذري » اتساب ؛ ؛ / ورقة 4١‏ أ ب (نسشخة لندن ورقة 
لاك / الطبري لالرثخةء أبن الاثير » الكامل »/ر6ا؛ . 
(5) ابن اعثم الكوني ء فتوح, 8ه" + مجبول ٠‏ غرر السير ء 
ورقة 5 أ. 
(4) الديار بكري ء تاريخ الخمس , 70/5 . 
() الطبري 9/ 1443 187 , 


- ولاو - 


أن يشرجمنبا الخمس للخليفة »عتجين عل ما أراد الخليفة ان لايعتيرماً 
غنيمة ثائاين أده نحن ولينا اعر هذا الرجل وغصرناه عسكره فلم يسأل 
عَم في ايدينا انما لأميرالمؤمنينمن هذا الخمس )١(»‏ ويعاق د ا 
على موقف القادةهذا بأنهتنازل الخليفة لذلك الموقف عزسهمه ووعدهم 
أن يضاعف لبم الجزاء » ويوضم بأن الثر اع على الغنيمة كان من بين 
عوامل الصراع بين المقائلة العرب والخليفة الاموي ءوااق استغار!الدعاة 
العياسيون » وقد هاجم أبو سلمة وابو العياس الامويين لتقتيرهم على 
الجند , وان الحادثة تضيف دليلاعلى أن غالبية الجيش الراسائي كازو! 
من العرب . حيث كأن صوتيم نفس صوت القاتلة العرب الامويين 
بخ رأسان حول تقسيم الفيه والغنيمة (؟) ود ارسل الخايفة رسولا 
ألى ابوسلملاحصاء الغنائم وهو مولاه |بوالخصيب())فيدين نستّتدل من رواية 
خليفة أن أبا جعفر أرصل إليه وفدا فيبم أسحق بنعسلم العقيلى ويقدلين 
أبن موسى ومحمد بن عمرو التخلي ويبدو "إن يقطين كان هذا التحدث 
بأسمهم جميماً (4) وأنابا مسلم اساء استقبال يتين بن موسى (#د) 
)١(‏ الطبري // 441 485 , 
(9) د. فأروق العباسيون الاوائل ١14115 /١‏ . 
(؟) البلاذري » للصدر السابق ؛ / ورقة (١4أ‏ - ب( نسخة لأندن ورقة 
لاكك ) الطيري لارل/ا؟ . 
(4) خليفة » تاريخ 00/5 
(6) روى السعودي : « أنه ا دخل يقطين على ابي مسلم قأل: السلام 
عليك يا امير المؤمتين » قأل ؟ لاسملم اشعليك ياابن اللغياء :أؤتمن ح- 


000 


وذلك حيئما سلمه يتاب أبي جعفر اليه وَالذي كان نمه واحتفظ بأ 
في يدك من الامرال )١(»...‏ الامر الذي اثار ابا مسلم الذيقال:د ... 
أؤتمن على الدماء ولا أؤتمن على الاموال...)() ثم شتم آبو مسلم ابأ 
جعفر (©) وقأل : «لفعلبا لبن سلامه (4) , وأستخف بأسدق بن جمد 
وبحمدين عمرو(ه) ٠‏ وفيرواية انه اعتدى على رسول الخليفة ابن الخطيب 
وهم بقتله (5) ولبذا فقد أغتر ايومسلم بنصره هذا ولذلك عرم على 
التوجه الى خراسان (.وهوججمع على الخلاف وخشي الخليفة من7صرف 
ابي مسلم هذا حيشبعث اليه كتابا مع يقطين بنموسى نصه ؛ «اني 
وليتك مصر والشام فبى خيرلك من خراسان , قوجه الى مصر من 
أحريت وأقم بالشام فتكون بقرب أمير الؤمنين ٠‏ فان لحب لقاءك اثيته 
على الدماء ولا أوتمن على الاموال ؟ فقال له :ومأأيدىهذا متك 
أبها الامير ؟ قال : أرسلك صاحبك يتقيض مافي يدي من الخرائن. 
فقال له : أمرأتي طالقا ثلاثا انكان أمير للؤمنين وجبنى اليك لفير 
تبنئتك بالظفر , فاعتنقه ابو مسلم واجلسهالى بهانبه ,فلمًا اتصرف 
قال لاصحايه » والله أني لأعلم انه قد طلق زوجته ثلاثا ولكته 
ولق لصاحيه ( للسعودي, مروج الذمب , 2/8ا0* )1 . 


)١(‏ الطيري لاكة؛ ءالبن الاثير #ثركة؛ , الازدي , 154_مكلل 

0( المسعودي “مروج الذهب , 1/9 

(9) الطبريلاثركطة؛ , ابن الاثير 55/8 الازدري , 150154 . 

() بلاخري :4/١؟]‏ اب (نسخة [يدن/01ة) . 

() حيث انه استضفبهما وشتمبأ وتناول ابو جفعر بلسائهحتى ذكر امه 

(1) يروي الطبري ان ابا مسلم اعتدى على رسولالخلفية لبي القصيب 
أذهم يقتله فكام فيهو قيل أنما هور سول فضبى سبيله... (الطبري485/97) 

لخااه 


مني قريب ١‏ لما أتاه الكتاب غضبءوقال : هو يولتي الهام ومضر : 
وخراسان لي١(١)‏ وقد عزم ابومسلم التوجه الى خ ر اسان ٠‏ ثم كتب اليه 
الخليفة وهو بالراب بلمسير اليه ؛ فكتب ليه أبو مسلم : « لم يبق 
لامي المؤمنين! كر مه الله عدو أ الامكنهالله منه.و كنائرويعن امل سساسان انهم قالو: 
اختوف هايكون الوزراء اذا سكت الدهماء فزحن نافرون من قربك 
خريصون على الوفاء بعردك ماوفيت حريون بالسمم ولاطاءة غير انها 
من بعيد حيث تقارنها السلامة فان لرضاك ذلك فانا كأحسن عبيدك 
فان ابيت الا تعطي نفسكارادتها نقضت ماأبرمت من عبدك ضنابنفسي(؟)» 
ويعلق د. فاروق على الأرسالة بانبا سكل تطور! جديد في الحلاقة بين 
للاليفة وابي مسلم الذي يظبر تبرمه بسلطة الخليفة وسياسته تجاه 


ولك الذين خدموا الدعرة الحياسية حتى أوصلوها للانتمارء علما بايا 


- وقال . ويل على ابن سلامة فانصرفوا الى أبي جعفر فأخيروه اشير 
فزاد ذلك مما 3 قلبه 0 اليعقوبي 0 تأر يخ ف 3 ابن أعثم, 
فتوح ورقة 38 ) . 

(0) الطبري /انركحة ء الاثير المصدر السابق ©#ثركة؛ » الازدى ,ء 
56-14( , 

(ى الطبري لاركذخةفء ابن الاثيرء المصدر السابق ٠/55كف»‏ الازدى 
155 58ل . 


كلاه 


مذكورة في مصدر قديم موثوق #الطيري , كما اله ريما سمح لنقسه 
وقد صمم على عودة لارجعة بعدها إلى خرأسان واسثمر المتصور في عناولته 
حتى استدر جه وتجح قي مسفأة م ولد عليه حيث استجوبه على عددمن 
من القضايا )١(‏ ويقدر مايكعلق الامر بموضوعئ! , فان المتصور سألهون 
عن سيفين اصابهمأ لعمه عبدالل بن علي وكان لبو مسلم متقلدا! لحدهما 
تقال لبومسلم : دهذ|احدمما ثقال التصور : أرنيه فانتضاه ابو مسلم 
وناوله أياء 6(©) ثم سأله عن أعرال عبدالله بن علي قاجابه ابو مسلم انه 
وزعبا عل الجند في سبيل عضد الدولة العراسية (©) وكل مانقوله انثورة 
عبدال بن علي قد اسبمت في مشاعدة الخليفة في القضاء عليه بعد ان 
اتضحت له حقيقة مماطلات أبي مسلم ولاتي كن الضليفة مطمئنا عليبا 
عسيقا حيثك كان منذ فترة مبكرة يفكر في أيجاد وسيلة للتخاص 


مله )0( 5 


ويمكن إن أضوقب تتبعدة أغرى زلا وهو .حدوث انقسام فيصفوف 


)١(‏ رلجع د. تأروق . طبيعة الدعرة العباسية ؟4؟ه4؟ , العياسيون 
الاوائل (/رمف؛؟ . 

(5) المكي ٠‏ سمط التجوم العوالي .؟/١٠ه؟‏ 

(؟) د. فاروق ؛ العياسيون ١447ل ٠‏ 

(4) راجع . د فاروق » طبيعة الدعوة العباسية , الفصل السادس , 
55؟؟ . مه؟ , الحباسيرن ١//خم‏ كك . 


ى ركه 


يوي مرح 


البيت العباس لم تكن معروقة مسيفا مدثها الشلطان اولا واخأ. » 
ذلك. السلطان الذي سعى أليه عبدالله العيام سي وأيده وخاصة أأخيه عبدك 
المبعد اذ لنبا أول ثورة يوم بها شخص عيأسي يذل جوده وحياته 
ق انجاج الدعوة والثورة العباسية )١(‏ . وكان من أنيجة ذلك تدان 
الضلافة العباسيه لشخصية مرموقة كشخصية عبدالل ٠‏ الى سجن وقتل 
في ظروف فامضة , اضافة إلى فقدان الخلافة لعدد من رجالء االذين 
كتلرا قِ المعارك بين الجيشين وخاصة المكي الذي" كان ينوب ق لبي 
جعقر بالجزيرة. ما بالنسبة لاصدماب عبدالله بن على فقد توزعوا بين 
الحبس والقتل وبعث بعضبم إلى ابي داود خالد بن (براهيم يختراسان 
فتعلوم ببار؟) وبالتسبة لآامل الشام قد ذهب منأشرافهم وفد للامتذار 
هما حدث إآلى [لأضليفة للنصور ووصفت هذه البعثة حركة عبدالله 
أبن علي العباس عل انبا «فتنة » أغرت أهل العام وأوقعتهم في شياكبا 
وقد قبل الخليقة عذرهم واعاد اليبغع املاكبم وضياعيم :التي كان قد 
صادرها مثيم () يروي الازدي أنه في سنة 8؟١‏ م ردهلا م قدم وفد 
من اهل الشام وفيوم :الخارث . بن عيد الرحمن الذي قال ١ه‏ أصلعم أله 
امي المؤمنين انا لسنا وفد مباهاةولكنا وند توبة ٠‏ وانا قد لبتلينا بغتنة 
استفرت كريمنا واستخفت حليمنا » فنسن بما قدمنا معترفون » وممأ 
(0) فاروق » العباسيون الاوائل ء ,144-١ 457١‏ 

(؟) ابن خلدون "/4؛5؟. 


2( الازدى تأريخ الموصل 0 صس/اة١‏ : 


-- 85 سد 


ساف من متعذرون. ثان تماتبنا فيما اجترمنا » وأن ثمف عنا فيفضلك 
عليئا 0 أمفج عن اذ مابكث وأمن عايئا إذل قدرت 0 وأحسن ذا 


ظفرت وطلبا أحسيت » فقال أبو جعفر : قد فملت )1١(‏ » . 


وعقا المنضور عن بعض الشخصيات وكافاأ بعضبا الاغر فيثلامالك 
ابن البيثم الخراعي قاتل ضد عبد الله بن علي » ولكنه كان يشارك 
أيا. مسم الخراسائي في ('ضحك والاسترزاء بكتب المنصور التي كانت 
تصل الييم. وهم في مواتجرة عبد الله بن علي» وقد امنه الخليفة 
واسترضاه. بعد أن هرب وألقي القيض عليه . حيثما عزم التوجة إلى 


خرإسان 0 3 استهمله على الموصل(؟) 0 


وكشت الثورة ميذات و خصائصتر كيب الجيش [ كر اساني الذي موده 
قامت الدولة العياسية » ذلك أن السكثير من القادة الخراسانية في كلا 
المسكرين بيحملون أسماء عربية خالصة , كما وان يلم فيد الله 5 
علي للمقاتلة من أهل خراسان مع المقائلة اليمانية في قائمة عطاء واحدة 
يدل بدون شك على ارتهاطهم الوثيقة باليمانية » بل انهم فيغالبيتهم 
من القبائل الومائية(مى يقول صاحب الامامة والسياسة « ان عيبل ١ه‏ 
ابن علي اسقتجد بأهل خراسان واغراهم بالمال والجوائز وضميم في 
العطاء الى اليمائية واسكنه عاد وقتليم » (). 


. الطبري لاثركة؛ أبن الثثير ه/39؛‎ )١( 


0( داجع الطيبي . في لالركة؛ . ؛4ذأ ابن خادون , مكحم معن 
9) د:. فاروق ء, العباسيون الاوائل ناين. الاين 3/6ة؛ , 
(4)ابن 'قتيبة ‏ الامامة والسياسة *ثر؟؟١! ‏ 46ل 


- ه83 - 


واكن أهم ماني الثورة انها ثورة أمل الشام عل العياسيين فرق 
د. فاروق أن هذء لليذة الاخرى هي أهم مافيبا ذلك لان أهل 
العام 3 المعيقة استفاوا عيل الله العباسي ليعيرو! عن سريتوطوم ضد 
الدولة الجديدة(ا) ذلك لان للانتصار العباسي ه4ذا! قد أعاد الى 
الاذهان الانتسار الخراساني بالزاب على الامويينءاذا ماعلمنا أن جيش 
عبد الله بن علي كان عماده الا سي هم أهل الشام ٠‏ ويقول د . قاروق 
« استطاع اهل غراسان مرة أخرى ان يذيقوا أهل الهام هزيمة 
منكرة ولسكن أبو مسام أعان الامان والمفو ف" يتعقب ويضطبد [حداً 
كما وأن للدن السوربة 0 كوب وتسلاب 2 وبذالك مثيثك العارضة 


الاموية عرة أخرى بالفهل اضافة الى قشابا 3 حركات را 0 


ثورة السفغياني()( سنة دكا ه 7١٠1م‏ ( 


مجمعجيد ع جد يجي سيت وعمد الخا تددج سيد 


كانت هذه المركة آخر ماقامت به حركات المعارئة الاموية ف 
العصر العياسي الاول ديك قأم 10 بن عبك الله بن «ذيك بن معاوية 


بالشام فدعا لنفسه بالخلانة وذلك في ذي الحجة سنة 156 ه 7١31م‏ وقد 


مالرث١ فاروق . العباسيون الاوائلء‎ )١( 

2( .م ك/ةة١.‏ 

(*«) هو علي بن عبد الله بن خالد بن الخلينة يزيد بن مماوية بنأابي 
سفيان 0 وأمه أغيسة بعت هيك الله بن العباس بن علي ان أبي 
طالب 0 ويكنى أبا العميطر السفياني ) ابن الاثير “11 عد 


ل كك - 


تمكن من أن يطرد سليمان بن ابي جعفر بعد أن حصرء بدمشقو كان - 
عامل الخليفة عمد الامين عايبا فلم يغلت منه ألا بعد جرد كبير » توجه 
اليه الخلينة الامين الحسين بن علي بن عيسى بن مامان الم يتمكن من 
الوصول اليه » ومع ذلك فانه وصل الى مدينة الرقه حيث اقام به 
ولم يسيد الى دمشق )١(‏ ويبدو ان هذه الروايةناقصة ومبتورة ‏ فمم أن 
مؤشر الثورة في المنطقة كان يتجه إلى الجزيرة فان اسياب عدم وصول 
أبن ماهان وكذلك لسباب اتجامه إلى الرقة واستقراره فيبما غير 
وأضحة ومبدوة . فاذا ادخلنا في الحساب ما لابد من الاشارة اليه وهو 
أن الثورة قد بدأت بالهام » أصبحت هذء الرواية مربكة وناقصة 
وتشيد المصادر إلى أن الليفة الامين قد ارسل آوة عسكرية كبيرة 


للقضاء على هذه الحركة وآن القوة قد عسكرت في الرقة و قو ضيح 


الذهي الع في خبر من غيرجا ( السكريت, لتقد) 39ل 
68؟ وكان يقول أنا ابن شيخي صفين يعني عليا ومعاوية ( ابن 
خلدون . العبر ‏ 445-ل0.ه ( وذلك لائه كأن ينتسب لبي أمية 
من جبة أبية ولال أبي طالب من جبة أمه , وكان أكثر اصحابه 
من كلب ( فتحي عثمان , الحدود الاسلامية 154/5 ) وكآان عمر 
أبن العميطر حينما خرج تسعين سنة وكان الناس قد اخذوا منه 
علما كثيراً وكان حسن السيرة , فلما خرج ظم وأساء السيدة 
نتركوا! مانقاوا عنه (ابن الاثير , للصدر السابق 5ر5؛؟ . 


)١(‏ الطبري كه ؛ ء اين الاثير كلتك ء ابن خلدون , المصدر السايق 
ث/مث.ثة 5 ْ 


> لإ 


الاسياب التي حالأثت دون وصولباز؟) أما أبن خادون قيصف السقياثي 
يأنه كان من أهل العلم والرولية للحديث وانه كان قد دعا لنفسه 
بالخلانة وائه مولى ليني 


بدعوته هذه وكان هذا متغليا على صيدا(؟) كمأ أتيح له فيما بعد أن 


أمية أسمة الطاب بن وجه لمعأس قى سأعده 


يحقل دمشق وأنه قد أيد سليمان بن المنصور وان (كثر [صعداب السفياني 
من ذوي الميول الاموية البرى والترعة . وتشير المصادر إلى اله كتب 
إلى محمد بن صاايح بن ببس يدعوه الى طاعته ويتيدده بسرء العاقية 
ان هو خالفه غير إن مراسلاته هذه كما يبدو لم تجد ثلماً إذ ان 


الاغير قد اعرض عنه , 


ثم أقبل السقياني على قصد القيسية » وبعث الى مد بن صاايم 
فأقبل لليبم في ثلاثمائة فارس ٠‏ واتصل الخبر بالسفياني فيعت اليه 
يزيد بن هشام عمد بن صااعم وجيشة في أثنى عفر ألفا غير أنه 0 
وتمكن ميم اذ هزم وةتل من لصحابه الفان وأسر ثلاثة آلاف 
اطلقيم ابن ببس فانبزهوا وقتل للعتمر ب وهو أحد رجال السقيائيت 
كما أدى الى طمع قبيلة قيس فيه ثم أن أبن بيس مرضن فجمع 
رؤساء بئي نمير وأوصاهم ببيحة مسلمة بن يعقوب بن على بن محمد بن 


سعد ...ابن عبد لللك بالخلائة وقال لمم « تولوه وكيدوا به السفياني 


)0( أين ألا ثير 2 ك/رة؛ 'ءالذهىء العبر في خير م دعل 1 / - تقر 


0( أبن خادون 0 العير؟/. 6٠‏ داه 2 


ليله 


أمير وأوصاهم ببيعة مساية بن يمثوب بن علي بن مك بن سعل , 
أبن عبسد الك بالخلائة وقال ليم « تولوه وكيدوا به السقياني 5 
قاف م لاثثقون بأمل بيقه » )١(‏ وعاد أبن بييس الى حوران فاجتمعت 


بثو مير على مسلمة فبأيعوه وبدو إن مسلامة كان متفماً مع لأسف 


1 م 


إذائه قثل مكوم لكيه مواليه ودخل عل السفياني كيده و يس رو 
بثي لمية وادنى القيسية و جعليم يطأنته . ويبدو إن صحة أبن ببس 
قد تحسئنت وأله بعد أن أكتقف مأجرى قأم بالوووسوم على دمشق 
و حاصر هاولم يستطممو أصلة المصار فاقدمت [أقوسية عل تسليمبا أهفي كر م0 
سنة(1548ه /١٠3م)‏ بدون شروط كما يظبراذ انذلكةدأدى الىهربمسامة 
و السغياني ولو وثهم الى المرة(#)وملك ابن بيبس دمشق الىان قدم عبد الله 
أبن طاهر الذي. جل لين لبئهقس موه قٍِ طريق عودثة عن مصر الل 
العراق ات الت وفائه هناك ؟) 5 ويمكن إعتبار حركة السفياني 
بأنبا أغر شاط المعارضة الأموية خلال العهصر العياسي الأول 
ولقد حققت حركة السفياني بعض النجاح في البدلية “الا أنبا فغلت 
كمثيلاتياحيث تظافرت إسباب متهددة ف وصولبا إلى هذه النتيجة 0 


(1) لبي الاثيي 2 الأصدر السابق اك/رة ةا , أي خلدون : الممسشر 
السابق , #/رممهة. 

(5) هو مساو بن يعقسوب بن علي بن محمك بن سميد بن مسلمة بن 
فيد كلك ) أبن الاثير ا" 0 ابن خلدون لأصدر السابق 
5 الم 

[29 الرة : أحدي القرى السكبيدة وصط بساتين فمهق إوشوما /؟ 
فر سي ( اموي معجيع اليهان. 4 افق ( 

4 


أمياة فشل هرات 1 ارم 


عند اابحث في الاسباب التي اعاقت نجام اي من هذه المركات 
العارضة في تسقيق أمداثبا فإن الباحث لأيسةطاييع أن يسلط الاضياه 
على سيب معين أو عدد من الاسباب » وان يبحل بقية العوامل المؤثرة 
يفكل مباشر لو غير بباشر . 

ويمكن القول يأن هناك جلة عوامل اثرت في ظروف معيئة وشلال 
فترات زمنية عددة بكيفية ما اسفر عنبا ذلك الفهل غير إننأ بمكن 
أن نتعحدث عن اسباب عزتلنة متداخلة متغيرة اسبعت في ذلك ولعل 
في مقدمتها ضعف أو اتعدام التخطيط السليم وهدم وجود التنظيم 
المدروس . وما نجم عن ذلك ان. تظير ججلة سركات كان لبا اثرها 
الفعال فى ارباك الدولة غير إن عدم وجود الترايط والتنسيق جعابا 
تصصل في قرات متياعيدة !و مناطق متباعدة سبي مما هيأ للدولة 
العباسية فرصا طيبة في القضاء عليبا وحرم الحركات المدارضة فرصا . 
ذحبية للبصر ؛ ثم أن كلمة الثوار لم تكن واححدة رغم أن الثورة 
قامت ني عتتلف مناطق الجزيرة كالرقه وحران وذار! وألرها وسميساط 
ورغم اشتراك نسبة عالية جدآ من سكان الجربرة فقد قدر عددد 
للشاركين في احدى الحركات بأنيم كانو! « ستين الفجيعوم من آمل 
الجزيرة »(') غيد أن تغرقهم كأن واضساً للعيان وتؤكد المصادر 
صراحة بأن المشار كين في هذه الحر كات « ليس علييم رئيس يسجمعوم»() 
كما أن ظبور بعض الشخصيات القوية نسبيآ مثل اسدق بن مسلم 


م يؤثر في توحيدهم هل يبرؤ دورالتيادة بعكل واضم في تلك المركات 


. 449/9 الطيري‎ )١( 
3 نام. 4 0 رأجيع 53 ثأروق الخلافة المياسية 0 ص14 17؟‎ (2 
عد لخلا سم‎ 


من ابل تسقيق ذلك الترحيد . واذا كان عمل سكان اهل الجزيرة 
في تسقيق النصر تمثل في اعتمادهم على اسحق بن مسلم فان هذا لم 
لم يكن له هدق واضح في القتال ولعل اكبر دليل على ذلك من 
إقدامه على ايقاف القتسال حالا عل بوفاة مروان حيث أصبح هدقه 
الوحيد كما يبدو وهو الحصول على الامان ثم إن موقفه تثير جذرياً 
من الخليفة حتى ان بعض المصادر تشير الى توثق علاقته بأبي جعفر 


المتصور ( حتى آخر لياميما « ع( ٠.‏ 


ان عجر الثوار وافتقارهم للقيادة الحكيمة التي تستطيع أن تجاري 
الاحداث ومتطلباتها كان من العوامل المبعة التي ادت إلى القشل , 
ومع أهمية دور أسحق بن مسلم في الحركات فانه لم يكن له دوداً في 
النيادة وريما لدت تصرفاته في يعض الاحيان الى الارباك نقد 
أدى اسحابه من عحاصرة حران الى خيبة أمل كبيرة بين العارضة 
الاموية حيث كان من المؤمل منه أن يواصل الحصار وأن يتصدىبكل 
حرم لمولجبة العناصر المضادة للثودة المتمثلة بالقوات العباسية إلتي 
تجمعت للقضاء على الثورة ٠‏ 

وبجانب ذلك نقد ادى التشقت الفكري دوره في لضعاف جائب 
العارضة فقد أختلفت الأراء بخصوص دضول الموارج بزعامة بريكة 
الى جانب الثوار إضف الى ذلك ان التنناقضش في الصراع الفكري 
والعقائدي فيما دين الخوارج وجاعات العارضة الاموية كإن وإضحأوان 


ذلك ادى احيانا إلى الات صراع عتيفة بين انصار المعارضة . 


)0 أديب السيد , أرميئيا ق التاريخ العربي ص 14 +دء فأروقء 
الخلافة المياسية 3 ص 1/4؟ ٠.‏ 


عأكااء 


وبدو ان تخرف الثو أر من المواجرة الفعلية مع القرات العباسية 
كان ظاهرة لازمت حالات الصراع وريما كاقت اتعكاسا للاتويار 
المعنوي العامل الدي اصاب القوى الاموية في اعقاب الانتصارات 
العباسية قل كن الثرار على ثقة من أنفسهم عا ادى إلى تقصيرهم في 
مواجبة القوات المعادية , في حين كانت معنويات القرات العباسية 
عالية بجانب الاستعدادات والامكانات اأني تبيؤها دولة جديدة في 
عنف قوتها خاصة وان انتصاراتهم السابقة على الامويين رفئعت مر 
معنوياتهم وكانت على الأمويين وافعالهم ومعرز لارادتهم هذا من 
فاحية الثقة بالنفس » أما من ناحية القوى العسكرية فنرى أن هذه 
الثورات قد حصلت بشكل عفوي غير عخطط له وائها ننيجة لذلك 0 
تستطيع استغسلال الامكانات التي تبيأت لبا والظروف (إتاحة وريم 
كان لضمف القائمن عليها وانعدام مقدرتهم أو كفاءتيم العسكرية بشكل 
عام اثر في ذلك . 


ومن جبة ثأنية فان التطور والاتقال الذي حصل 3 مر اكز متعددة 
لقيادة الثورة تسبب عن تبدل في ممثر [تيجوية البجوم والدفاع ما أضاف 
الى الارياك الحاصل عن ضعف القيادة ولغتلالبا . 


أشف إلى ذلك إن عدداً من كبار قادة الجرش العباسى قد إسبهمرا 
في قيادة الوجوم للضا'د كعيد الله بن علي - قبل أن ا بور ته ضد 
العياسيين وأخية عبد الصمد وابي جعفر المنصور وحيد بن قسصطبة 
الطائي ومرسى بن كعب ول يدع مؤلاء لي فرصة آلا واشفلوا فيا 


الثوار 5 0 ادع لهم مجال للتفكير والاستعداد والتنظيم والتنسيق : 


47 


لأذا تذكرنا قرة اليش المباسي الج ديد وأتدقامة وخيركه 
القتالية وليمانه ومعنوياته العالية بعد ان قضى على كيان دولة قائمة 
واقام دولة عاشمية جديد؛ في مقابل العنويات اأترارة وعقدة البزيمة 
التي أصيبت بها القوة الاموية ادركنا حقيقية ماحصل والقينا الاضواء 
الكاشنة لاسباب الفهل الذي منيسا به هذه الحركات اضف الى ذلك 
فان استمرار الامدادات للقوات العياسية وغزارتها جعسسل المعارضة 


وحراتها تواجة ظروفا لعبول الثوار عن موأهرتباأ ٠.‏ 


وأشيراً يمكن أن نلاحظ بأن انعدام وجرد قيادة موعدة تستقطب 
الركات و يوجورا يمان أن يضاف الى أسيابي الضعف والففل التي 
منيت به حركات للعارضة . ولعل العبادي قد أصاب قلب الحقيتة 


في وصفه حر كات المعارضتبانها ثورات اتليميةمتفرقة» )١(‏ وانبا وان 
كانت تبدو وكأنما تتجه الى الاقتراب عن المركز الحديد للخلافسة 
في خط سيرها فان النقص الواقع في التنظيم وفي التضامن بين عتلف 
الحركات اللمعارضة من جرة ثانية قد اسيم في أضدانيا وفي تمكين قوى 


الخلافة العراسية فى سحقها في الثباية . 


لقد أثبتت الخلافة العباسية قدرتها وقابليتها على توخى الصعدمات 
الخطرة بل انبأ خرجت قورية مدعرزة بعد يوا كير صراعرا مع خصومرا 
إأحيثك أنهأ تمكنت من أعادة النظر 3 علاقائ,ا بالامويين بشكل عام 


)0( إن تار العيادي قي التاريخ العياسي والغاطمي :ص 45 5 


3-3 56 - 


فل جب في دض هر أكر القوة الي طرق ت شمئبأ عق اجبة 
أخرى ٠‏ 

فتشير الاخبار إلى ان الخلانة العباسية واصلتث استعمال منتبى 
العنف والشدة تناه الامويين وان ذلك لم يقتصر على المساهمين في 
الحركات الناوئة بل تعداء إلى المسالمين منهم أو الذين تريطهم بالعباسيين 
اوثق الروابط » ويذكرالطيري مثلا اخبارا عن توجيه ابي جعفر المتصور 
قيما يغذ مداه البعاري الخراي باوامر صريسة بتكل مدذدق الات 
القترة السابقة منيم أبن هييدة واأبنه - وكان قد منيم ليم الامان ب 
ورياح بن ابي امية المختصص بالزراعة واستصلاح الاراضي وعبدالهين 
لطجاب الكاتب فيالديوان وداودبنيزيدين عمر بن هبيرةوغيرهم »)1١(‏ 
هذا في نفس الوقت الذي مبدت فيه ظروف الانتصار والاستقرار 
السبيل لاخلافة العباسية أن تقضي على بعض مراكر القرى الجديدة 
ويمكن أن يعتير التخلص من أبي سلمة خلال ثم عبداش بن 0 لى وآخيرا 
من أي مسلمالراساني من النتائي فير المباشرة الي تحققت عن الظاروف 
الي عام انتصار العباسيين على تلك الحركات الاموية (؟) . 

ف تكن الاحداث الجارية هذه وغيرها في مسرح الجريرة شافية 
على الدولة (لبيز تطيةفقد كانالروم بر اقبون الاوضاعالجارية بدةةوامتمام 
وقد شعر الامداطور ليون الرابم بان الوقتقد <أان لتصفية الحساب 
مع جيرانه المسلدين وقد اراد أن يوجة ضربة عنيفة للدولة الاسلاسية 

)١(‏ الازدي , الصدر السابق ‏ صء؛3. 
(5) الذحبي » تاريخ الاسلام , 505/0 . 


3555م 


فق طريق ضراب الاقليم الذي تربطه بالدولة البيزتطية ملاقاف 
تاريخية قديمة نقد كان على الدوام قبل الفتم الاسلامي ولقعا فحت 
نفوذ الامبراطورية البيزنطية . فقدم ليون الرابع على رأس جيش كبير 
فحاصر مديئة كمخ وملطية(#6) وهما من الثخور وبعدأن ضيقاللصار 
عليبما لوستطيع سعانهما الاستسرار في تحمل سوء الاوضاع الاقتصادية 
آلتي حصلت نتيجة حصار عنيف , ولم تتمكن الخلافة من الاسراع فق 
انجادهما وفك الحصار عنيما لانهفال قواتها بحرب اسحق بين مسام 
العقيلى الذي مر ذكره ,» حيث كن موسى بن كعب بصرأن مشخولا 
بمباءقة الاضطراب هذا وقال البلاثري :«والجزيرة يومئذ مفترنة » (0). 
وقد أدى ذلك الى استسلام للدينتين على شرط سلامة سكانيما 
وأخلائها حيث ثم بعد ذلك هدميما . 
لقد زتخذ العباسيين الاستياطات الكفيلة المحافظة على الامن في 
الاقليم في أعقاب هذه الجر كات والاضطرابات السائدة وبالتعل فقد 
تمكنوا من انيقضرا على كل عاولة أموية للتمرد في الجريرة ومكذا 
شهدت الجزيرة قارة خفوت صوت النزعة الاموية باسعقناء بعض الخ ركات 
الفردية التي قامث في الهام في نترتين متبامدتين من القرن الثاني 
البجري سنتي (/111 اه /غهلامب © هر للم)وكان لبا تأثير غير مباشر 
)١(‏ البلاذري » فتوس البلدان 15١ 1١5+.‏ + أبن خلدون العدر 
السابق #/ثلا؟اديب السيد ؛ المراجع السابق .ص١ ٠١‏ ء 
(#) هما من الثغور الجررية (راجم . الجائب الاداري مق 
الاطروحة ) 


- 138 8 


علي الوضع. في الجر برة نأن للصادر لاتقدم أي معلوماث عن حر #عمماثلة 
حصات في المنطقة في غترةأخرى تالية . 

ولعل في إجراءات السلطة المركزية في (عقاب هذه الاضطرابات 
مايشير الى شدة امتمامها فيالمنطقة ودغيتها في عدم تكرار ماحصل فلقد 
قامت الخلافة العباسية بانتقاء القديرين من رجالبا خاصة من آمراء 
البيت العباسي لادارة هذا الاقليموعززت كفاءتيم بارسالما تافرق 
الخراسانية للوالية للبيت العباسي في معرتهم من اجل ضمان الولاء 
والقدرة على التصرف السريع اذا عاتطورت الاوضاع بسرعة . 

ومن جبة اأخرى فان الخلائة العياسية التزمت سياسة انهاه 
الحصون والقلاع والدنالستراتيجية وحسشدت القرات النظامية اأوالية 
فيها في الوقت الذي حاولت فيه كسب ود القبائل.الجزرية والقنامية 
من أجل ضمان استتباب الوضم , ولعل في الزيازات المتكررة التي 
بأثرما الخلفاء العباسيون الاوائل لاقايم الجريرة ما يعكس استقرار 
النظرة العياسية وشدة الاهتمام بالجر يرة ضمانا لمصاحتيم في الاستقرار 
والعلام(١)‏ 5 

وأخير] فان الحركات الوالية للأمويين لم تبدأ فى القرن الثالث 
البجري بل كانت شوكة في جنب العياسيين () ٠‏ 


)غ0 رأجيع الجائب الاداري من الاطر ومة 3 
(9) د.فاروق , الفوضى العسكرية ؛ بغذاد , 8/4( ) ص ١4‏ 


وعايعدها 0 


د14 اه 


نكم لساب 


كات معارضة متفرقة 


المعارضة القبلية في الجريرة الف آنية وموكف الولاة 


م ص طم جد سنت عع وج مرجد مسد حجان ممصم حا 


شطع معت سصدتعع ردج رحس عسويد من رديت :للا ا ا 


والخلقاء متبا 


لقد أثارت قبائل الجريرة الغراتية الكثير من المتاعب للعباسيين , 
وإلى حدما للأمويين قبليم أيضاً يحيث توبورد عدخ عوامل كانت تدقع 
هذه القبائل » لخاق وضم غير مستقرفيالاقليم » فأمميا عامل التعصب 
القبلي 0 والعامل السياسي لمشلا فق المواقف للتنوعة لبعض الخلفاء 
تاه عددا من القبائل ٠‏ نجد ان سياستيم كانت ايجابية من قبائل 
معينة وساوية عن أخرى 0 0 ميتجل ذلكني عاولة القبائل تحساين و تعامين 


عع ع ع رصع د صتع ةد تجح بص محص وبيج مسج 1 


(#) أن الخليفة معاوية مؤسس الدولة الامرية رفع عرشه على اكتاف 

اليمانية ثم سيطرت كلب على قيس في مرج رامط فاستقرت 

ولاية مراون بن الحكم ٠‏ وف عهد الوليد الاول علا نجم قيس 
على يد الحجاج, أما سليمان أخو الوليد فانه مال إلى اليمانية , 
ثم جاء يريد الثاني فراعى القيسية متأثر! بميول أمه للضرية » 
ومثله فعل الوليد الثاني اما يزيد الثالتك فقد مال إلى اليمانية , 
وهكذا فقد اصبح الخليفة في اواخر العهد الاموى زعيم حرب غخاص 
اكثر من كونه ملكا لدولة موحدة الاجراء ( حي » تاريخ العرب 
المطول ص 90١‏ ) وبعد فترة هدوء نسبى للعلاقات القبلية في 


اعقاب حكم عيك كلك وبداية القرن الثاني الوجرى ٠‏ عوك إن 


مصللها لدي الانظمة الحاكمة . والعامل الاتعنادى عذلك والذي 
يتمثل في السراع بين القبائل للدوطرة على الموارد الاقتصادية كالياء 
والمراعي 2 وكذلك الامتناع عن دفع الزوكاة المفروضة عليبا كما 
:للا لحري علفرة ياسرف اكليف ار ا 
انرا أقرياء ولشداء, اما بمد عمر ( ر ) فقد تبدلت الحسسال 
وضعفت الدولة وبرزت روح العصرية جلية بين المضرية واليمانية 
( شمال وجنوب ) فاذا كان الخليفة من عرب الشمال فانه يتحيز 
لهم فتعقدت الامور تعتيدا خطيركء ومن ابرز الفترة بين اليمانئية 
فتنسة يريد بن المهلب بن ابي صغرة حيث اعلأن ثورة كبري 
لليمانية على المضرية ء بالرغم من ان بعض الخلفاء امثال هشام 
لبن عبد لللك انضموا إلى اليمانية على لاضرية » وكان لتدخل 
الخلفاء هذا وتحيزهم اثاره السيئة اسواء مع هؤلاء ام مم اولك 
فلقي الامويون انفسيم وذلك منذ عبد الوليد بن يزيد كثيرا من 
من الفتن والشاكل ( طلس » تاريخ الامة العربية (بيروت1568) 
ص ١4١ - ١46٠‏ ) وعن مواقف الضلناء الاموبين من القبائل 
أبتدءا من معاوية الاول وانتباءاً بمروان: راجع في ذلك ( فتحي 
عثمان , الحدود الاسلامية البيزاطية , كه" , 6ه كمال ال 


( (١59 (١509١1١١ 1١٠١, ٠١5 


ثثلااه 


سثرى ٠‏ يضاف إلى ذلك الاختلان في الخسائص بين عرب الشمال 
وعرب الجنوب , فأمل الشمال أكثر عددا وغالبيتهم بدو , في حين 
ان اهل الجنوب كاترا أهل ثقاقة ودضارة واعتادوا الخضوع الحكم 
الاجنبي ؛ ولعل هذا يفسر لنا استمانة أغلب الخلفاء الأمويين بوم )١(‏ 
وخير مثال لذلك مانجده في الجزيرة الفراتية . (* ) 

وبصورة عامة كان التمصب القبلي الذي ظهر في العصر الاموي 
قد أتخذ وجها سياسيا . وخاصة في النزاع حول السللة ومواقف 
خلناء بني أمية .حيث كانت الجزيرة من انشط الميادين الى سجلت 
فيبا الخصومة والقتال بين القيسية واليمائية (؟) » وكافت قيس هي 
المتقدمة على مضرء وكانت بن طب صاحبة للكانة الاولى بين القبائل 
في الشام . وكانت قيس أهم القبائل المقيمة حول الفرات (4): ونظر! 
للكثرة المشاكل وتنوعها بين هذه القبائل فأن الجزيرة قد شبدت 
صراعات دموية بين تلك القبائل تهابة “الى عد قريب ايام العرب 


ف الجزيرة العربية قبل الاسلام . قبناك وم رأس العين بان أي 


)١(‏ عمر أروخ» المرب والاسلام روث 1968) ص194-17: أتحي 
مثمان لطندود الاسلامية البيز نطيه .اماه كه , 

50( د. عبد الأمير دكسن . الضلانة الأموية ص 35460 

(5) عياش ء تاريخ الرقة ارة . 


4( حتي 7 تاريخ العرب اللطول عن +89" , 


املاه 


راوع على بكر )١( ٠‏ ومن اشبر الأيام في الجزيرة في العصر الاموي 
هو يوم الاكليل , والغوير » والفرس , ودهمان , حيث اضطر الكلبيون 
الى ترك منطقة قرقيسيا التي كانت واقمة ضمن نطاق غارات 
القيسين وهاجروا الى منطقة الخور في فلطين (؟) وهناك يوم بثات 
قين » ويوم العا وماكسين . والثرثار الاول والثائي : والفدين والسكير 
والمعار ولبى ويلك الشرعبية واامليخ والحشاك والشرعبية والسكحيل 
يوم اليشر 5 . 

لقد كان الخلفاء الامويون يتدخلون لحسم هذا التراع » وخاصة 
الخليفة عبد لللك الذي تدغل لل النزاع سلميا بين تلك القوائل 


قندما ساول مولقاة قيس وتغاب نوك الابى الصراع بينهمأ خلال 


لل وكات طوائف من بغي اراقع قد أغارت على 4ذي ربعة برأس 
العين » فأطر دوأ التهم وأتيعوم معاوية ب فر أس من إفي ار بوع 


فادزكبم » فقتل معاوية , وفاقر! بالابل فقال سحيم في ذلك : 


اليس الاكرمون ,2 ورياح عسوتي مئهم همي وخالي 
هموا قتلوا المجبة وابن قيم 3 وح علييم سوه المألي 
وهم قثلوا عميدل بغي فرأس براس العين ف المج الخوالي 


راجم النويري 0 ثباية الارب ان 3 
(0) د ٠دكس‏ الخلانة الأموية » صرةة!.-.10 ٠‏ 
(؟) البلاذري » انساب أشراق جه ( القدس ١995‏ ) ص لم0" 


لح 2 


5 


2 15 


قترة شلافته كنئيجة لسياسته الحكيمة تجاه التبائل )١(‏ » ويثسول 
الاصقبائي هينه ومدأت النتئة واجتمع النأس على عبد املك 
أبن مراون فكانت قيس وتغلب من المغازي بالعام والجزيرة وظن كل 
واحد من الفريقين أن عنده فضلا لصاحيه .. (5). 

وفي الوقت نفسة كأن تدخل الخلغاءبين القبائل له اثره في استهلال 
بعض القبائل لتحقيق مصالخحهم السياسية , كما فمل مروان بزمسمد 
الذي استفل الصراع القبلي بين القيسية واليمائية في الشام والجزيرة» 
حيث مال الى قيس » وتمكن من القضاء على مقاومة اليمائية , وكانت 
عاملا من عرامل وصوله الى كرسي الخلافة » حيث كانت اليمائية قد 
ثارت ضد الحكم الاموي في أنساء القام والعراق الا أن مروان يموارته 
الحربية التي اشتبر بها وباخلاص القيسية له استطاع لن يخمد تلك 
الثورات الواحدة بعد الاغرى 5. 

ويذلك ‏ تمكن مروان من إن يقطف ثمار سياسته في تدخله 

في الصراع بين القبائل » حينم لعتمد على قيس وربيعه وفرض لستة ‏ 
وعشرين آلف من قيس وسيعة آلاف من ربيعة؛ فأعطاهم اعطياتهم » 
ودلى على قيس ١‏ اسبحق بن مسلم العقيلي ٠‏ وعل ربيعة للساور بن عقبة, 
عندما قادهم من الجزيرة الفراتية متجبا إلى الشام بعد ان استخلف 
على الجزيرة أضاه عبد العزيز بن عمد بن مروان وذلك بعد وفاة 


لله ذ. دكسن 5 امرجم اأسايق 0 صن 1517 ٠.‏ 


(؟) الاصفباني » الأغائي ؟ام.ء؟ . 
م عل أبراميم يدن التاريخ الاسلامي المام 1 القاهرة , 54ؤا ( 
لاا . 1 ْ ْ 


5 


يريد سن الوليد د 2 ولذا قد تمكن مروآن يبه القيائل من 
احتلال دمشق ,2 وأعلن نفسه خليقة (1) وكاق مروآن: متهرلأ 5 
اليمن :مكرما ومائلا لقيس معيث أن يمتزلأهل اليمن ويوآي يسمأ 
ويقدمم في الأعطيات () وي الوقت نغسة كنت القبائل في مراقنها 
تنماشي ممم اللصالح التي تعيو إليبا كل قبيلة د فكلا نت قيس 
تعادي مضر ولذلك]يدت عروان في مسألة الخلانقرنقا لا تقتضيه نصالحها 
قير أنيا تغطت ونه 3 مر 039 الر اب لان مصلحتبا ألتضه ذلك , 
حوئما رأت تفوق للقوات الفياسية وانتصاراتها امتلاسقة الي فتسيت 
يبا شرق الخلائة الاموية , فالعصبية القباية قد ظبررت جلية واغذت 
كل قبيلة تنطر لكل قضية وثقا لما ثمليبا عصيتبا القبلية ومصاحتها 
وذلكني معركة الراب عتدما قال مر وان لقضامة باترلول«نقال ران قللباي 
سليم فلينزلوا » فارسل الى السكاسك أن أحملوا ققالو! ؛ قل لبئ يعاس 
فليسماوا 1 ويذلك قد أو حجني عروان سرقفقيضش مته فيالزاب ويك 
تضلت.: عنه الجموع التي انث ممه قي الجزيرة والقام 0 نتال ‏ لاد 
مستشار به وعو أبو الرماجس :ير 1 أنا زماحس ويلك ماترى هذأ 
الحي.من قيس انفرجوا عني انفراج الرأس « قال : ولله أنا أقسينا عن 
)0( الازدي 3 تاريخ للوميل ص١5‏ ؛ أتحي مثمأن » الحشود الاسلامية 
البيرنطية , 3/5 1ثي كال . 
(")الازدي “الصدر السابق: ص17 5 
(6) الطيري. الصدر السابق , لالر4؟؛ ٠‏ 
(#) راجع الليي ؛ الصدر السايق بالرصن 2 انة؟7 , 


هق لضا 


به عرئا وقدمنا من ليم يكن لذلك بأمل » (1) أيسبب هذا الوقف., 
السلبي لقيس اتدعر مروان بالراب(6د)» وما تجدر الاشارة اليه مايعاق 
به د . فاروق على ذلك بقيله «ه ..٠‏ وبذا حصد مروان الثاني ثماد 
سياسته القبلية بامجماده عل قبس واخذه الثاس بالهك والشبية حق 
تفرقر! عنه ...»(؟) ٠‏ 

اما في العصر العباسي نتجحد الثورة العياسية اعتمدت على 
اليمانية عندما قال أبو جمفر المنصود عخاطيا القبائل اليمانية المعتصمة 
براسط « السلطان سلطاتكم والدولة دولتكمور؟) وكذلك قول عبدالله 
أبن علي للقبائل اليمانية المحاصرة بدمهق : انكم وأخوتكم منربيعة 
كنتم بغرسان شيعتنا وانعارنا ... فانصرفرا وخلوا بيننا وبين 
مضر»(ة) . 

وقد اتصررت القبائل مع العديد من حركات للمعارضة اليعصنت 
بالجريرة » كللعارضة الاموية والخارجية » ولكن من سنة ١93‏ ه أي 


(() الازدي , تاريخ الموصلء ص 1997 . 

9 د. فاروق ء طبيعة الدعوة العباسية » ص؟١؟‏ . 

(©) لبن قتيبة , الامامة والسياسة (للتسوب اليه )(القاهرة » )15٠5‏ 
صرلة؟. 

(4) الازدي » تاريخ الموصل ء ص 4؟1, ورلجم د . فاروق ٠‏ طبيعة 
الدعرة العباسية ,» والمباسيون الاوائل ؛ الفصل الاول ص١؟‏ ب 
9 وعاضرات في التاريخ والاثار » تقويم جديد للدعوة العباسية 
( الرياض ١555‏ ) صهكدة5 , 

(#) راجم الفصل الثالك ‏ فترة الانتقال ( موقعة الذاب ) 


ل ولأ سك 


مند أضماف للشوارج دالقضاه على المعارضة الاموية , والخارجية في 
الافاليم » نجد أن القبائل يما بعد اخذت تعبر عن سغطبا ومعارضتها 
للنظام العياسي باشكال عديدة ومتنوعة ومنبا قتل بعض ولاة العباسيين 
بالومل , لأن للعارضة تركرت فيبا بشكل خاص بسيب تنوع 
القبائل المستوطية وتمددها , (ما بالنسبة للتبلية فنصد أن الرواقيل 
والايتاءز عة) قد مثلا جانيا معينا للك الناحية , وكانت هذهاافوضى 
قد حدثت في سنة ككل مراكهم . وذلك حيئما أسقدم الصراع 0 
الزواقيل والابثاء وأمل خراسان . وقأال رجل هن طب عن تلك 


الموادث 3 


شؤيوب حر ب شاب من يصلاما قد شرعت غرسائها قناما 
فأورد إلله لظى اظاه ا ان عمرت طب بها اها 


(#) يقول د . فأروق « لابد من الاشارة الى ان اسم الزواقيل والابياء 
قالأصطلاالاول برد في أكم من رواية في الطيري فيحديثه من 
النراع السلم بين الامين والمأموذ , وكان الزواقيل , حجاعة وقفت 
الى جانب الاميين 3 و [غليوم متهر كزين في أ أبعي الجزيرة والشام» 
ومن زعمائهم قصر بن سيك المقيلي والمياس بن ذفر اأبلاأي» 
ويرى المستشرق دي خوية ف مادو تاريخ الطيري بأتهسم 
هرئزقة غير عرب من السوريين والجزريين » مستئداً إلى روايات 
تشيد الى ان الرراقيل والاعراب جنيا الى جنب فلابد أن يكون 
لله اعوستب رأية ع غير عرب , ولسكن عند الثممن أرواية 


الطيري يتمين أن الاصطلاحيينيؤدياننفس العنى أو على الاقلت 


مس اإاولا مم 


لعجي جد يسعد هجو جه مهب بيجي « مله بجو يا عوج جه 


ار الرزوائيل عرب قيسية ثارول بعد عبايمة الأمون ضد 
السلطة العباسية ولذلك نعتترم السلطة باللصوصية ٠‏ وكأن لبذا 
النعت ماييرره حيث أن هؤلاء البدو كانو! في سالة اقتصادية 
سيئة ومحدمين وخاصة القيسية منبم .لما الابناء : فشاع [أسموم 
كذلك اثناء نتئة الامين وللأمون ؛ فتهير الروايات التاريخية إلى 
ارتباطهم الوثيق بأمل خراسان فيسمييم ابن سعى « ايناء اهل 
خراسان » ورواية اخرى تشي إلى قول [حدهم « أنه من أيناء 
هذه الدولة امله من مرم وولادته في بغداد » وفي سنة 18٠‏ هم 
تن عدد من أبئاء أهل خراسان يستوطئون الانياد ويسمييم ابن 
طيغوره ابناء خر اسان المولودون » ورغمارتياط الابناءبأمل خر اسان 
إلا انيم كانو! يميزوف انفسيم بانيم يفخرون على المواثي والعرب 
ما يدل علىان الابناء كانوا كثلة متميدة عن غيرها وأنها خراسالية 
بغدادية للولد » ويشير د. صالم العليالى الصلة القويةبين الابناء 
( لبناء الملوك ) الذين كانوا ابرز عناصر الجيرش العباسي في 
العصر الأول وبين اعراء المدر والاقاليم الابرائية معترراً مؤلاء 
الابناء لحفاد] لامراء الاقاليم والمدن الخراسائية الذين كائو! 


يحملون لقب ( ملك) في القرن الاول البجري آلا أننا تعتقد أند- 


د لاولأاه 


ثم قال : « وانكم تتعرفون مواقع سيوف أمل خراسان في رقايكم 
وآثار اسنتيم في صدوركم » اعتزاوا الشرقيل أن يعظم وتخطوه قبل 
أن يضطرم ٠.٠.‏ فلن أراد 00 فلينصرف معي »6 , ثم سار 
وممه عامة أمل الهام « غي أن الرواقيل اقبلت واشرمت الثار نما 
كان التجار قد حمصيره من الاعلاف )١(‏ . كما انهم نشرءا الغرضى 


عد الأيئاء لى تكن [عسمية لأن الشيعة العياسية من أل شراسان 
كانوا من العرب والأعاجم فيكرن الأبئاء مزيمماً من العتصرين 
ألعر بي والأتجمي » وكذلك فان مصادرنا لاتشير الى أي دور لعبه 
هؤلاء اللوك الأعاجم في أسداث الدولة العباسية ؛ فكيف ياترى 
كان الامر بأيناء مؤلاء مارك والامراء المحلين وكذلك :تك 
ثالثة ربما كانت مهمة وهي أن اصطلاح الابناء عربي قديم ظبر 
في اليمن قبل الاسلام . كان يطلق على الجيل الجديد الذي 
نه نتيجة اختلاط العرب بغيدهم ويفي الجيسل الذي لاتزال 
تجري في عروقه دماء عربية » على أن للفارق بين الابناء وبين اهل 
خراسان هو أن أهل خراسان وخاصة العرب منبم قد تأثروا بالبيئة 
الايرانية ونة. اليد حضارتها لاستترارهم هناك ردح من الزن 
أما الابناء فتأثروا بتقاليد الخلافة العباسية فى العراق حيث 
كانت بيئة تختلف تمامأ عن بيئة خراسان الاعجمية (د . فاروق 
عمر ٠‏ الى عراق في العصر العياسي الاول ٠‏ مجلة بين النورين , 
لتعدد “ا سنة 151/4 ,ا ص 1584 /ل14 ٠.)‏ 

, الطبري » تاريخ #ل56؟؛ د ككقء ابن الاثسيي , (اللكامل‎ )١( 
, رخ ل 5ه‎ 


ه الاب 


والأضاراب كمأ يبذو من قول رجل من بثي تغلب لطوق بن مالك 
« الا ثرى مالقيت العرب من دؤلاء انبض فان مثلك لايتمد من 
هذل الأمر » قد مب أهل الجزيرة أعينيم اليك وأملرا عرنك وقصرك 
قال : ول عا أنا من قيسبا ولايمتيبا » ولاكنت في أول الأعر لاشهد 
آخرء ء وانى لاشد ابقاء على قرمى وانظر لعشير تي من أن أعرضيم لأبلاك 
يسيب هو لاء السقباء من الجند وجبال قيس ٠‏ وما أرى السلاعة الافي 


الاعتراق )١(»‏ ء ولذا نجد أن الصراع القبلي أخذ اطار الطابعالسياسي 


حيث أن قبيلة قيس تزعمت التضال ضد الابناء ( الغرس من أهل 

خرامار. ) ونبدو أن قيس كنت قد فقدت مكائترا وماكانت تتمتع 

به في اللزيرة والشام أيأم مروآن بن عمد : ثارت ضد أمل خر اسان 

انتصارا للعرب سيك كن على رأسيم شدي سريأسية عرقت بميولها 

الحرية لخصروفة ماحب ثوررة عربيه ألا ود تعر عى ذبث وكأان 
2 3 3 وزع 2 و #8 ا 


تعر يتشد(؟) : 


فرصان ليس أصمتن لأمو ت لاثرهين عن لقاء الفوت 
9 َه 2 


(1) الطبري, للعدر السابق , خ/»2؟) -5:ة / ابن الاثير ؛ لأصدر 


للسايق 5058/5 ل 564 , 


اسه 3 8 
5 رأجع ثورة أصر بن شيش من نفس الفصل ٠.‏ 


أخملات عديدة ؛ حتى أبزمت الرواقيل() . 

عل ت#دأثورات القرائل العربية في الجزيرة» وم تتشل” عن الاساليب 
التي تعبل فيرا عن عدم أرتياسها وعدم خضوعبا للسلطة المركرية , 
ويتعبلى ذلك بوضوح سنة 61ام/لاثلام حينما خرج ألييم في أربعة 
آلاف مقاتل فالتجأت تذلب إلى حرمل بن عجن بن أبي قطر اذالكي» 
الذي هاجم روح بن صالح وقثله مع عدد من الذين كائرا معه (؟) 
ديعلل اين الاثير تصرفات بئو تغلب بأنه كانت بسيب الخلاف ينيم 
وبين الوالي روح بن صالم الذي أراد أن يقوم بعماهكوالي للخلافة, 
فجمح أربعة آلاف مقاتل وأغذ يغير علييم إلى أن التجأوا الى حرمل 


أبن مين , الذي هاجوم ليلا وقتله وجاعة من معدر؟) . 


ونستطيم أن نحلل موقف بني تخلب هذا يأنه كان يتسل فيه 

ماملان قبلي » واقتصادي , فالعامل الاو ل يتمثل يعدم حبيم لأضضو ع 

للساطة المركزية أو الانقياد لاوامرها » ويتمثل العامل الاقتصادي في 

امتناعيم عن دفع الصدنات المتروضة عليرم » ويمكن اعتبار موقفهم 
هذا تحدياً لساطة الخلافة وامثليبا » ولذلك فان الخلافة لم نترك الامر 

يمر بدون أنرال عقوبة أبذه التصرفات الطائهة . 

)١(‏ لأطيري : المصدر السايق 7/8 دلاكك, أبزالاثير , الصدر السابق 
كرلاة؟ ل كنمو , راجع فتحمي عثمأآن , المعسدوة الاسلامية 
الرتاخ ل لكا 

(9) الآزدي , تاريخ الموصل ,51399 . 

كإاين الاثي , للصدي السابى , ك/59ا . 


د سين 


وكان حاثم 8 مألم شيم يي منطقة 52 العباس وسطالجزيرة 
فلما علم 8 الحادث , ابتدأ بجممع قرات كبيرة , اتجه ببا إلى بني 
تغلب فباجميم على حين غفلة ليلا فقتل منيم اعدادا كبسيرة وأسر 
آخرين() . 

وفي رواية للازدي أن حاتم بن صالم أرسل قوة كبيرة بقيادة 
الحصين بن يزيد بن عالس , واقسم على نفسة : ه ان لابد له ان 
يدخل مدينة من مدائن الثرارية فذكرا له مدياة بتي أسيداء فقال : 
هذه بلدة قيوا بنو تغلب وهي مدينتيم » (؟) فدخل الديئة ,» وعمل 
السيف في أهلبا » حينما قتل عددا كبيراً مثيم » وكان من نتيجة ذلك 
ان عددا من النزلرية تر كوا الموصل ء متجبين الى منأطق ربيعة ومضر 
من الجزيرة » فاجتمعت لديم قوة كبيرة عن المؤيدين ليم واتجبوا 
للموصل فكانت بينم الواقعة المعروفة بالميدان(”) وهي من الوقائم 
الخبيرة بين القباثل بالموصل والي كانت سبي لفقدان الامن والاستقرار 
بالموصل , حيث هجرما هدد من سكانيا من بلي تخلب بسيب ذلك , 
اضاءة إلى مقتل اعداد كبورة من رعالبا اين كان بالامكاناشر اكيم 
في القترم الخارجية . 

وكانت من عواعل قيام حر كات القبائل المعارضة للخلافة العياسية. 
هو المواقف غير السليمة الي تتخذها السلطة العباسية في مسألة اتتقاء 


(ا) أبن الاثير , المصدر السابق 331/55 . 
9) الازدي , الصدر السابق , 553 2 14؟ . 


!7ن م االرلض © ضيه 


- ا س 


الولأة ٠‏ ونقصد يذلك أنه من لوطأ تعيين وألر من قبيلة تمن 
بالتعصب والعنف تجاه القبائل الأخرى , لان ذلك يؤدي إلى آاثارة 
حفيظة القبائل الاخرى المعادية لتلك القبيلة : صاحبة السلطان وتمثل 
ذلك في تولية الخلافة العياسية ولاية لأوصل للحدسن بن عمرين الطاب 
العدوي التغلي سنة 15 هم / 1١م‏ ونافسه على منصب الولاية علي 
اين الحسن البحداني ٠‏ الذي كأن متفلباً على اللوصل , وذلك في فترة 
الانفقاق والضعف الذي أصاب البيت العباسي يسيب الانقسام 
بين الاخوة » ( الأمون » والامين , وللؤتمن ) وقد أيد أهل الموصل 
علي بن اسن البمداني معارضي الحسن بن عمرين الخطاب العدوي 
التغلي قائلين « لأيلينا ربعي » قبعث ألورم الحسن : « مارعيت في 
ولابة بلدكم الا لأرد نسي الى أصله فأنا قوم من كنده من السكون»(١)‏ 
وظل يكاتب بتي الحسن ووجوه اهالي المومل إلى أن ايدوه ودخاوا 


في طاعتوز) . 


و5 فت حوادث التراع القبلى ل بان أوئة وأغزرئ 2 وحيئمأ 
استقرت الأمور واستقامت للموسن بن عمر التغلبى 0 بدأت مرسلة 
0 وذلك 


لانه كان غير مطمئن من بعض أبناء القبائل الذين يتصفون بالدئف 


أخرى من مراحل قصقية اأفئات اللعارضة للحسى التغامى 


والشدة وخاصة لي قليك 6 الذين كان الحسن وشكر بأضعافيم ولد 
من نفوذهم فادضر عدداً من الرجال الذين لم معرفة بأمرهموطريقة 


«تصتصي نا عدوم مه مله عومد كحك مات زيجي 


, 899/2 755 الازدي» للصدد السابق ص‎ )١( 


(؟)ن م ص906. 0و5 . 


سس 11/ْ ينمه 


خربهم ٠‏ تأخيره أحدهم اثلا أنهم « خمسماأئة رجل ٠‏ قال لي الم 
اسألك عن هذا ؛ قال : فعن أي شيء ؟ قال : عمن يحضر في الحرب 
قال ؛ اربعرن رسلا اذا حملوا لم يتصرفوا أو يطعئوا لو يضربوا » 
أو يصبروا ء قال كذا ؟ قال : لقد صدقتك , قال : ليس في لاه 
مؤلاء خير )١(»‏ ولذا يتبين لنا ان وإلىي الموصل كان يردف الى توجيه 
ضربة لبني تليد » لكسر شوكتهم ملما علم بحقيقتهم عرف مما كان 
بهدف اليه بعد أن كشف ذه جائباً من احقيقتيم . 

غيد ان المتنفذين من أهل الموصل" والذين كان ليم تغوذ وأثر 
كبيد على أبناء القبائل كانو!ا معدراً لخاق الفوضى والاضطراب » فكان 
طاهر ين الحبى الخزاعي قد كائب بني الحسن بن صالم البمدانيين 
وائحاز الييم باليمانية سنة 8ه م/اكم وذلك بسبب التزاع بينه 
وبين النزاية » وكان المتولي لامر الموصل دلي بن للحمسن: كها أن 
عثمان بن نعيم البرجي ترك الموصل إلى ديار مضر فشكا الازدواليمن 
دقال : « أنهم يترضمونا وينقصوننا حقرقنا » واستنصرهم واستجاش 
بم »(؟) فلبوا طلبه واتجروا إلى الموصل في نحو عشرين ألقاً » وميا 
علي بن الحسين قوة يقيادة الوايد العيدي ورجال الذملي ؛ وغير هم من 
النزارية , فارادو! حل الخلاف سلما حقئسا للدماء » غير أن عثمان 
البرجمي وفض ذلك قائلا : « لاأمغل اليلد الا بعر » فايده قرمه, 


فاضطر علي دن لسن أن قوعة بأطصين سس الربير 3 أربعمائة دن 


(1) الازدي , المصدر السابق ء صلا" 3”"58 , 


(0) نام اصن 9لا 


#الاب 


الث سان 3 المثر 3 أررمتانة ورجل أغر 3 أريعمائة ارس قِ 
لليمنة وخرج علي في نحو ألغي فارس وراجل ٠‏ وجرت بيثيم وقائع 
دموية كانت نتيجتها انبزام الارارية » وقتل عدد كبير من ار جاليم 
وتبالغ الروليات بايصاليا الى ( ندر ستة آلاف تتيل » (0) مما أفقد 
الامن ٠‏ والاستقرار بالموصل . 


ويدو أن الموصل كانت بؤرة للحر كات القبلية » المسببة لاغوضى ؛ 
فكانت أحداث الصراع. والفوضى القبلية تتكرر كل سنة نقريباً ؛ في 
هذه الآونة , فقد جرت غدة معار ك بين بني ثعلبة وبين بني أسامه, 
فالتجات بنو ثعلية إلى عمد بن الحسن فأنزليم درب بتي البذيل من 
الموصل وذلك سنة كخام/؟ 0 م[1). وذلك أسكونهم شعفاء لايستطيهون 
مواجية بذي لسامة المعادين أهم قال أبن الاثير « فاستجارت بعاية محمد 
اين لمن اليمداتي » وخو أخو علي بن الحسين أمير اليلد تأمرهم 
بالخروج الى البرية»(؟) ولبذا فانهم أرادوا أن يأمئرا هل أنفسهم من 
لعتداء بني أساءة والذين ل يأبيوا ( كما يلاحظ ) لوقف الوإلي حينما 
جردوا لهم قوة لراحمتهم مما أضطر بثو ثملمة الى الرجوع إلى الوالي 
مخبرين اياه يأن بني أساءة جردوا ليم في ألف فارس يقيادة ابرؤزر جالبم 


لللقب بالغيل ٠‏ وعظورين للوالي تضوفهم من احتمال تعرضهم للمراحجة 


1010 


. 57 الازدي ؛ الصدر السابق‎ )١( 
(ك)نيم #اء‎ 


")ابن الاثي الكامل نادم 


كالات 


فن فليم حيثما قالوا له : د لحن تخأفهم وحن يجرارك » ولتّكن 

الوالي اكد ليم استمداده لحمايتيم نا تجه ينو تُعلبة إلى خارج الموصل 
حيث اتطعيم الوالي براري خاصة بهم ء ثم تبعيم بنو اسامة فالتبأً 
بنو ثعلية إلى [حد القصور متصصتين بها في اأوقت الذي فرض المصار 
عليوم من قول بني إسامة ومن خلال لحصتهم بالقهر قدمرا شروط 
استسلا ميم لماع وان أصرار اعدائهم قد اضطرهم الى متاداتهم : 
0 يأبني لسامة أعطونا الامان فنحترف أسكم انا عتاقك 0 فأجابيم الغيل 
من القى نفسه من فرق الخحائط فبو آمن قتدلى منرم رجل فمات » (1) 
كما أن بتي اسامة اسئمروا في خأصرتبه الى ان تمكن اس فرسأنيزو 
ثعلبة من الأفلات + بأسسرةز" طاليأً الاجدة من الوالي الذي اسرع 


) () الار دي : الصدر السابق 0 لشف 

(') رغم المتصار اللفروض عليوم قال اسد شراب يني ثمابة : « تعطوئي 
الفرس الفلاني وتفتحون لي الباب لاخرج الييم فائيم نزلو! عن 
دوايهم: قالى أن يحملوا وير كبو( أكون 8 رسعت قكرم فان سليت 


ا 5 عالخوشوان غلأيثت قد بلغت ديدي مقع اق خرجو كان بثواساية 


لابعلمون وقد ار كو ! دوابهم ترعى » قالى أن أخذوا دوابيم والجم 
يعضيم فأتيم الرجل . . . قواقى ميد بن الحسن فأخيره فأرسل 
الوالي قوة كبيرة برئاسة الي فلما رآه بثو اسامة زإلوا عن 
القصر وخرج الثعلبيون واجتمهوا الى قوات الحصين فكانت بينوم 
حرب شديدة فقتلوا منهم عاثة واثني عشر رجلا » وإسروأ اديعمائة 
رجسل وانصرقوا الى علي بن الحسى , فأودع الاسرى الحبوس 
( الازدي» 55 790 ) 


58 071 36 


' باتجادهم . هذا اتجبت قرات النجدةللقصر ٠‏ ترك بنو أسأمة الحصار 
وخرج الثعابيون وايتمع القوم علييم فدارت بينيم حرب شديدة 
فقتلوا علوم مائة وأثني عهر رجلا واسرو! لريعمائة واتجبو! الى علي 
لبن الحسن . وهو امي اليلد قأمر يايداع الاسرىالسجن )١(‏ وان 
لتجدة الوالي اثرها الفعال والحاسم في تحقيق هذا الانتصار الذي كان 
من لثرسته الددار بغي أسامة الذيى #خلوا من تعلتهم » وحصل ترافق 
وصلع بينوم وبين بني معلبة ٠‏ فيروي الازدي أن شيخ بني اسامة أجد 
أبن عمر بن الطاب العدوي قام بريارة للممحدين اللْسن , واعتذر اليه 
ولخيره يدقع الدية عن كل شخص قتل منوم ويتعويضيم عما إصابوم 
من غسائر » واتخذ عمد بن الحسن موقا ايجابيا مثله , وأطلق اصمرى 
أسامة (#) » وكانت رغية الطرفين في السلام اثرها المعال 
في تحقيته بينبما وعلق ابن الاثي على ذلك بقوله « وسكنت 
الغتنة » (5). 


(1) الازدي .ا ص 795 ل 55# . 


(0) لبن الاثم , الكامل اا 
() يروي الازدي أنه بيئما كان حمد بن الحسن جالسا يوماً ما لد 
دضل عليه حاجيه فقال :د إجد بن حمر ينا لطاب !لحدويبالياب, 
قم يك في وقت تعود عمد بن الحسنان يأقيه[جدفيه ققام الي حمد 
وأعظمه وعرف حقه ثم جلسا فتحدثا ملياثم قال عمدين الحسن 
لاحمد بنعمر :ماالذي جاء بك ؟ قال :قد جرىبيئنا وبيتكم مالا 
أحبهتجميع عن قل منكم في هذه هرب وغيدمانعلي القود والدية > 


م اللا 


وكانت احداث المراع القبلى في تجدد مسثمر » حيث تجددث' 
الاضطرابات القبلية بين بني الحسن وبين الازد , وكلاهما من لليءن 
وهذا يبين مدى ما وصل اليه التنكك بين القبائل للتسالفة نفسبا . 
وكان السبب في نشرب الصراع بينبما هو للوقف غير الحكيم الذي 


اتخذه والى الموصل على بن الحسن البمدائي (#6) والذى تعصبلتبيلته 


د وكذلك ما إخذ من بأد كم وجيع من قتل منا ومتكم وأخل 
منا أو الدماء في هدر والاموال تترك فقال: عمدماتفعل شيئاء زلا 
قملنا مثله وزدنا أهدرنا كل دم وسلائا من كل مال وكان مع 
لحمد بن عمر خلق كثير من تغلب قد نزلوا! دير الاعلى فحمل 
الييم الاموال والير واطلق الاسرىوخلععلييم وحمل جميعهم ولعداوا 
السلاع (الازدي , 900ل 308) , 


(««) كآن علي بن الحسن البمداني قد خرج مع محمد يتطردان 
ومعبما جامة من قوميما من الازد واليمن فاجتموا على جبل 
التنين , فلما نظرا إلى رستأق تينوى والمرج قالاحدهما لصاحيه 
نعم القريتان لأنسان واحد ٠‏ فقال بعض الازد « ماتعمل نحن؟ 
قال : تلحقون بعمان ‏ فانتهر للخبر ودب ونمت الكلمة الى بني 
الحسن وقوعهم وأشتعات الحرب وقادها عليين المسن الذي ركب 
بنفسه آلى دور بني الشحاج وكانت بيتيما حربا , فأخذ دوثا 
ومضى به إلى متزله فكلمة - وكان من الازد ‏ عمد بكلام (غاظ 
له فيه فردعليه عون فضربه عمد بعامود فقال له عون( الويل لكم» . : 


عم /ؤلا عه 


ضد الاؤد سيئما أراد طرد الازد مئ لأوصل , فلما علم بذلك اجتمعوا 
فاشتعات نأو الحرب بيئبما وذلك حيتما قاجم علي بن الطسى دور بي 
العداج الازدي واسروا رهلا من الازد ( يدمى عون وبثرا عليه بناء[ 
وهو حتى ) فازدادفى الأمور سرواء , وتمقدت الاوضاع بلشوب الخرب 
بين بطون الازد وفيوم بغي الشماج الازديوبتر الحسن وبطون من اليمن 
كانت ارب مجالا بيثوما حتى ريع الكثير 5 الازد من للوص] )١(‏ 
وربما مان كر هبثي الحسن وبطو ثاليمن للأزد نامي عن اوضع الجيد للأؤد 
الذين أصبحوا عأية بعدما كاناهم العياسيون بشكل 00 » غير أن 
الازد تبيأت لوم شخصية سياسية وعسكرية مرموقة آلا وهو السيد بن 
أنس الذي جاءهم على رأس توة من بني تليد ودخل الخوارج طرفا 
على بن الحسن «يئما راسل 


ميدي بن علوان الشاريالذىجاءه على رأس قرة كبيرة فأدخلهالموصل 


العا قي التزاع يسيب استدعائهم من قيل 


من الجانب للقربى 0 وخطب عل النيي للها ودعا لئقفسة وقد اعتزل 
بعس الثاس الفتنة أ عظم الامر بان الازد ويطون اليمن > الهف 


تدخل السيد الازدي في الصراعتغير ميزان القرى لصالم الازد الذين 


5 إن قتلموثي ( دعا باب و جصن فينو اسطوانا وهو حي أيخفي 
اثره , فاتكشف أمره من قبل اليناه ووقعتث الحرب (الازديص 


1 ل 14 ). 
)١(‏ الازدي , مس؟)"؟-414؟ا, 


5( نْ- موص 5 74 . 


فللا - 


انتصروا كلل فى الحسن البعداثئيين والذين همربوا الى الجدثة كتبهيم 
المنيد وعن ههه من الازد وظفروا بعلي البمهاني وقتلوه بعد أشتياء. 
بالحديثة وعاد السيد منتمر! الى الموصل ومعه عدد من الازد حاملين 
عقوم رؤوس أي لسن وكأن لبذا الانتصار الذي قأدى اأسيد أثره فق 
توليته للمرصل ء» قال الازدي « ... وبعد الذي كان منه في بني الحسن 
قدمته الازد وتولى اعر البلد ودعا للمأمون وانتظم أمره » () وكانت 
تولية القبائل واليا للموفيل كمف مدي م أصيحتثك تتمقم به بمض 


القبائل من النفرذ في تولية لبنائها على ولاية للوصل . 


ولحكي يضفي السيد الصفة الهرمية على توليته تلك , اتحدر 


إلى بنداه إلى الخليفة المأمون الذي أقره عل ولايته للموصل . وحاول 
ينو امسن جأهدين الانتقام من الازه وذلإك باستتجادهم إعدد درنل0 
البمدانيين غير أن هؤلاء لم يؤيدوهوني موقفيم ورثي بنوألسن وخاصة 
علي بن الحسن »بقصائد شعرية طويلة (؟) . وقد أداحداث الازد مع 
بني الحسن الى زيادة مكابة الازد في نفوس الناس وفقدان الهمدانين 
لتلك للكانة ليس بين النأس فحسب ,للدي الخلافة لاستدءائهم للخوار جَ 
بالموصل واعتلائهم متابرها والخعلبة لانفسيم . وكان من نتيسجة الصراع 
هذا نزوخ بني الحسن يما عن الموصل , فروي من لسن بن عمربق 
الخطاب العدوي انه حمل ميعيم إلى برقعيد , وكان فيمق سمل عرد 
(1) الازدييص>)؟. 


(5) ن مم عر ل لأ ١‏ 


مس أالا اب 


يوس أبنأ علي 5 الحسن تمكثرا امومع سنين (1) ٠‏ 


وتجددت احداشالممارضة القبلية سنة +18 ممرحفلام نتجة لسياسة 
والي الوصل احمد بن يزيد الذي إراد ان يصفظ التوازن بين اليمانية 
والترارية حينما رلى اليمائية أوسم نفوذ! من النزارية » فتعصب عل 
اليمائية ودبر غليوم خطة حيئما لصيحوا تفخرج فن الموصل ومعه وجوه 
لليمانية ذلما وصل الحديئة اتجه نحو البقيعة ,ثم غلا بوجوه المضرية 
من اهل الموصل فقال 'بم : « أن هؤلاء اليمائية قد غلبو! على البلد » 
وظبروا عليكم . وقد عزمت عل قتل وجرهرع الذين معي تأذليم لكم» 
ولكن فها الخير الى اليمانية » (؟) وتعقدالوضع الذي انتبى بحدوث 
صدامات دموية بين الجانيين , أنتبت بس لسامى سأل دون اطالتبا » 
نتيجة للحكمة السياسية التي استخدمبا بعض الشخصيات السياسية في 
اللوصل(؟) وانيت الصراع بشكل سلهي وبزيارة يريد بن سأثم ووجوه 
اليمانية إلى الخليفة الرشيد بالرقة والذي استقيل اطراف النزاع بعد 
تراضيهم ومتحبم المكافآت لثالية المغرية لكي يمن بقاءهم يا إلى 
جانب السلطة (؛) ١‏ 


أن استمرار التعصب بان القبائل وعدم وجود روح التسامم بمثهما 


,. 360-74 الازدي من؟‎ )١( 
ن.مءاصكة؟.‎ )9( 
.؟ة5صم٠. (9)ن‎ 

(؛) رلجع الفصل الاداري ٠‏ 


تفلت 


بينبما وعدم تفيم طبيعة عمل الوالي وولجبه !لذي يقوم به كأن من 
بين العوامل الي تسيب في لق الفوضى والاضطراب بالمندلقة . فحيثما 
خرج والي الموصل الحسن إن مالم لجباية صدقات الاعراب واسترفاما 
أتجه الى عئرة فطالبيم بالسدقات فامتنعت عنرة وتسالفت مع شيبان » 
فاتفقوا على أن يباجوة أيلا , وباتفعل ماجوه وقتلوه ودفن بالقرب من 
بأجليار١)‏ غير ان وللده علي (9) تمكن من أن يتمع قوة كبيرة وان 
ينتقم من هنزة وحلفائها (*) ولبذا ترى أن هذه الاحداث القبلية 
كانت تجري بشكل دوري في كل سنة تقربها , ففي سنة لا١3‏ ه / 
“كم م قام بنو شييان بخاق الفغوضى والاضطراب »بافسادهى فياأيلاد 
فأمر المأمون والي الموصل السيد * بقصدهم ومن معيم من العرب (4) 
وبعد أن قنى السيد على تمردهم القبلي اتجه لأحاربة زريق بن علي 
ابن صدقة الازدي , واعتمر في عاربته الى إن قت (6) بعد أن نشر 
)١(‏ الازدي ص 2*1 014" , 
(؟) وكان علي ابنه قد اشتد عليه ذلك ؛ وثآن متنسكا , قاقسم أن يأخذ 
يثأر والده ( الازدي 55 4 ) . 
(؟) رلجع الفصل الاداري . 
(4) لبن الاثيي , العمل ١‏ ك/رمط؟ . 
(0) دكان الخلينة المأمرن استحضر السيد بن انس الازدي » فاعلمه 
يما ورد عليه من غير زريق فقال : ديا أمير الؤمنين ,» نفس غير 
معرقة بالطاعة فكيف توجه عنده الطاعة ؟ ... فقلدم اللأمرن 


كر يه وماي يفيه 0 رلجع الازدي 4أسث.4). 


د اكلا » 


3 


الامن والاستقرار في الرلاية دلا م ى التي كانت سائدة 


الغوك 
فيرا . 

ويمكن اثقول من كل ماتقدم إن القبائل في الجريرة عامة واللوصل 
خاصة كانت قد لعيت دورا في احداث الشغب والفوضى أأتي كانت 
تسيبوا للقبائل لاسباب بسيطة حيث كانت العسبية القبلية لبا اثرها 
الفعال في خلق الفوضى ء في الاقليمي: كما أن مصالم القبائل كانت 
تدعرها الى القيام بالشغب قمنرة فتلت الوالي الذي طاليبا بالصدقات 
التي كانت مفروضة عليها » اضافة الىآن بني شيبان كائرا هم الآخرين 
من الذين كشفوا عن طبيعة مواقفيم تجاه الساطة خاصة وأن اكثرهم 
خوارج ولعيثت هذء المشا كل دوراً في خلق سالة عدم الاستقرار بالموصل. 
اضافة الى عدد الضشحايا الذين ذغيرا جدراء ذلك كما أن هذه 
الصدامءات المنيفة إرمقت أخلانة ٠‏ اأقي كانت غيد مطمئنة 1ا يجري 
في المنطقة نخاصة وان اعداتها من الخوارج قد ترقيوأ هذه الاوضاع , 
وثاروا أكثر من عرة , (ضافة الى استدعاء يني الحسن ليم كما كشفت 
هذه الاحدات عن عدماستقرار وتحضربعض التبائل المتنازعة فالاقليم» 
على ان ابرز حركات للعارضة القبلية وأعنفها تباورت في حركة نصر 


لبن شبث العقيلى . 


ب كلاه 


شور أصر بن شييقف العقيلى 3 


تعتبى ثورة نصر بن شبث لوعاً جديدا من أنواع حركات العارضة 
في الجزيرة الرائية بعد حركات المعارضة السابقة كالمعارضة الأموية 
والخارجية والاضطراباس القبلية , نثورة نصر ضمت في صفوفيا 
أبناء القبائل العربية في الجزيرة والشام والتي كان القاق ينتابها على 
أثر زوال نفوذما السياسى والاداري في أعقاب زوال الحكم الأموي 
ومجيء الحكم العياسي . حي كان نصر يدرك جيدا هذه الحقيقة , 
حيث تباور في نفسه الطموس السياصي والتموغ العسكري خلال أحداث 
هذه الثثرة التاريضية حينسا اشترك سنة 1935ه/١1هم‏ في الاضطراب 
الذي وقم في الرقة بين الزواقيل وأهل خراسان وكان نصر قذ أقبل 
في الرواقيل وهر يتشد(ا) : 


)١(‏ الطبري » للصدر السابق , 99/4 , لين الاثير , المصدر السابق: 
“/خ0؟ ل كه , 

(3) اختلفت روليات لاؤرخين حول تسمية نصر بن شيث فالطبري 
والازدي يسميائه كذلك إضانفة إلى مجوول » العيون والخدائق , 
"5 , ومسكويه » تجارب الامم . 464/5 ويقول ابن خلدون 
في رولية أنه نصر بن شيث من بني عقيل بن كعب بن ربيعة بن 
عامر ( اللعير , ١م514‏ ) ويسميه حمزة الاصقباني نصر بن شبيب 
العقيل الذي فتن أصسل الجزيرة ( تاريخ سئي ملوك الارض 
والانبياء ) ( برثين + +4؟1) , صرة؟١‏ وكذلك الذمي ٠‏ العيد في 
شير في خبرمن عبر ١//44؟‏ ,/اه؟ ‏ ويسمية أبن الأثير « صر بن سيار 


أبن شومك العقيلى من دي عقيل ( الكامل 3 التاريخ راث 


ل لاوا 


قرسان يس يدث للمرت لاثر هين 0 


3 لقاء الذرت 


دفي التمني بعسى وليرت 


وقاتل نصر أصسابه قتالا شديداً إلى أن 5ه التعل فييم فالمزهرل 
ون على حاعية الرواقيل عم فيد 


3 : 40 
ر بن شيث عدرد بن عيد العزيز 


السلمي والعباس بن زثر الكلابى . 


وأخذ نصر يراقب الأحداث في النطقة عن كثب وأهذ عل عاتقه 
مسؤولية تزعم حركة سرأسية معارضةلاخليفة العباسي الجديد الأمرن , 
حيث تعثير حركته تموذساً حي لردود الفمل ااتي سدثت ضد الخلينة 
الجديد فيروي عن نصر أله قأل : « أننى في بني العياس , وائما 
ماربتي إباهم عاماة من العرب لأن بني العباس يقدمون علييم 
المجم © )١(‏ فالدافع الأساسي للثورة هو ردود الفعل لاصراع ((ذي 
حدث بين الأمين والمأمون والذي انتهى بانتصار الأمون ما أسشغط 
نصر بن شيك ومن تبعه حيث أن « نفوذ الفرس » أذ يتضم في 
اليلاط العياسي زعن الأمون ٠‏ ولقد اختلفت آراء المؤرخين القدامى 
وللحدثين في تغسير قول نصر بن شيث السابق الذكر وفي تعليسل 
سيب الثودة » ويرى ابن شنادون : «... أله كان له ميل للأمين 


فلما قتل أظير لأوقاء له بالبيعة ٠.٠‏ »(؟) فيرى الدوري أن ثورته 


2( الازدي للأعدر السابق » صن 15194ا ع ولبن خادون 2 اأعير 0 
#/ركذدم . 


(؟) ابن خلدون 0 الأصدر السابق 3 اك 5 


أآلا - 


هي #ورة ألعر ب اك العجم حيك كان أتباعه من العر ب فقطاء 


بحيث لم تكن ثيرئه ضد الحكم الحياسي بل كانت كورة العرب ء ضد 
النقوذ الفارسي ٠‏ بل هي ثورة العرب ضد العجم(١)‏ وبرى مرور 
أن ثور نه كانت أنفة من اسذلال العجم للعرب(؟) حيث شما عليه 
مقتل الامين بأراد الانتقامز") فثار أُسما اقتادل؛) وأظباراً لتضبهزه) 
ويرى العيادي أن ثورته كانت ثورة عربية موجرة ضد النفوذ الفارسي(3) 
كما يرى الزركلى أنه ثار انتصاراً للعصبية العربية(9) وأخو]ً يرى 
فازلييف أن ثووة نصر تلشف سخط العرب لانتصار اخراسانيين 
على جيش الامين خط قويأ أنهأ عنه ثورة نصر ابن شيث (8) . 


لونغرد الاأزدي يذ كر رواية مثادها أن « الأعين كن قف خليم 0 
قي ل ب 


لبن شيث وقد كان ولاه الجزيرة وعزله بعبد الله بن سعيد تأنفذ إليه 

(1) الدذوري : العصر أله عيأسي ي الاول ؛ عىذا؟ . 

(؟3) صرور » للحيأة السياسية في الدولة الاسلامية ( القامرة , .155) 
ص 97؟؟ ولقضري ؛ عاضرات 158/5 . 

(؟) الصائغ ء تاريخ اموصل ١6ثره‏ 

(؛) سرور » الرجع السابق » ص ؟؟ 

(6) نحمد كرد علي » خطط القام جا( دعضق » 13596 ) صلاما 

(3) العبادي » في التاريخ العياسي واتغاطمي ص لا١1‏ 

() الزر كل » الاعلام , جم (للقامرة , 1503) , ص545. 


(8) فازليف ؛ العرب واثروم 47-85 


اعم 


محمد بن دأود وق عيشي تقمله سئة لدم عرزا (أ)علا ن هذه ا 
بالضعف تعدم وجود مايمائليا في المدادر الاخرى ؛ اضف الى ذلك 
أن 0 كان قيسيآ فليس من المنطق أن :ولي السلطة العياسية واليآ 
0 أعلى ! لجزيرة » خاصة وأن قيس كانت قد وقفت موقفاً سابياً 
معارشاً للعباسيين مؤيدا للذمويين . أصف إلى ذلك أن الجزير قيتواجد 
فيرا الكثير من القبائل القيسية , ولذلك رواية الازدي تان يشويها 
الضعف والحلل . 

ولعل السبب الحقيقي للثورة هو الموقف المعادي لقيس من العباسيين 
من جانب استقلالرا للظروف المضطربة التي حديثت أثئاة فتنة الامين 
وللأمون ٠‏ وعاولتها تحقيق مايمكن تحقيته في مثل تلك الظاروف » 
أضافة إلى نقمة نصر على الأمون , اذا ماعلمنا أن نصر كان قد عاصر 
الفترة الاموية المتمينه بتفضيل العنصر العر بي على الاعوعمي سعيث كان 
« من سند بني أمية »(؟) 

ويقول د. الدوري «...ربما كان في ثورة نصر شيء من النزعة 
البدوية اليتمثلتمن قبل في ثورات للوارج بالجزيرة »ز؟) . ويؤيده 
د؛ فاروق الذي يرى بأنها ذلت نزعة بدوية تعكس تذمر القبائل 
)١(‏ لاأزدي » تاريخ للوصل , 598 . 
(؟) طيقور تاريخ شخكاد , 8/8 75 الطبريء المصدر السابق 


رةه 5 ,أبن بير للمعثر السايق ” ارين مسكويه 
اه 


) ؟) الدوري 8 القعصر العياسي زلا ول صم ١؟‏ . 


٠.‏ اللاه 


السودية والجررية على مقتل الامين وأنتقال السلطة الى أقصى الشرقٌ 
« خراسان )١(»‏ حيث أن القاق كان قد اثتاب القبائل العربية في 


العام والجزيرة الفراتية بسبب زوال الحكم الأموي ومجيء العباسيين. 


وبمكن أن نضيف لكل ماتقدم سبياً آخر للثررة تمثل في 
الدواعم الاقتسادية التي تكمن في غنى الجزيرة الفراتية بالوارد 
الاقتمادية » بحيت 6ن حافزاً مياشرآ لتأييد الزواقيل له ء طمماً 
بالموارد الغنية للاقليم . أن هذه الاسباب مجتمعة كانت سافزا لاق 
أجراء لقيام ثورة نصر والتي وجدت في فتنة لالأمون والامين مالا 
خصيا لتحقيق مايمكتنبا تحقيقه من اللسكاسب ذروى أن نصر بن 
شبث كان في الغتئة التي جرت للأمين وطامر , فقد تقل بأهل الشام 
على البلاد ء فخلب نصر سن شبث على الجزيرة والعبداس بن ذثر 
بقنسرين وعثمان بن ثمأمة بصمصس , وحمد بن بيبس بدعشق وعلى 


اأرماة أبن الشرح(؟) . 

ولذلك أيتدأت الثورة صا لاذام ون طايم [نثورة العام الشائع هو 
الدعوة لتصرة العنصر العربي وكان لبذا أثره في كسب ود العمرب 
القيسية للتذمرين من مجى* العيباسيين ٠‏ ولذلك وجدت الثورة مالا 


للتممق والتوسع ميلك أخل تطاقيا بالتوسيع وشمل مناطق وعدن كبيرة 


(10) 5ه فاروق 5 العراق 3 الفصير المماسي 0 مدلة بابل الفريثن قدد 


لاير لأسلة الاذك اص 85 . 


(؟) لبن الأثيرء الكامل "39 ؟, مجرول , العيون والخدائق؟/ اام 


> مالالا 


قُِ الخزيرة الغرائية . كما أغذت تنام الى ثورثه تسوع كبيرة عق 
التبائل العربية . وكأن نصر بن شب يسكن كيسوم وهي ناحية في 
شمال حلب . ويذكر ابن الاثير آلى أن كان في عقه بيحة للأمين وعلى 
0 مقثله ثار فتغلب على ماجاوره دن البلاد ولستل سميساط « واتطم 
إليه عدد كبير من الاعراب وأما (لذآ 
ولذلك عير الفرات إلى المائب الشرقي 


ابن الاثر على ذلك يقوله : «.. . فلما رأى الناس ذلك منه كثرت 


مع » وأضذت قواته بالتعاظم 
في 


عاولة لأسيطرة 59 3 ا 


جموعه وزادت عماأ كأنت .. . )١(»‏ + وكانت هذه الاحداث وقحت 


سنة امكاه/ للم 


ثم أخد نفوذه بالزيادة والاتساع في سنة 116ام/ 4 كخم حينمايذ كر 
الازدي الى أن نصر قوى نغوذه بالجزيرة فانترب أموال التجماروحاصر 
حران(؟) . وعند ذلك (تخذت الخلافة لجراءات أدزرية لمجاببة لوقف 
حينما عبدت إلى طاهر بن الحسين الذي كان غيد مقتنع ولاراض 
بتوليتة حرب نصر بن شبك ينما قأل : «مااتصفني أمير المؤمنين. .»(") 
5 يدل على عدم رغبة وجدية طاهر في مابوتةه 0 وقال ؛ «حاربت 
خليفة ومقت الخلافة إلى خليفة وأومر بمثل هذ[ وائما كان ينبغي 


لن توجه أبذا قائدأ من قرادي»(؛) وكائ سديئة موجبا إلى للسنين 


)1غ( أبن الاثير 2 الكامل 0 ا 0 

5( الازدي المعدر 1 سابق 0 

(؟) لبن الاثير ٠‏ اليعقوبي ؛ تاريخ ؟كرتكة , أبن شادون 074/7 0؟ة 
) ط 


(ة) طيري ثرت 68 ل 8ه وإليم 


سبل حيئما أمره الخاينة بالتوجه لحاربة صر 3 شيع ويقول اليعقوبي؛ 


د أن ذلك كن سبباً من أسباب الخلاف بين بني الحسن وطامر» )١(‏ 
وقد انعكست أثار الخلاف بين طاهر وبثي الحسن وعدم رغية طاهر 
بمحاربة فصر بن شبث ء أنعكست أثاره بنتائج إيجابية أوقف نصرء 
فبعد أن ولي الحسن بن سبل يدعوه الدخول في طاعة القلافة والتهبي 
عن معارضته لبا فلم يستجب لذلك نصراً (5) ويتقرد ابق اعثم 
الكرفي نهر رمالة طامر بن للحسن الى نصر والى من معه بقوله : 
د أما بعد فان الله تعالى ولي من والاء وعدو من عاداه وقد عل الله 
تعالى أتكمامن أعدائه ولستسامن أوايائه ٠‏ وبال أساف قسماصادةا لاور دتكما 
ونسائكما وذريعكما موارد البلكة أو تذهب نفس قبل ذلك وقد 
عرلتماني فلم يضف عليكما مانول بالخلوع ابن ودة مذي وأنا 
الذي أقول :(5) * 


ملكت الناس قسرأ واقتداراً ‏ وأتتلت الجبابر السكبارا 


وو جومت العلافة لجو هرق إلى الأمون أيذر إبتدار! 


(1) وذلك لآن طاهر بن الحسن قبل خروجه الى خرأسان وولايته ببا 


من ايه الحسن بن سيل وأمره لاخروج الى عارية تعر بن ضيش 
فقال (ه ؛ « ساريت شليفة وسقت الخلافة الى خلينة وأومر بمثل 
هذا ؟ واثما كأن ينيغي أن توجه لبذا قائداً من قوادي , فسكان 
سوبا العارضة بان اسن بن سول وطافر وما خرعجع طامر الى 
خراسان لما ترلاما خرج وهو لايكلم الحسن بن سول فقيل له في 
ذلك فقال : ماكنثت لاحل عقدة عقدما ل في مصارمئة 0 اأيعقوبى 
تاريخ . 

(5) لبن الثثير, الكامل , ك/قة؟ . 

(؟) أبن أمثم الفترح » ؟/ورقة 58-51 ٠‏ 

5 نضوية 


أأجابه صر بن شُبيث ! 


أنيث بكذية ونطكت زوراً ف تسذر وقاء الدكيا را 
وميجت العصر لي في عرين وفقت الاعر 0 واقتداراً 


ومن خلال رسالة طاهر لنصر وره نصر عليه بالبيتين الأخيرين 
يتبين لنا أن طامر كان يتك بلخة الترديد والترهيب مذكراً عر بن 
شيث ء بقوته ونفوذه » وفضله في تنصيب الخليفة الأمرن وعزل أخيه 
محمد الآءين , عاولا في ذلك تحطيم معنويات تصر ومن معه من اند 
غيد أن جواب نصر على رمالة طاهر كان حازما وشديداً منطالق عن 
إيماثة يصواب ثورته . 

وبعد أن فشلت هذه للساولة الاولى لحمل نصر على الطاعة , اتجه 
طأهر لمجابية معسكر فصر حيث تقاربا من كيسوم فلم يق بيثيما إلا 
« مردلة واحدة » نحاول طاهر تضويف نصر وتبديده أبضاً حيث 
كتب إليه : « أما بعد تأقيل الامان ثرى شيراً وإياك من الضرئب 
والطعان » قرد عليه تمر بحزم حيئما أرسل إليه : 
اذا ظليت حكاما وولايتئا تخصمئا همرا يلمر هئات الصوارم 
سيوف تال ألوت الف جدما مشطبة تغري روس الجماجم 

3 كتب اليه أسفل كتابه : « أن شتت فاستقم وإن شعت 
قاممةأخر والسلام عزا) . 

م استعد الطرفان للقتال ٠‏ فالتقو! بنواحي كيسوم واقتتلوا قتالا 


شديداًا ظور فيه تسر مك درة عالي م حي استطاع الانتصار على توش 


2111001 


(1) لبن أعثم الكوفي » فتوح 539775- 38 . 


م اله 


الخلافة الذي أنهزم من باب مدينة كيسوم المرباب مدينة ال رتفم ل ار يمن 
ميلا(١)‏ وبرى الرفاعي يأنه كان من الممكن أن يكون مصير ثورة فصر 
مصيد غيرها من الثورات التي خمدت بسرهة لولا لن طاهر لم يد 
في خاربته وسيب فتور موقفه هذا يرجع الىالصدمة التي صدمه 
بها آل سبل حين حرموه من ثمار قتوجه بالمراق ( ؟ ) واته 
كان سبي في سقد عبدال على للأمون ووزيره الفضل بن سبل لانتزامه 
بلاد العراق منه , وكان لبذا الانتصار السكبير أثره الفعال في ازدياد 
كوة ومعنوية نصر بن شبت وفي التثاف الاتباع من حوله (؟) وبشير 
اليعقوبي الى أن الثورة شملت عدة مناطق من الجزيرة الغرائية كمأ 
أخذت تتضم إلى ثورته جوع كبيرة من القبائل العربية (4) » ويعلل 
الدوري توسم الثررة بأنه ناتج عن قلة امتمام طاهر بنساربته حيث 
ل يعسيه اسناد تلك المهمة اليهزه) ويذكر اليعقوبي إن الجند وثبرا 
بطاهر بن الحسين وهو بالرقة يسارب نصرين شيث فاتصرف الى بخداد 
وولي مكانه بحي بن مماذ(") وأن نص اليعقوبي هذا يتميد بالوضوح 


والصراسة وهذا صر ا عميهب استيدال طاهر بن سين قٍِ قيادة 


5 ابن ا أع2 الفتوس؟/ااكاة ‏ 7 لبن الام كأملء ك/هة؟ . 
(؟) اأرفاعي »عصر للأمون ب * ( القاهرة1598)مس 9/8 . 
(؟) حسن ابراهيم حسن » #أريمخ الاعلام الرككاء 

(4) اايعقوبيء» تاريخ ١.‏ 

(8) الدوري ‏ العصر العياسي ألاول .ص145. 


3( اليعقوبي 0 الأمدر السابق ه ؟/6ة؟ . 


> اثلا - 


العمليأت العسكرية لجابية الثورة . 
ويذكر الطهدي رولية مفادهاان طاهر بن المسين قداستشلقفابنه عبداكة 

على الرقة وامره بقتال نصر بن شبث(١)ويشيرالازدي‏ إلى ان طامر قلد 
أبنه عبداشديار د ببعةوالجزيرة وعاربة نصر بنشبث (")غير أن الخلائة 
ولت يحي بن معاذ بعد طاهر بن الحسينوعمدتاليه مبمة عاربة صر 
لبن شبث وصادف أن توفي بحي سنة 5+6 م / 875١‏ م واستخلف 
ابئه تمد على عله الا أن المأمسون وصف له إحد بأنه ليس 
يشيء وقرر استخلاف عبدالله بن طاهر ديار مضر احارية نصر (©), 
وفي دولية أن الأمون ولي عبداك بنطاهر الجزيرة إلى أرض الموسل (4) 
وكان عيذألل بن طامر قد ترك الرقة سنة ه.؟ م لعكام وعاد الى 
يغداد (0) بعد تعينة ليعمي بن ممأذ عله وقدم بغداد حيث جعله الأمون 
على شرطة بغداد وعلى معاون السواد » بعد تولية أبيه يحي بن معاذ 
الجزيرة (0) ويعلل ابن كتيد سبب تولية الخليفة لعبدالله بن طامر بأنه 
ان « لقبامته وبصره بالامور وحثه على قتال نصر بن شبث » 9 

(0) الطيبي » تاريخ 58١/8‏ . 

(الازدي ٠‏ تاريخ للوصل صرةه؟ . 

(5) الطبري ؛ ركه . 

(؟) مجهول ء العيون والخحدائق ؟/كة" . 

. 8١/8 الطبدي‎ )( 

() ابن الاثبى المصدر السابق 2 5/15" . 
(9) ابن كثيرء الصدر السابق ,» 54/3١‏ . 


وأن عبدالله كان اقدر ابناء طاهر واكثرهم دذهاء )١(‏ ويوره طيفور 
رولية توضم كيفية اختيار للأمرن لعبدال وما تاله له فروي انه في 
« شبر رمضان سئة خمس أو ست دعا المأمون عبدالل بن طاهر فلما 
دخل عليه قال :د يأعبدالله اثني استخير الله منذ شبر وأرجو أن يشير 
ل لي ورأيت الرجل يصف ابنه ليطريه لرأيه فيه ويرئعه ورأيتك 
فوق ما قال أبوك فيك , فقد مات يحي بن معاذ واستخلف ابنداجدا 
أبن نحي ويس بشي وقد رأيت توليتكمضر وعاربة فصر بن شبيث 
وقال ... السمعوالطاعة ياأير المؤمنين وارجو أنيجعل اشلأمير ااؤمنين 
الخيرة ولاءسلمين »(؟) ويبدو وأن بعيش طاهر كار عظيما جدا 
وذالك من خلال الاجراءات الي اتخذت في العاصمة حيئما اتجه الى 
الجزيرة لمداربة نصر فيروي ان الخليفة ارون « عقد له لواء مكتوبا 
عليه بصفره ما يكتب على الالوية وزاد فيه المأمون يامنصور وخرج 
معه الئاس فصار إلى متزله وكأان الفضل بنالربيع قد شاوره يخالصس 
أموره وذلك قبيل أن يغادر الجزيرة لمواجبة الثورة »6) وخرج عبدالله 
إلى الجزيرة بعد سبعة أشور من غخروسابيه المخراسان بعد ان استناب 


لصحي جرد جد امددوا كمتوبات امجن بسحطعتح عط وا ط جود وج ند مسيم كد د الت مجه برجا و 


(1) أبن كثير ١ثثرقه؟‏ , 


(؟) طيفور تاريخ بغداد ص «؟ الطبري , المعدر السابق , 6/امم, 
مسكويه , تجارب الام م كم (ه5-4هة4 ء أبن الساعي » عختصر 
لخبار الختناء . ورقة «؟ أ., 

(؟)طيفورءالصدر السايقص 56 51 ء الطيري رازه الم ديمسكويه, 
تجارب 52/؟ه1 . 


ملالا سم 


له ثولبا في بغداه (0) , 
لما بالنسية للوضع في الجزيرةالغراتية خلال هلهالاحداث فيبدو 
ان الثورة اتسعت وما يكير إلى توسع نطاقها ان قدم بعض الطالبيي 
الى نصر بن شيث طالبين اليه عبايعة أحد العلويين : فتذكر المصادر 
الى أنه أقيعل نصر عبيد بن شعيب وايوب بن هيزيه يستشيعان فتالا 
لهاع إيابالايها #لروتوت يقي العبماى.وقطلك وبالرم واغلقت 
المضرب عنيم . فلوبايعت كان اقوى لانت فيهتال.من أي الئاس ؟ 
قال : ترسل إلى بعض آل حلي بن أبي طالب .ب ع ب فأتبايعه » قال 
أولي بني السوداوات اذ كان يقول »من وليه منهم : أنه خلقني ونه 
ورزقني قال :فيعض بني أمية فقال : أولى المدبرين ؟ أن المدير لايقبل 
أبدأ وأو سم رجل 000 لاعداه قيار :دوقيل لاعدائي أدبار»ز؟) 
الا : ففي آي الاخماس من قريش راي الامير؟قال من بثي العياس 
وللمأ حار بتي أياهم عاماة عن العرب لأن إني العيأس يقدمون عليوم 
العجم »(؟) ومن هنا يتبين لنا حقيقة وجوهر الموقف الاساسي للثائر 
(() حيث استخاف إسحاق بن أي أقيسم عل بغداد والسندى بن 
يحي على الجائب الشرقي وهياش بن القاسم عل الجانب الغربي ؛ 
( طيغور , 59 , الطيري 8/ لاذه ء رول , العيون والحجدائق 

؟//5؟ , مسكويه تجارب 5/١ه4؟‏ 2آه4 . 


0س( لبن الاثير ء الكامل ده 


[لي الازدي بالمصدر السابق 55ق, أبن الأثير.العيدر السابق» - 


> لاه 


نصر الذى كان في مرققه هذا يؤيد العباسيين , كعرب واظير اسثياؤه 
من العناصر غير العربية في الدولة العراسية كما انه كان قد كشف عن 
حقيقة موثفه المضاد للعلريين والامو بن معا. 

ويرى د . فأروق ٠‏ أن ثورة نصربين شبث لم تكن مرقبطة بحزب 
أو عقيدة معينة , أكثر من كونبا ردود الفعل القبلية الاقبلية الاقليمية 


تجاه سياسة المأمون الراسانية! 


ي1!4) , 
اتخذ عبداش بن طامر مدينة اأرقة كتاعد. عسكرية له ضدثورة 
نصر بن شيت وفيبا آسلم عبد الله بن علي وصية من والده طأهر يحثه 
فيها على حسن معاملة الرعيةواستعمال!احرم والعنف ضد نصر ووصغه 
الشبابي بتوله « ... بأنه يق ان يكتب بماء الذهب لبأ درو جمت 


الحكمة والسياسة والدين والآدب(؟) ويعد ذقرة ورد تبأ وفاتوالد, طامر 


ت/رارم.؟ ابن خلدون مم ؟/كذه وفي رولية ابن خلدون وابن 
الاثيرانه قال دم “تماهوايفي بغي عراس واتماسار بتهم عاماة 
ألعرب لائيم يقدمرن عليرم العجم 28 

)00( 3 تاروق 03 العراق 3 العصر العياسي الأول , معجلة بين النبرين 
عدد لاسنة إلاؤا مريكطمل؟. 

(9) الشبابي , الغسرر الحسان (القامرة . )1١5٠٠‏ نصركها. 
رلجمع فص للسكتاب 4 طيفور العدر السابق ص © د ”7 
الطيري تاريخ 4 / 4ه - 5ه أبن الساعي » مختصر اخبار 
الخلفاء خطوط بالمتحف العراقي رقم ١54‏ ورقة 3# | 
ب لأا باء 


5 نارف 2 


في خراسان ثم عزاء الخليئة الأمرن بكناب تثمرية ابدى فيه المأمون 
اسفه عل وثاة ابئة طأمر (#) . 

ويبدر ان ثورة نصر كانت قد بلغت قمة ذروتبا وحقق التمارات 
عديدة على جيوضش لخلانة الى ارسلت اأصجايبتيا » ولذلك ساول 
لخليفة للأمرن لللجرء الى السياسة السلمية والى الوسائل الدبلوماسية, 
لحمل نصر على الطاعة وذلك بعد أن « استسكم أمره واشتدث 
شوكته وهرم جيوشه » )١(‏ اي جيوش عبد الله .وكتب اليه كتابا 
« يدعوه فيه إلى طاععه وللفارقة لعصيته وللضالفة له فلم بل » () 
وكآن نص الكتاب «١‏ لاما بعد فاتك يانصر بن شيثك قد مرت 
الطاعة وعرها وبرد” خللبا وطيب مرتع,ا ومافي خلافها من (انقم 
والخسارة دان طالت مدة الله بك فاته اثما يمل من يلتمس مظاهره 
الحجة عليه لتقع عيرة بأملبا علي قدر؟ اضرارهم واستسقاقيم وقد 
رأيت اذكارك دتيصيرك لا رجيت ان يكرن ا اكتب به اليك موقع 
منك , قان الصدق صدق والباطل باطسلء وأئما القول بمخارجه 
وبأمله الذين يمنون به ولم يعاملك في عمال امير المؤمنين اسد اصح 
لك في مالك ودينك ونفسك ولا أحرص على استنقاذك والانئياش لك 
)١(‏ طيفور , كتاب يقداة ,ص ثلا . 
0( نام بص للا 
(5) ن.مء ص لالاء الطبري ش/ككه ب 5٠٠‏ « وكان هذا السكعاب 


قد كتيه عمرة بن مسهده » 


)#0 ور جع طيقور 0 الصدر السارق » ص 1/6 ا 


لففك 


بذلك الى الأمون وأعلمه ماكان مرة ؛ فكتب إلية يْ عار بته أن | تشغ 
فلم يزل كذلك حتى طلب الامان(١)‏ ولذلك كانت مكافئة الخلافة لعيد 
أله كبيدة حيثما عوك ذليه يأدارة اقليم مهدر :5 ونا قدم عيك ألله 3 
طامر بقداد سنة ١ه‏ استقيله العياس 3 المأمون واللخصم وسائر 
الناس(؟) ٠.‏ 


وما لاشك فيه فان الثورة خلفت في أثارها بعض الاضرار الى 
أصايت عدوا عن عفق الاقليم وشداصة مدينة الرقة الى إأحترق ريضها 
وبعض ابنتيبأ ٠‏ ما دعى عبد الله بن طاهر الى ايتناء سمورة مابين الرقة 
والرافقة (؟) 0 م شير اليعقوبى الى أن فيك ألله بس طافر حاول بعف 
ذلك تبدئة الهام بالقوة والسلاح والاستصلام وأنه د سار (يستقري 
الشام بلدا باد[ ابعر بيلك لاد أذ رؤساء القبائلي والعشائروالصعاليك 
والرواقيل وهم الحصونث وحيعلان أأدوروبسط الأمان للأسود والأبيض 
والأجمر وطمتيم جيم وحط من يحضها الخراج 4 فلم فق مخارق ولا 
ع الى المشرق 4 وأ نزلوا بالاسكندرية ثاروا 4 وملكوما وولواعلييم 
آبا ممقص قمر أأباوطي 4 وشغل عيكث الله تن طاهر قثوم بمسارية 
فصر 5 شبيث فلمأ قر 2 4 سار م اهام الهيم ( أن دون 
ان / 0 
لله يفون الصفن السايق 0 منكم : 
)لين خلدون بللعدر الساب ؛ ؟رلاكة . 
(9) أبو الغرج الماعلي 1 تاريخ الدول السرياني ٠‏ نقلا عن عياش » 


« تاريخ الرقة » قسم اترعىظ. كك. 
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ضالم إلا خرج من لأعثه وحصنه »(آ) وهذأ يعني أن الأمن والاستةرار 
أشذ ينتشر في الاقليم » خاصة اذ! ماعلمنا أن الثيرة كانت خائمة 
لحركات المعارضة بأنواعيا الختلفة في الجزيرة الفراتية في العصر 
العباسي الاول بحيث بسطت الدولة سيطرتها بشكل تام على الاقليم 
عامة . وهنا حقيقة يمكن إلتأ كيد عليبا في نص اليعقوبي سابق 
الذكر للا ومو « حط الخراج » عن بعض الئاس ما ,يشير إلى أن 
الخراج كان يفرض على العرب أيضاً ٠‏ فرذا يمني منتهى الاستغلال 
الاقتصادي في هذه الفترة خاصة أن الحرب بين الامين والمأمون 
كلفت بيت امال أموالا طائلة , وأن ماكان يمنحه الامين من الاموال 
لاتباعه فهيوشه » بحيث كأنت من فرامل نبساية حكمه » وان 
للأمون1ا قدم بغداد سنة؛.؟ هء وجد بيت الال فاضي الأمرالذي أدى 
به الى زيادةالصرائب على الاقاليم التابعة لحكمه في العراق والجزيرة 
ومصر والهام » عا أدى بالثورات العربية في كل من الجزيرةوالشام 
ولذلك فان حط الخراج عن فثة من الئاس كان له أثره في شخاق 
استقرار سياسي اقتصادي بالاقليم . والذي اتضح بعد القضاه على 
ثورة مصر . وقد بيت ثورة نصر للمأمون حقيقة نتائيج اعتماده على 
الفرس . ولذلك لم يمد للفرس كل النفوذ في يغداد وكذلك في الشام 


ومصر وائما انحصر نفوذهم في خراسان )١(‏ . 


. 101 اليحقوبي 0 تاريخ‎ )١( 


سس ]3 5/ا مسد 


المأويون في الجريرة الثراتية ؛ 


أن أقدم اشارة ترد عن الشيعة العلوية في الجزيرة بوردما الأزدي 
عند حديثه عن ثورة زيد بن على في الكوثة سنة ١16١م‏ فيذكر الازدي 

أن زيد بن علي قد تروج من ابئة عبداله ين أبي العنبس الازدي , 

وأنه كتب آلى أهل الموصل يدعوهم الى طاعته غير أن رسوله الييم 

قتل على يد يوسف بن عمر(١)‏ وذلك بعد أن اكتشف مع الرسول 
نص الكتاب الذي أرسله زيد بن علي الى أل الموصل يدعوهم إلى 
الدخول فى طادته غير أنه (تكشف أمره وقتل(؟) ويذكر الاصفباني 
آن أهل الموصل كانوا مع الذين أيدوا زيد في ثورته(©) وعاق عدد من 
الؤرخين الحدثين على ذلك(4) كما أرسل زيد يزيد بن أبي زياد 

: وكان ذلك في صقر سئة ١19١م وي ذلك يقول زيد‎ )١( 
خليل عني بالمدينة بلغا بغي هاشم أمل الثبى والتجصارب‎ 
!كل قتل معشر يطليوئه  وليس زيد بالعرلق يطدالب‎ 
) 44 (الأزدي ؛ تاريخ »ص‎ 

(؟) راجع اللدق الخاص بنص رسالة زيد بن علي إلى أمل الموصل 
والجزيرة ٠.‏ 

(©) الأصفبائي . مقاتل الطالبيين » 16 . 

(4) فلبا وزنء الدولة العربية ص 55؟. و57 . , الوارج والشيعة 
/18 عمر فروخ ؛ العرب والاسلام » ص18 »١‏ هلي أبراهيم حسنء» 
التاريخ الاسلامي 914 , غروستاف غرونياوم » حضارة الاسلام 
( القامرة , 1565) ص 1497 


ر#1056طسهن)  )‏ ,تتمتاي[اه87 لأقوططم ه15 ,موطهطة .م 
12 .م ( 1970 


بلاقلا 


دولل اي اشم صأحب عبد الرحمن بن أبي كيل ون من الدمأة 
الدقة_را) كما أورد الاصفباني خيرآ عن التجاء يحي بن ذيد الى 
للوصل بعد قتل والده ,» وكيف جرى التعاون من قبل عناصر|اسكان 
عناك لاضفاءه (؟) يتبين لنا مما تقدم أنبالموصل والرقةعناصر أما علوية 
البوى أو متعاطفة مع العلويين كما نصت عليه النصوص السايقة 
التي ذكرت . وكان ذلك في العصر الامري . 

كانت أول ثووة علوية في المصر العياسي ‏ ذات علاقة بالجريرة - 
هي ثورة أبراهيم أضو محمد ذو النفس الركية . حينما ثار أبراهيم 
سنة ١40‏ ه .. ويورد الطيري روايات عن مرور أبرأهيم بالموصل 
قبيل ثرو ©»()) سينما ترك القام متنكراً متحدر! يريد البصرة مارآ 
بللوصل(4) سيك كان قد تزل بالهام على آل التعقاع بن خايسد 
العبسي ٠‏ فكتب الفضل بن صالم بن علي وكان على قتسرين الى أبي 
جعفر يشرره باتحداره إلى البصرة ٠‏ فأمر المنصور « باذكاء العيونووضم 
المراصد والمسالم »(ه) ومر ابراهيم بالموصل وهو في طريقه الى اليصرة 
وفي للوصل مكت إبراهيم فيها متفياً وروي عنه أنه قال :« اضطرئي 


الطلب با موصل دتى 5-35 على موائد د 


0 تعفر وذلك أنه دما 
يطليني تحير ت 0 فلفظتني الارض عات أجد مافا , وو ضع الطاب 


(1) الأصقباني » مقائل الطالبيين ؛ ١40‏ . 

)ا ناماء باقل. 

(؟) العليري لار4؟ة ء الازدي , المصدر السابق ص 14٠١‏ . 
(4) الطبري /ا// 375 ء 

(8) نم ١‏ عن 171/9 


يت 


والمراصد ؛ ودعا الئاس الى غدائه قدخات يمن دشل وأكلت ثيمن 
أكل ثم خرجت وقد كف الطلب )١(»‏ ويذكر الازدي قدوم ابراهيم 
الموصل ماربا من أبي جعفر(؟) وييدو أن ابراهيم ترك الموصل لعدم 
حصوله عل تأييد رمساندة من السكان بالموصل وأئحاء من الجزيرة . 
وبعد أن ترك الزيرة وللوصل اتجه الى الأنبار ثم بفداد والدائن 


والثيل وواصط(؟) م آل البصرة حيئما اعان ألثورة فيب . 


ولا قامت الثُورة قامت قوات رابطة اللوعءل الي كات بقيادة 
ربا الراوندي فيد أمر الخليفة النصور بالانجاء نويا للمساهمة 
في القضاء على ثورة ابراهيم غير أن سكان منطقة باحمها اعترضوا 
مدبيابا وقالو( : « لايدموك تووزنا لتتعير با عفر عل أبراهيم قال 
لولم قائدما جارفية : فيحكم أني لااريد بكم وما [ئما أنا مان 
أدموني » فقالو! : لا وال لاتجوزنا أبدآ ٠‏ فقاتليم تأيادهم وحمل 


مثوم خمسمائة رأس فقدم بها على أبي جعفر وقص عليه قصتيم فقال 

لل الطزري/ا/؟ 3‏ 564 , الازدي , عقملاء أبن الاثير , السكامل 
/ٌ1-_ 0 الذهبى 3 تاديخ الاسلام 0 تخكرىق 5 

2( الازدي 0 المدر السابق ص 1/80 8 

(©) راجم الطبري ‏ /ا/*؟” ‏ 4؟5” , الازدي الصير السابق ؛ 34١‏ 
الاصفباني + مقائل للطالبيين /1؟ و5597 ورلجع د. فاروق عمر, 
العياسيون الاوائل م الفصل السادس كه" ل 5١6‏ , علة نكف 
الغررين عدد 5 أسنة 54 ص 267 7ه , 


دكالات 


أبوجعفر : هذا أول الفتهم )١(»‏ ولذا نججد أن مناك عددا من المتعامافين 

مع العاريين بالجزيرة الفراتية وبعد أن فغلت ثورة لبراهيم تفرق 

أخرته واتجه منهم موسى الى الجزيرة(؟) ولعله مر برا وهو في طريقه 

الى الغام اذ يبدو أنبسا لم ترحب به ثم اتجه إلى الدينة المنورة 

فالبصرة(؟) ومن أبرز الشخصيات العلوية بالجزيرة هو أبو السرليا 

نصر بن شبيب « حيث كار متشيماً حسن المذهب » وكآأن ينزل 

الجزيرة »(؛) وكآان قد اتصل في موسم الحج باحدى الشخصيات العلوية 

« ابن طباطيا » واتفقا على القيام بالثورة في الجزيرة(0) ٠‏ 

() الطبري , المصدر السابق ء لا/؟؟” . 399 الازدي , المص_در 
السابق . 4ك2ك هذا أبن كثير » البداية والنبلية 58/٠١‏ , الذهبي» 
تاريخ الاسلام ؟/؟؟ . وكان المنصور كتب. الى العباس بن حمد 
والي لجزيرة سنة 1١46‏ ه يخيره بثورة عمد مطالياً إليه أن يمده 
برجال من أهل الجزيرة وكتب الى أمراء الشام مثل ذلك( الطيري 
للصدر السابق , ا/؟؟” . 

(0) المسعودي , مروج الذهب ؟/لا7- 8.” , وراجم إبن خلدون , 
ع/ي3 4 . 

(©) داجع المسعودي » مروج الذهب , #/لاء؟ -ق.” , وابن غلدون 
اراك , ولد هوي تأر يش الاسلام “ترثا . 

(؟) الاصفباني . مقائل الطالييتص8 01 015 » وراجعم نعيمه الشكرجي» 
ثورة أبو السريا د ١‏ طروحه ماجستير » « بنغداد , الإ195 ) 

(ه) راجم » الاصفباني » الصدر السابق , 218 خذهء وآين الاثق 
الصدر السارق . 2.7/5 


ه مهلا - 


وثأر أبو للسرايا بالزيرة حي له يع نفرا من اأرجال تقتل 
رجاة دن بثى ميم بالجزيرة وأخد مأممة , قطارد:» الساطة فاختفى 
وعير الفر ات إلى الجانب الثاني فكان يقطع الطريق في تاك النولحي» 
3 انجه الى ارمينية )د والتحدق بعك ذلك يعسكر هرثمة 3 فتئدة 
الامين ولتأمرن . وذلك ان هرثمة راسله أمستميله ألية بعد أناشتبيرت 
شجاعتة . وانضم أبو الأسرايا ومعةه أعمو ألفي فأرس وراجل فصار 
يخاطب بالامير )١(‏ ومكذانقد ممت الاروف العامة السائدة فيالدولة 
الاسلامية في انجاح خطط ابي السرايا » ثم انقلب ابو السرليا على 
هر ئمة الذي أنقصه إرزاته وارزاق أصداية ه ولذلك ثار أبو السرايا 
في عين التمر(؟) ثم (تجه إلى دقوقا والانبار حيث قتل صاسبباواخذ 
مافريا اس الاموال 2 وتركبا وما 3 روجع اليبا بعك تضيع الماصل 
الزر امي من أجل أن لجلية : م أنجه الى الجزيرة سويميقه قصد الرقة: 


وي طريقه عر يطوق 3 مالك الثغابي (عود) 0 وكآان قد انضم إليه 


لق ابن الدثير ٠‏ المصور السابق لطي 2 ” 

ف 3 م له 

(8) وكان يزيد بن مريد بارمينية وممه ابو السريا في (0”) فارسا ثم 
أمره عبد قائد! يك ان شائل معة لكرمية حيءثك نك م 
وأخذ منيم غلامه ابوالهوك , فلما عزل أسد عنارميئية انضم 
أبو السرايا إلى أجد بن مزيد فوجبه أ-دمدك طليعة الى عسشكر 
هرئمة في فتنة الامين والمأمون -حيث (نضم إلى هرثمة . إين 
الاثير 0 الأعدر السارق"/ ام ( . 

(#86) فقد كان طوق بنمالك يصارب القيسية ءناعاته علهيم وام بد 


ه زولاد 


في صراع قملي بالنطقة , وبالرقة لقيه مد بن أبراعيم العروف بابن 
طياطيا قبايعه فييا وقال له :د انسدر انت في للاء وأسير أنا علىالير 
حى :وافيالكوفة»(١‏ ولع ل السب بواضم فيأتداهوما الىالكوفة بسبب توأجد 
الشيعةالعلوية بأعداد وئيرة وذلك لاقيام بشور تبموتمكنا من الاستيلاء على 
الكوفة وضرب !بوالسر ايا الدراهم يالكر:#وسير جيوشهالى البصرةوواسط وتوفي 
لبن طباطبافجاًة (؟) .غير أن الخلافةو”فت للثورة بالمرصاد حيتما تمكنت 
من قواتها من طرد الثور من الكوفة حينما حاول أبو السرليا التوجه 
إلى البصرة غير انه اتجه الى وأسط ثم الأدواز فالسوس بخوزستانثم 
اتجه على طريق خراسان ؛ ويعد أن فضلفي تحقيق أي هدف (”) حاول 
التوجه الى الجزيرة الفرائية وذلك بعد إن جرم في احدى المارك 
وتفرق أصحابه من حوله حيث سار هو وعمد أبو الشرك نحو متزل 
أبي السرايا برأسالعين «ثلما وصلواجلولاءقبض علييم وجيء بهمالى الحسن 
اين سبل وهو بالنرروان فقتل أبو السرليا وبعث برأسه الى الأمون 
حد معه اربعة اشبر يقائل على غير طمع إلا للعصبية الربيعية هلى 
للضرية واتقادت له قيس أبن الاثيرء ه/".؟) . 
(0) ن .مكل" . 
9) رإجمن ٠م‏ كرفه* ‏ ك.؟ » الاصقباني «مقائل الطالبيندص 07 
درون 5 
(5) اببب الاثين اللصدر السابق , ك/رهء؟ ‏ 5.؟: مجرول العيون 
والحدائق ؛ / /490؟ , الاصفيبائى , للصددر للسايق ء /649 د 
١ . 95‏ 


ملاول/ا - 


من خطائك مني تيأي لول لو لش لرسطه أو أمره لقدامك يانصر 
ع لأمير المؤمنئين في لمواله وتتولى دونه مارلاء لل تريد أن قبيت أمئاً 
(ومطمأنا أو ولدماً لو ساكناً او دادثا قومي لم السر والجبر لثن لم 
تكن للطاءة مرلجطا بها خانم لتمتريلن وشحة العاقبة ثم لابد أن 
بك قبل كل عمل قان قرون الشيطان أذا أم تقلع كانت في الارض 
فتنة واد كبير ولاطأن يمن معي من انمار الدولة كواهل رماع 
لصدمايك ومن تأشب اليك من داني البلدان وقاصيها وطخامها وأوباشها 
ومن أنضوى الى حوزتك من خراب الئاس ومن لفظله بلده » ونفته. 


عشيرقه أسوه موضعه فيه » وقد إعذر من أنذر» 


تلاحظ من غلال السكتاب نجد أنه كأن كتاب اغراه وتأكيد 
على الدين الاسلامي الذي لايجيز الصراع بين السلدين انفسهم ٠‏ بل 
وجوب طاعة الخليفة, كما انه يحتوي على تبديد من جائب الخليفة 
إلى نصر اذ كآن كتاب اقتتاع وترديد بشكل صريح أذ ان المأمون 
بين فيه مقدرة الخلافة على القضاء على الثررةء كما كشف الأمون 
من تنوع عيش نصر وسعته والذي ضم أتباع من بلاد بعيدة وقريمة: 
كما بين في رسالته أن هناك مند من الذين كانوا قد طردةوم 
عشائرهم لسوء سيدتهم , وكل ذلك كأن مساولة من الخليفة للأمون 
سكي مضع الثقة في نفس نصى تجاه اتباعه . قير أن نصر لم 
وستمع آل هذا السكتاب او يتأثر به . ولذلك حاول للامون مرة 
لغرى اللجرء آلى الاساليب السلمية لحمل فصر على الطاعة فروي 
إن للأمون قال لثمامة بن أشرس : « إلا تدليئي على رجل من أهل 


الجزيرة له عقل وبيانث ومعرفة يؤدي عثى ما أوسية به الى نصر بن 


#6 ست 


شيث ؟ قال ؛ بل يأ أمير للؤمنين رجل من بيني عامر يقال له 
جعفر ين محمد ء قال له : أحضرنيه , قال جعفر ؛ فاحضر فى 
#مامة فادخلني عليه فكلمني بكلام كت ثم أمرتي أن أبلخه نصر 
لبن شبث قال : فائيت نصر! وهو يكغر عزون بسروج قأبافته رسالته 
وشرط شروطا عنبا ؛ الا يطأ بساطه » قأل : فائيت الأمون فاشيرته 
فقال : لاأجريه . والل إلى هذا ابد ولو افضت الى بيع قميصي دق 
يطأ يساطي ؛ وما ياله ينفر مني ؟ قال , قلت : الجرمه وماتقدم منه 


قأل: أثراه أعظم جرما عندي من الفض لين الربيع (8ا) وقيره وهذا رجل 


(9) فقد قال الامون : اترأه أعظم جرما عندي من النضل بن 
اأر بمع ومن عوسي بن أبي خالد اندري مأصتيع بي الفضل ؟ اخذ 
قوادي واموالي وجنودي وسلاحي تييع مأ أوصى به ابى لي فذهب 
به الى محمد وخ كني يمرو وحيدا فريدا واسلمئي وار سل علي أخى 
حق كان من أمري ما كن وكان اشد علي من كل شيء ٠‏ اتدري 
مأصئع بي عيسى بن خالد ؟ طرد خليفتي في مدينتي ومدينة 
اباثي وذهب بخراججتي وفيثي وآخر ب علي دياري واقعد أبراهيم 
خليفة دونى ودعاه باسمي قال . . . قلت يا أمير المؤمئين . 
لثاذن لى في اكلام فاتا كم ؟ قال تكلم قلت : الفضل بن 
الربيع رضيعكم ومولاكم وحال سافه حالهم ترجع عليه بضروب 
كليا نزول عليها وعيسى بن شالد رجل من أهمل دولتك وسابقته وصابقة 
من منى من سافه سأبقتيم ترجوع عليه بذلك » ( طيفور ص 8/ادالا 
الطبري هذه حكه أبن الاثير الصدر السابق 5/لمم ب كله 
مسكوية تجارب الامم 04/5؟ . 400 . 


كفدت 


ل تكن له يد قط فيتحمل عليبا ولا أن مضي عن سلفه سأرقتوم 
ترجم عليه بذلك اثما كائو! عند بني أميه () - وقيل كان من 
جند بني أميه ب قال إن ذلك كما تقول فكيف بالحتق والغيظ 
وأسكني لست اقلع هنه حتى يطأ بساطي ء قال فاقيت نصر! فاخيدته 
بذلك قال : قصام بالخيل صيحة , ثم قال : وبل علية هو لم 
يتقو على لربعمائة ضفدع تحت جناحيه ‏ يعني الزط - (؟) يقوي 
عل حلبة العرب»[*) ولو معنا النظر في عاولة المامون السلمية هذه 
ندرك مدى قلق الخليفة من خطر الثورة اذا ما استمرت ومحاولته 
تأكيد قوة موقع الخلافة في هذه الائثناء باصراره على أن يطأ تصر 
بساطه , كما تبين مقدار ثقة نصر بموقفه المتهدد من للامون 
معير [ أيأه جعددم تمكنه من لز نج وهم أربعمائة فكيف يمكن له 
أن يقضي على قوة العرب هذه ء ولذا فلم تثمر هذه المحاولات 
السلمية يسيب هده وتصلب كل من الخاينة ونصر من يعضبمأ 


البعض 3 


جمد سه 


(0) لبن الاثيي ت/كم؟ . أبن خلدون #/ركلاه, 

(؟) الدورى العصر المياسي الأول » ص 8الا. 

(0) طيثور ع ص 7/6 - 3 الطبري لاذه حذه لين الأثير 
للصدر السابق » 85-888/5؟: مسكويه » تجارب الأمم 450404 
ابن خلدون ' المصدي السابقة » م 585/9 . 


مجعاه 


الساولاس السلدية مذه بدو أن المامون قد 
شدد في ممالة سصير الثورة وخدم السماح لوا بالاتساع رغم أن 
مصادرنا م توضيم لنا مأهي ومدى الساعدات والاعدادات العسكرية 
التي ارسلبا الخليفة لعيد الله بى طاهر » وتكتفى المصادر بالاشارة 
الى أن عيداش بن طامهر لتقام على عاربته خمس ة مابين 5072 ان 
٠ه‏ حتى طلب الامان . فكتب عيدثل الى المأمرن يعلمه أنه حصره 
وضيق عليه وقتل رؤساء من معد. « وأنه قد عاذ بالامان وطلبة» ,)١(‏ 
فرغم أن مصادرنا لاتقدم لنا اية تفصيلات عن سير للمارك في هذه 
الاثناء للا انه يمكن أن نستنتج أن أصرار المأمون وموقفه التشدد من, 
الثورة وملازمة عيداشنئ طامر في غاربته له وقتل رؤساء م معه ساعد 
في أتهشال الثورة . 

ومن المكن تفسير طلب نصر للامان بأته كآن نتيجة شعوره يعدم 
جدوى الاستمرار في جاببة قوات العراسيين . وشعوره يامو قف المقيقي 
التشدد للخلينة الأمون وعدم استكائته ومروتته في مجابية 
الثورة . 

ا لمر ألطليقة للأمرن أن يكتب الامان . ثم سلم اليه بعك 

1 ( 3 0 من ممسكرة آلى لى آلرة ققسنة ١9‏ هل 04 م فاستقيله 


0 5 5 ع بغد1 د لالا كلا , الطير ي تاريخ كر أب والجوزي 
المنتظم 0 
[فق 6ن نع الأمان :« أما يعن ذأن الامذارباطق حجة الله امغر وض 


هس وقلأا ىف 


عد يبا الخصر والاجتماع بالعدل دعوة أ للوصل يب العز » ولابزال 
للمذر بالق المحتج بالعدل في استفتاح ابواب التأبيك واستدماء 

أسياب التمكين حدقي له الله وهو شير الفانسين ويمكن وهو 

صير المكنين ولست تعدق فيما أئن تكون قيما طمستك 4ه أحد 

ثلاثة, طالب دين » أو ملتمس دليا أو متبور يطلب الغلية ظلماء 

ذأن كنت للذين تمكى يما تصليم فأوضح ذلك لامير (إاؤمنين 
أيغتثم قبوله ا ثُ كان مقا تلممري مأفدةه الكبرى ولاغاته 
القصوى زلا 1 بل مع لمق مك مالواتروال ل مع العدل عومش ذأل 


وان كنت للدنيا تقصد فابلخ امير للؤمنين غايتك فيبا والامر 


الذي تستسقبا به فاذا استسققتها وامكره ذلا 


ماستجيز منم خلق ماستحقكوان كنت عترورا فسيكقرالل أمير 


. 
ألأؤمنين مؤنتك ويعجل ذلك كمأ عمجل كقاته موّن لوم لكر[ 
مثل طريقك كانوا أقرى بدأ واكثف ندا وأكثر حمقاأ وعددا 


اليه مصأر ع 


ارين وأتل مم 
من حرائج الظلئلين و'مني ينهم كتابه بهبادة أن لا اله الا الله 


و صيلة لأشرنك 4 وأن عمة عيكدمة ورسولة 3 أنه عليه سل 


1 
0 


أي 


وضماته لك 8 ديئه وذدتة الصفم من سوالف جرائمك ومتقدمات 


7 :0 2 005 أ 1 زع م سم الك جم 
جرائرك وائرالك كستامل من دكازل أالعز وأثر فعة أن أقيمت 


ن أصدق ء طيقور 


للصدر السارق من لال ل ملا ب للصدر السايق 


كي ابعكء 


» 9041 


فبدا بن طاهر الذي وجدبه الى المأمون حيث دشل بمدأد يوم الاثنين 
ب دوقيل اأثلاثاء . السييع خلون من صغفرسئه ١٠1؟‏ مفانئزلمديئة أبي عفر 
ووكل يه من يحفظه(ا) وما دغل تمر بخداد حاول يعض الشخصيات 
للسياسية تذبير مؤامرة دك الخليفة اللأمون مهتغلين فرصة دخوله 
بغداد(؟) . 

و بحك خروج تهبن الى عيد الله نت طاهفر بالامان هدم عبد الله كيسوم 
وخرها 0( 0 ريداق الاصقواني على الانتصار العباسي هذآ1 بقوله 2 فخصب 
عبد الله الخرب له ولتنك الرواقيل ححكى أذله و نعمشه إرؤساء الغعنة إلى 
للأمرن..» (4) . 

ومكذا أنتيت الدورة بالفهل الذي كان تتيعمة للمرقف الحازم من 
الخليفة للأمون و كذلك قوة المقاتئلة العياسية وجلدهم وصيرهم يالقتال 
وذلك باعتراف نصر نفسه الذي قال عنه م ... لما الازراك فانما التر سس 

3ع( طيقور » للعدر اأصايق ص قلا , العابري عدر اأسابق 
ره . 

0( راجمع الطبري المصدرالسابق 4 4 أبن ألا ثير اللعدر السابق» 
1615ل , الرفاعي » عصر المأمون م١‏ ( القاهرة ‏ 15798 ) 
ص فلا ب كلام 

(؟) الطبري ٠‏ للصدر السابق » 1/8م5ء الازدي », الصدر السابقء, 
صركا؟ ء الكتبي ب “اق 3 اكاب . 

لغ( مز الاصفواني 0 تاريخ سي هلوك الارض والانبياء ( بر لين » 
١١4٠‏ )أ ص5ة١.‏ 


دالولا 


يسبأمه فأذا انفذما أهذ بأليد ٠‏ وأما الأعجمي فبسيفه فأذا كر أستيسل, 
وأما الابياء فل أر مثليم لايكلون ولايملون ولايترزدون يقاتلون في شدة 
البرد في الازر الاق بلادرع ولاجوشن ولاعجنمرةبالسيف ومرةبالرماح 
ومرة بالسهام يخوضون الخليجفي الانهار ويخرضونق الرجير الزار لايكلون 
ولا يملون ... » .)١(‏ فمرت القائلة الحباسية مئ الثورة كان يتميز 
بالفجاءة الغائةة في مقارعءتهم للثوار . 

ونستطيع لن نضنيف عاملا آخر من عوامل الفهل ممثلة في عدم 
وجود اتسجام بين صفوف الثوار لانم كاذواكماصقيمالأمون(... كوامل 
رعاع ... وخراب الئاس ومن لفظته وئفته عشيرتة لأسوه مورضعمه 
فيه ... »(؟) ومن م ... الزواقيل...»(؟) ولذلك لم يكوثرا كتلة وأسدة 
ضد قرات الخلافة المتجائسة » بل كأن الطمم عاملا لذب كثير منهم 


لضافة الى وجود بعض العناصر الاخرى للعارضة للعياسيين كمأ يشو 


(1) فقد حدمت متاقهة بين ألأمرن وبين قأدته سول اشجم القائلة 
فاحضرو! نصرا! بعد أن قال الأمون « ماتصتعون باغتلافنا ؟ هذا 
نصر بن شيث فترسل إليه فتسأله عن أشجع من لقى من بجندنا 
وثوادنا من القوم حميما » فاحضروا نصر فحدثهم حديثيم السابق 
قال قائد الأعون ؛ حسنا بك حكما بيئنا . طيقور المصدرالسابق, 
ص ع8 . 

59) طيفرر ء الصدر السابق : صلثالاء الطبري ء الس شر السابق , 
50١1‏ , 

(؟) حمرة الاصفراني ٠‏ تأرييخ سئي ملوك الارض والائياء . صن 
00 


ماقا 


مما أنقد الحركة روح الانسجام والوعدة التامة . ومنالامثلة ميذنك 
إذا ماصحت رولية ميشيل السوري - لأقي يذكر فيبأ من إن نصر يعد 
أن أحس يتضييق جرش الخلافة له دعى كأنيه وهو مسيدحي متعلم وأمل 
عليه غطاباً لليطريق امانوثيل ( ماثويل )كما لو كان يريد التسالف 
مع الروم .فلما عل الاميراطود ميشيل يذلك بعث رسله توصلو! آل 
كيسوم فوجدوا ثصر شرج الى سروج ويلغه الخير ومسو برا 
فجمم اتصارة واأعلسوم السديد وخر يتدوم رسل فحدق الردم 


أتصاره وقالو! 3-8 أثريد أن تغب أله وترك ؟ 0-5 لمعلاو( 


قة 


نفسه حقدا مثل هذا السكلام فأرسل من قثل رسل الرقم » )1١(‏ ثاذا 


أشنا وصدعة مله اثر وآية يبدو ناا فى 


تصن 3 منائشة قضية مصور تلثون 


تستوقك أن بكرن قد لقصل بألروم 20 د بهم على اللسلمين 0 
إضافة الى عدم ورود أي ذكر لثل هله أأرو َُ 3 م ادرنا الاسلامية: 
وعيما يكن من أمر فأن أل ورة أثتبت بالتهل وبرزت نتيجة واصدة 


لبذا !1 الفشل ألا وفي ل 33 أد مكار آل طاهفر لدىاطايفة للأمون وخاصة 


عبدال بن طامر الذي كتب آليه للأمون سنة ٠لكم‏ أن وترجه الى 


عير ه ون بينة ويإتن آبن السري زع)" خانائي تملع من الت ول كن 


(1) من مامش فازليف » العرب 


0 
32 او 1 


الحدوه الأسلامية كال باز 


ونصيث جثتةه على جسر ,فداه (1) ويبدد أن حركته قد منيتبالفشل 
يعلد ملسلة من الاندحارات التوالية . 


وحيئما قأممت ثورة تعر بل شيك العقيلي كما هر 8 نر مىشيعة 
الطالبيين قائلين له : « قدوترت بي العياأس وقتلت رجاليم واعلّت 
عفوم ارب , فلو بأبعت الخلينة كان أقوى لامرك ... فقال من أي 
الئاس ؟ فقالو! : تبايع لبعض آل عل بن لبي طالب ٠‏ فقال : ابيع 
أولاد السودلولت فيقول انه خلقني ور زقني ؟ ...- )١(»‏ ولذا! نجى أن 
الشيعة الملوية الطالبية دعوة للمبايعة فرقفضص ذاك لأنه كان مع فكي 
العياس(؟) . 
() وكان الذي قيض علوم في جلولاء اد الكتدغوشي الذى ارسله 
إلى اسن إن سول وغو بالنهر وان نقتل أبو السرايا وبعث برأسه 
إلى للأمون ونصيبت جثته على جسر بخدأد » وسير عمد بنغخمف 
إلى للأمون الطبري 4/ كله ب معه, لين الاثيى كرة” , بول 
العيون و الهدائق ؛ ؟/ 40" , الاصغبائي مقائل الطاليين 42* » 
مسكاوية »تجارب الامم, لت 0 0 راجع يلاذري أتساب 
#ا/رهاه اكه , 
زقة ابن الاثيدء الممدر السايق لسن . 


[فية راجع ثورة تسر بن شيث كما مريثًا 3 


ب #هلا حدر 


صيق نا ا آل ثورة لتوصل هذه خلال حديثنا عن فر 
الانتقال الي مرت ببا الجزيرة وكيف أن اهل الموصل وقنوا من 
العياسيين موققاً ليجابياً بعد 8 القوات العراسية حي:ماهزمت القوات 
زه موية في معر كةاأراب »ويمكى | الالتسوة رقف الموصل الايسابيهذ! يأنه 
تأن سيب اعتقادمم بعدم جدوى مقار عة القوات العباسية المنقصرة 
ذلكن بعد فرض النقوذ العياسي على الجزيرة ومنبا للوصل , كن ادل 
الموصل كفيرهم من للوالين 0 كآنوا يتحيئون أية فرعة للثمبير 
عن سخطوم لزاء العياسيين ؛ وقد حافت لوم هذه الغرصة حيئما عين 


محمد بن صول مولى شثمم واليا على الموصل ما ادى الى استياء أهل 


اللوصل قائلين « ايل علينا مولى الخثعم » وادى ذلك الى حدوثثورة ' 


الموصل التي اسرف العباسيون ا الهدة في القضاء عليها يميف 
كما مر أ 1). 


ثورة اأعبيد فيح رأنسنة١‏ مهلام 


يذ كر دلقيو سيس قيام العبيد سرا بالتجميع بتحداد خحسائة شخص 
من الماديين والستديين وللخرر وتسلسوا فباجوز حرآن (فيرابعة التبار) 
ويدوآن دوافع ثورتهم كان دانعاً اقتصاديا من خلال تصرفاتهم التي 
اتسمت بمباجة الخر ينةغير أن والي الجزيرة عياس إن جمد جع قواى 


كبيده فوا جيم وقتل كثيراً م بعد أن هرف الاخرون (5) » ويؤكد 


)١ /‏ راجع الفصل اك الى قر و2 : الانتقال 3-5 دوقف لأوصل من 
العراسي الحديه . 


كم 


لله دألوو سوس 0 الأصذر السايقءص/الاء 8 


قله 


الازدي رولية دائيوسيس حيئما يقول « خرج بحلب وحران قوم يقال 
لهم الراوندية يتولون قولا عظيما وزعمو انهم بمنزلة الملائكة وصعدوا 
قلا يحلب ولبسو! ثياب حريروطاروا مئه وهلكوا» )١(‏ ولمل هم من 
بايا الجناح للتطرف للدعرة العباسية(؟) غير أن مصادرنا هتقدم أية 
معلومات اضافية عنهذه الثورة . 


ثورة أهلالوصل سنة 150 ه/١٠هم‏ 


في مده السنة ثار اهل الموصل ضد الوالي ابراهيم بن العباس 
« لامر جرى بينيم وبيئه » ووجه الخلينة المأمون إلى الموصل الحسن بن 
عمران الطائي وكان متنفذا ونظر في أاسائل المتعلقة بينبمفازال ا لخلاف 
وهدأت الحال فيبا (9) . 


لله الازدي 3 تاريخ اللوصل» ص1 قدحي مثمان ء» الحدودالاسلامية 
لت 5 


[فية كان أ رأوندية قوم من أهل خر أسانيقواوث يتناس الارواحو يمتقدون 
بمعتقدات غريبة (راجع ٠.‏ فاروق 0 طبيعة الدعوةالعياسية) وذلك 
حيئما ثاروا! في هاشمية الكوفة على المنصور فقتليم ٠‏ 

() الازدي الصدرالسارقص: ؟5؟ . 


وهلا سه 


امال حسق 


و القصيدة لقي تس سريومك ت قثل سليما 3 إن هام *1) 


قال الشاعر 


و ميقب بن ميموك عرضاً الطليفية أبأ العياس على 
سليمان ين ههام : 


ظوعر الحمق فاستبان مضيا إذ رليا الخايفة الممرسديا 


عمه لله بالكرامة منه ‏ فبنيئاً له هنيثاً مريا 
يألبن عم التي إنت ضياءم ‏ أمهينا يك اليقين الجلينا 
قد أنتك (أوثود عن عيذ شمس مستكينين قد أجددا الطيا 


عنوة أيبسا الخليفة لامن ‏ طاعة بل تخترفوا المشرفي-أ 
لأيئرتك ماترى من رجال أن تحت الضلوع داء دويا 
دع السوط وارفم السيف-ق لاترى وق ظبرها أموياً 


() رلجع أبن أعثم الكوني فتوح » ورقة 44 ب 6٠‏ ؛ يرول »غرر السي : 


ورقة :19 أ ؟هاب عو راجع الاعامة والسياسة (المنسوب) لآبن قثيبة 
د/يكذه ء الازدي الصدر السايق اص 1٠66‏ أبن الأثير , [أمكامل 
ه/ وه" 365 , المرصفي » رقبة الامل من كتاب السكامل 
( القاهرة م ةذ )ج خ/ ١4‏ 556 ء أبن الوردي ٠‏ تاريخ 
( النجف , ككذا) ككرهة؟ . أبن طياطيا ٠‏ الفخري في الآداب 
السلطافية ص ١15‏ ١؟9ء‏ ابن الساعي , كتاب غتصر لخيار الكلفاء , 
عخطوط في مكتبة المنحف العراقي تحت رقما15) ورقة ١‏ ب ). 


وهلا 


3 كال ذس 

أصبيح اللك ثأبت الاساس 
يا لمين الصبرين بذي العياس 
لاتقيلن ديد شمس حثارآ 
ذليم أظبسر التودد متهم 
ولقد ادي وسأءه ينو أبي 
أقصيم أيها الخلينة وأقطع 


وأذكر ممرع الحسين وزيد! 


بالمساليل من يني العبلس 
يارأس مشتبى كل رأس 
وأقطعن كل رملة وعراس 
وإرسم متكم كز لأواس 
ريم ل تمارق وكراس 
عنك بالسووف مشانةالارجاس 


وقتيلا بحانب الوسراس 


عريد بقوله 0 تيلا يجائنب اوراس » خقرة بن عيد اللطلب نأئه 


قثل يأمر أبي مسفيأن وامرأته هدك بأطورأس وهو مأء يأحد ٠.‏ 


ساراس 


ملحق رقم ( ؟ ) 


روسية الامم زيد بن علي زع ) لاحل الرسل والجريدة > 

قأل ابن أعثم! لكوفيه وضاقت الارض يوجببأ على يوسف بن عمر وهم* 
إن بيعت الى عامله الحكم بن السلت بالكوفة وبحذره أمر زيد بن علي 
ويأمره بالطلب والتغتيش ثمارسل الى الطارق فأخذت فكان لايمر بأحدإلا 
قنش خشية أن يكون معه كتاب » فبيثما هم باللمسالس على الطرق إذا 
يرجل مر وفي يده عصا قصاحوا يه ثم قالرا : من أين أنت ؟ قال : 
من بلاد الشام » ففتش فلم يرجد معه شيم ٠‏ تضرب أحدهم له 
إلى العما فأغذما وهو يقلبرا وينظر إليبا فاذا على ناحية مترسا قطعة 
شمع ملمقة نقلم ذلك الشمع قأذا جانب العصا بجحوفة في جوف الحفر 
كتاب مدرج فأخذ اللكتاب والرجل فاتى الى يوسف بن عمر فأعذ 
الكتاب بنفسه فأذل يه : 

بسم الله الرحمن الرحيم : من زيد بن علي بن الحسين بن علي إلى 
أهل الموصل وسائر بلاد الجزيرة » سلام عليكم : أما بعد فاتتوا الله 
عباد الله الذي خلتكم ودزقكم واليه مصيركم تانكم قد أصبحتم 
لتعرفون الحق وأنتم تواصفونه بينكم ووصنه واصف لكم ولا ينتفع 
واصف لمق ولا الموصوف له حق يمين من قام به عليه وقد قأل الله 
تعالى « والعصر أن الانسان لفي خسر ء الا الذين آمنوا وعملوا 
العالحات وتواصوا بالحق وتراصوا بالصرى » وقد دعا محمد صلى الله 


سب [ ]أل 


عليه وسلم أهل الكعاب من قبل كما أمره الل سيد أت وتعالى فةال : 
و ياأمل اللكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيئئا وبينكم الا تعيدوا الا الله 
ولاتشر كوأ 44 1 ولايتضد بعشةا يعضا أربابا من دون الله » وقد 
عرقتم حالكم الذي اثتم عليه عن الفتنة ف دينكم وأايلاء في معايشكم 
من أعر سفك الدماء والاستثثار عليكم يفيكم فهذا ما أنثم عليه 
والهوم مقيهون وريه أخذون 0 وأنا أدءوكم الى كتاب ل ومصنة فبية 
مد صلى لله عليه وسلم ٠‏ والرقع عن المستشعفين وجامدة الظامين 
الذين استمفو! أهل بيت نبي رب العالين تبادروا الى عبسادة الله 
واحذروا! أن يحل بكم عذاب الله ويأسه وما حل عل من كان قبلسكم 
عن أمل معصيمه والتولي عن أمره وراجعوا المق وأحموا أمله وكواوا 
ليم أعوانا إليه لتكونوا من المفاسين والسلام على عياد الله الصاطين 
وصلى أله عل سيدا محمد وآله ومبحيه أجمين 5 

فلما قرأ يوسف بن عمر هذا الكتاب آخير وجبه وامتلذ غيضا 
وغضيا ثم قدم هذا الرجل الذي معه الكتاب فضرب عثقه ضريأء 
وبعث إلى عامله بالسكوفة الحكم بن الصلت تأمره أن يطوف في الكوفة 


بالليل وان يمحث بالتبار عن زيد بن علي + )١(‏ 


سلب يوج جرحت سس مسد مبصم سي سسسب جومم 


زل)ابن اعثم الكوفي 0 القتوس , 7ع »ورقة ؟ا١ ٠.‏ 


سد لاك ل 


مادق رقم () 
« مصير الثأئر بد الله بن علي » 

لقد ذهب عبد الله بن على البصرة حيث التجأ الى سليمان بن 
على أغيه , بعه أن تهلت ثورته ضد الخليفة للنصور بالجزيرة 
الثرائية وقد كتب الماصوز أمافا لعيد الل بن على كتبه له عيد الله 
لين للقفع ووصفه اليعقوبي بأنه « كتبه بأفلظ المرود والواثيق , 
لايناله بمكروه ولايستال عليه في ذلك بصيلة )١(»‏ وكأن نص الامان: 
د يسم الله الرحمن الرحيم ء هذا كتساب دق عبد الله بن عمد بن 
عل بن عبد الله بن العباس غلينة الله حلى من ولاه أمرء من المسلمين 
والمعاهدين لعي الله بف علي بن عبد الله بن علي بن العباس أنه قد أمئه 
وأخلص 4 في ذلك النية وأشبد الله الذي لا إلد الا هى على الغيب 
والشبادة الرحمن الرحيم الذي بيده تواصي الانام » وهو يسمع جرس 
الكلام » وعلمه فيما مضى كعلمه فيما بقى منبا ٠‏ وجيديل وميكائيل 
وأسرافيل وملكالموت ومن يحفبالعرش والكرويين من اللائكة اللقربين 
والأنبياء لأرسلين وعباده الصالين , وجعل له يما آمنه به عليه - 
عيد الله وحده, أمره وأمئعه وأقدره وأرحمه وذمته أأفي لايستحل 
للسلمون إغفارها ولانقضيا ولالعماليا , بي حقنت الدماء » وبا قأمت 
السموات والار ضأن تردلا ؛ ومن شدتبا اسعكرهتبا السماوات فصدفت 


عنباء واستثقاتها الارضون والخبال ؛ فابين أن يحملنبا واشئقن متباء 


(0) اليعقوبي » تاريخ 718/5 . 


- لاه 


وذمة المسطفى المنتخب للرتضى التي الامي صلى الله عليه وس » وذءة 
جهديل وميكائيل واسرافيل » وذمة ملك الموت ومن سف بالعرش من 
الملائكة والكرويين » وذمة الخليل ابراهيم » وذمة موسى وهارونوذمة 
روح الله و لمعه عيسى بن عريم » وذمة أسماعيل واسحاق ويعقوب , 
وذمة غلفائه الباقين وأسلافه الطيبين الماضين . وعاهه الله فيما إبتدا 
به من ذلك ء وأعطاه عبداً مسئولا يلقى الله عليه غير شافر ولاناقض 
ولاناكث » ثم جعل ‏ بعد هذه العيود والذمم ‏ حرم مالدعم اله به 
خايفته وسدد به الدين الذي قضله فيما جعلهقي الارض هدي للسامين 
وتبيانا لأمة عمد صل الله عليه وسل أماما ومنيها ولتقسه يه علريم 
الحجة فيما عظم من ذلك ء ثم قبل هذه الايمان كبا بحقوتا وحرمتها 
وتوكيدها وعظمها وثبوتها ومعرفنها وإذاءتها في البلدان والخلق والاسلام 
وللافاق » وإذن له في القدوم عليه آمتآ مطمئنا محفوظا مستود أمكنرفا 
آثئه وغهه وأمزه ونبيه ٠‏ بريئأ مأ يعتد به أسدى من خلق الله على 
أحد بذنب أو جرم أو زلة أو غيرة أو سقطة جليلة أو حقيرة فيما 
مضى » ولايتبمه , ولابعلاقة فيما بقى » وأمن له المسالك كلبا من 
اليصرة ومابعدها إلى مدينة السلام الباشمية وغيرها وماقيابا الى حيث 
تجري كتيه , ويتغذ أمر ه من أفل الاسلام والعاهدين وأمل كل ملة 
وقبلة » وجوز له ركوب السفن ومسالك اليصور علي ما أرادء ممُومّن 
من غشها ومكرها . واذن له في التزول حيث أحب من مديلة السلم 
الباشمية وغيرها في الدور والزواريق والقساطيط وللتاؤل ء وحيث 
شاء ء أمينه منبا على ما أمنه في أعلى كتابه وجعل له الايسعى أحدمن 
خاق اله الى مكانه ومستقره وموضعه ومضجعه ومبيته ومقيله وسال 


خلوته وغير خلوته . نانسا ومنتيبا وقائما وقاعدا بشىء ما يتخذء الآدميون 


لقالا 


بحل يله ولابشيء ما أطلعه الله عز وجل من ثيات الأرض ولا وسبرا 
من صشرة ولامدرة , ولاشيء ما يدفم به المساربون عن أنفسيم , 
ولا حار, ولاتوكم ولاتبار » ولاشيء يراد به الغش والنقص , وأشبد 
الله وملائكته وأنبياؤء ورسله وكتيه مل ماماهد عليه وعقد وأعطى عن 
ذلك , وجعل له الايرى من مجالسته احتشاماً ولا انقباضاً ولامبايئة 
ولا ازوراراً » ولاينقبض عن طعامه وشرابه ودهئه وعطره ولباسه وثراشه, 
كل هذا بعد عن الذل والبران وللكروء والتنقص والغيبة وسواء ذلك 
ما يتبعه ء فأن.لم يف عبد الله بن عمد أمير الؤمنين يما أعطاء لله 
أو لقض أم خفر أو كت أو غدر أو غالف أو هم أو أضمر أو جاوز 
الى غر ذلك ما جعل له » أو نوى قبل كتابه هذا أمراً يبدو متةيأس» 
قلا قبل الله منه صرةا ولا عدلاً وهر بريء من محمد بن علي 5 
عبد الله بن العباس ٠‏ ويشبد الله ومن غاق وأحاط به علمه وقدرته 
من الجن والانس ومن دو في السموات السيع والارضين وما بيثيما » 
وكل شيم وتال الله عر وجل : « كن فكان »> ويعلمه الله وضغى عل 
العياد .. بريه من لله ورسله وملائكيه وكتبه ٠‏ ومائزل به الروح 
الامك جيل عليه السلام باذن الله عر وجل على رسوله صل اله 
. عليه وسلم زيرا وببتان » وكفر بما أتزل على إبراهيم واسماعيل 
وعيسى وموسى علييم السلام » ويقول مثل ماقالت. اليبود : « عزير 
أبن الله » وقالت ‏ التصاوى « المسيح لبن الله » عصر عليه معترق به, 
يقبضه الل على ذلك ويحأسيه مليه ٠‏ ويسائله عنه حتى يرج أله منه 
ول عليه ثلاثون حجة يمشيبا عن مدينة السلام البأشمية بالكرفة 
وأدض العراق الى بيته الحرام الذي يمكة حافيا راجلا » حتى يستلم 
الحر الاسود , ولا يأجرث” الله على ذلك , وله عليه بعد ذلك ثلاثون 


م فكلا 


همرة يأتي برا من أقاصي البلاد الى بيت الله الحرام الذي' بمكة 
يوفيون لله عر وجل عمرة عمرة وحوة حجة بمناسكبا كما افترض الله 
عر وجل عليه ثيرن , وكل مأل يملك من رقيق وثياب ومثام وأنية 
ودلية » وعقاره ‏ قيما هو له يلمبئه غيره - صدقة هلل المساكين من 
القواصي في مشارق الارض ومغفادها . وكل لوك اوأمة يملك رقابهم 
أو صدقة أو هدية أو ميراث من ميج الاجئاس أحرار لوجه الله 
هزر وجل ه وكل أمرأة له طالق ثلاثا عرمات ؛: طسلاق الخرج وشخلع 
الاسلام وسائر الاديان , والمسامون ءأمة من الاجماع مغ في أمذا قوم 
من بيعته في حل وسعة .وما أتخذ عليوم فيا من الايمان براه لايسعوم 
غيره , وقد احل في هذه الايمان جيوش المسلمين وقرادهم وسراياهم 
و أبطاليع ويسأل آهل الاسلام واليسلاد ووجره الامصار وغيرهم من 
يصلي للقبلة في بر أو بحر أو سول أو جبل في مشارق الارض ومغاربها 
حيث كان منبم كائن » وقلدهم توكيدها والقيام بها بأمان الشمايكونون 
هم وأباؤهم وأبناؤهم وأهالييم يبا بمنزلة واحدة , والل عليه وعلييم 
يذلك راع كفيل » وكفي بالل شبيداً ٠ )١(»‏ ويضيف اليعقوبي بأن 
هذا الامان كان سببا كافياً لقتل عبد الله بن المتفع بعد أن كن المنصور 
مضمما للتخاص من عمه عبد لله بن علي » وذلك لان في الامارن : 
« اذا فعلت أو دسست فالمسلمون براه من بيعت وفي حل من الايمان 
والعبود التي أخذتها علييم ٠‏ فلما وقف أبو جعفر على هذا قال من 
كتبه ؟ قيسل ابن م فكان ذلك سبي ليتة ابن المتفع(؟) » وأن 


() الاردي . ثاريم اللوصل «عركاظا_ ١0١‏ وقد أورد الجبشياري 
بمض. الاسطر من الامان ب راجيع ص (١١521‏ , 
(؟) اليعقوبي » قاريخ ارخ" . 


6لا له 


الذي أب المنسور مي الامان وهيل أبن ا مقضيع 4 كتب فيه د أن 
عبد الله أعير المؤمنين ييف بم جمل لمن 2 وأ ققد خطلع نقسة والثأس 
3 حل عن بيعمه ا الله فكان ذلك سيوا فق طب المنصور 1 أبن 
للتقع رز . 


ويبدم أن سليمان بن علي حاول مماطلة التصور في تسليم اخيه 
عبدا له ء تيعد أن تخاص المنصور من أبي مسلم سر أساني سنة 1100ه/ 
هلا ل دولا م أخذ يطالب سليمان بوجوب تسليم عيدالله » ووسه 
للنصور سايعان ين مالك وسويد الى البصرة وأمره بابلاغ سليمانبنعلي 
ألوشخص عبد الله معه , وكتب اليه في ذلك فل شعلوقال له ؛ وقد 
جملت له عردالل إن اتوثق لممرم) غير إن سلومان ينقد طلباللمتصورفعرله 
الخايفة من ولثية البصرة » وعين بدلا منه سفيان بن معاوية ليلب (4) 
دكان المتصور غير مطمئن موقف البصرة منه خاصة وانها يتواجد فيبا 
شخصيئان مباسيتان طموحتان هما عبدال وسليمان ابنا على ؛ كما 
أن اليصرة كانت معروفة بسرعة قلونهاالسياسي (0)ول1 ١كأن‏ المتصو ريخشى من 
قيام عبدللله بسركة مناوئة للخلافة ويذ كر البلاذر ي أن التصور حيئما 
)١(‏ بلاذري عأنساب الاشراف, ( أسخة لندن وركة /ا*5" ), 
(؟) ف .٠م‏ ورقة /517. 
(5) ن .م مرقة 559 . 
0 ذم ١/4»‏ ب ( نسخة ورقة 63 ), 


)6ن 206 فأروق 0 الحياسيون الاوائل أ ةشه . 


ولفتك 


أ اد استضراج مزارع من البطيحة ضع أهل البصرة قاثأيندائما ستمذب 
للاء من البطيدة , وجاءوا عبدالله بن علفقالوا: انزل يأأمير لمؤمئين 
الينا نبايعك , فكفيم سليمان وفرقوم»<١)‏ وقرر التصور أرسال قوات 
عسكرية وقيادة روحبن حاتم بن قبيصة بنآلبلب فيأربعة آلاف«من 
أمل البأس والتجدةوالطاعة » واظور المتصور اتدقد ولاه عمأنوثواحيهاء 
شم وجه سفيان بن مماوية وآليا عل البصرة في جيش كثيف وبعث 
لبا الأسد القائد صاحب النبر في جرش وأمر ابا الأسد أن يقيم على 
جسر البطيحة فعسكر ودخل سفيان البصرة فتسلمبا من سليمان بن علي 
0 فوهن أمرسليمان »(؟) وفي أثرذلك طلب سليمآن بن على منالخاينة 
أن يكتب لمبدالله بعلي اماناويؤ كد ذلك البلافري والجشرياري والازدي(؟) 
في حين رواية اليعقوبي والطبري والامامة والسياسة تسم بالاقتضاب 
والغموض وئيين ان الخليفة هو الذي افترسح الامان وكتيه (4) وينفرد 
الدينوري بالاشارة الى أن « ابا مسلل عنما عنهء ولم يؤاخذه بما كان 
مته » (ه) وهذا الرأي مرخوض وذلك لأن ابا مسلفي هذء الاثناء كأن 
قد قتل من قبل الخليفة المتصور . 


ومرمايكن من امرةأنرغية وجديةالخلينة ل القيض على عرد الله بعلي 


(0) البلاذري » (نساب ,؛رورقة ١‏ /ب راسخةاندن ورقة ١٠(ه)‏ 
(0) نسم 4/ا# ب (انسخة لندن ورتة 98٠‏ ) . 


() بلاذري » انساب ورقة ا“ب الجبشياري الوزراء والكتاب .صس؟١٠١‏ 
الازدي صلا" . 
(؛) اليعقوبي » تاريخ رم .الطبري/ام/لءه_؟اءه علبن قتيبة «الامامة 
والسياسة (امنسوباليه) 1105/59 . 
(©) الدثووري » الاخبار الطوالء صفلا" . 
ء خالا 


هر الذي دنعه إلى الموافقة على منسه للامان.ثم أشخص فيسى وسليمان 
إبنا علي من البصرة وأشخصس معيها عبدالله بت ملي ثم تقعسةه التصور 
الى أبي الازهر الباب بن أبي موسي الذي سجنه ومن ثم قتل على 
يدم ٠١‏ 00( . 

وكانقد ققدم على الخليفة للخصوروهو بالخيرة فييوم اميس لاثنتي عشرة 
آيلة بقين من ذي الهحسسة سنة لاه فاقام 3 منزل فيسى بق على ثم 
موقن عادهة عل رواءة اليعقوني قي وقد كام المتصور أعمامة في الامان 
تقال الخليفة 0 لاتكامو أيفيه فائةاراد أنيفسك علينا وعليكم امرنا»() 
وقد حاول الخليفةالتصور التخاص مل فيسى إن مومى وعبد الله بن على 
وذلك حيئما دقع عبداله إلى عيسى ووكل به طاليا أليهلتلهو لكن عيسى 
نصح من قبل كاتبه ابن شيرمه الذى قأل له : «لاتفعل » وقأال أه 
أبن أبي ايل 2 أمضىيما امرك 44 أعير المؤمنين»(4) وحيئما عاد الأتعور 
من المج سنة 144 ه طلب من عيسى عبدال بن عليقاجايه بأنه قتلفى 
وعتدئذ حرض المتصور اعمأمه على عيسى متهم أياه يقتل مبقاألل بدون 
لذته . كلما رلى عيسى تحقيق الامر عليهقال « أؤخر الى العشى فأوخرء 
فحضر الحعشى وحضر عبدالل بن على معه وكال : أنما أردت يمأ قلت 


الرلحة من صراعته عنافة (نيناله شيء , قال لي مثل هذا ؛ وقدسلمته 

(1) البلاذري, إنسابم/لا؟كب؟١؟‏ ب(غطوط اتدنورقة٠08)‏ للسعودي» 
#ر ام ا 

(؟)راجم اليعقوبي ء تأريض , 35-5879" . 

[فية رأجعد . فاروق , ١/ره؟١‏ . 

(4) المسعودي, مروج الذهب , 9/ 915-936 . 
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صديصأ سليما فقال ابو جعثر : + بل اردت أن تدرف ماعئندنا ,ناذا 
احتملتءك تعلتذلك »(١)واراد‏ المنصور أنيشرب معغور ين بحر واد 
كال المسعودي « كان ابو جمغر احب أن يكون عيسى قتله أيقتله به 
فيستر يج منيها حميما » (؟) كما انه أراد أن يتخاص من عيسى حين 
كن تفوذه خطي | على محمد المبدي ولي العبد رغم أن عيسى كان قد 
تنازل عن ولايةالعود الاولىالى المبدي وكذلك يتخاص بنفس الوقت من 
عبدال المباسي(؟) وكان المتصور مصما على سجن عبدالله وعدم اطلاق 
سراحه بحجة : « أن أهل غراسان متسرعون اليه لما كآن منه الييم 
ولا آمن إن يفتكرا به وانهم مجمعون على ذلك » ثم قرر التصور 
التخلصمن عبدالله بن علي باسراع مايمكن وان اختلغكروايات المؤرخين 
في ذلك ونسن نعم أن الذي قتله بأمر المتصور ابو الاذهر الذي تله 


وجارية مه ل( م رواية تشير الى أن الدار الذي عون فيه كن 


لل الأسعودي عروج الذمهب موك لفن 5ل . 
(5) ن.م ا لهست 
لزه 2 تاروق 0 المياسيون الاوائل» ١155/١‏ . 


(؟اراجع البلائري» اتساب الاشراف ءنسمشةاندن ورقة عحدوم/ الاب 


اللسعودي عروج الذهب "ا/ر 5 ا 


ه ولالا - 


أساسه من ملح فوقم عليه(١)وهي‏ أشبر هذهالروايات(؟) وقد قتل كاب 
الامان عبدالله بن للقفع الذي قال قولته للشرورة قبل أن يأفظانفاسه 
الاخيرة د ياأعران الظلمة ...»() ٠‏ 


وي أعقاب مقتل عبداله بن عل أحضر القاضي أبن علاثه وغير 


فنظروا الى جثة عبدا بن على » وشردوا بأنه مات موتا طبيعيا (). 


(0 البلاذري ء انساب نسخةلندنورقة 586٠‏ و4/١؟‏ ب !لوعقوبي قار 2 
ا 

()د . فاروق العباسيون الاوائل ٠. ١45/١‏ 

(؟) راجع عن مقثلهء البلادري , ألساب 515596 (غطوط (ندن) 
د.فاروق الرجعالسابق ١45/1‏ 

(4) المسعودي , مروج الذهب15,/9 د. فاروق العياسيون الاوائل » 
الاكلاء 

> اللا 


ملعق رقم ١ع‏ ) 


0 ولام الجزيرة « 


252101101 


السئة الوالي 
1 /ككلام مرواث بن مممد(؛) 
ا مإلاكلام هشام بن عمرو الزميري(؟) 
كالم /ركالام أبا جعفر ولي الحسن بن قحطية الطائي(؟) 
اكالم / «ملام عبد الل بن عمد من قبل أيا جمفر(4) 


)١(‏ الازدي . ص 5ه - لاه وكان على الجزيرة وأرمينية وأذربيجان 
ويقال : م أن الوليد ولى الجزيرة سليمان بن عبد الله شبرين 
ثم عزله وولاما ابنه أؤي بن أأوليد ويروي ابن شداد أن عروان 
ولي سعيد بن مسلمة بن أمية بن هشام الأمري , وكان نائيه برا 
ثم دزله وولي ايان إن يزيد بن محمد بن مروآن بن الحكم 
واسثمر آلى مقتل(مروان ابن شداد «الاعلاق الخطير: » ورقة لاب ). 

() الاؤدي عص ١١6 - ١١4‏ حيث كان عليبسا واليآ وعلى للوصل . 

(؟) الطبري لاردهم؟ ٠.‏ 

(4) ن.م علا/ »45 ابن الجوزي » منتظم , /ا/ه41 ب 


قف ا 


15م /اثلام 
كام / كهلام 
ككلم / مو مَ 
لاله / لام 
7ه / ام 
15م / اام 
هدام / الالا 0 


كذلك(1) 


أبو جعقر المتصور(؟) 


مقائل بن سكيم المكي (") 
حميد بن قصطبة (؟) 
العباس اي عمدلة) 
موسى إل كعب التميعي(؟) 


كذلكم) 


(1) الطبري لاثره45 ٠‏ ابن الجرزي لار"ة4 ب 


(؟) الطيري ب/ر50؛ , لبن خافون */ره؟1 ء واين الجسوزي منتظم 
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له الطبري 1/1 ١‏ سيك أن الوالي أبو تعفر واستخلقه على عملة 


مقائل ان سكوم العكي وقدم على أبو العياس يستأذنه ق المج 


وكان أليه الجزريرة وأرميثية واذر بيجان 3 


) الطبري لاص 155 , أبن كثير » البدلية والنباية ج ١٠١‏ ص 06 . 
() الطيدي لاذه أبن قتيبة ٠‏ الممارف : ص/ل7 والازدي صرلا10. 
ا 


الازدي بص 51# . 


(9) يروي الطيري أنه في هذه الستة غضب المنصور على أخيه العياس 


أبن عمدد وعرله عن الجزيرة وغرمه مألا , وكآن اللمخصور ولي 


العياس بن تيمك بحد بز يك بن أسيد 3 أنه 0 تزل ساخطأا عليه __- 


حمس “1/1037 سه 


السنة السوالي 


0ه الام موسى بن مصعب بن شعبان بن ربوهة مولى خثعم )١(‏ 
دام / 4لالام البيثم ين سعيد حتى ونأة المنصور (؟) 

ه/ ولالام الفضل بن صالم(؟) 

6ه / كلالام كذلك؟) 


511ص 


ع واستعمل المتصور على حرب الجزيرة وخراجيا موسى بن كعب 


(00 


ف 


0 


(4 


الحميمى ( الطببي 8/"؛ ‏ "4 ) ويؤيده ابن شداهد , الاعلاق 
الشطيرة , ورقة /' ب اين الجوزي ٠‏ منتظم 8/ككه بد اكه | 
في حين يشير الازدي أن أبو جعفر غضب سنة ١٠56‏ على موسى 
أبن كعب التميمي وكان عامل للوصل والجزيرة فوجه أبئه محمد 
المبدي الى الرقة وأمره بدخول الموصل وإذا صار اليها قيض على 
موسى بن كعب ققيسدكه وولى خالد بن يرمك الموصل مكاته 
( الازدي "4٠‏ »ء السكتي ٠‏ عيون التواريخ +؟ ق١1ء2‏ ورقة 
7 - ب . أبن الجوزي منتظم ٠‏ 6/ ورقة 507 أ بء 
الازدي 6ص "؟؟ ( حيث يروي الازدي أنه تن على الوصل 
وللجكريرة ) خلينة ؟/؟ل/اة . 

ابن شدادء الاعلاق الخطير ة» ورقة لاب ( حيث بقي فيباحق 
وقاة للنصور ) . 

الطير ي 6/اكك ء آين الاثين , السكامل كه ء أبن كثسير, 
البداية والئهاية 3/١١‏ . 

الطبري 2 4/8؟1 . 


- 4لا - 


سود بو تملحت حاتت سم بمب مسسعص د لعا عه مج جع ع نف بصعم عو عط رجو عمج ودح مومه جوج ار بو وج مص مج تحن جل 


السئة 


قت 9 


5ه / الالام 
تنه الام 
17 م/ ثلالام 
1ه / ملام 
ملم كلام 
ك6ام/ ملام 


0ك 


اوالي 


عبد الصمد بن علي )١(‏ 
كذلك(؟) 

زقر بن عاصم الولالي(؟) 
هارون بن المبدي مع الموصل(4) 
علي بن سليمان(ة) 


متهصور إن ذياد(") 


(1) الطبري .ك١‏ ابن الأثير , مل , 5/ركهء. 
(؟) الطيري لل ابنالاثير 06ت ء غلينة ؟/7 , أبن خلدون 


راقلا 445 


2( الطيري كلاذل , الازدي 349 ؛ ابن كشير , البدلية والنهاية 


قراط روفي نفس السنة عزل زفر بف عاسم عن الجزيرة وولاما 


عيك الله ا صالح »> أبن غلدون #/ركةة . 


ل( الازدي , 156 حيث كان مارون بن الميدي على الأوصل وأذر يسان 


وارميدية والشام وأفريقية . 


(ه) خليفة ٠‏ تأروخ بلاغ ديت كان على قنسرين والجزيرة وأستمر 


إلى وفاة المبدي ٠‏ 


الطيري , اكد ابى قداد ؛ للمسدر السابق . ورقة 6 أ 
والمكتبى "ءا بء أبن خلدون , 158/5 . 


0( سوياثك كان مخصور إن زياه على الخراج والعد قات 0 وعلى 3-7 


ولايا - 


السنة السوالي 


“ااه / كلام أيا مريرة عم بن فروخ(1) 
لفن ه/ ااثلام امدق بن مدر(؟) 

ا ه / وخا م0 صر لية رق قي س(؟) 

مام /ككلا م المؤتمن : القاسم بن الرشيد(؛) 


كالم !خم ككام/ .لم كذلكر») 


211110ؤظ2 


ع والخرب والصلاة حمر بن مالك الزامي ( الأزدي ا ملاه7ا د 


(0 


0 


9( 
لفن 
)0( 


١‏ 0 أبن تناد إلى أن الوالي كن متصور بن زياد في 
منة 156 م ابن شداد , الاعلاق الخطيرة ودقة 18 ) 

عت يوذ كر ابن شواد الى أن متعور بن زياد في الى سا ة 11 
وعزل بأبي هريرة عمر ين فروشخ ) الاعلاق » ورثة م أ ( 8 
كان لخليفة الرشيه قد غضب عل أيا هريرة عمر بن فروخسئة 
1/١‏ مء حينما كان على الجزيرة » حيث وجه اليه أبا حزيفة 
«درنيا بن قيس تقدم 44 عليه مدينة السلام أرب عنته في قعار 
الخاد ( الططيري 0 انق واستعمل عليبا أمعدق بن محمد ) لبن 
الاثيب , كأمل 35/1 5لم . 

ابن شداد » الاملاق الخطيرة , ورقة 8 1. 

وأضافة آلى الجزيرة الثغور والعواصم 0 ) طبري لنانيقة 

أبن شداد ؛ الأعلاق الخطيرة . 8 1 ( حيث كان على الجزيرة 
والهام قافره عليبا حتى وفاة الرشيد سنة ١98‏ ) 


كلا > 


السنة السوالي 


فنعت ع اجيم تنص ماو لد طحيو يد يصب بره ا 212111011 


كا م/ هم خزيمه بن خازم(١)‏ 
كقزه/ ألم مم عبد لللك بن صاام(؟) 
كخام/ا الم طكام/؟1لم خزيمة بن خازم(؟) 
لم ركام طاهر بن الحسين(؛) 
مركم / ثم 0 فحوى بن معأذ(ه) 
كام / لكام عيد الله بن طاهر بن الحسيخ(5) 


)١(‏ حيث أقر محمد بن هارون أشاه القاسم في هذه السئة على ماكان 
أبوه هادون ولاه من عمل الجزيرة “ر؟ذ؛ واستعمل عليببا 
خريمة بن خاز م واقر القاسم على قنسرين والعواصم ( خليفة 
“/١..ه‏ الطبرى ٠‏ 84/؟؟ ابن شداد ورقة ث ! ابن شلدون/159. 

(9) خليفة تاريخ ؟/كلاة » اليعقوبي تاريض؟/ 44 أبن شداد ؛ المصدر 
السأبق . ورقة لم ب . 

(5) ابن شداد , الصدر السابق » ورقة م ب . 

() الطبري 6/ثالاه أبن شدادء المصدر السايق ورقة 4ب السكتيء» 
عون التواديخ جا ق؟ ورقة 14آ اب . 

(0) طيفور ٠‏ تأريخ بغداد» ص 7١‏ , لين شداد , اللصدر السابق, 
ورقة 5 أ حيث يردي أنه مأت سنة 5.؟ مراككم الشرابي » 
الغرر اسان نذا ( القأمرة , 16.٠‏ ) ص١١١‏ . 

(3) الأزدي ,ا ص 5م"؟ , 


سم 1/9717 مسد 


ابلك 


.1ه / 11م عيد الله بن طأهر(١)‏ 
نكم / كلهم كذنلك(؟ 
ل لمترة امم د كم هم العياس بن الخليفة المأمون) 


(0) خليفة » تاريخ ؟/راذه, ابن شداد , الاملاق اللخطيرة » 
ورقة لم با. 

2( الطيري 0 أركره ١‏ > وثآان واليا على درو والشام أيضاً ٠.‏ 

م( وكان إضافة الى ذلك الدغور والعواسم (اليعقوبي تاريخ اك 
الطبري 57١/8‏ الازدي » ص80؟ , مسكويه ٠‏ تجارب آلامم 
ك/50؛ , ابن شداد , المصدر السايق ورقة م ب “ابن علدون 
المدر السابق ؟*/ لدنف 7 أبن لكازور وني تعر القاريخ 
ص لا1 . 


سن ,8/ا/ا عي 


ملعق ر قم (8) 
السئة 


اهلام 
اله لم 
4كام/ه الام 
كلام 
ام/ لام 
اهم لمم 
14م/ اهلام 
مهلام 


مروآن بن عمد(ة) 

مروأن بن عمد 

هشام بن عمرو الزهيري (؟) 
هشام بنعمر و الزهيدي(؟) 

يحيى بن عمد(؛) 

أسماعيل بن علي بن عبداه بن عباس (ه) 
اسعافيل بن علي (0) 

كذلك(م 0 


0( وميك كان مروان على صلاخ اللوصل ولحداثيا وكذلك على الجريرة 
واذربيجان وخليقةه على أرمينيةواذر بيجأن عاصم سس فيد الله إن تدزيد 
البلالي ...خليفة ؟/ر85؟ , الازدي مر65.لاة . 


() شام .ص ك/ا. 


()ن لم ل صلا . 


(4) الطيري لارمه4 . 


(ه) الازدي .ص١‏ أبن الأثير الكامل . 
(5) الطيري 455/90 , الازدي 1٠65‏ , أبن الاثي الكامل هثركه؟ . 
(9) الطيري ارلا" الازدي, 185 -لا10 , 


-// ل 


السية 

هلام 
امرك هلام 
لكا مهلام 
مهلام 
اهام 
11 اهلام 
7 ه/ةهب 

”ع5 اهكلام 
5م اكلام 
146 ه/ كلام 


(1) الازدي ص2١‏ . 
(9) الطيري /انتة؛ , 


كذلك(؟) 
كذلك») 
كذلك4) 


اسماعيل بوعل () 
كذلك(5) 
مالك بن البيثم لخر اعي ر7) 
كذلك(م) 

كذلك(رة) 


جعقر إن أبي جتعفر للتمور(١٠)‏ 


(5) الازديء 1.٠‏ الكامل لبن الاثيره/87؛ ٠‏ 


(4) الازدي , 31 . 
(5) الازدي ,119 . 


(5) ن ١‏ م صا3, ابن الاثيني , الكايل وريه . 
(9) الازدي ااا . 


له كَ امه ضصءما , 
(1)ن .مص اقل 


(١٠)ابن‏ قتيبةء المعارف 0/52 , الازديصى54١ابن‏ الاثير , كلاه أبن 


خلدون 9/ا؟: . 
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السنة الوالي 


بي م جح مسو موب عجوم صب بجوي 


مم كذلك(0) 

اكه / كلام كذلك () 

اكلم / مكلام خااد بن برمك() 

الام كذلك(4) 

هتلام لسماعيل ب عيد الله ان عزني بن أمد سن 
كرز القسري البجل(ه) . 

06 اه لالام كذلكلة) 

4م /ء لالام مومع ى إن كعب التميمي إ(ف4 

لهم الام خالد بنبرمك(م) 


. ١9ص, الازدي‎ )١( 

ف ن ام صاء؟. 

ع .م ءص'؟؟ , الكامل ه/ه*ه , ابن شلدون 4/8 . 

(4) الازدي ,ساك . ١‏ 

(4) ن ٠١‏ م . صر ذلء الكامل ملاء5 . 

(5) الكامل , مرككة . 

) الازدى ‏ س؟؟ . 

إن نم .ص 14ك حيث ولي الوصل للدرة الثانية , ابن شلدون 
؟/؟؟؛ - 490 يرغم قوله أنكان سئة نمام , محمد رض|العظيمي 


اللولوء للرتب ص"!؛؟ ‏ 41؟ ابنشلكانءرواياس الاعيانه/ 919 


لس لالد 


السئة الوالي 


1١م‏ كذلك 1 

/اهام/ "الام هوممى بى مصعب بن سفيان بن رييعةبن 
مول خثهم (*) 

لم/ الام كذلكم) 

زمه الام كذلك(4) 

“الام . حسان الشرووي(ه) 

1م عبدالصمد بزعلي بنعبدالله بن العباس(5) 


, صه؟؟‎  يدزالا‎ )١( 

) ن ١م‏ ص 9؟. 

(5) ن .م 799 , (وقأل قم خالد بن برمك) في حين يشير الذدي 
إلى ترلية شالد على الموصل في هذه السئة وكذلك ابن الاثيد الذي 
يطلق على موسى بن مصعب بن موسى بن كعب ( ألذهبيءالعير 91/1١‏ 
ابن الثثير "/ره5-10١1‏ ) 

(4) الازدي ,ص ؟ 751+ لحيث يشير الى أن المردي كتب الى 
خالد بن برمك وهمرعامل الموصل إن (خلف على عملك واشخص 
فاسعضاف خالد بن يبرمك خالد بن الحسن بن برمك وشخص الى 
الردي فغطب خالد بن لسن بالثاس ثم ترك ولاية الموصل وذهب 
الى مكة »6 , 

(0) الطبري عبر 15١‏ , الكامل كه . 

(5) الازدي , صص؟4؟ وقال قوم قيره وقأل بعضبم أنه كان على الجزيرة 
دون الموصل وأعماليا ٠‏ 

اكالم - 


السنة الوالي 


هرم عمد بن الفضل )١(‏ 0 

ااام كذلك() 

6م ام هارون بن البدي (5) 

1م / للم أحمدين اسماعيل ينمل ين ميد اللهين العواس 
البأشمي(؛) ٠‏ 

1م الام كذلك (ه) 

للكه كلام عبد الصمد بن علي ين عبدالله يبري 
العباس(0) 

اهكلام عرثمة بن أعين (لا) 


)١(‏ الازدي ص :؛؟ الكامل 5/؟ه 

(؟) الطبري 8/ذه١‏ , الازدي ه4؟ 

(؟)نوليمع الموصل الجز يرةوأذر بيسانوار مينية والهام وافريقرةالازديءه؛؟ 

(4) الازدي ص 5؟5؟, الكامل 5" , 

(0) ابىالاثير : الكامل وي موس ىبن كعب الثمم و كذ لامر 7 
( 


(3) أن موسى وأليا سنة ١59/‏ ه ثم عزل سئة /إ5١‏ وعين عبدالصمد 
أبق علي بن عبد الله بن عياس » الازديء ص١٠؟‏ ,' 

() وفي رولية نفيم منبا ان هرثمة كارن واليا على الموصل سئة154ام 
قفي أحداث هذهالسئة يوردالازدي قوله (سمعت عمد بوالعاني 
أبن طاوس مرارأ يقول:دخل جدي بن هرثمة بن اعين وهو وآلي 
الموصل ... الازدي ص؟ه؟ ). 


3 


السنة الوالي 


000 


0 


كته/دللام عبدالله بن صالم بن علي الراشمي )١(‏ 
“للم كذلك() 
ااه /لاللام اعسصق بن ممد(”) 
الحم لام سعيك بن لم الياهل(4) 
زف هلام عبدا بن مالك الخزاعي (0) 
اهكلام كذلكر) 
الم اكلام 'الحكم بن سليمان(؟) 
)ان م ص ١604‏ ( ويروي الازدي إن الخليفة البادي قلد للوصل 


ماهم بن سعيدك بل متعصور بل خااد وعزله أمموء أثره وسير :4 
وولامعيه للك 3 صالح 5 م ص لاه لبن الاير 0 الكامل ره ٠‏ 
(؟) الازدي .ص4؟؟ - 50 ء, أبن الاثير كركا. 


(©) الازدي .صس/"؟ وفي رولية الازدي اله كأن 17 الموصل في هسذه 
السنة أل/ا١‏ روح بث صااح [أبمدا فى فقتل سنة 1/ا١«الازديص‏ وف © 


-. 


(4) الازدي ص حكدء ابن الاثيي الكامل ٠١5/5‏ ) 


[6) شير الازدي الى أنألرشيد عزل أسدق بن دمل من صلاة لأوصل 
ققلى عبدالل ات مالك الازاعى ( الازدي: ص الا؟ ( 8 
(0) 3٠م‏ ص"؟ . 


(9) ن٠م.‏ مىهلا؟ , الحموي التاروم المتصوريص 55-46 . 


ع ا اه 


السثة الرالي 


مجو بصم صصص اوعبتت 


“لمم عمد بل اأعياس الباشمي(١)‏ 
اام كذلك(؟) 

4/الم/ 4 كلام كذلك(”) 

للالم/رعةلام 0 كذلك(4) 

ااام يحي إن مهيف الحرشي(ه) 
لام/لافلام كذلك(") 

اه مكلام هرثمة بناعين(/) 

الام /كخلام أحمك إنيزيك السلمي(0) 


2000 


)١(‏ الازدي صفلا؟ , ويروي أبن الاثير أنه كان على الموصل الحاكم 
ابن سليمان ؛ لبن الاثيي 5/؟؟1 . 

[فه الازدي ء ص١8؟‏ , ويقال عيد املك بن صالح الراشمي (الازدي 
م٠78‏ , أبن الاثيرك/١؟01) ٠‏ 

٠. ؟8١ّص‎ » الازدي‎ )0( 

(4)ن دم ص 15898. 

(0) 3٠م ٠‏ ص8؟ ابن الثثير الكامل 168/5 . 

(5) الازدي , 55# ,. 

8 نء م ص 59464 لبن الثثير ت/رتكلاء 

(0) الازدي . كذطئء, (يهيد الازديالى أن عرثمة بن أمين كان واليا 
عل الوصل وقلد هرئمة الوص لعمره بن البيثم ثم يذكر بأن ولاة 
اللوصل أرارون سنة81١‏ أو غيرها أحمد بن ؤيد السلمي حيث ولاه 
الوصل م6 ولاه بمدها ثفرر أرميئية الازدي » صة؟؟ . 


ه وخا - 


السنة الوالي 


6ل اه/ءيلم وريد بنمزيل بن زائدة الشيباني(١)‏ 
م/م توفي يزيد(؟) 
1١م‏ / ١م‏ ندال بن رفاعةالعني ب معن بنمالك م 
م/م كذاك 4) 
مره نام خالد بنيريدين حاتم بنقبيعةبن المباب(ه) 
درام علي بن صدقة بن دينار 'الازدي(5) 
كخاه/ لام محمد ين الفضل بن سليمان (/) 
م/م كذلك(م) 


)١(‏ الاز دي دص 50؟ ب 4ذ؟ء, لبن الاثي 155/5 ١‏ أبو الغداء لمشتمير 
في لغبار البشر 13/9 . 

2( الاردى ص١‏ 176, اللكامل اللا * 

(9) الاز دي ٠‏ صل١؟‏ . ولايعلم الازدي في هذه السئة كانت ولإيته 
أم في غيرها . 

(؟) الازدي ؛ صلل . 

(©0) الازدي عى١؟؟‏ , أبن الأثيي 1/775 . 

() الازدي » ص؟١؟‏ «وذكروا أنه مات فرحا برلاية للوصل وقيل 
محمد بن الفضل بن سليمان الكامل, كر" ؟ . 

9) الازدي ,م7319 . 

0( ن ٠م‏ صى 5١6‏ 2 وفي روايةان الحسن بنسالم كان واليا الازدي 
1اى لبراهيم بن العبابى استعمله الامين: الكامل ء ابن الاثير بام 


2 يدك 


السنة الوالي 


ام ابراهيم بن العياس(١)‏ 

متهم الم خالد ين وزيدر؟) 

كؤزم/االم المطلب بن عبدالله الخراعي() 

لإخله/1 الم امسن بن عمر بن الخطاب المدوي (4) 
مام 1م على بن الحسن بن صا لعاف عبادة البمداني(0) 
م/م كذلك(5) 

مهام على بن الحسن بن عيادة البمداني (89) 
امم كذنك(م) 

دمر الهم السيدين أنس(8) 


(0 الازدي . صذ؟ . 
9) .م ص 999 . 


(5) ن . م . ص 96 , سيك أخذ البيعة للسأمون على ١‏ امل الموصل 
وللند . 


(9) ن .م ص 0935 . 

(0) ن .م . 59# من قبل طاهرين الحبمين ٠‏ 
(5) ن .مص ه؟ . 

9) الازدي صة؟؟ . 

(0) نم ص417” ٠‏ 

(1) نيم عي 74 و60" 


لاقلا - 


السنة الوالي 


لمجس عه مجح يجبي بج مو مبووو جب بمب وو 1 


نه/ 1م كذلك() 

4ت اهم كذاك (5) 

اهم كلم كذلك(5) 

لا 5ه /؟ كلم كذلك(؛) 

م/م كذنك(م) 

كم اكلم مون م (3) 
م/م عمد بن السيدين أنس(7) 


(0)الازدي مر 6 , 

[ ف ن.م © ص 060" 

(5)ن. م شه 

كن( 3 ٠م.‏ 717 . 

)0( نَ ١م ٠‏ ص ألا" , 

6 8 مم م ااا 

72( عشير الازدي الى أن واليللوصل( ابوامئنى التايدي)وروي أنه خبطل 
أبن سيد إن أنس . وذكران للأمون قأده ألبدك » وأن مدبن 
ميد ا خرج الى الموصل رب زديق بنث بأبك أكره عايبا بأمر 
الأمون وأنه حضر عند توجيه عمد بن حميد الدعرة إلى قراده 
إيعضر و | طعامة م6 و3 كان مد بق اليك يقطعيم 48 و يجمك بوم 
إليه فقال العيار | اليقطيني ب كاتب عمد بن سيد اسمد صاسيه, 


اما ترى جرأة هذا الفلام عليك يعني عمد بنالسيد ‏ فقال :ىه 


حلم - 


السئة الوالي 


م مالكبنطوق(١)‏ 
]له لهم كذلك(؟) 
مراكم كذلك رم 


ح- ( لو علمت ماتقدم به أمير المؤمنينفي أمره لاقصرت عن مذ( الكلام 
(نمء صقة؟ مخ , 

)١(‏ الأزدي » ميقة"؟, 

(0) ن. م ص 6ؤ؟. 

(5) ن. م . ص/١4‏ ء وقال الازدي اما هو أوحاجب بن صالم ) . 


ملصوظة :0 

وأجم ملسو لولاة لودل قٍِ مخية الاد باءلياسين الصيري وضع سعيد 
الديوهجي ص 53# 116 رقم ف وراجع مادق أولاة ا لوصل 
فق زأميأور ٠‏ مععهم الانساب والاسرأتالحاكمةفيالتار ينالاسلامي 
( القاهرة , 190١‏ ) مها صيله .لاه . 


دخما- 


مادق رقم (5) 


السئة 


اهمها م6 
الل ملام 
نكل لقف مم 
مم 
01م 
هل كلام 


0 أصساب خراج الجزيرة واللوصل « 


صا صرب لخر اج 


سدسم سي اتات ١‏ 010 1 1 1 1 1 0011111 


أسماعيل بن علي(١)‏ 
كذلك): 


موسى بن كعب(") 

موسى بن مصعب(4) 

متصور إن فيادزه) 

محمد بن العباسي الباشمي(5) ويقال 
عبد للك يق صالح الباشمي 


سسعصسو سه س معد بدو تست وجب اسه 0 0 ا تك 


(0) الازدي , ص“( ٠‏ 

(5) ن.م, ص/١‏ 

() الطبري + تأديخ 8/لاة ٠‏ 
(4) الازدي » صة؛؟ . 

(0) ن. مص هىء (يروي الازدي أنه كان على خراجراوصدقاتها) 
00 لس 


مكلادك 


النطقة 


الموصل 
اللوضل 
الجريرة 
الموصل 
الجريرة 
لأوصل 


السئة 


اهكلام 
كنف" 
ادلم 
مم الم 


33-5 


يحي بن سعيد الحرشي (1) 
هرثمة بت اعين (1) 
ل يمعة بن خازم(2) 
علي بن الحسن البعداني(4) 


تحتعومة 


(0 الاذدي .ص 85؟ ( حيث كن علي واليأ على الموصل » وعلى 


الخراج بعك أن قزل متجاب هن الخراج .: 


() ناما صىهة؟ , 
(5) ش.مء ص 18١؟‏ ( رمى الازدي أن الأمين أمر بعزل أخي.ه 


القساسم عن الجزورة واستعمل هايبدا ضر بحة ب خازم 0 ولاه 


الموصل 4 5 المرب والخراج والقضاء ( 


ل( .م صن ان 5 


0 


الصادر وال ر اسع 


0 مصادر ومراجم (ليخك 3 


0 القرآن الكريم‎ « - ١ 
الصادر اغخطية‎ 
: ين إعثم‎ 
٠. أحد بي عثسان الكوني الكندي (ت, 1 الام/ككم)‎ 
؟ - « كتاب الفتوح » : رقيقة (١)عن الاصل الموجود في مكترةأحمد‎ 
الثالث في أسطعيول برقم ( 1565 ) نسضة الدكتور عيد الامير‎ 
اعارثي أياها مشكورا طبع منرا ثلاثة أجزاءقي سيدر‎  » الدكسن‎ 
٠ أباد_الدكن باليند (ختكل ب “لاذام)‎ 
: أبن الجوذي‎ 
لاد ليو [لغر 5 عيد ال رمن بن علي بنعمك بن علي أبأوزي (ت. لهم‎ 
ام ) « المنتظم في تاريخ الكلوك والامم » نسضة مصورة‎ 
بالنوتوسعات في مكتبة الحكيم العامة بالنجف الاشراف ( تحت‎ 
رقم 45 55 ) وهي مصورة عن أسشدة معودلأخطوطات العر بيةء‎ 
.)7 القامر‎ 0 
رقيقة : هو للصطلم العلمي الذي اصطلم دليه لمجم عالعلميالعزاقي‎ )١( 
لكلمة «عيكرو فلم ل‎ 


موكل هخ 


أبن عدون : 
أبو المعالي محمد بن أبي سعيد الحسين بن محمد بن عل 
(كء كنهم / كالم ) 1 

4 - ( تذكرة فيالسراسة والآداب ولللكية ) نسضةمصورة بالفوتوستات 
في مكتية الدراسات العليا ‏ كلية الاداب . جامعة بغداد (ادت 
رقم 1785 ) عن الأصل الموجود في مكتبة اد الثالك بأسطئيورل 
رقم "/ر40؟؟ ى . 

أين الساعي : 
علي بن أتجب البتدادى (اتء 4 هل الم ) 

( كتاب غتصر أخمار الخلفاء ) عخطوط في مكتبة للتحف العراتي 

تحت رقم 149( ). 
آين سرابيون : 

5 - ( وصفما بين الثورين ويقداد ) 

عغطوط في مكتية الدراسات العليا ‏ كلية الآداب ‏ جامعة بخداده 
( تحت رقم 4514 ) 

ش ابن شداد: 
عر الدين أبو عيدابة عمد بن ابراهيم بن خلينة الحابي 

) (سء كفتمر ملكلم‎ ٠ 

( الاعلاقالخطيدة في ذكر أمراء الهام والجزيرة) نسخةأوثوغرافية 
عن اللضطوط الاصل الموجودفي مكتية بودايان با كسفورد نسخة الدكتور 

: ضالح احمد اللي - اعارئي اياها مشكوراً . 


300 


أبن الكابي : 
أبى التذر هام بن محمد بن السائب ( شيكء؟ مإكلقم ) 
8 - (جبرة النسب الكبد ) ركيقة عن عغطوطة المتحف البريطائي رقم 
(84423297) وعن عغطوطة الاسكوريال رقم ( 8و6ت عقوعة ) 


فسخ [إد كثور عيله الأمير أل د كسق 9 اعارني اياها مشكورا 55 


لبن الوردي : 
زين الدين عمر بن الوردي (زت عخكلام/ :11م ) 

4 (عريدة العجائب وفريدة الغرائب )غطوط في مكتية الدراسات 
العليا- كلية الآداب جامعة بفداه (رقم-181) , 
أبو للدامي : 

٠١‏ . ( كوكب المريخ فيخلاصة التاريخ ) عطوطة بمكتبة الدراضات 
العليا ‏ كلية الآداب ‏ جامعة بغداد تحت رقم 1444) ٠‏ 
البلاري ؛ 

أبو العياس أحمدين يحبى بن هابر بن داو البلافرى 
(ساء كلك م/ككمم) ش 

6١‏ - (إنسابالاشراف)نسخة مصورة بالفوثوستاس فيمكنية الدراسات 
العليا جامعة بغداد ‏ كلية الآداب ‏ تحت رقم (1574- 1544) 
وهي )1١١(‏ جؤء عن النسضة الاصلية في معبد المخطوطات العربية 
في الرياط (رتمم 8" ). وعغخطوطة كاملة رقيقه عن الاصل الموجوه 
في للكتية السليمانية باسطنبولبرقم 098 نسخة الدكترر فبدالاميي 
الدكمن - أعار أي إياها مشكورا -ء 


د لاقلا 


اليأخي : 
لبوزيد لحمد بن سبل البلخي ( ت ,59كام / 838 م ) 
؟ل- (صورة الافليم ) غطوطة في مكتية الدراسات العليا.» جامعة 
بيفدله ‏ كلية الآجاب ‏ ( حت رقم 855). 
الحميري ؛ 
أبو عبدالل محمد بن أبي محمد عبدالله بن عبد الثمم الجميدي 
رس عل هم 8الام) 
١‏ - (الروض للعطار في خبر. الاقطار ) نسخة بالموتوسقات مخطوط 
في مكتية المجمع العلمي العراقي ٠‏ تحت رقم (4/ا!- 38١‏ ) 
عن الاصل الموجود في مكقبة ثور عثمانية ب باسطميول . 
الديبي : 

4 - ( عجاب!لبلدانوالجبال والاحجار) ##طوط فيمكترةالدراسات (اعليا 
كلية الآداب ‏ جامعة بنداد ( تحت رقم؟١١)‏ . 
قدامة بن جعفر الكاتب : 

:ابو الغرج قدامة بن جعفر. الكائب .للبخدادي 
رت “لم / ةا م) 

6 - (الخراج- وصنعة (لكتابة)زقيقة من “للاصل الموجودفيمعردالدراسات 
“العربية جامعة ‏ ال#أهر 5» نسخة د . عواد الاعظمي - أعارني 
'أياها مشكور! ب 
“الةز قاف ؛ 

:أبو عبداش زكريا بن محمد بن معحمود القاضي جال الدين أبو 
يحيى الانساري ( شه كلكه/ ام ) 


ليذلا <- 


15 - ( عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات ) عتطوط في.مكتية 

الدراسات العليا ‏ كلية الآداب . جامعءة بفداد(تحت رقم /ا0). 
الكتوي : 
صلاح بن عمد بن شاكر الكتي (ت ككل و/51لام) 

31 - ( هيون التزاريخ ) عتطوظة في مكتبة الحكيم العامة بالتجف 
الاشرف تحت وقم (5لل )48٠‏ وهي مصورة من نسظة المكترة 
الظاهرية بدمشق . 
“#وسسول : 

عؤلف وول 0 

1 - (رسالة في اسماء البلدان ) عنطوط في مكتية ادر أسات العليا كلية 

الاداب جاممة بغداه ( آحت رقم 55؟ ) . 
سول : 
مؤاف مجوول : 
5 - (زيدة تاريخ المعرق ) عخطوطة في مكتية الدراسات العليا - 
كلية الكداب جاممة بغداد » (تحت رقم 811) . 
#رنسسول : 
مؤلف وول : 
؟ -(عجائب المخلوقات ) مخطوط في مكتبة الدراسات العليا - 
بكلية الآداب ‏ جامعة بقداد (تحت رقم ٠)‏ 
جب-دول : 
مؤلف بول ٠.‏ 

١؟‏ - ( غرر السيد ) رقيقة عن عخطوطة مكتية البودليان في اكسغوره 
رقم (:سبى) نسخة الدكتور عيد الامير الدكسن - لعارني ياها 
مشكررا ل 


دقفت 


يسول ة 
(مؤلف جوول) 
؟” ب ( الفرق الاسلامية ) مخطوطة ضمن جموءة في مكتبة الدراسات 
العليا ‏ بكلية الآدإب ‏ جامعة بغداد تحت رقم 1591) . 
بول : 
مؤلف ججبول ٠‏ 
؟؟ ‏ (قطعة من كتاب في الجغرافية ) عخطوطة في مكتبة الدواسات 
(لعليا ‏ كلية الآداب ‏ جامعة بغداد ( تحت رقم 754 ) 


ممه 


الصادر الطبوعة 


ابن الاثير 0 


عر الدين أيو لسن يق عمد بن مك إن عبك الكريم الشيباني 

0 5-5 شن #رنرفل 0 ٠.)‏ 

54 ( الكامل في التاديخ ) » ( بيروت , 1555 ) 
2 ) اليماب 3 #بذيب الالساب ) طويع مكنية المقدمى ( القاهرة 3 


,اما 6 8 


آين الأثير : 
جد الدين أبو السعادات للبارك بن محمد الإزري 
0 شد ".0" ورم ؟١‏ مم 4 
كوعد 0 النباية ُِ ربب الحديث والاثر ) تصقيق مود عمد الطناحي» 
طافر مك للزاوي 0 طيع دار أحياء المكتب العربية 0 الطبعة 
الأول ( القعدة , 8لا مرككظا ٠)‏ 
أبن أعثم الكوي : 
أبو مد بن أعثم اللكوق (اصاء ؛المثرتكام ) 
07 د ( كتاب المتوح ) طبع بمراقية د عمف عبد الحميد شان ٠‏ 
|أمايعة الاول « مطلبعة عاس دأر المارف المثمائية ( حيلن 


زياد الدكن ‏ 588ل ه/58ة١! ٠)‏ 


ه أعقه 


8م 


05 


لات 


كه 


ابن البطروق : 

سحيك إن البطريق الرومي ) ت علم؟؟ للش م6 ( 
) التاريخ المجموع على التسقيق والتصديق ( مطيعة الأباء 
الوسوعيين (سوت ,5.08ا), 
أبن بطاوط 0 

شرف الدين أبو عبد الله . . . الطنجي الشرقاوي 

(ضء لاسرم م ) 

تصقة النظار 3 غرائب الامصار وعجائب الاسغار ( مطيعة 
الاستقامة ( القاعرة تلكلم/ ةا م ) 


ابن تغري بردي ؛ 

أبو للحامن مال الدين يوسف بن تغري بردي البشغاوي 

الظاهري المنغي ( حا الاهم/ 1406 م ) . 
( النجوم الراهرة في أخهار ملوك مصروالتاهرة ) دار السكتب 
المصرية ( القساهرة 4ك ل هللاا هر ؤزول 1566مء 
أبن ثيمية : 
شوخ الاسلام عب الدين أبو العيانس لحمد بن عيد الحليم ب 
عبد السلام الحراني الدمهقي النميدي (ت , 18ه/1809م ) 
(جموعة الرسائل السكهى ) ؛ طبع شركة السكتب العلمية 
( الثأهرة , 1*9 م) . 
لبن جسسير : 
أبو الحسن عمد بن أحمد بن بع السكنائي الانداسي البلنسي 

لك اتاج رفن 0 ( 
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9 (رحلة ابن جبيد ) طبع دار صادر » بوروت. 4كؤام ) 
أبن حييب : 
محمد بن حبيب اليغدادي ( قش مذكو/كدة - مك3 ) 

+« ( كتاب المحبد ) ( بيدوت .لا.ت ) 
أبن سوم ؛ ش 
ابو محمد عل بن أحمد بن حزم الظامري (ات , تهغم/؟"١ام)‏ 

 »4‏ ( الفصل في الملل والاهواء والنحل ) مطبعة التمدن (القاهرة, 
لفق 6 

ه؟ - ( ججبرة انساب العرب ) تحقيق عبد السلام هأوون ٠‏ دام 
اللعارف ( التأهرة  1١935‏ )ء 

5 ( جوامع السيرة » ونسخة رسالة أخرى ) تحقيق د. إحسان 
قباس ود . ناصر الدين الاسد , مطيعة دار المعارف ( القامرة » 
لا.ت ). 
ابن حوة-ل : 
أب القاسم بن حرقل النصيي ( ص ٠4"/ادة‏ م). 

0 ( صورة الارض ) مطبعة فؤاد بيسبان وشركاؤه( بوت ءلاءت) 
أبن خرداذبة : 
أبو القاسم فبيه الله بن عيد الله بن خرداذية الخراسائي . 
رص سوال لم105 م). 

م - ( المسالك وللمالك ) باعتتاء دي خويه ( ليدن , خلذما ) . 


دوقم - 


اين خلدون : 
ولي الدينأبو زيدعيد الر حمن بن محمد بن خلدون التونسي الحضرمي 
الاشبيلي المالكي( مط دام 5٠11م‏ ) 
5 2 ر(كتاب العبى وديوان لليتدا والحبى...) (بيدوت الات ). 
٠؛‏ -( المقدمة ) طبع دار أحياء التراث العربي ( يدوت .ضع . 
أبن خلكان : 
شمس الدين أيو العيأس أحد بن محمد بن أبرأهيم بن أبي بكر بن 
خلكان اليغليكي الاربلي الشاقعي الاشعر: ي(ت' اخكم/ كؤلام) . 
4١‏ - (وفيات الاديان وائياء لبناء الزمان) تحقيق عمدعى الدين عيد 
اميد الطبعةالافل, مطبهة السمادة( القاهرة , هرخف كام). 
أبق دسي الكابي : 
أبو الطاب عمر بن الشيخ الامام أبيعل حسن بن علي سيط الامام 
أبي البسام الناظمي المعروف بذى النسيين ( دحيةوالحسين) . 
"4 - (النبداس في خلقاء بتي العباس ) تصحيح عباس المزاوي , 
مطيعة المعارف ( بقداد 860لم/5 14 م)ء. 
أبن درهد : 
أبو بكر محمد إن اسن الازدي البعري رض ١‏ كم ؟كحم) 
*4- حمورة اللغة ( حيدر آباد الدكن , 1١40‏ م ) 
أبن رسته : 
لبو علي أحمد بن عمر (صء بعد ع كه/ ؟.كم ) 
4 - ( الاعلاق النفيسة ) بأعتناء دي شويه » مطبعة بريل ( ليدن 
ككخام) . 


حم اكوم سه 


أبن سعيد الثربى ؛ 
نود الدين عمد بن بكر بن معل بن بكر الديري الشافعي (همؤالاه/ة ١‏ ؟1م) 
©؟ ‏ « بسط الارض في الطول والعرض » حققه د . ضوان قرئيط 
خيئوس ٠.‏ مطيعة كريماديس (تطوآن , 1568 ) . 
أبن سلام :. 
ايوعبيد القاسم بن سلام الرروي الاز دي الخزاعي البغدادي 
زد 4كه /الم ) 
45 « كثاب الاموال »صصسه وعلق عليه تمد سامف لفقي ٠‏ مطبعة 
عبيد اللطيف حوازي ء ( القاهرة , 1508 م/ية5كام) . 
أبن شداد : 
عر الدين! بوعبداللعمدين ابر أهيمين خليفةالحلبي (تكخكمره8؟ام) 
47 ( الاعلاق الخطيرة فيذكر أمراه الشام والجزيرة ) قمم القام - 
( دمشق:؟1575 ). 
أبن المطقطقى : 
عمد بن على ينطباطيا المعروف بابن الطقطقي (تيةء/ارةه*ام) 
48 - (الفخري في الاداب السلطانية والدول الاسلامية) ( القاهرة 
لمك مر نتكام ) 
أبن طيغور ؛ 
أبو الفشل أسد بن أبي طاهر بن طيقور [لكاتب الخراساني 
7 لس ككلم ). 
5؛.. ( تاريخ بفداد ) ياعتناء عرت العطار الحسيني ٠‏ ( القأهرة 
مرت ةة1 م )ا 


ل 6 ا 


أبن عأصم ؛ 
الفضل بن مسامة 31 عاصم الكرني ) شا وفع /ام) 
٠ه‏ . ( كتاب للمفاخر )( ليدن , 6١1ؤ9ا)ء‏ 
أبن عيذ ريه : 
أبو عمر أحعد بن محمد بن عبد ربه بن عجيب بن حيدرين سام 
القرطبي الاندراس الألكي ( حهكظم/؟9كام ) . 
١ه‏ (العقد الفريد ) تحيقعمدسعيد العريان ٠‏ مطبعة لجنة التأليف 
والترجة والتشر )( القاهرة لدرخ تكام ١)‏ 
اين العبرى : 
ابو الغرج غريغوديوس هارون الملطلي المعروف بأبرن1 العيدي 
(ت.6م؟ ولكدكام ) 4 
5025 تاريخ صر الدول» طبع حك أشراف الاب انطوانالوسوعيء 
اللبعة الثانية » للطبحة للعاثوليكية ( ييروت, 1١1608‏ ) . 
ابن عساكر : 
بأبن عساكر (ت , الإقه/ لازام ) . 
*ه ب ( تاريخ مدينة دمشق ) تحقيق صلاح الدين المنجد ( دمشق 
الاا1 مراهةل) . 
لين العماد الخنيل : 
أبو الفلا عيد الحي بي العماد ( نت حخؤءا هل كام 
01 - شذرات الذهب 3 اخبار من ذهب ) مطبعة بعر وت ) بعد وتو 
لادات). 


سكحق - 


أين الثرأء لخديل : 
عمك بن الحسين بن عمد بن غاف 5 احم بن الغرأء( ءءء 
44؛ مردك١١‏ م) 
هه ( الاحكام السلطانية ) , (دمشق ء 19897م) . 
يبن الفقيه 0 
أبو بكر أمومك بت كيل الوحذاني ز(ت لاضن هو #لاكم) ٠.‏ 
ان - عار كناب اليلدان ) مطيهة بريل ( ليدن» 01 
أبن قنيبة : 
ابو محمد عبدالله بن عمسم بن قتيبة الدنيوري (ت الام تام ). 
9ه ( عيون الاخبار ) طيع الؤسسة المصرية العامة لاتأليف والقرجة 
والطياعة والنشر ( الثأمرة , 185له/555ا م ) . 
هه - ( العارف) تحقيق ثروت عكاشة .مطيعة دلر السكتب (القاهرة, 
) 2 ( وى ار 3 ل 
خخارام /رمكذا ), 
4( الامامة والسياسة ) المنسوب أيه ( القاهرة . ١5١4‏ ). 
ابن قيم الجوزية : 
هس الدين #مدابن أبو يكر سس قبداك المعروف بأبنقيم لطوزية 
١‏ نت , إلا مه ( ٠.‏ 
عك تت 2 لشروط العمرية ( تحقيوق صيحي الماع 03 ) دمشق ,2 
اذا ) 
أبن الكازوروئي 8 
خير الدين على بن محمد (اتثتا, لاككم / /51؟ا م2 


> لأءق - 


53 ( مختصرالتاريخ )تحقيق د. مصعافى جوادمطيعة المكومة( بغداد, 
155 هر ةا م ). 
لبن كثير : 
عماد الدين ايو الغداء اسماءيلبن عمرين كثيد القر شي البضويثم 
الدمهقي (ت : امام ام) 
كت ( البدثية وللنباية في التاريخ ) الطبعة الاولى ( بوت ككذا) 
9" ل ( تفسيرالشرآن العظيم ؛ مطيعةدار إحياءالتراث العربي (بيدوت» 
للالمكككةا م ). 
لبن منظور : 
جال الدين ابو الفضل سد بن جلال الدين أبو العر مكرم بن 
نجيب الدين أبو لسن عليبن اسمدين أبي القاسم بن حيقة بن 
منظور الانصاري الاثريقي للصري ( ضاء ١اللام‏ /ألظام) 
14 - ( لسان العرب ) ( بيدوضء لا.ات ), 
أبن النديم : 
لبو الغرج محمد بن أسصق بن أبي يعقوب النديمالوراق البغدادي 
زه نعم تكخم). 
56 ( كتاب الفررست ) ياعتناء غوستاف للوجل ( لابيدك الاخام). 
ابن الوردي : 
أبو حفص زين الدين عمر بن مظفر بن عمر إن محمد بن أبي 
الثوارس بن علي الشر بأبن (ارردي الهائمي ( ت .45لا م/ 
خلال م1 . 


حم - 


5 - ( تاديخ ابنالوردي )الطبعة الثانية-, الطبعة الميدرية (نجفهد. 
ل 
5 (زتتمة للختصر في لخبار ) ( بيروس؛ لا .٠ت‏ ). 
البسوى : 
أبو يوسف يعقوب بن سنيان البسوى (ات » لالاثم/1؛هم ) : 
54 ( كتاب العرنة والتاريخ ) تسقيق د . أكرم العمري. 
مطبعة الارشاد ( بغداد , 55 1كم/1594 م) ٠‏ 
أبو القداء : 
همأد الذين أيو القداء أسماعيل بن على بن همود بى محمد بن عمر 
أبن شامتهاء بن أيوب الشافعي 5 اكلام كلام ) 
5 ( للختصر في أغبار البهر ) » الطبعة الاولى ء (القامرة,لاءس). 
٠‏ - ( تاريخ أبي الغدلم در الكتاب اللبناتي ( بيروت لا . ت). 
الا -( تقويم البلدان ) ( بأريس , +184 ). 
ابو المعالي : 
القاضي ابو للعالي أطبر المباركبوري : 
؟/ا ‏ ( الغتوحات الاسلامية في البند ) أو ( العقد الثمين في فقتو 
النلد وللصين ومن ورد اليبأ من الصسابة والتابعين) . تشرءايتاء 
مولوي عمد بن غلام رسولالسوري ء الطبعة الحميدية ( بوعيأي» 
خلال ركذا م ١)‏ 


أبو يوسف : 


القاضي أبو عو صف يعوب بن أبرأهيم رت 2 كؤامر لكلام ( 3 
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978 ( كتاب الشراج ) المطبعة السلفية ( القامرة , 1887م/55ام) 
الآربل : 
متيل قنيتو عيد الرحمن الاربلي ( نتء اا الام/لاالام ) 
4 - ( خلاصة الذهبالسبسوكغتصر من صير لخلوك ) , طبعةمكتبة 
للثى ( يتداد , لاءت ) . 
الازدي : 
أبوزكريا يزيد بن عمد الازدي ( ص 4؟؟ مرفكةم) 
ه»- ( تاريخ الموصل ) تحقيق د . علي حبييه ( القاهرة , /ا155) . 
00 الازدي : 
آبو أسماعيل عمد بن عبدله البصري ٠‏ 
“لا ( فتوح الهام ع مصحه وليم تاسرليس ( ليدن 1804 ). 
الاصيراني : 
عماد الدين أبو عبدال محمد بن حامد القرشي الشوور بعمادالدين 
الاصيباني الكاتب زاك كتحدمرخكلام ). 
للا ( خريدة القسر وجريدة العصر ) تحقيق محمد ببجت الاثريء 
مطبعة الحكومة جك م١‏ ( بغداد كدر هر اكلا م) . 
الاصطخري : 
أيوا صحق أب رأهيم بن عمد الغاسي الاصطشغري الكر شي (ت كام /قةام) 
ا ( مسالك للممالك ) بأمتناءدي خويه , مطبعة بريل(ليدن, لاءت). 
كل - ( الاقاليم ) ( كرته /5919) . 
الاصفراني : 
حمرة بن الحسن الاصفباني (تء قبل سنة ٠95ه/‏ ملاخم ) : 


ع علقه 


9 - ) ؟أريش علي ملوك الأرض' والائبياء ملورم الصلاة والسلام): 
مطبعة كو باني الشركة الحدردة ( برلين , ١4؟١1‏ ه). 
1 الاصمواني 0 01 1 ا 
ابو فرج علي بن الحسين الاموي رت ا كه كارككام ). 
لا © ) مقائل الطالييين ) 3 شرح وأحقيق أحيد صقر , دار إحياء 
الكتب العربية ( التأهرةء 1١58‏ ه/14اةا م ). 
7 ( كتاب الاغاني) » تحقيق عبد السلام هارون » طبعةدارااكتب 
0 المصرية اج ٠١‏ ( القاهرة :, 565 م )., 1 
الانصاري 0 
شييزالربوة الاثماري . 
؟ثى (نضية الدهر و عجائب اليي وأليم ( لدي 1 )ل 
) عرقي ار ز ( 
اليخاري : ش 
عمد بن أسماغول ز(ت ده؟ مركتهم) 
4ل(صحيم البخاري) ٠‏ ( القاهرة , 1818 م ) 
البغدادي : 


عبد القاهر بن طاهر بن عمد البغدادي الاصفرائوتي التميي 
(ضءذة هم 1١51‏ م) . 


م - ( الفرق بين الغرق ) » تحقيق محمد عي الدين عبد الحميد , 
مطبعة المدني ) القاهرة علاءدت ). 
اليغدادي : 


صفي الدين عبد الؤمن بن عبد الق رت ككلام /لللام) 


يه ألم 


5/ د (همراصد الاطلاع قُِ لسماء الامكية والبقاع ) ( التاهرة : 
قدي ه/أمكام 2 


اليكري : 
أبر عبيد عبدالك بن عبد العزيز البكري الاندلس (ت :لم4 مل 
04 م). 1 


/ا ‏ ( معجم ما أستعجومن اسماء البلادوللواضم) (القاهرة.ة؛4؟1). 
البلائري : 
ابو العياس لد بن يحيى بن جابر بن دود البلائري البغدادي 
(ت »الالمرككم م) . 
88 - (التساب الاشراف )الجر [٠‏ #أمسءبأعتداء دي كوتين (القدسء5؟15) 
مطبحة السعادة . . 
45 ( فتوح البدان ) ( التأمرة, 3545ل ) ., 
بثيامين : 
شيامين بن يونه التطيلي النياوى الاندلسي (ت , لكه كله م/) 
(مكقدر ب "لاقام ) 8 
6 . ( رحلة بثيامين) ترجه عن العبرية عزر! سداد ؛ الطبعةالاولل, 
الطيمة الشرقية ( بغداد , 54؟1 مثرهكذا م ). 
الثعالي 0 
لبو متصور .هبد لللك. بن عمد بن إسماعيل الثعالبي النيسايورى 
شف /لفكلة 
-(ثمار القاوب فيالضاف وللنسوب )( القاهرة, 95ا#امراء15) 
؟ة - ( لطائف العارف ) تحقيقايراهيم الابياري وحسن كامل الصيرفيه 
دار أسراء الكتب العربية ( القاهرة , 16لا؟1 ه/ءكؤام ) . 
سد 11م 


؟35 - ( يثيمة الدهر في اسن اهل العصر)ء تسقيق ممدحيي (لدين 
عيد اميد 3 الطيعة الثانية 3 معايعة السهادة ) القامرة 3 
ولالالم/ر 160 ) , 

الجاحط 0 
أبو عثمان عمر إن بحر بل محبوب بن قكزارة الكثاني اليعسري 
) تت م ( 

54 ( البيان والتبين ) تحقيق عبد السلام عمد مارون ؛ مطبمةهرة 
التأليف والترجة والنشر ٠‏ (القامرة , 917 لمثر48ةام) 

.2 ) التيصر بالتجارة 3 وصف مايستظرف في اليلدان من الامتمة 
الرفيعة والاعلاق النفيسة والجواهر الثمية) الطبعة للثانية » للطبعة 
الرحمانية ( القاهرة 04ثهرة كام ) . 

الجوشيار يا . 
أبو عبدالله عمد بن عبدوسيزعيدال الجبشيان ي (تء اام ؟كقم). 

55 . (الوزراء والكتاب ) الطبعة .الاقلى » تضقوق. مصطفى ؛ السقاء 

وآخرون ٠‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ( القاهرة : 
وركام ) . 

لخر أني : 

أبو علي مك بن سصهيك بك فيل أأر حمن القشيري الحراني المائفل 
تا مر فيكم ). 

30 - (تاريخ الرقة »ومن تزليا من أصحاب رسول الله صىالكه عليدوسام 
والتابمين الققباء والمحدثين ( » تحقيوق وتعليق طاهر التمسائي 0 
مطايع الاصلاح 0 ) حمأة: ؤه9 ٠. ( ١‏ 


د الله 


الطمري : 
شباب الدين أبو عبدا يأقوت بن عيدالله الروميالحموي البغدادي 


(شكاككم لكام . 
14 - ( معهم البلدان ) باعتناء وستتغلد ( لاييرج , 1356 ) . 


55 ( المشترك ومنماأ والمفترق صقّمأ ( (كوته مككاط) . 
الحموي : 


محمد بن على 
16 ) التاريخ اللتصوري) 0 تلخيص الكفقف والبياني حوادث الرمان: 


أعتنى تظره ور ضعقوار مه يعار سر يقر #أزيشو 0 دأر اشر الآداب 
7 (مرسكو ء5ة1 ). 
الكالسيانت: 00 
محمد وسعيد أبنأ هاشم بن دعا الخالديين ٠.‏ 
اد ( كتاب الاحف والبدايا ) تحقيق امي الدمان ٠‏ مطبعة دار 
للعارف ؛ ( التاهرة , 3569 ). 
غسرو: 


تأصر خسرو : 
؟١٠‏ ب ( سغرنامه .ب رسلة ناصير خسرو ‏ إلى ليئان وفلسطين ومصر 


والجزيرة العريية فق القرن الخامس أأوجري ) 5 ترجة د يحيى 

اهاب 0 مطايع دار القلر .0 الطبعة الثانية ) نيدوت , 1 3 
الخوار زهي 

محم إن أحمد بن يوسف الوا رزمي (ت:11؟ «/لاخام) ٠‏ 


كاله 


د ) مقاتيم العلوم) مود دوية ادارة الملبامة المنيدية 0 ممابمة الشرق: 
القاهرة . 149 م). 
الموارذمي : 
أبو جمثر عمد إن مومى (ضه 15م/كهم ) ٠.‏ 
خايةة : 
خليفة بن خياد بن شباب المصفري (تء, مم 
65( كتاب التاريخ ) » (يغداد يككةا) , 
6 - ( صورة الارض ) ( نينا لام كام ). 
الدميري : 
كمال الدين أبو البقاء ) م لعحم/ه4ام) 
٠١5‏ مسرحياة الحيوان السكير ى) دار الطباعة (القاهرة , ؟9؟). 
الدياريكرى : 
حسين بن محمد بن المسن ( سه الكم/ 4لاها م). 
٠١/‏ - تارم المميس في احوال أنفس نفيس ) المطبعة الرهبية 
(القامرة ؛ 1589 م) . 
الديئوري : 
أبو حنيفة أممد بن داود الفيترري (س , 5لامرفكمم ) . 
مم1 5 ١‏ الاخيار العاوال / ) القاهرة 8 13٠‏ ( 5 
الذهبي : 
شمس الدين أبو عبداش مد بن احمدين عثمان بن قأيماز الذهبي 
الدمقي القارقي الشافعي رت ؛ لاثلام/ ككلم ), 


ص 18م ص 


٠66‏ - (دول الاسلام) جرءان , الطبعة الثائية , مطبعة دار الممارف 
المثمائية . (حيدر اباد ألدكن.154-114ام) 
(٠‏ تاريخ الاسلام وطيقات المشاهير والاملام ( م بعة السعادة؛ 
ج 5١‏ ( التاهرة 156 ). 
1 ) العير قُِ غير هن غير ( #حقيقذؤاد اأسيدب؟ جة ( الكريث 
لكذل ) تحقيق صلا الدين المنجد (الكويت , 58ذ1). 
الربيدي : 
حب الدين أبو الغيض السيد سد مرتضى الحسيني الوأسطي (تء 
ملام رتل١‏ ). 
© ( تاريخ العروس في جواهر القاموس ) (بنفازي كلا هس ١)‏ 
الر شري : 


لبو القاسم مود بن عمر [ازخشري م لكمم"؟14ام) ٠.‏ 


الزياني ؛ 
أبو القاسم ابن احمد الزياني زات خككام/18ام ) ٠‏ 
14 ( الترجانة الكبرى في لخبار للعمور برا وبحرا ) تحقوق عبد 
الكريم العيلالي » مطبعة نعالة ( لمحمدية , /إذكا ه/ /9ككام). 
الأسمعاني ا 
أبو سعد عيد الكريم بن عمد بن منصور التميمي (ت,5اده/157ام) 
١١‏ ( الانساب ) تصحيح وتعليق :ميد الرحين بن يحيى العامي 
اليماني الطبعة الاولى » مملبعطة يلس دائرة المعارف العثمانية 
( حيدر أباد الدكن ء 74ام/59؟ امتخاه/ تككام) ٠‏ 
مد ]4(3 سه 


اكللاب 


14ب 8 


© عل‎ ١ 


55 


5 


لشن 5 


صوراب ؛ 

( عجائب الاقاليم السبعة ) ( فينا , ككلم /840اه ) 
السيوطي : ش 

جلال الدين ابو الفضل عبد الرحمن بن أبي يكن بن محمد بن 
بابق الدين الخضيري السيوطي (ت الكم/م2 19 م), 

( تار يخ الخلفاء ) تحقيق عمد عي الدين عيد الحميد ؛ مطبعة 
السعادة , ( القامر تع ظلاامرحمكام.) 

( تفسير الجلالين ) بالاشئراك مع جلال الدين المحلي » مطبعة 
دار الكثاب العربي ( ببدوت ٠‏ الككلم/ لكام ). 
الشباثي 0 

أبو الحسن عل بن عمد را تء 1لكم/حكام ) 

( الديارات:) » مطبعة المعارف ( بغداد . 166١‏ ) تحقيق 
كو ركوس عواد . 

الهرابي ': 

وكاو إجد الهبابي ( الام ) . 

( الغرر الحسان في تواديخ حوادث الزمأن ) مطبعة دار السلام 


) 15.١ (القاهرة,‎ 


الشررستاني : 

ابو الفتتح محمد بن عيد الكر يم الشررستائي ( ت , 48هم 
) الال والتحل ( الطيعة الاول 0 الطبعة الادرية + «القاهرة ,. 
315017 ه) ج5/ (التامرة , ١للازم‏ ). 


د لاله 


الصابي 0 
عمد بن هلال بن مسن نه أبو امسن فرس التعمة (سعء 
لطكم/لاقنام ). 

*؟؟١‏ - (لاأبثوات النادرة ) , حققهصالم الأشتر ( دمشق , ٠56كم1)‏ 
طيعة مع اللغة العربية 0 
الطيري 0 
ابو جعفر محمد بن جرير بن زيد بن غالد الطودي (ت, 
( مراكم ) 

؟؟٠‏ - ( تاريخ الامم والملوك ) طبعة ابو الفضل" ( القاهرة ‏ 155"5) 
واعتمدنا طبعة جا ( القاهرة ١١5,‏ ). 

4 - ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) حققه عمود عمد شاكر 
م وعة دار المعارف 0 القاهرة ةا ( 7 
العياسي : 
الحسن بن عيد الله بن عمر بن محمد ين عيد الله بن العباس 
( لبعداء تأليقه , مكلام ) . 0 

١65‏ 7 ر(آثار الاول في تاريخ الدول ) ( القاهرة , 58؟1 م) 
المظيمي 4 
محمد رضا شاه عبد العظيمي (سء ##4دمرة كام ) 

161 - ( الولو المرتب في أخبار البرامكة وآل المهلب ) , الطبعة الثانية 
( التجف الاشرف , 46كام/ ككام ) . : 

11 

العملوي : . 

الشريف الرتضى علي 3 الحسث الموسوي الماري ) سج 05قلام 

.)م٠1144/‎ 

18م 


18 


- ( آمالي الأرضي 3 وأغرر الفوائد, ودري الفلائد ع( تحقيق ميل 


١‏ أبو الفشل أبراهيم 0 الايعة الأولى » مطيعة دار ليام الكتب 


: العربية ( التاهرة ابا ع/؛دكام ) 3 


' العمري : 


فيك أمين ب اث ير الله ال 3 العمري ٠.‏ : 
) مثول الاولياء وعمشرب الاصفياء من سادات اللوصل اليدياء ) 
تحقيق سيك لأذيوه جي ء مطبعة الجمبورعة ) الوصل 1358)ء 


3 العمري 


لخد © 


يأسين بن غيد الله الخطيب: العمري ء 

( عنية الاداء في تاريخ الموسّل الحدباء ) أ تحقيق سعيدد 
الديرمجي . مطبعة اليدف ( لالوصل , 1١568‏ ) , 

الغارتي 


0 الفارقي أحمد د 3 موف 5 ص إن الازرق 


ا 


0 تاريخ الفارقي 1 : ) القأهرة #لال1/رحه؟1 ) تحقيق د 


عبد اللطيف عوض ٠‏ 


1 الفهوز أبادي : 


د الدين عمف بن يعقوب أنفيروزابادي (ت , لالم ه / 
لكلام). ١‏ 

( القاموس للمحيط ) , المطبعة التجارية ( القاهرة؛ الا5(ه / 
1١‏ م 


الفيومي : 


احمد بن عمد بن 5 (معء ع للالاملخا1م ( 


20 


- ( الصياح المنيد في غريب الشرم الكبه ) الرافعي ( القاحرةء 
555 ) مطبعة بولاق . 
قدامة : 
أبو الفرح قدامهبن جعذر بنقدامة بن زياداليغدادي (ت/0م/ كاوام) 
*؟١‏ - (نبذة من كتاب الخراج ووصئه الكع بة) باعتناء دي خويه 
مطبعة بريل ( ليدن, كخلام). 
القر ماني 
ابو الفباس احمد إناوسف بن [حمدبن سئان الو ماني الدمهقي 
زه كاع ام لكلم) . 
٠54‏ - (أخبار الدول وآثار الاول) ٠‏ طبعمحمد أمين الندى , مطبعة 
عباس التبريزري كذكام ). 
القزويني : 
أبو عبداشزكريا بن محمد بن مود الةزوينى ب (نتم 87 1181ام) 
ب ( آثار (ل لاد وأخبار العياد )مطاببع دار صادر( بيرت للطياءة 
والنشر ١‏ يدرس ,+158 م نككلم ) . 
القغمطي 
جال الدين أبو الحسزملي بنيوسف القفطي (ه14م/15؟ام) 
5 - ( تاريخ اللحكمام) ( بيرج , +56 ) . 
التلتهندي : 
بو العياس الشيخ شباب الدين أحميد إن عودأله بن سليمان 
أسمعيل الشبير بارن غده لت كلكا م) . 
( صبح الاعشى في صناعة الانشاء ) الاول والثاني - دار الكتب 


ع ء كأ اسم 


المصرية ( القامرة ١59‏ 56ذ1 ) والاجراء الباقية للمابعة 
الأميرية 5 0 القامرة ا ْ 
الكندي : 1 


م). 


أبو عمر محمد بن يوسف الملصري ) نك +قلام/ لكقم)” 
١58‏ ( كتاب الولاة وكتاب القضأة ) تسقيق رفن كست » مطابعة 
الآباء اليسوعيين ( يروت ا لمار). 
للاوردي 0 98 
ابو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البقدادي التقائعي 
زجع +#كم/مه. ١‏ ) 1 
84 ( الاحكام السلطانية والولايات الدينية ) ب الطبعة الازل ‏ 
مطبعة . مصطفى اليابي اللي وأولاده بمصر (القامرة, ٠معادر‏ 
“كك م). ا 
اليرد : 
ابو العياس يعمد بن يزيد المبرد ده 11م / طكام) . 
14٠‏ - ( الكاملؤالادب ) عارضة وعلق عايهعمدابو الفضل ابرأهيمء 
مطبعة [لنيضة ( القأهرة , الهم , 
سول : 
16 - ( تار يه الخلغامم) - أشره بطر س غريأز تيور يخ » أكاديمية العلوم 
للا تاد السوفيي (موسكر , /5507د ) . 
رول ,+ مؤلف من القر ن الثالث البجري : 


3 5 (اخبار الدولة العياسية ساوقية أخبار للعياس ووأذه 4 تليق 


ص اكالم سم 


داغيد العرير الدوري وعيد الجيار المألبي ٠‏ دار الطليعة 
للطباعة والزشر ( بيروت,الاقام) مطايع دار صادر . 
توس ول ؛ 
مؤلف يبول ( من شلائة الوليد بن عبداللك ...) 

١4‏ ( العيون والحدائق في لخبار المقائق ) بامعناء دى شريه, 
مطبعة بريل ( ليدن , 1897١‏ ) . 
المرصفغي : 
سيد بن على أأر صغي 

44 - ( رغية الآمل من كتاب الكامل ) الطبعة الاولى» مطبعة التبعنة : 
) القامرة. لا ت 1 ش 1 


المسعودي : ش 
ابو الحسن علي بن الحسين بن هلى المسعودي الهائعي (ت”4 كم 
50ام). 0 


, / (مروح الذهب ومعادن الجرهر ) ( القاهرة 11565 م‎ - ١6 
ه).‎ ١1184 
. ) 1578 ه( التنبيه والاشرلف ) (التامرة‎ 146 
مله ش‎ 
)ماا/4/مك"١١ت( الامام أبوالحسن مسامين الحجاجالقشيري التيسابوري‎ 
,) 84 (الجامع الصحيم؟ , ( أستانيول‎ 59 
د ش‎ 
..: )ما1١7:/مكلا أبو علي أحمد بن يعقوب بن مسكويه (ت‎ 
3 تجار ب الاهم َ مطبغة بريل 0 كر دىخويه (ليدن1811)‎ 0 118 


هس لكام - 


القدسي 1 
شيس الدين أبو عبدلقش عمد بن (حمد بن أبي كر اليتأه 
القدسي الحنفي المعروف باليشاري زج مذكم/١135)‏ . 

6 ( أحسن التقاسم في معرفة الاقاليم )باعتناء دى خويف الطبعة 
الثانية مطبعة بريل ( ليدن ‏ 5:كام ) 
لأقدسي 
ابوئيه إجمى إن سبل البلخي( وهو الطير ين طاهر المقدم ي 
(ته لكام . 

+19 (البدء التاريخ ) مطبعة برطون ( شالون 1كام) ء 
القريزي : ., . : 
أي الدينٍ أبو العباس إك 3 ولي بن هين للقاور بن كمد 
الحسيئي العبيدي (ت, م م). 

٠0‏ - ( المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والثثار ) , مطبعة الغيل. 
ز القامرة 14 كام , 00 5 

٠67‏ - ( السلوك معرقة, دول الملوك . تشره مد مسطئى » مطيعة 
دار الكتب اللصرية ( التاهرة, 4كذام ) 

| التراع والتخاصم فهما بين بني آمية وبئي هاشم ) مطبعة 
الخيدرية ( النجف , ١5556‏ ). 
المكي : 1 
عبد لللك بن حسؤن عبدين الملك المصامي الملكي | لاله / 
ككار م). 

4 ل (صمط التجومالعوالي فيالباه الاوائل والترالي) المطبعةالسلفية, 
( القامرة , ٠ ) 1١88٠‏ 


سكا 


0 7 النذري : ذكي الدين بنعيد القوي النذري (ت هق 
( الترغيب والترهيب في الحديث الشريف ) ,مطبعة مصطفى 
الحابي ٠‏ الطبعةالثالثة (القاهر قم /1تكام) نظمي زادمم زر تنى 
افندي : : : . 
- ( كلش غلفا ) ترحجة موسى كأظم ثورس , مطبعة الاداب 
ات الاشراف . 1599) 2020502 
النويخي : 
أبو مد اللدسن إل موسى [لنويشتي (ت 5.0 مرلاكم) 
- ( فرق الهشيعة ) تمليق محمد صادق آل بحز العلوم لايع 
الحيدرية ؛ ( نجفا ,لا . ت). 
الذويري : 
شياب الدين إجد بن عيف (لوهاب (لثوير ي(ت الام |9 ام) 
١858‏ ( تبأية الار ب في تنون الادب ), مطايع كوستاتسو ماس وشر كأه 
( القاهر: لا ٠ت)‏ 
البر وي : 
عل بن أبي 3 أبو حسن ( سه الك ةالام) . 
- ( الاقارات الى معرفة الزيارات ) حققه جائيف #ودجيل 
طلومين ( دمشق: 97ه5ا 0 
البمداني : 
أبو محمد اللسن.. ٠‏ اليمن بن الخائر (ت04كم/ ماكم) 
*1 - ر(صفة جزيرة العرب) ( القاهرة . *156) مطبعة السعادة, 


نشرة وصحده بقاعة محمد بن عبداك بن ولبيف التجدي 8 


د وامه 


اأوافدي ؛ 
ابو عبدل عمد بن واقد للدني (د نأ امل كام) : 

, )18/9 , فتوح الهام ) طبع المكتبة التجارية (القاهرة‎ (- 36١ 
: وكيع‎ 
. محمد بن خليئة بن حيان (ت تمر لاكم)‎ 

7ه ( إاخبار القضاأة ) تصحيم وتعليق عيد المز بيذ مصطفى المرافي 

الطبعة الاولى ‏ مطبعة الاستقاعة ( القاهرة :كك كامم 88 

وحمي بن آدام 
2000 آدم القرضي (ت*؟ هلام ). 

765 - ( كتابالدوار ج ) حققه 9وضيع قبار سه إحمد عمد شاكر, المطمية 
السلفية ومكتيتبا ( القاهرة, 1749 ) . 
الوعقوبي : 1 
أحمد بن أي ي إعقوب بن جمثر بن وهب بن واضح اليعةقوبي 
(ت كم م/لاككم ) . 
( التاريخ) 

4 - مطايع دار صادر ( ييووت 1104م/550ام) , 

, ) كتاب البلدان ) ( جف اكلم امام‎ ( ١56 


فاه 


لمر اسع العر بية اطديثة 
أبو م :1 
القاضي سعيد أبو جب ب 
6 8ه مروآن بن محمد ( بيروت ,2 [الا5١‏ ) 
أبو زهره : 
محمد أحد ابو زهرة . 
١55‏ - ( اللذاهب الاسلامية ) المطبعة التمودجية ( التاهرة .لاءت) . 
أحيد : 
داء جمد سلمي مك أحرمق : 0 
569 - (الخلافة والدولة في العصر العياسي ) الطبعة الاولي » مطيمة 
الرسالة + ( التامرة , للاام/رخماام) . 
الالو سي : 
عمودة شكري . 
368 - ( بلوغ الارب في معرفة أحول العرب ) ( القأهرة, 4؟5١1)‏ 
أمير علي : 
سيد أمير علي 0 
5 2 ( مختصر تاريخ اأعرب ) ترجة عغيف الوعليكي» [لطبعة الاولىء 
مطيعة دار العام للملايين ) ببدوت /2١6ؤا‏ ). 
م 


أمين ؛ 
أحد امين 
تحدديك 0 فر الاسلام) الطيمة. للسايعة * م طبعةجنة التاليف والترجة 
والنشر ( القاهرة » 565ام) ٠‏ 
31 ( ضحى الاسلام ) , مطبعة لجنة التأليف والترجة والنهر » 
(القأمرة ؛ 556ل) ٠‏ 
أمين : 
الدكتور سن أمين . 
35 د تأريخ العراق ؛في, الغن السلجرقي (يقداق 58و )” 
أعين 0 
العديد الركن عرد الطلب امين . 
؟/1ا ‏ ( مياديء السوق أو جغرافية العراق العسكرية ) الطيدة الأولى * 
( بغداد اكقكلم, ١‏ 
الوستأني : 
بارس الوستاني ٠.‏ 
4/ال ب عيط الحيط 7( ابيروكم 1417٠‏ ) 
ثابيت : 
تعمان ثأيت عبد الاطيف . 
علا د ( تأر وجول منجار وتطوردياقه)؛ الططو طفي مكتية الدر سات 
العلا سدامعة بقداد 8 53 الآداب زا تت رقم 10 1 
الجوعود : 
د . عيد الجبار الجومرة::' أ 
11 ( عارون الرشيد) - مطبعة دار الكتبا(بيروت, الالو مف؟ 
( عارون الرشيد) - مطبعة دار الكتب (ن م( 


لام - 


سي ظ 

دء قيليب حتي وجبرائيل جبور. 

7 ( تاريخ العرب المطول ) : الطبعة الثائية مطايع دار الكشاف 

لاطباءة والنشر )إبيروت , لاءت) , 
3 : 

لاا ( تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين ) ( بيروت .568( ). 
ع 
2م مق ابر لهيم ابلق : 

( تاريخ الاسلام ) الطبعة للسابعة ٠‏ مطبعة المحمودية ( القاهرة 
ككذا ). 
سعمين ‏ ؟ 
د . علي أبر أقيم حسن 

8 - (التاريخ الاسلامي العام) الطبعة الثانية مطبعة الرسالة: التاهرة 
5ه6ا ), 
الحسيني ٍ 

.) الصايئون في حاضرهم وماضويم ) :زرصيدا., 8هةا‎ ( 4١ 
: حمادم‎ 
. سعيى حياأد,‎ 

1867 - ( النظام الاقتصادي في العراق ) بوت 154 ), 
الخربوطاي 0 
د. علي حسئي الحر بوط : 

87 - ( الاسلامي في حوض اليحر المتوسط ) الطبعة الاولى : مطبعة 
دار العلم للملايين ( بوت 19/0 . 


2 0 


خصباك : 
5. شاكر مغخصباك ٠.‏ 


84 - ( الكرد والسألة الكردية) مطبعة الرابطة , ( يغدامؤهة) 
اضر يي 0 
محمد الضري بك : 


6 - ( عاشر لت تاريخ الاممالاسلامية ) تجاءء الطبعة السابعقفت 
وج ؟ الطبعة الثانية ( القاهرة لادج )١‏ (القامرة 
امت ج؟) . 
خطاب : -. 


محمود شيت خطاب . 


كخا - ) قاد فت العراقوالجزيرة) 4 دارالقم 2 ١‏ القاهرة, ؟ككام) 
الخاف : 
ذه جلسم الخلف ٠.‏ 
يذل - ( جغرافية العراق ) مطبعة دار للعرنة ) القامرةةه15) 
الدباغ 
مصطفى الدباغ : 
1ك ( بلادنا فلسطين ) : (بيروت , 56ؤا) 
الدجري : 
محمد رطأ حمسن 
ذم . ( الازارئة ) (اطروحة ماجستر ) ( بغداد , الاك ), 
لاون 0 
أحمك ذأي دعلان : 
5 (الفتوسات الاسلامية يعد مضي الغتوحات النبوية)القاهرة,؟؟17) 


اكت 


دكن 0 
د . عبد الأمير عبد دكسن . 
ةا - ( الخلافة الاموية ) مطبعة_دار الترضة العربية - (بيروت 2 
70 
الذوري . 
د . عيد العزير (ادوري. 
؟5١ ‏ ( تاريخ العراق الاقتصادي, فيق ؛ه/44ثم) مطيعة المعارف» 
( بغداد نكال . 
15 . ( العصر العراسي الاول ) ( بغداد , ١9#‏ /زه4١1‏ ) مطبعة 
التفيض الاملية ٠‏ 
4ذا ‏ ( النظم الإسلامية ) ( يغداد , )156٠‏ 
١56‏ - ( تاريخ العراق الاقتصاديفي القرن الرابع البجري ( بغداده 
4ال). 
الرأوى : 
ثابت أسماعيل . 
156 ( تاريخ الدولة العريبة ) مطبعة الارشاد ( بغداد ٠/8ة١)‏ 
اأرفاعي : 
ه. أحمد فريد الرفاعي : 
17 - ( عصر الأمون )الطبعة الرابعة:دار السكتب المصرية ( القاهرة, 
م . 


هذا - ( الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامية ) الطبعة الثالثة , 
التأهرق , 13106 ) عد انارت 0200"( 
الرر كاي : 
خي الدين الزركلي ٠‏ 
44 ( الاملام) (القامرة, 566لام) . 
بذكي #8 اراب 
مد أمين زكي . 
١‏ - ( خلاصة تاريخ الكرد وكردستان ) - ترجة عمد علي عوني- 
الطبعة الثأنية ( بغداد , ١1كؤذذ ٠.)‏ 
زيدان : 
جورجي زيدان . 
1١‏ - ( تاريخ العربقبل الاسلام ) , مطبعة البلال ( القامرة99ة1) 
السامر : 
د. فيصل السامي . 
*١؟ ‏ (الدولة الحمدانية في الوصل وحلب) مطبعة الايمان؛ ( بغداه 
ا )ع 5 ْ 
ه . فيصل السأمر ود . عبد الأمير عبد دكسن . 
 2**‏ ( عاضرات في تاريالحضارية العر بيةالاسلامية ( يقدام الاؤا 
ل وينةر , 1 


السامرائي : 
ذه حسام الدين قوام : 
64 - (المؤسسات الادارية في الدولة العباسية ) 


د اكه 


4؟ - 4؟5ه) ( ككم - مكم ) مكتية داد القتسم 
) دمشق, 155١‏ ه/ 140١‏ م ) 

سمرور : 

د. عمد جال الدين سرور : 

( الحياة العياسية في الدولة العربية الاسلامية ) . دار 
الثقافة العربية للطياءة ( التأهرة , ٠كود‏ ) 


6 


ألسر تنجاوى 0 
عبد الغفتاح أأسر نجاو 8 
ك1 - الدوله العياسية 0 قيامها وحضارتهأ ( مطبعة مسسير! 
) القاهرة 6« +155 ( 
سعيل :5 
خايل سعيد . : 
) لأربط الاسلاميه ( أطروحة ماجستير م فداه لاود ( 
سلام : 
محمد زعلول سلام : 
4 - 0 أو يغ الفكر العر بي ل ابن قتيبة )- دار العسارف 
) القاهره ه55أا ( 


لا ؟ 


السيد : 


اديب الصيد : 
الل 35 ) أرميئيه ف التاريخ العربي ( الطيعه الاولى 3 المطيعه المديفه 
( حلب , كلاذ )2 ش 


د الام - 


الهرقاوي : 
جد الشركاوي 3 

١٠؟‏ '( مذكرات الدولة الامرية في الشرق ) مطبعة شسيدا.ء 

( القاهرة (١558‏ ) 
الشريف : 
د. اد إبراهيم الغريف . 

) 1555 » العالم الاسلامي في العصر العياسي ) ( التأهرة‎ ( - 5١١ 
: الشريف‎ 

د. ابراميم شريف . 

- ,ل لوقع الجقرافي للعراق ) مطبعة شفوق ( بنذاد , لا. ت) 
الشريقي : 

د ابرأهيم الشريقي 3 

5١‏ .( التابيخ الاسلامي ) الطيعة الثانيه ( القاهرة ‏ 1851ه الاذام 
تعيمة عيد السكريم الشكر جي 3 

2 5 :(ثورة أبو السرايا) أطرودة مأ جستير ( بغداد امقكلم الأكام)ء 
شلي : 

د. احد شلي ٠‏ 

2 ) التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية ( مظيوة ؤئلة 
التأليف والترجمة والثتهر ( القاهرء , 155٠‏ ) , 
القماس : 
عزير يطرس ٠.‏ 

5؟ ‏ ركتاب 'الرماة ) (.يخداد , .5ؤ1 ) 


الاب 


يف 2 


للف © 


السايغ 1 

القّس سليمان السايغ . 

(تاريخ الموصل) (الطيعه السافيه) (القاهر او 111م). 
طلس : 

مك صعيد طأس 


(تأديخ الامة العربية) ب الطبعه الأول 8 مطايع دار الاتدلس 


فبدوكء ( يروث ؛لامة1 ) 


لل 2 


رض 5 


ا 


ينف © 


رفخ © 


العيادي 0 
لد عدار العيادي . 
) ف التاريخ العياسي والفساطمي )-( بيدوت , !لاوا ) 
عبد القأدر : 1 
العقيد اأركن سيف الفين فيك القادر . 
( جغرافية العراق المسكرية ) مطبعة شفيق ( بخداد ٠لإوا‏ ا( 
مثمان : 
دء مسق مذدان 3 
( مذويج أوعثك التاريخي ) طوع دأ العارف إحعير * الطبعة 
الثالثه . ( التامرة ,. 1556 ) , : 
عثمان : 
فتحى مثمأن . 
( الحدود الاسلامية البيذ نعلية ( 2 القاهرة ل لا ثم ( 
العسلىي 2 
ثء صالح تمد العلل 8 
( عاضرات ق تاريخ العرب ( ( بغداد علؤل ( 

- وام - 


د. صاليع العلى وآخرون : 

4 - (تاريخ العرب في القرون الوسطى) ( الطبعه الثالثة . مطبعة 
وزارة التدبية والتعليم ) بغداد نتن م8 / عذكاه ) 
_-- 

د. جواد على ٠‏ 

ناف 2 ) تأريخ العرب قبل الاسلام ( ) بغداد اهؤط . 5مال ( 
عمر : 

د. فاروق عور أوزي . 

5؟ 2 ( العباسيرن الاوائل ) مطيعة الارشأه ( بيدوت ؛ ١5٠‏ ) . 

خف © 0 طبيعة الدعوه العياسية ( ) بير وات ' كن ( ٠.‏ 

18 ( الفوضى المسكرية ) ( بنداد. 94( ) . 
وياش : 
عبد القادر عياش . 

4؟؟ - (الرقة كررى المدن الغراتية القديمة) القسوالاول(ديرزور»ة3؟١1‏ 
(آأر ار ) القسم الا ول (دير 
مفتروخ : 
اد. عمر فروح ٠‏ 

) العرب والاسلام فى الحوض الشرقي من الور الابيض.‎ ( 9٠ 
الطبعه الاولى  مطبعة دار السكتب (بيروت 191/8 هر لمكام)‎ 
: القلماوي‎ 
. سبير القلماوى‎ 

لوف © ( أدب الخوارج فى (أفصر ألاموي ( مطبعة لئة التاليف 
والترجمة والنشر ( القأهرة . ١545‏ ) . 


5 نين 5 


المسكبيسي : 
عبد الأجيد السكييسي 1 
؟” - (عصر هشام إن عبد الملك) أطروحة ماجستير (بغداد, +/199), 
كصاله : 
عمر رضأ كدالة . 
*؟؟ ‏ ( معجم قبائل العرب القديمه والحديثة ) (بيروت 8كذل). 
كر ه علي : 
محمد كر د علي. 
نالف (خطط الشام ) للطبعة الحديثة (دمشق 3547 مره تكام)ء 
لكر لي 1 
مارى الكر ملي . 
هل" 2 (اليزيديه ) عخطوط في مكتية الدراساس العليا ‏ كلية “الاداب 
جامعة بغداد رتحت ركم 54 ). 
مأسد : 
عبد للتعم ماجد . 
7 ( التار يخ السياسي ) -مطبعة مكتبة الانجلو مصرية ( القاحرةء 
لهذا ) , 
ماخص . 
عدي ماخس 
11؟ - ( المقدسي اليشاري ) مطبعة النعمان( بغداد, اا ) 
المأضيدي : 
مه خاشع الفاضيدي . 
مسر كام مه 


398 - ( دولة بني عقيل ) (ينداد, مكذل) , 
معروفف : 
3 تأجي معروف . 
9ل (الدغل فيتأر ب الطضارة اأعربية ( 8 الطيعة الاولى 8 مطيعة 
الماني . ( بغداد , الالالم/رمء55() . 
معمل ا 5 1 
ولي العموى فهر ء. 
74٠‏ - ( الاياضية في مركب التاريخ ) الحلقة الاولى ( نهأة اذهب 
الاياضي) مطيعة دار الكتاب العربي ( القامرة . ١84‏ ه / 
404 م). 
نادر : 
د. ألبه تصسري تادر: 
١4؟-‏ (أهم الغرق الاسلامية السياسية والكلامية)المطبعة الكاثوليكية 
يروت م ها ( 8 
النيواني : 
مد بل #يك بن مومى النوباني الطائي : 
245 -( التحفة النبرانية في تاريخ الجزيرة العربية )|الطبعة المحمدية 
(لقأمرة 5ؤكام) , 
الغجار : 
دء عمدالطيب التجار: 
رخ © ) الدولة الاموية 3 الشرق بين عوامل لليئاء ومغاول الغثاء ( 
مطابع دار الكتاب العربي ( القامرة . 185ام/ 559ا) . 
ملاااه- 


44 الموال في المسر الأمري ) ( التاهر: , فعذأ ) . 
البأشمي : 
طه [لباشمي. 

ه؛؟ ‏ ( جغرافية العراق ) مطبعة العارف ( بغداد . مهل م / 
كككلام). 

45 - (مغمل جغرافية العراق ) مطيعة دار السلام 0 ( بغداد 08 
13 ا( 3 


كمه 


اأراجع الأجنبية اكترجمة ' 


تروين : 
٠. ١‏ اسرل. تررك : 
4؟ 2 ( أهل الذمة في الاسلام ) ترمة سن عبشي ممطيعة الاعتماد 
( الثأمرة, 5غذا ). 
هب 
هاملتوق جب : 
148 دز( دراساتفيحضارة الاسلام ) ترجة دء أسسأن عبان وآخرون 
دار العلل للملايخ (بووسء 1554 ) مؤسسة فراتكلين لاطباعة 
والنشر ٠‏ 
جأوب : 
جوت يأجوت جاوب 03 
5 ( أمير أطورية العرب ( كر جنة مدي “قاد ب الطبعة الاولى «أر 
الكتاب العر بي ( سفت ؛ ككذل) , 
دبنيث : 
دائيال دينيث. 


نا - ( الجزية والاسلام ) ترجة أوزي قهوم ( سيت » متكل)ء 


مالم 


ديلابورث 0 
مني" ١‏ المشارة البابلية والاشورية ) مياويوتماياً ترجمة عبرم كمأل 
(التاعرة م 1545). 


زامياور . 
اللستشرق زامباور : 
م ( معجم الانساب والاسرات الخاكمة ف التارريخ الاسلامي ) 0 
ترجة- صرركدة شف وأخرون “مطبعة بجامعة تود الأول (الشاهرة, 
ادكام ادم ) , 
شفوات : 
وكا - ( تاريخ الخافاء ) ترجة من الفرنسية الطبعة الاولى , مطبعة 
هندية بالموسكي ( القاهرة , لا.ت) . 
قروثياوم 
غرونيام فون غرونيام : 
كه - ) حشارة الاسلام 4 (القاهرة 15 ). 
فازليف 3 
6 ل (العرب الروم ( 59 تر جمة د . ضمل فيد الوادي شعيره ه دار 
الفكر العربي ( التأمرة , 1554 م) , 
فان ذلوتن : 
1 5 ) السيادة العربية والشيعة والاسراثيايات ( ( التاهرة 0 
ال ): 


50 3 


فلوأوزن ؛ 
يولروس فلواوزن : 
لاه 7 ( للوارج والشيعة ) ترجة هيد الر من يدوي ( القاهرة » 
564 ). 
8ه؟ -( الدولة المربية وسقوطها ). ترجة يوسف. (لعش_ممابعةالجامعة 
السورية ‏ (دمشق ]191 م/5دؤام ) , 
ك راتشكوفسكي 
أغناطيوسيوليان كر !تشكوفسكي: 
ذه (تارين الادب الجغرافي العربي  )‏ قرجة صلاح الدين هاشم 
القسم الاول . مطبعة لجنة التأليف والترجة والنشر ( القامرة» 
؟5ؤ5 ). 
استرائج : 
كي لي ستر انج : 
+5؟ - ( بأدأن الخلانة الشرقية ) ترجة كوركيس عواد ( يغسداد 
1564 ). 
مسال : 
آدم متر : 
50» ل (الحضارة الاسلامية في القرن الرايع البجري ) ترحجة عبد 
البادي ابو ريده , الطبعة الثالئة (بيدوت ؛ لافلاام/ لاكقام) 


دروي مكاي : 


1:1 حم 


؟6؟ ‏ ( مدن العراق القديمة  )‏ ترجة يوسف يفقوب فسكولى : 
الليمة "الثائية تنطيعة' شفيق ( يداف . #مقلام / 
كلدم ٠.)‏ 
ميثور سكي : 
بروفسور ق .٠ف ٠‏ ميئورسكي ٠‏ 
#"؟ ب (الاكراد ) ترجة د. مص دروف #رندار ( يقداد 
1 . 


توبور * 
الرحالة نيبور: 
؟"؟ ‏ ( رحلة نيبور الى الحراق في ققام )تر جدعى الالمائية د . موه 
حسين الامين ( يغداد , علالم/ مككام ٠)‏ 
يكيتن باسيل نيكيتن: 
هكلم - ( الاكراد ) دار الوقائع ( بوت , لهذا ), 
ةك : 
165 ( جغرافية العراق الطبيعية) ترحجة د . جاسمالخلف ( بنداده 
544( ). 
هلمن : 
فالترهئتس : 
بو ) للكاييل والاوزان الإسلامية ومأيعادارا في النظام المثري ( 
ترحمة م. كامل العسلى (عمان .م15 )ء 


ب 57مم 


ولمأوزث 
ورلووس ولباوزن : 
4" - ( الدولة العربية وستوطبا ) ترجة الدكتور يوسف العش ء 
مطبعة ال+امعة السووية ( دمشق , /؟له/1505م) ء 
55" ( الخوارج والشيعة ) ترجة عبد الرحمن بدوي (القاهرة ٠‏ 
4ه54ا ). 


دح ,م اه 


القالات والبحوث 
الاعظمي : 
عواد يجيد الاعظمي. 


17٠‏ - الجذور التاريخية للتراث العربي فى فلسطين ) بحث مقدم 
للمؤٌ تعر الدولي للتاريخ ( بقداد 1 ( 0 


لهف 32 ) القطائع النبوية ( ا العرب, ج 3 السئةثة( اأرياض 0 
1# ) . 
حوور 3 


جبرائيل جبور : 
؟لا؟ 7 ( كتاب الامامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة عن هو مؤافه؟) 
جلة الأبحاث يج ؟ السنة 3( ليلول ) (بغداد مكذةذ). 
حوليات : 
* ب ( حوليات كلية الآداب ( كتاب الادب السر ياني » جل -ة 
كلية الآداب ٠‏ جامعة مين شمس للجلد ١١‏ ( القأهرة , 
507 ). 
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الدوري ؛ 

عبد العزير الدوري . 

الألا ب ( ضوء جديدعل الددوة الحياسية ) بجلة كلية الآدذب والعلوم,' 
المدد الثاني ( بقداد , حهة ) . 


'الشامر 0 
ه . فيصل السامر : 
6 ( التسامس الديني والعنصري في التارين العربي الاسلامي ) 
جلة مركر الدراسات الفلسطيئية م ١‏ عيدهه ( ؟ ) تيسان . 
( بغداد , 19899 ) . 
السامرا أني : 
د. حسام السامرائي : 
كلا ب ( مهام بن عمد الكلبي ) جلة كلية الشريعة, العدد (؟ ) 
بغداد , 1555 ) . 
لالا؟ ‏ ( السياسة الزرامية للدولة العباسية ) مجلة كلية الامام الاعظم 
المدد (©) (بقداد94ة0) . 
شوكت : 
د أبرأهيمشوكت : 
8؟ - ( تحقيق نرهة المشتاق في اختراق الآفاق للآدريسي - قسم 
جز يرة والعراق مجلة المجمع العلمي ب مجلد» *؟ - مستل 
بغدام ماقام ٠‏ 


دس 6 4 عه 


الصائغ : 
القس سليمأنالصائخ : 


مقأل عن سكان الموصل 8 عاة لفة العرب - السنة3319(7ت 
15315 ( 5 

0 ) اضر نشرة أديرة الثثار العامة 0 بغداد علاءت) ٠.‏ 
العسلى : 
ذد.ء صالح أحمى العلي 4- 

1م" 5 0 استيطان العرب قٍِ خراسان ( عاة كلية الاداب والعلوم ل 
العدد (؟) ( بغداد , كخهاز ) . 
على : 
دء جواد على 

0 2 ) موأرد تأريخ المسسعودي ( جلة صومر ام 1 ) إكسدآد 5 
554ل ). 
59 5 
د. خشاك أسماعيل : 

؟8؟ - (ألف التتيخم في الابات العربية الحديثة في منطقة الجريرة 
الأرائية لب عجلة حكلية الاداب . العده ١8‏ ( بغداده » 
11 ). 


منت ٠]‏ ويل لميم 


قمر ؛ 
د . فأرق ممرفوزي. 
5 ( ملاميم من تاريخ العراق في العصر العياسي الاول 04 جلة , 
مابين [لثيريين ( بخداد , 15/4 ) , 
هم؟ - (الرسائل التبادلة بين الضليفة للبدي والثائر مين أأسلام 
الغارجى ( جعلة الجمعية الثاى يخية الحرائية ) يغداد 3 
355 ). 
كاه الالوضري.. ودلالاتا للسياصية 3 المصر اأعيامي الأول جلة 
كلية الاداب علد (بغداد , الأقل)ء 
#اا ا 0 تقل و كهر يف تاريخ اللوصل للأزدي ) 05 علة المكنية العقد 
4" (بنداد, 68ذا ) ,. 
588 - ( تقريم جديد للدعرة العباسية ) مجلة الجمعية اأتاريهية . 
جامعة اأرياض ( محاضرات فق التاريخ والاثار العدد ) ١‏ ( 
(اأرياض ١955.‏ ) . 
كخ؟ -ر ثائر من لجل العروبة ) مملة العرب لكؤت ككاذا 
عكلا 7 ( موقف الأوصل من (أخلائة [لعياسية ( جلة الجساممة 
المستتصرية ا( المدة ) 9 ( السن؛ة (أخامسة ) بغداد م مة؟١‏ / 
١.) 0 ١ 5/6‏ 


الهرق ؛ 


54 جلة الشرق 4؟ذا مقال استخدم في البحث . 


سد /4419 م 


معروف : 
يهار عراد معروق : 

؟ذ؟ ‏ (أصالة الفكر التاريخي عند العرب ) بحث مقدم للمؤتمر 
الدوي للتاريخ ( بغداه , 15# ) . 
جم 
حمد يوسفا أجم : 

*5؟ ‏ ( كتاب الامامةوالسياسة النسوب لابن قتييه من هو مؤلفه ؟) 
جلة الابحاضه ج 3 السنة 4 ١آذار‏ (بنداد ,6ؤ1 ), 


ع4 


5 اط151 815 501128117 


٠ )45(‏ 5330 أططوة , تعمسام 
1نه10 تنه , وع5 لض لوعأع10معقطععة , ونوك 

. (1972) , صمقلدم] ) 
[اناظة و . لأنه/1 لوحث , تسمطلةم - اذم 
ل قتممعع 60 لوأممتروعط طمرخ ها غه عآنج1 عرز" 


( كتقعط] . 2 . طط , ومقممآ ) , صواو 1‏ بزاموط ش 


زك5؟) . . 4أمتو8 ., معبحو8 
ع1 ) *” ه19 مط[ الث آه دعمنا امه ع 17 ع5 » 
. (( 1928 , عع لة”تطمهت ) , ( عزوت لممع 

150) . ” معطق اسوك > وعطعة 
501 عط 0131 08 ر عأعأنمه:2 , مازلوهواط 
و“ ممعم ع0 دوعا 811 2#تطتهامم 0650 عالحوط 
و #تطقصسااء 1 07 ورنازوبزوه01آ! وم طون[ ولتققططة 
1 (. 1954 . 1 . معأتطورم ) 
(4ذ؟) . ( 1943 , لملطعدظ ) وتفط مه ممطماممت 
(ةذؤم) 0 ى . © . (1 , أأعطمعدز[ 
, كأوقط1؟ . 2ط . 26 , 0قتطسمطه ك8 ص16 جسمسصتملة 
. 1939 , طتوعع امل لوو 

اليم ش - عستطقملاء1” [ه وسزووووتط 
**ى 8 تلقطباا1 1ه كتالوزموزلا 04 وأوتصوعطكه 356 > 
عققتاقصمآ طعوع؟ 1 منصذ عتممتعن درمع؟ 0عنقاققة 1 
ققمة2 , ممرقطة بوط 


645 


)294( 


)295( 
)296( 
)297( 
) 298 ( 
) 399 ( 


)300( 


أ - للطة «ععصدثة انهم . ل . 2 , سعط ( 301 ) 
(7053 اع 684 ) ” عأمطمتله لوتزرهصسن] ه15 » 
. كأقعط 1 . ([ ب طط , بولماة لعماتلمط 

5م (302) 
و مكتلع غ15 , سمام1 2ه وزلعومماء مم8 
( 1927 , معلع ]1 ) 

لدي (303) 
و لحلتالء 200 , حجهاو1 كه وللعدمماء مم8 
. ( 1972 , مولوهناآ ) , . 0© 4 عومد[ 

ثيه ( 65 , ث . 5. 10 ) مافمتك8 والعهمماء بهم ( 304 ( 

اننا 2:08 , لتقدوعءلاه ! . 7 ( 305 ) 
, معدم عنتدمهات قط هذ ممتهدة1 متصمهلو[ “ 
( 1950 , ممع قطمعءم00) ) 

الشالق 0. © , #طونوع1. بآ ( 306 ) 
"و لققطهية8 ته هتسعامممدعء88 66 وملاوتووع ٠“‏ 
((. 1895 , معلوعها ) , ( 0مامدرو5 ه15 ) 

باه . مقطه!ك5 لح . 14 ( 307 ) 
٠‏ 1970 , مولتتطسيدة ) ومكسامه8 لنموططم ع1 

م , . عأه80 ١.‏ ث , متماتدكة . 14 ( 308 ) 
. ( 1962 , وملصمآ ) متستعاومموعكقة له مملكم 

الدكيةا > تعبومية7 , لانويوة , لسسطوكة ( 309 ) 
(٠‏ 1950 , سممققفا ) تسمهلم1 ين بومواقتط غختمطد م “ 

اللفة 1 ١‏ #علصفواة , أعنوكة ( 310 ) 


م6٠‎ 


( 1936 , كعمو ) 1 . ل , المعتلدمآ عل مزم و11 
البلضة و . 0384© عاتاممة . (1 , تق 
( 1969 ,. لمقطقة8 ) *” عتقطم 1 ل02 ل4أموططث ه5] ٠‏ 
. ( صمقصما كه 'رازويعلمتا ) . وأكعط1 . ذآ . رط 
(؟١؟)‏ هللعدمرهاءزعمظ وط مذ *” , ممقصكآدلة مستطفمط1 » 
. 1967 . 60 068 , تنهلو1 1ه 

595) . 0855883 تللوقلتط . +13 , عتم سودروة 
5 , 30 عفطة همتدل 1:20 دز عترط امهعم »> 
. ( 1972 , الضلع8 ) ” عامط 

الله ر . أفهظ م60:06 . 1187 
, #«مكتاظ ممفاموظ 5ه تطموجيعومه © 18156011001 وخ > 
. ( 1966 , صملهمآ ) 


امم 


)312( 


)313( 


)314( 


8 ا[نتوة1 عظ1 ,لعكتتقه لقط طمأكزومممه فط علطتام 
#هاتتماى «عطزه عط كه بععدااته أباط ممتطامه أعمر أل خقط 
-وتعحواذ غطا ها وتعلعم مقلة معأاصقطك عط 1 010 كأتسعمن100 
-8718 108 4 قاناوهم عط 01 عقرمة عتعطلس للوتعمدل - أذ 2 تتالز 
8156 8 روه 001ه صذ , دتعكم 15 . تغط طلنتم لعمتطعهم 


كأقعطء تمتط مربروع صو لاءععتاة «ممطاه 1ه 


م 


-وؤوة أه0 متمعص ه14 لدجيمم نا عطل . غوجام فط متوفة 
حلم المع ع تواوتل بإ مع تدعا سقط موعد , وعووطوط , صولايه 
تتاعطة ‏ «تعلمه ه15 تمعاويره ‏ لعزأاسد هاه أعهز عطة يمد 


عتعط) د لها أهنلا عصة ,ملاد 


معنا امل لتقم رن أنه 
طعملل - لف ما جاساعة متعطا لعلمع لهج عسات «رعقام 
5 م«عاكه لعروءم0ة أمعس807 ومزومومه مم عقطا نع 


5ه ملول قطا لمأنووع جع تاعنطع ومع بر ع1 . 1 ف 810./ مر 


٠‏ قلتمقططة علطا امصلفقة تمعرمع جومم لمحجمصسلآ امو[ قط1آ 


«علامتط معطلهن آله تعطتميتم 4 ورعمه «مامولك طاتموجوة مك1 + 


لاأتهلتاعناههم ,دلأقوططق عذنا أمصتهعة «ملاتدمهمه أله مأمعمر 
أ05طد أن علباتتاة عطة أعمااعم طعنطم ,ممه لأقعطلة مدل 
كه طعنطهط طمعتعول - لف لمع انصومق8 زه ععطات عط أله 
عصدمة 01 أءءم205م عط كمه , ولأقوططث قط م1 علناكمز 
لنوه 84 وز جالمفتععدقة الإكتامطاتة 10 علعممة 10 معط 0 
فط 015 «ماموعم عط ووعاقم مدل عمعتر مك8 وحمي" 
آه لقاتمقه عط آه كتمعهة عطا م1 للمناعوة - لى أه وطؤنم 
هطخ ممواظ ذه كلموعم مط ولممايمتايوم علقطمتلف ميلا 
0 سمناعمعر عط دعتمعالهز طعنطه ,لاتهونا - له لتمطفيزة 


6070/01 8 لأكمع مم1 عط م1 لممعلعةة - لم زه وطويم عي 


10 لعآ1 اعتطهى ,أقينه0) لتأسمقططة عطا مز مسهمزوموط عل 0 


عط ته وعطءا طععرم عط وعمباعط اعتاكومه أومتتصودم 


ههه “عل01508 فط كه عاتأصمقسة . ممممرمع لزووظم 


مم 


عط , باتتمطاتنة م1 لولعمعميه دلتعقططة عط معطلا 

20106 5أز أعدمأوع" ممه لعطزوع] أسعدرع ومك8 عتاز فط 1 
ع طط حقه أمعصع؟امم 0عنزنمعم أهط1 . طاومعم ناد 
عط 05 امعمعلامه عاالممطكا عط 10 ومتتدةتامتاممه 8 قه 
01 0ه0معم 2 21165 ,0ةتسمسقطدك84 عط سونتمكخ آه هر 
كاذ لعطعوع1 اأمعصد 8407 عط1 . إااحتأعقطا لكتمتمم مم1 
تمه مطآ1 لتلة/لا - لث 0ه عصلوعج عط ومسل عمصتكء 
مزعوطط4 غطا غنط ,تصستصسة؟ لات عنتمملا امه تتقطة - اه 
-6 8/1017 :عا زمقطكا عط . عتدعقاتئاطه مغ 1ععممممد عامطمتلةهة 


. لاللهاة ]1 


قط 06 #معمو بوك1 عط طلتىم 5لمفعل ععامفط) عه مطط1 . 


ةكلام طألمامموع:؟ 10 ملأمطططم عط 5ع" تاكهع متعأار علا 
5ه عاومءم قط . وتمعععطلة عتعط؛ مه دل هولزدططتا هط . 
ما 0 18:5 وممناد عصلوط صقط5 - أن لمة طمزعول - ام 
5 كلاقة256 لأققططة عط نزنا 0ع 0/امعم عنع19 رول هلز /زوتمل] 
615 طعناة لعقنهة امه ل'مقططث عط لعومممه بإعر1 
لتعوططث نزاقوة عطا مذ ومعدمء لأمقططة عطا أونتقطاءة 10 25 
عقعطا 01 تام عع ممل لمة غمعاهل؟ أذومططر عط . عاتام 
ء5مطد 1ه رألث مط طهاا هلطم 015 تهقطلخ ‏ 5ه 5أأملامع 


ملاعو[ - الى ممعم سقطة - [ى 8ه عاممعم عط ؛امبعمر 


65م 


نهم عتمطجتلدة لأموططم قط و«مأكممائج أمممع مط؟ املة 
ممعتدوع؟؟ و'طأمتلهن) عط صر لعأمعلام مه ععمتحوعط عط 10 
رقطه 41 ألههه غمععع !117ل 115 عسصابوندةة سه عمسأاعمئط عطا ومله 
3ل وتاممة ععلادناز ومتطوللطقاقة صه وتمقطمصو “«زعطا مز 
عطاهز ,لإاعامم؟ عالت ممصمعة لعتتطتتقممه مط ملمعاتطمطمز 
5735 15 5عؤ5دع 10215 الإلزهاةل لطم كه امعتسيطًوتاط فاعع 
محتاةاقتصتصله عأعام سدم مسعمة ما مممتجورظ عط له قاعم 


. غ1 01 أوتاموه 


قأدزاقنة طة كعلدامدة «معامقطم عط كه 0قمعمو ع1 

عط 04 إاتمطليية ولالله متسل قسة لمعكتامم عط كن 
مم1 لعلاعتطعة وعطا 5لعع0 معطا قمع ورممعكمع أوعمز 
فكلة غل . ععستكوءظ عطد صر ببالومطاسة متعغط؟ عمتعرم لمع 
عط مضه متتطفظ - لع طتطوة أله لإلممطايية عط وملساجمز 


. #اماخمطعط مزعط1 ل مموسوملاععء لمم 


أت كاأمعتدعلاممم ‏ لأمعتعليء عط ولزع ادي مك1 عاو ١‏ 


1.1833 218 ,. نأ.م 704 ات تك 


الاقط لقعم مماصرقدك معطا مذ لمتعلزمه كأمعت عط ١‏ 2 الم 


)عه 3 قسة لإأعللاطة 01 ممانامة ه ممعم ععاززمقطكا عطقل 


ة لمباعتطاعة بإرعط1 . لوطع همه نمه «علموتل ومتامعيب أن 
8ط حو لامعالل أن جعتصعة عطا صممن د5عددعمممى أه معن توتاتر 


. أقهاط 21 حاعطا لع«عسعدمه عط للنا لعستتسمطط نك 


66م 


عتسقدممه قامسو؟ هأم جد أءة 5 طضاعول - لذ أهطا 1006 
101 للك 6 0 لمم 10 لعتراعط ‏ اعتطم كعم زرمومم 
1 . كأاصعنك اومعتفاقلط أمنانومطس1 


0ع لقوهةاأقصقة عط 5ع5م 0‏ «“عاقط):: لتنط]' م156 .3 


4 لعممعتقعمنه وولإتنتسيط - لخ طمنجول - لخ لمتطب * 
.لس ةاطم عطا مغ لمعته أقصهنا بجاترمطاتة عطا طعتطم مول 
06 عط كه وادرموم عط 0ه علبطتائة عط وتروومه مم1 ,)1 
- ا ستطقعط! كه عنه! علا له لتكةطام عطةا كلههبده) 
وماغاوط لقم لحم فط . مونه1] مذ تعلقبط قنط مه سمفصرا 
طلم امد - اذم كداز طرتآ عط مضه وكلأمقططاثة عطا ممع ساعط _ 
لمعه 1ه واخدم ع ةلمع تقهم رلع211212 معط توا 
25-5 1 ع8طالطصتتامع عط أه غخصمعيرة قطة فلموبهوم طمنط ‏ 
طمتله) قط ,هتامم أقطاع عط اممتمعة معطت ممززممال - 
ده هعورو سما تلم 0 . لقتمسقطسة صطز ممسعوق8 
عطا لاط للمتهمول - الى آله ومكوصيعءه عطا 6) ل16 طعتطب 
ع6 أبوه110 01 اكه عطا مصة وعمده؟ لتموططكه ؛ 


تممه مععط علاقط عمتلوعء برعم لتأموططة عل 


معتفالة وكتتفةتمتسفة اتن 5ل "مامه طاجيرو هط . 4 
لعوططة قل 16 مملاقع ازطياة كز معاقة طونجو[ - م 4ه 
للامقمتملضنا م و5تعومء متمفطهء عط] . بركلمطامم 


؛ 2011 


1م 


قمامفطه ملاظ عط له وافلدهمه: وأمعط ع 
208 عط 1111م وأقعل «عامفطء قتط 1 : ععاموطلن كوعزط عط1 . 1 
-اث 1ه قمتمهم معطا كتف منطا . ععمابتوعظ عطلا إه باطممر 
-مم عط رطوتيعول لم 6ه دعامقلصضناوط عطا ,نومك مقة طلمعاعول 
058 معطا 5011085 عله 15[ 200 وملوة عط 06 لإأمهروه , 
ثلن معط عفعل معقط وتقط طفغزعة1 - لى غه مموهاان لمع 
عطا وسمعسصل ١‏ عمعممم مامه تفط ده وتمقطموع. لهلءوم؟ , 
نا متقعل «عأمقطه عط . ممه علاقصمه معلمنا لملتعتر 
ذل4 اعامووةا 55ظظ زعا أهطا 95م10ه هه ومامانتممم قط 
05 فدملوتام عط . معطم مقتطوية - صمم قصة. ممتطضية 
ممه بلاقعاءط لعتلياة معمط عاهط وامعتدعاء لطتافيط8 - 002 
وأسععمعاة عذدمطة 10 وللامطد عمصفنعاما 01 .امنامصة عطا 
500 غ1 . 4عاأاهقصنتاةع معهط ققط 5216 جمتاقسالا عط بوط 
قط كاأععا7ع 7‏ وملغهالاصمم كه كامعتصواء ‏ قكلاملههة؟ عطا 01 
أه كاأتعتمهلامم عفطا 08 لإمهقصر لمتطعط نوها أقطا 5ع امد 


. قعده لقطلء عط رالةأععم5دع رسمكلومممة 


عط كه عتماة عتتصمهمهة تكاس كاوعل «عأمقطن لدموءءة عذ1 . 2 
د كمماودع101م تن[ , عتلةانعتقعة عصتلباعها ,عمصتههط 
-النلمتوومه صق 5أع ا قتط , ععتعتصدرمه معلزقعط ,روع1)وبتلمز 
3 ]1م مقتنا أومطط عدا طختهر دادع مقلة ]1 : قطهه10 
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غطة اقمع هه #ممسزذمءط ع1 1ه ععموءأ ]لقع أو م1 

عه عط أمتخلكدمه سه كمتنتمكتل 5ه بمأتفقة موب ]1 عمط رمستتاممع 
ه ع1 مامص 0تمددوددة غطا لمة معتمسة مستتممديظ عله 
عطدة ه16 لمقط لعنها ععنام م8 مب مطاا عه طمو2 قصل م10 
عمذا )كع معطا كه عل لعلهموء: ومستافبك8 . ؟اوئتز م1 خز عأمعيدز 


٠.‏ فلمهآ عتهمأة1 ع :101 عممعقع 1ه 
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علهس مامط 1 . لاع علطا هذل و0036ؤة كباملرعة 02 لوال همعة 0 
ته لطتجزه لإطاده باع ةوزع 5أرمذقع ممم نزم 01 عؤقامة207 أممرع 


51018865]1085 ل0تتة 
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دوءط قفهط 1ئوم14 . (1. ىم 11|833. 8 218 لمة. للف 
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'  موشوللا‎ 

هذا الكعاب . 
الرموز للستعملة في البست - 
القدمسسة ( تطاقالبحث) 
تصطيل الصادر 

الفصل الأول 
( الجغرافية العامة للجزيرة الغراتية والموصل 
المعنى اللخوي والجفرافي للجزيرة الفرائية " 
المدود 
الوصف اللجذرافي 
التضار يس 
التربه 
التاخ 


الموارد المائية في الجزيرة الفرائية 


.كالم م 


امو ضوع الصفحة 


الانبار 
تبر دجلة باهر" 
: نهر ألغرات لكان 
العيورن واليتاييع الام 
مدن الجزيرة الغرائية واعمالبا ١454‏ 
عناصر (لسكان ١14114‏ 
المرب في الجزيرة الغراتية 147 - 


لحة تأريخية عن أزوح القبائل العربية واستيطاها قٍِ الجزيرة 


الفرانية 11_14 
هجرة القبائل العربية الى الجريرة الغرائية ومواقعبا 1164 
توزهم القبائل العربية في الجزيرة الغراتية الا 
البجرات القبلية المعاكسة من الجزيرة الغرائية نكيل 
الآراميون ش الما 
الجر امقه لكين 
الأديان السائدة في الجريرة الغرائية لاما 
اليوسود 114-خما 


الماب 2 جاه 1 كما كفل 
الفصل الثاني 
الوضع الاقتصادي في الجزيرة القراتية مقايمه؟ 


11م 


و الصغهة 5 
الزرامة 1 /7ؤ1_ه. ؟ 
القطائع في الجزيرة الفراتية 11 
الثروة الحيوائية 1 ؟ 
الصناعة يلف 
اللعادنن. لسن 
الحرف والصناعات المعدنية مفكاقن 
الصناعاس الزراعية امكيف 
الصنامات الحيوانية ففكسفق 
التجارة 1 تفلف 
طرق الواصلات تكن 
الضادرات روظشارفق 
واردات الدولة وأساليب جبايتها 1141 
طرق الجباية 14 
للصروفات م7 


فترة الانتقال الي مرت ب الجريرة الغراتية مِئٌ العصر الأعموي 


الى العصر العياسي ور نان 
موقف الجزيرة من الدعرة والثورة العياسية السيكشوين 
مقتلي ابراهيم الامام في مديئة حران ان 


٠ ككمق‎ + 


الو ص ع المصفدة 


معركة الزاب بايشنف 
توجه مروان الى الزاب تلشكيافن 
موقف الموصل من الحكم العباسي الجديد لكان 


الفصل الرابع 


الوضع الاداري في الجزيرة الفرائية : 4 
أولا : اعتمام الخلاقة بادارة الاقليم لاوم 

امتمام الخلفاء بالجزيرة وتفقدهم لاحوالها اهلام 

القلاع والحصون في الجزيرة الفراتية قكاف 


ثانيا ٠‏ ادارة الاقليم 


سططة الوالي السياسية والادارية با موصل والجزيرة زة8_مه؛؛ 
الربظ في الجريرة الفراتية 525 
العمال 4 


القصل الخامس 


حركات المعارضة الخارجية لاه 4؛_وقه 
الخرارج في اواخر العبد الامري (/51امسة؟ا) 04ل 
احتلال الخوارج للموصل سنة لالاامرهؤلام لكك 
قيادة الخييري لأخوارج بعد الشحاك له 
زعامة شييان للخوارج 004 


ل كم سه 


الو ضوع 


نتوجة الحركة الارجية في عصر همروان 
حركة الممارضة الخارجية في العصير الياسي 
ثورة بريكة بن ميد الشيباني 
ثورة ملبد بن حرملة الشيبائي 
ثورة عطية بن بعش التغلي ١‏ 
#ورة حسان بن جالد الشروري 
حركة عبد السلام اليشكري 
ور ة يأسين التميمي الخارجي 
ثورة حمزة الخزاعي 
#ورة [الصخصح الغيياني 
ثورة الفضل الشيياني 
ثورة العطاف الشاري 
ثورة الوليد ين طريف الشاري 
ثور ة جراشة بن شيبان الازدي الخارجي 
ثورة ابي عمرو الشاري بقورزور 
ثررة عبدي بن علران الشاري 
ثورة الفقضل الرابي 
الفصل السادس 
حركات المعارضة الاموية 


54م 


المئدة 


متكون 
اخدسيات 
ااه 

اوه .4ه 
لدنك 

5ه 
+هم_ر رمم 
زمه ريذوه 
يك 

كاذه 
ا اين 
5 ولاه 
الأة. كاه 
44ه_مثه 
كك 

اذه ؤذه 


4ه_هذم 


لوه 55 


ثورات العارضة الاموية 
معير سليمان بن هشام الامدوي 
ثورة حبيب المري 
ثودة أبي ألوره 
ثورات سنة (1؟ام/ذكلا ) الاموية 
حركة منصور بن جعولة العامري 
ح ركة محمد بن مسلم بن عبد املك تحران 
حركة السفيائى 
حركة إيان بن معاوية بن هشام المرواني 
حركة محمد بن سعيد بن عبد العزيز الامري 
حركة عثمان بن عبد الاعلى بن سراقة الازدي 
ثورة عبد الله بن على 
بورة السقياني 
أسباب فقل حركات المعارضة الاموية 
نتائج حركات المعارضة الاموية 
الفصل السابع 
حر كات معارضة متفرقة 
المعارضة القبلية في الجزير: الغراثية وموقف الولاة والخلفاء منها 
ثورة نصر بن شيث العقيلي 
العلويون في الجزيرة الفغرانية 
ثورة الوصل سنة 88(اه 


10د 


الصفدة 


/أ5ه 35 
9 1>؟ 
118-16 
لانن 
كارن 
ل ان 
94 

امكل 
255 

534 

5417 

متكا 
الكت 
النكلن 
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".رمهلا 
كرو 
لنيظدقن 
دشن 
ى, 


ألو صو 3 1 أصفحة 


سطس سصه مصد ست :ب اص كل عرقي لم 6 بج ب مطره يمر يا ككووا الم 


ثورة العبيد في حرآن سنة ١141م‏ ههه 
ثورة أمل الوصل سنة 86لام نف 
اللاحق قلف 


ملحق رقم(١)‏ القصيدة الى سببت مقتل سليمان بن هشام 5هلمكلا 


ملحق رقم (؟) وصية الامام زيد بن علي (4) لاهل الموصل 


والجزيرة لقشيفق 
ملحق رقم (*) مصور الثائر عبدلل بن علي وير الال 
ملحق رقم (4) ولاة الجزيرة فنكل/ف 
ملحق رقم (ه0) ولاة الموصل امفك5ل 
ملحق رقم ,") اصحاب خراج الجزيرة وللوصل خلا أ ولا 
المصادر والراجع 

المادر الشطية وم 
للصادر المطيومة وم 
الراجع العربية الحديثة متكي 
للرلجمع الاجنبية الرجة اميم 
للقالات والبحوث 845 خاكثم 
وغ مو جع 1617 مواع م80 ام 
لم81 صل وأقعط]” ؟عطم_ذهم 
الغر ست 000 
ألملأ والصواب دكين 


تكأقمى 


الصفحة 


8 
7 
1 
ذل 


أخطا وأقصو أب 


لطا 


بصق مق مدن حتسو هو 


الصواب 


المصادر لأتاخرة 


الوب 


الصفدة 


زف 
يف 
وف 
لم 
84 
كلم 
كل 


الخطا 


و ما فثك 
وقطريل 
ور 533 
مستنقات 
ود 5 معدرل 
اقتصادنا 
وأشر ا 
الرمنيه 
3 
انها 
الرشير 
يشادق 
التوارة 
المصاد 
عالى 


ادن 
وللشأ 


الزاعي 

الفيدن 
غفاث 
بن 


أنرادالعربية 


يودية 


2111110 


ومايحدث 
وقطريل 
فخرى 
مسةئقعأات 
وديار مثر 
اقتصادياً 
ويظر ب 
ارمينية 
امثب 
أن بها 
الرشيد 
يشارك 
التوواة 
الصادر 
والى 
الدن 
والنها 
الر رافي 
الضينن 
غسان 
بأو 


افر ادالقبائل المربية 


السطر الصفحة ألخط الصواب 
1 14 المسقورى المسعودي 
0 تفن حوب حيثك 
مامش (7) عن اليابله البابلية 
هامش (علد) لحيل الانكازي الانكليذي 
هام ش (؟) ها مامش رقم(؟) حذف العبارة بكاملها 
4 3 يججبل يجبل 
ا منطة منطقة 
0 4 ونقيت وبقيثت 
١‏ 0 الدصل الموصل 
1 حرف السمائمة 2 السائمة 
9 المطم المطعم 
5 يفف عه بصذاعة 
1 كف نفع فافع 
0 قف زراعة زراعية 
1 14 والقارم وامقارم 
0 يفف بالتطربز بالتطرير 
١‏ فرق 3 35 
1 قف ملمثايا معلثايا 
1 ذف ولقد ولو 
1 وق والتجاء والتجأً 


ككلم 


لطا الصواب 

0 الامرية 0 احقق 0 
طبعة طبيعة 
الخصر الانتصار ٠‏ 
١5‏ كنا 
ثاب ثياب 
قدراب ؤدواب 
#سدن تفتقد 
للوفة للكوفة 
إلا تحذف 
شيو شيوع 
ذا هذا 
5 أماميهة 
ان أمن 
على الجانب أكدملىالخانب 
لخصساليا لخصالها 
فرجعوا لساق فرجعوا الىالساق 
فرقباأ تحذف 
الخنة لا الخلافة 
فالتقيافوارس فالتيامعهذاثوارس 
متواية متوالية 
المعار الصادر 


ولخ ام 


السمار 


الصفدة 


المملأ 
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قمه 
أذأه 


6؟ه. 


للوارج 
آمتال 
الطئي 


ففى 
لقيلا 
وستصون 
حركة 
منشأة 
وثبائم 
000 
هامش (3/6) 
فسيولي 
الجلافة 
ليعثن 


سمي قوسن 
ريحةه 


لخد 


للخوارج 
لميا ل 
الطائي 
ٍِ 
لقيئا 
ستصفوتن 
حر كئه 
منهأ 
اتيم 
خقية 
ونقل الىصفدة ١ه‏ 
فسيكو لي 
الخلافة 
ليوعن 
لتحي بن يس 
رعية 
اخر 
كعب 
الوقف 


لصاطيم 


السطر الصفحة الفلا الصواب 
ا ا ا ا ا 


1 54 سمميساط حذفها 

09 /اه” ولأدمد وللدهر 
هامش 1 ويحل ويدك 
بن ك5 استقرار استمرار 
١‏ 7 لهم 0 
03 ل لا كما 

1 ا الزن الرمن 

0 .7 مااما ماانا 

5 714 لليمنة لليمنية 
هامش (؟) لف اركوا أدركوا 
٠‏ احرف الانقناء الاثناء 
1 74 مصر تصر 

١‏ 244 كيلي ليل 

0 744 الدقة الرقة 

7 70 الثور الأوار 

0 رنف ذهب لمك 
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+ ارو راد لبط ينه ١‏ لو عل عء ساس 

يم الظرعر الش ريف كسد 0 
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